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6 - باب ما جَاءَ في صَلَاةٍ الضّحَى - حديث رقم )٤۷۲(‏ 


قال الجامع الفقير إلى مولاهالغني القدير محمد بن 
على بن آدم عفا الله عنه وعن والديه: بدأت بكتابة الجزء 
الثامن من شرح «جامع الإمام الترمدي يدب المسمّى 
إتحاف الطالب الأحوذيٌ بشرح جامع الإمام الترمذي» 
يوم السبت المبارك بتاريخ (4/؟17*/1١ه).‏ 


قال الامام الترمذيّ كه بالسند المتصل إليه أولّ الكتاب : 


سس بي وم 


)٤۷۲(‏ - (حَدَنَنَا أ بو كُرَيْبٍ مُحَمَُ بن العَلاءء قال: حَدَتَنَا يونس بن 


م ھە عي 2 س م ساك 


بير عَنْ مُحَمَدِ بْنِ إِسْحَاقَ» قَالَ: 0 واد لي 
مامه ن انس بْنِ مالك عَنْ انس بْنِ ما ٠‏ قال : قال ر لله علا : 
صَلَّى الضحی نت عَشْرَةَ رَكْعَة ب ان E‏ 
رجال هذا الاسناد: سد : 

]٠ ا کربب مكحيل بن العلاء) الْهَمُدانيٌ الكوفيٌ› 5 فق ا‎ ١ 
.1/1 تقدم في «الطهارة»‎ 

ري بْنْ بُكَيْر) بن واصل الشيبانئ» أبو بكر الجمّال الكوفئ» 
وى يخطىء [4] تقدم في «الصلاة» 5١/٠١‏ 1. 

۳ (مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ) بن يسار ا مولاهم» أبو بكر المدنئئ» 
نزيل العراق» إمام المغازي, ان ا ورمي بالتشيع والقدر. من صغار 
]٠[‏ تقدم في «الطهارة» 1/1. 

٤‏ - (مُوسَى ابْنُ فان بْن أنّس) يقال: هو: انز حم بن أشن ن فالك 
الأنصاري› مجهول [1]. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 

روى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس» عن أنس في صلاة الضحى» وعنه 
محنة بن إنسكاو لكايو كرري ا ضر ورج بن اكير تاي وكا عفد رين 
عبد الله بن تمير» عن يونس بن بكير: موسى بن حمزة بن أنس» وتابعه 
محمد بن حميد الرازي عن سلمة ب بن الفضل الأنصاري› عن ابن إسحاق. 
وقال عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد الزهري» عن أبيه» وعمه» عن 
أسماء» عن محمد بن إسحاق» عن حمزة بن موسى بن آنس» وهذا وَهَمْ. 

قال الحافظ بعد ذكر ما تقدّم: تلخص من هذا أنه موسى بن حمزة بن 
أنس» وأن إبراهيم بن سعد قَلْبهه ولكن حمزة بن موسى بن أنس رجل 
معروف» وَِيَ الشّرطة على البصرة لإسماعيل بن علي بن عبد الله بن عباس في 
أيام إمرته عليهاء ذكره عُمر بن شبّة» وأما موسى بن جمزة بن أنس فلم نعرف 
من حاله شيئاًء وقد خولف الترمذيّ عن أبي كريب في ذلكء فرواه إبراهيم بن 
بد حا عا ا 
عمه ثمامة» وأظنه وَهَماّء والله تعالى أعلم. انتهى كلام الحافظ كُالْهُ. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تلص مما سبق أن موسى ابن فلان رجل 
مجهول» كما تقدّم عن «التقريب»» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

تفرد به المصئف» وابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

Ca‏ هود العامة ين عب سيق اين بن 

مالك اا شار الف د اضعا تدرف ) 

روى عن جدّه أنس» والبراء بن عازب» وأبي هريرة» ولم يدركه. 

وروی عنه ابن أخيه عبد الله بن المثنى» وحميد الطويل» وعَزرة بن 
ثابت» وعبد الله بن عون» وحماد بن سلمة» ومعمر» وموسى ابن فلان بن 
ا وجماعة. 

قال أحمد» والنسائئ: ثقة. وقال ابن عديّ: له أحاديث عن أنس» 
وأرجو أنه لا بأس به» وأحاديثه قريبة من غيره» وهو صالح فيما يرويه عن 
أنس عندي. وقال العجلئ : تابعيئ ثقة. وقال ابن سعد: كان قليل الحديث» 
وذكره ابن حبان في «الثقات». . وذكره ابن عدي في «الكامل»» وروى عن أبي 
يعلى أن ابن معين أشار إلى تضعيفه . 


- )٤۷۲( باب مَا جَاء في صَلَاةٍ الضّحَى - حديث رقم‎ - ٥ 


قال عمر بن شبة: سمعت بعض علمائنا يذكر أن ثمامة لما ذعي إلى 
EER‏ شاور محمد بن سمرت اا عليه أن ل ل فقال: لا انرك 
فقال: أخبرهم أنك لا تُحسن القضاءء قال: فأكذب؟ قال: فجعل ابن سيرين 
يعجب منه. وقال ثمامة: وقعت على باب من القضاء جسيم أدفع الخصوم 
حتى لا يصطلحواء فكتب بذلك بلال إلى خالد» فعزله عن القضاء في سنة 
عشر ومائة» وكان ولاه فى سنة .)٠١١(‏ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقط . 

5 (أَنْس بْنْ مَالِكِ) الأنصاريّ الصحابئ الخادم الشهير ويه تقدم في 
«الطهارة» 5/ 0. 
شرح الحديث : 

2 عَمّهِ نُمَامَةَ بن ئس بْنِ مَالِك) الأنصاري البصري (عَنْ نس بْن 
مالك) َيه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لهِ: «مَنْ صَلَّى الضّحَى) بالضمء 
والكسر: ة فوق الضحوة» وهي ارتفاع أول النهارء والضحاء بالفتح والمدٌ: هو 
إذا عَلّت الشمس إلى ربع السماءء فما بعدهء قاله العينئ ككأَلهُ. 

وقال الفيّومئّ كَْنُ: الضَّحَاءٌ بالفتح والمدّ: امتداد النهار» وهو مذكرء 
كأنه اسم للوقت» والضخوة مثله» والجمع ضُحَىء مثل قَزية وقرّى» وارتفعت 
الضحَى؛ أي: ارتفعت الشمس» ثم استعملت الضّحَى استعمال المفرد» وسُمّي 


بها حتى صَعغْرت على ضح بغير هاء» وقال الفراء: كرهوا إدخال الهاء؛ للا 
)00 َ 


٠ 
يفا‎ 


وقال القاري فى «المرقاة»: قيل: صلاة وقت الضحىء والظاهر أن 
إضافة الصلاة إلى الضحى بمعنى #فى»؛ كصلاة النهار» وصلاة الليل» فلا 
ر 00 بحذف الملاقم وليل مو بات إضانة الب إلى الب 

كصلاة الظهر. ١‏ 

(ثنتي عَشْرَة ٤‏ ر قال العراقيّ اه : تمل أن يكون «الضحى» مفعول 
١صلى)؛‏ أي : صلاة الضحَى» واثنتي عشرة» تمييز» فيكون حينئذ دالا على 


.)١۹ «المصباح المنیر» (؟508/5 ۔‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الوثر 
كرة ضا الکن أكمليا أكون هذا العدفه و ي أن ن ن 
«(صلى» قوله: «ثنتى عشرة ركعة)» وأن يكون «الصحى» ظرفاً للصلاة؛ أى: من 
الى اا دي ون لاحات الو لتق ذا هذا الد 
هذا الوقت» وليس فيه تسميتها بالصّحّى» لكن لا مانع من إضافتها إلى الوقت» 
كما يقال: صلاة المغرب» وصلاة الصبح» فيضاف إلى الوقت. والله أعلم . 

وقال المناويّ كُأَنُهُ: تمسّك بهذا من جعل الضحى ثنتي عشرة ركعة. 
وهو ما في «الروضة». كأصلهاء لكن الأصح عند الشافعية أن أكثرها ثمان» 
ولا خلاف في أن أقلها ركعتان» ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال» ووقتها 
المختار إذا مضى ربع النهارء وكان النبئ بيه يصليها في بعض الأحيان» 
ويتركها في بعض؛ خوف أن يعتقد الناس وجوبهاء كما ترك المواظبة على 
ارت ك اھ 

(بَنَى الله لله لَه قَصْراً مِنْ ذََّب فِي الجَنْةِ)) فيه فضل صلاة الضحى ثنتي 
عشرة ركعة» إلا أن الحديث ضعيفه. وإنما الصحيح ثمان ركعات» على 
حديث أم هانىء وا المتّفق عليه الآتي» والله تعالى أعلم . 

وقال العراقيٌ ل : : في قوله: «بنى الله له» بناؤه للفاعل للتشريف 
والتفضيل» ولم يقل: بُنِي على البناء للمفعول» وهو سبحانه الفاعل بقوله: 
«كن». ولو أمر الملائكة ببنائه» كما في حديث موت الولدء وقوله تعالى 
للملائكة : «ابنوا له بيتاً في الجنةء ا بيت الحمد)"”""'» فإضافة الفعل إليه 
حقيقة؛ لأنه الخالق لأفعالهم. كما قال تعالى: وما رميئت لذ رمت ولیک 
أله رمه [الأنفال: 17] ونحو ذلك . 

قال: وفي کون - جميع القصر ذهباً فضيلة أخرى؛ لِشَرّف الذهب على 
الفضة» والجنات مختلفة N:P‏ كما تیت ف جدیت انی مرس الأشعري فى 
«الصحيحين»: «جنتان من ذهب أنيتهما وما le‏ وجنتان من فضة انيتهما 
فيهما. . ٠.‏ الحديث» وفي الحديث الصحيح أيضاً أنه ية سئل عن بناء الجنة 


600 راجع : «فيض القدير شرح الجامع الصغير» .)١3"١8/5(‏ 
(۲) الحديث ضعيف» إلا أن بعضهم حسّنه بمجموع طرقه. 


)٤۷۲( باب مَا جَاء في صَلَاةٍ الضحَی - حديث رقم‎ - ٥ 
|_۹ ل‎ 


فقال: «لبنة ذهب» ولبنة فضة»» فظاهره حلط الذهب مع الفضة في البناءء 
ویختمل أن يراد: لبنة من ذهب في جنتي الذهب»› ولبنة من فضة فى جنتى 
الفضة» ويكون المراد ‏ والله أعلم ‏ استواء الجنات الأربع في عدد ا وفيه 
ا رل أطي واوا ييا سا هی ذهب کال وا هر قفن 
خالص» ينا غو سا یا بیت وما هو قصر من قَصَب'''» وما هو من 
رََرككَ'؟+ وغبر ذلك على ها تشهد به الأحاديتك الوازرذة فى ذلك »> :والله 
ا نم ١‏ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنس بن مالك وليه هذا ضعيف؛ لجهالة موسى ابن فلان» كما 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)٤۷۲ /٠١(‏ و(ابن ماجه) فى («سننه» »)۱۳۸۰١(‏ 
و(الطبرانئ) فى «الأوسط) (۷) و«الصغير» »)٥١٦(‏ و(البغويٰ) فی شرح 
الستّة» »)٠٠١١(‏ وله تعالى ۳ 
هرَيرَةٌ وعم بن هَمار» 5 وعائشة› َأبي أ مام و بن عبد بالثلين 
وان أبي أَؤفَى» وَأَبِي سَعيد» وزی بن رقم وان عَبّاسٍ) وان . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الأحد 
عشر ون رووا أحاديث تتعلّق بهذا الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث أَمٌ مائ وَهنا: فأخرجه بقية الأئمة الستة» فرواه مسلم 
عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار» والبخاري» وأبو داود عن حفص بن 
)١(‏ القصب هنا: لؤلؤ مجوّف واسع. انظر «النهاية» في غريب الحديث والأثر .)٦۷ /٤(‏ 


(۲) الرَّبَرجَد: أحد الجواهر. انظر: «القاموس المحيط» (ص٤٠").‏ 
(۳) انظر في المسألة: «حادي الأرواح» (ص58١‏ - .)٠١١‏ 


إتحاف الطاب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الور 
سا ١١‏ 2 
عمر»› والبخاري ا عن آدم» وعن أب الوليد كلهم عن شعبة» ورواه النسائي 
في الكبرى عن عمرو بن يزيد عن بهز عن شعبة» ورواه أيضا من رواية زبيد 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى . 

ورواه مسلمء وار بن ماجه من رواية عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: 
«سألت وحرصت على أن أجد أحداً من الناس يخبرنى أن النبى يله صلى 
سبحة الضحَى فلم أجد غير أم هانيع . . .» الحديث» وهو عند النسائئ فى رواية 
أبي الطيب محمد بن الفضل بن العباس عنه. 

قال العراقئ: وليس في روايتنا. وفي رواية له عن عبد الله بن عبد الله بن 
الحارث عن أم هانئ» لم يقل فيها عن أبيه كما قاله ابن ماجه» وأما مسلم 
فقال: عن ابن عبد الله بن الحارث عن أبيه ولم يسمه. 

ورواه أبو داود» وار بو عاجه هن رواية كربت مولى اتن عباس» عن أم 
هانئ» أن رسول الله به يوم الفتح ملق جد E‏ ثماني ركعات . 

ورواه الستة خلا أبا داود من رواية 5 مر ة مولى عقيل د بن اب طالب عن 
أم هانيء» واقتصر ابن ماجه منه على ذكر الاغتسال والتحافه أبثوبهء وأورده 
المصّف في الاستئذان والسير مختصراً. ذكر هذا كله العراقي ككُاَلَه. 

۲ - وَأما حديث أبي هُرَيْرَة نه : فأخرجه مسلم من رواية أبي مرة مولى 
أم هانيء» وأبو داود من رواية جبير بن نفير كلاهما کر انی الدرداء قال : 
«أوصانى حبيبى بثلاث أن لا أدعهن ما عشت : بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
وصلاة الضْحَى» وأن لا أنام حتى آوتر». 

ااا حديث نُعَيْم بْنِ هَمَّارٍ طفك ون : : فأخرجه أبو داود» والنسائي في 
يي من رواية كثير بن مرةء عن نعيم بن هتار قال : i‏ لله کل 
أكفك آخره»» وفي رواية للنسائي عن كثير بن مرّة عن قيس e‏ عن 
(۱) 
نعيم بن همار 

5 - وَاما حدیث ا 7 ا : فرؤواه مسلمء وأبو داود» من رواية 


. صحح إسنا الحديث:: الفووية والألباني‎  )١( 


E )٤۷۲( بَابُ مَا جَاءَ في صَلَاةٍ الضّحَى - حديث رقم‎ - ٥ 


يحيى بن يعمر › عن أبي الأسود الديلي ‏ واسمه ظالم بن عمرو ‏ عن أبي ذرء 
عن النبئ يللي أنه قال : اايصبح على کل E‏ من أحدكم صدقة» فكل 
تسبيحة صدقة.». وكل تحميدة صدقة 2 وكل تهليلة صدقة . وكل تكبيرة صدقة . 
وأمر بالمعروف صدقة» ونهيٰ عن الک صدفة» ويجرى من ذلك ركعتان 
يركعهما من الضحى). ورواه أن داود» والنسائئ فى «الكبرى» من رواية 
يحيى بن يعمر عن أبي ذر من غير ذكر أبي الاسود. 

ه - وأما حديث عَائْشَةَ وا : فأخرجه مسلمء والنسائئ في «الكبرى». 
وابن ماجه من رواية معادة العدوية فالت: قلت لعائشة: «أكان رسول الله لا 
يصلي الضحَى؟ قالت: نعم أربعاًء ويزيد ما شاء الله»» ورواه المصئّف في 
(الشمائل» . 

ع رامنا ديف الى أَمَامَةَ طبه : فرواه الطبرانئ في «المعجم الكبير» من 
رواية القاسم. عن ان أمامة قال: قال رسول الله ية : «إن الله يقول: يا ابن 
آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار كفك آخره»» والقاسم بن عبل الرحمن 
8 6 س )( 
وثقه الجمهورء وضعفه بعضهم . 

ولأبي أمامة حديث آخر رواه الطبراني اتا هن روا القاسم عن أبي 
أمامة قال: قال رسول الله بيه : «إذا طلعت الشمس من مطلعها كهيئتها لصلاة 
ذلك اليوم» - وحسبته قال: - وكفر عنه حطيئته وإثمه. دز | تخ قال : فإن 
مات من يومه دخل الجنة)» وفى إسناده ميمول بن زيد عن ليث بن ابی سليم ) 


)١(‏ السّلامى جمع سُلامِية» وهي الأنْمُلة من أنامل الأصابع» وهي التي بين كل 
مفصلين من أصابع الإنسان» وقيل: السلامى: كل عظم مجرّف من صغار العظام» 
المعنى: على كل عظم صدقة . 
انظر : «النهاية فی غریب الحديث والأآثر) (؟/3977). 

(0) تقدمت ترجمة القاسم مفصلة من کلام الشارح» وتقدم أنه صدوق لحن فی سنده 
علة أخرى» قال الهيثمي : (فيه سليمان بن سلمة الخبائري » وهو متروك». اامجمع 
الزوائد» (؟7757/5). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الوثر 
وكلاهما متكلّم فيه(" 
۷- وأما حديث عُتْبَةَ بن عَبْدٍ السَلَميَ طب : فرواه الطبرانيئ من رواية 
الأحوص بن حكيم» عن عبد الله بن غابرء أن أبا أمامة وعتبة 00 حدثاه 

عن رسول الله عو قال : SS E a‏ 
يسبّح لله ع ال > كان له كأجر حاج ومعتمر تام له حجه وعمرته»» 
لاحو ير م له الور ووثقه العجلي . 

۸ - وما حديث ابن ۴ از وَيفيه : فرواه الطبرانئ فى «الكبير» من 
زؤوابة"سلهة ين رجا و الكوفية أ د این ای أو ا 
الضُحَى ركعتين» فقالت له امرأته: إنما صليتها ركعتين فقال: «إن رسول الله كلا 
صلى يوم الفتح ركعتين» . 

قال العراقئ ر اه : : وفي ابن ماجه بهذا الإسناد «أن النبئ ييه صلى يوم 
بُشّر برأس أبي جهل ركعتين». انتهى. وهذا حديث آخر فإن هاتين الركعتين يوم 
بدر» وتلك الركعتان يوم الفتح؛ لكن رواه ابن عدي في «الكامل» في ترجمة 
سلمة بلفظ : «أن النببئ ية صلى الصْحَى ركعتين حين بُشّْر برأس أبي جهل». 
وقال ابن عديّ: سلمة هذا لا شيء في الحديث”. 

. وأما حديث ابي سَعِيدٍ 45 : * بإخراجه المصتف أيضا”"‎ - ٩ 


جم 


٠‏ - وأما حديث زرَيْدٍ بْنِ أَرْقَمَ ط4 : فأخرجه مسلم من رواية القاسم بن 
ا وي يور ا تضلوة من الشكى + نقال؟ أما قد 
علموا أن الصلاة ة في غير هذه الساعة أفضل» إن رسول الله كين قال : «صلاة 
الأوابين حين ترمضر ” “ الفصال»» وفي رواية له: خرج رسول الله ية على أهل 
قباء» وهم يصلون فقال: «صلاة الأوابين إذا رضت الفصال»» زاد ابن أبي 


. بل كلاهما ضعيفان» ولا سيما ليث» فإنه متروك» فتنبه‎ )١( 

O‏ عفاي | لوقه ميجير لق رويد ةب 

(۳) وضعُفه الألبانى فقال: «وعطية ضعيف» وخاصة فى روايته عن أبى سعيد». (إرواء 
الغليل» (717/7). 1 ١‏ 


E3 )٤۷۲( بَابِ ما جَاء في صَلَاة الضّحَى - حديث رقم‎ - ٥ 
TT 


شيبة في «المصئّف»: وهم يصون الضّحَى فقال: «صلاة الأوابين إذا رضت 
الفصال من الضحى». وفي رواية لابن مردويه في تفسيره: وهم يصلون بعدما 
ارتفعت الشمس» وفي رواية له: أنه وجدهم قد بكروا بصلاة الظهرء فقال 
ذلك» وفي رواية للطبراني: أنه مر بهم وهم يصلون صلاة الصحَى حين أشرقت 
الشمس» فقال ذلك . 

١‏ - وَأما حديث ابن عَبّاس '#ها: فرواه الطبرانئ في «الأوسط» من 
رواية قيس بن سعدء عن طاوس» عن ابن عباس» رفع الحديث إلى النبي وك 
قال: «على كل سّلامى من بني آدم في كل يوم صدقة» ويجزئ من ذلك كله 
ركعتا الضُحَى». والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: تقدمت تراجم هؤلاء الصحابة و إلا نعيم بن همّارء وعتبة بن 

فأما نعيم بن همارء ويقال: ابن هبارء ويقال: هدارء ويقال: خمارء 
ويقال: حمار. الغطفانيٌ الشامي. روى عن النبي ياء وعن عقبة بن عامر 
الجهنيّ» وعنه أبو إدريس الخولانيّ» وقيس الجذاميّ» وكثير بن مرة 
ار وقتادة . ١ ١‏ 

وروي عن مکحول» عن نعيم بن همار» عن بلال. وذكر ابن ابي داود 
أنه من غطفان جذام. 

قال الحافظ: وصحح الترمذيّ» وابن أبي داودء وأبو القاسم البغوي. 
وأبو حاتم ابن حبان» وأبو الحسن الدارقطنئ» وغيرهم أن اسم أبيه هَمّار. 

وقال الغلابئ» عن ابن معين: أهل الشام يقولون: نعيم بن همار» وهم 
أعلم به . 

وحكى الترمذيّ أن أبا نعيم وهم في قوله: ابن حَمّار. وقال ابن 
عبد البرٌ: حديث مكحول عنه منقطع» لم يسمع منه» بينهما كثير بن مرة. 
انتهى ١”‏ . 


تفرّد به أبو داود» والنسائئ» وليس له عند المصثف إلا هذا المعلق. 


60 («تهذيب التهذيب» (١35//ا١اة).‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الوبْر 


وأما عتبة بن عبد السلَميّء أبو الوليد فعداده في أهل حمص» يقال: كان 
اسم قا يوقي نشي فغيّره النبئ كله روى عن النبئ كله وعنه ابنه 
يحبى؛ وحكيم بن عمير» وراشد بن سعد» وشرحبيل بن شفعة» وعبد الأعلى بن 
عدي البهرانئ› ولقمان بن عامرء ويزيد ذو مصر المقرائيٌ ع وآخرون. 

قال محمد بن القاسم الطائي : سمعت يحيى بن eT‏ عن أبيه: أن 
النبئ بي قال يوم قريظة والنضير: «من أدخل هذا الحصن سهماً وجبت له 
الجنة)» قال عتبة: فأدخلته ثلاثة أسهم› أخرجه الحسن بن سفيان في «مسنده» 
وزاد أنه دعاه» فقال: «ما اسمك؟» قال: عتلة» قال: «أنت عتبة» . 

قال ابن نمير» والواقديّ» وغير واحد: مات سنة سبع وثمانين» وهو ابن 
أربع وتسعين سنة. وقال الهيثم: مات سنة إحدى» أو اثنتين وتسعين. وقال 
غيره  :‏ سنة اثنتيه 7 , 

تفرد به أبو داود» وابن ماجه» وليس له عند المصئف إلا فا الوفلق: 
والله تعالى أعلم. ظ 

(المسألة الرابعة): ذكر العراقي : : في الباب مما لم يذكره المصئّف كله : 
حديث جابر بن عبد الله» وجبير بن مطعم» وحذيفة بن اليمان» وعائذ بن 
عمروء وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عمرو. وأبي موسى عبد الله بن قيس 
الأشعريً» وعِتبان بن مالك» وعقبة بن عامر» وعلىّ بن أبي طالب» ومعاذ بن 
أنس» والنواس بن سمعان» وأبي بكرة» وأبي مرة الطائفي وون : 

فما حديث جابر ول : فرواه الطبرانئ ف في «الأوسط) من رواية محمد بن 
قيس» عن جابر بن عبد الله قال: «أتيت النبي 26 أعرض عليه بعيراً لي» فرأيته 
ا ا ا NS‏ 
الإسناد» تفرد به 0 ١‏ 

وأما حديث جبير بن مطعم وله : فرواه الطبراني في «الكبير» من رواية 
عثما ن" بن عاصم قال: على اج بن عير بن كن عن أبيه : «أنه رأى 


)00( «تهذيب التهذيب» [42 .)4١‏ 62 إسناده صحيح . 
(۳) قال الفالح: هكذا في الأصل و(ح)»: والصواب: عمارء وهو كذلك في «المعجم = 


مده سي د ١‏ مده ا 


النبی ا يصلي الضْحَى). وفي إسناده يحبى الحماني : ل ١‏ 

0 حديث حذيفة طب ال ا ا عن ابن شمر 
حذيفة قال: #خرجت مع رمبول اله إلى حرة بني معاوية: ل د 
ثماني ركعات». طول قيهن . 

وأما حديث عائذ بن عمرو: فرواه أحمد» والظبرانئ في «الكبير» من 
رواية سليمان التيميٌ» ٠‏ عن شيخ في مجلس أبي عثمانء وقال الطبرانئ فيه: 
حدّثني شيحٌ عن عائذ بن عمرو قال: «كان في الماء قلةء فتوضأ رسول الله كلل 
فحنا به قال: فالسعيد في أنفسنا من أصابه. ولا نراه إلا قد أصاب القوم 
كلّهم. > قال: ثم صلی بنا رسول الله م E‏ كل الضحى» لفظ أحمد. وقال الطبرانيٌ: 
«ثم صلى بهم صلاة الضحَى): فهذا كما تراه في إسناده من لم يسع 

وأما حديث عبد الله بن عمر: فرواه الطبرانئ ذ ااا 
حمزة. عن ليث» عن مجاهد» عن ابن عمر قال: قال 00 الله علِدِ : « 
اضمن لي ركعتين من أول النهار أكفك كي 

وأما حديث عبد الله بن عمرو: فرواه أحمد من رواية أبى عبد الرحمن 


3 


= الكبير»» وعمار مختلف في اسمه» لكن لم أقف على أحدٍ سمّاه عثمان. انظر: 
«التاريخ الكبير» (589/5)» و«تهذيب التهذيب» (0/ 00). 

2)115١( قال الفالح: وقال ابن حجر: حافظ اتهموه بسرقة الحديث» التقريب‎ )١( 
ضعيف› وهو الموافق لما في ترجمته» وهو مع‎ :)5٠5 /0( وقال في «الفتح»‎ 
ضعفه متهم بسرقة الحديث» وليست علة الحديث يحيى فإنه تابعه أبو الوليد‎ 
الطيالسي - وهو ثقة  فرواه عن أبي عوانة عن حصين عن عمرو بن مرة عن‎ 
عمار بن عاصم به» أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (589/5)» ورواه ابن‎ 
أبي شيبة (۲۳۱/۱) عن ابن فضيل  وهو صدوق  عن حصين به» وسقط منه‎ 
قوله: عمار بن عاصم.‎ 
وعلة الحديث عمار بن عاصم (أو عاصم بن عمير على الاختلاف في اسمه) قال‎ 
ولذا قال البخاري عن الحديث: لا يصح.‎ )۳٠۹١( فيه ابن حجر: مقبول» التقريب‎ 

(۲( في إسناده ليث بن أبي سليم : متروك الحديث . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
الحَبُلََ ‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: بعث رسول الله به سريةء 
فغنمواء وأسرعوا الرجعة. فتحدث الناس بقرب اه وكثرة غنيمتهم› 
وسرعة رجعتهمء فقال رسول الله كلِةِ: «ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى. 
وأكثر غنيمة» وأوشك رجعة» من توضاًء ثم خرج إلى المسجد لسبحة الضحى 
فهو أقرب منهم مغزى» وأكثر غنيمة» وأوشك رجعة». رواه الطبراني في 
الك 

وأما حديث أبي موسى : فرواه الطبرانئ في «الأوسط)» من رواية عبد الله بن 
عياش» عن أبي بردة» عن أبي موسىء قال: قال رسول الله كك: «من صلى 
الم ا الأولى E‏ له بيت في الجنة)» قال الطبرانئ: لم 
يروه عن أبي بردة إلا عبد الله بن عياش» ولا عنه إلا إبراهيم بن محمد 
الهمذاني» تفرد به سهل بن عثمان عنه. انتهى . 

وعبد الله بن عَيّاش - بالمثناة من تحت والشين المعجمة ‏ همذاني يعرف 
بالمنتوف» إخباري صدوق» وإبراهيم بن محمد الهمداني يُحتاج إلى معرفة حاله. 

وأما حديث عتبان بن مالك: فرواه أحمد" من رواية محمود بن الربيع 
عن عتبان بن مالك أن النبك كلا سُبْحَة الضحَى في بيته» وقصة عتبان بن 
مالك في صلاة النبئ بي في بيته في «الصحيح»: ا 
الصحَى» وإنما ذكره البخاري في الترجمة تعليقاً فقال: «باب صلاة الضحى في 
الحضرء قاله عتبان بن مالك عن النبي ك). ١‏ 

وأما حديث عقبة بن عامر: فرواه أحمد» وأبو يعلى في «مسنديهما» من 
رواية نعيم بن همّار عن عقبة بن عامر الجهنئ: أن رسول الله بيه قال: «إن الله کيل 
يقول: يا ابن آدم اكفني أول النهار بأربع ركعاتٍء. أكفك بهن آخر يومك» لفظ 
أحمد» وقال أبو يعلى: «أتعجز ابْنَ آدم أن تصلي أربع ركعات من أول النهار 
أكفك آخر يومك؟)» ولم يقل: إن الله يقول» وقال: نعيم بن همام . 


6 إسناده حسن 
(۲) «المسند» (60/ .)٤٠١‏ وإسناده صحيح . 
(۳) قال الفالح: في مسند أبي يعلى : ابن همّار. قال ابن حجر في حاشية (ح): - 


0 )٤۷۲( -بَابُ مَا جَاء في صَلَاةٍ الضحَی - حديث رقم‎ ٥ 


وأما حديث على بن أبي طالب: فرواه النسائئ في «سننه الكبرى»» 
وأحمد» وأبو يعلى من رواية أبي إسحاق» سمع عاصم بن ضمرة» عن على : 
«أن رسول الله ية كان يصلي الضحَى»2»2 وإسناده جيد. 

وأما حديث معاذ بن أنس: فرواه أبو داود من رواية رَبّان بن فائد» عن 
سهل بن معاذ بن أنس الجهنئ» عن أبيه: أن رسول الله هة قال: «من قعد في 
مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح» حتى يُسَبّح ركعتي الضُحَى لا يقول إلا 
خيراًء عفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحرا» سكت عليه أبو داود: 
aT‏ 

وأما حديث النواس بن سمعان: فرواه الطبرانئّ في «الكبير» من رواية أبي 
إدريس الخولاني: قال: سمعت النواس بن سمعان يقول: سمعت رسول الله ي 
يقول: «قال الله وَيَْ: ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول النهار أكفك 
اخره»» وإسناده صحيح . 

وأما حديث أبى بكرة: فرواه ابن عدي فى «الكامل» من رواية عمرو بن 
عبيد» عن الم أبي بكرة قال: «كان 00 الله يك يصلي اا 
فجاء الحسن» وهو غلام» فلما سجد ركب ظهره...» الحديث» أورده في 
ترجمة عمرو بن عبيد» وهو متروك . 

وأما حديث أبي مرة الطائفيّ: فرواه أحمد من رواية مكحول» عن أبي 


= (قلت: هذا هو حديث نعيم بن همار اختلف فيه الرواة» فرواه بعضهم عن عقبة). 
قلت: تقدم في حديث نعيم أن قيس الجذامي وكثير بن مرة روياه عن نعيم عن 
النبي بيا ورواه هنا قتادة عن نعيم عن عقبة مرفوعاًء فيصح أن يقال: إن هذه 
الرواية دالة على أن نعيماً لم يسمع حديثه من النبي بيه مباشرة» بل سمعه بواسطة 
عقبة» والله أعلم. 

)١(‏ قال الفالح: قال المنذري: سهل بن معاذ بن أنس ضعيف» والراوي عنه زبّان بن 
فائد ضعيف أيضاً. «مختصر أبى داود» »)۸٤/۲(‏ وسهل قال فيه ابن حجر: لا 
باس به إلا في روايات زبّان عنه» وزبّان ضعيف الحديث مع صلاحه وعبادته» كما 
فى «التقريب» »)۱۹۹١(‏ وقال ابن حبان: ينفرد عن سهل بن معاذ بنسخة كأنها 
ا «(المجروحین» .)7١7/١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
مرة الطائفيّ قال: سمعت رسول الله يك يقول: «ابن آدم لا تعجزني من أربع 
ركعات من أول النهار أكفك آخره». 

قال العراق كَُنْهُ: هكذا وقع في «المسند»ء فإما أن يكون سقط بعد أبي 
مرة ذكر الصحابيّ» وإما أن يكون مكحول لم يسمع من أبي مرة» فإنه يقال: 
إنه لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من أبي أمامة» وأما أبو مرة فذكره ابن 
عبد البرٌ في «الاستيعاب»» وقال: «قيل: إنه ولد على عهد رسول الله ككل لا 
صحبة له»» وأبوه: عروة بن مسعود الثقفيّ من كبار الصحابة» وقد وقع في 
المسند: سمعت رسول الله كلا . ذكر هذا كله الحافظ العراقت كُأَلَهُ. 

اتثنية]:“قولة: (قال: ألو عيتى ‏ حديث انس .خديث غريت) هاف 
إشازة إلى اله حح 1 المضتف. كللة: إذ اطق ت ف د ضحت 
الحديث غالبأء وقد تقدّم أن موسى ابن فلان في سنده مجهول» فالحديث 

وقوله: (لَا تَعْرفُهُ إلا مِنْ هَذَا الوَّجْهِ) هذا هو وجه غرابته» والله تعالى 
أعلم . ۰ 

(المسألة الخامسة): فى ذكر الفوائد التى ذكرها العراقين كاله فى 
(اشرحه» غير ما تقدم : ١ | ١ ١‏ 

(الفائدة الأولى): قال كُبَنْهُ: وقع عند المصتف في حديث أنس: «موسى 
ابن فلان بن أنس عن عمه ثمامة بن أنس»» وفي رواية ابن ماجه: «موسى بن 
أنس» لم يقل بينهما: ابن فلان» فإن كان كما قال ابن ماجه: موسى بن انس 
فهو معروف» حديثه في الكتب الستة» وله عند المصئف في «التفسير) حديثه 
عن أبيه فی نزول قوله تعالى : مولا سلوا عن اشيا [المائدة: ١‏ الآيةع ولكن 
نجام على بهذا م قا مويه :هو ابن ألغيد له كمافة رين عبد الله بد 
انين ونسب في الرواية إلى جده» وقد روي حديث الباب عن محمد بن 
عبد الله بن نمير» عن يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق» عن موسى بن حمزة بن 
أنس» وكذا رواه محمد بن حُميد الرازي عن سلمة بن الفضل» عن ابن 


)١(‏ للمحقق عبد الله الفالح هنا بحث» فلتراجعه. 


6 بَابُ مَا جَاء في صَّلَاةٍ الضْحَى ‏ حديث رقم )٤۷۲(‏ 


إسحاق» وقال إبراهيم بن سعد: عن ابن إسحاق» عن حمزة بن موسى بن 
أنس» عن عمه ثمامة بن أنس» وعلى هذا أيضا فليس ثمامة عمهء وإنما هو 
ابن عمه كما تقدم» والمعروف في كتب أسماء الرجال في هذا ما ذكره 
إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق» فإنه كذلك ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» عن أبيه فقال: حمزة بن موسى بن أنس يروي عن أبيه» روى عنه 
محمد بن إسحاق» إلا أن الحافظ أبا الحجاج المزيّ قال: وفي هذا القول 
وَهَم. كذا في «التهذيب». 

وأما في «الأطراف» فإنه حكى كلام ابن أبي حاتم ولم يضعفه» وسواء 
أكان هو موسى بن حمزة بن أنس كما قاله ابن نمير عن يونس» وكما قاله 
محمد بن حميد عن سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق» أو حمزة بن موسى بن 
أنس كما قاله إبراهيم بن سعد وترجمه كذلك أبو حاتم» أو كان موسى ابن 
فلان بن أنس كما وقع في رواية المصتف› فليس له عنده إلا هذا الحديث 
الواحد. انتهى . 

(الثانية): قال كُلَنْهُ: استَّدِلٌ بحديث أنس ذه المصدّر به الباب على أن 
عدد ركعات الضحى اثنتا عشرة ركعة» ومفهوم العدد ‏ وإن لم يكن حجة عند 
الجمهور ‏ إلا أنه لم يرد في عدد صلاة الى أكثر من ذلك» وورد ذلك 
أيضاً في حديث لأبي الدرداء» رواه الطبرانئ في «المعجم الكبير» من رواية 
عبد الله بن عمرو السهمي عنه قال: قال رسول الله يِه : «من صلى الضحى 
ركعتين لم يُكتب من الغافلين» ومن صلى أربعاً كتب من العابدين» ومن صلى 
ستأ كفي ذلك اليوم» ومن صلى ثمانياً كتب من العابدين» ومن صلى ثنتي 
عشرة بنى الله له بيتاً في الجنة»» وفي إسناده موسى بن يعقوب الزمعيئّ: مُختلف 
في الاحتجاج به. 

وورد أيضاً من حديث أبي ذر» رواه البزار من رواية حسين بن عطاء» 
عن زيد بن أسلم» عن ابن عمر قال: قلت لأبي ذرٌ: أوصني» قال: سألتني 
عما سألت عنه رسول الله ية فقال: «إن صليت الصحَى ركعتين لم تُكتب من 
الغافلين» وإن صليت أربعا كنت من العابدين» وإن صليت ستأ لم يلحقك 
ذنب» وإن صليت ثمانياً كُتبت من القانتين» وإن صليت ثنتي عشرة ركعة بني 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
سا "١‏ اتلك 
لك بيت في الجنة.. .»» قال البزار: لا نعلمه إلا عن أبي ذرء ولا روى ابن 
عمر عنه إلا هذاء ورواه البيهقي بلفظ: «إن صليت الضحَى ركعتين لم تكتب 
من الغافلين› وإن صليتها أربعاً كتبت من المحسنين» وإن صليتها ستأ كتبت من 
القانتين» وإن صليتها ثمانيا كتبت من الفائزين» وإن صليتها عشراً لم يكتب 
ذلك اليوم ذنب» وإن صليتها ثنتى عشرة ركعة بنى الله لك بيتا فى الجنة». 

ففيها حجة لِمّا قاله الرويانى: أكثرّها ثنتى عشرة» حكاه الرافعى عنه 
فقطء قال: وورد في الأخبارء وجزم به في «المحرراء وتبعه النووي في 
«المنهاج»» وخالف ذلك في «شرح المهذب» فحكى عن الأكثرين أن أكثرها 
ثماني ركعات. قال: وقال الروياني والرافعي وغيرهما: أكثرها اثنتا عشرة 
ركعة» وفيه حديث ضعيف». وكذلك فعل في «التحقيق» فجعل كونها اثنتي عشرة 
و ew‏ وقال فى «الروضة»: «أفضلها ثمان» وأكثرها اثنتا عشرة. ففرق 
بين الأفضل والأكثر ؛ وفيه نظر من حيث إن من صلى ثماني ركعات فقد فعل 
الأفضل» فكونه يصلى بعد ذلك ركعتين أو أربعاً يكون ذلك مفضولاً» وينقص 
من أجره المتقدم» هذا في غاية البعدء نعم من يقول: إن أكثرها ثماني ركعات 
يقول: إنها لا تشرع بنيّة الضحى» بل يقع نفلا مطلقاء وله اجره لقوله ييه في 
حديث أبي ذر: «الصلاة خير موضوعء فمن شاء استكثرء ومن شاء استقل» 
رواه ابن حبان في صحيحه. 7 «المستدرك» وصححه ») خا صني 
اثنتى عشرة بتسليمة واحدة» فإنها لا تقع عن الضْحَى عند من يقول: أكثرها 
ثمان» فتقع نفلاً مطلقاًء ETS‏ أن الضكى سن 
مؤكدة» فوقوعها عن الضحى أفضل من وقوعها نفلا مطلقاء والله أعلم . 

قال العراقي : ولم أر لغير الروياني كون أكثرها اثنتي عشرة» فقوله في 
«شرح المهذب» حكاية عن الرافعي والروياني وغيرهما فيه نظرء إلا أن يريد: من 
صلاها اثنتى عشرة» وكذلك أئمة المذاهب» كالشافعئ» وأحمد. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول: أن الأفضل والأصح في صلاة 


)٤۷۳( باب ما جَاء في صَلَاةٍ الضْحَى  حديث رقم‎ - ٥ 


الضحى كونها ثماني ركعات على حديث أم هانىء راء وأما اثنتا عشرة ركعة 
فلم يصح حديثهاء فتنبه» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف ياه قال: 

)٤۷۳(‏ - (حَدَتَنا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنْ الْمُكَنَى قَالَ : : حَدََنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَرٍ 
َالَ: أ برا شغي ن نرو بن مر ڪن عبد لوحم بن أبي ليْلى» قال: 
تا أخْبرَنِي اح أنه ى اللي يله يُصَلّي الضّحى : إلا أمّ هَانِنِ» نها حَدَنَتْ 
«أنَّ رَسُولَ اك ريط أ الاي aE‏ 

را ل قل قط أ مها ختر أنه كَانَّ يم الرُكوعَ وَالسَّجُودَ»). 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ 8 موسَّى محمد محمل د* بْنْ الْمُكَنّى) الْعَتّرى البصري› فة حاف ]١١[‏ تقدم 
فى «الطهارة» 1/ 4. 
| - (مُحَمَدُ بْنْ جَعْفْر) أبو عبد الله البصريّ المعروف بندرء قَةٌ صحيح 
الكتاب [1] تقدم في «الطهارة» 117/1. 

۳ - (شَعْبَةُ) بن الحجاج الإمام الحافظ الحجة الناقد الشهير [۷] تقدم في 
«الطهارة» 5/ 0. 

٤‏ - (عَمْرُو بْنْ مُرَّه) بن عبد الله بن طارق الْجَمَلىَ المرادي» أبو عبد الله 
الكوفيٌ الأعمى» ف عابدٌ» رمي بالإرجاء 01] تقدم في «الطهارة» .١7/١7‏ 

- (عَبْدْ الرَّحْمَنِ بْنُ أبي لَيْلَى) الأنصاريّ المدني» ثم الكوفيّ» ثقة 
فاضل [۲] تقدم في «الطهارة» .8١/7٠‏ 

- (أم هَانِيَ) بنت أبي طالب الهاشميّة» أخت علي طله» شقيقته؛ 
واسمها فاختة» أو هندء الصحابيّة المشهورة» ماتت ويا فى خلافة معاوية ول 
تقدمت في «الطهارة») 57/55. 00 


E 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 
أنه من سُداسيّات المصئّف يا4 وأن رجاله كلهم رجال الجماعة» وأن 
شيخه أحد المشايخ التسعة الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستّة بلا واسطة» 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الور 
KE‏ ر 
وأن فيه رواية تابعيئّ» عن تابعيّ: عمروء عن عبد الرحمن» وأن أمّ هانىء وت 
ممن اشتهر باسمه» وقد تقدّمت في «الطهارة» 58/1557. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَّنِ بن أبي لْيْلَى) اختلف في اسم أبيه» فقيل: بلال» 
وقيل : بُليل مصعْراً» وقيل: داود» وقيل : 3 وقيل: أوس» صحابئ شهد 
اا وما بعدهاء وعاش إلى خلافة على ليه أنه (قَالَ: مَا) نافيةء (أَخْبَرَنِي 

أَحَدٌ أنه رَأَى ال 5 َي الى وفي رواية لمسلم من حديث عبد اله بن 

الحارث بن نوفل» اسالت». وخرضت غل أن اجك احا من الناس» 
يخبرني أن النمئ ل سبح سبح سَبْحَة الضحى» فلم أجد غير أم هانئ بنت أبي 
طالب» أخبرتني . . .» 

وفي رواية ابن أبي شيبة في «مصتفه» من وجه آخر عن ابن أبي ليلى: 
الأدركت الناس» وهم متوافرون» فلم يخبرني أحدٌ أن النبئ بيه صلى الضحى› 
إلا أم هانئ». 

إلا ا هَانِيَ) برفع «أم»؛ لأنه بدل من «أحد»» ولفظ البخاري: «غيرٌ أم 
هانيع . 

قال في «الفتح»: هذا لا يدل على نفي الوقوع؛ لأن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى إنما نفى ذلك عن نفسه»ء وأما قول ابن بظال: لا حجة في قول ابن أبي 
ليلى» وترّدٌ عليه الأحاديث الواردة في أنه ية صلى الضحى» وأمر بهاء ثم 
ذكر منها جملةًء فلا يَرِدُ على ابن أبي ليلى شيء منها. انتهی. 

(َإِئَها حَدَنَتْ «أَنَّ رَسُولَ الله بل دَحَلّ بَبْتَهَاء يوم كح مَكَةَ)؛ أي: في 
رمضان سنة ثمان من الهجرة» (فَاعْتَسَلَ) ظاهره يدل على أن الاغتسال وقع في 
بيتهاء ولكن وقع في «الصحيحين» من طريق أبي مرّة» عن أم هانئ: «أنها 
ذهبت إلى النبئ كله وهو بأعلى مكة» فوجدته يغتسل» . 

ويجمع بينهما بأن ذلك تكرر منه كله ويؤيده ما رواه ابن خزيمة» من 


60 «الفتح» (؟575/9). 


باب مَا جَاء في صَّلَاةٍ الضْحَى ‏ حديث رقم )٤۷۳(‏ 
]ا 

طريق مجاهدء عن أم هانئ» وفيه: «أن أبا در ستره لَمّا اغتسل»» وفي رواية 
أبي مرّة عنها : أن فاطمة بنته هي التي سترته . 

ويَحْتَمِل أن يكون نزل في بيتها بأعلى مكة» وكانت هي في بيت آخر 
بمكة» فجاءت إليه» فوجدته يغتسل» فيصح القولان» وأما الستر فيَحْتَمِل أن 
يكون أحدهما سره في ابتداء الغسل» والآخر في أثنائه» ذكره في «الفتح'''. 
وهو توجيه حسنٌ» والله تعالى أعلم . 

(فسَسَ فسَبح) ولمسلم من حديث عبد الله بن الحارث: «فسبّح سبحة الضحى» 
بضم : السيه؛ أي : نافلة الضحىء (ثَمَان رَكَْعَاتِ) ولمسلم: «ثماني ركعات)؛ 
وهذا هو الجاري على القاعدة؛ لأن ثماني إذا أضيف إلى مؤنث تثبت الياء 
E TT‏ سردي كابير رسا دس د 
الخو ` ١ ٠‏ 

[تنبيه]: زاد كريب في روايته. عن أم هانئ وا : «فسلَّمَ من كل 
رکعتین؟٠‏ أخرجه ابن خزيمة» وفيه رذ على 5557 صلاتها موصولة. 
ا بكر ركعات» أو أقل» وعند الطبراني من حديث ابن أبي 
أوفى ول : أنه صلى الضحى ركعتين» فسألته امرأته» فقال: إن النبئ ييا 
صلى يوم الفتح ركعتين› وهو محمول على أنه رأى من صلاة النبئ بيا 
ركعتين» ورأت أم هانئ بقية الثمان» وهذا يُقَرّي أنه صلاها مفصولةء والله 
تعالى د 

(ما) نافية» (َأَيْتُهُ صَلََى صَّلَاةٌ قط حف منها) ؛ ا من تلك الصلاة. 
وفي رواية البخاريّ: «فلم أر صلاةً قط أخف منها»» (غيْرَ أنْهُ) کا (كانَ يتم 
الوُكوعَ وَالسَّحُودَ)) وفي حديث عبد الله بن الحارث عند مسلم: «لا أدري أقيامه 
فيها أطول» أم ركوعه» أم سجوده؟ كل ذلك منه متقارب». والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


)۱( «الفتح» (۳/ 4). 68 «الفتح» (۳/ 4( . 


حاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثْر 
ون ور 

حديث 3 هانىء ووت هذا متَّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا )٤۷۳١/٠١(‏ وفي «الشمائل» (١۲۹)ء‏ و(البخارئ) 
في اصحیحه» »)۱۱۸١(‏ و(مسلم) في (صحيحه) (0)775 و(أبو داود) في 
«سئنه» »)١591(‏ و(ابن ماجه) فى «سننه» (۱۳۲۳). و(النسائئ) فى «المجتبى» 
)7”/١(‏ وفي «الكبرى» (AD)‏ و(عبد الرراق) في c(EA*) e‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۳٤۲‏ و757). و(الدارمئ) في «سئنه) (550١)غ,‏ 
و(ابن خزيمة) في «(صحيحه) (۱۲۳۳)» و(ابن حبان) في (صحيحه) 2))١١89(‏ 
و(الطبرانيئ) في «الكبير) (5777/175)», و(أبو عوانة) في «مسنده» (۲۱۲۹)» 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۱۲۲۳)» و(البيهقي) في «الكبرى» »)8/١(‏ والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بیان استحباب سَنيّة صلاة الضحى» وهو واضحٌ» وحَكى 
عياض عن قوم» أنه ليس في حديث أم هانئ ويا دلالة على ذلك قالوا: 

وإنما هي سُنَّةَ الفتح. وقد صلاها خالل ر بن الوليد في بعض فتوحه كذلك . 

وقال عياض أيضاً : ليس حديث أم هانئ بظاهر في أنه ية قصد بها سنة 
الضحى» وإنما فيه أنها أخبرت عن وقت صلاته فقطء وقد قيل: إنها كانت 
قضاء عما شل عنه تلك الليلة من حزبه فيه. 

وتعقبه النوويّ ال بأن الصواب صحة الاستدلال به؛ لِمَا رواه أبو داود 
وغيره من طريق كريب» عن أم هانئ ولا أن النبي بي صلى سُبْحة الضحى» 
ولمسلم في «كتاب الطهارة» من طريق أبي مُرْة عن أم هانئ وبا في قصة 
اغتساله عل يوم الفتح: «ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى»» ورَوَى ابن 
عبد البر في «التمهيد» من طريق عكرمة بن خالد» عن أم هانىع» قالت : قم 
رسول الله ية مكة» فصلى ثمان ركعات» فقلت: ما هذه؟ قال: «هذه صلاة 
الضحى»» قاله في «الفتح)”'' . 


010( «الفتح» (۳/ £ اه 


3 )٤۷۳( بَابُ مَا جَاءَ في صَلَاةٍ الضّحَى - حديث رقم‎ - ٥ 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر من الأدلّة أن الاستدلال 
بحديث أم هانىء ويا هذا على سُنيِّة صلاة الضحى واضح.ء وأن الذين أوّلوا 
بأنها صلاة الفتح لم يُصيبواء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

- (ومنها): بيان عدد ركعات صلاة الضحىء قال النوويّ كُاَنْهُ: فى 

«اشرح مسلم): في رواية عائشة وكيا : «أنه كه كان يصلي الضحى 5 
ركعات» ويزيد ما شاء». وفي رواية: «ما شاء اللها» وفي حديث أم هانئ وبا : 
«أنه صلى ثماني ركعات»» وفي حديث أبي ذر» وأبي هريرة» وأبي 
الدرداء ون : ركعتان» هذه الأحاديث كلّها متّفقةٌ لا اختلاف بينها عند أهل 
التحقية 

وحاصلها: أن الضحى سُنَّةَ مؤكّدةٌ» وأن أقلها ركعتان» وأكملها ثمائر 
ركعات» وبينهما أربعٌ» أو ست كلاهما أكمل من ركعتين» ودون ثمان. 
انتهى 217 , 

 *‏ (ومنها): ما كان عليه السلف من شدّة الحرص على تتبّع أفعال 
النبئ َو حتى يقتدوا به فيها . 

؛ - (ومنها): أن بعض السنن قد يخفى على كثير من الناس» بل على 
كثير من خواصٌ العلماءء فقد أنكر كثير من الصحابة وؤ صلاة الضحى» مع 
أن كثيراً منهم حفظهاء وأثبتهاء كعائشةء وأ هانىء» وأبي ذرّء وأبي الدرداءء 
وأبي هريرة وون » وغيرهم . 

والحاصل : أا حا ت اعد بها ولا الات إلن مو الكرهاء 
لجهله بسَنيّتهاء وإن كان من أكابر اھ اش 

- (ومنها): أنه استَّدِلٌ به على استحباب تخفيف صلاة الضحى» قال 

في «الفتح) : وفيه نظرٌ؛ لاحتمال أن يكون السبب فيه التفرغ لمهمات الفتح؛ 
لكثرة شغله به» وقد ثبت ين فعله ية أنه صلى الضحى» فَطوَّل فيهاء أخرجه 
ابن أبي شيبة» من حديث حذيفة ولي" والله تعالى أعلم . 


(۱) شرح النووي على مسلم) (/ ۹ _ ۰). 
(١‏ «الفتح» (۳/ .)٥ - ٤‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
کا 8 222 
- (ومنها): ما قاله العراقي كُدُةُ: في قول عبد الرحمن بن أبي ليلى : 
«ما ا أحد أنه رأى النبي pe‏ الضحى إلا أم هانئ» دليل على أنه 
أراد به صلاة الضحكى المشهورة» ولم يرد بقوله: «الضحى» الظرفية» كما 
اختّمّل ذلك في حديث أنس المتقدم» وكذلك قول عبد الله بن الحارث بن 
نوفل عند مسلم: «سألت وحَرّصت على أن أجد أحداً من الناس يخبرني أن 
النبي يكل صلى سُبْحَة الصحَى فلم أجد غير أم هانئ. . .» الحديث» على أن 
يعفن الجلهاء كما حكن ا ای عياض اک أن يكون في تحديك ام شامع 
إثباتٌ لصلاة الصحَى» قال: وإنما هي سُنّة الفتح يوم فتحت مكةء وقد صلاها 
لد بن الوليد. 
وكذلك قوله في «الصحيح» في بعض طرق حديث أم هانئ: «وذلك 
ضحى»» قال القاضي عياض: إنه ليس بظاهر في أنها كانت صلاة الضحى 
وإنما أخبرت عن وقت قصتهاء وصلاته فيهاء قال: وقيل: إنما كانت قضاء 
لما شغل عنه تلك الليلة بالفتح عن حزبه فيها”"'. 
قال النوويّ: وهذا الذي قالوه فاسد» بل الصواب صحة الاستدلال به« 
فقد ثبت عن أم هانئ: «أن النبي بي يوم الفتح صلى سَبْحَة الصُحَى ثماني 
ركعات يسلم من كل ركعتين»» رواه أبو داود في سننه بهذا اللفظ بإسناد صحيح 
على شرط البخاري . 
قال العراقن: وهكذا رواه مسلم في «صحيحه» في «الطهارة» في أحاديث 
الغسل من رواية أبي مرة مولى عقيل» عن أم هانئ: «ثم صلى ثماني ركعات 
سبحة الضحى». 
- (ومنها): ما قاله العراقئ أيضاً: فيه العمل بخبر الواحد؛ لأن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» وعبد الله بن الحارث بن نوفل ذكرا أنهما لم 
يخبرهما أحد بذلك إلا أم هانئ» مع سؤال عبد الله بن الحارث عن ذلك» 
وحرصه عليه» وهذا مذهب جماعة أهل السّنّْة ولا يُعتد بخلاف من خالف في 


.)5١7/75( «إكمال المعلم»‎ )١( 
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قلقم لال ال جاو الصحيحة لون" 

6 (ومنها): ما قاله أيضاً: قوله: «دخل بيتها يوم فتح مكةء فاغتسل» 
فسبح ثماني ركعات» ظاهره أن الاغتسال والصلاة كان ببيت أم هانئ بعد 
دخول مكة» للتعبير بالفاء المقتضية للترتيب والتعقيب» وهكذا في رواية أبي 
مرة عن أم هانئ عند مسلم من رواية محمد بن علي بن الحسين» عن أبي مرة. 
وقد رواه مالك في «الموطأ» عن سالم أبي النضرء عن أبي مرة: «أن أم هانئ 
ذهبت إلى رسول الله ييه فوجدته يغتسل. . .» الحديث» قال القاضي عياض : 
وهذا أصح؛ لأن نزول النبي بي إنما كان بالأبْطح. وقد وقع مفسراً في حديث 
سعيد بن أبي سعيد عن أبي مرة بمثل حديث مالك» وفيه: «وهو في قبته 
بالأبْظح». قال: لأن طلب التأمين وقتل المشركين إنما كان قبل دخول النبي يلا 
بنفسه مكة وتأمينه سائرهم بنفسه . 

قال العراقئ: هكذا رأيته في «الإكمال» أنه عبّر بقوله: «سعيد بن أبي 
سعيدا» وإنما هو سعيد بن أبي هند» هكذا هو عند مسلم مصرح به في 
«الطهارة» في الغسل» وفيه أنه لما كان عام الفتح أتيت رسول الله ئة وهو 
اع مك الات 

قال: ولا مانع من أن يكون صلى بالأبْطح ثماني ركعات» وصلى في 
بيتها ثماني ركعات» وأن يكون اغتسل مرتين» فإنه دخل مكة قبل أن ينزع ثيابه 
من المِعْمّر وغيره» ولكنه نزل بالأبطح» فلعله دخل بيتها فاغتسل» وصلى› 
وخرج إلى منزله بالأبْطح» فاغتسل» وصلى إحدى الصلاتين صلاة الضحَى› 
والأخرى إما شكراً لله تعالى على الفتح» أو استدراكاً لِمَا فاته من قيامه تلك 
الليلة على ما قيل» فإنه قد صح أنه كان إذا لم يقم من الليل صلى من النهار 


)١(‏ انظر فى المسألة: الرسالة للشافعى (ص١٠5)»‏ و«التمهيد» /١(‏ ”)2 و«الإحكام في 
أصول الأحكام» لابن حزم .)١١19/١(‏ 

(۲) تعقبه الفالح» فقال: بل هو سعيد بن أبي سعيد ‏ وهو المقبري ‏ كما قاله القاضي 
مسلم (25/1) رقم (0» فليس فيها نزوله بالأبطح. والله أعلم . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
I~‏ ا 
ثنتي عشرة ركعة» فلعله كان تلك الليلة صلى الوتر فقط ثلاثاًء ثم صلى بالنهار 
ثمانياً. والله أعلم. 

4 (ومنها): ما قاله القاضي عياض: احتج الحنفيئ» ومن لا يرى 
الفصل في صلاة النهارء وأنه لا عدد محصور في صلاتهاء بل يصلي ستا 
وثمانياًء وأقل وأكثر بتسليمة واحدة بحديث أم هانئ» وقولها: «صلى ثماني 
ركعات» ولم تذكر فصلا قال القاضي: ولا حجة لهم في هذا؛ لأنها لم 
تقصد المَصْل كما لم تذكر الإحرام ولا القراءة» وإنما رادت إثبات سَنة الصلاة 
وعدد الركعات» وأطلقت ما سوى ذلك على معهود الصلاة» وقد قال عليه 
الصلاة والسلام : «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى»'» فكيف وقد جاء الحديث 
من رواية ابن وهب وفيه: «يسلم من كل ركعتين»» فقطع بالمتأولين 
والمتسسقي د التي 

وهذه الرواية عند أبي داود» وابن ماجه بإسناد صحيح كما تقدم» وحكى 
المازري عن أبي حنيفة أنه قال: يصلي اثنتين إن شاءء أو أربعاء أو ستّاء أو 
ثمانياًء ولا يزيد على الثمان» ولا حجة في حديث أم هانئ على ذلك؛ 
للتصريح فيه بالتسليم من كل ركعتين . 

٠‏ - (ومنها): ما قال العراقيئ: إن قيل: قد تقدم في هذا الباب من 
حديث ابن أبي أوفى أن النبي يي صلى يوم الفتح ركعتين» فكيف الجمع بينه 
وبين حديث أم هانئ أنه صلى يوم الفتح ثماني ركعات؟ 

قلنا: لا تعارض في ذلك» ومن صلى ثمانياً فقد صلى ركعتين» خصوصاً 
وهي مفصولة بالتسليم من كل ركعتين» فلعل ابن أبي أوفى رأى مِنْ صلاته 
ركعتين» فأخبر بما شاهد» وأخبرت أم هانئع بما شاهدت» على أن حديث ابن 
أبي أوفى فيه اضطراب؛ ففي كتاب ابن ماجه أنه صلی ركعتين يوم بشر برس 
أبي جهل» وكذا أورده ابن عدي في «الكامل»» فهذه قصة أخرى على هذا؛ 
لأنه كان يوم بدرء لا في الفتح كما تقدم. 

١‏ - (ومنها): أنه اسنّدِلٌ بحديث أم هانئ ويا على استحباب التخفيف 


)010( تقدم أن زيادة: «والنهار» شادة» فتنبه. () «إكمال المعلم» (*/ مه). 
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في صلاة الصحَى؛ لقولها: «ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها». 

قال العراقئ: وفيه نظر؛ لأنه لا يثبت: أن علة التخفيف كونه في صلاة 
الضَُحَى كما كان يخفف ركعتي الفجرء بل الظاهر أن التخفيف فيها للاشتغال 
بمهمات الفتح من مجيئه إلى المسجد وخطبته» وتأمين الناس» وأمْره بقتل من 
أمّر بقتله» فهو يوم مهم كثير الأشغال» وقد تقدم من «مصنف ابن أبي شيبة» في 
حديث حذيفة: أنه بيه صلى الضَّحَى ثماني ركعات» طول فيهن» فدل على أن 
التخفيف فيها بسبب ما يعرض من الأشغال» وأن التطويل حيث لا عارض» 
ولا ضرورة؛ لأنه كان خرج يومئذ إلى حرة بني معاوية فلعله أراد التطويل 
عندهم لعارض» أو أخروه لطعام» أو غير ذلك» والله تعالى أعلم . ان 


(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌّ 
1 


ر 


وَكَأَنَّ أَحْمَدَ رَأَى اص شَيْءٍ في هَذَا الباب حدیث ا هَانِي . 

وَاخْتَلَهُوا في ُعَيْم فقَالَ بَعْضِهُمْ : نعَيْمُ بن حَمَارء وثَالُ بَعْضَهُمْ: ابن 
مَمَارِء وَيُقَال : ابن حبار وَيُقَالُ : ابن هَمَامِ وَالصّحِبحٌ ابن هَمار. 

وَأَبُو عَم وَهِمَ فيه فيهء فََالَ: ابن حِمَانء وَأَخْطَاً فيه فم رذ كَقَالَ: د 

عن التي با . 

قال أَبُو عِيسَى : ولخدي ك ي عَيم) . 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ) هو كما قال ولذا 
اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته في التخريج. 

وقوله: (وَكَأَنّ) بتشديد النون» هى «كأن» التشبيهيّة» وقوله: (أَحْمَدَ) بن 
حنبل اسمهاء وخبرها جملة قوله: (رَأى اص شَيْءِ في هَذَا الباب)؛ أي : 17 
صلاة الضحىء ١حَدِيتَ‏ أمُ هًانِئ) لكونه أصح إسناداً من غيره» واتفق عليه 
الان 

وقولة: (واختلفوا في نُعَيْم) بضمّ أوله» مصغراً؛ أي: اختلفوا في اسم 
أبيه» (قَقَالَ بَعْضَهُم: نُعَيِمْ بْنُ حَمّار) بفتح الخاء المعجمة» وتشديد الميم» آخره 
راء» (وقَالَ بَعْضَّهُمْ: ابن هَمّارِ) بفتح الهاء» وتشديد الميم» وبراءء (وَيُقَال: ابن 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوتر 
هَبّارِ) بفتح الهاء» وتشديد الموخدةء وبراء» (وَيُقَالُ: ابْنُ هَمّام) بميمين (وَالصَّحِبحُ 
ابن هَمّار) قال في «التقريب»: رجح الأكثرون أن اسم أبيه همّار. انتهى . 

وال العراقى كاله : حَكى المصئف الخلاف في اسم والد نعيم بن 
همّار: خمسة أقوال» وصحح قول من سماه هَمّار بالهاء والميم» وما رجحه 
المصئف رجحه يحيى بن معين فقال: وأهل الشام يقولون: همارء وهم أعلم 
به. انتهى. وذلك أنه معدود في أهل الشام» وقال ابن الأثير: إنه الأصح. 

وفيه قولان آخران: 

أحدهما: أنه خمار بالخاء المعجمة» وهو قول سعيد بن عبد العزيزء 
حكاه أحمد بن حنبل عن الوليد بن مسلم عنه. 

والثاني : أنه هدار بالهاء والدال المهملة» وحكاهما ابن عبد البرّ وغيره. 
انتهى . 

وقوله: (وَأَبُو نُعَيْم) مبتدأ خبره قوله: «وَهِمَّ فيه»» وهو الفضل بن دكين 
التيمي مولاهم الأحول الكوفي» فق ت تقدم في «الصلاة» (45/؟7١5),‏ 
(وَهِمَ) بكسر الهاء» كخلط وزناً ومعنّىء (فيه)؛ أي: في اسم والد نعيمء 
(فَقَالَ: ابن حِمَازِ) قال الشيخ أحمد شاكر كُبَنُ: اختلفت نسخ الترمذي» 
وكتب الرجال في كتابة هذا الحرف على رواية أبي نعيم» فكتب في بعضها كما 
أثبتناه هنا: «حِمَازْ) بالحاء المهملة والزاي» وضبط فيها بكسر الحاء» وفتح 
الميم» وكتب في بعضها: «حمّار» بالمهملة والراء» وعلى الميم شدّة» وكذلك 
كُتب في بعضها هكذاء ولكن لم تشدّد الميم» وكتب في بعضها: «خمارا 
بالخاء المعجمة» وتشديد الميم» وبالراء. انتهى"'' . 

(وَأَخْطَا)؛ أي: أبو نعيم» (فيه)؛ أي: في هذا حيث قال: (ابن حماز). 
والصواب: «ابن همّار»» (ثُمّ تَرَكَ) أبو نعيم ذلك» (قَقَالَ: نيمء عَنِ الل يكلله) ؛ 
يعني: أنه حين اشتبه عليه اسم والد نعیم» حذفه» واقتصر على اسمه فقط»› 
فقال: (نعيم » عن النب كل): تاركاً ذكر اسم والده؛ لِمَا ذكر. 


.)۳۳۹ /۲( «التعليق على الترمذي» لأحمد شاكر یه‎ )١( 


)٤۷٤( بَابُ مَا جَاء في صَلَاةٍ الضحَی - حديث رقم‎ - ٥ 


ثم ذكر المصتف بي سنده إلى أبي نعيم» فقال : 
(قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذيّ کد : (وَأَحْبَرَنِي بذلك)؛ أي : بما ذكر عن أبي 


لعيم ) (عَبدُ) بغير إضافة› ( ابن حميد) بن نصر الكسَي أنه محمد » فيل : اسمه 
عبد الحميد» وبذلك جزم ابن حبان» وغير واحد» ق ة حافظ › تقدم في «الصلاة») 


(55/9). (عن أبي ْم الفضل بن دكين المذكورء والله تعالى 5 
وبالسند المتصل إلى 0 ادم قا 


 )41/5(‏ (حَدَنَنَا أو عه بع حَدَنَنَا أ بو مُسْهِرِء كَالَ: 
حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلٌ : EAPO o SS‏ 
جير بْنِ مير عَنْ أبي الدَرْدَاءِء وَأبي ذَرّء عَنْ رَسّولٍ الله يك عن الله تَبَارَك 
وَتَعَالى نه قَالّ : «ابْنَ آَم ارْكَمْ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتِ مِنْ أَوَّلِ التّمَارِء أَكْفِك 


آخِره») . 
رجال هذا الاسناد : e‏ 


.]11[ بود قد‎ TS 

روى عن عبد الله وسليمان بن عبد الله الرقيين» وأبي مسهرء وأبي صالح 
وغيرهم . 

وروی عنه البخاري حديثاً واحداً فى غزوة خيبر › والترمذي› وابن ماجه» 
وأبو زرعة». وابن خزيمة› والحسن بن سفيان» ومحمد بن إسحاف السراج› 
وغيرهم . 

قال ابن أبي حاتم : اجتمع مع أبي بالبصرة أيام الأنصاري. 

قال ابن عدي : قتله صاحب الحسين بن زيد لما خرج. 

وله فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

[تنبيه]: كون أبي جعفر السمنانيئ هو ابن أبي الحسين» وهو محمد بن 
جعفر هو الصواب» وقد وقع في نسخ الترمذيّ هنا تخليطات» أوقعت الشيخ 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الامام الترمذة - واب الوتر 


=| 
أحمد شاكر في حيرة من أمره”''» والصواب ما قلناه» كما هو المنصوص عند 
الحافظ المزي با فى «تحفته»» ودونك خلاصة ما ذكره: «حديث عن الله كن 
أنه قال: ابن آدم اركع لي. ..» الحديث رواه الترمذيّ في «الصلاة» عن أبي 
وكتب فى الهامش ما نصّه: هذا هو ااصواب» وهو أبو جعفر محمد بن 
جعفر بن أبي الحسين السمنانئ» وأما ما وقع في النسخ المطبوعة: حدثنا أبو 
جعفر السمتات :انا محم نين اللحسيوع فهو خط اني 


[تنبيه آخر]: قوله: «السٌّمْنانيَ» بكسر السين المهملة» وسكون الميم» 
رو ا آل تة إلى سان مد مو مدن نوين مو الد اانه 
وخوار الري» ينسب إليها حَلق كثير» وإلى قرية من قرى نسّاء اسمها سمنان» 


)١(‏ نص الشيخ أحمد شاكر ك#: واختلفت نسخ الترمذي في هذا الإسناد» ففي 
بعضها: حدّثنا أبو جعفر السمنانيئ» حدّثنا أبو مسهرء وهذا واضحء ولكن وقع في 
بعضها: حذثنا أبو جعفر محمد بن الحسين السمنانئ» حذثنا أبو مسهر» وفى 
ا ا او ج الا ا من ال عددتنا أب مسهرية ١‏ 
قال: فهل يفهم من هذا أن أبا جعفر السمنانيّ يروي عن أبي مسهر» أو أن أبا 
جعفر السمنانئ في هذا الإسناد اسمه محمد بن الحسين» وأنه غير محمد بن 
جعفر؟ 
قال : والذي أظنه أن هذا محتمل جدًاً؛ لأن الحافظ ذكر في «تهذيب التهذيب» في 
ترجمة أبي مسهر أن أصحاب الكتب الستّة رووه عن شيوخ لهم عن أبي مسهرء 
سمّاهم واحداً واحداء وذكر فيهم محمد بن الحسين السمناني!. 
قال: هذا موضع يحتاج إلى تحقيق دقيق» وبحث طويل» وخصوصاً لم أجد ترجمة 
لمحمد بن الحسين السمنانيّ. انتهى كلام أحمد شاكر ككُأنَهُ. 
قال الجامع عفا الله عنه: الصواب ما حققته في الشرح» فهو أبو جعفر بن أبي 
الحسين» وليس ابن الحسين كما ادعاه ابن شاكرء وأسقط لفظ «أبي»)» فوقع في 
الحيرة . 
والحاصل: أنه أبو جعفر بن أبي الحسين» وهو محمد بن جعفر السمنانئ» فتنبّه 
والله تعالى أعلم . ١‏ 


(۲) «تحفة الأشراف» مع حاشيته (۲۱۹/۸). 


E )٤۷٤( باب مَا جَاء في صَلَاةٍ الضحَی ۔ حديث رقم‎ - ٥ 
اك ر‎ 


ولها نهر كبيرء قاله في «اللباب)7١‏ 

وقال العراقيّ انه : أبو جعفر السمتاني - بكسر السين المهملةء وسكون 
الميم» والنون المكررة : نسبة إلى سِمْنَانَء مدينة من مدن فويس بين 
الدامغان وخوار الري» واسمه محمد بن جعفر» وهو أحد الحفاظء روى عنه 
البخاريّ أيضاًء وابن ما 

ولهم بَلّدان آخران اسم كل منهما سِمْنَان: 

إحداهما: قرية من قرى نساء يُنسب إليها أبو الفضل محمد بن أحمد بن 
إسحاق السَّمْنانئَ» توفي بعد الأربعمائة. 

والأخرى: بالعراق ينسب إليها القاضي أبو جعفر محمد بن محمد بن 
محمد السُّمْناني» قاضي الموصل» فقيةٌ متكلمم أشعري» توفي سنة أربع وأربعين 


۲ - (أبُو مُسْهرِ) عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى بن مسلم الغسَانيَ 

الدم* جوع عو ا 
وصدقة بن خالد» کو ا و ا ومحمد بن 
حرب الخولانيٌ» وغيرهم. 

وروی عنه البخاري في (كتاب الأدب)» أو بلغه عنه» وروی له هو 
ومحمد بن إسحاق الصغانئ» ومحمد بن محمود بن خالد» وعبد السلام كن 
عتيق» وغيرهم. 

قال أحمد: كان عندكم ثلاثة أصحاب حديث: مروانء والوليد» وأبو 
مسهر . وقال ان داود: وعقيرت: | عون يقول: رحم الله أبا مسهر ما کان آثبته › 


.)٠٤١١/۲( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 

(۲) قومس مدينة في ذيل جبال طبرستان» وقصبتها المشهورة دامغان» ومن مدنها: 
بسطام وبيار»ء وبعض يدخل سمنان» وبعض يجعل سمنان من ولاية الري. «معجم 
البلدان» (5/ .)5١5‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
وجعل يطريه. وقال الميمونئ عن أحمد: گيْس» عالم بالشاميين» قلت: 
وثابت؟ قال: زعموا. وقال أحمد بن أبي الحواري عن ابن معين: ما رأيت 
منذ خرجت من بلادي أحداً أشبه بالمشيخة من أبي مسهرء والذي يحدّث في 
البلدء وفيها من هو أولى منه أحمق. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة. 
وقال أبو حاتم» والعجليّ: ثقة. وقال محمد بن عثمان التنوخّ: ما بالشام 
مثل أبي مسهرء وذكره» فقال: كان من أحفظ الناس» قال: فحكيت له قول 
ابن معين. فقال: صدق. وقال فياض بن زهير عن ابن معين: من ثبّته أبو 
مسهر من الشاميين فهو ثبت. وقال مروان بن محمد: كان سعيد بن عبد العزيز 
يجلس أبا مسهر معه في صدر المجلس . وقال أبو حاتم: ما رأيت فيمن كتبنا 
عنه أفصح منه» ولا رأيت أحداً في كورة أعظم قدراً ولا أجل عند أهل العلم 
من أبي مسهر بدمشق. وقال أبو داود: كان من ثقات الناس» لقد كان من 
الإسلام بمكان» حمل على المحنة فأبى» وحمل على السيف فمذدٌ رأسه» وجرّد 
السيف فأبى أن يجيب» فلما رأوا ذلك منه حمل إلى السجن فمات. وقال أبو 
سعيد: كان راوية لسعيد بن عبد العزيز وغيره» وكان أشخخص من دمشق إلى 
المأمون في المحنة» فسئل عن القرآن؟ فقال: كلام الله» فدعا له بالسيف 
ليضرب عنقه» فلما رأى ذلك قال: مخلوق» فأمر بإشخاصه إلى بغداد» فحبس 
بهاء فلم يلبث إلا يسيراً حتى مات في رجب سنة (۲۱۸). وذكر أن المأمون 
قال له: لو قلتها قبل أن أدعو بالسيف لأكرمتك» ولكنك تخرج الآن» فتقول : 
قلتها قَرّقاً من السيف. وقال ابن حبان: كان إمام أهل الشام في الحفظ 
والإتقان» ممن عَني بأنساب أهل بلده» وأبنائهم» وإليه كان يرجع أهل الشام 
في الجرح والعدالة لشيوخهم. 

وقال أبو حاتم: ثقة. وقال الحاكم أبو أحمد: كان عالماً بالمغازي. 
وأيام الناس. وقال ابن حبان في «الثقات»: كان ابن معين يُمَّخّْم من أمره. 
وقال في ترجمة عمرو بن واقد من «كتاب الضعفاء»: كان من الحفاظ 
المتقنين» وأهل الورع في الدين. وقال الخليليّ: ثقةٌ حافظ إمامٌّ متفق عليه. 
وقال الحاكم: إمام ثقة. وقال ابن وضاح: كان ثقة فاضلا . 


)٤۷٤( بَابُ مَا جَاء في صَلَاةٍ الضحَى - حديث رقم‎ - ٥ 
سس _ لسلس هو س‎ 


وقال دحيم : ولد سنة »)۱٤١(‏ وكذا قال غير واحد في تاريخ مولده ووفاته. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

۳ - (إِسْمَاعِيلٌ بْنُ عَيّاش) بن سُليم الْعَنْسيَّء أبو عُتبة الْحمصِيّ». صدوقٌ 
في روايته عن أهل بلده» مخلّط في غيرهم [۸] تقدم في «الطهارة» .١71/98‏ 

5 - (بَحِيرٌُ) - بفتح الموخدة» وكسر الحاء المهملة - (ابْنُ س سا - بفتح 
السين» وسكون العين المهملتين ‏ السَّحُوليَء أبو خالد الحمصئ. ف انيت [51]: 

روى عن خالد بن معدان» ومكحول» وعنه إسماعيل بن عياش» وبقية بن 
الوليد» وثور بن يزيدء وهو من أقرانه» ومعاوية بن صالح»› وغيرهم. 

قال أبو طالب عن أحمد: ليس بالشام أثبت من حريزء إلا أن يكون 
بَجِير. وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: أيما أصح حديثا عن خالد بن معدان: 
ثورٌّء أو بحير؟ فقال: بُحيرء فقدم بّحيراً عليه. وقال دُحيمء وابن سعدء 
والنسائيئ: ثقة. وقال العجليّ: شامئ ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»ء والأربعة» وله في هذا الكتاب 
تسعة أحاديث . 

ه ‏ (خَالِد بْنْ مَعْدَانَ الكلاعيئ» أبو عبد الله الحمصىّ» ثقةٌ عابدٌء يرسل 
كثيراً [؟] تقدم في «الطهارة» /٦٤‏ ۸۷. 

- (جبَيْرُ بْنُ نُمَيْرِ) بن مالك بن عامر الحضرميّ الحمصئئّ» مخضرمٌ 
ثقة جليل. 0 صحبة [۲] تقدم في «الطهارة» .66/5١‏ 

۷ - (أَيُو الدَرْدَاءِ) عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري: مختلف في اسم 
ابيه» وقيل: اسمه عامر» وعويمر لقب» الصحابي الشهيرء أول افده اد 
تقدم في «الطهارة» /٦٤‏ ۸۷. 

 /‏ (أبُو ذَرٌ) الغفاريّ الصحابئ الشهير» اسمه جندب بن جُنادة على 
الأصح تقدم في «الطهارة» .١75/97‏ 


. يقع في هذا الاسم في كثير من الكتب تصحيفه إلى سعيدء فليتنبّه‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
= 8 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سباعيّات المصئف الك وأنه مسلسل بالشاميين» وفيه رواية 
تابعيٌ عن تابعيٌ مخضرم » عن صحابيين مشهورين وا . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي الدَرْدَاءِ) مه وقوله: (وَأَبِي ذَّرّ) هكذا معظم النسخ بالواوء 
قال الحافظ العراقي كُرَنُهُ: وقع هكذا على الشك في أكثر النسخ الصحيحةء 
وفي بعض النسخ: «عن أبي الدرداء وأبي ذر» بإسقاط الألف. فجعله من 
حديثهما معاء وعلى هذا فيُسأل: لِم اقتصر المصئّف على ذكر أبي ذرٌ فيمن 
روك الحديث فى قوله : (وفی الباب»» ولم يذكر أبا الدرداء؟ 

ويجاب: بأنه إنما فعل ذلك؛ لأن الأصح أنه من حديث أبي ذرٌّ 
وأحاديث جبير بن نفير عن أبى الدرداء جادّة» فعدول الراوي عن الجادّة إلى ما 
هو أقل شهرة يدل على تثبته فيما روى» والله أعلم. وهذا يدل على صحة 
الرواية ب: «أو»» ولكن وقع في هذه الرواية تقديم أبي الدرداء في الذكر؛ لأنه 
الغالب والجادّة» والله أعلم"''. 

(عَنْ رَسُولٍ الله كك عن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى آنه قَالَ: «ابْنَ آدَم) منادى 
منصوب» ذف منه حرف النداء جوازاًء على حدّ قوله تعالى: #نِوَسّتُ أَعَرِضُ 
عن هذا [يوسف: ۲۹]» قال الحريري كانه فى «ملحة الإعراب»: 


صم 8 ص م بير 0 ل 8 ° سے ك مد 6 عر 
وَحذفٌ «يا)» يجوز فى النداء كقؤلهم: ارب استجب دعائی») 


)١(‏ كتب عبد الله الفالح هنا ما نصّه: ويَحتيل أن الترمذي أراد بقوله: «وفي الباب عن 
أبي ذر» حديثاً آخر غير الذي أخرجه» وقد ذكر الشارح حديثاً آخر لهء والترمذي 
إذا أخرج الحديث عن صحابي» ثم ذكر ذلك الصحابي ضمن أحاديث الباب في 
قوله: وفي الباب» فإن ذلك يحتمل أن يريد به الحديث الذي أخرجه ‏ وهو في 
مواضع من كتابه -» ويحتمل أن يريد به حديثاً آخرء نص على هذا الشارح في 
كتاب «الأشربة» عند شرحه ل«باب النهي عن الشرب قائماً» (الوجه الأول). انظر: 
النسخة السليمانية رقم .)0١7(‏ 


ET )٤۷٤( باب ما جَاء في صَلَاةٍ الضحَى - حديث رقم‎ - ٥ 


(ارْكَْ)؛ أي: صل (لِي)؛ أي: خالصاً لوجهي. (أَرْبَعَ رَكَعَاتِ مِنْ أَوَّلٍ 
النّهَار)؛ أي: فى أوله» فامن» بمعنى «فى». 

قيل: المراد صلاة الضحى. وقيل: صلاة الإشراق. وقيل: سَّة الصبح 
وفرضه؛ لأنه أول فرض النهار الشرعي . 

قال الشارح: حمل المؤلف». وكذا أبو داود هذه ا عدي صلاة 
الضحى» ولذلك أدخلا هذا الحديث في «باب صلاة 00 (أكفك)؛ أي : 
مَهَمّاتك» (آخِرَهُ)؛ أي : آخر النهار. قال الطيبئ كُاَنْةُ: أي: أكفك شغلك. 
وحوائجك› وأدفع عنك ما تكرهه بعل صلاتك لون آخر 0 00 فرغ 
بالك عدي في أول ٤ش‏ بالك في ا بقضاء 
الحوادث الضارة. ولا أن 58 کا بحفظه من ا أو بأن يعفو 


مسائل 0 بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابي الدرداء» وأبي ذرٌ وڳ هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا )٤۷٤/٠١(‏ وهو مما انفرد به المصئتف يالف 
قال العراقئن ر عله : وحديث ابي الدرداء وأبي ذر انفرد بإخراجه المصنف من 
هذا الوجه» ولكل من أبي الدرداء وأبي ذر حديث آخر من غير شك . انتهى . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌّ 
غَرِيبٌ) بل هو صحيح» قال الشيخ الألباني كله متعقّباً تحسين الترمذي هذا : 
قلت: بل هو صحيحء وإن كان إسناده حسناًء فإن له طريقاً أخرى عن شريح بن 
بيد الحضرميّ وغيره عن أبي الدرداء» مرفوعاً به نحوه. انتهى""' . 


.)۲۱۹/۲( «إرواء الغليل»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
قال الجامع عفا الله عنه: الطريق التي أشار إليها أخرجها أحمد في 
((مسنده)» فقال: 

 )7750(‏ حدّثنا أبو اليمان» ثنا صفوان بن عمروء عن شريح بن 
عبيد» عن أبي الدرداء: أن النبئ يي قال: «إن الله كل يقول: ابن آدم لا 
تعجز من أربع ركعات أول النهارء أكفك آخره». انتهى"' . 

لكن الإسناد فيه انقطاع؛ لأن شريح بن عبيد لم يدرك أبا الدرداء. 

ويشهد له أيضاً حديث نعيم بن همّار عند أبي داود بإسناد صحيح عن 
كثير بن مرة» عن نعيم بن هَمّار قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
«يقول الله كبك : يا ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك» أكفك 
آخره». انتهى”"' . 

وشاهد آخر من حديث عقبة بن عامر ونه أخرجه أحمد في «مسنله) 
فقال: 

(۱۷۸۲۸) - حذّثنا عفان قال: أنا أبان» قال: ثنا قتادةء قال: ثنا 
نعيم بن همارء عن عقبة بن عامر: أن رسول الله ية قال: «قال ربكم: 
أتعجز يا ابن آدم أن تصلي أول النهار أربع ركعات» أكفك بهن آخر 
EO‏ 

والحاصل: أن الحديث صحيح بما والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلئف ام قا 

)٤۷٥(‏ - (حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ ۳ ابي ٠‏ قَالَ: حَدَنَنَا يزيد بن 
ا عَنْ شَدَادٍ أبي عَمَارٍ عن بي هُرَيْرَةَء قال : ر 

سول الل كله : «مَنْ حَانَظ عَلَى شَفْعَةَ الضُّحَى عُفِرَ لَهُ دنوه وَإِنْ تا 


5 ربد البَحرِ)). 


.)50١/5( «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ )١( 
.)۲۰۱/٤( «سئن أبي داود» (۲/ ۲۷). (۳) «مسند أحمد بن حنبل»‎ )۲( 


)٤۷٥( بَابُ ما جَاء في صَلَاةٍ الضحَی - حديث رقم‎ - ٥ 
۳۹ الاك ات‎ 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ -(مُحَمَدُ بْنُ عَيْدٍ الأعلى البَصْرِئٌ) ثقةٌ [ ا 

۲ - (يَزِيكُ بن ن ذَمَبْه) العيشي» أبو معاوية البصري» ثقةٌ ثبت [۸] تقدم في 

«الطهارة» 66/ "الا. 

" - (نَهَاسُ - بتشديد الهاء» آخره مهملة ‏ ابْنْ قَهْم) - بفتح القاف. 
وسكون الهاء ‏ القيسئ» أبو الخطاب البصريً» ضعيف [1]. 

روى عن أنس بن مالك» وشداد بن عامر» وعبد الله بن عبيد بن عمير»ء 
وعطاء بن أبي رباح» وقتادة» والقاسم بن عوف» وغيرهم. 

قال عليّ ابن المدينيّ عن يحيى بن سعيد: كتبت عنه» وكان يروي عن 
عطاء» 5 أشياء منكرة. وقال أحمد: كان قاصّاًء وكان يحيى بن سعيد 
يضعَّف حديثه . وقال الدُوري عن ابن معين: كان ابن أبي عدي يقول : لا يساوي 
شيئاًء قال ابن معين: وليس هو بشيء» كذا قال أبو حاتم. وقال عثمان الدارميّ 
وغير واحد عن ابن معين: ضعيف. وقال أبو داود: ليس بالقوي» تكلم فيه ابن 
أبي عديّ. وقال في موضع آخر: ليس بذاك . وقال النسائيئٌ: ضعيف. وقال ابن 
عديّ: وأحاديثه مما ينفرد به عن الثقات لا يتابع عليه. وقال ابن حبان: كان يروي 
المناكير عن المشاهيرء ويخالف الثقات» لا يجوز الاحتجاج به. وقال 
الدارقطنئ : مضطرب الحديث» تركه يحيى القطان. وقال أبو أحمد الحاكم: ليّن. 
وقال الْعُقيلىٌ: قال يحيى بن سعيد القطان: لست آخذ عنه بشيء» ثنا ابن أبي 
ميسرة» ثنا الحسين المروزي» ثنا يزيد بن زُريع» عن النهاس» عن عبد الله بن 
عبيد بن عميرهء قال: كان أصحاب رسول الله ي ينشدون الشعرء وهم في 
الطواف. وقال الحسين: والله لو رواه منصورء عن إبراهيم» عن علقمة لما قبلناه. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» وأبو داود»ء والمصئف. وابن 
ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

]٤[ (شَدَادٌ أبُو عَمّار) هو: ابن عبد الله القرشيّ الدمشقيّ» ثقةٌ يُرسل‎ - ٤ 
1۲ تقدم في «الطهارة»‎ 

ه ‏ (أبُو هرَيْرَة) يه تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الوثر 
AS =‏ 
شرح الحديث: 

(عن أبي هری رَ) طبه أنه (قال: قال وَسُولُ الله ل : «مَنْ حَافظ)؛ أي 
داوم» (عَلَى شَفْعَةٍ ايا قال العراقئ كا: المشهور في الراوية ضم 
الشين» وذكر الهرويً» وابن الأثير أنها تروى بالفتح› 27 > كالغرفة. 
والغُرّفة» وهي مأخوذة من الشَّفْعء وهو الزوج» والمراد بالحديث: ركعتي 
الضُحَىء قال ابن قتيبة: ولم أسمع به مؤنثاً إلا ها هناء قال: وأحسبه ذهب 
بتأنيثه إلى الفْعْلة الواحدةء أو إلى الصلاة. ان 

(خْفِرَ) بالبناء للمفعول» (لَهُ دو وَإِنْ کاتٹ)؛ أي : الذنوب» (مثل نك 
البَحْرِ)) بفتح الزاي» والموحّدة» آخره دال مهملة: هو ما يعلوه عند هيجانه. 
وفي «المصباح): ما يفيد أنه الرغوة» وهي بفتح الراء» وضمهاء وحكي 
الكسر: الزبد يعلو الشيء عند غليانه. انتهى"''. 

وهو كناية عن المبالغة في الكثرة. 

قيل: إنه خصٌ الكثرة بزبد البحر؛ لاشتهاره بالكثرة عند المخاطبين. والله 
تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي هريرة يه هذا ضعيف؛ لضعف النهاس بن فَهُم. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (490/15)»: و(ابن ماجه) فى «سنته» (۱۳۸۲)ء 
و(ابن أبي شيبة) في «امصتفه» (4)5077/7, و(أحمد) في لمسئده) 5/0 
ولا9: و5494)» و(ابن راهويه) فى «مسنده» (۳۳۸/۱ و١١٤)»‏ و(عبد بن حميد) 
في «مسنده» »)١577(‏ و(ابن عديّ) في «الكامل» (۲۳/۷٥۲)ء‏ والله تعالى 
أعلم . 


(المسألة الثالثة) في شرح قوله: (قَالَ بُو عِيسَى: وَقَذْ رَوَى وَكِيعٌ. 


.)۲۳۲/۱١( «المصباح المنير»‎ )١( 


5 )٤۷٩( بَابُ ما جَاء في صَلَاةٍ الضّحَى  حديث رقم‎ ١ 
وَالنْصْرُ بْنُ شمَيْلء وَعَيْرُ اجار ِنَ الأَيِمّةٍ هَذَا الحَدِيتَ عَنْ تهاس بن ُه وَلَا‎ 
. عرف إلا مِنْ حَدِيثِه)‎ 

فقوله: (قَالَ أبُو عِيسّى: وَقَدْ رَوَى) بالبناء للفاعل» وفاعله قوله: 
(وكيع) بن الجرّاح» تقدّم قريباً. (وَالِنَضْرٌ بْنُ شمَيّْل) المازنيٌّ» أبو الحسن 
البصري» نزيل فرق ف تيتا من كبار [9] 5 «الصلاة» ۲٥٦/۷۸‏ 
(وَغَيْرْ وَاحِدٍ مِنَ الأَيِمَّةِ هَذَا الحَدِبتَ عَنْ نَهّاسٍ بن قَهْمء ولا تعر إلا مِنْ 
حَدِيئِهِ) ؛ يعني : أنه تفرد بروايته عن شدّاد أبي عمّارء عن أبي هريرة طبه . 

وقد تعقّبه العراقيٌ كَُنْهُ في هذاء فقال : بل قد روي من حديث 
غیره» بلفظ آخرء رواه الطبرانئ ف فى «الأوسط1") من رواية عمرو بن حمران» 
عن محمد بن عمروء عن أبي علد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَك : 
الا يحافظ على صلاة الضّحَى إلا أوَابِ»» قال الطبرانيٌّ: لم يروه عن محمد بن 
عمرو إلا مرو د E‏ 


وبالسند المتصل إلى المؤلّف يذه قا 
(4۷٦)‏ - (حَدَثَنًا زياد بن يوب البَعْدَادِيٌ قَالَ: : حَدَثَنَا محمد بن رَبِيعَةَ 
عن فَضَيْلٍ بن مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيّة العَوفِيّ . > عن أبي سويد د الخذريّء قال : و 


رر سال r‏ 


النَبِْ يكل يُصَلَّي الضّحَى حَنَّى نَقُولَ: لا يَدَعَ وَيَدَعَهَا حَنَّى نَقَولَ: لا 


يصّلي)) . 
رجال هذا الاسناد: حمسةه 
نت (رِيَاد : 7 لن انوت البَغْدَادِيُ) هو . : زياد بن أيوب بن زياد البغدادي», أبو 


)١(‏ «المعجم الأوسط» »)١59/5(‏ قال الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
(558/:5): «وهذا إسناد حسن). وأخرجه من طريق محمد بن عمرو: ابن خزيمة 
(؟/2)778 والحاكم .)"١5/١(‏ 

68 رواه غيره عن محمد بن عمرو»› كما بينه الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة) 
(/)). 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذي _ أَبْوَاتُ الوثر 


|= 


هاشم طوسيّ الأصل» بيه ريه ركان بغقب مها واه امد شه 
الضغيرة كن 4 خان اة 

روى عن عبد الله بن إدريس» وابن علية» وأبي عبيد الحداد» وأبي بكر بن 
عياش» ومروان بن معاوية» وهشيم» ووكيع» وزياد البكائي» وغيرهم. 

وروى عنه البخاريّ» وأبو داود» والترمذي» والنسائئ» وعبد الله بن 
أحمد» وأبوه أحمد بن حنبل» ومات قبله» وابن خزيمة» الا وجماعة. 

قال المروذيٌ عن أحمد: اكتبوا عنه» فإنه شعبة الصغير. وقال أبو 
إسحاق الأصبهاني: ليس على بسيط الأرض أحد أوثق من زياد بن أيوب. 
وقال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائئ: ليس به بأس. وقال في موضع آخر: 
ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال إسحاق السراج: أصله طوسيّ» ونشأ 
ببغداد» سمعته يقول: مولدي سنة »)١57(‏ قال: وطلبت الحديث سنة .)١181(‏ 
وقال ابن قانع: مات سنة »)٠١١(‏ زاد غيره: في ربيع الأول» وهذا قول أبي 
القاسم البغويّ» وكذا أرّخه البخاريّ في السنة المذكورة. وقال الدارقطني : 
دلويه ثقةٌ مأمون. وقيل: إنه كان يقول: من سماني دلويه لا أجعله في حِلَّ. 

أخرج له البخاريّ» وأبو داود» والمصئف. والنسائيئ» وله في هذا 
الكتاب )١5(‏ حديثا . 

۲ - (مُحَمَدُ بْنُ رَبِيعَةً) الكلابيّ الكوفي» ابن عمّ وكيع» صدوق [9] تقدم 
في «الطهارة» .١5/٠١‏ 

۴ - (فُضَيْل بْنُ مَرْرُوقِ) الأغرّ ‏ بالغين المعجمة والراء - الرَّقَاشَيَ 
ويقال: الرؤاسي» أبو عبد الرحمن الكوفيئ» مولى بني عَنَزة» صدوق يهم 
ورمي بالتشيّع [۷]. 

روى عن أبي إسحاق السبيعيّ» وعدي بن ثابت» وعطية العوفيّ. 
والأعمش» وميسرة بن حبيب» وشقيق بن عقبة» وجَبّلة بنت مصفح» وغيرهم. 

وروى عنه زهير بن معاوية» ووكيع» وعبد الغفار بن الحكم. وحسين بن 
على الجعفيئّ» وأبو أسامة» ويحيى بن آدم» ويزيد بن هارون» ومحمد بن ربيعة 
الكلابيٰ» وغيرهم. 


6 - بَابُ مَا جَاءَ في صَلَاة الضّحَى - حديث رقم (415) 


قال معاذ بن معاذ: سألت الثوري عنه؟ فقال: ثقة. وقال الحسن بن علي 
الحلوانيَ: سمعت الشافعيّ يقول: سمعت ابن عيينة يقول: فضيل بن مرزوق 

ثقة. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة. وقال عبد الخالق بن منصور عن 
ل صالح الحديثء إلا أنه شديد التشيع. وقال أحمد: لا أعلم إلا 

خيراً. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: صالح الحديث» صدوقء يهم كثيراً. 

ا قلت: يحتج به؟ قال: لا. وقال النسائئ: ضعيف. وقال ابن 
عدي : أرجو أنه لا بأس به. وقال الحسين بن الحسن المروزيّ: سمعت 
الهيثم بن جميل يقول: جاء فضيل بن مرزوق - وكان من أئمة الهدى زهداً 
وفضلاً - إلى الحسن بن صالح بن حيّ» فذكر قصة. 

وقال ابن حبان في «الثقات»: يخطىء. وقال في «الضعفاء»: كان يخطىئع 
على الثقات» ويروي عن عطية الموضوعات. وقال ابن شاهين في «الثقات»: 
اختلف قول ابن معين فيه. وقال في «الضعفاء»: وقال العجلئ: جائز 
الحديث» صدوقء وكان فيه تشيع. وقال أحمد: لا يكاد يحدث عن غير 

أخرج له البخاري في «جزء رفع اليدين»» ومسلمء والأربعة» وله في هذا 
الكتاب سبعة أحاديث فقط . 

؛ ‏ (عَطِيّة العَوْفِنُ) هو: عطية بن سعد بن جُنادة - بضم الجيم» بعدها 
نون خفيفة ‏ الْعَوْفِيَ الْجَدَلِىَ - بفتح الجيم» والمهملة ‏ الكوفيئ» أبو الحسن» 
صدوق يخطىء كثيراً وكان شيعيًا مدلسا [۳]. 

روى عن أبي سعيد» وأبي هريرة» وابن عباس» وابن عمرء وزيد بن 
أرقم» وعكرمة» وعدي بن ثابت» وغيرهم. 

وروی عنه ابناه: الحسن وعمرء والأعمشء والحجاج بن ۾ أرطاة» 
وعمرو بن قيس الملائيّ» ومحمد بن جُحادة» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» وغيرهم . 

قال البخاريّ: قال لي على عن يحيى: عطية»ء وأبو هارون» وبشر بن 
حرب عندي سواء. وكان هشيم يتكلم فيه. وقال مسلم بن الحجاج: قال 
أحمد» وذكر عطية العوفيّ» فقال: هو ضعيف الحديثء ثم قال: بلغني أن 
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عطية كان يأتي الكلبيّ؛ ويسأله عن التفسير» وكان يكنيه بأبي سعيدء فيقول: 
قال أبو سعيد» وكان هشيم يضعًّف حديث عطية. قال أحمد: وحدّثنا أبو 
أحمد الزبيري» سمعت الكلبي يقول: كناني عطية أبا سعيد. وقال الدوري عن 
ابن معين: صالح. وقال أبو زرعة: ليِّن. وقال أبو حاتم: ضعيف» يكتب 
حديثه» وأبو نضرة أحب إلي منه. وقال الْجُورّجانيَ: مائل. وقال النسائي : 
ضعيف. وقال ابن عديّ: قد روى عن جماعة من الثقات» ولعطية عن أبى 
سعيد أحاديث عدّة» وعن غير أبي سعيد» وهو مع ضعفه يكتب حليثه» وكان 
َعَدذّ مع شيعة أهل الكوفة. 

قال الحضرمي : توفي سنة إحدى عشرة ومائة. وقيل: مات سنة )۲١٠۷(‏ 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد)ء وأبو داود» والمصتف» وابن 
ماجهء وله في هذا الكتاب (۳۲) حديثاً . 

ه ‏ (أبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ) سعد بن مالك بن سان الأنصاريّ الصحابي ابن 
الصحابيّ ويا تقدم في «الطهارة» 15/549. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ) ط4 أنه (قَالَ: كَانَ النَِْ يكل يُصَلّي الضْحَى 
حى نَقُولَ) بالنونء (لا يَدَعُ)؛ أي: لا يتركها أبداً (وَيَدَعْهَا)؛ٍ أي: يتركها 
أحياناً (حَّى نَقُولَ: لا يُصَلَّي») وكأنّ ذلك بحسب مقتضى الأوقات من العمل 
بالرخصة والعزيمة» كما يفعل في صوم النفل» وما روي عن النبيّ ئي أن 
صلاة الضحى كانت واجبة عليه فضعيف. قال الحافظ في «الفتح): لم يثبت 
ذلك في خبر صحيح.ء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبى سعيد الخدري ولي هذا ضعيفٌ؛ لضعف عطيّة الْعَوْفِيَء كما 
ا ج | 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


)٤۷٩( بَابُ مَا جَاءَ في صَلَاةٍ الضحَی ۔ حديث رقم‎ ٠ 


أخرجه (المصئّف) هنا )8777/١5(‏ وفى «الشمائل» (۲۹۲)ء و(أحمد) فى 
امسنده» (۳/ 7١‏ و2015 و(عبد بن حُميد) في «مسنده» (2)841 و(أبو يعلى) في 
«(مسنده» (5077/75)» و(ابن الجعد) في ((مسنده» (۲۹۹/۱)» و(أبو نعيم) في 
«أخبار أصبهان» .)255/1١(‏ و(البغوي) في «اشرح الستّة» (؟١٠٠)»‏ والله تعالى 
أعلم . 

وقوله: (حَدِيثْ حَسَّنّ غُريبٌ) بل هو ضعيف؛ لِمَا أسلفته آنفاًء والله 
تعالى أعلم. ْ 

(المسألة الثالثة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقيّ في «شرحه» غير ما 
تقدم : 

(الفائدة الأولى) : قال كاله : في الحديث الثالث من الباب» وهو حديث 
أبي الدرداءء أو أبي ذرٌ في قول الله تبارك وتعالى: «اركع لي أربع ركعات أول 
النهار» استحباب الإتيان بهذه الأربع في أول النهارء ثم ما المراد بهذه الأربع؟ 
يَحْتَمِل أن يراد بها: فرض الصبح وركعتا الفجر؛ لأنها هي التي أول النهار 
حقيقة» ويكون معناه كقوله ككِهِ: «من صلى الصبح فهو في ذمة اله»» وهذا 
ينبني على أن النهار هل هو من طلوع الفجرء أو من طلوع الشمس؟ والمشهور 
الذي يدل عليه كلام جمهور أهل اللغة وعلماء الشرع: أنه من طلوع الفجرء 
قال الجوهريّ: النهار خلاف الليل» وقال صاحب «المحكم»: النهار ضياءء ما 
بين طلوع الفجر إلى غروب الشمسء قال: وقيل: من طلوع الشمس إلى 
غروبهاء قال: وقال بعضهم : النهار: انتشار ضوء البصر وافتراقه» والليل: 
انحسار ضوء البصر واجتماعه» وذهب الميقاتيون إلى أن النهار من طلوع 
الشمس» وأن الحصة التي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من حساب 
الليل» ويدل عليه قول حذيفة ذه في حديث تأخير السحور: «هو النهار إلا 
أن الشمس لم تطلع»ء لكن قال النسائي: إن كان رَفْعه صحيحاً فمعناه: أنه 
قرب النهارء كقول الله تعالى: ذا بلفن أجلهنً [الطلاق: ۲] معناه: فإذا قارَيْن 
البلوغ» وكقول القائل: بلغن المنزل إذا قاربنه. 
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وحكي عن الأعمش : أنه كان يرى أن محل الصوم من طلوع الشمس» وهو 
مخالف لإجماع العلماء» وعلى تقدير أن يكون النهار من طلوع الفجر فلا مانع من 
أن يراد بهذه الأربع الركعات بعد طلوع الشمس؛ لأن ذلك الوقت ما خرج عن كونه 
أول النهار» وهذا هو الظاهر من الحديث وعمل الناس» فيكون المراد بهذه الأربع 
ركعات: صلاةً الصُحَى كما أدخله المصتّف وغيره في باب صلاة الى . انتهى . 

(الثانية): قال ككْدَنْهُ: إذا قلنا: المراد بهذه الأربع عناذة لمكن کا هھ 
الظاهر. فقد يستدل به على أنه يدخل وقت صلاة الضحى بطلوع الشمس؛ 
لقوله: «من أول النهار»» وقد اختّلف فيه تصحيح أصحابنا ‏ يعني: الشافعيّة ‏ 
فحكى النوويّ في «الروضة» عن الأصحاب أن وقت الضْحَى يدخل بطلوع 
الشمس» ولكن يستحب تأخيرها إلى ارتفاع الشمس» وخالف ذلك في «شرح 
المهذب»» و«التحقيق»» فقال: إن وقتها يدخل من الارتفاع» وهو الذي جزم به 
الرافعيّ في الشرح”''» وابن الرفعة في «الكفاية»» وحَكى النوويّ في «اشرح 
المهذب» عن الماورديّ: أن وقتها المختار إذا مضى ربع النهار» وجزم به 
النووي في «التحقيق»» وعلل الغزالي ذلك في «الإحياء» حتى لا يخلو كل ربع 
من النهار عن عبادة» وقد تقدم من عند الطبرانيّ في حديث زيد بن أرقم : 
أنه به مرّ بأهل قباء» وهم يصلّون الصُحَى حين أشرقت الشمس» فقال: 
«صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال»» فقد يستدل بهذا الحديث على جواز 
صلاة الصُحَى عند الإشراق؛ لأنه لم ينههم عن ذلك» ولكن أعلمهم أن التأخيرَ 
إلى شدة الحر صلاة الأوابين» والله أعلم . 

(الثالثة): قال كَْلَنُْ: اسبٌدِلَ به على أن نوافل النهار تصلى أربعاً بتسليمة 
كما تقول به الحنفية» وليس فيه تعرّض لكون الأربع بتسليمة واحدة» فلا حجة 
فيه» ويدفعه قوله ية : «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى»» رواه أبو داود» وابن 
حبان في «(صحیحه)» وقد تقدم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن زيادة: (والنهار) شاذة» فتنبّه. والله 


تعالى أعلم . 


.)٠١١ /۲( «الشرح الكبير»‎ )١( 


بَابُ ما جَاءَ في صَلَاةٍ الضْحَى ‏ حديث رقم (405) 
. ماح 

(الرابعة): قال كَْنهُ: اختلفت ألفاظ هذا الحديث» ففي حديث نعيم بن 
همار» والنواس بن سمعان» وأبي مرة ة الطائفي : دلا تَعْجِزْني من أربع 
ركعات»» «اكفني أول النهار بأربع ركعات». 

فأما معنى رلا تَعْجِرْني)؛ أي : ا تمتني بأن لا تفعل ذلك ؛ فتفوتك 
كفايتى لك إلى آخر النهارء أعجزه الشىء: فاته”''. 

وأما معنى «اكفنى»؛ أي: افعل ذلك أكتفى منك بذلك» وأكفيك به إلى 
آخر يومك؛ وسح أبعي لمعيو ا العو ا 
تعالى: وما قت لن والإنى إلا يعون 46 [الذاريات: ١٠]ء‏ فإذا فعل 
العبد ذلك كفيته إلى آخر يومه» وفى بعض الأخبار عن الله تعالى أنه قال: 
«إنما خلقت الخلق ليربحوا علي لا لأربح م انتهى 

(الخامسة): قال ب اده : : في حديث 7 هريرة هه استحباب المداومة 
على صلاة ال وقد اختلف العلماء فى ذلك: ۳ الأفضل المواظبة 
عليها؟ أو فعلها في وقت وتركها في وقت؟ والظاهر الأول» وحديث أبي هريرة 
وإن لم يصح فيستدل لذلك بعموم الأحاديث الصحيحة من قوله كَلةِ: «أحب 
العمل إلى الله ما داوم صاحبه عليه وإن قل»» ونحو ذلك» وذهب بعضهم إلى 
الباب» وحكاه صاحب «الإكمال» عن جماعة. ويجاب عنه بأنه كك كان يحب 
العمل ويتركه مخافة أن يفرّض على أمتهء كما قال في قيام رمضان» وقد أمِن 
هذا بعده ياء فينبغي المواظبة عليها. وقد روى البزار من حديث أبي هريرة: 
«أن رسول الله میاو كان لا نترك صلاة الضحى فى سمر» ولا عیره)» لكنه غير 
ده i‏ قال البزار: رواه عن خالد ا عن أبيه؛ وخالد ضعيف »© وأبوه 
يوسف بن خالد السمتيٌ هالك. 

(السادسة): قال كْلَنُهُ: اشَهّر بين كثير من العوام أنه من صلى الضَّحَىء 
ثم قطعها يحصل له عَمّى) r‏ اا E A‏ 


(0) انظر: «الصحاح» (۳/ .)۸۸٤‏ 
(۲) قال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» :)٠١577/17(‏ «لم أقف له على أصل». 
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وليس لهذا أصل البتة» لا من السَّنَّةَ» ولا من قول أحد من الصحابة» ولا من 
التابعين» ومن بعدهم» والظاهر أن هذا مما ألقاه الشيطان على ألسنة العوام؛ 
لكي يتركوا صلاة الضُّحَى دائماً؛ ليفوتهم خير كثير» وهو أنهما تقومان عن 
سائر أنواع التسبيح والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير 
ذلك» كما ثبت في «صحيح مسلم) في حديث أن ذرٌ نه المتقدم» والله 
أعلم. انتهى 

(السابعة): قال ذَُأَنْةُ: قد يستدل بعمومه على أن الحسنات تكمّر 
ا وان كانت اكت عن زد اكرام لقن العلماء حا فا ورد 
في تكفير الحسنات للسيئات على الصغائر؛ لقوله ييه في الحديث الصحيح: 
«الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لِمَا بينهن ما اجتنبت 
الكبائر»» وفي رواية: «ما اجتُنبت المقتلة»؛ رواه مسل“ من حديث 
أبي هريرة. 

نعم ورد في بعض الأحاديث تكفير بعض الكبائر بالحسنات قال فيه: «من 
قال كذا غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف». انتهى . 

(الثامنة): قال كُأَنّْهُ: استدل بقوله في حديث أبي سعيد: «ويدعها حتى 
نقول: لا يصليها» على أن الأفضل في الضّحَى الإتيان بها في بعض الأيام دون 
بعض» وأنْ ذلك أفضل من المواظبة عليها ؛ اقتداءً به كلا . 

ويجاب عن ذلك: بأن تركه ي لها يَحْتَمِل أن يكون لعارض» أو شغل» 
أو لخوف أن تفرض على أمته» كما قال ذلك في قيام رمضان في الجماعة» أو 
لخوف المشقة عليهم؛ وفي الحديث الصحيح: أن عائشة ويا قالت: (إِنْ كان 
رسول الله يك لِيَدَعَ العملء وهو يحب أن يعمل به» خشية أن يعمل به» 
فيفرض عليهم) رواه مسلم في «(صحيحهاء وقالت عقب حديثها المتفق عليه: 
«ما رأيت رسول الله يلك يُسبح سُبْحَة الضحَىء وإني لأسبّحها»ء وفي رواية: 


: يعني: اللفظ الأول؟ فإنه أخرجه مسلم (۲۰۹/۱) رقم (777)» وأما اللفظ الثاني‎ )١( 
من‎ )٤۳۹/٥( وأحمد‎ ,)١550( رقم‎ )٥۱۸/١( فأخرجه النسائي في «الكبرى»‎ 
حديث سلمان.‎ 


)475( بَابُ مَا جَاءَ في صَلَاةٍ الضّحَى  حديث رقم‎ ٠١ 
الأستحبها». ثم قالت ذلك مع كونها قد ثبت عنها في «صحيح مسلم»: أنه كك‎ 
كان يصلي الضّحى أربعاًء ويزيد ما شاء الله» كما تقدم.‎ 

وحَكى النوويّ في «الخلاصة» عن العلماء أن معنى قول عائشة: «ما 
رأيته يسبّح سُبْحَة الصُحَى)»؛ أي: لم يداوم عليهاء وكان يصليها في بعض 
الأوقات» ويتركها في بعضها خشية أن تفرض» قال: وبهذا يُجمع بين 
الأحاديث. 

قال العراقئ: حمل قولها: «ما رأيته يسبّحها» على إرادة عدم المداومة 
فيه بُعْدّء وقد حكى صاحب «الإكمال» هذا الجمع بصيغة التمريض» ولم 
يرتضه» والذي صَدَّر به كلامه في الجمع بين أحاديث عائشة: أن محمل قولها : 
«ما صلاها» و(ما رأيته صلاها قط» مع قولها: إنه صلاها: على أنها أخبرت 
فى الإنكار عن رؤيتها لذلك» ومشاهدتهاء كما نصّت عليه فى الحديث الآخرء 
فلحت الاضر ينين المفافدة من غير أو خبر غيره. قال: وقولها: «قط) 
على المشاهدة منهاء لا على الصلاة. قال: والأشبه عندي في الجمع بين 
حديثيها أن يكون إنما أنكرت صلاة الضحى المعهودة حينئذ عند الناس على 
الذي اختاره جماعة من السلف من صلاتها ثمانى ركعات» وأنه إنما كان 
يصليها أربعاً كما قالت» ثم يزيد ما شاء. قال: وقد صح عنها أنها كانت 
تصليهما وتقول: «لو نشِر لي أبواي ما تركتهما»"''. 

وأجاب القاضي أيضاً عن قول ابن عمر: إنها بدعة؛ أي: ملازمتهاء 
وإظهارها في المساجد مما لم يكن يعْهّد» لا سيما وقد روي عنه: «بدعة» 
ونعمت الع قال: وروي عنه: «ما ابتدع المسلمون بدعة أفضل من 


)١(‏ أخرج قول عائشة: مالك في «الموطأ» )٠١١/١(‏ من طريق زيد بن أسلم عنهاء 
ومن طريقه عبد الرزاق في «مصنفه» (۷۸/۳)» وأخرجه ابن راهويه في «مسنده» 
(۷۷/۳) من طريق أخرى عنها . ۰ 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )۳۲٤/۱۲(‏ رقم (176577) من طريق مجاهد 
عنه» وإسناده ضعيف» وعلقه البخاري في «التاريخ الكبير) (۲/ ۳۹۲) من طريق 
الشعبي عنه» وبها ينجبر ضعف الطريق الأولى. 
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صلاة اا كما قال عمر في صلاة التراويح”''؛ إل أنها بدعة مخالفة 
0 قال : وكذلك روي عن ابن مسعود لما أنكرها على هلا الوجهء وقال : 
إن كان لا بد ففي بيوتكمء لِمَّ تَحَمّلون عباد الله ما لم يحمّلهم الله؟”"'. كل 
ذلك خيفة أن يحسبها الجهّال من الفرائض» والله تعالى أعلم. 
قال الإمام الترمذيٌ يه بالسند المتصل إليه أوّل الكتاب : 


 )4/0(‏ (حَدَنَنَا ابو مُوسَى مُحَمَّدُ بن الْمُكَنَّىء قَالَّ: حَدَتَنَا أَبُو داود 
اليائ قَالَ: حَدَثَنَا مُحَمَدُ بن مما بْنِ أبي الوّضاحء هُوَ أبُو سَعِيدٍ 
الْمُوَدبُء عَنْ عَبْدٍ الكريم الجَرَّرِيٌ » عَنْ مُجَاهِدٍء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ السَّائْبٍ أ 

رشو ال 9 كان صلی أت بف أذ ول لشن قي اهر وال «إِنّهَا 

سَاعَةٌ نُفْتَحُ فيها أَبْوَابُ السَّمَاءِء وَأْحِب أَنْ يَصْعَدَ لي فِيهًا عَمَلْ صَالِحٌ)). 
رجال هذا الاسناد : سنّةٌ : 

. (أَبُو مُوسَى مُحَمَدْنُ المُلتَى) الْعتيَ البصريّ المذكور في الباب الماضي‎ - ١ 


۲ - (أَبُو دَاوْهَ الطَّيَّالِسِيٌ) لاد و ذاو ين :لدعا رونا اضرف كف 
حافظ [9] تقدم في «الطهارة» .٥۷ /٤۳‏ 


+ _(مُحَمَدُ ن نا بن أبي ا و أبي 
الوضاح : المثنى » القُضاعيٌ الْجَرّرىٌّ نزيل بغداد. مشهور بكنيته ق 1 فيه 
البخا ر /]. 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق (۷۹-۷۸/۳) بسند صحيح عنه: (وما أحدث الناس شيئاً أحب إلى 
منها)ء وأخرج ابن أبي شيبة ٤٨۸/۲‏ عنه قوله: (مِنْ أحسن ما أحدثوا سبحتهم هذه) . 

(۲) أخرجه البخاري عنه (5/ )١6١‏ (رقم ۲۰۱۰). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه. «مصنف ابن أبي شيبة بة) (505/7). 

() قال في «التقريب»): صدوق يهم»ء وفيه نظر؛ لأن الأئمة اتفقوا على توثيقه» إلا ما 
كان من البخاري من قوله: فيه نظرء فالاأولى أنه ثقة» فتنبّه . 


بَابُ ما جَاءَ في الصّلاةٍ عِنْدَ الزّوَالِ - حديث رقم )٤۷۷(‏ 
©6 اُاسے 

روى عن هشام بن عروة» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وعبد الكريم بن 
مالك الجزري» وسليمان التيميئّ» والأعمش» ومسعرء وغيرهم. 

وروی عنه ابنه مهديٰ» وأبو النضرء ويحيى بن حسان» وأبو داود» وأبو 
الوليد الطيالسيان» ومنصور بن أبي مزاحم» وداود بن عمرو» ومحمد بن 
بكار بن الريان» وغيرهم. 

فال :جمد وابن معين» والعجلىيء والنسائيئ» وأبو حاتم: ثقة. وقال 
أبو داود: جزري هة معلم موسى الخليفة. وقال يعقوب بن سفيان: كان 
مؤدب موسى قبل أن يستخلف» وهو ثقة. وقال البخاري: فيه نظر. وقال 
يعقوب بن عبدة» عن عبد الله بن إبراهيم بن قتيبة: سئل ابن نمير عن أبي 
سعيد؟ فقال: صالح» لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
مستقيم الحديث. 

وقال ابن سعد: مات في خلافة موسى الهادي» وكان ثقة. وقال أبو 
زرعة: بصري ثقة. وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال أحمد بن صالح : 1 
ثقةّ» قالها مرتين. 

أخرج له البخاريّ في التعاليق» ومسلم. والأربعة» وله في هذا الكتاب 
ثلاثة أحاديث فقط . 

؛ ‏ (عَبْدُ الكريم الجَرَّرِيٌ) ابن مالك» أبو سعيد مولى بني أميّة» وهو 
الخضرمئ” بالخاء والضاد المعجمتين: نسبة إلى قرية من اليمامة» ثقةٌ [1] 
تقدم في «الطهارة» ٠۳‏ ا 

ه - (مُجَاهِدٌ) بن جَبْر المخزومي مولاهم» أبو الحجاج المكئ» ‏ 

إمام مشهور [۳] تقدم في اهارت 5 . 


دمر ی بن 


ك5 - (عيد الله 


مخزوم المخزومي ر ل 200 صحبة › 5 5 أهل مكة» مات سنة 
بضع وستين تقدم في «الصلاة» 0٥0‏ 


41 رالا 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الوثر 


K~ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد:‎ 

أنه من سُداسيّات المصتف كانُه ورجاله كلهم رجال الصحيح» وهم ما 
بين بصريين» وجزريين» ومكيين . 

وقال العراقيئ ككُأَنْهُ: ليس لعبد الله بن السائب عند المصتف إلا هذا 
الحديث الواحد» وأبوه السائب له صحبة أيضاًء وهو ابن أبي السائب» واسم 
أبي السائب: صيفي بن عابد ‏ بالباء الموحدة ‏ ابن عبد الله بن عُمر بن 
ا وكان عبد الله قارئ مكة» وعنه أخذ القراءة مجاهد وغيره» وله عند 
مسلمء وبقية أصحاب السنن حديث آخر”“ علقه البخاريّ» وله عند بقية 
أصحاب السنن» أو بعضهم أربعة أحاديث أخرء توفي قبل عبد الله بن الزبير 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدٍ الله بن السّائب) وا (أنّ رَسُولَ لله ية كَانَ يُصَلَّي أَرْبَعاً بَعْدَ أن 
تَرُول الشمسل) وهي غير سئة الظهرء (قَبْلَ الظهْرٍ) ؛ أي : قبل أداء صلاة الظهرء 
(وَكَالَ) ية مبيّناً سببها : («إِنْهَا)؛ أي: إن هذه الساعةء وقال الشارح: قوله: 
«إنها»؛ أي: ما بعد الزوال» وأنّثه باعتبار الخبرء وهو قوله: (سَاعَةٌ تُفْتَحُ) 
بالتخفيف» من الفتح» أو بالتشديد» من التفتيح» والتشديد للمبالغة» وهو مبنيّ 
للمفعول. (فِيهًَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ) لصعود أعمال العباد» (وَأَحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ) بفتح 
أوله مبنياً من باب تَعِبَء وقول الشارح: ويضمّء فيه. نظرٌ. (لِي فِيهَا)؛ أي: في 
تلك الساعة» (عَمَلُ صَالِحٌ)) ومن أفضل الأعمال الصلاة» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عبد الله بن السائب ويا هذا صحيح . 


60 وهو قوله: (صلى لنا النبي وَل الصبح بمكة. فاستفتح سورة المؤمنين. .) 
الحديث. 


5 - يَابُ مَا جَاءَ في الصَّلاةٍ عِنْدَ الزََالِ ‏ حديث رقم )٤۷۷(‏ 


[تنبيه]: قال العراقن ر يزَنَهُ: حديث عبد الله بن السائب |'#ا: أخرجه 
النسائع عن هارون بن عبد الله» عن أبى داود الطيالسئ» ولیس فى سماعنا من 
(اسنن النسائي» رواية ابن السنيّ عنه» 5 هو في 0 أبي الطيب محمد بن 
ا عن النسائي . انتهى . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (5١//ا51)»‏ وفي «الشمائل» »)۲۹٥(‏ و(النسائئ) 
فى «الكبرى» (۳۲۳). و(الطبري) فى «تهذيب الآثار» (۲/ ١۷۷)ء‏ و(البغوي) 
في اشرح السنة» (١۸۹)ء‏ والله ال اغ 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي الاب عَنْ عَلِىٌ» وَأَبِي 
أيُوتَ) أشار بهذا إلى أن هذين الصحابيين وجا رويا حديث الباب : 

فأما حديث على وه : فأخرجه المصتف بعد هذا فى «بابٌ كيف كان 
تطوع النبي يك بالنهار؟»» والنسائي؛ وابن ماجه» من رواية أبي إسحاق 
السَّبيعَء عن عاصم بن ضمرة» قال: «سألت عليّاً عن صلاة رسول الله يك من 
النهار. . .») الحديث» وفيه: ال ا لي ا ا ب ل 
الظهر صلی أربعً. وصلى أربعاً قبل الظهر»» وذكر بقية الحديث» وقال: 

وأما حديث أبي أيوب اه : فأخرجه أو داود» وابن ماجه من رواية 
تمبيدة بن مُعَتّبء عن إبراهيم» عن سَهْم بن مِنْجَابء عن القَرْتْع الضَبّيَء عن 
أبي أيوب» عن النبئ ب قال: «أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم» تفتح لهِنّ 
أبواب السماء»» قال أبو داود: غبيدة ضعيف . 

ورواه المصتف في «الشمائل»» وقال في رواية: «عن سَّهُمء عن قرع » 
أو عن قَرَعَة» عن قَرْنع». . ورواه الطبرانيّ في «الكبير» في بعض طرقه بزيادة 
قَرَعَة بين سَهُم وبين المَرْنّع من غير شكڭ› ورا أيضا من روا السب ين 
رافع» عن قَرْتْع» وفيه المفضل الحنفيّ ‏ وهو ابن صدقة ‏ قال ابن معين: ليس 
بشيء» ورواه أيضاً من رواية أبي أمامة» عن أبي أيوب مطوّلاً بزيادات فيه 
وإسناده ضعيف . قاله العراقيٌ كاده . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذة - أَبْوَ ابُ الوثر 

(المسألة الرابعة): قال العراقئ ككُأَنُهُ: فيه أي: في هذا الباب ‏ أيضا 
من ان وعد الدين وا ا الل دن ی وا ن 
عوف وا : 

فما حديث ثوبان ولي : فرواه أبو بكر البزار قال: حدّثنا القاسم بن 
هاشم بن سعيد» حدثنا عتبة بن السكن الحمصئ» حدّثنا الأوزاعيّ» أخبرني 
صالح بن جبيرء حدّثني أبو أسماء الرَحَبِىَ»ء حدّثني ثوبان: أن رسول الله ڳلا 
كان يَسْتَحب الصلاة أن تصلى بعد نصف النهارء فقالت عائشة: يا رسول الله 
أراك تستحب الصلاة هذه الساعة؟! قال: «تفتح فيها أبواب السماءء وينظر الله 
تبارك وتعالى بالرحمة إلى حَلقه» وهي صلاة كان يحافظ عليها آدم» ونوح› 
وإبراهيم» وموسى» وعيسى». قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا عن ثوبان 
بهذا الإسنادء وعتبة روى عن الأوزاعي أحاديث لم يتايّع عليهاء وصالح فلا 
نعلم روى عنه غير الأوزاعيّ. 

وتعقبه العراقىّ» فقال: بل روى عنه أيضاً : معاوية بن صالح› وأسِيد بن 
عبد الرحمن الخثعميّ» ورجاء بن أبي سلمة» وهشام بن سعد» وغيرهمء وولاه 
عمر بن عبد العزيز كاتباً على الخُراج والجند» وقال عمر بن عبد العزيز: وليناه 
فوجدناه كاسمه. 

قال: وأما عتبة بن السكن فقال فيه الدارقطنئ: متروك الحديث”'' . 

وأما حديث ابن عباس ووْهّا: فرواه الطبرانيئ في «المعجم الكبير» من 
رواية نافع أبي هرمزء عن عطاء» عن ابن عباس قال: كان رسول الله ئل إذا 
استوى النهار خرج إلى بعض حيطان المدينة» وقد يسر له فيها طهوره. فإن 
كانت له حاجة قضاهاء وإلا تطهّرء فإذا زالت الشمس عن كبد السماء قدر 
شراك» قام فصلى أربع ركعات» لم يتشهد بينهن› ویسلم في آخر الأربع» ثم 
يقوم» فيأتي المسجد» قال ابنُ عباس: يا رسول الله؛ ما هذه الصلاة التي 


:)۲٤۳/۷( وقال البيهقى فى «السّنن الكبرى»‎ .)۱۸٤ /۲( انظر: «سئن الدارقطنی»‎ )١( 
منسوب. إلى الوضعء وذكره ابن حبان في «الثقات» )۸/ 0*۸(« وقال: يخطىئ‎ 
.)١158/5( ويخالف . انظر: «لسان الميزان»‎ 


5 - بَابُ ما جَاء فِي الصَّلَاةٍ عِنْدَ الزَّوَالِ ‏ حديث رقم )٤۷۷(‏ 


تصليها ولا نصليها؟ قال: «ابنَ عباس ! من صلاها من أمتي فقد أحيا ليلته. 
ساعة تفتح ا رجات فيها الدعاء»» ونافع بن هرمز أبو 
هرمز ضعيف» ضعّفه أحمد وغيره» ؤكلية ابن معين . 

وأما حديث ابن مسعود وليه : فذكره أبو الوليد بن مغيث الصفار في 
«كتاب الصلاة» عن عبد الملك ب بن حبيب قال: بلغني عن ابن مسعود: أن 
رسول الله َيِه قال: «ما من عبد مسلم يصلي أربع ركعات حين تزول الشمس 
قبل الظهر يحسن فيها الركوع والسجود والخشوع» يقرأ في كل ركعة بفاتحة 
الكتاب وآية الكرسي» إلا صلى خلفه سبعون ألف ملك يستغفرون له» ويوكل 
به ملك يكلؤه من بين يديه ومن خلفه» وعن يمينه وعن شماله» ولا يُرفع يومئَلٍ 
عمل لأهل الأرض أفضل إلا من عَمل مثله أو زاد»ء فإن مات من يومه 
أدخله الله جنات الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحَسّن 
أولئك رفيقا» . 

قال العراقيٌ اه : : ولم أجد للمرفوع من حديث ابن مسعود إسناداً: 
وإنما الموجود عنه موقوف عليه؛ رواه الطبرانيّ في «الكبير» من رواية عبد الله بن 
يزيد قال: حدّثني أبطن الناس بعبد الله بن مسعود'"'؟: أنه كان إذا زالت الشمس 
قام فركع أربع ركعات» يقرأ فيهنَ بسورتين من المئين؛ فإذا تجاوب المؤذنون 
دك عليه ثيابه» ثم خرج إلى الصلاة. وفيه يحيى بن العلاء البجلي الرازي: 


س 2( ”7 
فشن حا 


وروى الطبرانيّ أيضاً من رواية شريك عن أبي إسحاق» عن الأسود. 
ومرة» ومسروق قالوا: قال عبد الله: ليس شيءٌ يعدل صلاة الليل من صلاة 
النهار إلا أربعاً قبل الظهرء وفَضّلهن على صلاة النهار كفضل صلاة الجماعة 
على صلاة الوحدة. وفيه: بشر بن الوليد الكندي» وكان قد شاخ» وتحرف». 
ضِعّفه أبو داود» وروى السلمئّ عن الدارقطنئ : ثقة"" . 


. ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه: أن أبطن الناس بابن مسعود هو علقمة بن قيس النخعي‎ )١( 
.)۷٦٦۸( وقال ابن حجر في يحيى: رمي بالوضع» «التقريب»‎ )۲( 
= ووثقه اشا مسلمة دن القاسم» وقال صالح جررة: صدوق». ولكنه لا يعمل‎ (۳) 


2 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الوثر 
1 هه ور 

وأما حديث عبد الرحمن بن عوف َيه : فرواه الطبرانيٌ أيضاً قال: 
حدثنا المقدام بن داود» حدثنا دؤيب بن عمامة» حدثنا سليمان بن سالمء عن 
عبد الرحمن بن حميد» عن أبيه» عن جده: أن رسول الله د قال: «صلاة 
الهجير مثل صلاة الليل»» فسألت عبد الرحمن بن حميد عن الهجير فقال: (إذا 
زالت الشمس». وذؤيب بن عمامة السهمى ضعفه الدارقطنى وغيره» وسليمان بن 
سالم هو مولى عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف» قال أبو 
حاتم: شيخ» وفرّق البخاريّ وابن أبي حاتم بينه وبين سليمان بن سالم القرشي 
البصري› جع بينهما صاحب «الميزان»» وحكى فيه قول البخاري: أتى بخبر 
لا يتاع عليه. والله تعالى أعلم . 

السسالة ا e‏ في شرح فو 9 قال أبُو عِيسَى : حَدِيِتُ َب الله بن 


- 


7 وروي عن 00 كلل : «أنهُ هُ کان يُصَلَى أَربَعَ ر دَكَمَات بَعْدَ بَعْدَ الزَّوَالِ لا يُسَلَُم 
إلا ف في آخِرمِنٌ»). 

1 (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذئ کال4: (حَدِيثُ عَبّدِ الله بن السّائب) ويي 
هذا (حَدِيتُْ حَسَنٌّ غْرِيبٌ) أما كونه خا ٠‏ الأول أنه صحيح › كما أسلفته» 
فإنه متّصل الإسنادء ورواته ثقاة» لم يتكلم فيهم أحدء فتفظن» وأما كونه 
غريباً» فلانفراد هذا الإسناد به» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَرَوِيَ) بالبناء للمفعول» (عنِ النبئ كلل : «أنَهُ کان يُصَلَى أرْبَعَ 
ركَعَاتِ ' بَعْدَ الرَّوَالء لَايْسَلُمْ إلا في آخِرهِنْ») قال الحافظ العراقيّ ياه : قول 
المصئف: «وروي عن النبي كلد أنه كان يصلي أربع ركعات بعد الزوال لا 
يسلّم إلا في آخرهن تعبيره بقوله: «رُوي» حسنٌ؛ إذ لم يصح ذلك فإنه ورد من 


= ما يحدث به» كان قد خرف» وضعفه السليمانى» وقال البرقانى: ليس من شرط 
الصحيح» وأورده الذهبي في الضعفاء (ص8١2»‏ وذكر كلام صالح جزرة» فكأن 
كلامه هو المختار في حاله عنده . 
وفي سنده شريك القاضي: تغير حفظه بعد أن وَلِي قضاء الكوفة» ولم يذكر بشر 
ممن سمع قبل تغيره. قاله عبد الله الفالح. 


7 - بَابُ مَا جَاء في الصّلاةٍ عِنْدَ الرّوَالِ - حديث رقم )٤۷۷(‏ 


حديث ا أيوب» ومن حديث ابن عباس» وقد تقدماء إلا أن الذي فى السنن 
فی حديث أبى أيوب من قوله» لا من فعله» وقد ورد من فعله»ء رواه e‏ 
((مسند) 9 زوا قرع عن أبي أيوب. قال: أدمن رسول الله ا 5 
ركعات عند زوال الشمس» فقلت: يا رسول الله ما هذه الركعات التى أراك قد 
أدمنتها؟ فقال: إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمسء. فلا 3 حتى 
تصلى الظهرٌء فأحب أن يصعد لى فيها خيراء قال: قلت: يا رسول الله! تقرأ 
فيهن كلهن؟ «قال: نعم»» قلت : ا سلام فاصل؟ قال: «لا)» وفيه عبيدة بن 
مُعتب : ضعفه البخاري وأبو داود» وغيرهماء انتهى . 

(المسألة السادسة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقئ كله في 
(شرحه) : 

(الفائدة الأولى): قال ُلَنْهُ: اسبَدَّلٌ به الحنفية على أن المستحب فى 
ااا بل ازيم ارا + والتعدترا الها رده وله فى ادت 
الصحيح المتفق عليه من حديث ابن عمر ووْيّاء عن النبئ ية قال: «صلاة 
الليل مثنى مثنى»» وممن وافقهم على استحباب الأربع عند الزوال بتسليمة 
واحدة من أصحابنا ‏ يعني: الشافعيّة ‏ الغزاليئ» فقال في «كتاب الأوراد» من 
(إحياء علوم الدين»: يستحب صلاة ازتع بعد الروا0 به بتسليمة واحدة. قال: 
وهذه الصلاة وحدها من بين سائر صلوات النهار قل أنه يصليها بتسليمة 
واحدة؛ لكن طعن في هذه الرواية» كذا قاله بعض العلماء. قال: ومذهب 
الشافعي أنه يصلي مثنى مثنى كسائر النوافل يفصل بتسليمة» وهو الذي صحت 
به الأخبار. انتهى كلام الغزاليّ. 

قال العراق: وما نقله عن بعض العلماء من تضعيف الرواية التي فيها 
ضيلةة م هبه واج كنا فاه تعفن العلماء هو الك كنا د ا 
يصح الاستدلال به» وأما قوله في الحديث الصحيح: «صلاة الليل مثنى مثنى» 
فلا يصح أيضاً الاستدلال به؛ لأنه مفهوم لَقّب» وليس بحجة عند أكثر العلماء 
من الأصوليين وغيرهم» بل لو كان من المفاهيم التي هي حجة لم يكن حجة 


.)٤)١١/١( «المسند»)‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الوثر 
ح | ره 
هنا؛ لأنه خرج على سؤالء فلا مفهوم له» ففي الصحيح: أن رجلاً سأل 
النبي ية عن صلاة الليل؟ فقال: «صلاة الليل مثنى مثنى»» فخرج الجواب عن 
المسؤول عنهء فلا يلزم منه أن صلاة النهار لا تكون كذلك» كيف وقد صح 
من حديث ابن عمر عن النبي ية أنه قال: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى». 
رواه أبو داود» وابن حبان في الاصحيحه)) كما تقدم . 

قال الحائع د لاعن قول العراقيٌّ: كيف وقد صح .. إلخ فيه فيه نظر 
يخفى ؛ ؛ لآنه تقدم أن زيادة : (والنهار) فى حديث ابن 5 شادة فتنبه » 
والله تعالى أعلم. 

(الثانية) : قال واه : استخبٰ الغزالك فى «الإحياء» تطويل هذه الركعات 
الأربع من قوله: «تفتح فيها أبواب السماء»» وقد تقدم عن ابن مسعود ذه : 
أنه كان يقرأ فيهن سورتين من المئين› ولكنه لا يصح عن ابن مسعود كما 
تقدم» وفي بعض طرق حديث أبي أيوب عند الطبرانئ عن النبي كله : يركع 
أربع ركعات يتم فيهن الركوع ويتمهن ويحسنهن › ويتمكن فيهن . الحديث› ولا 
يصح إسناده أيضا. ان 

(الثالثة): قال يَُاَنْهُ: سمعت بعض مشايخنا الحفاظ يستدلٌ» أو يحكى 
عن بعض العلماء أنه استَدّلٌ بهذا الحديث على استحباب صلاة سن الجمعة 
قبلها أربع ركعات . 

قال العراقى: أما استحبابها في كل يوم فهو كذلك؛ لحديث عبد الله بن 
السائب راء ولكن كونها سن الجمعة فلا يلزم من ذلك؛ إذ لا اختصاص ليوم 
الجمعة بها» وإنما هي سنَّة الزوال. نعم قيعت الإتيان بها في يوم الجمعة 
كسائر الأيام. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: قد حققت في غير هذا الموضع أن سنة الجمعة 
القبليّة» سواء بركعتين» أو بأربع لم ينقل عنه َء ولا عن أصحابه؟ لأنه وَل 
فيخطب الخطبتين» ثم ينزل» فيصلي الجمعة» فمتى صلى سنة الجمعة؟ هيهات 
هيهات . 

لكن يستثئنى من ذلك من دخل المسجد» والإمام يخطب› فإنه يصلي 


)٤۷۷( بَابُ مَا جَاءَ في الصَّلاةٍ عِنْدَ الزوَالٍِ - حديث رقم‎ - ١ 


ركعتين خفيفتين تحيّة المسجد؛ لأنه ي أمر سُليكاً الغطفانيئ وليه بذلك 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(الرابعة): قال كَُنْهةُ: فيه استحباب ارتقاب الأوقات الفاضلة» وأوقات 
الإجابة» والتقرب فيها بالأعمال الصالحة» وهو كذلك» وروينا في «الدعاء» 
للطبراني» و«عمل اليوم والليلة» لابن السنْىَ بإسناد حسن من حديث عبد الله بن 
أبى أوفى قال: قال رسول الله يَككِةِ: «خيار عباد الله الذين يراعون الشمس 
والقمر والنجوم والأهلة لذكر الله كيْلَ). ورواه الحاكم في «المستدرك». وقال: 
هذا إسناد صحيح» ورواه أيضاً من قول أبي الدرداء. 

(الخامسة): قال كمُلَنْهُ: رأيت بعض أهل العلم يتقصّد الانفراد بالعبادة 
في وقت لا يشاركه أحد في الإتيان بتلك العبادة؛ كالطواف بالكعبة في حالة 
خلو المطاف عن الطائفين» ويدل لذلك أن في بعض طرق حديث أبي أيوب 
عند الطبراني: «أن أبواب السماءء أو أبواب الجنة يُفْتَحْن في تلك الساعة» فلا 
يوافي أحد بهذه الصلاة» فأحببت أن يصعد مني إلى ربي في تلك الساعة خيراء 
ففيه إشارة إلى ذلك» وفي معناه حديث: «من ذخل سوقاً من أسواق المسلمين 
فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. .» الحديث"''. وذلك لاشتغال أهل 
الأسواق ببيعهم وشرائهم» فينفرد هو بذلك كما ورد: «ذاكر الله في الغافلين 
كالشجرة الخضراء في وسط الهشيم > ويشتيل أن الذكر فى السوق يكون 
تنبيها للغافلين؛ ليقتدوا به؛ فيذكرواء وهذا حكمة رفع الصوت بذلك في 
السوق» ولكن ليس من عبادة إلا ويمكن أن يكون في موضع آخر من يشاركه 
فيها إلا الطواف بالبيت» فإنه إذا تحقق انفراده بالطواف لا يكون أحد على وجه 
الأرض مشاركاً له في هذه العبادة» إلا من كان مختفياً لا تراه العيون» كمؤمني 
الجن والملائكة ومن خصّه الله بذلك من أوليائه» ولقد حرصت على الطواف 


. الحديث اختلف في تصحيح» وتضعيفه‎ )١( 

(۲) الحديث ضعيف جدّاء قاله الألبانيّ «الضعيفة» .)٠١١/۲(‏ والهشيم: هو النبات 
اليابس المتكسرء «النهاية في غريب الحديث» (157/0). 

(۳) لم يرذ في الشرع أن الله خص الأولياء أو غيرهم بأنهم يختفون عن العيون» 


E3‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
کا 3 
أسبوعاً خالياً فما أمكن إلا مرة أذن مؤذنو مكة للصبح قبل عادتهم وخففوا قبل 
عادتهم , وأقيمت الصلاة ا فصلى» ولم أر علامة لطلوع الفجرء وصلى 
الناس مع الإمام فطفت أسبوعاً وهم في الصلاة ثم صليت بعد ذلك مع الفقيه 
خليل إمام المالكية انك وكان يحتاط لطلوع الفجر حتى ريبما أخر بعد صلاة 
الشافعية مع. حضوره بالمقام الذي يصلى فيه» ويقوم يتأمل الفجر قبل أن يشرع في 
الصلاة رحمه الله تعالى. وبلغني أنه كان يخرج من خلاف العلماء فى الطهارة. 
وفى الصلاة حتى إنه كان يبسمل سرا ا ورضي عنه . انتهى . والله تعالى أعلم . 


قال الامام الترمذيٌ ياه بالسند المتصل إليه أُوّلَ الكتاب : 


عَبْدُ الله ا دي 0 
ن ائ بن عبد الرحْمَنِء عَنْ عب الو بن أبي أوقى» قال: قال ر سول الله ككل : 
ل جه أو ! إلى أَحَدٍ مِنْ بني آتم لوصا وَلبْحْسِرِ 
الْوْضوء ثُمّ لِيْصَل رَكَََيْنِ م لیف على اش وص على الي 4ء م 
لِيَقَلَ : f:‏ إلا الله اليم لكريم سبحا اهدرب القزش العَظيم» الحَمْدُ 
لله رَبٌ العَالْمِينَ: ٠‏ اساك مُوجِبَاتٍ رَحْمَيِكء وَعَرَاقِمَ مَغفِرَِكء وَالقَمَةَ مِنْ 
201011111010111 
ولا حَاجَةَ ا هي لَك رضاً إلا قَضَيْئَهَا د يا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ)) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (عَلِنُ بْنُ عِيسَى بن يَزِيدَ البَعْدَادِيُ) الكراجكي"'' ‏ بفتح الكاف. 
= وإنما هذا من شطحات الصوفية وغلوّهم في أولياءهم. انظر: «مجموع فتاوى شيخ 


الإسلام ابن تيمية» .)٤٤١/١١(‏ 
)١(‏ نسبة إلى كراجك : قرية على باب واسط . اه. «اللباب فى تهذيب الأنساب» (۳/ ۸۸) . 


۷ - بَابُ مَا جَاءَ في صَلاةٍ الحَاجَةٍ ‏ حديث رقم )٤۷۸(‏ 
وكسر الجيم التي بعد الألف» وقد تُبدل شيناً - صدوقٌ"'' .]١١[‏ 

رَوَى عن روح بن عبادة» وشبابة» وعبد الله بن بكر السهمئ» وعبد الله بن 
محمد العيشي» والواقديّ» وغيرهم. 

وروى عنه الترمذي» وابن خزيمة» وابن متويه» وابن أبي الدنياء وعلي بن 
الحسن بن قحطبة» وإبراهيم بن عبد الله بن أيوب المخرمي» والحسين بن 
إسماعيل العا وغيرهم . 

ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الخطيب: ما علمت من حاله إلا 
خيراً. قال محمد بن الحسين القنبيطي : مات سنة .)۲٤۷(‏ 

تفرد به المصنف› وله في هذا الكتاب سنّةٌ أحاديث فقط . 

"١‏ (عبد الله , بن بكر السَّهُمِيُ) هو: عيدا الك بن بكر بن بي اي 

أبو وهب البصرئ» نزيل فذاق امتنع من القضات فة حاف [31]. 

روى عن حميد الطويل» وحاتم بن أبي صَغيرة» ومهدي بن ميمون» 
وهشام بن حسان» وسعيد بن أبي عروبة» وبهز بن حكيم» وفائد أبي الورقاءء 
وغيرهم . 

روف وح وال وعلى ابن المدينيئ» وأبو بكر ابن أبي شيبة› 
وأبو خيثمة» وعبد الله بن منير المروزي» وعلي بن عيسى الكراجكي. 
وغيرهم . 

قال أحمدء وابن معين» والعجليّ: ثقة. وقال ابن معين أيضأء وأبو 
حاتم: صالح. وقال ابن سعد: السهمىّ بطن من باهلة» وكان ثقة صدوقاًء نزل 
بغداد على سعيد بن سلم. ولم يزل بها حتى مات في المحرم سنة (۸ ). 

قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: أو قال أحد في حديث سعيدء عن 
قتادة» عن أبي المليح: أن رجلاً أعتق شقيصاً: «عن أبيه»؟ فقال: قاله 
السهمئء وما أراه إلا محفوظاء وروى عدة» منهم إسماعيل ليس فيه: ١‏ 
أبيه»» وأظن هذا من خطأ سعيد» وأثنى أبو عبد الله على السهمي خيراًء قيل 


)١(‏ هذا ار قوله فى «التقريب»: مقبول ؛ لآنه روى عنه جماعة من الثقات» ووئقه 
ابن حبّان» وقال الخطيب: ما علمت من حاله إلا خيراًء والله تعالى أعلم. 


Ea‏ تحاف الطالب الأحوذق بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
= 
له: فأين سماعه من سماع محمد بن بکر» يعني : البرسانيئ وغيره عن سعيد؟ 
فقال: هو عندي فوق هؤلاء كلهم. قال السهمئ : سمعت من سعيد سنة 
إحدى .2 أو اثنتين وأربعين . وقال أبو عمرو الطائي : : عرض سَوّار على عبد الله بن 
کر ا ا فاي 

وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الدارقطني : ثقة مأمون. وقال ابن 
قانع : ثقة. [ 

أخرج له السبّة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . 

]١١[ (عبد الله و بن مزير) أبو عبد الرحمن المروزيّ الزاهدء ثقة عابدٌ‎  * 

تقدم في «الصلاة» /ا/ا/ 764. 

٤‏ - (فائد بن ف عل عبد الرَّحَمَنِ) الكوفيّ» أبو الورقاء العطار. متروك اتهموه» 
من صغار []. 

روى عن عبد الله بن أبي أوفى» وبلال ر بن ابي الدرداء. ومحمد بن 
المنكدر. وغيرهم . 

وروی عنه عيسى بن يونس » وحماد بن سلمة. ومروان بن معاوية. 
ضعيف »© ليس بثقة. وليس بشيء. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وأبا زرعة 
يقولان: لا يشتغل به» قال: وسمعت أبي يقول: فائد ذاهب الحديث» لا يكتب 
حديئته › وقال: أحاديثه عن ابن أبى أوفى بواطيل» لا تكاد تری لها أصلاًء كأنه لا 
يشبه حديث ابن أبى أوفى» ولو أن رجلاً حلف أن عامة حديثه كذب» لم يحنث . 
وقال البخاريّ: منكر الحديث. وقال أبو داود: ليس بشيء. وقال الترمذي : 
يضعًف في الحديث . وقال النسائيّ : ليس بثقة . وقال في موضع آخر: متروك 
الحديث. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. وقال الميموني عن أحمد: ترك 
الناس حديثه. وقال البخاريّ في «الأوسط»: لا يتابّع في حديثه . وذكره في فصل 
من مات من خمسين ومائة إلى ستين ومائة. وقال الحاكم أبو أحمد: حديثه ليس 
بالقائم . وضعَفه الساجيْ» والعقيلي» والدارقطني. وقال الحاكم: روى عن ابن 
أبي أوفى أحاديث موضوعة . وقال ابن عدي : ومع ضعفه يكتب حديثه . 


۷ - بَابُ ما جَاءَ في صَّلاةٍ الحَاجَةٍ ‏ حديث رقم )٤۷۸(‏ 00 
ا ا 13 1٠1‏ ا 


تفرّد المصئف به»ء وابن ماجهء وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث . ٠‏ 

ه ‏ (عَبْدُ الله بْنْ أبي أَوْقَى) علقمة بن خالد بن الحارث الأسلميّ 
الصحابيئ» شهد الحديبية. ب النبن ية دهراً. ومات سنة سبع 550 
وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة و تقدم في «الطهارة» ۲۳/ .٠١‏ 
شرح الحديث : ' 

(حَدَنَنَا عَلِنُ بْنُ عِيسَى بن يَزِيدَ البَعْدَاوِيُ» قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ بكر 
السَّهُمِيٌ) بفتح» فسكون: نسبة إلى سهم بن عمرو بن عصيص بن كعب بن 
لؤيء قاله في «اللباب)"'"' . 

وقوله: (ح) إشارة إلى تحويل السندء وقد اختُّلف في أصلهاء فقيل : 
مختصرة من الصحاء وقيل: من «الحديث»» وقيل: من «التحويل». وقيل: من 
«حائل»» وإلى ذلك أشار السيوطئ ي في «ألفية الحديث»» حيث قال: 

وَكَتَبُوا (ح) عند تَكْرِيرٍ سذ فَقِيلَمِنْ صَمّ وَقِيلَ ذا الْمَرَْ 
مِنَ الْحَدِبِتِ أو لِتَحْوِيلٍ وَرَدْ أ حَائْلٍ وَكَوْلهَا لَمُظً أسَدَ 

فقوله: (وحَدَّنَنَا عَبّدُ الله بْنْ ميِير) عطف على «حدّثنا على بن عيسى». 
فعبد الله بن منير هذا شيخ المؤلف؛ كعلئّ بن عيسىء» فكلاهما يرويان عن 
عبد الله بن بكر السهمى المذكور. 

قال الشارح كُلَنْهُ: ولو قال المؤلف: حدّثنا علىّ بن عيسى بن يزيد 
البغدادي» وعبد الله بن منيرء عن عبد الله بن بكر السهميء عن فائد بن 
عبد الرحمن... إلخ لكان أوضح» وأخصرء لكنه لم يقل هكذا؛ لأن على بن 
عيسى رواه عن عبد الله بن أبي بكر بلفظ التحديث» وعبد الله بن منير رواه عنه 
بلفظ «عن»» فلإظهار هذا الفرق قال هكذا. انتهى. 

(عَنْ عَبْدٍ الله ُن بكر) السهميّ (عَنْ فَائِدِ) بالفاءء (ابْنِ عَبّْدٍ الرَّحْمَنِء عَنْ 


.)٠١۸/۲( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
. سقطت (ح) من بعض النسخ» كنسخة الشارح› ونسخة أحمد شاكر» فتنبه‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
-[؛ة_ - 

عَبْدٍ الله بن أبي أوْفَى) له أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يلهِ: «مَنْ كانت لَه 
إلى الله) يل (حَاجَةٌ)؛ أي: افتقارء يقال: حاج حَوْجاً: افتقرء ويقال: حاج 
إليه"» وقال الفيوميٌ ا : الحاجة جمعها اح بحذف ا وحَاجَاتٌ» 
وحَوَايْجٌ: وحاج الرجل يحوح: : إذا اختاحء وأَخْوّج. ورال ارم من الحاجة» 
فهو مُحُوحٌء وقياس جَمُعه بالواو والنون؛ لأنه صفة عاقل» والناس يقولون في 
الجمع: مَخَاویج› مثل مفاطير› e‏ وبعضهم ينكرهء ويقول: غير 


مسموع» ويُستعمل الرباعي أيضاً متعدياًء فيقال: أَحْوَجَهُ الله إلى كذا. 
(۲( 
انتهى ‏ . 


(أَوْ) كانت له حاجة (إِلَى أَحَدٍ مِنْ بي دم فَلْيتَوَضَأ وَلْيْحْيِينَ) بحرف 
المضارعة» من الإحسانء ١الْوُضُوءَ)‏ بأداء واجباته» ومستحبّاته» (ثُمَّ لِيُصَلّ) 
بكسر لام الأمرء ويجوز تسكينهاء (رَكْعَتَيْنِء ثُمّ لِيْنْن عَلَى الله) بضم حرف 
المضارعة» من الإثناء» يقال: أثنيت على زيد بالألف» والاسم: الثناء بالفتح› 
والمده قال الفتومن * يقال الت عليه برا وبيغير» وات عليه شرا 
وبشرٌ؛ لأنه بمعنى وَصَفْتهء هكذا نص عليه جماعة» منهم صاحب «المحكم»» 
وكذلك صاحب «البارع»» وعزاه إلى الخليل» ومنهم محمد ابن القوطية» 
وغيرهم» قال: واقتصر جماعة على قولهم: أَثَيّتُ عليه بخيرء ولم ينفوا غيره» 
والأول هو الحق. انتهى كلام الفيّومي بل باختصار”" . 


(وَلْيْصَلٌ عَلَى النَِيَ يل)؛ أي: يصلي بالصلاة الإبراهيميّة؛ لأنها التي 
علمها النبي بي لأصحابه حين سألوه» فقد أخرج الشيخان عن كعب بن 
عجرة ة ويه قال : جرع قبطا ريك ال وى علدا قد عرفنا كيف نسلَّم 
عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللَهُمّ صل على محمد وعلى آل 
محمد» كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» اللّهُمَّ بارك على 
محمد» وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد». 


.)٠١١/١( «المصباح المنير»‎ )۲( .)555/١( «المعجم الوسيط»‎ )١( 
.)۸١ - 86 /١( «المصباح المنير»‎ )۳( 


۷ - بَابُ مَا جَاءَ في صَّلاةٍ الحَاجَةٍ - حديث رقم )٤۷۸(‏ 00 
اسلس لے 56 


ْم لِيقُلُ: لا إِلَه إلا الل الحَلِيمُ) الذي لا يعجل بالعقوبة» (الكَرِيمُ) الذي 
يُعطي بغير استحقاق» وبدون المنة» (سَبْحَانَ الله رب العَرْشِ ي العَظِيم) اختلف 
في كون «العظيم» صفة للارب»» أو ال«اعرش».» كما قوله كله : «لا إله إلا الله 
رب العرش العظيم»» تقل ابن التين عن الداودي أنه رواه برة فع «العظيم» على 
أنه نعت لل«رب»» والذي ثبت في رواية الجمهور على أنه نعت للاعرش)» 
وكذلك قراءة الجمهور في قوله تعالى: ##رَبٌ الْعرَشٍ الْمَظِي © [التوبة: ۱۲۹]ء 
ورت المرش الحكرر» [المؤمنون: ]١١١‏ بالجرّء كذا في «المرقاة». 

والمعنى المراد في المقام: أنه منزه عن العجزء فإن القادر على العرش 
العظيم لا يَعجز عن إعطاء مسؤول عبده المتوجه إلى ربه الكريم. قاله الشارح. 

(الحَمْدُ لِلّهِ رب العَالَمِينَ» أَسْأَلَكَ مُوجبَاتِ رَحْمَيِكَ) بكسر الجيم؛ أي : 
أسبابها . 

قال الطيبن: جمع موجبة» وهي الكلمة الموجبة لقائلها الجنة. وقال ابن 
الملك: يعنى: الأفعال» والأقوال» والصفات التى تَخصّل رحمتك بسببها. 
انتهى . ١ ١‏ 

وقال العراقئ كَُزَنُهُ: إن قيل: ما معنى قوله: «أسألك موجبات 
رحمتك»؟ ما الذي يوجب رحمة الله مع كونه سبحانه لا يجب عليه شيء على 
مذهب أهل الستّة؟' . 

فالجواب: أنه سبحانه وإن كان لا يجب عليه شیء» إلا أنه لا يجوز 
الحلف في وعده» فإذا وعد الله اه تعد أن يرحمه كان ذلك 
الفعل موجباً لرحمته بطريق الوعدء كما قال النبي بل «الراحمون يرحمهم 
الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»» وقد سمى 


)١(‏ انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» )١517/١4(‏ وما بعدهاء واشرح 
العقيدة الطحاوية» (ص1569 - 117). الفالح. 

(۲) رواه أو داود (0/ ١7؟)‏ رقم ,)515١(‏ والترمذي 0/0 رقم .)١95(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو. قال الترمذي : خسن ع وفي سنذدهة . أبو قابوس» ذكره 
ابن حبان في «الثقات» (5/ »)٥۸۸‏ وقال ابن حجر : مقبول» «التقريب» (۸۳۷۳)» 


2 إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
سے م 
النبئ ية كلمة التوحيد موجبة'''؛ أي: موجبة لدخول الجنة بوعد الله تعالى. 
انتهى . 


ل ت اس ©6 5 


(وَعَرَايَمَ مَغْفِرَتِك) قال السيوطيّ: أي موجباتهاء جمع عزيمة. وقال 
الطيبن: أي أعمالاً تتعزمء وتتأكد بها مغفرتك. انتهى . 

وقال العراقي كُلَنْهُ: العزائم: جمع عزيمة»ء ومنه قوله يلِ: إن الله 
يحب أن تؤتی رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه»؛ أي: واجباته» فكأنه سال 
موجبات الرحمة» وموجبات المغفرة. 

(وَالعَنِيمَةَ مِنْ كَل بِرّ) قال القاري: أي طاعةً» وعبادةٌ» فإنهما غنيمة 
ا کا دواعي ف ارو علق حن لمن فإن الحرب قائم بينهما على 
الدوام» ولهذا يسمى الجهاد الأكبر؛ لأن أعدى عدوك تمسك التي بين جنبيك . 

(وَالسَلَامَةَ مِنْ كَل إِنْم) قال العراقيّ: فيه جواز سؤال العصمة من كل 
الذنوب» وقد أنكر بعضهم جواز ذلك؛ إذ العصمة إنما هي للأنبياءء 
والملائكة . 

قال: والجواب: أنها في حقٌّ الأنبياء والملائكة واجبة» وفي حق غيرهم 
جائزة» وسؤال الجائز جائزء إلا أن الآدب سوال الحفظ فى حقناء لا 
العصمة» وقد يكون هذا هو المراد هنا. ۰ 

قال: والسلامة من الذنوب قد تكون بالحفظ منهاء وقد تكون بمغفرتها 
والعفو عنهاء فتحصل السلامة بذلك» ويدل على ذلك تعقيب قوله: «والسلامة 
من كل إثم» بقوله: «لا تدع لي ذنباً إلا غفرته». انتهى . 


= وله شواهد كثيرة جدّاًء وقد صححه الشارح في العشاريات» كما نقله الألباني عنه 
ووافقه على تصحيحه فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (045/7). وانظر: اكشف 
الخفاء» .)23١9/1(‏ الفالح . 

)١(‏ أخرج أبو يعلى )44/١(‏ عن أبي وائل قال: (ححدّئت أن أبا بكر لقي طلحة فقال: 
ما لي أراك واجماً؟ قال: كلمة سمعتها من رسول الله ية يزعم أنها موجبة» فلم 
أسأله عنهاء فقال أبو بكر: أنا أعلم ما هي» قال: ما هي؟ قال: لا إله إلا الله). 
قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح› إلا أن أبا وائل لم يسمع من أبي بكر. 
المجمع الزوائد» .)٠١ /١(‏ الفالح . 


۷ - بَابُ ما جَاء في صَّلَاةٍ الحَاجَةٍ ‏ حديث رقم )٤۷۸(‏ 
الا 

(لَا تَدَعْ)؛ أي: لا تترك (لِي ذبا إلا عَفَرْتَهُ)؛ أي: إلا موصوفاً بوصف 
الغفران» فالاستثناء فيه وفيما يليه مفرّغ من أعم الأحوالء (وَلَا هَمَاً)؛ أي: 
غمّاً: (إلا فته ) بالتشديدء» ویخفف ؛ أي : أزلته» وكشفته. (وَلا ل ھی لك 


4 
06 سدس 


رضاً)؛ أي: بهاء يعني: أنها مرضيّة عندك› (إلا قَضَيْتَهَا ي ارح الرَاحِمِينَ)) 
قال العراقئ كُانُ: فيه حسن التؤدب في السؤال؛ إذ قد تكون حاجته التي 
يسأل قضاءها مما لا يُرضي الله تعالى» وربما كان السائل يعلم أنها ليست 
رضى لله تعالى» ويسألها لحظه فيهاء وربما خفي عليه فلم یعلم» فيحسن قوله: 
هي لك رضى» كما شرعت الاستخارة لذلك» وربما حَمّل العالمَ التقىّ حب 
الشيء على الجزم بسؤاله» كما وقع لبعض الأئمة الأعلام أنه سأل بعض 
الصالحين أن يستخير الله له في أن ينزل لولده عن منصب لهء ثم قال له: لا 
تقل: اللَّهُمّ إن كان في هذا خيرةٌ فافعله» لكن ادع بهء فإن فيه الخيرة» وفي 
هذا المعنى ما رواه أبو داود''' من حديث أبي الدرداء» عن النبي ييه أنه قال : 
«حبك الشيء يعمي وَيْصِم)» قيل: يعني عن عيوب المحبوب» وقيل: عن كل 
شيء سوى المحبوب . انتهى. والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): فى درجته : 
حديث عبد الله بن أبى أوفى طب هذا ضعيف جد ؛ لأن فى سنده فائد بن 


عبد الرحمن : متروك. واتهموه. كما سبق فی جيه الفا : 


)١(‏ «سنن أبي داود» (7”55/0) رقم »)٥۱١١(‏ قال المنذري: «في إسناده بقية بن الوليد. 
وأبو بكر بكير بن عبد الله بن أبي مريم الغساني السامي» وفي كل واحد منهما 
مقال» وروي عن بلال ‏ أي: ابن أبي الدرداء ‏ عن أبيه قوله ولم يرفعه» وقيل: إنه 
أشبه بالصواب» وروي من حديث معاوية بن أبى سفيان ولا يثبت». «مختصره لأبى 
داود» »)7”١/8(‏ قلت: ابن أبي مريم ضعيف اختلطء «التقريب» »)۸٠۳١(‏ ا 
مدلس» وممن ضعَفه : الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» »)۳٤۸/۳(‏ وحَكم 
بعضهم بوضعه» وأنكر ذلك» والصواب أنه ضعيف فقط . وانظر: «النقد الصحيح 
لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح» (ص1٦)»‏ و«كشف الخفاء» /١(‏ 17 9). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذة - أَبْوَابُ الوثر 


د | 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا »)٤۷۸/۱۷(‏ و(ابن ماجه) في «سننه» (2)17/815 
و(الحاكم) في «المستدرك» »)۳۲١ /١(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيِتُ غريب 
وفي - مَقَال . 

ن عَبْدٍ الرَحْمَن يُضَعَّفُ في الحَديثء وَفَائِد هُوَ أَبُو الوَرْقَاءِ) . 

ل (قَالَ أبُو عِيسَى)؛ أي: الترمذيّ كُدّنْةُ: (هَذَا) الحديث حديث 
عبد الله بن آبي أوفى وه (حَدِيتٌ غرِيبٌ) 57 فائد بن عبد الرحمن بهء 
(وَنِي إِسْنَادِه مَقَالٌ) بفتح الميم» مصدر ميميّ بمعنى القول» والمراد به: الجرح؛ 
ا : في هذا الإسناد كلام لأئمة الجرح والتعديل بتضعيفه» كما بين ذلك 
بقوله: (فائد) بالفاءء (ابْنْ عَبْدٍ عَبْدِ الرّحْمَنِ يُضَعَفُ في الحَدِيثِ) بضِمٌ حرف 
المضارعة .وتشديك العين» هن 0 أو بتخفيفها من الإضعاف» وهو 
نسبة الراوي إلى الضعف. وقد تقدم ما قاله العلماء في جرحه في ترجمته› 
ومن أقواها ما قاله في «التقريب»: متروكء اتهموه. 

وقوله: (وَفَايِدٌ هُوَ أَبُو الوَّرْقَاءِ) بيّن به كنية فائد» وهو بفتح الواو. 
وسكون الراء» بعدها قاف . 

(المسألة الرابعة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقي يل في 


مه 


شر حه) : 
(الفائدة الأولى) : قال ا : لین لفائد بن عبد الرحمن عند المصئف 
إلا هذا الحديث الواحد» وله عند ابن ماجه هذا الحديث» وحديث: «توضاً 


ثلاثاً ثلاث ومسح رأسه مرة»» ولیس له فى بقية الكتب الستة شيء » وقد ضعفه 
أحمد بن حنبل › ويحيى بن معين » وأبو ا والبخاري» وابن حبان» وقال 
2000 


ابن عدي : هو مع ضعُفه يكتب حديثه E‏ 


)١(‏ وقول ابن عدي هذا مخالف لقول الأئمة المذكورين قبله الحاكمين بتركه» ولذا قال 
الحافظ فى «التقريب»: متروك اتهموه. فتأمل. 


۷ - بَابُ مَا جَاءَ في صلا الحَاجَةِ ‏ حديث رقم )٤۷۸(‏ 
2 ا ا ا 222 eT‏ اح 


(الثانية): قال كُلَنْهُ: لم يذكر المصئّف في الباب غير حديث ابن أبي 
أوفى» وفيه: عن عثمان بن ختيف» وأبي الدرداء» وعبد الله بن مسعود» 
وأنس وق : 

فأما حديث عثمان بن حنيف وله : فرويناه في «المعجم الصغير» 
للطبرانئ من رواية أبي جعفر الخظميٌ المدنيئ عن أبي أمامة بن سهل بن 
نيف عن عمه عثمان بن حنيف: أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان 
في حاجة له» فكان عثمان لا يلتفت إليه» ولا ينظر في حاجته» فلقي 
ميان رن حسفي لفكي الك رليف لقال له كيان دن سنت نت 
الميْضاة» فتوضاء ثم اقت المسجد» فصل فيه ركعتين» ثم قل: اللّهُمّ إني 
أسألك» وأتوجه إليك بنبيّنا محمد يك نبي الرحمة» يا محمد إني أتوجه بك 
إلى ربي فتقضي لي حاجتي - وتذكر حاجتك » ورح حتى أروح معك» 
فانطلق الرجل فصنع ما قال لهء ثم أتى باب عثمان» فجاء البوّاب حتى أخذ 
بيده فأدخله على عثمان» فأجلسه معه على الطنفسة" وقال: حاجتك؟ فذكر 
حاجته فقضاها له» ثم قال: ما ذكرت حابجّتك حتى كانت هذه الساعة. 
وقال: ما كانت لك من حاجة فأتناء ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي 
عثمان بن حنيف فقال له: جزاك الله خيراًء ما كان ينظر في حاجتي ولا 
يلتفت إلى حتى كلمته فئ» فقال عثمان بن حنيف: والله ما كلمته» ولكن 
شهدت رسول الله لك وأتاه ضرير»ء فشكى إليه ذهاب بصرهء فقال له 
النبي كَله: أو تصبر؟ فقال: يا رسول الله ليس لي قائد؛ء وقد شق علي» فقال 
له النبي كلِِ: «ائت الميضأة فتوضأء ثم صل ركعتين» ثم ادع بهذه 
الدعوات»» فقال عثمان بن حنيف : فوالله ما تفرقناء» وطال بنا الحديث حتى 
دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضرر قط. 

قال الطبرانيّ: «لم يروه عن روح إلا شبيب أبو سعيد المكي» وهو 
)١(‏ الميْضأة: الموضع الذي يتوضاً فيه» ومنه. «القاموس». 


(۲) هكذا في مُعْجَمَي الطبراني» والطنفسة - بكسر طاء وفاء وضمهماء وبكسر الطاء وفتح 
الفاء -: بساط له تحمل رقيق. انظر: «النهاية فى غريب الحديث والأثر» (۳/ .)١5٠‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 


= 


ثقة»'» قال: وقد روى هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر الحَظمىّ» واسمه 
ين بن يزيد وهو ثقة» تفرد به عثمان بن عمر بن فارس عن شعبة 4 
والحديث صحيح › قال : وروی هذا الحديث عون بن عمارة عن روح عن 


محمد بن المنكدر”*' ووّهم فيه عون» قال: والصواب حديث شبيب. 

قال العراقيّ: قد روى الترمذيً» وابن ماجهء والنسائن في «اليوم والليلة» 
رواية شعبة مقتصرين على قصة الأعمى» دون ما فى أوله من قصة الرجل الذي 
كاك ل حاحة إلى غا نبو عا إلا أن شع ا ووابة روح عن اي 
جعفر في الإسناد» فقال: «عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن 
عثمان 57 حنيف» أورده المصئف في «الدعوات»». وقال: حديث حسن صحيح 
غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي جعفر الحُظميّ. انت 


)١(‏ وشبيب قال فيه ابن حجر: «لا بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد لا من رواية ابن 
وهب عنه». «التقريب» »)۲۷١٤١(‏ وهذه الرواية من رواية ابن وهب عنه» فيكون 
إسنادها ضعيفاًء قال ابن عدي: «حدّث عنه ابن وهب بأحاديث مناكير»» «الكامل» 
(147/5)» وقد اشتملت هذه الرواية على قصة وحديث مرفوع» فأما الحديث 
المرفوع فله إسناد صحيح في بعض السّئن ذكره الشارح» وأما القصة فإسنادها 
ضعيف كما رأيت» وفيها نكارة لأن فيها التوسل بذات النبي يلد وقد بين شيخ 
الإسلام ابن تيمية طرق هذا الحديث والاختلاف فيها في قاعدة جليلة في التوسل 
والوسيلة (ص ١186‏ - ۱۹۹). كتبه الفالح . 
وانظر: «المعجم الكبير» (۹/ )7٠١‏ وحاشية محققه 

(۲) هكذا في الأصل» وهو سبق قلم» والصواب: عمير» وهو ابن يزيد بن عمير بن 
حبيب الأنصاري» المدنى نزيل البصرة» صدوق» من السادسة. «التقريب» 
.)٥۲۲(‏ كتبه الفالح. ٠‏ 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والطبراني ذكر تفرده بمبلغ علمه» ولم تبلغه رواية 
روح بن عبادة عن شعبة» وذلك إسناد صحيح يبين أنه لم ينفرد به عثمان بن عمرا. 
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص90١)»‏ ورواية روح أخرجها أحمد /٤(‏ 
» وأخرجه الحاكم »)0194/١(‏ من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به. 

)٤(‏ في «المعجم الصغير) زيادة: «عن جابر»» وهي زيادة لا بد منهاء ولم يذكرها 
الهيثمي في «مجمع البحرين» (؟97/5١7).‏ 


۷ - يَابُ مَا جَاءَ في صَّلَاةٍ الحَاجَةٍ ‏ حديث رقم )٤۷۸(‏ 


وتابع شعبة على ذلك : حماة زر زد “» رواه النسائي : في «اليوم والليلة» . 


ووافق روح بن القاسم على قوله: 0 أبي جعفر» عن أبي أمامة 5 
سهل»: هشام الدستوائيئ ,ء رواه النساك ي أيضا في «اليوم والليلة» . 

وأما حديث أبى الدرداء ولي : فرواه أحمد فى «مسنده)7"' من رواية 
ال ا ا 
الموت قال: آذن الناس بموتى» فآذنت الناس بموته» فجئت وقد ملىئ الدار وما 
سواه» قال: أخرجوني. اغ قال: أجلسوني» فأجلسناهء فقال: يا أيها 
الناس إني سمعت رسول الله َيه يقول: «من توضاً فأسبغ الوضوء ثم صلى 
ركعتين يُتِمّهما أعطاه الله يك ما سأل معجلاً أو مؤخراً». 

وأما حديث ابن مسعود وَبْه: فرواه أبو منصور الديلمُّي في «مسند 


)١(‏ هكذا قال الشارح› وهو وهمء والصواب: حماد بن سلمة» وقد ورد في إسناد 
النسائي مهملاً من طريق حبان حدثنا حماد أخبرنا أبو جعفرء ومما يدل على أنه 
ابن سلمة» أن المزي ذكر في تلاميذ أبي جعفر الححظمي: ابن سلمة» ولم يذكر ابن 
زيدء وهكذا الحال في شيوخ حَبّان بن هلال» لم يذكر إلا ابن سلمة» وجاء في 
إسناد أحمد :)١178/5(‏ (يعني: ابن سلمة)» وقد ذكر شيخ الإسلام رواية النسائي 
هذه» وسماه: حماد بن سلمة. انظر: «قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة» 
(ص۱۹۰)» «تهذیب الكمال» (۳۹۲/۲۲) و (01//9؟). أفاده الفالح . 

(۲) «مسند أحمد» .)٤٤١/1(‏ وحسّن إسناده المنذري» وفي إسناده ميمون أبو محمد: 
جهله ابن عدي. ونقل عن ابن معين قوله: لا أعرفه وضعفه الألباني به في اتمام 
المنة» (ص٠٠۲)»‏ وقال الذهبي: لا يعرف» أو هو المَرَئي. «الميزان» /٤(‏ 775). 
قال الفالح : فرق ابن عدي بينه وبين المرئي في «الكامل» (5/ 2)١551٠١‏ لكن وقع 
فى المسند: (حدثنا ميمون؛ يعنى: المرئتى التميمى)» وسماه ابن حجر: المرئى»› 
في «إتحاف المهرة» »)507/١17(‏ فإن كان هو المَرّئي فهو صدوق مدلس وقد 
عنعن» وتابع ميمون: كثيرٌ أبو الفضل الطفاوي عن يوسف بن عبد الله» أخرجه 
أحمد »)505٠/5(‏ أيضاً والطبرانى فى «الدعاء» »)١775/7(‏ من طريقه بنحوهء 
رکو تانعى اذكه انو خان فى اغات (681:/8) ع ,وان هليه متعية ين قات 
يرا ومول الشايعة بكرن الدب ره واف علي ار اة الميراة» 
07 و(٤/ »)٥۷۳‏ «تعجيل المنفعة» (۲/ .)٠٠١‏ الفالح. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثْر 
الفردوس» من طريق أبي عبد الله الحاكم من رواية محمد بن أشرس» وأحمد بن 
حرب النيسابوري فرقهما كلاهما عن عامر بن. خداش» عن عمر بن هارون» 
عن ابن جريج› عن داود بن أبي عاصمء عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله يَهِ: «تصلي ثنتي عشرة ركعة من ليل أو نهارء تقرأ في كل ركعة 
الحمد وسورة»› ولا یا إلا في آخرهن , ثم اسجد فاقرأ بفاتحة الكتاب سبع 
مرات وآية الكرسي سبع مرات» ولا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمد يحيي ويميت› وهو على كل شيء قدير عشر مرات» ثم تدعو بهذا 
الدعاء''"» ثم سل حاجتكء ولا تعلموه السفهاء فيتعلمون ذلك»» وسلسل 
الحاكم رواية أحمد بن حرب عن عامر بن خداش يقول كل من رواته: جربته 
فوجدته حقَّاًء وهذا إسناد واو بمرة» وعمر بن هارون البلخي هو حََتّن ابن 
جريج» كذبه يحيى بن معين"» وقال أحمد والنسائي: متروك الحديث”". 
وقال أبو داود: ر وقال ابن المدينيئ؛ والدارقطني : ضعيف» وقال 
ابن حبان: يروي عن الثقات المعضّلات» وعامر بن خِداش له ما يُنكر» قاله 
صاحب «الميزان»» ومحمد بن أشرس تركه ابن الأخرم» وقال السليماني: لا 
بأس به» وقال صاحب «الميزان»: متهم»ء وأحمد بن حرب كان يدعو إلى 
الإرجاءء قاله ابن حبان» وقال الذهبي : له مناكيرء وداود بن أبي عاصم لم 
يدرك ابن مسعودء ولا يعرف له عنه رواية» والظاهر أن ذكر ابن مسعود فيه 


ےر ے و 


وهم من بعض رواته» وإنما هو عن داود بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود 


)١(‏ والدعاء هو: (اللّهُمّ إني أسألك بمعاقد العز من عرشك» ومنتهى الرحمة من 
كتابك» واسمك الأعظم وكلماتك التامة) الفالح. 

(۲) انظر: «الجرح والتعديل» 2»)١5١/5(‏ و«تاريخ بغداد» (۱۱/ ۱۹۰). 

(۳) انظر: «الضعفاء والمتروكين» للنسائي (ص١59١)»‏ و«ميزان الاعتدال» (۲۲۸/۳). 
وقول الإمام أحمد نقله الذهبي» ولم أجده عنه بهذا اللفظ. إنما روى عنه أبو 
طالب قوله: لا أروي عنه شيئاً. انظر: «الجرح والتعديل» .)١51/5(‏ 

(:) انظر: «سؤالات الآجري» لأبى داود (۲/ 732005)» وفيه رواية أبى داود هذا القول 
عن ابن معينء فالكلام من متقوله لا من مقوله» والشارح تابع الذهبي في الميزان 
.(YYA/Y)‏ 


- بَابُ ما جَاء في صَلَاةٍ الحَاجَةِ ‏ حديث رقم )٤۷۸(‏ 
' ع 
مرسلاء فجعل بعض رواته مكان (عروة): «عن)» فوقع في الوَهَمء ومع هذا 
كله فهو قاذ مخالف لللأحاديث الصحيحة في نهيه َيه عن القراءة في الركوع 
(۱) 
والسجود . 
وأما حديث أنس وين : فرواه أبو منصور الديلمي أيضاً في «مسند 
الفردوس» من رواية شقيق , E‏ 00 > عن أبي هاه و 
فليسبغ الوضوءء وليصل ركعتين 2 ا الأولى 57 الكتاب مرة» 
وآية الكرسى مرة» وفى الركعة الثانية فاتحة الكتاب مرة. وآمن الرسول مرة» 
ويتشهد ياء ويدعو بهذا الدعاء: الله يا مؤنس كل وحيد» ويا صاحب 
كل فريدء ويا قریباً غير بعيدء ويا شاهداً غير غائب» ويا غالباً غير مغلوب» يا 
حي» يا قيوم» يا ذا الجلال والإكرام» يا بديع السموات والأرض» اللَّهُمّ إني 
أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا 
الوجوه» وخشعت له الأصوات» ووجلت له القلوب من خشيته أن تصلى على 
محمد وعلى آل محمد» وأن تفعل لي كذا وكذاء فإنه تقضى حاجته)» 
وشقيق بن إبراهيم البلخي نخ الزهاد. أورده صاحب «الميزان» فيه. وقال: 
منكر الحديث» ثم قال: ولا يتصوّر أن يحكم عليه بالضعف؛ أن نكارته من 
جهة الرواة عنه. انتهى . 


)١(‏ وقال ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ :)٠٤١‏ «هذا حديث موضوعء وإسناده 
[مخبط] كما ترى. . ٠.‏ وقد صح عن النبي يله النهي عن القراءة في السجوداء 
وضعَّف إسناده أيضاً المنذري في «الترغيب والترهيب» .)٤۷۸/١(‏ الفالح. 

(۳) هو: كثير بن عبد الله الناجي الوشاءء يروي عن أنسء» قال البخاري وأبو حاتم : 
منكر الحديث» وقال النسائي: متروك الحديث» وقال الدارقطني: ضعيف» وهو 
الأبلّي نسبة إلى الأبُلّة» ووقع في الأصل: الأيلي» وهو تصحيف. انظر: «التاريخ 
الكبير) (۲۱۸/۷)» و«الجرح والتعديل» (1/ »)١655‏ و«الضعفاء والمتروكين) 
للنسائى (ص56١323)»‏ و«الضعفاء والمتروكين» للدارقطنى (ص١”77).‏ و«ميزان 
الاعتدال» (*/505).» و«تهذيب التهذيب» (6۱۷/۸). ٠‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 

ا وا الخريات على ين الحسين بن علي 
الحسيني» وذكر أن له حين حدّث بهذا عنه مائة وميا وخمسين سنة» فالظاهر 
أن الافة م . 

(الثالغة) : قال كاده : : فيه وفي بقية الأحاديث - ولم يصح منها إلا حديث 
عثمان بن ينان اتات صلاة الحاجة» وممن ذكرها فى التطوعات 
المستحبة من الصلاة من الشافعية: الغزالي في «إحياء علوم الدين» فذكرها في 
القسم الرابع من النوافل» وهو ما يتعلق بأسباب عارضة» ولا يتعلق 
بالمواقيت» وهى تسعة» إلى أن قال: «الثامنة: صلاة الحاجةء. قال: فمن ضاق 
عليه الأمرء و حاجة في صلاح دينه ودنياه إلى أمر تعذر عليه فقد روي 
عن وهيب بن الورد أنه قال: من الدعاء الذي لا يرد أن يصلى العبد اثنتى 
عشرة ركعة ويقرأ في كل ركعة بأم القران وآية الكرسي. وقل هو الله أحد» فإذا 
فرغ خرّ ساجداأ» ثم قال: سبحان الذي لبس العز وقال به» سبحان الذي 
تعظف بالمجد وتكرم به» سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له» سبحان ذي 
المن والفضل» سبحان ذي ي العز والتكرم» سبحان ذي الطول» أسألك بمعاقد 
الع" من عرشك» ومنتهى الرحمة من كتابك» وباسمك الأعظم» وجَدّك 
الأعلى» وكلماتك التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر أن تصلى على محمد 
وغل لمحت فو الاك التق ا ا ها تيناب إا اف ال 
وهيب: بلغنا أنه كان يقال: لا تعلموها سفهاءكم» فيتعاونون بها على معصية الله 
تعالى. انه 

قال العراقئ : وليس في الأحاديث المتقدمة كونها اثنتي عشرة ركعة إلا 
في حديث ابن مسعود» وهو ضعيف جدّاً: وفيه نكارة كما تقدم. 


)١(‏ في سنده أبو هاشم الأَبُلّي تقدم أنه متروك. 

(۲) أي: بالخصال التي استحق بها العرش العزء أو بمواضع انعقادها منك» وحقيقة 
معناه: عز عرشكء. قال ابن الأثير فى «النهاية» (۳/ :)۲۷١‏ (وأصحاب أبى حنيفة 
ك من اغا ت لام ا افد ا قله دت 


م 
() «إحياء علوم الدين» .)٤١١  559/(‏ 


۷ - بَابُ مَا جَاء في صَلَاةٍ الحَاجَةِ - حديث رقم )٤۷۸(‏ 
و ي ا ا ا ا ا ا > Vo‏ 


(الرابعة) : قال ا4 : إذا تقرر أنه لم يصح كونها اثنتي عشرة ركعة» فقد 
صح في حديث عثمان بن حنيف أنها رکعتان» وهكذا في حديث أبي الدرداءء 
وفي بعض طرقه أربع على الشك» رواه أحمد أيضا في «مسنده»» قال: حدثنا 
أحمد بن عبد الملك» حدثنا سهل بن أبي صدقة» حدثني كثير بن“ الفضل 
الطفاويٰ› حدّثني يوسف بن عبد الله بن سلام قال: أتيت أبا الدرداء في مرضه 
الذي قبض فيه. . . الحديث» وفيه: فقال: سمعت رسول الله ييه يقول: ١‏ 
توضأء فأحسن الوضوء» ثم صلى ركعتين» أو أربعاً - شك سهل - يُحسن فيها 
الركوع والخشوعء ثم استغفر الله غفر له ثم رواه ابنه عبد الله بن أحمد عن 
سعيد بن أبي الربيع السمان عن صدقة بن أبي سهل الهتائي» قال عبد الله : 
حبري ار بن أبي صدقة» وإنما هو 

بن أبي سهل . 

(الخامسة): قال كُلَنْهُ: فيه أن من آداب الدعاء: تقديمَ الطهارة» وصلاةً 
ركعتين» والثناء على الله» والصلاة على نبيّه ا وهو كذلك» وفى 
(اسنن أبي داود»» والترمذي. والنسائيئ» من حديث فضَالة بن عبيد قال: 5 
رسول الله ية رجلاً يدعو في صلاته» فلم يمجد الله» ولم يصل على النبي يا 
فقال رسول الله 5ة: «عجل هذا»» ثم دعاه فقال له ولغيره: «إذا صلى أحدكم 
فليبداً جيه اد والثناء عليه» ثم يصلي على النبي وء ثم يدعو بعد بما 
شاء»» قال الترمذيّ والحاكم بعد تخريجه: هذا حديث صحيح» ورواه ابن 
حبان في (صحيحه . 

(السادسة): قال ككُنْهُ: في حديث الباب الأمر بأن يصلي على النبي لاء 
ثم يقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم› وفي حديث فضالة المذكور أنه يدعو 
بعد الصلاة على النبي وء ولا تعارض بينهماء فالذاكر والحامد سائل 
متعرض» وقد سمى النبي ية التهليل والتحميد دعوات المكروب» كما ثبت في 


)١(‏ هكذا فى الأصل» وفى مسند أحمد أيضاًء وبين ابن حجر أنه تصحيف» وصوابه» كثير 
انظر : «تعجيل المنفعة) )١557/5(‏ و(۲/ ».)١6١‏ «إتحاف المهرة» .)5١7/١5(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
=| ۷1 
النبي بي : «أفضل الدعاء الحمد لله»» وسئل سفيان بن عيينة عن تسمية الحمد 
دعاء؟ فأنشد قول الشاعر [من الطريل]: 


0 حَاجَيِي أَمْ قَدْ كَنَانِي اوك إن فك اا 
إذا لشي تلات الف ويا CN ESE‏ 
والله تعالى أعلم . 


قال الامام الترمذيّ كا بالسند المتصل إليه أُوّلَ الكتاب : 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الاستخارة»: استفعالٌ من الخيرء أو من 
الخيرة - بكسر أوّله» وفتح ثانيه» بوزن الْعِتَبَة ‏ اسم من قولك: خار الله له» 
واستخار الله: طلّب منه الخْيّرّة» وخار الله له: أعطاه ما هو خيرٌ لهء والمراد: 
طلب خير الأمرين لمن ل إلى أحدهما. والله تعالى أعلم بالصواب. 

 )4079(‏ (حَدَنَنَا قُتَيبَة» قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بر بن أبي الْمَوَالِيء ء 
مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِء عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اش قَالَ : «كَانَ رَسُولَ الله له يه يُعَلّمْنا 
الاسْتِخَارَة في الأمُور كُلّهَا ٠‏ كما يُعَلَّمُنَا السورة من القُرْآنِء يَقُولَ: إِذ اهم 


٠ 


َحَدَكُمْ بالأئر َلبَرْكَعْ ا ار المَرِيضَةِ ثُمّ لِيَقَلَ: الله إني 
سج سْتَخِيركَ يليك وَأسْتَفْدِرُكَ بق بشُْرتِكء وسال مِنْ فلك العَظِيم ٠‏ فانک 


ھ1 


gol 


تقدر رلا افدر وَتَعْلم ولا غم وَأَنْتَ عَلَام الغْيُوب» الهم إِنْ كنت غلم أ 
هذا الأَمَرَ E‏ خير لي في دبني وَمعِيشْتِي وَعاقبَة أَمْرِي 3 قال : : في عاجل أَمْرِي 
وَآجلِهء فَيَسُرْهُ لي» د م ارك لي فيه وَإِنْ كنت تَعلَمْ أنَّ هَذَا الأ مر شر لي في 
ديني وَمَعِيِشْتِي وَعاقبَة امي أو قال : في عاجل مْرِي وَآجِلِهِ ٠‏ قَاصر فَهُ عَني» 


CGC: 2 


)١(‏ هذا البيت لا مية بن الصلت يخاطب عبد الله بن جدعان» 595 إليه فى «الحماسة» 
لأبي تمام (۲/ ۳۷۲)» و«الأغاني» .)75١/8(‏ 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ في صَلَاةٍ الاسْتَخَارَةٍ ‏ حديث رقم )٤۷۹(‏ 
بتتبل ‏ ص7 صا 
وَاصْرِفْنِي عَنْهُ؛ وَاقْدْرُ ِي الخَيْرَ حَيْتْ كَانَء ثم أَرْضِنِي بوء قَالَ: وَيُسَمَي 
حَاجَتَه)) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ - (قُتَيْبَةُ) بن سعيد الثقفي» أبو رجاء البغلانئ» ثقة ثبت ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 

؟ ‏ (عَبْدُ الرّحْمَنِ بن بي الْمَوَالِي) ‏ بفتح الميم» وتخفيف الواو» بصيغة جمع 
مولى ‏ وهو عبد الرحمن بن أبى الموال واسمه زيد» ويقال: زيد جد عبد الرحمن» 
وال تفرك امه ابو محمد على ل علق يدوق رين اغا 

قال أبو طالب» عن أحمد: لا بأس به. وقال إسحاق بن منصور» عن 
ابن معين: صالح. وقال الترمذي» والنسائيئّ: ثقة. وكذا قال الدّوري» عن ابن 
معين › والآجرّي. عن أبي داود. وقال أبو زرعة: لا تاش به» صدوق. وقال 
ابن حبّان فى «الثقات»: يخطىء. وقال أبو طالب» عن أحمد: كان يروي 
حاترا عن ابن الوتكتر. عن بقار الى انها رق لس لحل ورد اعرف 
قال: وأهل المدينة يقولون: إذا كان 52 غلط: ابن المنكدرء عن جابر. 
وأهل البصرة يقولون: ثابت» عن أنس» يَحملون عليهما. وقال ابن عدي: 
ولعبد الرحمن غير ما ذكرت» وهو مستقيم الحديث» والذي أنكر عليه حديث 
الاستخارة» وقد روى حديث الاستخارة غير واحد من الصحابة» كما رواه ابن 
أبى الموال. انتهى. وقد جاء من رواية أبى أيوب» وأبى سعيد» وأبى هريرة» 
وابن مسعود» وغيرهم» وليس في حديث منهم ذكر الصلاة إلا في حديث أبي 
أيوب» ولم يقيّده بركعتين» ولا بقوله: «من غير الفريضة» . 

وذكر في «الفتح» ما حاصله: عبد الرحمن من ثقات المدنيين» وكان 
ينسب إلى ولاء آل علي بن أبي طالب» وخرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن 
في زمن المنصورء فلما فتل محمد حبس عبد الرحمن المذكور بعد أن صرب . 
وق وثقه ابن معين» وأبو داود» والترمذيّ» والنسائيئ» وغيرهم. وذكره ابن 
عدي في «الكامل» في الضعفاءء وأسند عن أحمد بن حنبل أنه قال: كان 
محبوساً في المطبق حين هُزْمَ هؤلاء ‏ يعني : بني حسن - قال: وروی عن 


إنحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامح الامام الترمذي أَبْوَابُ الور 
محمد بن المنكدر» عن جابر حديث الاستخارة» وليس أحد يرويه غيره») وهو 
منكرء وأهل المدينة إذا كان الحديث غلطأ يقولون: ابن المنكدرء عن جابرء 
كما أن أهل البصرة يقولون: ثابث عن أنس» يحملون عليهما. 

وقد استشكل الحافظ العراقئ في «شرح الترمذي» هذا الكلام» وقال: ما 
عرفت المراد به» فإن ابن المنكدرء وثابتاً ثقتان» متّفقٌ عليهما. 

قال الحافظ : يظهر لي أن مرادهم التهكمء والنكتة في اختصاص الترجمة 
للشهرة والكثرة. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي فسّر به الحافظ كلام الإمام 
أحمد غير واضح» وأحسن تفسير لكلامه» وأوضحه ما ذكره الحافظ ابن رجب 
في «شرح علل الترمذي»» ونصّه: 

ومراد أحمد بهذا: كثرة من يروي عن ابن المنكدر من ضعفاء أهل 
المدينة» وكثرة من يروي عن ثابت من ضعفاء أهل البصرة» وسيّئي الحفظ 
والمجهولين منهم» فإنه كثرت الرواية عن ثابت من هذا الضرب» فوقعت 
المنكرات في حديثه» وإنما أت من جهة من روى عنه من هؤلاء. ذكر هذا 
المعنى ابن عدي وغيره. 

ولمّا اشتهرت رواية ابن المنكدر عن جابرء ورواية ثابت» عن أنس صار 
كلّ ضعيف» وسيئ الحفظ إذا روى حديثاً عن ابن المنكدر يجعله عن جابرء 
عن النبي وء وإن رواه عن ثابت» جعله عن أنسء» عن النبي يَكلِِ. هذا معنى 
كلام الإمام أحمدء والله أعلم. انتهى . ١‏ 

ونظمت ذلك في «ألفيّة العلل» بقولي : 

رقا أَخْمَّدُكَرُ الْمَدِِئَةٍ عَلَظَهُمْيُمْرَّى لَنَى الرَوَايَةٍ 


ا دال رال اوت 
د “fo {SIGS o‏ 

يعزونه لثابتٍ عن انىس 
FR OR‏ 


قَمَارَوَوًا لِوَلَد المُنگير 
كَذَاكَ مَاعَنْ تَابتٍ قَدُ تَقَلُوا 


لِجَابر كاك أل الْبَصْرَةٍ 
فَلْتَعْلَمَنْ بالصًابط الْمُوّسّس 
مَعْزُونَهُ بِحَُمْقِهم لِجَابر 


أ 
7 م 07 هه 


لأنس عروه قافهَمْيَا فل 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ في صَلَاةٍ الِاسْتِخَارَةِ ‏ حديث رقم )٤۷۹(‏ 


قال: ثم ساق ابن عديّ لعبد الرحمن أحاديث» وقال: هو مستقيم 
الحديث» والذي أنكر عليه حديث الاستخارة. وقد رواه غير واحد من 
الصحابة كما رواه ابن أبي الموال. 

قال الحافظ: يريد أن للحديث شواهدّء وهو كما قال» مع مشاححة في 
إطلاقه. قال الترمذيّ بعد أن أخرجه: حسنٌّ صحيحٌ غريبٌ» لا نعرفه إلا من 
حديث ابن أبي الموال» وهو مدني ثقة» روّى عنه غيرٌ واحد» وفي الباب عن 
ابن مسعود» وأبي ايوب . ٠‏ 

قال الحافظ: وجاء أيضاً عن أبي سعيد» وأبي هريرة» وابن عباس» وابن 
عمر. 

فحديث ابن مسعود أخرجه الطبرانين» وصححه الحاكم» وحديث أبي 
يوب أخرجه الطبرانئ» وصححه ابن حبّان» والحاكم» وحديث أبي سعيد» 
وأبي هريرة أخرجهما ابن حبان في «صحيحه)» وحديث ابن عمر» وابن عباس 
حديث واحدٌء أخرجه الطبرانيّ من طريق إبراهيم بن أبي عَبْلَةَه عن عطاءء 
عنهماء وليس في شيء منها ذكر الصلاة» سوى حديث جابرء إلا أن لفظ أبي 
اويه اك ال ورا واج ارقو اق فيز ا کي الله ا 
الحديث» فالتقييد بركعتين خاص بحديث جابر. 

وجاء ذكر الاستخارة في حديث سعد رفعه: «من سعادة ابن آدم 
استخارته الله». أخرجه أحمد» وسنده حسن» وأصله عند الترمذيً» لكن بذكر 
الرضا والسخط» لا بذكر الاستخارة. 

ومن حديث أبي بكر الصَّدّيق ولب : «أن النبئ بل كان إذا أراد أمراً 
قال: اللَّهُمّ جر لي واختر لي». أخرجه الترمذي» وسنده ضعيف. وفي حديث 
أنس ويه رفعه: «ما خاب من استخار...» الحديث» أخرجه الطبرانئ فى 
«الصغير» بسند واو جدًّاً . انتهى . 0 

وقال قتيبة: مات سنة (۱۷۳). 

روى له الجماعة» سوى مسلمء وله عند المصنف في هذا الكتاب 
حديثان فقط. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذخ _ أَبْوَابُ الوثر 
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۳ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِر) بن عبد الله بن الْهُدير ذهالتسقيرء ال 
المدنيئ» ثقة فاضل [۳] تقدم في «الطهارة» 54/ .۸١‏ 

٤‏ - (جَابرٌ بن عبد الله) بن عمرو بن حَرَام الأنصاري السَّلْمىَ الصحابي 
ابن الصحابئ ويا تقدم في «الطهارة» ”/ 5. والله تعالى أعلم . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيات المصئف ياه وأن رجاله كلهم رجال الصحيح› 
مسلسل بالمدنيين» e‏ 00 ثم مصريّ» وقد دخل المدينة للأخذ 

عن أهلهاء وأن فيه جابراً ليه من المكثرين السبعة» روى )١65٠(‏ حليثاً. 

والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ مَحَمَّدٍ بن الْمُنْكَدِرِ) وقع في رواية للبخاري في «التوحيد» من طريق 
معن بن عيسى» عن عبد الرحمن: «سمعت محمد بن المنكدر يحدّث عبد الله بن 
الحسن - أي: الحسن بن علي بن أبي طالب - يقول: أخبرني جابر السَّلْمِيَ' 
وهو بفتح السين المهملة» واللام - نسبة إلى بني سَلِمَة - بكسر اللام - بطنْ 
من الأنصار. وعند الإسماعيلىئ من طريق بشر بن عمير: «حدّثني عبد الرحمن: 
سمعت ابن المنكدرء حدثني جابرا. 

(عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قَالَ: «كانَ 
رَسُولُ الله بل يُعَلَمْنَا الاسْتِخَارَة)؛ أي : صلاة الاستخارة» ودعاءها. 

وفي رواية البخاري» من طريق معن المذكورة: اِيُعلّم أصحابه»» وكذا 
في طريق بشر بن عُمير». (في الأمُورِ كلا فيه دليل على العموم. وأن المرء لا 
يحتقر أمراً لصغره» وعدم الاهتمام به» فيترك الاستخارة فيه» فرب أمر يُستخف 
بأمره» فيكون في الإقدام عليه ضرر عظيمء أو في تركهء قاله الشارح”''. 

وقال ابن أبي جمرة: هو عام أريد به الخصوص» فإن الواجب» 
والمستحبٌ لا يستخار في فعلهماء والحرام» والمكروه» لا يستخار في 


.)5١6/؟( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


۸ - بَابُ ما جَاءَ في صَلاةٍ الِاسْتِخَارَةِ ‏ حديث رقم (40/8) 


تركهماء فانحصر الأمر في المباح» وفي المستحبٌ إذا تعارض منه أمران» 
أيّهما يبدأ به» ويقتصر عليه. قال الحافظ: وتدخل الاستخارة فيما عدا ذلك 
في الواجب» والمستحبٌ المخيّرء وفيما كان زمنه موسّعاًء ويّتناول العموم 
العظيمٌ من الأمورء والحقيرء فربٌ حقير يترتّب عليه الأمر العظيم . 

(كَمَا يُعَلَّمنَا السُورَةَ مِنَ الْقَّرْآنِ)؛ أي: يعتني بشأن الاستخارة؛ لِم 
نفعهاء وعمومه» كما يعتني بالسورة. 

وقال الشارح: فيه دليل على الاهتمام بأمر الاستخارة» وأنه متأكد. 
مرغب فيه . 

وقال في «الفتح»: قيل: وجه التشبيه: عموم الحاجة في الأمور كلها إلى 
الاستخارة» كعموم الحاجة إلى القراءة في الصلاة. ويَحْتّمِل أن يكون المراد: 
ما وقع في حديث ابن مسعود وه في التشهّد: «علمني رسول الله بيا التشهّد 
كمي بين كفيه». أخرجه البخاريّ في «الاستئذان». وفي رواية الأسود بن يزيد 
عن ابن مسعود وليه : «أخذتٌ التشهّد من فى رسول الله ييه كلمة كلمة». 
أخرجها لار وی نروايةسلهاة تر رال العرفاً حرفا ار 
الطبراني . 1 

وقال ابن أبي جمرة: التشبيه في تحفظ حروفه» وترتّب كلماته» ومنع 
الزيادة والنقص منهء والدرس له» والمحافظة عليه. ويحتمل أن يكون من جهة 
الاهتمام به» والتحقيق لبركته» والاحترام له. ويَحْتَّمل أن يكون من جهة كون 
كل منهما عَلم بالوحي . قاله في «الفتح». 

فل زاد عند أبي داود: «لنا»» والجملة بيان لقوله: فتلا 
الاستخارة». (إذا هَمٌ)؛ أي : قصد (أَحَدُكُمُ بالأمر) ؛ أي: من نكاح» أو سفرء 
أو غيرهماء مما يريد فعله» أو تركه. 

وقال ابن أبي جمرة: ترتيب الوارد على القلب على مراتب: الهمّة» ثم 
اللّمّه ثم الْحَطْرَة ثم الثيّهء ثم الإرادة» ثم العزيمة. 

فالثلاثة الأول لا يؤاخذ بها بخلاف الثلاثة الأخرء فقوله: «إذا هيا يشير 
إلى أوّل ما يرد على القلب» يستخيرء فيظهر له ببركة الصلاة والدعاء ما هو 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الور 
الخير» بخلاف ما إذا تمن الأمر عنده» وقويت فيه عزيمته وإرادته» فإنه يصير 
الل ره بوت ى ا الأرقلاة ؟ لغلية سيل إليده 

قال: ويحتمل أن يكون المراد بالهمٌ: العزيمة؛ لأن الخاطر لا يثبت» 
فلا يستمرٌ إلا على ما يقصد التصميم على فعله» وإلا لو استخار في كل خاطر 
لاستخار فيما لا يعبا به فتضيع عليه أوقاته. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول بعيدٌ جا عن معنى 
الحديث» فلا ينبغى الالتفات إليهء بل الاحتمال الثانى هو المتعيّن» ويؤيّده ما 
وقع في حديث 5 مسعود ونه : «إذا أراد أحدكم ان فليقل». والله تعالى 
أعلم . 

(قَليَركع)؛ أي: ليصل» والأمر فيه للندب» كما سيأتي تحقيقه قريباً - إن 
شاء الله تعالى - (رکعتین) هذا يقيّد مطلق حديث أبى ايوب حيث قال: «صل 
ما كتب الله لك». ۰ ١‏ 

قال في «الفتح»: ويمكن الجمع بأن المراد أنه لا يقتصر على ركعة 
واحدة؛ للتنصيص على الركعتين» ويكون ذكرهما على سبيل التنبيه بالأدنى على 
الأعلى» فلو صلى أكثر من ركعتين أجزأه. 

والظاهر أنه يشترط إذا أراد أن يزيد على الركعتين أن يُسلم من كل 
ركعتين ليحصل مسمّى ركعتين» ولا يُجزىء لو وصل أربعاً بتسليمة» وكلام 
النوويّ يشعر بالإجزاء. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «ويمكن الجمع... إلخ» فيه نظر 
لا يخفى» بل الظاهر تقييد المطلق في حديث أبي أيوب بهذا الحديث» وأما 
دلالته على جواز أكثر من ركعتين فبعيدة» فتنبّه . 

والحاصل: أن السْنّة أن يقتصر على الركعتين» كما هو المنصوص عليه 
في حديث الباب. والله تعالى أعلم. 

(من غير الْمَرِيضَةِ) فيه احتراز عن صلاة الصبح مثلاً. ويَخْتّمِل أن يريد 
بالفريضة: عَيّنها وما يتعلّق بهاء فيحترز عن الراتبة» كركعتي الفجر مثلاً . 

وقال النوويٌ فى «الأذكار»: لو دعا بدعاء الاستخارة عقب صلاة الظهر 
مثلاء أو غيرها من النوافل الراتبة» والمطلقة» سواء اقتصر على ركعتين» أو 


۸ - بَابُ ما جَاءَ في صَلَاةٍ الاسْتِخَارَةِ ‏ حديث رقم )٤۷۹(‏ 

ماح 

أكثر أجزأ. قال الحافظ : كذا أطلق» ا ويظهر أن يقال: إن نوى تلك 

وصلاة الاستخارة معا أجزأ. بخلاف ما إذا لم ينوء ويفارق 

تحيّة المسجد؛ لأن المراد بها: شَعْل البقعة بالدعاء» والمراد بصلاة 

موب أن يقع الدعاء عقبهاء أو فيهاء ويبعد الإجزاء لمن عرض له 

الطلب بعد فراغ الصلاة؛ لأن ظاهر الخبر أن تقع الصلاة والدعاء بعد وجود 
إرادة الأمر 

وأفاد النوويّ: أنه يقرأ فى الركعتين الكافرون والإخلاص . قال الحافظ 
العراقي في «شرح الترمذي) : ١‏ أقف على دليل ذلك» ولعله ألحقها بركعتي 
الفجرء والركعتين بعد المغرب» قال: ولهما مناسبة بالحال لِمَا فيهما من 
الإخلاص والتوحيد» والمستخير 0 لذلك. قال: والمناسب أن يقرأ 32 
مثل قوله: لق ما اء را4 الآية [القصص: 1۸]» ك وما 
کان ممن ولا مومه إذَا قضى الله ورسولهه آم أن د IS‏ الا ن مرم الآبة 
[الأحزاب: 7"5]. 

وقال الحافظ: والأكمل أن يقرأ في كل منهما السورة» والآية الأوليين 
في الأولى» والأخريين في الثانية. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قالوه يحتاج إلى دليل» فإن 
ثبت قلنا به» وإلا فالأمر واسع» لا تقييد فيه بشيء مما ذكر. فتبضّرء ولا تكن 
أسير التقليد. والله تعالى أعلم. 

4 ثم ليَقْل) هذا ظاهر في كون الدعاء بعد تمام الصلاة. قال في «الفتح»): 
الكو ار ل کی کا ید فلو دعا به في أثناء الصلاة ة احتمل 
الإجزاء. ويَحْتّمِل الترتيب على تقديم الشروع في الصلاة قبل الدعاء» فإن 
موطن الدعاء في الصلاة السجود» أو التشهّد. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأولى عندي أن يكون الدعاء بعد التسليم 
من الصلاة؛ لأن «ثم» ظاهرة في الترتيب والمهلة» فيكون معنى المهلة هنا: أن 
يؤخر الدعاء عن الصلاة. والله تعالى أعلم. 

[فائدة]: قال ابن أبي جمرة ككْبَنْهُ: الحكمة في تقديم الصلاة على الدعاء 
أن المراد بالاستخارة: حصول الجمع بين خيري الدنيا والآخرة» فيحتاج إلى 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الافام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
قرع باب الملك» ولا شيء لذلك أنجح من الصلاة؛ لِمَا فيها من تعظيم الله 
والثناء عليه» والافتقار إليه مالا وحالا. انتهى. 

اللَّهُمَ إِنّي أسْتَخِيرْكَ بِعِلْمِكَ) الباء للتعليل؛ أي: لأنك أعلم» وكذا 
قوله: «بقدرتك». ويَحْتّمل أن تكون للاستعانة» كقوله: بسر أله برها 
[هود: .]4١‏ ويَحْتَمِل أن تكون للاستعطاف» كقوله: قل رب يما نعمت علَ» 
الآية [القصص: ؟17١].‏ (وأستَفدرك بِقَدْرَتِك) ؛ أي: أطلب منك أن تجعل لي على 
ذلك فد ل ان ركن الع أطلت فك اودر لو لرا 
اعدو اال 

وقال الشارح: أي بحق علمك وقدرتك الشاملين» كذا في «عمدة 
القاري» . 

وقال القاري في «المرقاة»: أي : بسبب علمك» والمعنى: أطلب منك أن 
تشرح صدري لخير الأمرين بسبب علمك بكيفيات الأمورء وجزئياتهاء 
وكلياتها؛ إذ لا يحيط بخير الأمرين على الحقيقة إلا من هو كذلك» كما قال 
تعالى: وڪي أن هوا سيا وهو حر ڪم وڪي أن تُيبُوأ سيا وهو سر کم 
وَأسَّهُ عَم وَأَنشُم لا موت [البقرة: 111]. 

وقال الطيب: الباء فيهما إما للاستعانة؛ أي: أطلب خيرك مستعينا 
لباك ی لا اع ن كير كا ولاق مكلك او و لا مول ر قرة 
إلا بك» وإما للاستعطاف. انتهى مختصراً . 

(وَأَسْأَلَكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيم)؛ أي: أسألك ذلك لأجل فضلك العظيم» 
لا لاستحقاقى ذلك› ولا ل عليك» فمفعول «أسأل» محذوف» وامن» 


ل و ۶ 5 5 8 عِِ ع اع 
تعليلية. ويحتمل أن تكون «من» زائدة» و«فضلك» مفعول به؛ أي: اسالك 


فضلك العظيم في هذه الحاجة» وغيرها. 

(فَإِنَكَ تَقَيّْرٌ) بضمّ الدال» وكسرهاء من بابي قتل» وضرب. ويقال: 
قَدَرَ الله تعالى ذلك عليه يَقُّدْرُه ‏ بالضِمٌ ‏ وِيَقدِرُهُ ‏ بالكسر - قَذْراً - بفتح. 
فسكون ». وقَدَراً - بالتحريك -» وقدّر عليه بالتشديد ‏ تقديراً» كلّ ذلك 
بمعنى» واستَمَُدَرَ الله خيراً: سأله أن يقَدَّرَ له به» قال الشاعر [من البسيط]: 


فا ا ^ o‏ ا :هس 3 دار 0 و 
ستمدر الله حير وار ين فبينما لعسر إذ دارت E ara r‏ 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ في صَلَاةٍ الِاسْتَِخَارَِ ‏ حديث رقم )٤۷۹(‏ 


ا 


فاده فى «القاموس») و(اشرحه» . 

(وَلَا أذ وَتَعْلّمُ وَلَا أَغْلَم) فيه إشارة إلى أن العلم والقدرة لله وحده» 
وليس للعبد من ذلك إلا ما قدّر الله له» وكأنه قال: أنت يا ربٌ تقدّر قبل أن 
تخلق 2 القدرة. وعندما تخلقها فيٌ» وبعدما تخلقها. (وَأَنْتَ لام الْغْيُوبء 
اللَّهُمَّ ِن كُنْتَ تَعْلَمْء أنَّ هَذَا الأ وف رواب للبخاري من طريق سن عن ابن 
أبي الموال: «اللَّهُمَّ فإن كنت تعلم هذا الأمرًاء وزاد أبو داود في رواية 
عبد الرحمن بن مقاتل» عن عبد الرحمن بن أبي الموال: «الذي يريد»» وزاد 
في رواية معن: الثم يسميه بعينه)» وقد ذكر ذلك في آخر الحديث هنا. 

قال في «الفتح»: وظاهر سياقه أن ينطق به. ويَحْتَمل أن يكتفي 
باستحضاره بقلبه عند الدعاء» وعلى الثاني تكون الجملة حاليّة» والتقدير: 
ليدع مسمّياً حاجته . [ 

وقال الشارح: قوله: «اللَّهُمَّ إن كنت تعلم أن هذا الأمر»؛ أي: الذي 

يريده» قال الطيبيْ: معناه: اللَّهُمَّ إنك تعلم» فأوقع الكلام موقع الشك على 
معنى التفويض إليه» والرضا بعلمه فيه» وهذا النوع يسميه أهل البلاغة تجاهل 
العارف» ومَرْجٍ الشك باليقين. ويَحْتّمِل أن الشك في أن العلم متعلق بالخير أو 
الشرء لا في أصل العلم. انتهى . 

وقال القاري : والقول الآخر هو الظاهرء ونتوقف فى جواز الأول بالنسبة 
إلى الله تعالى. انتهى . 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأولى مما ذُكر أن تكون «إن» هنا 
للتأكيدء لا للشك» كما يقول الرجل لابنه: إن كنت ابنى فلا تفعل كذاء فإنه 
لأ ك فى كر نه انهه راتما راد الاد الانقياء عق دلت الا لان 
كونه ابنه رحب لطا آمره» كما أن کو أباه يوجب أن يكون أعلم 
بمصالح ولده» فاستحقٌ بذلك عدم مخالفته له. 

وقد قال جمهور النحاة في قوله تعالى: لوقا أله إن كم مُؤْمِننَ» 
[المائدة: 517] إنه شرط جيء به للتهيبج والإلهاب. قاله ابن هشام في «مغنیه»' . 


)١(‏ «مغني اللبيب» )١16/١(‏ بتحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
کل ۸ 

فيكون المراد هنا: توكيده طلبه من الله تعالى أن يِيَّسّر ما أراده» حيث 
إنه 4# أعلم بمصالح عبده» والعبد لا علم له بشيء منها . 

ويَحْتَمِل أن تكون «إن» بمعنى «قداء كما قيل في قوله تعالى: لن فعتِ 
الور [الأعلى: 4]؛ أي: قد نفعتء قاله ابن الأعرابن, وقال أبو العبّاس: 
العرب تقول: إن قام زيد بمعنى: قد قام زيد. وقال الكسائيئ: وسمعتهم 
يقولونه» فظننته شرطاًء فسألتهمء فقالوا: زيد قد قام نريد» ولا نريد: ما قام 
زيد. وروی المنذري عن ابن اليزيدي» عن أبي زيد: أنه تجيء (إن» في موضع 
«لقد»» مثل قوله تعالى: إن کن وعد ریا لمفعولا » [الإسراء: 8١٠]؛؟‏ المعنى: لقد 
كان» من غير شك من القوم» ومثله: #وإن كاد ليقتِنونك [الإسراء: ٣۷]ء‏ 
و#وإن كادوأ ليستَفرونك [الإسراء: .]۷١‏ ذكره في «التاح». 

فيكون المعنى هنا: اللَّهُمّ قد كنت تعلم. . . إلخ» فلكونك عالماً بأصلح 
الأمر لي أسألك أن تيسّره لي . والله تعالى أعلم. 

(خَيْرٌ لي فِي دبني)؛ أي: فيما يتعلق بديني» (وَمَعِيِشَتِي) وفي رواية 
البخاريّ: «ومعاشي»» قال العينيّ: المعاش والمعيشة واحدء يُستعملان مصدراً 
واسماء وفي «المحكم): العيش: الحياة» عاش عيشأًء وعِيشْةً» ومَعيشاًء 
ومعاشاًء ثم قال: المعيش» والمعاش» والمعيشة: ما يُعاش به. انتهى. 

وقال الحافظ: زاد فى رواية أبي داود: «ومعادي». وهو يويد أن المراد 
اا اا ويكتول ا اا نما عاش اليذه درول للك مواق لذن 
حديث ابن مسعود فى بعض طرقه عند الطبرانئ فى «الأوسط): «فى دينى» 
ودنياي»» وفي خا أيوب عند الطبراني : في تاق وآخرتي» . انتهى . 

(وَعَاقِبَةٍ أمريء او قال : في عَاجل أَمْرِيء وَآجِلِهِ) هو شك من الراوي» 
ولم تختلف ال في ذلك» ا ريد أبي يوب على : «عاقبة 
أمري»» وكذا في حديث ابن مسعود» وهو يؤيّد أحد الاحتمالين في أن العاجل 
والآجل مذكوران بدل الألفاظ الثلاثة» أو بدل الأخيرين فقط» وعلى هذا فقول 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ في صَلَاةٍ الاسْتِخَارَةِ ‏ حديث رقم )٤۷۹(‏ 


الكرمانئ: لا يكون الداعى جازماً بما قال رسول الله يلا إلا إن دعا ثلاث 
مرّات يقول مرّةٌ: «في ديني» ومعاشي» وعاقبة أمري»» ومرّة: «في عاجل أمري 
راو دی بوعاخل ای راجا ال الا ا يقع ذلك ؛ 
أي : ما يي أبي أيوب» ولا أبي هريرة أصلاً. | 
فْيَسْرْهُ لي) وفي رواية البرّار عن ابن مسعود: «فوققه ل 3 بارڭ 

لي 7 وفي رواية البخاريّ: «فاقدره لي» ويسره لي» ثم بارك لي فيه»» قال 
أبو الخو القاس : فلت نافد ليه اهل با 0 الال واه 
المشرق قوتي انين ومعناة: ال مقدوراً لي» أو قدّره من التقدير. 
وقال الشيخ شهاب الدين القرافيئّ في «كتاب أنوار البروق»: يتعيّن أن يراد 
بالتقدير هنا a‏ فمعناه: فيسره. 

(وَإنْ كنت كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ هَذَا الأَمْرَ شر ِي فِي دبنِيء وَمَعِيشَتِي) ولفظ 
البخاريّ: «ومعاشي»» قال السنديّ: ينبغي أن الاد ها 00 «أوا 
بخلاف قوله: خير في كذا وكذاء فإن هناك على بابها؛ لأن المطلوب حين 
تيسّره أن يكون خيراً من جميع الوجوه» وأما حين الصرف» فيكفي أن يكون 
اش بعض الوجوه. انتهى. (وَعَاقِبَةِ أمْريء أو قال : في عاجل ْمْرِي وَآجِلِهِ: 
فاصرفه عَنْى وَاصرفَيِى عَنْه) ؛ أي: حتى لا يبقى قلبه بعد صَرّف الأمر عنه 

(وَافَدِرْ لِي) بسكون الياء» وفتحها؛ لأن ياء المتكلّم يجوز بناؤها على 
السكون» وهو الأصل» وعلى الفتح تخفيفاً . (الْخَيْرَ) ؛ أي: يسّره عليّ» واجعله 
كوا لفعلي»› (حَيْثْ كانَ) ؛ أي : 7 أي مكان وجد ذلك الخير. وفي حديث 
أبي سعيد بعد قوله: «واقدر لي الخير أينما كان»: «ولا حول ولا قوّة إلا بالله». 

اث أرْضِنِي به) بهمزة قطع ؛ أي : اجعلني راشا به. وفي رواية: «ثم 
رضنى به» بتشديد الضاد المعجمة؛ أي: اجعلنى راضيا به. وفى بعض طرق 
0-0 ابن مسعود عند الطبرانئ فى (الأوسط»: «(ورضنی بقضاتك». وفى 
حديث 5 أيوب : ااورضني رك وا فيه أن لا ب واه متعلقاً به فلا 
يطمئنٌ خاطره» والرضا: سكون النفس إلى القضاء. 
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=| 
و 


(قال) رسول الله كله : (وَيْسَمْي حَاجته») وفي بعض النسخ: «ثم يسمي 
حاجته) ؛ أي : ينطق بلسانه ما حاجته التي يستخير فيها عند قوله: «إن كان 
هذا الأمر...2 إلخ» كما سبق بيانه» وهذا هو الظاهر. ويَحْتَمِل أن يكون 
المراد: استحضاره بقلبه عند الدعاء» والأول أولى. والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث: جابر بن عبد الله و هذا أخرجه البخاري. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا .)٤۷۹/۱۸(‏ و(البخاري) في «صحيحه» ١١57(‏ 
و۳۸۲ و0٠94"/)‏ وفى «الأدب المفرد) (۳٠۷)ء‏ و(أبو داود) فى «سئنه) 
(0۳۸(« و(النسائن) في «المجتبى» )۳۲٠١(‏ وفي «الكبرى» (81هه)ء و(ابن 
ماجه) فى «سئنه» (۱۳۸۳)» و(أحمد) فی «مسئله» »)۱٤٩۹۷(‏ و(عبد بن حميد) 
في TT‏ (۱۰۸۹). و(أبو يعلى) في (مسنئده) (۲۰۸7). و(ابن حبان) في 
ا(صحيحه) (۱۸۷)» و(البيهقئ) في «الكبرى» (۳/ 07 و٥/۹٤۲)»‏ وفي (الأسماء 
والصفات» (5؟١‏ و55١).,‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقيٌ اله : حديث جابر طبه هذا أخرجه بقية 
الستة خلا مسلماء فرواه البخاريٌ» والنسائئ» عن قتيبة» ورواه البخاري» عن 
أبي مصعب مُطرّف بن عبد الله وعن إبراهيم بن المنذرء عن معن بن عيسى› 
ورواه أبو داود عن القَعنبَِ» وعبد الرحمن بن مقاتل خال القَعنبيَ» ومحمد بن 
عيسى الطباع» وابن ماجه عن أحمد بن يوسف السّلميىٌ» عن خالد بن مَخَلد 
سبعتهم عن عبد الرحمن بن أبي المَوّال. | 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما ترجم له المصئف كال وهو بيان صلاة الاستخارة إذا 
أراد الشخص أن يفعل شيئا ما 

۲ -(ومنها): شفقة النبى بي على أمته. وتعليمهم جميع ما ينفعهم في 


۸ - بَابُ مَا جَاء في صَّلَاةٍ الاسْتِخَارَةٍِ ‏ حديث رقم (419) 
ي ا 
دينهم ودنياهم . ووقع في بعض طرقه عند الطبرانيٌ في حديث ابن مسعود وط : 
أنه يي كان يدعو بهذا الدعاء إذا أراد أن يصنع أمراً. 

۳ - (ومنها): أن العبد لا يكون قادراً إلا مع الفعل» لا قبله» والله تعالى 
هو خالق العلم بالشيء للعبد» وهمه به واقتداره عليه. 

- (ومنها): أنه يجب على العبد رد الأمور كلها إلى الله تعالى» والتبرّي 
من الحول والقوّة إليه» وأن يسأل ربّه في الأمور كلها؛ لأنه العالم بكل 
الأشياء» وبما يصلح لعبده منهاء وهو القادر على تهيئة ذلك» وتيسيره له. 
- (ومنها): أن فيه إشارة إلى أن عطاء الربٌ فضل منه» وليس لأحد 

5 (ومنها): أن فيه دليلاً لأهل السّنّة أن الشرٌ من تقدير الله على العبد؛ 
لأنه لو كان يقير على اختراعه لقَدَّر على صَرْفهء ولم يَحْتَحْ إلى طلب صَرّفه عنه. 

۷ - (ومنها): أنه استُّدلٌ به على أن الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضدّه؛ 
لآنه لو كان كذلك لاكتفى بقوله: «إن كنت تعلم أنه خير لي ٠...‏ عن قوله: 
«وإن كنت تعلم أنه شر لي... إلخ»؛ لأنه إذا لم يكن خيراً فهو شرٌ. وتَعُقّب 
بأنه لاحتمال وجود الواسطة. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي البّابٍ عَنْ عَبْدٍ الله بن 
مَسْعُووٍء وَأَبِي أَيُوتَ) أشار به إلى أن هذين الصحابيين وها رويا حديث الباب: 

فأما حديث ابن مسعود ولي : فأخرجه الطبرانئ في «الكبير» من رواية 
صالح بن موسى الطلحي”'' عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله 
قال: عليقا سول الله به الاستخارة قال: «إذا أراد أحدكم أمرا فليقل : الله 
إني أستخيرك بعلمك. . .2 فذكره» ولم يقل : 0 وقدّم قوله : «وتعلم» 
على قوله: «وتقدر». وقال : «فإن كان هذا الذي ريد حيرا لي في ديني وعاقبة 
أمري فيسره لي› وإن كان غير ذلك خيراً لي فاقدر لي الخير حيث کان» يقول: 
يعرم 


)١(‏ في حاشية (ح): (أظنه صالح بن موسى بن طلحة)» وهو متروك كما ذكر في 
«التقريب»» وسيأتي كلام الشارح عليه بعد تخريجه لطرق الحديث. الفالح. 
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ورواه أيضاً من رواية ابن أبي ليلى عن فضيل بن عمروء عن إبراهيمء 
عن علقمة» عن عبد الله. عن النبئ كَلِةِ: «أنه كان إذا استخار في الأمر يريد 
أن يصنعه يقول: ...2 فذكره من فعله ية لا من قوله» وقال فيه: «وخيراً لي 
في معيشتي» وخيراً في ما أبتغي به الخيرء فَخْرٌ لي في عافية» ويسّره لي» ثم 
بارك لي فيه. . »٠‏ الحديث» ولم يقل فيه : «يقول: ثم يعزم). 

ورواه في «الأوسط»» و«الصغير» أيضا من رواية إسماعيل بن عياش» عن 
المسعودي» عن الحكم بن عتيبة» وحماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن عبد الله قال: «كان رسول الله ييل يعلمنا الاستخارة...» 
الحديث» وفيه: «اللّهُمّ إن كان في هذا الأمر خِيّرة لي في ديني ودنياي وعاقبة 
أمري فقدّره لي» وإن كان غير ذلك خيراً لي فسهّل لي الخير حيث كان» 
واصرف عني الشر حيث كان» ورضني بقضاءك)» وقال: لم يروه عن الحكم 
إلا المسعودي . 

ورواه أيضاً في «الأوسط» من رواية إسماعيل بن عياش عن أبي حنيفة› 
ا ل د ْ 

ورواه أيضاً فيه من رواية مبارك بن فضالة عن عاصمء قال: حسبته عن 
زِرّء عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نُعَلّم الاستخارة» فذكر نحوه. 

ورواه في «الكبير» من رواية سعيد بن زيد عن عاصمء عن أبي وائل» 
عن عبد الله» فذكر نحوه. 

وليس في شيء من هذه الطرق ذكر صلاة الاستخارة» وإنما فيها دعاء 
الاستخارة فقطء وكلها ضعيفة: 

ففي السند الأول: صالح بن موسى الطلحي أحد المتروكين. 

وفي السند الثاني: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: سيئ الحفظ جذاً . 

وفي السند الثالث: المسعودي» وهو ضعيف» وإسماعيل بن عياش إنما 
يُقبل من حديثه ما حدّث به عن الشاميين فقط على الصحيح»› وليس هذا من 
روايته عنهم . 

ومبارك بن فضالة شديد التدليس» كما قال أبو داود وغيره» وقد رواه 
بصيغة العنعنة» وقد ضعّفه النسائيئ» وغير واحد مطلقاًء وعاصم بن أبي النجود 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ في صَلَاةٍ الاسْتَِخَارَةِ ‏ حديث رقم Eî )٤۷۹(‏ 
بيب ب ل أ أ 


أيضاً مختلّف فيه» وقد وقع الشك في روايتهما بقول أحدهما: حسبته عن زر 
وعلى هذا فقد اختلف فيه على عاصم . 

ا جار مس يي ا سات 
وَالْجُورّجانيَء ووثقه ابن معين» ولكنه من روايته عن عاصم بن أبي النجودء 
وهو سيئ الحفظ. مع الاختلاف عليه واضطراب إسنادهء والله أعلم . 

وأما حديث أبي أيوب َب : فأخرجه الطبرانئ في «الكبير»» وابن حبان 
في «صحيحه» من رواية الوليد بن أبي الوليد» أن أيوب بن خالد بن أبي أيوب 
حدّثه عن أبيه”'' عن جد" أبي أيوب الأنصاري» أن رسول الله بي قال: 
«اكتم الخطبة» ثم توضأء فأحسن الوضوءء ثم صل ما كتب الله لك» ثم احمد 
ربك ومجده» ثم قل : اللّهُمَ إنك تقدر ولا أقدر...» الحديث إلى قوله: 
«الغيوب»» وبعده: «فإن رأيت لي في فلانة - تسميها باسمها - خيراً لي في 
ديني وآخرتي فاقض لي بهاء أو قال: فاقدرها لي»» لفظ رواية الطبرانيئ» وقال 
ابن حبان: «خيراً لي في ديني ودنياي وآخرتي فاقدرها لي» وإن كان غيرها 
يرا الن ينها في ديني ودنياي وآخرتي فاقض لي ذلك»» وفك وواه احمل في 
اا روا ان ا ا الرليديين الى ا إلا انه سقط من 
الأصل قوله: «عن أبيه» عن جده»» ولا بد منه» وإسناد الطبرانئ» وابن حبان 
جيّدء لولا انفراد أيوب عن أبيه خالد بالرواية""'» فإن الوليد بن أبي الوليد 


)١(‏ هو: خالد بن أبي أيوب الأنصاري المدني» وهو خالد بن صفوان على الراجح› 
وهو زوج عمرة بنت أبي أيوب» وليس ولداً لأبي أيوب» ذكره ابن حبان في 
«الثقات» .)۱۹۸/٤(‏ قال الألبانى فى «سلسلة الأحاديث الضعيفة» :)5٠9/5(‏ 
مجهول العين» قلت: قد عُرفت عينه بما ذكرته» فهو مجهول حال» وسيأتي مزيد 
كلام عنه في كلام الشارح آخر الحديث. وانظر: «تعجيل المنفعة» /١(‏ 480). كتبه 
الفالح . 

(؟) هو: جدّه لأمه كما سيأتي في التعليق على كلام الشارح في آخر الحديث. 

(۳) وخالد مجهول حال كما تقدم: وابنه أيوب فيه لين كما سيأتي في الحاشية بعد التالية» 
والحديث ضعّفه الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (504/7)» وقال الحاكم 
في «المستدرك» :)7١5/١(‏ هذه سّنْة صلاة الاستخارة عزيزة تفرد بها هل مصرء - 


= 
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احتج به مسلمء وأيوب وأبوه خالد ذكرهما ابن حبان في «الغقات)('ى وقال 
في ترجمة أيوب: إنه روى عنه إسماعيل بن أمية أيضاء قال: وهو الذي روى 
عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة. 


رافع» وروى عنه إسماعيل بن أمية» إنما هو أيوب بن خالد بن صفوان» كما 
قاله أبو زرعة» وأبو حاتم الرازيان» حكاه عنهما ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل”" . 


(010) 


ورواته عن آخرهم ثقات ولم يخرجاه».اه. وذكر الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ 
٠‏ أن رجال الإسناد الثاني لأحمد ثقات» وفي كلامهما نظر لِمَا بينته آنفا . 

أما خالد فتقدمت ترجمته آنفاً عند وروده في سند الحديث . 

وأما أيوب فهو: أيوب بن خالد بن صفوان بن أوس بن جابر الأنصاري المدني› 
نزيل برقة. ويعرف بأيوب بن خالد , بخ أب أيوب الأنصاري› وأبو أيوب جذه 
لأمه» من الرابعة» ذكره ابن حبان في «الثقات» (5/ »)٥٤‏ كما قاله الشارح› ونقل 
ابن حجر عن الأزدي قوله: ليس حديثه بذاك» تكلم فيه أهل العلم بالحديث» 
وكان يحيى بن سعيد ونظراؤه لا يكتبون حدیثه› وأخرج له مسلم حديثاً واحداً هو 
حديث أبي هريرة: «خلق الله التربة يوم السبت. . ٠.‏ الحديث» وهو من الأحاديث 
المنتقدة على مسلمء وقال ابن حجر في «التقريب» :)1١5(‏ فيه لين. انظر: 
«تهذيب الكمال» (”5759/7)». و«تهذيب التهذيب» .)٤١١/١(‏ 


(6) كتب الفالح متعقباً لهذاء فقال: وابن حبان لا يفرق بين الرجلين» وقد سبقه إلى 


ذلك البخاري في «التاريخ الكبير» )5١77/١(‏ وابن يونس» ورجحه الخطيب 
والحافظ ابن حجرء وقال: «والراجح ما قال ابن يونس» وأبو أيوب جد 
أيوب بن خالد بن صفوان لأمه؛ لأن أمه عمرة بنت أبى أيوب». انظر: «تهذيب 
الكمال» (۳/ .)٤1۹‏ و«تهذيب التهذيب» »)٤١١/١(‏ واتخضل المنفعة) /١(‏ ۳۲۲) 
و(۱/ 586). 

قال ابن حجر في حاشية (ح): «كأن شيخنا ظنّ أن أبا أيوب جد أيوب بن خالد 
لآبيه» وليس كذلكء» فإنه جده لأمه وهو أيوب بن خالد بن صفوان كما قال ابن 
حبان» فروى أيوب عن أبيه خالد» وروى خالد عن أبي أيوب الأنصاري» فليس 
ابوت ب كال وو الد من ره و اليه على عا ف الا الا 
ا 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ في صَلاةٍ الِاسْتِخَارَةِ ‏ حديث رقم )٤۷۹(‏ 


(المسألة الخامسة): قال العراقي اده : فيه أي في هذا الباب ‏ مما 
لم يذكره المصئّف هناء عن أبي بكر الصديق» وأبي سعيد الخدريّ» وسعد بن 
أبي وقاص» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء وأبي هريرة» وأنس وون : 

فأما حديث أبي بكر ذه : فرواه المصنف في «الدعوات» من رواية 
انقب عه ی أن إلى الال عد کک بعلن کی أن 
النبي ية كان إذا أراد أمراً قال: «اللَْهُمّ خِرْ لي واختر لي»» وقال: غريب لا 
نعرفه إلا من حديث زَنْقَله وهو ضعيف عند أهل الحديث . 

وأما حديث أبي سعيد وله : فرواه أبو يعلى الموصليّ من طريق ابن 
إسحاق» حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك»› عن محمد بن عمرو بن عطاء» 
عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدريّ» سمعت رسول الله ية يقول: «إذا 
أراد أعدكم أمراً فلتقل :الل إفى اترك بعلمك ٠٠:.‏ التحديث > فذكر تخو 
حديث جابرء وقال ذ في آخره: «ثم قدّر لي الخير أينما كان» لا حول ولا قوة 
إلا بالله» . 

قال العراقيّ: وإسناده جيّد» وعيسى بن عبد الله بن مالك ذكره ابن حبان 
في الثقات. وابن إسحاق صرح بالتحديث» وباقيهم ثقات» ورواه ابن. حبان 
أيضا في «صحيحه) من هذا الوجه. 

وأما حديث سعد بن أبي وقاص ولاب : فرواه أحمدء وأبو يعلى. 
والبزارء في مسانيدهم ن روا اسماعیل بن محمد بن سعد بن أي اء 
عن أبيه» عن جذّه سعد بن ابي وقاص وه قال: قال رسول الله عَللِيِ: ١‏ 
سعادة ابن آدم استخارته الله ك . . ٠.‏ الحديث» وقال البزار: لا نعلمه 8 
اللفظ إلا عن سعد» ولا رواه عنه إلا ابنه محمد. 

قال العراقيئ: قد رواه البزار أيضاً من رواية عامر بن سعد بن أبي 
وقاص» عن 25 نحوه» وكلاهما لا يصح إسناده» وأصل الحديث ا 
الترمذي”'' في الرضا والسخط دون ذكر الاستخارة في أولهء والله أعلم. 


)١(‏ «جامع الترمذي» (450/5) رقم ,)5١01(‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي - أَبْوَابُ الور 
لفقم : 
قال : حدثنا عل بن سعيد الرازيٰ» حدثنا عبد الله بن هانئ 3w‏ حدثنا 
وب ا پد ESS‏ ل 
الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن» الهم إني امكو دو . الحديث ال 
آخر قوله: «علا م الغيوب». وزاد بعده: «اللَّهُمّ ما قضيت علي من قضاءًء 
فاجعل عاقبته ۴ خير . 

وإسناده ضعيف» وعبد الله بن هانئ بن عبد الرحمن بن أبي عبلة متهم 
بالكذب» ES‏ دادس وا 
يمت الرملة كر لي أن فيب بعض القرى هذا ال u‏ فقيل لى : 

0 إبن عمر طريق ر الطبراني * لي ا ب 
«علّمنا رسول الله له كلا الاستخارة ا يقول e‏ الا 5 ا 
بعلمك› واستقدرك بقدرتك...» الحديث» وزاد وي وسطه: «وخيراً لی ف 
الأمور كلها»» والحكم بن عبد الله الأيلي متفق على ضعفه»ء كذبه أبو حاتم. 
وغيره. 

وأما حديث أبي هريرة اه : فرواه ابن حبان في «صحيحه» من رواية أبي 
المفضل بن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه؛ عن جده» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله كلِةِ: «إذا أراد أحدكم أمراً فليقل: اللْهُمَّ إني أستخيرك. . 
فذكرهء ولم يقل: «العظيم»» وفي آخره: «ورضني بقَدَرك»» قال ابن حبان: أبو 
المفضل اسمه شِبْل بن العلاء بن عبد الرحمن مستقيم الأمر في الحديث. 
انتهى. وقد ضعفه ابن عدي فقال: حدّث بأحاديث له غير محفوظة مناكير» 
وأورد له هذا الحديث» وقال: إنه منكر بهذا الإسناد لا يحدّث به غير شبل”'' . 


 »يناقربلا قال الفالح: وقال الدارقطني: ليس بالقوي» ويخرّج حديثه. «سؤالات‎ )١( 


۸ - بَابُ ما جَاء في صَّلاةٍ الاسْتَخَارَةٍِ ‏ حديث رقم )٤۷۹(‏ 0 
م ا و 


وأما حديث امن ولين : فرواه الطبرانية ف معجميه «(الصغير»› 
و«اللأوسط) من رواية عبد القدوس بن حبيب» عن الحسن» عن ان بن مالك 
قال : قال رسول الله عَلُِ : «ما خاب من استخار› ولا ندم من استشازنء ولا 
عال من اقتصد(كي وقال: لم يروه عن الحسن إلا عبل القدوس› تفرد به ولده 
عبد السلام . انه 

قال العراقى : وعد القدوس أجمعوا على تركه كما قال الفلاس» وكذبه 
ابن المبارك» وقال أبو حاتم : عبد السلام وأبوه ضعيفان . 

(المسألة السادسة) : الى ترج قوله : (قَالَ أَبُو عِينَى : يث جَابر حَدِ 
حَسَن صَحِبِحُ غريب لا تعره إلا مِنْ حَِيثِ عبد الرّحْمَنٍ , 7 ا 


و->-ه 


شي ين الأ زوق لا لي ينا زلا تيغ كل ا 


يِنَ الأَيمَةِ) 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى)؛ أي: الترمذيّ ك4: (حَدِيِتُ جَابرِ) طب هذا 
(حَدِيثٌ حَسَنُ صَّحِيحٌ) هو كما قال» ولذا أخرجه البخاري في «(صحيحه»» كما 
أسلفته في «التخريج . 

وقال العراقي كاله : حَكم المصئف على حديث جابر ويه بالصحة تبعا 
للبخاري ي اه في إخراجه له في (اصحيحه)» وصححه انشا انو حاتم بن 
حبان؛ فأخرجه في «صحيحه» في النوع الرابع بعد المائة من القسم الأول 
ومع ذلك فقد ضعّفه أحمد بن حنبل» وقال: إن حديث عبد الرحمن بن أبي 
المَّوّال في الاستخارة منكر"» وقال أبو أحمد بن عدي في «الكامل» في 


= (ص”5”)» فإسناد الحديث ضعيف» وحسّن إسناده الألباني في «سلسلة الأحاديث 
الضعيفة» (0/” ”)2 والظاهر أنه لم يطلع على كلام ابن عدي والدارقطني في 
شبل. انظر: «لسان الميزان» .)١١١/۳(‏ 

)١(‏ أي: ما افتقر من لا يسرف فى الإنفاق ولا يقتر. «النهاية فى غريب الحديث 
والأثرا (58/5). ١ ١‏ 

(۲) قال الفالح: قال ابن حجر في «أمالي الأذكار»: (كأنه فهم ‏ يعني : الشارح ‏ من قول 
اش الإنه منكر» تضعيفه» وهو المتبادر» لكن اصطلاح أحمد إطلاق هذا اللفظ - 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي _أَبْوَابُ الوثر 
سا ب الوتر 
ترجمة عبد الرحمن بن أبي المَوّال: «والذي الك عليه ديف الاستخارة»). وقد 
رواه غير واحد من الصحابة. 

قال العراقئن: وكأن ابن عدي أراد بذلك أن لحديث جابر في الاستخارة 
شاهداً من حديث غير واحد من الصحابة» فخرج بذلك عن أن يكون فرداً 
مطلقا . 

وقد وثق عبد الرحمن بن أبي المَوّال جمهور أهل العلم» وسيأتي قول 
المصئف: إنه ثقة» وكذا قال فيه يحيى بن معين» وأبو داود» والنسائيئّ» وقال 
إسحاق بن منصور: صالح» وقال أحمد بن حنبل» وأبو حاتم» وأبو زرعة: لا 
بأس به» زاد أبو زرعة: صدوق» وفى «الميزان» للذهبن عقب حكاية قول 
أحمد: لا بأس. به» ما صورته: وأهل المدينة إذا كان چ غلط يقولون: | 
المنكدر عن جابرء ولم يظهر لي وجه هذا الكلام» ولا كلام من هو" وفيه 
نظر فيراجع من نسخة أخرى». وروايات محمد بن المنكدر عن جابر صحيحة 
طفق عن و 


= على الفرد المطلق». وقد جإناعنه ولك في عدي «الأعمال بالنيات»» فقال في 
رواية محمد بن إبراهيم يم التيمي : روق عنديفاً منكراًء ووصف محمداً ‏ مع ذلك - 
بالثقة . نقله ابن علان في «الفتوحات الربانية» (6/ (<o‏ عن ابن حجر. 
قال الفالح: وهكذا قال أحمدٌ في ابن أبي المَوَّالء فإن أبا طالب سأل أحمد عن 
حديث ابن أبي المَوّال في الاستخارة: هو منكر؟ قال: (نعم» ليس يرويه غيره› لا 
بأس به)ء فقد وثقه» وفسّر إطلاق النكارة عليه بتفرده المطلق بالحديث» والله 
أعلم . 

() قال الفالح : هو تتمة كلام أحمد» وقد أخرجه ابن عدي في «الكامل» )١51١5/5(‏ 
من طريق أبى طالب عنه. انظر: «مختصر الكامل» للمقريزي (ص”545)» و١«تهذيب‏ 
التهذيب» (7587/5). 
المراد به» فا ابن المنكدر وثابتاً ثقتان متفق عليهماء قلت: ل أن مرادهم 
التهكم والنكتة في اختصاص الترجمة الشهرة ‏ لعله بالشهرة ‏ والكثرة» ١.ه.‏ «فتح 


۸ - بَابُ ما جَاءَ في صَلاةٍ الاسْتِخَارَةِ ‏ حديث رقم )٤۷۹(‏ 


ولا يلزم من انفراد ابن أبي المَوّال بحديث القدح فيه؛ لأن ما رواه ليس 
فيه مخالفة لِمَا رواه غيره من الثقات. بل لو كان فيه مخالفة لم يكن قدحا فيه 
وإنما يكون الحديث شاذاًء وإنما تكلم فيه بسبب انفراده بأحاديث ذكرها ابن 
عدي في «الكامل». وبأنه جرج مع محمد بن عبد الله بن حسن › نستي إل 
التشيع »› ولا يلزم من خروجه معه ذلك› وحكى صاحب «الميزان» أن المنصور 
رت انق آي الان ا فا لبدلة علي محمد بن عبد الله بن حسن» 
وحبسه مدة» وكان من شيعتهم . 

وفي كتاب «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم في ترجمته أنه مولى لعلي بن 
أبى طالب» وفى «الكامل» لابن عديّ حديث من رواية العَقّدئَ عن 
عبد الرحمن بن أبي الموّال» عن أبيهء عن جذه أبي رافع» عن جدته 
سلمى”''؛ وهذا وَهَمّء والحديث عند أبي داود» والترمذي» وابن ماجه عن 
عبد الرحمن بن أبي المَوَالء عن فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع. 
عن مولاه عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن جدّته سلمى. فليس ابن أبي 
المَوَال من ذرية أبي رافع. 


ووقع في بعض أصول الترمذيّ في هذا الباب ‏ وهي رواية المبارك بن 


- قال الفالح: الذي يظهر لي أن الإمام أحمد أراد بقوله هذاء أن (ابن المنكدر 
عن جابر) هى الجادة عند آهل المدينة» فقد يغلط الراوي المدنى فى إسناد 
حديث» تملك به الجادة: ابن المنكدر عن جابر» ويكون ونه غير ذلك» 
وهكذا في البصريين» وهو الجنس التاسع من أجناس العلل عند الحاكم» لكن 
يلزم من هذا الفهم تضعيف أحمد للحديث» وهو خلاف ما قرره الحافظ». والله 
أعلم . 
0 «معرفة علوم الحديث» (ص8١١)»‏ و«تدريب الراوي» .)51١7/١(‏ 

)١(‏ «الكامل» »)١١1١1+/5(‏ والحديث هو قول سلمى: (ما سمعت أحداً قط يشكو إلى 
رسول الله كل وجعاً في رأسه إلا أمّره بالحجامة» ولا وجعاً في رجليه إلا أمَّره أن 
يخضبهما بالحناء) . ١ ٠‏ 
وذكر خليفة بن خياط أنه مولى لأبي رافع مولى النبي يكِةِ. «طبقات خليفة» 
(ص2١77).‏ 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
کل 22-7 
عبد الجبار الصيرفئ - أنه عبد الرحمن بن زيد بن أبي المَوّالي» وفي «تهذيب 
الكمال»: أن أبا المَوّالي اسمه: زيدء والله أعلم. انتهى كلام العراقئ ككُاَلَه. 

وقوله: (غريبٌ)؛ اف ا أبي الموالي به» كما بينه بقوله: (لا 
نَعْرِفُهُ إلا مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن أبي الْمَوَالِء وَهُوَّ)؛ أي: عبد الرحمن 
هذاء شيخ مَدِينِئٌ) ؛ أي : 590 إلى المدينة النبوية» وفي بعض النسخ : 
«مدني»» وهو القياس؛ لأن قاعدة النسب أنه إذا نسب إلى قعِيلة» بفتح» فكسر؛ 
كالمديئة» يقال: فَعَلىَء بفتحتين» كالمدنيئ» وكذلك إذا نسب فُعَيلة» بِضِمّء 
ففتح › كجهينة » يقال : بضم ء ففتح › كجهنى › قال في «الخلاصة» : 

وقوله : 757 ة( صفة بعد صفة لاشيخٌ» أو خبر ل(هو) بعد خبرين» وكذا 
قوله: (رَوَّى) بالبناء للفاعل» (عَنْهُ)؛ أي: عبد الرحمن» وقوله: (سُفْيَانُ)؛ أي : 
الثوري» مرفوع على الفاعليّة» وقوله: (حَدِيثاً) منصوب على المفعوليّة. 

وقوله: (وقد رَوَى) بالبناء للفاعل» وفاعله قوله: «غير واحد»» (عن عبد 
الرَّحْمَنِ) بن أبي الموال هذاء (غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَّ الأَِمّة) فقد ذكر في «التهذيب»”" أنه 
روى عنه الثوري» وخالد بن مخلد» وعبد العزيز بن عبد الله الأوسيّ» ويحيى بن 
حسان» وابن المبارك» وابن وهب». والقعنبيّ وخال القعنبيّ › ومعن بن عيسى › 
ومطرف بن عبد الله» ويحيى بن يحيى» وقتيبة» وجماعة غيرهم . 

[تنبيه]: قوله: «وهو عبد الرحمن. 2.١.‏ إلخ تقدّم في كلام العراقئ كاش 
أن هذا يوجد في بعض النسخ» وقد ذكر أحمد شاكر ي اختلاف النسخ في 
هذاء فراجع ما كتبه”'"» تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 

(المسألة السابعة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقي كاله في 


اشر حه)» وإن کان تقدم بعضها : 


)١(‏ انظر: «جامع الترمذي» »)۳٤٦/۲(‏ وهي موجودة في المطبوع» وأشار الشيخ أحمد 
شاكر إلى اختلاف النسخ. 

(۲) «تهذيب التهذيب» (505/5). 

(۳) «التعليق على الترمذي» (۲/ .)١٤١ ۳٤٦۹‏ 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ في صَلاةٍ الاسْتِخَارَةِ ‏ حديث رقم )٤۷۹(‏ 
w‏ | ۹_| ا 


(الفائدة الأولى): قال كُأَدْهُ : ليس في شيء من أحاديث الباب ذكر صلاة 
الاستخارة إلا في حديث جابر مطلقاًء وفي حديث أبي أيوب مقيداً بخطبة 
النكاح» وإنما درت بقية الأحاديث في مطلق الاستخارة» وإن لم يكن فيها 
ذكر الصلاة لها تبعأ للمصئّف حيث ذكر في الباب حديث ابن مسعود» وليس 
في شيء من طرقه ذكر الصلاة لها كما تقدم» فذكرت ما فيه الاستخارة إما 
بذكر دعائهاء أو لمطلق الاستخارة» وإن لم يكن فيها دعاء مخصوصء والله 
ا 

(الثانية): قال له: اختَلّمَت ألفاظ حديث جابر ذه وغيره فى دعاء 
الاستخارة إسناداً ومتناًء ففي رواية للبخاريّ في «التوحيد» ورواية لأبي داود 
أيضاً التصريح بسماع عبد الرحمن بن أبي المَوّال له من ابن المنكدر» وبسماع 
ابن المنكدر له من جابر» وقال البخاري في «الدعوات»: «في الأمور كلها 
كالسورة من القرآن» ولم يقل فيه: «من غير الفريضة»» وقال فيه: «ثم رَضني 
به”''» وقال في «كتاب التوحيد»: «كان يعلّم أصحابه الاستخارة في الأمور 
كلها»» وفي رواية النسائئ في «النكاح»: «وأستعينك بقدرتك»»2 ولم يقل أبو 
داود وابن ماجه: «فى الأمور کلها)» وزاد أبو داود بعد قوله: «ومعاشى): 
(اومعادي»» وللا في «الأوسط» فى حديث ابن مسعود: الك من 
فضلك الواسع»» وقد تقدم عند ذكر أحاديث الباب ما فيها من الزيادة والنقص 
عن حديث جابر َيه ٠‏ انتهى . 

(الثالغة): قال كَُلَلُهُ:ْ فيه استحباب صلاة الاستخارة والدعاء المأثور 
بعدها في الأمور التي لا يدري العبد وجه الصواب فيهاء أما ما هو معروف. 
کی كا لعا ذا نكت وصنائع المعروف وغير ذلك فلا حاجة للاستخارة فيهاء نعم 
قد يُستخار في الإتيان بالعبادة في وقت مخصوص؛ كالحج مثلاً في هذه السنة؛ 
لاحتمال عدوٌء أو فتنة» أو حصر عن الحج» كذلك يستحسن أن يُستخار في 
النهي عن المنكر لشخص متمرد» عاتٍء يُخشَّى بنهيه حصول ضرر عظيم عام 


)١(‏ قوله: (ثم رضني به) أو (أرضني به) في روايات الستة كلها إلا مسلماء فإنه لم 


ش إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
أو خاص» وإن كان قد جاء فى الحديث أن «أفضل الجهاد كلمة حقٌّ عند 
بلطن م3" و إن كشى فر عا الحيليين ناذا که إن عفن 
على نفسه فله الإنکار» ولكن يسقط الوجوب» والله أعلم . ١‏ 

(الرابعة): قال كُدَنْةُ:ْ إن قال قائل: قد ثبت أن زينب لما خطبها 
النبئ بيه بعد انقضاء عدتها من زيد قالت: «ما أنا بفاعلة شيئاً حتى أوامر 
ربي» فقامت إلى مسجدها...7''. فكيف فعلت ذلك مع شرف ما طلبت له 
من كونها تصير من زوجات النبي 355؟ 

فالجواب: أنها ربما حَشِيت من حصول شيء منها بعد التزويج» فيغضب 
عليها النبئ با فيغضب الله عليهاء نا عار عدر ويه حفصة وغيرها من 
زوجات النبئك ي من ذلك فى قصة المتظاهرتيه”” ارات اسار ونيا انها 
نه ار رتم انه إا نر ها ذلك كان ديه الليرةه..والأ فلم ترد محال 
والرغبة عنه بعد قوله تعالى: #ومَا كن مُؤْمِن علا مُؤْمنَةٍ إا قضى أله 00 
يکن هم ليره من ره [الأحزاب: 5"] الآية» وكان فائدة استخارة ربها أن 
كان 8# لما فوضت أمرها إليه هو الذي زوّجها لرسوله ييه بغير ولي ولا 
شهود» فكانت بعد ذلك تفخر على نساء النبئ َه وتقول: «زوجكن اا 
وزوجني الله من فوق سبع سموات» كما ثبت عنها في الحديث الصحيح» وا 
أعلم . 
3 (الخامسة): قال ْلَه : : في. قوله: «في الأمور كلها». دليل على العموم» 


» أخرجه أبو داود» والمصنف› وابن ماجه» وفي سنده عطية العوفيّ» وهو ضعيف‎ )١( 
وأخرجه الحاكم من طريق أخرى فيها علي بن زيد بن جدعان» وهو أيضاً ضعيف».‎ 
/١( لكن للحديث شواهد ذكرها الشيخ الألبازن : في «سلسلة الأحاديث الصحيحة»‎ 
وحكم بان الحديث بمجموعها ج‎ «(AAT 

(۲) أخرجه مسلم في «صحيحه) )۱۰٤۸/۲(‏ رقم .)۱٤٩۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲۷۸/۹) رقم »)٥۱۹۱(‏ ومسلم (۱۱۱۱/۲) رقم 2)١414(‏ وهو 
حديث طويل» ومحل الشاهد منه قول عمر لحفصة ا (أي حفصة»› أتغاضب 
إحداكن ا البرم جى اي قالت: نعم» فقلت - القائل عمر -: قد خبت 
وخسرتء أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله يه فتهلكي . . .) الحديث . 


۸ - بَابُ ما جَاءَ في صَلاةٍ الاسْتَِخَارَةِ ‏ حديث رقم )٤۷٩(‏ 3 


وأن المرء لا يحتقر أمراً لصغره» وعدم الاهتمام به» فيترك الاستخارة فيه. 
فَرْبٌ أمر يستخف بأمره فيكون في الإقدام عليه ضرر عظيم» أو في تركه. 
ولذلك قال ية : «ليسأل ا ربه حتى في شِسْع”'' نعله»". 

(السادسة): قال كمُأَدُةُ: في قوله: «كما يعلمنا السورة من القرآن»» دليل 
على الاهتمام بأمر الاستخارة» وأنه متأكّد مُرَغْب فيه» ولم أجد من قال 
بوجوب الاستخارة» مستدلاً بتشبيه ذلك بتعلم السورة من القرآنء كما اسَدَل 
بعضهم على وجوب التشهد في الصلاة بقول ابن مسعود: «كان يعلمنا التشهد 
كما يعلّمنا السورة من القرآن»» متفق عليه. 

قال: فإن قال قائل: إنما دل على وجوب التشهد الأمر فى قوله: «فليقل : 
التحيات للّه. . .» الحديث . ١‏ 

قلنا: وهذا أيضاً فيه الأمر بقوله : «فليركع ركعتين ثم ليقل. . 

فإن قال : الأمر في هذا اوا وهو قوله: (إذا هم م أحدى 
بالأمر. . .»» قلنا: إنما و ذلك لا مطلقاًء كما قال في التشهد: 
«إذا صلى أحدكم فليقل: | ت نعم قد يفرق بين التشهد والاستخارة 
- وإن اشتركا في كونه كان 3 ذلك لأصحابه كما يعلّمهم السورة من القرآن ‏ 
أن التشهدّ جزءٌ من الصلاة المفروضة» فيؤخذ الوجوب من قوله: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي»» وأما a‏ فيدل على عدم وجوبها الأحاديث الصحيحة 
الدالة على انحصار فرض الصلاة في الخمس من قوله: «هل علي غيرهاء 
قال: لا...» الحديث» وغير للك وان أعلو” ” . 


)١(‏ الششع: أحَدُ سيور النّعلء وهو الذي يذل بين الأصْبَعَين» ويُدُخل طرفه في 
الثَنْبِ الذي فى صَدْر التّعل. «النهاية» (۲/ .)٤١١‏ 

(۲) ضعيف للإرسال» أورده الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» ("/ .)٥۳۷‏ 

(۳) قال الحافظ تعليقاً على كلام العراقيّ هذا: وهذا وإن صلح للاستدلال به على عدم 
وجوب ركعتى الاستخارة. لکن ا پھچ من الاستدلال به على وجوب دعاء 
الاستخارة. فكأنهم فهموا أن الأمر فيه للإرشاد» فعَدَلوا به عن سنن الوجوب». 
ولمّا كان مشتملاً على ذكر الله والتفويض إليه كان مندوباًء والله أعلم. ١‏ 
الباري» (۱۱/ .)۱۸١ - ۱۸٩‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 

(السابعة): قال ككُأَنُهُ: في قوله: «فليركع ركعتين» دليل على أن الستة في 
الاستخارة كونها ركعتين» وأنّه لا تجزئ الركعة الواحدة في الإتيان بِسُنَّة 
الاستخارة» وهو كذلك. 

وهل يجزئ في ذلك أن يصلي أربعاً» أو أكثر بتسليمة؟ 

يَحْتَمِل أن يقال: يجزئ ذلك؛ لقوله في حديث أبي أيوب: «ثم صل ما 
كتب الله لك»» فهو دال على أنه لا تضر الزيادة على الركعتين» ومفهوم العدد 
في قوله: «ركعتين» ليس بحجة على قول الجمهور» نعم» ننفي الاقتصار على 
ركعة؛ لأنه لم يرد في الاستخارة أقل من ركعتين» فيقتصر على أقل موارد 
النصّ. انتهى 

(الثامنة): قال كاله : E‏ قوله: «من غير الفريضة» دليل على أنه لا 
تحصل ف صلاة الاستخارة بوقوع الدعاء بعد صلاة فريضة؛ لتقييد ذلك في 
النص بغير الفريضة» وهل يحصل ذلك بسّئّة أخرى كالسنن الرواتب» وتحية 
المسجد. وغير ذلك من النوافل؟ 

قال الشيخ محيي الدين النوويّ يل في «الأذكار»: والظاهر حصولها 
بذلك . 

قال العراقيّ: هكذا أطلق حصولها من غير تقييد بكونه ينوي بتلك 
رااان مده أ اه رنه رة الأنه كله إا ابلك بعد 
حصول الهم بالأمرء فإذا صلى راتبة أو تحية المسجد» ثم هم بأمر بعد 
الصلاةء أو فى أثناء الصلاة فالظاهر أنه لا يحصل بذلك الإتيان بالصلاة 
الفسنونة عبد الاستخارة نعم :إن كان عت بالامر قبل الشروع افق ال الراتنة» 
أو تحية المسجد» ثم صلاهما من غير نية الاستخارة» وبدا له بعد الصلاة 
الإتيان بدعاء الاستخارة» فالظاهر حصول ذلكء وقد يقال: إِنْ لم ينو 
بالركعتين الاستخارة بعدها لم تحصل سنتها بذلك» فإن نواهما معا التحية 
والاستخارة حصلتا؛ لأن التحية تحصل بشغل البقعة» ولو بفريضة» وإن نوى 


= قال الجامع عفا الله عنه: كلام الحافظ ك هذا محل نظرء فتأمله بالإمعانء والله 


تعالى أعلم . 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ في صَلاةٍ الاسْتَِخَارَةِ ‏ حديث رقم )٤۷۹(‏ 
ل ے “ع ١ ١‏ سم 


بالراتبة سن الصلاة» وسّنّة الاستخارة فيَحْتَمل حصولهماء ويَحْتَمل أن لا 
يحصل للتشريك» ويختمل أن يحصل له ما قوي الحامل عليه فى الإتيان بذلك 
من سنّة الصلاة أو الاستخارة» والله أعلم. ۰ 

(التاسعة): قال كرَنُهُ: قال النووي: «إنه يستحب أن يقرأ في ركعتي 
الاستخارة في الأولى بعد الفاتحة: فل يأ لَكَيرُنَ ®©6). وفي الثانية: 
لفل هو أله كد 46 وقد سبقه إلى ذلك الغزاليئ كما ذكره في «الإحياء»ء 
قال: ولم أجد في شيء من طرق أحاديث الاستخارة تعيين ما يقرأ فيهماء 
ولكنه مناسب؛ لأنهما سورتا الإخلاص» فيناسب الإتيان بهما في صلاةٍ المراد 
منها إخلاص الرغبة» وصدق التفويض» وإظهار العجز بالتبري من العلم 
والقدرة والحول والقوة» والله أعلم. 

وإن قرأ بعد الفاتحة ما يناسب الاستخارة فحسن؛ كقوله تعالى: #وريُك 


لق ما یام وكا ما كات لَه لل [القصص: 18] الآية» وقوله 


ى 0 


تعالى: وما کان ممن كلا تة لدا فی آله ورسوله: آم أن يكن لم اله ين 
رهم » [الأحزاب: 5"] الآية. انتهى . 

(العاشرة): قال يل في قوله: «ثم ليقل اللْهُمّ...2» إلى آخره» دليل 
على أنه لا يضر تأخير دعاء الاستخارة عن الصلاة ما لم يطل الفصل» وأنه لا 
يضر الفصل بكلام آخر يسير خصوصاً إن كان من آداب الدعاء؛ لأنه أتى ب 
اثم» المقتضية للتراخي» وقد تقدم في حديث أبي أيوب: «ثم صل ما كتب الله 
لك» ثم احمد ربك ومجده» ثم قل.. .2 الحديث» قال النوويّ في «الأذكار»: 
ويستحب افتتاح الدعاء المذكور وحَنمه بالحمد لله والصلاة والتسليم على 
رسول الله یی . انتهى . 

(الحادية عشرة): قال ككُانهُ: هل يستحب تكرار الاستخارة في الأمر 
الواحد إذا لم يظهر له وجه الصواب في الفعل أو الترك» أو لم ينشرح صدره 
لِمَا يفعل؟ الظاهر استحباب تكرار الصلاة والدعاء كذلك» وقد ورد في حديث 
تكرار الاستخارة سبعاًء رويناه في «عمل اليوم والليلة» لابن السني من رواية 
إبراهيم بن البراء قال: حدثني أبي عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله ككل : 
«يا أنس إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات» ثم انظر إلى الذي يسبق 


5 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
إلى قلبك فإن الخير فيه»» قال النووي في «الأذكار»: «إسناده غريب» فيه من 
لا أعرفهم». 

فتعقبه العراقئ» فقال: كلهم معروفون› ولكن بعضهم معروف بالضعف 
الشديد» وهو إبراهيم بن البراء» والبراء هو ابن النضر بن أنس بن مالك» وقد 
ذكره فون (الضعفاء» العقيلئ › وابن حبّان» وابن عدي » والأزدي. قال العقيلئ : 
عن الثقات بالموضوعات› د يجور ذكره إلا على سبيل القدح فيه » وقال ابن 
عديّ: ضعيف جدّاً. حدّث بالبواطيل» وذكر أبو بكر الخطيب أن إبراهيم نيب 
إلى حده» وأنه إبراهيم بن حبّان بن البراءء وقل روى عله الحسن بن سعيد 
الموصلي فقال: حدَثنا إبراهيم بن جبّان بن النجار» حدَّثنا أبي» عن أبيه 
النجارء عن أنسء فكأنه دلّسهء. وسمّاه النجار؛ لكونه من بنى النجارء وقد 
تصحف ذلك على أبى الفتح الأزدي فلكره فخ (الضعفاء»)» فسماه: إبراهيم بن 
حبان بن البختري» وقال: ساقطء وإبراهيم هذا كان يكون بالموصلء أرّخ 
بعضهم وفاته بسنة أربع أو خمس وعشرين ومائتین › وعلى هذا فالحديث ساقط 
لا حجة فيه» نعم قد يستدل للتكرار بأن النبي بي كان إذا دعا دعا ثلاثاً. . . 
الحديث الصحيحء وهذا وإن كان المراد به تكرار الدعاء في الوقت الواحد 
فالدعاء الذي تسنّ الصلاة له تكرر الصلاة له كالاستسقاء. والله أعلم. 

(الثانية عشرة): قال ككُلَدُهُ: لا يتقيد دعاء الاستخارة بتقدّم صلاتهاء بل 
الأكمل الإتيان به بعد صلاته» وقد تقدم كثير من أحاديث الباب ليس فيه ذكر 
الصلاة» بل يقتصر فيه على الدعاء» وتقدم أن المصئف روى في «الدعوات» 
من حديث أبي بكر: أن النبي ب كان إذا أراد أمراً قال: «اللَّهُمّ خر واختر 
الاستخارة من غير ذكر للصلاة. 

قال النووي : ولو تعذرت عليه الصلاة استخار بالدعاء . 

قال العراقي : ولم یرد بالتعذر عدم الإمكان. إلا حصول عذر بأن طراً له 
أمرء وهو غير متطهر» وضاق الوقت عن التطهرء أو عَسر عليه ذلك» أو طراً 
له ذلك وهو مارٌ في الطريق» أو نحو ذلك» والله أعلم. 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ في صَلَاةٍ الاسْتَخَارَةِ ‏ حديث رقم (40/4) 
j1.‏ — 

(الثالثة عشرة): قال ككُأَنْهُ: فيما يفعله العبد بعد الاستخارة» قال النووي 
في «الأذكار» و«المناسك» وغيرهما: إذا استخار مضى بعدها لِمَا ينشرح له 
صدره. انتهى . 

وكأنه أخذ ذلك من حديث انس المتقدم قريباًء فإنه أورده ئی «الأذكار» 
عقب هذا بيسير» وقد تقدم أنه ضعيف جدّاً: لا يحتج بهء وقد خالفه فى ذلك 
قبله الشيخ عز الدين بن عبد السلامء فقال: إنه يفعل بعد الاستخارة ما أراد» 
وأن ما يقع بعد الاستخارة فهو الخيرة» وقد يستدل لِمَّا قال الشيخ عز الدين 
الاستخارة: ثم يعزم؛ أي: يعزم على ما استخار عليه» ولكن حديث ابن 

(الرابعة عشرة): قال مَمْانَهُ: إذا قلنا بما ذكره النوويّ من أنه يفعل بعد 
الاستخارة ما ينشرح له» فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان له فيه هَوّى قبل 
الاستخارة» بل ينبغى للمستخير ترك اختياره رأسأء وإلا فلا يكون مستخيراً لله 
بل يكون مستخيرا لهواه» ويكون غير صادق في طلبه الخيرة. وفي التبرئ من 
العلم والقدرة. وإثباتهما لله تعالى. فإذا صدق فی ذلك تيو من الحول والقوة. 
ومن اتباع هواه» ومن اختياره لنفسه» ولذلك وقع في آخر حديث أبي سعيد بعد 
دعاء الاستخارة: لا حول ولا قوة إلا بالل وهو حديث صحيح»ء فمن لم يكن 
حاله في الاستخارة ترك هواه واختياره لنفسه لم يكن مستخيراً لله » بل هو تابع 
لهواه كما أشرت إلى ذلك في آخر الباب الذي قبلهء والله أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى ما في كلام العراقئ هذاء فإن الظاهر 
أن انشراح الصدر بعد الاستخارة غير انشراحه قبله» بل هو جديد حصل ببركة 
اللأاستخارة» فاعتماده ول فتبصر › والله تعالى أعلم . 

(الخامسة عشرة): قال 4: في ضبط بعض ألفاظ دعاء الاستخارة 
la‏ 

«الاستخارة»: استفعال من الطلب» فقوله: «أستخيرك»؛ أي: أطلب منك 
الخيرء أو الخِيّرة» قال صاحب «المحكم»: استخار الله: طلب منه الخيّرة 
وقال صاحب «النهاية»: خار الله لك؛ أي: أعطاك الله ما هو خير لك» قال: 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامج الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
î =‏ ا 
«اوالخيّرة بسكون الياء الاسم منهاء قال: فأما بالفتح فهي الاسم من قولك: 
اختاره الله » ومحمد مي خيرة الله من خلقه. يقال بالفتح والسكون. 

قلت''2: وحكى صاحب المحكم الفتح والسكون في المعنيين معاً. 

والباء في قوله: «بعلمك» و«بقدرتك» للتعليل؛ أي: بأنك أعلم وأقدر. 

والمعيشة والمعاش واحد Vp EES‏ مضا واا : قال صاحب 
(المحكم): العيش : الحياة. عاش عيشأ وعيشة فعا EY‏ وعيشوشة› 
قال: والمعيش والمعاش والمعيشة: ما يعاش به. انتهى . 

ويصح حمل لفظ الحديث على المعنيين معا فيجوز أن يراد الحياةء 
ولذلك قال في بعض طرقه في مقابلته: «ومعادي»» ويجوز أن يراد: ما يعاش 
به كما قال فى بعض طرقه: «فى دينى ودنياي». 

وقوله: «أو قال: في عاجل أمري وآجله» هو شك من بعض الرواة فيما 
قاله بء هل هو اللفظ الأول أو الثاني؟ 

وقوله: «فاصرفه عنى » واصرفئى عنه) هو طلب الأكمل من وجوه 
انصراف ما ليس فيه خيرة عنه» ولم يكتف بسؤال صرف أحد الأمرين؟ لأنه قد 
يتصرف الله المستخيرٌ عن ذلك الأمر بأن ينقطع طلبه له» وذلك للأمر الذي ليس 
فيه خيرة بطلبه» فريما آدرکه» وفد يصرف الله عن المستخير ذلك الأمر ولا 
يصرف قلب العبد عنه» بل يبقى متطلعاً متشوفاً إلى حصوله فلا يطيب له خاطر 
إلا بحصولهء فلا يطمئن خاطره» فإذا صرف كل منهما عن الآخر كان ذلك 
أكمل» ولذلك قال في آخره: «واقدر لي الخير حيث كان» ثم رَضني به»؛ لأنه 
إذا قَدّر له الخير ولم يَرْضَ به كان مُنكُدَ العیش» آثماً بعدم رضاه بما قدّره الله 
له مع كونه خيراً له» والله أعلم. 

وقوله فى آخره: (ويسمى حاجته) ؛ اف فى أثناء الدعاء عند ذكرها 
بالكناية عنها في قوله: «إن كان هذا الأمراء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ القائل هو العراقيّ. 


9 - بَابُ ما جَاء في صَلَاةٍ التَسِْيح - حديث رقم (480) 


قال الامام الترمذيّ كب بالسند المتصل إليه أوّل الكتاب : 


00 ل ا دا :]| أَحْبَرَنَا عَبْدُ الله بن 
الْمُبَارَِكِء قال : أَحْبَرَنَا عِكرِمَةٌ بْنْ عَمَّارٍ قَالَ: اا اة و ي ا 
أبي طَلحَةَ عَنْ ئس إن مالك: لكأم سكي غَدَتْ عَلَى النبي ككل فَقَالَتْ : 
عَلّمْنِي كَلِمَاتِ وهن في صَلَاتِي . َال : كبري الله عشراء وَسَبّحِي الله عشراًء 
وَاحْمَدِيهِ عَشْراً ْم سَلِي مَا شِدْتء يَقُولُ: نَعَمْ نَعَها). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أَحْمَُ عمد بْنْ مَحَمَدٍ بن موسى) أبو العبّاس السّمْسَار المروزيّ المعروف 
بمردویه › تقد حافظ ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» ۲۱/۱۷. 

۲ - (عَبْدُ الله بْنْ الْمُبَارَك) الحنظلي مولاهم المروزيّ الإمام الحجة الثقة 
الثبت الفقيه الحافظ المشهور [۸] تقدم في «الطهارة» .١19/١6‏ 

۳ - (عِكَرمَة بن عَمَارِ) العجلىّ: انو عمّار اليماميّ» بصري الأصل» 
صدوق يغلط» وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب» ولم يكن له 
كتاب .]٥[‏ 

روى عن الهرماس بن زياد» وله صحبة» وإياس بن سلمة بن الأكوع. 
وسالم بن عبد الله بن عمرء وأبي زميل سماك بن الوليد الحنفيّ» وضمضم بن 
جوس» وجماعة. 

وروى عنه شعبة» والثوري» ووكيع» ويحيى القطان» وابن المبارك» وابن 
مهدي. ويحيى بن أبي زائدة» وأبو عامر العَقَدي. وأبو على الحنفئ. 
وجماعة . 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: عكرمة مضطرب الحديث عن 
يحيى بن أبي كثير. وقال أيضاً عن أبيه: عكرمة مضطرب الحديث عن غير 
انان ر سل وكان تحويفه عق اناس الجا : وقال أبو زرعة الدمشقئ : 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
سمعت أحمد يضعًف رواية أيوب بن عتبة» وعكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي 
كثير. وقال: عكرمة أوثق الرجلين. وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله : 
هل كان باليمامة أحد يقدّم على عكرمة اليماميّ مثل أيوب بن عتبة» وملازم بن 
عمروء وهؤلاء؟ فقال: عكرمة فوق هؤلاء. أو نحو هذاء ثم قال: روى عنه 
شعبة أحاديث. وقال معاوية بن صالح عن يحيى بن معين: ثقة. وقال الغلابي 
عن يحيى: ثبت . وقال ابن بي خيثمة عن ابن معين : مكدو ف ليم ننه يام : 
وقال أبو حاتم عن ابن معين: كان أميّاً. وكان حافظاً. وقال عثمان الدارمئ: 
قلت لابن معين: أيوب بن عتبة أحب إليك» أو عكرمة بن عمار؟ فقال: 
عكرمة أحب إلىّ» وأيوب ضعيف. وقال ابن المدينيئ: أحاديث عكرمة عن 
يحيى بن أبي كثير ليست بذاك» مناکیر» كان يحيى بن سعيد يضعّْفها. وقال في 
موضع آخر: كان يحيى يضعَّف رواية أهل اليمامة» مثل عكرمة» وأضرابه. 
وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة» عن علي ابن المدينئن: كان عكرمة عند 
أصحابنا ثقةً ثبتاً. وقال العجليّ: ثقة يروي عنه النضر بن محمد ألف حديث. 
وقال البخاريّ: مضطرب في حديث يحيى بن أبي كثير» ولم يكن عنده كتاب. 
وقال الآجري کن ابض داود: ثقة» وفي حديثه عن يحيى عن اني کر 
اضطراب» كان يقدّم عليه ملازم بن عمرو. وقال النسائئ: ليس به بأس إلا في 
حديث يحيى بن أبي كثير. وقال أبو حاتم: كان صدوقاًء وربما وهم في 
حديثه» وربما دلس» وفي حديثه عن يحيى بن أبي كثير بعض الأغاليط. وقال 
الساجي : دون وثقه أحمدء. ويحيىء إلا أن يحيى بن سعيد ضعفه في 
أحاديثه عن يحيى بن أبي كثيرء وقَدّم ملازماً عليه. وقال محمد بن عبد الله بن 
عمار: عكرمة بن عمار ثقة عندهم» وروی عنه ابن مهدي» ما سمعت فيه إلا 
خيراً. وقال في موضع آخر: هو أثبت من ملازم» وهو شيخ أهل اليمامة. 
وقال علي بن محمد الطنافسيّ: ثنا وكيع» عن عكرمة بن عمارء وكان ثقة. 
وقال صالح بن محمد الأسديّ: كان يتفرد بأحاديث طوال» ولم يشركه فيها 
أحدء قال: وقَيِم البصرةء فاجتمع إليه الناس» فقال: ألا أراني فقيهاًء وأنا لا 
أشعر!. وقال صالح بن محمد أيضاً: إن عكرمة بن عمار صدوقٌء إلا أن في 
حديثه شيئاً» روى عنه الناس. وقال إسحاق بن أحمد بن خلف البخاريّ: ثقَةٌ 


)48١( بَابُ ما جَاءَ في صَلَاةٍ النَسِيح - حديث رقم‎ - ٩۹ 
| ٠۹لا لسباتتتللل ج‎ 


روى عنه الثوريّ» وذكره بالفضل» وكان كثير الغلط» ينفرد عن إياس بأشياء. 
وقال ابن خراش: كان صدوقاًء وفي حديثه نكرة. وقال الدارقطنيئ: ثقة. وقال 
ابن عديّ: مستقيم الحديث إذا روى عنه ثقة. وقال عاصم بن عليّ: كان 
مستجاب الدعوة. وقال أبو أحمد الحاكم: جل حديثه عن يحيى» وليس 
بالقائم. وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة ثبتأ. وقال ابن شاهين في «الثقات»: 
قال أحمد بن صالح: أنا أقول: إنه ثقةٌء وأحتج بهء وبقوله. 

قال معاوية بن صالح: مات في إمارة المهديّ. وقال ابن معين وغيره: 
مات سنة .)١609(‏ 

أخرج له البخاري في التعاليق» ومسلمء والأربعة» وله في هذا الكتاب 
)١6(‏ حديثا . 

٤‏ - (إِسْحَاق بن عبد الله بن أبي طَلْحَةَ) الأنصاريّ» أبو يحيى المدنيّ» 
ثقَةٌ حجة ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» 59/ .٠۲‏ 

ەه( سن بن مَالِك) الصحابئ الخادم الشهير يه تقدم في «الطهارة» 4/ 0. 


شرح الحديث : 
(عَنْ ئس بن مَالِكِ) وب «أَنَّ أ لَب نت ملحاة» الأ ضار .والدة 

أنس وا“ يقال: اسمها سهلة»» أو رُميلة» أو رُميثة» أو مُليكة» وقيل غير 
ذلك» تقدمت في «الطهارة» (٠9/؟5١).‏ 

(عَدَثْ)؛ أي: جاءت وقت الغدوة» يقال: عَذَا عُدُوَاً» من باب قعد: 
ذهب عدو وهي ما بين صلاة وطلوع الشمس»› > وجمع الغدوة: عُدّى» 
مثل مدية ومدى» هذا أصلهء ثم كم حتى استغمل في الذهاب» والانطلاق أي 
وقت كانء ومنه قوله ڪل : فا ا 0 أي : وانطلقء والعَدَاةٌ: 
الضحوة» وهي مؤنثة. قال ابن الأنباري: ولم يُسمع تذكيرهاء ولو حَمَّلها 
حامل على معنى أول النهار جاز له التذكيرء والجمع عَدَوَاتٌء قاله 
ره ا , 


67 «المصباح المنير» (؟/ ”557). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
١١١ E‏ - 1 


(عَلَى النْبِيَ يكل فَقَالَتٌ : عَلَّمْنِي كَلِمَاتِ َقُولْهُنَ) ولفظ النسائئ: «أدعو 

بِهنّ"» والجملة في محل نصب صفة ل«كلمات». (فِي صَلَاتِي) الظاهر أنه في 
داخل صلاتهاء في السجودء أو في التشهّدء ففيه أن هذا الذكر من اا 
والتسبيح› ا يكون في الصلاة قبل التحلل بالسلام . (ثَقَالَ) اة (كَبّرِي الله 
عَشراً)؛ أي : قولي: الله أكبر عشر مرّات» فاعشراً) منصوب على أنه صفة 
لمصدر مقدر؛ أي : مات عشراًء وكذا ما بعله. (وَسَبّحِي 0 
عشراً) ب لالس اياده (نْمَ سَلِي) بفتح السين المهملة» أ 

وا أصله: اسألي. فحُمّفء أو هو أمْر من سال يسال» مخقّف 5 
يسأل. (مَا شت يَقُولُ) الله ك٠‏ ولفظ النسائئ: «يقل» بالجزم على أنه جواب 
الأمرء (نعم م جواب للطلب؛ أي : أفظيك مطلوبك» وكرر للتأكيد. 


وفيه: أن «نعم» يجاب بها الجملة الطلبيّة للوعد بالمطلوب» والتوجه إلى 
الطالب. وفي رواية أحمد: «قد فعلت» قد فعلت». والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنس بن مالك يه هذا صحيحء» كما يأتي بيانه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا »)58٠/19(‏ و(النسائئي) في «المجتبى» (7/ 01) 
وفي «الكبرى» »)١١7١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (۳/ .)٠٠١‏ و(ابن خزيمة) في 
«صحيحه) .)86٠0(‏ و(ابن حبان) في «صحيحه) ,))5١١١(‏ و(الحاكم) في 
«المستدرك» ۲٠٣ /١(‏ و۳۱۷)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قال: وَفِي البَّابٍ عَنِ ابْنِ عَبّاس» 
وَعَبَدٍ الله بن عَمْرو» وَالمْضْلٍ بن عَبَاسِء واي رَافِع) أشار بهذا إلى أن هؤلاء 
الصحابة الأربعة 5 رووا أحاديث تتعلّق بهذا الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١-فأما‏ حديث ابن عَبَّاسٍ وَيِا: فأخرجه أبو داود» وابن ماجه» من 
رواية موسى بن عبد العزيز العدني: عن الحكم بن آبان» عن عكرمة» عن 


4 - بَابُ مَا جَاءَ في صلا التنَسِْيح ‏ حديث رقم (480) 
ابن عباس» أن النبي َه قال للعباس بن عبد المطلب: «يا عبّاس» يا عماه» 
أل أغطلت ال اهلف اله ار .ا لاف نك عقر خهنال» ذا انث 
فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك» أوله وآخره» وقديمه وحدیثه» خطأه وعمده» 
صغيره وكبيره» سرّه وعلانيته» عشر خصال: أن تصلي أربع ركعات» تقرأ في 
كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة» فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت 
قائم قلت: سبحان الله» والحمد لله ولا إِله إلا الله» والله أكبر» خمس عشرة 
مرة» ثم تركع» فتقولها وأنت راكع عشرأء ثم ترفع رأسك من الركوع» فتقولها 
عشراًء ثم تهوي ساجداً. فتقولها وأنت ساجد عشراًء ثم ترفع رأسك من 
السجود فتقولها عشراًء ثم تسجد فتقولها عشراء ثم ترفع رأسك فتقولها عشراًء 
فذلك خمس وسبعون في كل ركعة» تفعل ذلك في أربع ركعات» إن استطعت 
أن تصليها في كل يوم مرة فافعل» فإن لم تفعل ففي كل جمعةء فإن لم تفعل 
ففي كل شهر مرة» فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة» فإن لم تفعل ففي عمرك 
مرة). 

وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحهاء والحاكم في «المستدرك»» وراويه 
الحكم بن أبان: وثقه ابن معين» والعجلى»ء والنسائيئ» وقال ابن المبارك: 
رغ ا 
۲ - وأما حديث عَبْدٍ الله بن عَمْرو ا : فأخرجه أبو داود من رواية 
ری اع أي الجر اج ی جل كانت و رن انه 
عبدٌ الله بنُ عمرو قال: قال لي النبي يَكلهِ: «ائتني غداً أحبوك وأثيبك وأعطيك 


.)7757/١( أي: أعطيك. «النهاية فى غريب الحديث»‎ )١( 

0 انظر: «تهذيب الكمال (۷/ ۸۸). 
وقال أبو زرعة في الحكم: «صالح». «الجرح والتعديل» (۳/١١۳)ء‏ وقال ابن 
حجر في تهذيب التهذيب» (477/1): «حكى ابن خلفون توثيقه عن ابن نمير وابن 
المديني وحمل بن حنبل»).اه. وقال ابن عدي في «الكامل» :)V11/۲(‏ فيه 
ضعف» وذكره ابن حبان فى «الثقات» (5/ )۱۸٠١‏ وقال: «ربما أخطأ. وإنما وقع 
فى «التقريب» :)١551/(‏ صدوق عابد» وله أوهام. 


- تحاف الطالب الأحوذفي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
حتى ظننت أنه يعطيني عطية» قال: إذا زال النهار فقم فصل أربع ركعات فذكر 
نحوه» - أي: نحو حديث ابن عباس -» قال: ثم ترفع رأسك ‏ يعني: من 
السجدة الثانية -» فاستو جالساًء ولا تقوم حتى تسبّح عشراً وتحمد عشراً وتكبّر 
عشراً وتهلل عشراً» ثم تصنع ذلك في أربع ركعات. قال: فإنك لو كنت أعظم 
امل الأرض ذنباً عفر لك ذلك. قلت: فإن لم أستطع أن أصليها تلك الساعة؟ 
قا : «صلها من الليل والنهار» . 

قال أبو داود: رواه المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن 
عمرد موقوفاً. ورواه روح بن المسيب وجعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك 
النكري 0 الجوزاء» عن ابن عباس قوله» وقال في حديث روح: فقال: 

ت yT‏ عروة بن بن رويم قال : حدثني الأنصاري ا 
رسول الله ية قال لجعفر. . ٠.‏ بهذا الحديث فذكر نحوهم» قال في السجدة 
الثانية من الركعة الأولى» كما قال في حديث مهدي بن ميمون. 

۴ - وَأما حديث المَضْلٍ بْنِ عَبّاس وؤ" . 

4 - اما حديث أبي راف ضف طبه : فأخرجه ابن ماجه عن موسى بن 
عبد الرحمن ق د زياد ب اساب /! 

[تنبيه]: قال العراقيٰ وله : فيه - أي: فى الباب - أيضاً عن عبد الله بن 
عمرء رواه الحاكم في «المستدرك» من روات اجه بن داود بن عبد الغفار 
الحرانيّ بإسناد ذكره إلى ابن عمر: أن النبي ية علم صلاة التسبيح لجعفر بن 
أبي طالب» ثم قال: هذا إسناد صحيح لا غبار عليه 


() قال المزي فى ترجمته: «صحابىيء قيل: إنه جابر بن عبد الله».اه. (1/765). 
(؟) قال الفالح: هذا موضع بياض في الأصلء لأن الشارح لم يقف على حديثه» 
ووقف عليه ابن حجر فقال في هامش (ح): «قلت: ذكره أبو نعيم الأصبهاني في 
كتاب «قربان المتقين» تعليقاًء فقال عقب حديث أبي رافع: رواه أبو سلمة المنقري 
Ss‏ عبد الجبية لمان عن دعر الي براتم عن الفضل بن عباس 
عن النبي كك قال : أربع ركعات إذا فعلتهنٌ في سنة أو شهر مرة. .. الحديث»).اه. 


)18١( بَابُ مَا جَاء في صَلَاةٍ التَسْبيح - حديث رقم‎ - ٩ 
۱1۳ > 


قال العراقيئّ: بل هو مظلمء لا نور عليه؛ فإن أحمد بن داود الحراني 
قال فيه الدارقطني: إنه متروك كذاب» وقال فيه ابن حبان: كان بالفسطاط يضع 
الحديث» لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل الإبانة لأمره ليتنكب حديثه. 
وأورد له صاحب «الميزان» أحاديث کذب موضوعة» وشيخه في الإسناد لا 
أدري من هو والله أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: حَدِيتُ نس د 
حَسَنْ غرِيبٌ. 

وذ روي عَنِ التي يك غير ر حَدِيثٍ في صَلاة التّمييح' وَلَا صح مله كبيرُ شيْءٍ . 
قَدْ رَأَى ابن ارك وء َير وَاحِدٍ مِنْ أَهْلٍ العِلّم : صلا التَسْبيح وَدْكُرُوا 

حَدَنْنَا َحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: حَدَنَنا بُو وَهْبِء قَالَ : سَأَلْتٌْ عَبْدَ الله بْنَ 
الْمَبَارَكِ عَن الصَّلَاةٍ الي سب فِيهًا؟ فَقَالَ: 0-6 انم يَقُو اك اللَهُم 
وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَلَ اسْمَُكَ وَتعَالَى جد ولا لَه عير ْم يمول حمس عَشْرَة 
مد ان الل وَالْحَمْدٌ للد وك لَه إلا الك الل اكيب E‏ ورا : 
«سم ار لمن اليَصِم ()4. وَفَاتِحَة الكتّاب؛ وَسُورة م تقول 7 
مَوّاتِ: سبّحَانَ لل وَالحَمْدُ لِلّو وَلَا إِلَهَ إلا للف واه أكبَد ثّ ثم ركم فَيَقَو 
عَشرأ ثم يرق رَأَسَهُ يلها عر م جذ يَسْجُد٬‏ فَيَقُولّهَا شرا ئ تم را را 
َيَقُولْهَا عَشراً ْم يَسْجُدُ يَسْحدُ الثَانبَةٌ فقولا شرا يُصَلي أَرْبَعَ رَكَمَاتٍ عَلَى َد 
لک حَمْسٌ وَسَبْعُونَ تَسْبِيحَةً في كَل رَكْمَ يَبْدَأْ في كَل رَكْعَةٍ بِحَمْسَ عَشْرَة 
تيح ثم َرأ م يُسبّحْ عفرا إن صَلَى لبلا أحَبْ | لي اَن يُسَلَّمَ في كَل 
رين وَإِنْ صَلَى نَهَاراً فَإِنْ شاءَ سَلّمَ وَإِنْ شاء ل 


)١(‏ شيخه هو: إسحاق بن کامل» قال ابن يونس : مولى آل عثمان بن عفان» يكنى أبا 
يعقوب المؤدب» يروي عن عبد الله بن كليب» لم يتابع» في حديثه بعض المناكيرء 
توفي في شعبان سنة ١٠ه‏ بمصر. انظر: «ذيل الميزان» للشارح (ص75١)2‏ 
و«لسان الميزان» .)5:09/١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الوثر 
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قال ُو وهب : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ العَزيز بْنْ أبي رِرْمَةَ» عَنْ عَبّدٍ الله نه قَالَ: 
ا يبدا في الركوع ينعن ت العظيم› وَفِي السَّحُودِ يِسْبْحَانَ رَبِيَ الأعلّى تاثا 
ال أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ: وَحَدَكَنَا وَهْبُ بْنُ رَمْعَةَ قَالَ: أَحْبَرَنِي عَبْدُ العَزيز وَهُوَ 
ابْنُ أبى رَرْمَةَ قَالّ: قلت لِعَبّدٍ الله بن الْمُبَارَكِ : إِنْ سَهَا فِيها يُسَبّحُْ في سَجدتي 
السَهُو عَشْراً عَشْراً؟ قال : لاء إِنّمَا هى نَلَاتُ اة تَسْبِيحَةِ). ۰ 

ره (قَالَ أبُو عِيسَى)؛ أي: الترمذي كُنْةُ: (حَدِيث آئس) ب 
(حَدِيِتٌ حَسَنْ) بل صحیح› صححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم. 78 
صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبيّ» وعكرمة بن عمارء وإن تكلم فيه 
بعضهمء فقد وثقه الأئمة النقاد: ابن معين» وعلىئّ ابن المدينيئ» والعجلئّ» 
وأبو داود» والدارقطنئ» فقالوا: ثقة» بل زاد فيه ابن معين» وابن المديني» 
فقالا: ثقة ثبت وهذه من أرفع الدرجات في التوثيق» وكذلك وثقه مسلم. 
حيث أخرج له في «صحيحه)» وقد صرّح هنا بالتحديث» وإنما تكلم أحمدء 
ويحيى القطان في روايته 1 يحيى بن أبي كثيرء وليس هذا منهاء وسيأتي تمام 
البحث في كلام العراقی ر اه الا قريباً.. والله تعالى أعلم . 

وقوله : (غْرِيبٌ)؛ أي : لتفرّد هذا السند به. والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقيٌ كاله : : حديث أنس الذي صدّر به الباب 
- وإن كان المصنف حسنه» ورجاله محتج بهم في «الصحيح» - فإن في إيراد 
المصتف له في باب صلاة التسبيح نظراًء فإن المعروف أنه ورد في التسبيح 
عقب الصلوات» لا في صلاة التسبيح”"» وذلك مبيّن في عدة طرق» منها 


.)١1١- ۲۲۰ /۱۲( و«تاريخ بغداد)‎ »)١91١١/5( انظر: «الكامل» لابن عدي‎ )١( 

(۲) وقد أورده في التسبيح عقب الصلوات: ابن حبان (5/ 20707 والطبراني في «الدعاء» 
(۱۳۲/۲)» والحاكم فى «المستدرك» »)7١1/١(‏ وأورده النسائى فى الذكر بعد 
التشهد كما تقدم في تخريجه. وأورده ابن خزيمة )7١/7(‏ في (باب إباحة التسبيح 
والتحميد والتكبير فى الصلاة عند إرادة المرء سا ا يسألها ربه ف . 58 


4 - باب مَا جَاءَ في صَلاةٍ التَسِيح ‏ حديث رقم )48١(‏ 0 
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ما رواه الطبرانيّ في «كتاب الدعاء""“ من رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن 
حسين بن ابي سفيان» عن أنس بن مالك قال: أتى رسول الله ييه في بيتناء 
فصلى تطوعاًء فقال: «يا أم سليم إذا صليت المكتوبة فقولي: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبر عشراًء ثم سلي ما شئت» فإنه يقول 
لك: نعم)ء ورواه أبو يعلى في «مسنئده» من هذا الوجه بلفظ: «فقولي: 
سبحان الله عشراًء والحمد لله عشراًء والله أكبر عشراً». وقال: «فإنه يقال لك: 
نعم نعم نعماء ورواه الحاكم في «المستدرك"" وصححه' "» وليس إسناده 
عالت والله أغلم: 
ويجوز أن تكون هذه القصة غير حديث الترمذيٌ» ففى هذا أنه جاء إلى 
ار أن ام سات ت ر ايع رن هاه 
الطريق» وقد ضعفه ابن العربي من طريق المصئف. فقال في «العارضة»: إنه 
ضعيف» ثم روى بإسناده إلى الإسماعيليّ أنه قال: عكرمة بن عمار ضعيف› 
إلا في إياس بن سلمة» ثم قال ابن العربئن: أما البخاري فلم يرو عنه حرفا » 
وأما مسلم فخرّج عنه ما حدّث به عن إياس بن سلمة. 


)١(‏ «الدعاء» 2)١١77”7/”5(‏ ولفظه كلفظ ا يعلى الذي ذكره الشارح بعدّء. لا باللفظ 
الذي عزاه إليه. 

(۲) «المستدرك» )5١17/١(‏ من طريق عكرمة بن عمار به كطريق الترمذي» والظاهر أن 
الشارح ذهل فظن أن الحاكم أخرجه من الوجه الذي أخرجه منه الطبراني وأبو 
يعلى» وليس كذلك» كما استفدته أيضاً من مراجعة إتحاف المهرة» والله أعلم. 
قاله الفالح. 

)۳( ووافقه الذهبي . انظر : «تلخيص المستدرك» )۱1۸/1"(« وتقدم أن إسناده حسن فقط. 

(6) يعني : إسناد الطبراني وأبي يعلى» قال الهيثمي: «رواه البرّار وأبو يعلى بنحوه. . 
وله عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي» وهو ضعيف».اه. «مجمع 5 
( ۰ ۰/۰ °( وفي سنده ا الحسين بن أبي سفيان» قال أبو حاتم : مجهول ليس 
بالقوي» «الجرح والتعديل» »)٥٤/۳(‏ وقال البخاري: حديثه ليس بمستقيم. 
«الضعفاء» للبخاري (ص۳۷)» وقال مرة: حديثه فيه نظرء «التاريخ الكبير» (۲/ 
87" . وانظر: «التقريب» (۳۸۲۳)» والسان الميزان» (۲/ .)٤۹‏ الفالح. 

(5) في هامش (ح): «قلت: قد ذكر له البخاري شيئاً تعليقاً»» وهو كذلك. 


- إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 

وتعقبه العراقىئ» فقال: هذا وهم منه وغلطء توهُم أنه لم پځرج له مسلم 
دنا إلا من روايته عن إياس بن سلمة» وقد أخرج له ستة أحاديث كلها من 
روايته عن سماك الحنفي عن ابن عباس» حديث: أصبح من الناس شاكرء 
ومنهم كافر. . .» الحديث» وحديث: «كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك 
لك» إلا شريكا هو لك. . .»2 الحديث» وحديث: «كان المشركون لا ينظرون 
إلى أبي سفيان. . .» الحديث الذي قال ابن حزم إنه موضوع» وقال الذهبي إنه 
منکر» وحديث: «أَقْمْ حَيْرُوم) . 

وحديث: «لما كان يوم خيبر قالوا: فلان شهيد وفلان شهيد. . ٠.‏ الحديث»› 
وحديث: «لما اعتزل النبي ويو نساءه دخلت المسجد. . .» الحديث» وهذان 
الحديثان من رواية ابن عباس عن عمرء وكذلك بعض الحديث الذي قبلهما . 

وعكرمة بن عمار قال فيه ابن معين» وعلى ابن المدينيئ» والعجلىٌّ» وأبو 
داود» والدارقطني : ثقة» بل زاد فيه ابن معين» وابن المدينيئ؛ فقالا: ثقة 
ثبت» وهذه من أرفع الدرجات في التوثيق» وقال أبو حاتم : صدوق» وقال ابن 
عدي: مستقيم الحديث إذا روى عنه ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات» وقد 
روى عنه الأئمة: شعبة والثوري وابن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن 
سعيد القطان» وكفاك بهم نبلاً وجلالاً» وإنما ضعّف أحمد بن حنبل ويحيى بن 
خد روا عكرمة عن بی ین کر ينابي وليس هذا من روايته عنه» وقد 
حسنه المصئف كما تقدم» والله أعلم. انتهى 

وقوله: (وَقذ رُويّ) بالبناء E‏ 5 النبئ كله غَيْرُ حَدِيثِْ)؛ أ 
حديث أكثر من واحد» (في صَلاةٍ التَسْبيح) قال الحافظ ياه في 8 
الأفكار): وردت صلاة التسبيح من حديث عبد الله بن عباس » وأخيه الفضل› 
وأبيهما العباس» وعبد الله بن عمروء وعلي بن أبي طالب» وأخيه جعفرء وابنه 
عبد الله بن جعفر» وأم سلمة» والأنصاري غير مسمى» وقد قيل: إنه جابر بن 
عبد الله» ثم ذكر الحافظ تخريج أحاديث هؤلاء الصحابة ور . 


= انظر: «(صحيح البخاري» )٥١٠٤ /۱١(‏ رقم .)11١7(‏ 
)١(‏ «تحفة الأحوذي» (؟/19١5).‏ 
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وقوله: (وَلَا يَصِحّ مِنْهُ)؛ أي: من الحديث الوارد في صلاة التسبيح, 
(كُبِيرٌ شيْءِ) من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ أي: شيء كبير؛ يعني : شيك 
كثيراً . 

قال الحافظ المنذري في «الترغيب» بعد ذكر حديث عكرمة عن ابن عباس 
المذكور: وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة» وعن جماعة من الصحابة» 
وأمثلها حديث عكرمة هذاء وقد صححه جماعة» منهم الحافظ أبو بكر 
الآجريّ» وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري» وشيخنا الحافظ أبو الحسن 
المقدسي. وقال أبو بكر بن أبي داود: سمعت أبي يقول: ليس في صلاة 
التسبيح حديث صحيح غير هذاء وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: لا 
يروى في هذا الحديث إسناد أحسن من هذا؛ يعني: إسناد حديث عكرمة عن 
ابن عباس . انتهى كلام المنذري. 

وقال الحافظ في «التلخيص»: قال الدارقطنيئ: أصح شيء في فضائل 
سور القرآن: لفل هو اله لحد 4©9. وأصح شيء في فضل الصلاة: صلاة 
التسبيح . 

وقال أبو جعفر العقيليٌ: ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت. 

وقال أبو بكر ابن العربيّ: ليس فيها حديث صحيح» ولا حسن» وبالغ 
ابن الجوزي» فذكره في «الموضوعات». وصنّف أبو موسى المدينيّ جزءاً في 
اصحيد» اق رناله را سدق نظ له كلها شبعفة. زان كان درف ابن ناس 
يقرب من شرط الحسن» إلا أنه شاذ؛ لشدة الفردية فيه» وعدم المتابع. 
والشاهد من وجه معتبر» ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات» وموسى بن 
عبد العزيزء وإن كان صدوقاً صالحاً فلا يُحتَمَل منه هذا التفرد. 

وقد ضعفها ابن تيمية» والمزي» وتوقف الذهبئ» حكاه ابن الهادي في 
أحكامه عنهم . ١‏ 

وقد اختلّف كلام الشيخ محيي الدين النوويّ» فومّاها في «شرح 
المهذب»» فقال: حديثها ضعيف» وفي استحبابها عندي نظر؛ لأن فيها تغييراً 
لهيئة الصلاة المعروفة» فينبغي أن لا تفعل» وليس حديثها بثابت» وقال في 
«تهذيب الأسماء واللغات»: قد جاء في صلاة التسبيح حديث حسن في كتاب 


س إتحاف الطاب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الوثر 
الترمذيّ وغيره» وذكره المحامليّ وغيره من أصحابناء وهي سنة حسنة» ومال 
في «الأذكار» أيضاً إلى 500-56 انتهى ما في «التلخيص». 

وقد اخَلّفَ کلام الحافظ اشا فضعفه 2 «التلخيص»ء كما عرفت 
آنفا» ومال إلى تحسينه فى «الخصال المفكرة للذنوب المقدمة والمؤخرة»» 
فقال: رجال إسناده لا 5 بهم ء عكرمة احتح به البخاريٰ»› والحكم صدوق» 
وموسى بن عبد العزيز قال فيه ابن معين: لا أرى به بأساًء وقال النسائيئّ نحو 
ذلك . 
قال ابن المدينئ: فهذا الإسناد من شرط الحسن.ء فإن له شواهد 
تقويه . ۰ 
وقد أساء ابن الجوزي بذكره في «الموضوعات». وقول : إن موسى 
مجهول» لم يصب فيه؛ لأن من يوثقه ابن معين» والنسائيئّ» فلا يضره أن 
يجهل حاله من جاء بعدهماء وشاهده ما رواه الدارقطنيٌ من حديث العباس › 
والترمذي» وابن ماجه من حديث أبي رافع › ورواه أبو داود من حديث ابن 
عمر بإسناد لا بأس به» ورواه الحاكم من طريق ابن عمروء وله طرق أخرى. 
انتهى . 
وكذا مال إلى تحسيئه في «أمالي الأذكار»» ذكر هذا كله الشارح كاه . 
وقال الحافظ العراقئ كُزَنْهُ: اختلّف أئمة الحديث في الأحاديث الواردة 
في صلاة التسبيح هل يصح منها شيء أم لا؟ وقال المصتف: إنه لا يصح منها 
كبير شيء» وكذلك ضعّفها أحمد بن حنبل والعقيليٌ» سئل أحمد عن صلاة 
التسبيح؟ فقال: لا يعجبني. قيل له: لم؟ قال: ليس فيها شيء يصح. ونفض 
يده كالمنكر. قال ابن قُدامة في «المغني»: ولم يُنبت أحمد الحديث المروي 
فيهاء ولم يرها مستحبة» وإن فعلها إنسان فلا بأس» فإن النوافل والفضائل لا 
يشترط صحة الحديث فيها. وقال العقيلي : لا يصح فيها حديث. وقال النووي 
7 «شرح المهذب»: إنه حديث ضعيف. وقال الذهبئ في «الميزان» في ترجمة 
موسى بن عبد العزيز: ما أعلمه روى عن غير الحكم بن أبان» فذكر حديث 


.)57١ «تحفة الأحوذي» (؟/‎ )١( 


9 - باب مَا جَاء في صَلاةٍ البح - حديث رقم (180) 
0 8ت 
صلاة التسبيح له» قال: حديثه من المنكرات» لا سيما والحكم بن أبان ليس 
أيضاً بالشت”'' . 

وقد صحح حديث ابن عباس هذا في صلاة التسبيح جماعةً من الأئمةء 
منهم ابن خزيمة. فرواه فی ((صحیحه) » كما تقدمء ومنهم الحاكم» فرواه فی 
«المستدرك)» ثم قال : أصح إسناد لحديث صلاة التسبيح: ما رواه إمام الأئمة 
أبو بكر ابن خزيمة في مختصره الصحيح عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم» 
عن موسى بن عبد العزيز» كما ذكرناه. وهو حديث صحيح › قال : وقل صعحت 
الرواية أن النبيّ ييه عم جعفر بن أبي طالب هذه الصلاة» كما علّم عمه 

قال العراقي : و تصحبحه لحديث ابن عمر مردود كما تقدم . 

وقال انو منصور شهردار بن شيرويه الديلمئ في «مسند الفردوس»: وصلاة 
التسبيح أشهر الصلوات» وأصحها إسناداًء قال: وتَرُوَى بألفاظ مختلفة. انتهى . 

قال العراقيّ: والقلب إلى قول المضعفين أَمْيّل؛ لإتقانهم» وموسى بن 
عبد العزيز العدني وإن قال فيه ابن معين: لا أرى به بأساًء وقال النسائي 
أيضاً: ليس به بأس» فقد قال فيه علىٌ ابن المدينئن: ضعيف» وقال أبو الفضل 
السليمانيئٌ: منكر الحديث» وقال صاحب «الميزان»: لم يذكره أحد في كتب 
الضعفاء أبداً» ولكن ما هو بالحجة› وذكره ابن حبان في «الغقات» »2 وقال: 
ربما أخطأ. 

وأما حديث أبي رافع فهو ضعيف جذاً. من أجل موسى بن غبيدة 
حنبل» وأبو حاتم» والنسائئ» وأحسن ما قيل فيه قول ابن سعد: ثقة» وليس 
بحجة. وقول يعقوب بن شيبة: صدوق » ضعيف الحديث : وقال ابن 
العربيّ في «العارضة»: حديث أبي رافع ضعيف» ليس له أصل في الصحة» 
رلا فى الحسن» وان کان عويبا فى طريقة:-غرها فى منفعهة. .وما قبت ف 
الصحيح يغنيك عنه . انتهى . 


.)۲۱۳ «الميزان» (5/ ۲۱۲ ۔‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 

- |١١٠١ | جح‎ 

وقوله: (وَقَدْ رَأَى)؛ أي: اعتقد عبد الله (بْنُ الْمْبارَّك) الإمام العَلّم الحجة 
المشهور المتوفى سنة )١18١(‏ تقدّم في «الطهارة» .)۱۹/٠١(‏ (وَغَيْرُ وَاحٍِ مِنْ 
هل العِلّم) منهم ابن خزيمة› والحاكم» والبغوي, والنووي» وابن الصلاح»ء 
وغيرهم مما سيأتي ذكرهم في كلام العراقيٌ. (صَلاةٌ التسْبيح)؛ أي : 
مشروعيتهاء واستحبابهاء. (وَدْكَرُوا المَضل فيه فيه) كان الأولى أن يقول: فيهاء 
ولعله ذكُره باعتبار فِعلها . 

قال المنذريّ في «الترغيب» بعد ذكر حديث أبي رافع المذكور: رواه ابن 
ماجه› والترمذي› والدارقطنئ › والبيهقئ › وقال: كان عبد الله بن المبارك يفعلها. 

كر المصبّف 101 0 ثر ابن المبارك المذكور بسنده» فقال: 

طق أَحْمَدُ بْنْ عَبْدَة) زاد في بعض النسخ : «الضبئ»» قال الشيخ أحمد 
شاكر كُلَنْةُ: هو خطأ؛ لأن الحافظ ذكر فى «التهذيب» فى ترجمة محمد بن 
مزاحم أبي وهب أنه من الرواة عنه أحمد بن عبدة الآملىّ ‏ بالمدّ» وض 
الميم - وهو غير أحمد بن عبدة الضبئ › وإن كان كلاهما من طبقة واحدة. 
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وروی الترمذي عن كل منهما. انتهى”''. 

قال ا ا مما يؤيّد كونه الآمُلىّ: ما نص عليه 
الترمذي ر او في «العلل» الذي في آخر «الجامع». أن ما كان في «الجامع» 
عن ابن ا فهو ما حدّثه أحمد بن عبدة الآمُلىَ عن أصحاب ابن المبارك» 
وكذلك قيده الحافظ الْمِرّىّ في «تحفته»» فقال : «الاملي». والله تعالى أعلم . 

ده الآملىٌ ‏ بمد الهمزة» وضم م الميم - يكنى أبا جعفر› 
صدوقٌ ]111 تقدم فی «الصلاة» 17/8/ 65؟. 

(قَالَ) أحمد تن عبدة: (حَدَثَنَا 5 وَهب) وقع في بعض النسخ: «ابن 
وهب)» وهو غلط. وأبو وهب هو : ا مزاحم العامري 8 
المروزي» مولى بني عامر. صدوق »2 من كبار .]١١[‏ 


)١(‏ «التعليق على الترمذي» (؟31/87/5). 
(۲) راجع: «تحفة الأشراف» .)177*/١17(‏ 


۹ ديات في صَلاةٍ اسبح - حديث رقم (480) 


روى عن عبد العزيز بن أبي رَزُمة» ووهيب بن الوردء وابن المبارك» 
والنضر بن محمد المروزي» وابن عيينة» وبكير بن معروف» وغيرهم. 

وروى عنه أحمد بن عبدة الأمُلىَء وإسحاق بن راهويه» وعبدة بن 
عبد الرحيم» ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزنة» وأبو عمار الحسين بن 
خريث». وآخرون. 

ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة تسع ومائتين. وقال 
السليماني: فيه نظر. وقال ابن سعد: كان خيّراً فاضلاً . 

تفرد به المصتّف» وله في هذا الكتاب أثران فقط . 

(قَالَ) أبو وهب: (سَأَلْتٌ عَبْد الله بْنَ الْمُبَارَكِ عن الصَّلاةٍ التي يسبع فِيهًا) 
ببناء الفعل للمفعولء (فَقَال) ابن المبارك: (يُكَبّر) من التكبير» مبئياً 8 
وفاعله ضمير المصلي› ثم شرل ا الهم وَبحَمْدِكَ) قال الطيبن كاده : 
والواو فى «وبحمدك) 8 اوحور عت و على مثلها؛ إذ ار 
اهلك ا وأسبّحك تسبيحاً مقيّداً بشكرك» وعلى التقديرين الهم جملة 
معترضة» والجار والمجرور أعني : «بحمدك» متصل بفعل مقدّرء والباء سببية» 
أو حال من الفاعل» أو صفةٌ لمصدر محذوف؛ أي: نسبّح بالثناء عليك» أو 
ا 0ار ديجا ا طك ات 

(وَتَبَارَكَ اسْمك) قال ابن الأثير كَُنْةُ: الاسم هنا صلة» وقال الفخر 
الرازيّ: وكما يجب تنزيه ذاته ول عن النقائص يجب تنزيه الألفاظ الموضوعة 
لها عن الرفث» وسوء الأدب» (وَتَعَالَى جد ؛ اف علا جلالك» وعظمتك؛ 
والجدّ: الحظء والسعادة» والغنى. (ولا إلهَ ع عَيرك) قال العراقي یاه : رأى 
ابن المبارك في صلاة التسبيح الاستفتاح ب«سبحانك الله وبحمدك)» فإما أن 
يكون اختار الاستفتاح بذلك؛ لمناسبة صلاة التسبيح» أو أنه كان يرى استفتاح 
الصلوات كلها بذلك» كما هو قول أبي حنيفة» فقد كان ابن المبارك أخذ في 
أله اروف اا ا ا نموا رساج ملعي ی و 


(۱) راجع : افيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي : (/ .)۹٩‏ 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
مؤلفات» إلا أنه انقطع مقلدوه» قال يحيى بن آدم: كنت إذا طلبت الدقيق من 
المسائل» فلم أجده في كتب ابن المبارك أيست منه”"'. 

وقد صح عن عمر بن الخطاب ويه الاستفتاح به مطلقا" . 

وقال الغزالى فى «الإحياء»: إن فى رواية أخرى أنه يقول فى أول 
الصلاة: «سبحانك ا OT‏ إلى آخرهء ذكر ذلك في صلاة 
التسبيح . 

قال العراقي : فإن أراد أنه روي في صلاة التسبيح فلم أره في شيء من 
طرقه» وإن أراد الاستفتاح به مطلقاء فقد صح عن عمر من قوله. وورد في 
خو 1 ولم يصح» والله أعلم . ان 

بقول) المصلي (حَْمْسَ عَشرَة مَرَةَ: سُبْحَانَ ا وَالحَمْدُ شى وَلَا إِلَه 

إل را أكبَدْ 4 EE‏ أي يتحصن› ويعتصم بقوله: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» (وَيَقْدَأ: و 1 امن اللخ 40 قال 
العراقيٌ كاده : كلام ابن المبارك يقتضى أنه كان يرى البسملة آية مستقلة؛ لا 
أنها آية من كل عور اوإنه عار مقر ويقرأً: بسم الله الرحمن الرحيم» 
وفاتحة الكتاب» وسورة» والخلاف في ذلك مشهور في موضعه. انتهى . 

(وَفَا تِحَةَ الكتّاب. وَسُورَة) ليس في حديث أبي رافع. ولا في حديث ابن 
عباس كر التسبيح قبل القراءة. ١‏ يمول عَشْرَ مَرَاتِ : سَبْحَانَ الله وَالحَمَدُ ل 
وَلَا إل إل الله والله أكيد م ير 5 وفي رواية أبي رافع: «فإذا انقضت القراءة 
فقل: الله أكبرء والحمد لله» وسبحان الله» خمس عشرة مرة»» وكذلك في 
حديث ابن عباس بذكر التسبيح خمس عشرة مرة في هذا الموضع 

(َيقُولُهَا)؛ أي: الأذكار المذكورة» (عَشراً ثُمَّ يَرْقَعُ رَأْسَهُ كَيقُولَهَا عَشراً 


(۱) انظر: «تاريخ بغداد» »)١577/٠١(‏ و«تهذيب الكمال» .)١60/١5(‏ 
وسئل أحمد: لو أن رجلاً گتب كُتب وكيع كان يتفقه بها؟ قال: لا. قال: فلو كتب 
كتب ابن المبارك كان يتفقه بها؟ قال: نعم . انظر: «طبقات الحنابلة» /١(‏ ۷۷). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصلاة» باب: حجة من قال لا يجهر بالبسملة 
(۲۹۹/۱) رقم (599). وانظر: «إرواء الغليل» (؟58/5). 


4 - بَابُ ما جَاءَ في ضَلاةٍ النَسِبيح - حديث رقم (180) 
: ۳| — 


و ع مبير عو 


ثم جذ فقولا عَشْرأء ثم برقع رأسَهُ َيقُولَّهَا شرا ثُمّ يَسْجُدُ الثاني 
نَيَقُولَهَا عَشراً يُصَلَّي أَرْبَعَ رَكَعَاتِ عَلَى هَذَا) قال الشارح: ليس في رواية ابن 
المبارك هذه ذكر التسبيح في جلسة الاستراحة» وقد وقع ذلك في حديث أبي 
رافع» وحديث ابن عباس وو . 

وقد ذكر المنذريّ رواية عبد الله بن المبارك هذه فى «الترغيب» نقلاً عن 
هذا الكتاب؛ أعني : «جامع الترمذي». ثم قال: وهذا الذي ذكره عن عبد الله بن 
المبارك من صفتها موافق لِمَا في حديث ابن عباس وأبي رافع» إلا أنه قال: 
يسبّح قبل القراءة خمس عشرة» وبعدها عشرأًء ولم يذكر في جلسة الاستراحة 
تسبيحاًء وفي حديثهما أنه يسبّح بعد القراءة خمس عشرة» ولم يذكر قبلها 
تسبيحاًء ويسبّح أيضاً بعد الرفع في جلسة الاستراحة قبل أن يقوم عشراً. 

وروى البيهقيئّ من حديث أبي جَتاب الكلبئ» عن أبي الجوزاء» عن ابن 
عمرء وقال: قال لي النبئ كلةِ: «ألا أحبوك. ألا أعطيك. . .2 فذكر الحديث 
بالصفة التي رواها الترمذيّ عن ابن المبارك» قال: وهذا يوافق ما رويناه عن 
ابن المبارك» ورواه قتيبة بن سعيد» عن يحيى بن سليم» عن عمران بن مسلم». 
عن أبى الجوزاء» قال: نَرَلَ على عبد الله بن عمرو بن العاصء. فذكر 
الحديث» وخالفه في رفعه إلى النبي ي ولم يذكر التسبيحات في ابتداء 
القراءة» إنما ذكرها بعدهاء ثم ذكر جلسة الاستراحة» كما ذكرها سائر الرواة. 
انتهى . 

قال الحافظ المنذري: جمهور الرواة على الصفة المذكورة في حديث ابن 
عباس» وأبي رافع. والعمل بها أولى؛ إذاً لا يصح رفع غيرها. انتهى كلام 
المنذريٰ» وهو تحقيقٌ حسنٌ. والله تعالى أعلم. 

(فذلك)؛ ا : مجموع ما ذكرء (خمس وَسَبَعَونَ تَسْبِيحَة في كل رَكعَةٍ 
ES‏ ا 

حب إِليّ أن يُسَلَمَ في ڪل مين ؛ ا لاضلا الليل. منتى 

مثنى ١)‏ (وَإنْ صَلَى تارا إن شاء سَلْمَ وَإِنْ شاء َم يُسَلَّ) قال العراقيّ كاله : 
ما رآه ابن المبارك من التفرقة في صلاة التسبيح بين أن يصليها ليلا فاستحب 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
أن يسلّم من كل ركعتين؛ لقوله ييه في الحديث المتفق عليه: «صلاة الليل 
مثنى مثنى). وبين أن يصليها نهاراً» فيتخير ب بين أن يجمعها بتسليمة» وبين أن 
يسلم كل ركعتين» ولا أدري من اين هذه التفرقة في التخيير في النهار دون 
اللي 7. 

وقد روى أبو داود» وابن حبان فى «صحيحه) من حديث ابن عمر: 
«صلاة الليل والنهار مثنى مثنى»"› ولد تقدم غير مرة» قال: ولم أر من 
تعرّض من أصحابنا لكونها بتسليم واحد أو بتسليمتين إلا الغزاليٌ في 
«الإحياء»» فقال: فإن صلاها نهارا فبتسليمة واحدةء وإن صلاها ليلا 
فبتسليمتين أحسن؛ إذ ورد أن صلاة الليل مثنى مثنى . انتهى . 

وقوله: (ثَالَ أَبُو وَهب) محمد بن مزاحم: (وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ العَزِيزِ بْنْ أي 
رزْمَةً) د کشر الراءة e‏ الزاي - واسمه غزوان اليشكري مولاهم› اتو 
محمد المروزي» ثقةٌ [9]. 

روى عن إسماعيل بن أبي خالد» والمسعودي» والثوريّ» وشعبة» وابن 
عيينة»ء وإسرائيل» وابن المبارك. والحمادين» وغيرهم. 

وروی عنه ابنه محمد» ومحمد بن عبد الله بن فَهِرَاذء وبشر بن محمد 
الكنديّ» وأبو وهب محمد بن مزاحم العامريّ» ووهب بن زمعة المروزيون. 
وعبد بن حميد» واخرون. 

قال ابن سعد كان هة . وقال الحاكم: كان من كبار مشايخ المراوزة. 
وعلمائهم» ومن أخص الناس بابن المبارك. وقال ابن قانع: ثقة. وقال 
الدارقطنيئ : ليس بقويّ . 


وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: مات سنة ست ومائتين . 


)١(‏ لعل وجه تفريق ابن المبارك: أن ظاهر الحديث جواز صلاتها بدون تسليم مطلقاًء 
وإنما منع منه في الليل؛ لما صح أن صلاة الليل مثنى مثنى» وأما زيادة: «النهار» 
م الحديث فهى ضعيفة كما تقدم » والله أعلم . أفاده الفالح. 


(۲) تقدم أن زيادة: «النهار» ضعيفة. 
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تفرد به المصئثف» وأبو داودء وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . 

(عَنْ عَبْدٍ الله) بن المباركء (أَنّهُ قال : يَبْدَأً في سر بسُبْحَانَ رَبِيَ 
العَظِيمٍ» وَفِي السود بِسّبْحَانَ رَبِيَ الأَعْلَى ثلاث نم يُسَبحْ النَسْبِيحَاتِ) قال 
العراقيّ ان : :اشتكب ابن المبارك الإتيان بالتسبيح e‏ في الركوع 
والسجود ثلاثاً قبل التسبيح وما معه المشروع ذلك في صلاة التسبيح» ولا 
يخرج ا ثلاثمائة تسبيحة يحة؛ أي : أنه يزاد فيها ثلاثمائة من التسبيح 
وما ذكر معه» خارجاً عما يؤتى به من التسبيح في الركوع والسجود المشروع 
ذلك فيه في سائر الصلوات . انتهى . 

وقال العراقي أيضاً: قياس ما قاله ابن المبارك في الركوع والسجودء أن 
يأتي في الرفع من الركوع بالذكر المشروع فيه في سائر الصلوات» قبل ما يأتي 
به من التسبيح وغيره في صلاة التسبيح» وكذلك الدعاء المشروع بين السجدتين 
ات به قبل التسبيح› وهو كذلك؛ لأنها كالصلاة المعتادة» وزيد فيها التسبيح 
الوارد وما معه بالأعداد المذكورة» والله أعلم. 

قال: ولقائل أن يقول: الأولى أن يقتصر في الركوع والرفع منه 
والسجود والجلوس بين السجدتين على الأعداد المذكورة الواردة في صلاة 
التسبيح» من غير أن يأتي قبلها بما شرع في سائر الصلوات؛ لقوله في 
حديث ابن عباس: ثم تركع فتقولها»» وفي حديث أبي رافع: (ثم اركع. 
فقلها عشرا»» وكذلك أتى في بقية المذكورات بالفاء المقتضية للتعقيب» نعم 
إن أتى بذلك بعد العشر المرات لم يكن فيه مخالفة للحديث؛ لإتيانه فيما 
بعدها ب «(ثما المقتضية للتراخي. في قوله: (د ثم اركعاء واثم اسجداء 
ونحوهاء والله أعلم. | 

وقوله: (قَال i‏ 7 ب ع الآملى : (وَحَدَثَنَا وهب بن رُمَعَة) التميمئ › 
أبو عبد الله المروزيٰ› ثقةٌ من قدماء ]٠١[‏ تقدم في «الصلاة» (507/1/8). ١‏ 

(قَالَ) وهب: (أخبرّني عَبْدُ العَزيزء وَهُوَ ابْنُ أبي رِرْمَة) المذكور آنفاً . 

[تنبيه]: القاتل: «وهو ابن أبي رزمة» هو ابن عبدة» ويَحْتَمل أن يكون هو 
المصئف. وإنما قال: «وهو ابن أي رزمة»» فزاد: «وهواء ولم ينسبه إلى أبيه 
مباشرة؛ لأن شيخه لم ينسبهء وإنما نسبه هوء فأتى بما يفصل بين ما نقله من 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذك ‏ أَبْوَاتُ الوثر 
ڪل 2 
شيخه» وبين ما زاده من عنده» وإلى هذا أشار السيوطئ يله فى «ألفية 
الأثر»» حيث قال : 
ولا تَرْدْ ف ر ا مداه و ا و و لش او او ے2 1 م بده 


بنخو «(يعنِي» رباد وَباهر» SE‏ إا آ ا أو 
أَجِرْهُ فِي الْبَاقِي لَدَى الْجْمْهُورٍ وَالْمَصْل أَوْلَى قَاصِرَ الْمَذَْكُورٍ 
(قَالَ) عبد العزيز: (قلتُ لعبد الله , بن الْمُمَارَكِ : إن سَهَا) المصلي (فيها)؛ 
أي: في صلاة 0 > (يسبح) بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أيسبّح؟ (في 
سَجَدَتَي السَّهُو عشراً عَشْراً؟ قَالَ) ابن المبارك (لا)؛ أي : لا يسنم عشرا 
عشراأء قال العراقت 5 اده : : لم ير ابن المبارك أنه إذا سهى في صلاة التسبيح 
أن يأتي في سجدتي السهو بالتسبيح الوارد في صلاة التسبيح عشراً؛ لأنه ليس 
من أصل الصلاة إنما شرع لعارض السهوء قال: وقد استّحب بعض المتأخرين 
من الشافعية» وهو ابن أبي الدم الحمويّ أنه يقال في سجود السهو تسبيح 
مناسب لذلك» كأن يقول: سبحان من لا يغفل» أو سبحان من لا يسهوء أو 
يجمع بين قوله : لا يسهو ولا يغفل. انت 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الحموي يحتاج إلى ا فتنبه . 
ثم ذكر ابن المبارك کا سبب منعه اسم > فقال: (إِنْمَا هي) ؛ 
اق التسبيحات المشروعة فى هذه الصلاةء (تَلَاثْ مِانَةِ تَسبِيحَةٍ حَةَ)؛ أي : فلو 
سح في سجدتي السهو لزانت على ا 
قال العراقيٌ یاه : في قول ابن المبارك: إنما هي ثلاثمائة تسبيحة ما 
يقتضي أنه لا يرى الزيادة على الأعداد الواردة في التسبيح والتحميد الک 
فلعل فى الأعداد حكمة لله تعالى وسرًاً يختلف الحال فى ذلك بالزيادة 
والنقصان» أما النقصان فواضح› وأما الزيادة فقد يقال: قد أتى بالعدد» فما 
بعده زيادة خيرء وقد أتى بالمأمور به» ويجاب: بأنه قد يختل بالزيادة ترتيب 
هذا العدد على ما بعده من غير فصل بينهما بما زاد على العدد المشروعء فأما 
ما كان في آخر العدد المشروع ولم يعقبه شيء آخر من الذكر يترتب عليه 
فالظاهر حصول المقصود بما وقعء وما وقع بعده زيادة خير لا يضر الوتيان به. 
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ولقائل أن يقول: الأعداد الوارد بها النص تََبَّع» وقد لا يترتب الثواب 
إلا على الاقتصار عليهاء كما ورد فى الطواف: «من طاف أسبوعا 
فأحصاه...'' فالذي لم يحص و على الأقل. وأتى بالزائد 
المشكوك فيه ظاهر الحديث أنه لا يترتب له عليه الثواب الوارد؛ وذلك لأن 
إحصاء العبادة يدل على حضور القلب والفهم وعدم الغفلة» كما قال عمار بن 
ياسر وا لما أوجز في صلاته» فقيل: إنك أوجزت في صلاتك؟ فقال: إني 
أبادر بها السهو”» فكأنه رأى الإيجاز مع الاستحضارء عر الغفلة أفضل من 
التطويل الذي ريما أدى إلى السهو والنسيان» والله أعلم. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأولى عدم الزيادة 008 كان في 
أثناء الأذكار» أو في آخرها؛ محافظة على النصٌ الصريحء فتنبه» والله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه]: قال الغزالي في «الإحياء»: وإن زاد بعد التسبيح قوله: ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فهو حسن؛ إذ ورد ذلك في بعض الروايات. 

قال العراقيّ: إن أراد أنه ورد في بعض روايات أحاديث صلاة التسبيح 
فلم أره في شيء من طرق الحديث””» وإن أراد ورود ذلك مع التسبيح 
والتحميد والتهليل والتكبير فقد ورد ذلك في تفسير الباقيات الصالحات» إلا أنه 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۸۳/۳) رقم (409)» والنسائي (۲۲۱/۳) رقم (5919)» وابن 
ماجه (۲/ )4۸٩‏ رقم (5565). من طريقين عن ابن عمر مرفوعا: «من طاف بهذا 
البيت أسيوعا فأحصاه كان كعتق رقبة)» وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» 
رقم .)5608٠(‏ 

(۲) أخرجه عنه بمعناه: أحمد »)۳۲۱/٤(‏ والبزار »)750١/5(‏ وأبو يعلى (۱۸۹/۳)» 
وابن حبان (0/ »)7١١‏ وسنده حسن. انظر: «مشكاة المصابيح» رقم (0٠5608؟).‏ 

)۳( قال E‏ (ح): انعم ورد في مرسل إسماعيل بن رافع في سنن 
المطبوع من سنن سعيد» لكن أخرجه الخطيب في جزنه في صلاة التسبيح (. ۷ 
«(V1‏ ولفظه: (سبحان الله والحمد لله » ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله) . 


5 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
لم يصح فيها قوله: العلي العظيو"'': والله أعلم. 

(المسألة الخامسة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقئ كاله في 
(شرحه) غير ما تقدّم : 

(الفائدة الأولى): قال كُلَنْهُ: ليس لصلاة التسبيح وقت مخصوص من 
ليل أو نهارء إلا أنها لا تصلى في أوقات الكراهة» كما صرح به الغزاليٌ في 
«الإحياء» فيهاء وفي ركعتي الوضوءء وصلاة السفرء. والخروج من المنزل» 
والاستخارة» قال: لأن النهي مؤكد» وهذه الأسباب ضعيفة» فلا تبلغ درجة 
الخسوف والاستسقاء والتحية» قال: وقد رأيت بعض المتصوفة يصلى فى 
الأوقات المكروعة برس الوقيوف قال رر انل غا اة الآ الوصو ل 
سا للصلاة» بل الصلاة سبب الوضوءء فينبغي أن يتوضاً ليصليء» لا أنه 
يصلي لأنه يتوضأء قال: ولا ينبغي أن ينوي ركعتي الوضوء كما ينوي ركعتي 
التحية» بل إذا توضأ صلى ركعتين تطوعا كي لا يتعطل وضوءه كما كان يفعله 
بلال» فهو تطوّع محض يقع عقب الوضوء. انتهى . 

(الثانية): قال ككُأَنْهُ: تقدم في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود: 
«صلها دن الل والتهاري ,ققد ستدن يه على انوا ی فى كل رتبت كما 
استدل بحديث: «يا بنى عبد مناف: لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت أو صلى 
أية ساعة شاء من ليل أو ا على أنه لا تكره الصلاة بمكة في أوقات 


)١(‏ قال الفالح: أخرجه أحمد (۳/ 205 وأبو يعلى (7/ 075)» من حديث أبي سعيد 
الخدري»› ولیس فيه زيادة : العلي العظيم› وسئده ضعيف »2 فيه ابن لهيعة : ضعيف كما 
شاهد موقوف بسند حسن عن عثمان» أخرجه أحمد والبزار (۲/ ۳٦)ء‏ والبيهقي في 
اشعب الإيمان» (5/ .)٠٠١‏ ولفظ البيهقي : (ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم). 
ووردت هذه الزيادة - أي : قوله العلي العظيم ‏ مرفوعة في حديث أبي الدرداءء 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» »)١715/50(‏ وفي سنده: عمر بن راشد اليمامي: 
ضعيف . انظر : «التقريب» (۱۸۳۳) . 
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الكراهة» والجواب: أن حديث جبير بن مطعم المذكور الذي أمر فيه بني 
عبد مناف بذلك» صرّح فيه بأية ساعة شاء» فنص على كل وقت من الليل 
والنهارء وأما حديث عبد الله بن عمرو فهو عام» وليس بأول عام خصٌء 
وتخصيصه بالأحاديث الواردة في النهي عن التطوع بالصلاة في تلك الأوقات› 
والله أعلم . 

(الثالئة): قال ككْدَنْهُ: إن قال قائل: قد ذكرتم أنه ليس لصلاة التسبيح 
وقت مخصوص» وقد روى أبو داود فى حديث عبد الله بن عمرو: (إذا زال 
النهار. فقم › فصل أربع ركعات . . .) الخدت وإسناده جيد كما تقدم» فينبغي 
أن يكون أفضل أوقاتها بعد الزوال» كما ورد في حديث أبي أيوب وغيره 
أنه ية كان يصلي إذا زالت الشمس أربع ركعات لا يسلّم إلا في آخرهنّ» كما 
تقدم في بابه. 

والجواب: أن حديث أبي أيوب المتقدم فيه التصريح بأنها بعد زوال 
الشمس» وفي حديث عبد الله بن عمرو هذا: «إذا زال النهار»» فيَحْتَمِل أن يراد 
زوال الشمس على حذف المضاف» ويختمل أن يراد: ذهاب النهار بعد غروب 
الشمس» وفيه بُعْذّ؛ لأنْ هذه صلاة مطولة مع ضيق وقت المغرب» ولم يرد 
بعد الغروب إلا ركعتان كان أصحاب رسول الله بي يبتدرون السواري 
فيصلونهاء ولم يكن النبي بيه يصليهما ولم يأمرهم ولم ينههم كما قال 
أنس وليه . إلا أن في «صحيح البخاري» الأمر بهما في قوله: «صلوا قبل 
المغرب» قالها ثلاثاً» وقال فى الثالثة: «لمن شاءء ‏ كراهية أن يتخذها الناس 
سُنْة - فلا تحسن حينئذ هذه ا بعد الغروب وقبل صلاة الفرض» فيحتو 
أن يكون ذلك بعد صلاة المغرب قبل العشاء» لكن لا يوافقه: «إذا زال النهار 
فقم فصل أربع ركعات» فأتى بفاء التعقيب» والظاهر أن المراد زوال الشمس› 
لكن لا اختصاص لها بهذا الوقت» وإن كان أولى في الوقت الذي يشرع فيه 
الإبراد بالظهرء أما حيث لا يُشرع الإبراد فتعجيل الفرض أولى» ويدل على 
عدم تعيين الوقت لها قوله في بقية حديث عبد الله بن عمرو: فإن لم أستطع أن 
أصليها تلك الساعة؟ قال: «صلها من الليل والنهار»؛ أي: فى غير أوقات 
الكراهة كما تقدم» وهو الظاهر إذ لا سبب لها متقدم» والله تعالى أعلم. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
(الرابعة): قال كله : : وقع بين الأحاديث المرفوعة في صلاة التسبيح 
وبين الصفة التي رواها المصنف عن ابن المبارك اختلاف في أحد مواضع 
التسبيح› وهو ما قبل القراءة في الركعات الأربع» ففي الأحاديث المرفوعة: 
أن ابتداء التسبيح في كل ركعة بعد القراءة» وزاد فيه التسبيح بعد الرفع من 
السجدة الثانية في كل ركعة» وفي الصفة التي وصفها ابن المبارك ابتداء 
التسبيح قبل القراءة في كل ركعة بخمس عشرة مرة» وليس فيها ذكر التسبيح بعد 
السجدة الثانية من كل ركعة» واتفقت الأحاديث وكلام ابن المبارك في عد ذلك 
بثلاثمائة تسبيحة» إلا أن في الصفة التي ذكرها ابن المبارك زيادة التهليل فيهاء 
وكذلك في حديث ابن عباس» وهو أصح الطرق لصلاة التسبيح» وكذلك في 
حديف ابن عاين ا ووصف :أبن الميارك تقديم اليه على العحيية 
والتكبير» وفي حديث أبي رافع تقديم التحميد» ثم التكبير» ثم التسبيح› 
والأول أصح. 
وفي حديث عبد الله بن عمرو: أنه أمّره بها بعد الزوال» فلما قال له: 
فإن لم أستطع أن أصليها تلك الساعة؟ قال: «صلّها من الليل والنهار»» وإسناد 
حديث عبد الله بن عمرو لا بأس به» وعمرو بن مالك النكري - بالنون 
المضمومة ‏ ذكره ابن حبان في «الثقات». إلا أنه اختلف في جلك عبد الله بن 
عمرو في رَفْعه ووّقفه على ابن عمروء أو على ابن عباس» كما بيِّنه أبو داود. 
والله تعالى أعلم. 
(الخامسة): قال كُأَنُهُ: اختلف العلماء في استحباب صلاة التسبيح. 
وفي مشروعيتهاء وقد حَكى المصئف فيما تقدم عن ابن المبارك وغير واحد من 
أهل العلم أنهم رأوها وذكروا الفضل فيهاء وممن قال باستحبابها من أصحابنا 


)١(‏ هكذا النسخة» ولعل الصواب: في حديث أبي رافع» فليُحرّرء والله تعالى أعلم. 
(۲) قال فى صحيحه :)(YY/۲)‏ «(باب صلاة التسبيح إن صح الخبر فإن ى القلب من 
هذا الإسناد شيء» فلم يجزم ابن خزيمة بمشروعيتها . 


4 - يَابُ ما جَاء في صَلاةٍ التَسيح ‏ حديث رقم )٤۸۰(‏ 


وأبو عبد الله الحاكو'''» ومن الفقهاء: القاضي الحسين» والمحاملي› 
والبخوي» والمتولي» والروياني» والغزالي» وقال ابن الصلاح : إنها سنة» وإن 
حديثها حسن» وله طرق يعضد بعضها بعضاًء فيُعمل به» لا سيما في 
العبادات”. وقال النووي فى «تهذيب الأسماء واللغات»: جاء فيها د 
حسن» قال: وهی ا وخالف ذلك فى «التحقيق» فقال: إن حديثها 
ضعيف» وكذلك في اشرح المهذب». فقال: إن في استحبابها نظراً؛ لن 
حديثها ضعيف» وفيها تغيير لنظم الصلاة المعروفة» فينبغي أن لا تفعل لغير 
حديث صحیح»› قال: ولیس حديثها بثابت”" . 

قال العراقيّ: أما الحديث فقد تقدم اختلاف العلماء في صحته وضعفه. 
وأما ما أشار إليه من تغيير نظم الصلاة» فليس فيها تغيير في الأفعال الظاهرة» 
وإنما فيها تطويل الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين» والنووي يرى 
جواز تطويلهماء وأنهما ليسا بقصيرين» وإن كانا غير مقصودين على اختلاف 
وقع في كلامه» وقد قال إمام الحرمين: إن ظاهر المذهب أنه إذا طوّل 
الاعتدال حيث ورد الشرع بالتطويل بالقنوت وفي صلاة التسبيح لم تبطل» وهو 
الذي أورده صاحب «التهذيب»» حكاه الرافعيّ» والنووي عنهما. 

وإن أراد بتغيير النظم: كونه يقعد بعد السجدة الثانية من كل ركعة لا 
لأجل التشهد في الركعة الثانية؛ بل لأجل الإتيان بالتسبيح وما ذكر معه عشراًء 
فالجواب عنه: أنه لا يلزم منه جلوس زائد» بل هذا جلوس في موضع القيام؛ 
إذ النافلة يجوز أن يقعد في بعضهاء ويقوم في بعضهاء وكأنه جلس في موضع 
القيام حتى يفرغ من الذكر المذكورء ثم قامء فأتمٌ القيام بالقراءة والذكر فيهاء 
ولا مانع من ذكر الله في موضع القيام» إنما ورد النهي عن القراءة في الركوع 
والسجود» لكن يعكر على هذا الجواب: أن العشر المرات التي بعد كل سجدة 
هي من الركعة التي فرغ منها بدليل قوله: في كل ركعة خمس وسبعون 


.)35١9- ”١8/١( «المستدرك»‎ )١( 
.)؟3"ه/١( انظر: «فتاوى ابن الصلاح»‎ )۲( 
.)6١5 /۳( «المجموع»‎ 69 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
تسبيحة"''» مع أن الصفة التي رواها المصئّف عن ابن المبارك ليس فيها 
التسبيح بعد السجدة الثانية» وإنما فيها إيراد التسبيح وما معه في كل قيام 
مرتين: مرة قبل القراءة خمس عشرة مرة» ومرة بعد القراءة عشر مرات» وهو 
الذي ذكره النوويّ فى «الأذكار»» وقال الغزالى فى «الإحياء»: وهذا هو 
الأحسن» وقال: اف ورات أخرى . 00 
قال العراقيئ: ولم أره في المرفوع من الأحاديث» وليس في الأحاديث 
المرفوعة فيها ذكر للتسبيح إلا مرة واحدة بعد القراءة خمس عشرة مرة كما 
تقدم» وقد تقدم النقل عن الإمام أحمد أنه لم ير استحبابهاء وكذلك أنكر 
القاضي أبو بكر ابن العربي استحبابها لضعف الأحاديث الواردة فيهاء والله 
تعالى أعلم . 
(السادسة): قال كُنةُ: يستحب إن صلى صلاة التسبيح نهاراً أن يُسر 
بالقراءة» وإن صلاها ليلا أن تكون قراءته بين الجهر والإسرار كصلاة الليل . 
انتهى. والله تعالى أعلم. 
قال الامام الترمذيّ ّ4 بالسند المتصل إليه أُوَّلَ الكتاب : 
 )585(‏ (حَدَثَنَا ُو كرَيْبِ يب مُحَمَّدُ بْنْ العَلاءِء قال: حَدَتَنَا ر 
ب العُكَلِئٌ» قَالَ: حَدَتَنَا مُوسَى بن عُبَيْدَةَ قَالَ: تي تیال أ 
شیر تآ بي بعر ندر 1107 00 


Sh 


5 ثم ارك‎ EE 


)١(‏ أجاب السبكي بأن الجلوس قبل القيام محل جلسة الاستراحة» وليس فيه إلا 
تطويلها لكن بالذكر» وقال ابن حجر: ظهر لي جواب ثالث» هو أن هذه الجلسة 
ثبتت مشروعيتها في صلاة التسبيح فهي كالركوع الثاني في صلاة الكسوف. انظر: 
«الفتوح الربانية» .)٠۸/٤(‏ 


4 - باب مَا جَاء في صلا التَسْبيح - حديث رقم )٤۸۱(‏ 
: کک B1‏ — 


شرا د ثم امع راسك فلا شرا ثم اسَجَدْ َلْهَا عشراء ثم ارْقَعْ رَأَسَكَ نفلا 
عشر ثم اسْجذ كَقَلهَا شرا ؛ م اق اسک لها عضرا قبل أن تفرم يلك 
PO REL A E rata‏ 
مثل رَمْلٍ الع عَفَرَهَا الله لَه لكء قال : ا رَسُولَ ال وَمَنْ يَسْتَطِيعٌْ أَنْ يَقُولَها 
مء قال: إِنْ لم تَسْتطِعْ أن أذ لها ف يم قله في مجنو کون لم تشع أ 
تولا في جُمْعَةٍ ملا في شَهْرِ كلم يرل يمون لَه حت قال : ها في سَنَة). 

رجال هذا الإسناد: خمسة 

]٠١[ -(أبُو كَرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ) الْهَمُدانىَ الكوفي» ثقةٌ حافظ‎ ١ 
.77 /۱۸ تقدم في «الطهارة»‎ 

۲ - (زید بره بن حْبَاب العُكبِيٌ) أصله من خراسان» وكان بالكوفة» ورحل 
في الحديث. يم صدوق يُخطئ في حديث الثوري [9] تقدم في 
«الطهارة» 77/ .٤۳‏ 

۳ - (مُوسّى بْنْ عَبَيْدَة) - بضم أوله ‏ ابن تَشِيط - بفتح النون» وكسر 
المعجمة» بعدها تحتانية ساكنة» ثم مهملة ‏ ابن عمرو بن الحارث الرَبَّذي 
- بفتح الراء والموحدة» ثم معيهة- و العزيز المدنئن» ضعيف› ولا 
سيما في عبد الله بن دينار» وكان عابداء من صغار [1]. 


2 


روى عن أخويه: عبد الله ومحمد» وعبد الله بن دينارء وأيوب بن خالد» 
وعلقمة بن مرثد» وسعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن حزم» وعبد الله بن 
رافع» وغيرهم. 

وروى عنه ابن أخيه بكار بن عبد الله» والثوري» وابن المبارك» 
وعيسى بن يونس» وزيد بن الحباب» ووكيع» وغيرهم. 

ع عن يحي بن سعد كنا المي چا عرسي ابن 
عبيدة تلك الأيام. ثم كان بمكة» فلم نأته. وقال يحيى: أعدث عن شرك 
أحب إلي منه. وقال عمرو بن علىّ: ذكرت ليحيى حديث موسى عن عمر بن 
الحكم: سمع سعداً في الصلاة في مسجد المدينة» فأنكر يحيى أن يكون عمر 
سمع سعدا ولم يرض موسى بن عبيدة. وقال الجوزجاني : سمعت أحمد بن 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
کڪ 7 
حنبل يقول: لا تحل الرواية عندي عنه» قلت : فان شعبة روى عنه» فقال : 
حدثنا أبو عبد العزيز الربذيّ» فقال: لو بان لشعبة ما بان لغيره ما روى عنه. 
الحسن الترمذيّ عن أحمد: لا يكتب حديث أوشعة: موسى بن عبيدة» 
وإسحاق بن أبي فروة» وجويبر» وعبد الرحمن بن زياد. وقال البخاري: قال 
أحمد: منكر الحديث. وقال الأثرم عن أحمد: ليس حديثه عندي بشيء. 
وحَمّل عليه» قال: وحديثه عن عبد الله بن دينار كأنه ليس عبد الله بن دينار 
ذلك. وقال صالح بن أحمد عن أبيه: لا يشتغل به. وقال عبد الله بن أحمد 
إسحاق وموسى بن عبيدة؟ قال: أما ابن إسحاق فهو رجل يكتب عنه هذه 
بأحاديث منكرة» وأما إذا جاء الحلال والحرام أردنا قوماً هكذاء وضِمٌ عباس 
على يديه. وقال أحمد بن أبي يحيى عن ابن معين : موسى بن عبيدة ليس 
بالكذوب». ولكنه روى عن عبد الله بن دينار أحاديث مناكير. قال : وسمعت 
أحمد بن حنبل يقول: لا يكتب حديثه. وحديثه منكر. وقال عباس عن ابن 
معين : لا یحتج بحليثه . قال: فقلت له: أيما أحب إليك : هو أو ابن إسحاف؟ 
قال: ابن إسحاق. وقال معاوية بن صالح وآخرون عن ابن معين: ضعيف. إلا 
أنه يكتب من أحاديثه الرقاق. وقال ابن أبى خيثمة عن ابن معين: إنما ضعًف 
حديثه لآنه روى عن عبد الله بن دينار مناكير. وقال ابن المدينئن: موسى بن 
عبيدة ضعيف الحديث» حدّث بأحاديث مناكير. وقال أبو زرعة: ليس بقوي 
مره : ليس بثقة. وقال ابن سعل : كان ثقة كثير الحديث› ولیس بحجة . وقال 
يعقوب بن شيبة : صدوق ضعيف الحديث جدّاًء ومن الناس من لا يكتب حديثه 
لوهائه وضَعْفهء وكثرة اختلاطه» وكان من أهل الصدق. وقال ابن عديّ: وهذه 
الأحاديث التى ذكرتها لموسى عامّتها غير محفوظة» والضعف على رواياته بين. 

قال الهيثم بن عدي : موسى بن عبيدة كان يقال له: حميري» توفي سنة 
اثنتين وخمسين ومائة. وقال ابن سعد وغيره : مات سنه ثلاث وخمسين . 


4 بَابُ ما جَاءَ في صَلاة التَسْبيح - حديث رقم )48١(‏ 
. کے ٥‏ لكك 


تفرد به المصنف› وابن ٠‏ ماجه» وله في هذا الكتاب ( 606 أحاديث . 

٤‏ - (سَعِيد , بن أبي سيا مَوْلَى أبي کر بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بن حَرْمٍ) 

روى عن أدرع السلمئ» وأبي رافع مولى النبی ا 

وروی عنه موسى بن عبيدة الرَبّذيٰ» ذكره ابن حبان في «الثقات». 

تفرد به المصئف»ء وابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث . 
عمرو بن حزم 2 إلا هذا ا ا ae‏ ماجه هذا 
الحديث» وحديث آخر عن أدْرّعَ الأسلمىّ قال: «جثت ليلة أحرس 
النبى ي . . . ») الحديث» وليس له فى بقية الكتب الستة شىء 2١‏ وسعيدك هذا ذكره 
ابن حبان فى «الثقات»» وقال الذهبئ فى «الميزان»: ما روى عنه سوى 
موسى بن عبيدة. انتهى . 

- (أبُو رَافِع) القبطئ مولى رسول الله بء قيل: اسمه إبراهيم. 

وقيل: أسلمء أو ثابت» أو هُرمّء مات في أوائل خلافة علي َه على 
الصحيح» تقدم في «الطهارة» ”'"/ 57. 

وقال العراقئ كُنَهُ: وأما أبو رافع فهو مولى النبي يي وكان قبطياًء 
وقد اختلف في اسمهء فقيل: اسمه: إبراهيم» وقيل: أسلمء وقيل: ثابت». 
وقيل: هرمزء وقيل: كان مولى للعباس فوهبه للنبي َء أسلم أبو رافع قبل 
بدر» ولم يشهدهاء وشهد أحداً والخندق وما بعدهماء 6 النبئ ئه حين 
بشره بإسلام العباس» وتوفي بالمدينة بعد مقتل عثمان م ونه نه بيسيرء فيما قاله 
الواقدئ. له عند المصئف سبعة أحاديث» وروك له البخاري حديثا ادا ف 
الشفعة» وروى له مسلم ثلاثة أحاديث عن النبئ كيا ٠‏ وله حديث رابع عن 


)١(‏ وأرقام الأحاديث عند مسلم: (/ا0, ۳١۳٠ء .)٠٠٠١‏ وانظر: «تحفة الأشراف» 
5٠٠٠١ /9(‏ ۳*). 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذة - أَبْوَ ابُ الوثر 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي رَافِع) القبطيئ مولى رسول الله اة أنه (قَالَ: كَالَ رَسُولٌ اله كله 
للْعَبّاس) بن عبد المُطلب وله تقدّم في «الصلاة» (۹۱/ ۲۷۲)ء («يا عَمّ) تقدّم 
فيه وفي أمثاله ست لغات» جمع ابن مالك الخمسة في «الخلاصة»» حيث قال: 

وَاجْعَلَ مُنَادَى صح إن يْضَفْ ليا كَعَبْدٍ عَبْدِي عَبْدَ عَبْدَا عَبْدِيًا 

والسادسة: «يا عَم» بالضمٌء وهي قليلة. 

وفى رواية أبى داود: «يا عماه»» إشارة إلى مزيد استحقاقه» وهو منادى 
5 ياء المتكلمء فقلبت ياؤه الغا يرا عطقت به هاء السکت؛ کیا غلاماه. 

(ألا أَصِنّكَ) من الصلة؛ أي: ألا أعطيك عطاءء (آلَا أَحْبُوكَ)؛ أي : ألا 
أعطيك» يقال: حباه كذاء وبكذا: إذ أعطاهء والجباء: العطية» كذا في «النهاية»» 
وهو قريب المعنى مما قبله» وكرر ألفاظاً متقاربة المعنى؛ تقريراً للتأكيد. (ألَا 
أنْمَعْكَ؟ قَالَ) العبّاس : (بَلَى يَا رَسُولَ الل قَالَ) يكل: (يَا عَم صل أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ) 
ظاهره أنه بتسليمة واحدة ليلاً كان أو نهاراًء (تَفْرَاً في كَل رَكْعَةٍ بِمَاتِحَةٍ الكتاب 
وسورَة» قَإِذًا انْقَضَْتِ القِرَّاءَة) وفى حديث ابن عباس : «فإذا فرغت من القراءة», 
(َقُل: الله أَكَبَرء وَالحَمْد لله وَسْبْحَانَ الل وَلَا إل إلا الله وفي رواية ابن عباس 
عند أبى داود: «قلت: سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا الله» والله أكبرء 
خی عد اناوت هله الرواية آذ ترب غير انهل ام نذأ سے 

(حَمنَ عَشْرة موا قبل أن ركم لم ازغ كفلا عَشْرأ)؛ أي: بعد تسبيح 
الركوع› كما في (شرح السّنّقَق رك ارْفْعْ راسك قَقَلْهًا عشرا)؛ أئ: بعد 
التسميع والتحميد» 2 اسَجُد فَقَلْهَا عشراً)؛ أي: بعد تسبيح السجود» لت 
ارفْع راسك َقَلهًا عشرا) قال القاري: من غير زيادة دعاء عند الحنفية» وظاهر 
مذهب الشافعي أن يقولها بعد: «رب اغفر لي» ونحوه. انتهى . 

قال الشارح : ظاهر مذهب الشافعيّ هو الراجح المعوّل عليه . 

(ثُمّ اسْجُدْ كَقُلْهَا عَشْراً)؛ أي: بعد تسبيح السجودء ١نم‏ ارْمَعْ راسك كَقُلْهَا 
عَشْراً قَبْلَ أن تَقُوم)؛ أي : في جلسة الاستراحة» وفيه ثبوت جلسة الاستراحة. 
قال القاري: هو يَحْتَمِل جلسة الاستراحة» وجلسة التشهد. انتهى. 


۹ - باب فی في صَللاةٍ ابيبح - حديث رقم )581١(‏ 
۷ کچ 


وتعقّبه الشارح» فقال: و عن جلسة الاستراحة» فإن جلسة 
التشهد لا تكون في الركعة الأولى. ١‏ 

(قتلك)؛ أي : : فمجموع ما 7 من e‏ (خمس وَسبِعَونَ في کل 
رَكْعَةَ وهي َلَاتْمِائَةِ في ربع رَكَعَاتِ ولو كَانَت ولك وقوله: (مثل 8 
عالج) بالإضافة. و«عالج» أوله عين مهملة» وآخره جيمء وهو ما تراكم من 
الرملّ» ودخل بعضه ي بعض ۽ وهو أيضاً اسم موضع كثير الرمال. 

وقال الفيّوميٌ كَنْهُ: رمل مَالِح: جبال متواصلة» يتصل أعلاها 
بالدّهناء. والذهناء بقرب العامة بوانانا بنجد» ويتسع اتساعا كثيراً» حتى 
قال البكريّ: رمل عالج يُحيط بأكثر أرض العرب . انتهى”''. 

(عْفْرَهَا)؛ أي : تلك الذنوبء ١اللهُ‏ لک قَالَ : ل اللى» ومن يَستطِيع) 
«من» استفهام» والاستفهام للإنكارء والاستبعاد؛ أي: لا أحد يستطيع أذ 
ولا في يوم قَالَ : وتاك مسا أ ايام يد أي : 
خلال جمعة؛ أي ي: أسبوع. لن لم تع أن تقو في نڌ ها في شور 
َلَمُ يرل ب قول لَهُء حَنَّى قَالَ : فَقْلْهَا في سَنَة) وفي 0 ابن عباس: «فإن لم 
تفعل ففي كل سنة مرة» فإن لم تفعل ففي عمرك مرة». والله تعالى أعلم . 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي رافع وه هذا ضعيف بهذا الإسناد؛ لضعف موسى بن 
غبيدة» وجهالة سعيد بن أبي سعيد» كما سبق في ترجمتيهماء لكن الحديث 
حسنٌ بشواهده» نقد يد له اديت الباب» 0-5 

قال الشيخ أحمد شاكر د يياه ما حاصله: هذا الحديث حسنٌ» ويؤيّده. 
ويقويه رواية ابن عبّاس ويا بمعناه: أن النبئ بيه قال للعبّاس: «يا عماهألا 
أعطيك. ألا أمنحك» ألا أحبوك. . .2 إلخ» وهو بمثل هذا في صلاة التسبيح» رواه 
أبو داودء وابن ماجهء وابن خزيمة» ثم قال: وقال الحافظ المنذريّ: وقد روي هذا 


)1( «المصباح المنير) (۲/ 570). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
الحديث من طرق كثيرة» وعن جماعة من الصحابة» وأمثلها حديث عكرمة هذاء 
وقد صححه جماعة» منهم الحافظ أبو بكر الآجريّ» وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم 
المصريّ» وشيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسئ رحمهم الله تعالى ‏ وقال أبو 
بكر بن أبي داود: سمعت أبي يقول: ليس في صلاة التسبيح حديث صحيح غير 
هذا. وقال مسلم بن الحجاج : لا يروى في هذا الحديث إسناد أحسن من هذا ؛ 
يعني : إسناد حديث عكرمة» عن ابن عبّاس . انتهى"'". والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال السيوطى في «قوت المغتذي»: بالغ ابن الجوزي» فأورد 
هذا الحديث في «الموضوعات»» وأعله بموسى بن عبيدة الرَيّذيّ» وليس كما 
قال. فإن الحديث وإن كان CR‏ لم ينته إلى درجة الوضع› وموسى - 
وقال فيه ابن سعد: ثقةٌ» وليس بحجة. وقال يعقوب بن شيبة: صدوق» 
ضعيف الحديث جدا» وشيخه سعيد ليس له عند المصئّف إلا هذا الحديث»› 
وقد ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الذهبئ ف فى «الميزان»: ما روى عنه 
سوى موشى بن عُبيدة. انتهى ما في اقوت المغتذي». 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا (۸۱/۱۹٤)ء‏ و(ابن ماجه) فى «سننه» (١۱۳۸)ء‏ 
و(المزي) في «تهذيب الكمال» .)555/١١(‏ ۰ 

وقوله: (قَالَ أبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتٌ غريب مِنْ حَدٍ يثِ أبي رَافِع) هذه 
إشارة إلى تضعيف حديث أبي رافع م طق TT‏ لکن متن 
الحديث حسن لغيره» كما أسلفته آنفاًء فتنبّه» والله تعالى أعلم . 


قال الامام الترمذيّ ك بالسند المتصل إليه أَوّلَ الكتاب : 


- 


 )480(‏ (حَدَنَنَا مَحْمُودُ بْنْ غَبْلَانَ قَالَ: حَدَتَنِي أَبُو أَسَامَة عَنْ مِسْعَر 
وَالأجلح. وَمَالِكِ بن وَل عن 0 ا ن عبد ارج بن أبي 


.)١١ /۲( راجع: «تعلیق أحمد شاكر على الترمذی»‎ )١( 


- بَابُ مَا جَاءَ في صِمَةٍ الصَّلَاةٍ عَلَى النْبِيّ يك - حديث رقم (187) 
- 
عَلِمْنَا نَكَيْفٌ الصَّلَاةٌ عَلَيّْكَ؟ قَالَ: «قُولوا: اللَّهُمَّ صل عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آل 
لعن كنااضلت على إِبْرَاهِيمَ » | ؛ نك حَمِيدٌ مَجيد» وَبَارِكَ عَلَى محمد محمد وَعَلى 
E‏ ا بَارَكتَ عَلَى إ: رَاهِيمَ ‏ إن حَمِيدٌ ميد قال مَحْمُود : قال 
وا وَرْادَنِي رَاكدَة) عن الأعَمَّش» عَنِ الحَكم > عن عبد الرَحَمَنِ بن 
أبي لى قال : وَنْحَنْ ل وَعَليتا مَعَهّ). 
رجال هذا الاسناد: ثمانية 
١‏ (مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ أبو أحمد المروزي» نزيل بغدادء ثقةٌ ]٠١[‏ تقدم 
في «الطهارة» ۳ 
دراه أ حمّاد بن أسامة بن زيد القرشئ يّ مولاهم الكوفيئ» ثقة ثقة 
ثبتّ» من كبار [9] تقدم في «الطهارة» 55/149. 
۳ - (مِسْعَرٌ) بن كدام بن ظهير الهلاليئ» أبو سلمة الكوفي» ثقةٌ ثبت 
فاضلٌ ۷1] تقدم في «الصلاة» ."05/1١16‏ 
بويد E‏ - بالحاء المهملة» والجيم» مصعمْراً ‏ 
ويقال: معاوية» يكنى أبا < حجية الكنديٰ» يقال: اسمه يحيى» والأجلح لقب» 
صدوق شيعي [7]. 
روى عن أبي إسحاقء وأبي الزبير»ء ويزيد بن الأصمء وعبد الله بن 
بريدة» والشعبيّ» وغيرهم. 
وروى عنه شعبة» وسفيان الثوري» وابن المبارك» وأبو أسامة» ويحيى 
القطان» وجعفر بن عون» وغيرهم . ٍ 
قال القطان: فى نفسى منه شىء» وقال أيضا: ما كان يفصل بين 
الجيمن بن علو وات ين لمحب د نف ga 018 ١‏ 
اخمد: اجلع» ومجالد ماران فى الجديث: وقد روي الاجلم :غير حديك 
منكر. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما أقرب الأجلح من فطر بن خليفة. 
وقال ابن معين: صالح. وقال مرة: ثقة. وقال مرة: ليس به بأس. وقال 
العجليّ: كوفيّ ثقة. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» يكتب حديثه» ولا يحتج 
به. وقال النسائئ: ضعيف. ليس بذاك» وكان له رأي سوء. وقال 
الجوزجانيّ: مفتر. وقال ابن عدي : له أحاديث صالحة» ويروي عنه 


و إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
الكوفيون» وغيرهم» ولم أر له حديثاً منكراً مجاوزاً للحدّء لا إسناداً ولا متنا 
إلا أنه يعد في شيعة الكوفة» وهو عندي مستقيم الحديث» صدوق. وقال 
شريك عن الأجلح : سما طا يميت أنا يكن وغم أحد الا مات قا أو 
فقيراً. وقال عمرو بن علئ: مات سنة (١٤٠ه)‏ في أول السنة» وهو رجل من 
بجيلة» مستقيم الحديث» صدوق . 

قال الحافظ : ليس هو من بجيلة. وقال أبو داود: ضعيف. وقال مرة: 
زكريا أرفع منه بمائة درجة. وقال ابن سعد: كان ضعيفاً جدّاً . وقال العقيلئ : 
روى عن الشعبيٌ أحاديث مضطربة» لا يتابع عليها. وقال يعقوب بن سفيان: 


5 


ثقةٌ» حديثه ليّن. وقال ابن حبان: كان لا يدري ما يقول» جعل أبا سفيان أبا 
الس 


أخرج له البخاري» والأربعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط . 

ه - (مَالِكَ بْنُ مِغْوَلِ) - بكسر أوله» وسكون المعجمة» وفتح الواو - ابن 
عاصم بن عَزيّة بن حارثة بن ديج بن بجيلة البجليء أبو عبد الله الكوفي» ثقةٌ 
ت فق کار [۷]: 

روى عن أبي إسحاق السبيعىّ» وعون بن أبي جحيفة» وسماك بن 
حرب» ونافع مولى ابن عمرء والزبير بن عديّ» والحكم بن عتيبة» وعبد الله بن 
بريدة» وغيرهم . 

وروى عنه أبو إسحاق شيخه» وشعبة» ومسعرء والثوري» وزائدة» وابن 
عيينة» وإسماعيل بن زكرياء ويحيى بن سعيد القطان» ووكيع» وابن المبارك» 
وأبو أسامة» وغيرهم. 

قال أبو طالب عن أحمد: ثقةٌ ثبت في الحديث. وقال يحيى بن معين» 
وأبو حاتم» والنسائيئ: ثقة. وقال أبو نعيم: ثنا مالك بن مغول» وكان ثقة. 
وقال العجليّ: رجل صالح مبرز في الفضل. وقال الطبرانيّ: من خيار 
المسلمين. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: سمعت ابن عيينة يقول : 
قال رجل لمالك بن مغول: اتق الله فوضع خده بالأرض . 

قال عمرو بن علىّ: مات سنة سبع. وقال ابن سعد: سنة ثمان. وقال 
أبو نعيم وغيره: سنة تسع وخمسين ومائة. وفيها أرّخه مطيّن» وزاد: في ذي 


)٤۸۲( بَابُ مَا جَاء في صِمَةٍ الصَّلَاةٍ عَلَى النِيّ يك - حديث رقم‎ - ٠ 


الحجة. وقال ابن سعد : كان ثقة مأموناً: كث الخدية» فاضلا خيّراً:.وقال 
البخاريّ: قال عبد الله بن سعيد: سمعت ابن مهدي يقول: إذا رأيت الكوفى 
يذكر مالك بن مغول بخيرء فاطمأن إليه. وقال ابن حبان فى «الثقات»: كان 
من عَبّاد أهل الكوفة» ومتقنيهم . ۰ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقط . 

"١‏ (الحَكم بْنْ عَتَيِبَة) الكنديّ» أبو محمد الكوفيء ثقةٌ ثبت فقية» ربّما 

دلس [0] تقدم في «الطهارة» ه/ا/ .٠١١‏ 

۷ - (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ أي لَيْلَى) الأنصاريّ المدني» ثم الكوفيّ» ثقةٌ [؟] 
تقدم في «الطهارة» .6١/5٠‏ 

6 (كَعْبٌ بْنْ عَجْرَة) الأنصاري» أبو محمد المدنئ الصحابئ المشهورء 
مات ويه بعد الخمسين» وله نيف وسبعون اة تقدم في «الطهارة» ٥‏ . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سداسيّات المصئّف ا4ء وأن رجاله كلهم رجال الجماعة» وأن 
شيخه أحد المشايخ التسعة الذين روى عنهم أصحاب الأصول السنّة بلا واسطة» 
وقد تقدم بيانهم غير مرّة. وأنه مسلسل بالكوفيين سوى شيخه. فبغدادي» 
والصحابئ» فمدنئ» وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» وأن صحابيّه ونه هو الذي 
نزلت فيه بالحديبية الرخصة في حلق رأس 0 فقال تعالى: فن كن منک 
مَرِيضًا أو بود أَدى من ايِو مَفِدَيَةٌ مّن صِيَامٍ أَوْ صَدَفَةٍ أو سه الآية [البقرة: 191]. 
شرح الحديث : 

(عَنِ الحَكم بن عَتَيِبَة) - بمثتاةء وموحدة» مصغراً ‏ (عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن 
أبي لَيْلَى) وفي 28 مسلم: «سمعت ابن أبي ليلى»» وهو التابعي الكبير» والد 
ابن أبي ليلى» فقيه الكوفة» محمدٍ بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» يُنْسَبٍ إلى 
جده» وا سم أبي ليلى: يسارء وقيل: بلال» ويقال: داود بن بلال. (عن 
گئب ن عجرت - بضم العين المهملة» وسكون الجيم - وفي رواية فِطر بن 
خليفة» عن ابن أبي ليلى: «لقيني كعب بن عَجرة الأنصاري»» أخرجه 
الطبرانئ» ونمل ابن سا عن الواقديّ أنه أنصاريّ من أنفيهم» وتعقبه» فقال: 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الور 
جح | ؟ ١‏ كك 
7 أجده ي نسب e e‏ أنه بلوي. 00 بين القولين أنه 
المكان الذي التقيا به فا ب الطبريّ من طريقهء بلفظ: إن كعباً قال له» 
وهو يطوف بالبيت» قاله في «الفتح)"'' . 
(قَال) ؛ ا احيد a‏ ويه » وفي رواية الشيخين : ١ل‏ كَعب بن 
> فَقَالٌ: أل أَهْدِي لك هَديةً»» ناك للد ا م SS E‏ 
أبى لیلی› عن جده كما عند البخاري فون «أحاديث الأنبياء» : «سمعتها من 
النبي ب . 

قال ابن الملقّن: فيه الابتداء بالتعليم من غير طلب التعلّم لذلك» كما هو 
ظاهر الحديث› وفيه ابتداء التعليم باستفتاح كلام يحملهم على اله بقبول . 
0 

(قَلنا: یا ول الله) قال في «الفتح»: كذا في معظم الروايات عن 
كعب بن عَبججرة: «قلنا» بصيغة الجمع» وكذا وقع في حديث أبي سعيد عند 
البخاري» ومثله في حديث أبي بريدة عند أحمد» وفي حديث طلحة» عند 
النسائ ی 20 وفي حديث أبي هريرة › عند الطبري . 

ور ع أ داراف عن حفص بن عمر» عن شعبة› بسند حديث الباب : 
«قلنا» أو قالوا: يأ رسول اللّه») بالشك› والمراد: الصحاية» أو من حضر منهم . 

ووقع عند السراج› والطبرانيئ؛ من رواية قيس بن سعدء عن الحكم به : 
«أن أصحاب رسول الله ية قالوا». 

56 دا الظاهر : 0 لو > لا من جميعهم . 
ا السؤال منفرداً: فأتى التي للتعظيم: بل لا يجوز زذلك؛ لأن 
النب بيه أجاب بقوله: «قولوا»» فلو كان السائل واحداًء لقال له: قل» ولم 
يقل: قولوا. | 


a 


.)٦۳١۸( «فتح الباري» (١١//ا6١)» «كتاب الدعوات» رقم‎ )١( 
.)٤١١/۲( (؟) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ 


- بَابُ مَا جَاءَ في صِمَةٍ الصَّلاةٍ عَلَى الي ٤‏ - حديث رقم )٤۸۲(‏ 0 

وتعقّبه الحافظ» وأجادء فقال: ولم يظهر لي وجه نفي الجوازء وما 
المانع أن يسأل الصحابيّ الواحد عن الْحَكُمء فيجيب يلل بصيغة الجمع؛ إشارة 
إلى اشتراك الكل في الحكم› ويؤگده أن في نه لون «قد عَرَفنا كيف 
نسلّم عليك» فكيف نصلي؟» كلها بصيغة الجمع. فَدَلٌ على أنه سأل لنفسه 
ولغيره» فحَسن الجواب بصيغة الجمع» لكن الإتيان بنون العظمة في خطاب 
النبئ ية لا يُظَنَ بالصحابئ» فإن ثبت أن السائل كان متعدداً فواضح» وإن 
ثبت أنه كان واحدأء فالحكمة في الإتيان بصيغة الجمع الإشارة إلى أن السؤال 
لا يختص به» بل يريد نفسه ومن يوافقه على ذلك» فځمله على ظاهره من 
الجمع هو المعتمّدء على أن الذي نفاه الفاكهاني قد وَرّد في بعض الطرق» 
فعند الطبري» من طريق الأجلح» عن الحكم» بلفظ: «قمت إليه» فقلت: 
السلام عليك قد عرفناه» فكيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ قال: قل: الله 
صل على محمد. . .» الحديث . 

قال الحافظ كُأَنْهُ: وقد وقفت من تعيين مَّن باشر السؤال على جماعة» 
وهم: كعبٌ بن عجرة» وبَشِير بن سعدء والد النعمان» وزيد بن خارجة 
الأنصارئ» وطلحة بن عبيد الله» وأبو هريرة» وعبد الرحمن بن بشير. 

أما كعب: فوقع عند الطبرانيّ من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي 

> عن الحكمء بهذا السندء بلفظ: «قلت: يا رسول الله» قد علمنا»» وأما 
بشير: ففي حديث أبي مسعود» عند مالك» ومسلم. وغيرهما أنه رأى النبت کا 
فى مجلس سعد بن عبادة» فقال له بشير بن سعد: «أمرنا الله أن نصلى 
ملك .» الحديث . ١‏ 

وأما زيد بن خارجة: فأخرج النسائيّ من حديثه» قال: أنا سألت 
رسول الله يكل فقال: ١صَلُوا‏ علئّ» واجتهدوا في الدعاء» وقولوا الل صل 
على محمد. . .» الحديث . 

وأخرج الطبريّ من حديث طلحة»ء قال: قلت: يا رسول الله» كيف 
الصلاة عليك؟ ومخرج حديثهما واحد. 

وأما حديث أبي هريرة: فأخرج الشافعئ من حديثه» أنه قال: يا 
رسول الله» كيف نصلي عليك؟ . 


Hî‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَ اب الوثر 

وأما حديث عبد الرحمن بن بشير: فأخرجه إسماعيل القاضى» فى 
«كتاب فضل الصلاة على النبئ كلها قال: قلت أو قيل للنبن عَللِلةِ كذ عاد 
على الشك». وأبهم أبو ا «صحيحه) من رواية الاجا وحمزة الزَّيّات 
عن الحكم السائل» ولفظه: جاء رجل» فقال: يا رسول الله قد عَلمنا. 

ووقع لهذا السؤال سببٌ» أخرجه البيهقيّ والخلعيّ من طريق الحسن بن 
محمد بن الصباح الزعفرانئ» حدّثنا إسماعيل بن زكرياء عن الأعمش»› 
ومسعرء ومالك بن مِعْوّل» عن الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
كعب بن عُججرة» قال: «لَمَا نزلت: «إنَّ اله ومشڪته يِصَلُونَ ڪل التي 5ن ا 
[الأحزاب: 55]» قلنا: يا رسول الله قد علمنا. . ٠.‏ الحديث. 

وقد أخرج مسلم هذا الحديث» عن محمد بن بكار» عن إسماعيل بن 
زكرياء ولم يس لفظه» بل أحال به على ما قبله» فهو على شرطه. 

وأخرجه السرّاج من طريق مالك بن مِعْوَّل وحده كذلك. 

وأخرج أحمدء والبيهقي» وإسماعيل القاضي» من طريق يزيد بن أبي 
زياد» والطبرانيَ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» والطبري من 
طريق الأجلح» والسّرَاجٍ من طريق سفيان وزائدة فرّقهماء وأبو عوانة في 
«صحيحه) من طريق الأجلح وحمزة الزيات» كلهم عن الحكم مثله» وأخرج 
أبو عوانة أيضاً من طريق مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مثله. 

لو ويب أتى رجل النبئ کا فقال: سمعت الله 
يقول: لن لَه ولتد الآية» فكيف الصلاة عليك؟. انتهى”'. 

(هَذَا ال عَلَيْكَ قد عَلِمَمَا) وكذا هو عند فر بلفظ : «علمنا)» 
ووقع عند مسلم بلفظ: «قد عرفنا»» قال في «الفتح»: والمشهور في الرواية 
بفتح أولهء وكسر اللام مخففاً وجَوّز بعضهم ضْمٌ أوله والتشديدء على البناء 
للمجهول» ووقع في رواية ابن عيينة» عن يزيد بن أبي زياد بالشك» ولفظه: 
«قلنا: قد عَلمناء أو ل رويناه في «الخلعيات»» وكذا أخرج السراج من 
طريق مالك بن يِعُول» عن الحكم بلفظ: «عَلِمناء أو علمناه» 


(۱) «فتح الباري» (۱۱/ 10۸ .)١6١9-‏ 


)٤۸۲( بَابُ ما جَاءَ في صِفَة الصَّلَاةِ عَلَى النبيئ كل - حديث رقم‎ - ٠ 


ووقع في رواية حفص بن عمر المذكورة: «أمرتنا أن نصلي عليك» وأن 
نسلم عليك» فأما السلام فقد عرفناه». وفي ضبط «عرفناه» ما تقدم في 
«علمناه»» وأراد بقوله: «أمرتنا»؛ أي : لتنا عن الله تعالى أنه أمر بذلك. 

ووقع في حديث 5 مسعود: «أمرنا الله)» وفي رواية عبد الله بن عيسى 
المذكورة: «كيف الصلاة ة عليكم آهل البيت؟ فإن الله قد علّمنا كيف ا 
أي : علَّمنا الله كيفية السلام عليك على لسانك» وبواسطة بيانك. 

وأما إتيانه بصيغة الجمع في قوله: «عليكم» فقد بَيّن مراده بقوله كله : 
0 البيت»؛ لأنه لو اقتصر عليها لاحَتَمّل أن يريد بها التعظيم» وبها تحصل 

بقة الجواب للسؤال» حيث قال: «على محمد» وعلى آل محمد». 

وبهذا يُسْتَعْنَى عن قول من قال: في الجواب زيادة على السؤال؛ لأن 
السؤال وقع عن كيفية الصلاة عليه» فوقع الجواب عن ذلك بزيادة كيفية الصلاة 
على آله . انتهى . 

وفي رواية مسلم: «قَقلْنَا: قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ نُسَلمْ عَلَيْكَ؟؛ قال 
البيهقيّ كُأَنْهُ: فيه إشارة إلى السلام الذي في التشهد» وهو قول: «السلام 
عليك أيها النبئ ورحمة الله وبركاته»» فيكون المراد بقولهم: «فكيف نصلي 
عليك؟»؛ أي: بعد التشهد. انتهى 

قال الحافظ: وتفسير السلام بذلك هو الظاهر. وحكى 000 
احتمالاً وهو أن المراد به: السلام الذي ll‏ من الصلاة» وقال: 
الأول أظهرء وكذا ذكر عياض وغيره. 

ورَدّ بعضهم الاحتمال المذكور بأن سلام التحلّل لا يتقيد به اتفاقاًء كذا 
قيل» وفي نقل الاتفاق نظرّء فقد جَرّم جماعة من المالكية بأنه يُستحب للمصلي 
أن يقول عند سلام التحلل: السلام عليك أيها النبئَّ ورحمة الله وبركاته. 
السلام عليكم» ذكره عياض» وقبله ابن أبي زيد وغيره. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا ينقضي عجبي من الحافظ حيث ينقل مثل 
هذا القول الذي لا يستند إلى دليل» ثم لا يتعقبه» ومن أين له صيغة «السلام 
عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته»» في سلام التحلل؟ وقد تظاهرت 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 

ح )| ١:‏ 
الأحاديث عن النبيّ ية بأنه كان يقول عند التحلّل: «السلام عليكم 
ورحمة الله»» إن هذا لشيء عجاب!!!. 

(فَكَيْف الصَّلاة عَلَيَكَ؟) قال القاضي عياض كاله : : سؤالهم هنا عن 
الصلاة يَحْتَمل أن يراد به السؤال عن كيفية الصلاة في غير الصلاة» ويَحْتّمل أن 
يكون في الصلاة» قال: وهو الأظهر؛ لقوله: «والسلام كما علمتم»» قال 
انتهى . 

وقال القاضي عياض أيضاً: حَُكُمُ من حُوطب بأمر يَحْتَمِل لوجهين» أو 
مَجْمَلِ لا َعَم مراده. أو عام يُحتمل الخصوص أن يسال ويبحث إذا أمكنه 
ذلك وَانّسَعَ م له الوقتٌ للسؤال؛ إذ لفظ الصلاة الواردة فى القران بقوله تعالى : 
سرا 4 مختكمل لأقسام معانى لفظط الصلاة». من الرحمة. والدعاء. 
والثناء» فقل قيل : صلاة الله عليه : ثناؤه عليه عند الملائكة» ومن. الملائكة 
دعاءٌ» وقيل: هى من الله رحمةٌء ومن الملائكة رقَّةٌء ودعاء بالرحمة» وقيل: 
هي من الله لغير النبيّ رحمة» وللنبيئ تشريف » وزيادة تكرمة› وفیل : ق الله 
2 تبريك› ومعئنى: لن لله ويي ڪه ll‏ م ى التي 7 آلب ءامنا 

صل عليه ميه وَسَلِْمُواْ شَلِيمًا 469 : يبركون . 

E‏ الصحابة و عن المراد بالصلاة؛ لاشتراك هذه اللفظة» 

8 اختلفت ليون في لاط المشتركة | إذا الي ٠‏ فقيل 
على الحقيقة دون ما تجوز به » ل 0 

وذهب بعض المشايخ إلى أن سؤالهم عن صفة الصلاة» لا عن جنسها؛ 
لأنهم لم يؤمروا بالرحمة» ولا هي لهمء فإن ظاهر أمرهم بالدعاء”» وإليه 
نحا الباجئ . 

قال القاضى عياض: وهو أظهر فى اللفظء وإن كانت الصلاة كما قذمنا 


)١(‏ لعل الصواب: فالظاهر أن أمرهم بالدعاء» فليحرّر. 


6" - بَابُ ما جَاء في صِفَةٍ الصَّلاةٍ َا عَلَى النِيّ يكلله - حديث رقم (487) 
11ح 
مشتركة اللفظ» والخلاف في الصلاة من الله والملائكة موجودء عم 
السؤال فيه ب«كيف» التي تقتضي الصفة لا الجنس الذي ينقل عنه بها. 
كلام القاضي عياض ا 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال هو المتعيّن هناء وأما الاحتمال 
الأول» فلا يخفى بعده» فتبصر. 
والخاضل :أن االات لان إنما بالا فى ضبيقة الصللاة اى اسر 
ا غل ن عن الي را راا كف ل ع أي ع 
صيغة السلام عليك المأمور به في الآية حيث علمتنا بقولك في التشهد: 
«السلام عليك أيها النبئن ورحمة الله وبركاته»» فما هو اللفظ الذي نصلي عليك 
به؟ فالسؤال عن صيغة الصلاة» لا عن المعنى المراد بهاء فتفطن» والله تعالى 
أعلم . 
وقال في «الفتح»: واختلف في المراد بقولهم: «كيف». فقيل: المراد 
السؤال عن معنى الصلاة المأمور بها باي لفظ يُوَّدَىء وقيل: عن صفتهاء قال 
عياض : لَمّا كان لفظ الصلاة المأمور بها فى قوله تعالى: «مَلُوا َد الآية 
[الأحزاب: 51] يحمل الرحمة والدعاء والتعظيم» سألوا: بأيّ لفظ تَودّى؟ هكذا 
قال بعض المشايخ» ورَجّح الباجي أن السؤال إنما وقع عن صفتهاء لا عن 
جنسهاء وهو أظهر؛ لأن لفظ: «كيف» ظاهر في الصفة» وأما الجنس فيُسْئل 
عنه بلفظ: «ما)» وبه جزم القرطبئ» فقال: هذا سؤال مَّن أشكلت عليه كيفية 
ما فَهم أصله. ا عَرَهُوا المراد بالصلاة» فسألوا عن الصفة التي تليق 
بها ليستعملوها. 
والحامل . ل أن السلام لما تقَدَّم بلفظ مخصوصء وهو 
«السلام عليك أيها ا ورحمة الله وبركاته»» فهموا منه أن الصلاة أيضاً تقع 
بلفظ مخصوص» وعَدلوا عن القياس؛ لإمكان الوقوف على النصّء ولا سيّما 
في ألفاظ الأذكارء فإنها تجيء خارجة عن القياس غالباًء فوقع الأمر كما 
فهمواء فإنه لم يقل لهم: قولوا: الصلاة عليك أيها النبئ ورحمة الله وبركاته. 


.(*۲ °۱ /۲( «إكمال المعلم)‎ )١( 


r‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
i E‏ © 
ولا قولوا: الصلاة والسلام عليك... إلخ» بل علّمَّهم صيغة أخرى. 
انتهى . 

[تنبيه]: فى حديث أبى مسعود ولي زيادة: «فسكت رسول الله ولل حتى 
تمنينا أنه لم يسأله». وإنما تمئوا عدم سؤاله خشية أن يكون النبى باه لم يعجبه 
السؤال المذكور؛ لِمَا تقرّر عندهم من النهي عن ذلك في قوله تعالى: لا 
سلوا عن اشيا الآية [المائدة: .]٠١١‏ 

ووقع علد الطبري من وجه آخر في هذا الحديث: «(فسكت حتى جاءه 
الوحي» فقال: تقولون. ..2. والله تعالى أعلم. 

(قال) يله مجيباً عن سؤالهم له: («قُولوا: «اللّهُمَ) هذه الكلمة گثر 
استعمالها فی الدعاء» وهو بمعنى . يا اللّهء والميم عرض عن حرف النداء» 
فلا يقال: اللَّهُمّ غفور رحيم مثلاء وإنما يقال: اللَّهُمَّ اغفر لي» وارحمني» ولا 
يدخلها حرف النداء إلا فى نادر؛ كقول الراجز : 


م ل 07 د 


اح إذانينا عدت انتكنا. OO LN‏ 
واختصٌ هذا الاسم بقطع الهمزة عند النداء» ووجوب تفخيم لامه» 
وبدخول حرف النداء عليه مع التعريف» وإلى هذا أشار ابن مالك في 
«الخلاصة» بقوله: 
وبا ضطرار و جه : «يا») وَ«أَنْ) إل مع «اللَّه) وم < 5 إل 4 3 1 
وَالأَكْثَرُ «النَهُءَ) ا و ر الله فى قريض 
وذهب المَرّاء ومن تبعه من الكوفيين إلى أن أصله: «يا الله»» ولحذف 
حرف النداء تخفيفاًء والميم مأخوذة من جملة محذوفة» مثل: أُمَّنَا بخيرء 
وقيل: بل زائدة» كما فى «زرْقَم) للشديد الرُّرْقَة» وزيدت في الاسم العظيم 
تفخيماًء وقيل: بل هو كالواو الدالة على الجمع»ء كأن الداعي قال: يا مَن 
اجتمعت له الأسماء الحسنىء ولذلك شدّدت الميم؛ لتكون عوضاً عن علامة 


() «فتح الباري» »)١1١ - ۱٥۹/۱۱(‏ «كتاب الدعوات» رقم .)٦۳١۸(‏ 


)٤۸۲( بَابُ ما جَاء في صِمَةٍ الصَّلَاةٍ عَلَى الت يكل - حديث رقم‎ - ٠ 
الجمع؛ وقد جاء عن الحسن البصري: اللّهُمّ مُجْتَمَعُ الدعاء» وعن النضر بن‎ 
من قال: اللّهُمّ فقد سأل الله بجميع أسمائه» ذكره في «الفتى».‎ : 1 

(صَلْ) أصح التفاسير للصلاة ما ذكره البخاريّ في «(صحيحه» عن أبي 
العالية» قال: معنى صلاة الله على نبيه يي : ثناؤه عليه عند ملائكته» ومعنى 
صلاة الملائكة عليه: الدعاء له. 

وعند ابن أبي حاتم» عن مقاتل بن حَيّان قال: صلاة الله: مغفرته. 
وصلاة الملاتئكة: الاستغفار. 

وعن ابن عباس وهْها: إن معنى صلاة الرب: الرحمة» وصلاة الملائكة : 
الاستغفار. ۰ 

وقال الضحاك بن مزاحم : صلاة الله: رحمته» وفي رواية عنه: مغفرته» 
وصلاة الملائكة: الدعاء» أخرجهما إسماعيل القاضي عنهء وكأنه يريد الدعاء 
بالمغفرة ونحوها . 

وقال المبرد: الصلاة من الله: الرحمة» ومن الملائكة: رقة تَبْعَتْ 
استدعاء الرحمة. ۰ 

و بأن الله غاير بين الصلاة والرحمة في قوله: «ااأولييك عَلْهَمْ صلوت 
: ته e‏ [البقرة: 107]» وكذلك قَهِم الصحابة المغايرةً من قوله تعالى : 

اف صل یک و وم کک یکت لک : م من اَلظَلمَْتِ ف الور وڪان بالْمَوّمِنِينَ 
1 )4 [الأحزاب: [r‏ حتى سألوا عن كيفية الصلاة مع تقدم ذكر الرحمة 
في تعليم السلام» حيث جاء بلفظ : «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته»). وأقرّهم النبيّ علد فلو كانت الصلاة بمعنى الرحمة» لقال لهم: قد 
علمتم ذلك في السلام. 

وجَوّز الحليميّ أن تكون الصلاة بمعنى السلام عليه» وفيه نظرْء وحديث 
الباب يرد على ذلك . 

اول الأقوال ما تقدم عن أبي العالية أن معنى صلاة الله على نبيه كل : 


.)150/8( «کتاب الدعوات» رقم‎ )» /١١( «فتح الباري»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذة - أَبْوَ ات الوثر 
133 32-8 
ثناؤه عليه» وتعظيمه» وصلاة الملائكة وغيرهم عليه: طلب ذلك له من الله 
تعالى» والمراد طلب الزيادة» لا طلب أصل الصلاة. 

وقيل: صلاة الله على خلقه تكون خاصّةًء وتكون عامّة» فصلاته على 
أنبيائه هي ما تقدم من الثناء والتعظيم» وصلاته على غيرهم: الرحمة فهي التي 
ویعت كل شي 

ونقّل عياض عن بكر القشيري قال: الصلاة على النبئ ييه من الله 
تشريف» وزيادة تكرمة» وعلى من دون النبيَ رحمة» وبهذا التقرير يَظهّر الفرق 

بين النبئ كَل وبين سائر المؤمنين» حيث قال الله تعالى : ِنَأ لَه وم ڪه 
ا مل التي وقال قبل ذلك في السورة المذكورة: هو اى ی صلی ليم 
وما 00 ومن لسار أن القدذر الذي يليق بالنبي ييه من ذلك أرفع مما 
ا والإجماع منعقد على أن في هذه الآية من تعظيم النبي بلا 
والتنويه به ما ليس في غيرها. 

وقال الْحَلِيمِيَ في «الشعب»: يعدي a‏ على النبي كَكة: تعظيمه. 
فمعنى قولنا: الله صل على محمد: عَم محمداً والمراد: تعظيمه في الدنيا 
بإعلاء ذكره» وإظهار دينه» وإبقاء شريعته» وفي الآخرة بإجزال مثوبته» وتشفيعه 
في أمته» وإبداء فضيلته بالمقام المحمود» وعلى هذا فالمراد بقوله تعالى: 
وسلا عكيو» : ادعوا ربكم بالصلاة عليه. انتهى . 

ولا يَعْكر عليه عطف آله وأزواجه وذريته عليه. فإنه لا يمتنع أن يَذَعَى 
لهم بالتعظيم؛ إذ تعظيم كل أحد بحسب ما يليق به» وما تقدّم عن أبي العالية 
أظهر» فإنه يحصل به استعمال لفظ الصلاة بالنسبة إلى الله» والى ملائكتهء 
وإلى المؤمنين المأمورين بذلك بمعنى واحد» ويؤيّده أنه لا خلاف في جواز 
الترحم على غير الأنبياءء واختلف في جواز الصلاة على غير الأنبياء» ولو كان 
معنى قولنا: اللَهُمّ صل على محمد: اللْهُمّ ارحم محمداًء أو ترحم على 
محمدء لجاز لغير الأنبياء» وكذا لو كانت بمعنى البركة» وكذا الرحمة لسقط 
الوجوب في التشهد عند من يوجبه بقول المصلي في التشهد: «السلام عليك 
أيها النبن ورحمة الله وبركاته». 

ويمكن الانفصال :بن ذلك وقع بطريق التعبد» فلا بد من الإتيان به» ولو 


0 )٤۸۲( بَابُ ما جَاءَ في صِفَةٍ الصَّلَاةٍ عَلَى الث كله - حديث رقم‎ - ٠ 


سبق الإتيان بما يدل عليه» قاله في «الفتح»'. 
(عَلَى مُحَمَّدِ) هو أشهر أسمائه يكل وهو اسم منقولٌ من الحمد» وهو في 
الأصل اسم مفعول من الحمدء وهو يتضمّن الثناء على المحمود» ومحيّته. 
وإجلاله» وتعظيمه» وقد ذكرت البحث فيه» مستوفى في «شرح مقدّمة صحيح 
مسلم»ء فراجعه تستفد علماً جت" . 
(وَعَلَى آل مُحَمَّدِ) قيل: أصل «آل»: «أهل»» نكيف الهاء همرك تم 
a eS a‏ ونين يل اسلدة رن 
من آل : إذا رجع, سمي بذلك من يؤول إلى الشخص» ويضاف إليه» ويقوّيه أنه 
لا يضاف إلا إلى مُعظمء فيقال: آل القاضي» ولا يقال: آل الحَجَامء بخلاف 
أهل» ولا يضاف آل أيضا غالبا إلى غير العاقل» ولا إلى المضمر عند 
الأكثرين» وجوّزه بعضهم بقلّةء وصوّبه القرطبن؛ لأن السماع الصحيح يَعضده. 
فإنه قد جاء في قول عبد المظلب في قصّة أصحاب الفيل من أبيات : 
افا نے لغ رخلة فائتة سلالك 
وَانْصُرُ عَلَى آل الصََلِيا ب وَعَابدِبِهٍ الْيَوْمَ لَك 
وقال قدامة: 
آنا الْمَارِسُ الْحَامِي حَقِيقَةَ وَالِيِي وَآلِي كما تمي حَقِيقَةً آلِكًا 
وغير ذلك من كلام العرب» وهو كثير"" . 
وقد يطلق آل فلان على نفسه» وعليه وعلى من يضاف إليه جميعاء 
وضابطه أنه إذا قيل: فَعَلَ آل فلان كذا دخل فيهم إلا بقرينة» ومن شواهده 
قوله ئ للحسن بن عليّ وا : «إنا آل محمدء لا تحل لنا الصدقة». وإن ذكرا 
معاً فلاء وهو كالفقير والمسكين» وكالإيمان والإسلام» والفسوق والعصيان. 
ولّمّا اختلفت ألفاظ الحديث في الإتيان بهما معأء وفي إفراد أحدهما 
كان أولى المحامل أن يُحمّل على أنه ييه قال ذلك كله» ويكون بعض الرواة 


(۱) «فتح الباري» (۱۱/ »)۱١١ - ۱٦۰١‏ «كتاب الدعوات» رقم )0۸( . 
(۲) راجع: «قرة عين المحتاج» (۱/ ۲۲۷ - ۲۲۸). 
(۳( «المفهم» (9/ .)6١ 5٠‏ 
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حَفِظ ما لم يَحمَظه الآخرونء وأما التعدّد فبعيدٌ؛ لأن غالب الطرق تصرح بأنه 
وقع جوابا عن قولهم: «كيف نصلي عليك؟). 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الحمل على التعدّد أقرب؛ لأن 
السائلين كثيرون» فحمل سؤالهم على محل واحد بعيدٌ جذا . 

فالأولى أن نقول: إنه بي علّمهم في أوقات مختلفة بألفاظ مختلفة في 
بعضها طولٌء وفي بعضها اختصارٌ؛ توسعةً عليهم» فتكون كألفاظ التشهّد 
الْمُخْتلِفٍ تعليمه به للصحابة وؤ إياهاء وكصيغ الاستفتاح» وأذكار الركوع 
والسجود» والدعوات. 

والحاصل: أن في الأمر سعةء فيختار مريد الصلاة عليه ييه أي صيغة 
صخت عن رسول الله بء فيصلي بهاء والأولى أن يُصلي في وقت بصيغة»› 
وفي آخر بأخرى» وهكذا حتى يستعمل الصيغ التي صخت عن النبي بيد والله 
تعالى أعلم . 

وقال في «الفتح»: ويَحْتّمل أن يكون بعض من اقتصر على آل إبراهيم 
بدون ذكر إبراهيم رواه بالمعنى؛ بناءً على دخول إبراهيم في قوله: «آل 
إبراهيم»» كما تقدّم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاحتمال بعيدٌ جدّاء فإن الرواية بالمعنى 
في الألفاظ المتعبّد بها غير جائز» كما هو مقرّرٌ في محلّه من كتب مصطلح 
الحديث» قال في «التدريب» في بحث الخلاف في الرواية بالمعنى: «ولا شك 
فى اشتراط أن لا يكون مما تُعُبّد بلفظه». انتهى”'' . 
NII SSS‏ ابجع الوم قن 
رمت عليهم الصدقة» وسيأتي بيان الاختلاف في ذلك مستوفى في «كتاب 
الزكاة» ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قال في «الفتح»: وهذا نص عليه الشافعيئ» واختاره الجمهورء ويؤيده 
قول النبئ بي للحسن بن على ويا : «إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة»» وقد 
أخرج البخاريٰ من حديث أبي هريرة» ومسلم من حديث عبد المطلب بن ربيعة 


.)٠٠١/۲( «تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي»‎ )١( 
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في أثناء حديث مرفوع: (إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس» وإنها لا تحل‎ 
لمحمدء ولا لال محمد).‎ 

وقال أحمد: المراد بآل محمد فى حديث التشهد: أهل بيته» وعلى هذاء 
فهل يجوز أن يقال: «آهل» عوض : «آل۲؟ روايتان عندهم . 

وقيل: المراد بآل محمد: أزواجه وذريته؛ لأن أكثر طرق هذا الحديث 
جاء بلفظ: «وآل محمد)ء وجاء فى حديث أبى حميد موضعة: «وأزواجه 
وذريته»» فدل على أن المراد بالآل: ا الد 

وتُعْقّبٍ بأنه ثبت الجمع بين الثلاثة» كما في حديث أبي هريرة» فيُحْمّل 
على أن بعض الرواة حَفِظَ ما لم يَحمَظ غيره» فالمراد بالآل في التشهد: 
الأزواج» ومّن حَرّمت عليهم الصدقة» ويدخل فيهم الذرية» فبذلك يجمع بين 
الأحاديث. 

وقد أطلق على أزواجه ية آل محمدء في حديث عائشة وتا: «ما شَّبِعَ 
آل محمد من خبز بر مأدوم لاا مف 
«اللَه اجعل ززق آل محمد قوتاً»» متّفقٌ عليه» وكأن الأزواج ادن بالذكر 
كويها بهنْ» وكذا الذرية. 

وقيل: المراد بالآل: ذريةٌ فاطمة خاصّةًء حكاه النووي في «شرح 
المهذب)»). 

وقيل: هم جميع قريش» حكاه ابن الرفعة في «الكفاية»» وقيل: المراد 
بالآل: جميع الأمة» أمة الإجابة» وقال ابن العربيّ: مال إلى ذلك مالك 
واختاره الأزهري» وحكاه أبو الطيب الطبريّ عن بعض الشافعية» ورجّحه 
النووي في «شرح مسلم»» وقيّده القاضي حسين» والراغب بالأتقياء منهم. 
وعليه يُحْمّل كلام من أطلقء ويؤيده قوله تعالى: إن أوْلَِآزُه إلا الْمتُّون» 
[الأنفال: »]۳٤‏ وقوله ية : «إن أوليائي منكم المتقون». 

قال الحافظ: ويمكن أن يحمل كلام من أطلق على أن المراد بالصلاة : 
الرحمة المطلقة» فلا تحتاج إلى تقييد» وقد استدل لهم بحديث أنس رفعه: «آل 
کل نقئ»» أخرجه الطبراني ولكن سنده واو جِدَّأء وأخرج البيهقئن عن 
E E‏ 


متف عليه وفي حديث أبي قري وه : 
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قال الجامع عفا الله عنه: أظهر الأقوالء وأرجحها أن المراد بالآل: هم 
الذين تَحْرّمِ عليهم الصدقة؛ لوضوح أدلته» وأما تفسيره بجميع الأمة» وإن 
استظهره النوويّ» واختاره غيره فلا يخفى بعدهء وأما تأييد الحافظ له بالآية» 
والحديث» فلا يخفى بُعده أيضاًء والحديث الأول لم يُبِيّن درجته» ولم يَسْقْ 
سنده حتى ينظر فيه» وأما الأخيران فقد بَيّنَ ضَعفهماء فلا يكون شيء مما ذكره 
مؤيّداً للحمل المذكور» فتبصر. 

وقد استوفيت البحث في هذا الموضوع في «شرح النسائيّ»» فراجعه 
تستفد علماً جما والله تعالى ولي التوفيق. 

(كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ) ووقع في رواية للشيخين بلفظ: «كُمَا صَلَّيْتَ 
عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ» بزيادة: «آل»» وهو صفة لمصدر محذوف» تقديره: صلاةً مثل 

والمراد بآل إبراهيم: ذريته» من إسماعيل» وإسحاق» كما جزم به جماعة 
من الشُرّاح»ء وإن ثبت أن إبراهيم كان له أولاد من غير سارة وهاجرء فهم 
داخلون لا محالة» ثم إن المراد: المسلمون منهمء بل المتَّقُونَء فيدخل فيهم 
الأنبياء» والصديقون» والشهداءء والصالحونء» دون من عداهمء وفيه ما تقدم 
في آل محمد. 

[تنبيه]: اشْتَهَرَ السؤال عن موقع التشبيه» مع أن المقرّر أن المشبّه دون 
المشبّه به» والواقع هنا عكسه؛ لأن محمداً ية وحده أفضل من آل إبراهيم» 
ومن إبراهيم» ولا سيما قد أضيف إليه آل محمد» وقضية كونه أفضل أن تكون 
الصلاة المطلوبة أفضل من كل صلاة حصلت أو تحصل لغيره. 

وأجيب عن ذلك بأجوبة» أحسنها عندي ما رجحه القرطبئ كله في 
«المفهم»» حيث قال: إن التشبيه إنما هو لأصل الصلاة بأصل الصلاةء لا للقدْر 
بالقدرء فهو كقوله تعالى: إت أَوَحَيْنَآ لك کا اويا إل وج [النساء: 17]ء 
وقوله: کیب يڪم الصيام گیا کیب عل لیے من لِم [البقرة: 187]) 
وكقول القائل: أحسن إلى ولدك كما أحسنت إلى فلان» ويريد بذلك أصل 


60 راجع : «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى) (0١//ا١١‏ ۔ .)١۳١٤١‏ 


ْ )٤۸۲( بَابُ ما جَاءَ في صِمَةٍ الصَّلاةٍ عَلَى النئ ب - حديث رقم‎ - ٠ 
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4 الاحينينان: اناه وه :تقولل اي و او حك لشن ان ند‎ 
في شرح‎ SS E [القصص: ۷۷]» وقد استرتيت جنال‎ 
. النسائيك». فراجعه 7 والله تعالى ولي التوفيق‎ 

[فائدة]: قال العلامة ابن الملمّن له : في إبراهيم خمس لغات: 
إبراهيم» وإبراهام» وإبراهم» بض الهاء» وفتحهاء وكسرها من غير ياءء 
وجمعه: براهم» وإبارة» ويجوز الواو والنون؛ لاجتماع الشروط فيه»ء قالوا: 
ومعناه: أب رحيم. 

قال الجواليقي وغيره: أسماء الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - كلها 
أعجميّةٌ إلا محمداًء وصالحاًء وشعيباء وآدم ‏ صلوات الله وسلامه عليهم -. 

وقال ابن قتيبة: وتحذف الألف من الأسماء الأعجميّة؛ كإبراهي. 
وإسماعيل» وإسحاق» وإسرائيل؛ استثقالاً» كما ترك صرفهاء وكذا سليمان» 
وهارون» فأما ما لا يكثر استعماله منها؛ کهارون» وماروت» وقارون» 
وطالوت» وجالوت› فلا تحذف الألف في شيء منهاء ولا يحذف من داود» 
وإن كان من هدوراً؟ لأنه حذف منه إحدى الواوين»ء فلو حذفت الألف 
E‏ 

وأما ما كان على فاعل؛ كصالحء ومالك» وخالد» فيجوز إثبات ألفه. 
وحذفها بشرط كثرة استعماله» فإن قل؛ كسالم» وحامد» وجابر» وحاتم لم 
يجز حذف الألف» وما كثر استعماله» ودخلت الألف واللام فيه» تحذف ألفه 
معهاء وتثبت مع حذفهما. انت 

(إِنْكَ حَمِيدٌ) فعیل بمعنى مفعول؛ أي: محمود فى ذاته» وصفاته. 
وأفعاله بألسنة حَلقه» أو بمعنى فاعل» فإنه يَحْمّد ذاتف وأولياءف وفي الحقيقة 
هو الحامد» وهو المحمود. (مَجي)؛ أي: عظيم كريم. 

(وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِ)؛ أي: أثبث له. وأَدِمْ ما أعطيته من الشرف 
والكرامة. وزذه من الكمالات ما يليق بك وبه. 


.)١٤١١ - ١75/١65( راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى»‎ )١( 
.)٤١١ - 550 /۳( (؟) راجع: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام)‎ 
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وقال في «الفتح»: المراد بالبركة هنا: الزيادة من الخير والكرامة. وقيل: 
المراد: التطهير من العيوب والتزكية» وقيل: المراد: إثبات ذلك» واستمراره» 
من قولهم: بَرَكت الإبل : أي : ثبتت على الأرض» وبه سميت بركة الماء ‏ 
بكسر أولهء» وسكون ثانيه ‏ لإقامة الماء فيها . 

والحاصل: أن المطلوب أن يُعْطوا من الخير أوفاهء وأن يَثْبّت ذلك» 
وسكي E‏ انتهى . 0 بيعت البحث فيما يتعلّق بالبركة في «شرح 
النسائئ»»› فراجعه تستفد"١‏ 0 والله تعالى ولي التوفيق . 

[فائدة] : سئل شيخ الإسلام ابن تيميّة: عمن يقول: قُضيت حاجتي 
ببركة الله وبركة الشيخ. 

فأجاب كَُنْةُ: بأن هذا منكر من القول» فإنه لا يُقرّن بالله في مثل هذا 
غيره» كما نهى النبي َه من قال: «ما شاء الله» وشكتَ»» إلى أن قال: وقول 
القائل: ببركة الشيخ قد يعني بها دعاءه» وأسرعٌ الدعاء إجابة دعاء الغائب 
للغائب» وقد يعني بها: بركة ما أمره به» وعلمه من الخير» وقد يعني بها بركة 
يسارع لعل ال وهر اف الت و جو زلف وهاه كلها معان 
صحيحة» وقد يعني بها دعاءه اميت الغا تي واستقلال الشيخ بذلك التأثيرء 
أو فعله لِمَا هو عاجز عنه» أو غير قادر عليه» أو غير قاصد له» من البدع 
المنكرات» والذي لا ريب فيه أن العمل بطاعة الله تعالى» ودعاء المؤمنين 
بعضهم لبعض» ونحو ذلك هو نافع في الدنيا رم وديث بفضل الله تعالى 
ورحمته. انتهى كلامه یاه اوا و 5 وهو جت تف > فلا 
أدق نظره» وأعمق فكره وله . 

(وَعَلَى ي مُحَمَّدِء كَمَا بَارَكْتَ عَلّى إِبْرَاهِيم) زاد في رواية للشيخين: «فِي 
الْعَالْمِينَ) TT‏ رم أو ب١بارك)‏ على سبيل التنازع . 

قال السخاوي كُزَدهُ: أشار بقوله: «في العالمين» إلى اشتهار الصلاة 
والبركة على إبراهيم في العالمين› وانتشار شرفه وتعظيمهء وأن المطلوب 


.)٠٤١- ٠٤١ /١٠١( راجع : «ذخيرة العقبى»‎ )١( 
.)95 96 /۷( راجع : المجموع الفتاوى»‎ (۲( 


)٤۸۲( يَابُ مَا جَاءَ في صِفَةٍ الصَّلَاةٍ عَلَى ابن بی - حديث رقم‎ - ٠ 


لنبيّنا يكل صلاة تُشبه تلك الصلاة» وبركة تُشبه تلك البركة في انتشارها في الخلق 
وشهرتهاء وقد قال الله تعالى : ورا َيه في الآخينَ 49 [الضَافات: .]٠٠۸‏ 

وقال: المراد ب«العالمين» فيما رواه أبو مسعود فى حديثه: أصناف 
الشلق» :وفيه أفرال آخرى» قبل : ها واه رطن الماك وا كل مُحَْدَتْء 
وقيل: ما فيه روح» وقيل: بقيد العقلاء» وهذان القولان في «المشارق»»› 
وقيل: الإنس والجن فقطء حكاه المنذريّ» وى قولاً آخر: إنه الجن 
والإنس والملائكة والشياطيه”''. 

(إِنَ حَمِيدٌ مَجيد») أما «الحميد»: فهو فعيل من الحمد» بمعنى محمود. 
وأبلغ منه» وهو مَنْ ححَصّل له من صفات الحمد أكملهاء وقيل: هو بمعنى 
الحامد؛ أي : يَحْمّد أفعالَ عباده. 

واا الجا فهو من الميحة وهو :هله مَن كمل في الشرف» وهو 
مستلزم للعظمة والجلال» كما أن الحمد يدل على صفة الإكرام. 

ومناسبة ختم هذا الدعاء بهذين الاسمين العظيمين» أن المطلوب 
تكريم الله لنبيه ةه وثناؤه عليه» والتنويه به» وزيادة تقريبه» وذلك مما يستلزم 
طلب الحمد والمجدء ففي ذلك إشارة إلى أنهما كالتعليل للمطلوب» أو هو 
كالتذييل .لة»..والمعنى: إنك فاعل ما تستوجب به الحمد من النعم المترادفةء 
كريمٌ بكثرة الإحسان إلى جميع عبادك» قاله في «الفتح)”'" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد استوفيت البحث في تحقيق معنى هذين 
الاسمين» ومناسبتهما لختم الصلاة بهما في «شرح النسائئ»)» فراجعه تستفد"» 
وبالله تعالى التوفيق . 

[تنبيه]: زاد في رواية مسلم: «وَالسَّلَامُ كما قَذْ عَلِمْتَم»: وهو جملة من 
مبتدإ وخبره» قال النووي ككُأَنْهُ: معناه: قد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام 


.)٠١١ص( راجع: «القول البديع» للسخاوي‎ )١( 
.)۱١۷ /۱١( «فتح الباري»‎ )۲( 
.)١58- ۱٤١/۱٤ ( راجع: «ذخيرة العقبی»‎ )۳( 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثْر 
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علىٌ فأما الصلاة» فهذه صفتهاء وأما السلام فكما قد علمتم في التشهّد. 
وهو قولهم: «السلام عليك أيها النبئن ورحمة الله وبركاته». 
وقوله: «عَلِمْتَمُ» هو بفتح العين» وكسر اللام المخففة» ومنهم من رواه 
بضم العين» وتشديد اللام؛ أي : عَلَمْدُكْمُوةُ وكلاهما صحيح. انتهی”'. والله 
ا أعلم . 
وقوله: (قَالَ مَحْمُودٌُ)؛ أي: ابن غيلان شيخ الترمذي» (قَالَ بُو أُسَامَةً) 
حماد بن أسامة: (وَرَادَنِي رَائِدَة هو ابن قدامة الثقفيّ الكوفيء ثقةٌء ثبت 
صاحب سُنَّةَ تقدّم في «الطهارة» (۱۳/ ۱۷)ء (عَن الأَعْمَشِ) سليمان بن مهران 
الكاهليٌ ف الكوفيّ الثقة المشهورء تقدّم في «الطهارة» (۹/١۱)ء‏ (عَنِ 
الحكم) بن عتيبة المذكور في السند الماضي» (عَنْ عبد الرَّحَمّنِ ابن أبي لَيْلَى) 
المذكور أيضاً في السند الماضيء (قَالَ) ابن أبي ليلى: (وَنَحْنُ تَقُولُ) إذا صلينا 
على آل البيت» بعد قولنا: «وعلى آل محمد»: (وَعَلَيْنَا)؛ أي: وصلء وبارك 
علينا (مَعَهُمْ)؛ أي: مع آل النبي بيا وهذه الزيادة ليست في الحديثء إنما 
يزيدونها من عند أنفسهم رجاء أن يحصل لهم ما حصل لهؤلاءء وسيأتي تمام 
البحث فيه في كلام العراقيٰ نُك والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : في درجته : 
حديث كعب بن عُجرة وب هذا متَفْقٌ عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئف) هنا (۲۰/ .)٤۸۲‏ و(البخاري) فى «(صحیحه» (۳۳۷۰ 
و۷۹۷ و۷"( و(مسلم) في الاأصحيحه) 2))5١٠5(‏ و(أبو داود) في اسننه) 
0 و۹4۷۸)» و(النسائي) في «المجتبى» (۳/ ٤۷‏ - 58) وفي «الكبرى» 
(۱۱۱۹ و۱۱۱۲۰ و111١)‏ وفي «عمل اليوم والليلة» (1ه و۳۹( و(ابن 
ماجه) في «سننه» (405)» و(الشافعئ) في «مسنده» 2)97/١(‏ و(ابن أبي شيبة) 


.)٠١١ /٤( «شرح النووي»‎ )١( 


)٤۸۲( بَابِ مَا جَاء في صِفَة الصَّلَاةٍ عَلَى لني بلا - حديث رقم‎ - ٠ 


في «(مصنفه» (511/5). و(عبد الرزاق) في «مصئفه» .)7٠١١6(‏ و(أبو داود 
الطيالسي) في «مسنده» »)۱١١١(‏ و(الحميدي) في «مسنده) (۷۱۱ و5١7),‏ 
و(أحمد) فى «مسئله) ”5١/5(‏ و157١‏ و555)». و(الدارمئ) فى «سننه» /١(‏ 
84 وع ين جیا فى اب 0150م ران ن فى ادا 
.)4١6(‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» .»)3١5(‏ و(الطبراني) 0 «الصغير) 
(ص”197١)‏ وفي «الأوسط» »)۱۳۸١۹(‏ و(الطحاوي) في «شرح عا الان (۳/ 
۲)» و(البيهقي) في «الكبرى» (۲/ »)١58 - ۱٤١‏ و(البغوي) في «(شرح السئة» 
(1۸1)» و(أبو عوانة) في «مسنده) 1١951/(‏ و958١‏ و454١‏ و۱۹۷۰)» و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه» (9401 و۰۲٩‏ و”407)., والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقيٌ واه : : حديث كعب بن عجرة ضيب هذا أخرجه بقية 
الأئمة الستة» فرواه البخاري عن سعيد بن يحيى بن سعيد عن أبيه عن مسعرء 
ورواه مسلم عن محمد بن بكار» عن إسماعيل بن زكرياء عن الأعمش. 
ومسعرء ومالك بن مغول» وعن زهير بن حرب وأبي كريب كلاهما عن وکیع › 
عن شعبة» ومسعر» ورواه البخاري أيضاً عن آدم عن شعبة عن الحكم بن 
عتيبة» ورواه بقية أصحاب السنن أيضاً من رواية شعبة» وأبو داود من رواية 
مسعرء ورواه النسائي عن قاسم بن زكريا عن حسين بن علي عن زائدة عن 
الأعمش عن الحكم» وبهذا الإسناد عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن ابن أبي 
ليلى نحوه» قال النسائي: هذا خطأء لا يعرف من حديث عمرو بن مرة» ورواه 
البخاري من رواية عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. انت 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي البَاب عَنْ عَلِّ وَأَبِي 
حْمَيْو وَأبِي مَسْعُووٍ وَطَلْحَة واي سَعِيدِ وَبُرَيْدَة وَرَيْدِ بْنِ خَارِجَةٌ وَيُقَالُ: 
ابن جَارِيَة: وبي هِرَيْرَة) . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثمانية ون 
رووا أحاديث الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث علي بن أبي طالب َيه : فرواه النسائئ في «مسند علي» 
من طريق عمرو بن عاصم» عن جِبّان بن يسار الكلابيّ» عن عبد الرحمن بن 


1 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثْر 
طلحة الخزاعئ» عن أبي جعفر محمد بن على الهاشمئّ» عن محمد ابن الحنفية› 
عن أبيه على بن أبي طالب ذَِبْهء عن النبئ بيه قال: «من سره أن يكتال 
بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت...» فذكر مثل حديث أبي هريرة 
الآتي» وقد اخثلف فيه على حِبَّان بن يسار» وعلى محمد بن علي بن الحسين» 
كما سيأتي عند ذكر حديث أبي هريرة ڪي . 

قال العراقيئ: ولعلئ ولي حديث آخر طويل في صفة الصلاة عليه يلا 
رويناه مسلسلاً» ولكنه ضعيف جدًّاً كما سنذكره في بقية الباب. 

؟ - وأما حديث أبي حُمَيْدٍ َه : فرواه الأئمة الستة خلا المصتّف» من 
الو جات عر هيه اشر الى كرا مدان عكر بر صر راك اليم 
عن عمرو بن سَّليم الزْرّقِيّء عن أبي حميدء أنهم قالوا: يا رسول الله كيف 
نصلي عليك؟ قال: «قولوا : الهم صل على محمدٍ وعلى أزواجه وذريته» كما 
صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته» كما باركت 
على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد . 

“جو أن تحدية أبي مسعود ويه » واسمه عقبة بن عَمرو البدري: فرواه 
مسلم» وأصحاب السنن خلا ابن ماجه» من رواية محمد بن عبد الله بن زيد بن 
عبد ربّه الأنصاري» عن أبي مسعود قال: أتانا رسول الله كلل ونحن في 
مجلس سعد بن عبادة» فقال له بَشِير بن سغد: أمرنا الله أن نصلي عليك› 
فكيف نصلي عليك؟ فقال: «قولوا: الله صل على محمد وعلى آل محمد» 
كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وآل محمدء كما باركت على 
: ,. 
آل إبراهيم في العالمين» إنك حميد مجيد» والسلام كما قد علمتم)» وفي 
رواية للدارقطني › وابن , حبّان» ا والبيهقي : كيف نصلي عليك إذا نحن 
صلينا في صلاتنا؟ قال: «قولوا: الله صل على محمد النبي الأمى: ...ب" 
الحديث» قال الدارقطني : إسناده حسنء وقال الحاكم: هو حديث صحیح › 
وقال البيهقئ في «المعرفة»: هذا إسناد صحيح . 

5 - وأما حديث طَلْحَةً كُزَنْهُ: فأخرجه النسائئ» من رواية موسى بن 
طلحة» عن أبيه قال: قلنا: يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال: «قولوا: 
الم صلّ على محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» إنك حميد مجيدء 


۲١‏ - بَابُ مَا جَاءَ في صِمَةٍ الصَّلاةِ َا عَلَى التب يكل - حديث رقم )٤۸۲(‏ ع 
ڪڪ ا 


وبارك على محمد وآل محمد» كما باركت على إبراهيم وال إبراهيم»› إنك 
حميد مجيدا» وفي رواية: «وآل محمد» في الموضعين» ولم يقل فيهما: وآل 
إبراهيم . 

وأما حديث أبي سَعِيدٍ ط4 : فأخرجه البخاريء e‏ واه 
ماجه» من رواية عبد الله بن حَبّاب» عن أبي سعيد الخدريّ وف طبه قال : قلنا : :ايا 
رسول الله» هذا السلام عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال: اقولوا : الله صل 
على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم» وبارك على محمد وآل 
محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم». 

٦‏ - وَأما حديث بريدة طبه : فرواه أحمد في «المسند» من رواية ابي 
داود الأعمى» عن بريدة» قال: قلنا: يا رسول الله» قد علمنا كيف ل 
عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللَّهُمّ اجعل صلواتك» ورحمتك» 
وبركاتك على محمد» وعلى آل محمد» كما جعلتها على آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيداء وأبو داود الأعمى : اسمه مي : ضعيف جداً: رافضي › متهم 
بوضع الحديث . 

راا ایت رَيْدِ بن خَارِجَة وَيقَال: ابْنُ جَارِيَة طبه : فرواه النسائيٌ 
أا هن روا خا لين سل عن موسى بن طلا وال مال ردت 
خارجة» قال: أنا سألت رسول الله بل فقال: «صلوا علي واجتهدوا في 
الدعاء» وقولوا E‏ صل على محمد وعلى آل محمد»» وقد روى ‏ عثمان بن 
موهب عن موسى بن طلحة» عن أبيه الحديث المتقدم ذكره» فلعل هذا حديث 
آخر سمعه من زيد بن خارجة» وقد رجح أحمد بن حنبل رواية موسى بن طلحة 
لهذا عن زيد بن خارجة على روايته له عن أبيه؛ وقال علي ابن المدينئ: لا 
انى الد جل الا رة ل 

وأما خذيت رند بن غارة ‏ الذى أثار المصنف: مقرل «ويقال؟ ١‏ 


سلمة 10 ابن الق re‏ ذكره طا فى الضيخاتة. 
انظر: «جلاء الأفهام» (ص٥۸).‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
EE KE‏ 
حارثة» فهو اختلاف وقع في هذا الحديث» وقد رواه إسماعيل القاضي في 
«كتاب فضل الصلاة على رسول الله ية قال: حدثنا على بن عبد الله» حدثنا 
مروان بن معاوية. حدثنا عثمان بن حكيم». عن خالد بن سلمة» عن موسى بن 
طلحة» أخبرني زيد بن حارثة أحد بني الحارث من الخزرج قال: قلت: يا 
رسول الله قد عَلِمنا كيف نسلّم عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال: «صلوا عليّء 
وقولوا: اللہ بارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على إبراهيم وآل 
إبراهيم إنك حميد مجيد) . 

وقد اختلف فيه على عثمان بن حكيمء فرواه مروان بن معاوية عنه 
هكذاء وخالفه يحيى بن سعيد القطانء. وعبد الواحد بن زياد» فروياه عن 
عثمان بن حكيم». فقالا فيه: زيد بن خارجة كما تقدم» وهو أصح.ء ويحيى بن 
سعيد إمام لم يُختلف فيه» ولا يلحقه مروان بن معاوية الفزاريٌ» وإن كان ثقةء 
وقد اختلف كلام مروان» فرواه مرة أخرى» فقال: زيد بن خارجة كما قالاء 
والله أعلم . 

6 - وَأما حديث أبي هرَيْرَة طلا : فأخرجه أبو داود من رواية محمد بن 
علي الهاشميّ» عن المجمرء عن أبي هريرة» عن النبي ييه قال: «من سره أن 
يكتال بالمكيال الأوفى إذا سلفلا اهل البيت فليقل : الله صل على محمد 
النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته» كما صليت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيد) . 

وقد اختلف فيه على محمد بن على بن الحسين» وعلى حِبّان بن يسار 
فرواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل المِنْقَرِيّ عن جبان بن يسار» عن أبي 
مطرّف عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن گريز» عن محمد بن علي الهاشميّ 
هكذاء فجعله من حديث أبي هريرة» ورواه عمرو بن عاصم الكلابيٰ عن 
جبّان بن يسار الكلابيئ» فغيّر في إسناده» وجعله من حديث على بن أبي 
طالب» وقد تقدم. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسّى: حَدِيتُ كَمْبٍ بن 


- بَابُ ما جَاءَ في صِفَة الصَّلاةٍ عَلَّى الت ته - حديث رقم )٤۸۲(‏ 5 


وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بُ ابي لَبْلَى كيه أبُو عِيسى. وَأَبُو لَبْلَى اسْمّهُ يَسَارٌ) . 

فقوله: (قَالَ بُو عِيسَى)؛ أي: الترمذي: (حَدِيتُ كَعْب بن عُجْرَةً) طلا 
هذا (حَدِيثُ حَسَنّ صَّحِيحٌ) هو كما قال» ولذا اتّفق عليه الشيخان» كما أسلفته 
في التخريج . 

وقوله: (وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بُ أبي لَيْلَى ينه بُو عِيسَىء وَأبُو لَيْلَى اسْمَهُ 
يَسَارَ) ويقال: بلال» ويقال: داود بن بلال بن بليل بن ا الجلاح 01 
الحريش بن جحجبا بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن أوس 
الأنصاريّ الأوسئ» قاله في «التهذيب»'. 

(المسألة الخامسة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقئ كاله في 
(شرحة) : 

(الفائدة الأولى): قال كمُدّدُةُ: قد اختلّفت ألفاظ طرق أحاديث الباب فى 
تعليمه كله لأصحابه كيفية الصلاة عليه» كما تقدم في طرق الأحاديث بيان 
ذلك» قال الشافعي كُأَنْهُ: والأفضل أن يقول: «اللَّهُمّ صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى 
آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد»”'". ونقله 
النوويّ في «شرح المهذب» عن الشافعيّ والأصحاب» وقال: إنه الأولى» لكنه 
قال: «وعلى آل إبراهيم» في الموضعين بزيادة: «على»» وهي ثابتة في رواية 
ابن حِبَّانَ في «صحيحه»» والحاكم في «المستدرك)» والبيهقيّ» وقال النووي 
في «شرح المهذب»: ينبغي أن يُجمع ما في الأحاديث الصحيحة السابقة؛ 
يرل الله فصل على مسد" الب المي وعلى آل محمد وارراسة 
وذريته» كما صليت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» وبارك على محمد» وعلى 
آل محمد» وأزواجه وذريته» كما باركت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» في 
العالمين» إنك حميد مجيد. 


.)٥٤۸/۲( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)5١١/79( و«المجموع»‎ .)۱١۷ /١( انظر: «الأم»‎ )۲( 
في «المجموع»: «محمد عبدك ورسولك).‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذ» بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الور 

قال العراقي : بقي عليه مما في الأحاديث الصحيحة ألفاظ أخرء وهي 
خمسة ألفاظء يجمعها قولك: اللَّهُمّ صلّ على محمد عبدك ورسولك النبي 
الأمي» وعلى آل محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته» كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» اللَّهُمّ بارك على محمد 
النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته» كما باركت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم» في العالمين إنك حميد مجيد. 

وزاد النووي منها في «الأذكار» على ما في «شرح المهذب» قوله: 
«عبدك ورسولك»» وهي ثابتة في «صحيح البخاري» في حديث أبي سعيد 
كما تقدم. 

وأما قوله: «أمهات المؤمنين وأهل بيته» فهو في حديث أبي هريرة» عند 
أبي داود» وسكت عليه. ١ ١‏ 

وأما قوله: «إنك حميد مجيد» بعد الصلاة» وقبل البركة فهو في رواية 
المصتف كما تقدم» وفي حديث موسى بن طلحة عن أبيه» عند النسائيٌ 

وأما قوله: «النبي الأمي» بعد قوله: «وبارك على محمد» فهي في رواية 
أبي مسعود الثانية التي صححها ابن حِبَّانَء والحاكم» والبيهقيّ. 1( 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره النوويٌ» وتبعه العراقيّ عليه من 
الجمع بين صبغ الصلاة على النبيّ 4ل فيه نظرء لا يخفىء فالحقّ والصواب» 
أن يأتي , بكل الصيغ المختلفة التي صخت عن رسول الله ية في أوقات 
مختلفة» حتى يكون عاملا بجميعهاء لا بالجمع الذي ذكروه» فإنه خروج عن 
التعليم النبويّ بالكليّة» وإحداث لصيغة أخرى لم ترذ مجموعة في أي طريق من 
طرق الحديث . 

قال الشيخ الألبانئ د ا : : (واعلم): أنه لا د يَشْرَع تلفيق صيغة صلاة 
واحدة من مجموع هذه الصيغ». وكذلك يقال في صيغ التشهد المتقدمة» بل 
ذلك بدعة في الدينء إنما السّنّة أن يقول هذا تارة» وهذا تارة كما بيّنه شيخ 
الإسلام ابن تيمية في بحث له في التكبير في العيدين. انتهى”'' . 


.)١77ص( «صفة صلاة النبئ بيك“ للشيخ الألبانيئ ك‎ )١( 


- )٤۸۲( بَابُ مَا جَاءَ في صِفَةٍ الصَّلاةٍ عا عَلَى الث ب - حديث رقم‎ - ۲۹١ 
سے‎ 6 

والحاصل: أن الاختلاف في صيغ الصلاة على النبي ية كالاختلاف في 
أذكار الاستفتاح» والركوع والسجود» والتشهّدء والأذان» والإقامة» وغير 
ذلك» فلا ينبغى التلفيق بين ألفاظها المختلفة» وإنما تستعمل كل صيغة على ما 
وردت فى أوفات مختلفة» فتبصّرء. ولا تكن أسير التقليدء فإنه حجة البليده 
سلا (العقيق» وا ال إا إلى سواه ات 

قال الجامع عفا الله عنه : ثم أورد العراقي هنا لحديث علي وله سنداً مسلسلاً 
a GG SUE KE‏ 

( الثانية) : قال راه : : ورد عن غير واحد من الصحابة ذكر نوع خاص من 
الصلاة عليه بي راه يا منهم ابن مسعود» وعليٌ بن أي طالب. 

فروى ابن ماجه موقوفاً على عبد الله بن مسعود قال: «إذا صليتم على 
رسول الله ڪل فأحسنوا الصلاة عليه» فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه 
قال: فقالوا له: فعلّمناء قال: قولوا: اللَّهُمّ اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك 
على سيد المرسلين» وإمام المتقين» وخاتم النبيين» محمد عبدك ورسولك»› 
إمام الخير» وقائد الخير» ورسول الرحمة. الله ابعثه ماما موا يغبطه به 
الأولون والآأخرون» للَهُمّ صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد» الله بارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد) . 

قال: وروينا عن سَّلامةَ الكندي قال: كان على وه يعلمنا الصلاة على 
النبئ كله : «النَّهُعَ دَاحيَ المَدْخُرَّاتٍ "2 رارف ا اجعَل 
شرائف”" صَلواتِكَء وَنَوَامِيَ بَركاتِكَ ورأفة تَحَيْنِكَ على محمد عَبْدِكَ وَرَسولِكَ 
القَاتِح E‏ وَالْحَاتِمِ لما سَبِقَّء والمُعلن الحَقَّ بالحَقٌّء والدامغ لِجَيْشاتِ 


.)٠٤١ أي: باسط الأرضين» والدَّحوٌ: البَسط . انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (؟/‎ )١( 

(۲) أي: خالق السماوات» وكل شىء رفعته وأعليته فقد سمكته. انظر: «غريب 
الحديث» لابن قتيبة ٠ .)۱٤۳/١(‏ 

(۳( لا E‏ ای : شريف صلواتك . 

0( سيأتي أن الحديث منكرء وهذا اللفظ فيه غلوء والفاتح لِما أغلق هو الله . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الوثر 


ح ١١١1|‏ 
الأبباطيل» كما 5 فاضطلّع”'' بأمرك لِطَاعتِكَء مُسْتَوفِزاً!" في مَرْضَاتِكَ 
ا اريك حبك خافظا یداه ماضيا على ا ارد خی اررض فيا 
قايس" > آلاءٌ الله تصل باهلة اسا يه غنيك الفلوت تعد حَوْضاتٍ الفَِنِ 


والإثم. ا موضحات ادر ونائرات الأحكامء رات الإسلاء”, 
فهو أُمينكَ المامون: كارن علمك المخزون. وشهيدك يوم الدّين» 0 
ا ورسولك الج ا الهم افسح له فق عدلك"» واجزو مضاعفات 
الخير من فضلك» مُهَنَآتٍِ له غير مُكدّراتٍ من فوز ثوابك المحلولي”*, وجَزيل 
عطائكڭ الل 1 0 أغل على الناس بناءه» وأكرمٌ مثواه لديك ونَزُلّه 
وأتمم له نورّه وأَجْرَهُء من ابتعاثك له مقبولَ الشهادّة ومرضي المقالة» ذا منطق 
عدل» وخظة فصل › وبرهانٍ عظيهو)””'2. 


)١(‏ اضظلع: افتعل من الضّلاعة» وهي القوة» يقال: اضطلع بحمله؛ أي: قوي عليه 
ونهض به. انظر: «النهاية في غریب الحدیث» (۳/ ۹۷) . 

(۲) الوّفز والوّقز: العجلة. انظر: «الصحاح» (401/9). 

(۳) أي: أظهر نورا من الحق لطالبه» والقابس: طالب النار. انظر: «النهاية في غريب 
الحديث» /٤(‏ 5). 

(6) قال الزمخشري: أي: مَنْ أنعم الله عليه» وتكاملت عليه آلاؤه» وَصَلَّ أسبابَ ذلك 
القبس بهء وجعله من أهله والمستضيئين بشعاعه. «الفائق» (١//ا١5).‏ 

(6) النائرات: الواضحات البيئنات» والمنيرات كذلك» فالأولى من: نارء والثانية من : 
أنار. انظر: «النهاية في غريب الحديث» 00 

.)١51//7( أي: مبعوثك. انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة‎ )١( 

(۷) قال ابن قتيبة : اق : في ذي عدلك؛ يعني: يوم القيامة . «غريب الحديث) .)١517//7(‏ 

(۸) قال الطبري: يعني بالمحلول: المبذول» وهو مفعول من قولهم: حلَلّت العِقّد. 
تهذيب الآثار (ص50١7).‏ 

)9( ا ا ا ا ل 
مضاعف ؛ أي : يعطيهم عطاء بعد عطاء . انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (۲/ .)٠٤١‏ 

(١٠)أخرجه‏ الطبري في «تهذيب الآثار» (ص۲۲۱)» والطبراني في (الأوسط) (57/9). 
وعنه أبو نعيم في «تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن سعيد بن منصور عاليا» (ص٤٥)»‏ - 


5 )٤۸۲( باب مَا جَاء في صِمَة الصَّلَاةٍ عَلَى النِيَ كل - حديث رقم‎ - ٠ 

وروينا أيضاً عن علي بن أبى طالب فى الصلاة على النبى ككل : «إِنّ الله 
وملائكته يصلون على النبي» ا الذين م سيا 
لبيك اللّْهُمّ ربي وسعديكء. صلواتٌ الله البرّ الرحيم والملائكة المقربين 
والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وما سبّح لك من شيء يا رب 
العالمين» على محمد بن عبد الله خاتم النبيين» وسيد المرسلين وإمام المتقين 
ورسول رب العالمين» الشاهد البشير الداعي إليك بإذنك السراج المنيرء 
ا السلام)() 

(الثالثة): قال اه : استُدلٌ بأحاديث الباب على أن أفضل كيفيات 
الصلاة عليه كَكّ: هذه الكيفية التي علمها لأصحابه» حتى لو حلف حالف» أو 
قال قائل: لأصلين على النبى بل أفضل الصلاة عليه» طريق الْبرّ والصدق أن 
عبان كلع ما فاا :تفال حت اه كال ا اهو 
اضرا الذي ينبغي أن لجر يه آله الأفضل» قال ذلك في «الروضة» في 
«كتاب الأيمان» عقب حكاية كلام الرافعي الذي حكاه عن إبراهيم المروذيّ من 
غير اعتراض عليه: أن طريق البرّ في هذه الصورة أن يقول: اللّهُحّ صل على 
محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون» وكلما سهى عنه الغافلون. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن أفضل الصيغ هي الص. E‏ 
النبئ ييه حين سألوه عن كيفيّة الصلاة عليه المأمور بها في الآية الكريمة» فلا 


= من طريق نوح بن قيس عن سلامة الكندي عن علي به» وسلامة ذكره ابن حبان في 
«الثقات» .)۳٤١ /٤6(‏ ونقل ابن كثير في as‏ (0/ 4 عن المزي قوله: 
«سلامة الكندي هذا ليس بمعروف» ولم يدرك علياً) . 
والحديث ضعيف الإسناد منكر المتن؛ لأن فى بعض ألفاظه غلوًاً بالنبى يله كقوله : 
«الفاتح لِمَا أغلق». ١ ١‏ 
وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في. «المصنف» »)۲١/۱١(‏ من طريق عبد الله 
الأسدي عن رجل عن علي» وفيه رجل مبهم» وعبد الله الأسدي لم أجد له 
ترجمة» قال السخاوي عن سنده: فيه من لم يعرف. «القول البديع» (ص69). 
وانظر: «مجمع الزوائد» .)١15/١٠١١(‏ كتبه الفالح. 

. قال القال : 5 ذكره القاضي عياض في «الشفا» (۲/ ۲ ولم أقف عليه مسنداً‎ )1١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
E.‏ و ولا يحصل البرٌ في اليمين إلا بهاء 
كما صوّب ذلك النووي ر ا في كلامه السابق. 

ولمّا تأخر الزمان» وضعف الإسلام في قلوب أهله» وانطمست معالمه 
عند كثير منهم» واستولى الجهل على عامّتهم ابتدع المتأخرون من جهلة 
الصوفيّة» والمتعبّدين صيغاً كثيرة» وذكروا لها فضائل كثيرة مفتراة» وبعضهم 
يفضّلها على القرآن الكريم بدرجات» وكل هذا افتراء على الله كك؛ لان 
مقادير الثواب لا يعلم إلا عن طريق الوحي» وقد انقطع الوحي بعده بيا 
وليست الإلهامات والمنامات طريقاً لذلك إلا عند من غرّه الشيطان وأغواه. 
وترك الحق» واتبع هواه. 

فيا أيها المسلمون لا تغترٌوا بافتراءات التيجانئ» وأتباعه» ومن سار على 
دربهم» واتبع ضلالاتهم› ممن استهوتهم الأنفس الأمارة بالسوءء وأغراهم 
الشيطان على اتباع الهوى» وعليكم ثم عليكم ثم عليكم بالستّة» فتمسّكوا بهاء 
وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومخدثات هؤلاء ا 
والدجاجلة الشياطين» رسا ك ل تع فلويتا بعد لد هديتتا وهب لا من لدنك رَحمة إِنَك 
أت لواب €6 [آل عمران: ۰]۸ لَه أزنا الى قا واززقنا اناعد .واونا 
الباطل باطلاًء وارزقنا اجتنابه» إنك سميع قريب» مجيب الدعوات» آمين. 

(الرابعة): قال كَُنُهُ: استدلٌ بأحاديث الباب بالأمر في قوله: «قولوا» 
على وجوب الصلاة على النبي بي في الصلاة بعد التشهد الأخيرء قال البيهقيّ 
فى «المعرفة» بعد روايته لحديث كعب بن عجرة: فيه كالدلالة على أن ذلك فى 
الصلاة؛ لآن قولهم: «قد عرفنا كيف نسلم عليك» إشارة إلى السلام الذي 
عرفوه في التشهد» فقولهم: «كيف نصلي عليك؟ يَعْنُونَ به في القعود للتشهد. 
والله أعلم . 

قال العراقي: والاستدلال بحديث أبي مسعود هو ظاهر في إحدى 
الروايتين عنه حيث قيل له: يا رسول الله أمّا السلام عليك فقد عرفناه» فكيف 
نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟. . . الحديث المتقدم» وقد 
صححه ابن جبّان» والحاكمء والبيهقئ» وقال في ال فيه بیان موضع 
هذه الصلاة من الشريعة› ثم روى بإسناده إلى الشافعی ر ا قال: «فرض الله 


)٤۸۲( باب مَا جَاءَ في صِمَةٍ الصَّلَاةٍ عَلَى النبي كل - حديث رقم‎ - ٠ 
x 
جل ثناؤه الصلاة على رسوله بلا فقال: د آله ڪه يصوي ع1 التي بحا‎ 
اک امنا صَلُواْ عه وَسََمُأ نيما © ©4. ولم يكن فرض الصلاة عليه في‎ 
موضع أولى منه في الصلاةء قال: ووجدنا الدلالة عن رسول الله يا بما‎ 
وصفت» من أن الصلاة على رسول الله بيه فض في الصلاةء والله أعلم.‎ 
ثم روى حديث أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله» كيف نصلي عليك‎ 
٠. . يعنى: فى الصلاة ؟ قال: «تقولون: الله صل على محمد وآل محمد.‎ - 
' الحديث.‎ 
ثم روى حديث كعب بن عجرة عن النبي كَلِةِ: أنه كان يقول في الصلاة:‎ 7 
«اللّهُمّ صل على محمد وآل محمد. . .2 الحديث.‎ 
ولكن كلا الحديثين رواهما الشافعيّ عن إبراهيم بن محمد» وقد ضعّفه‎ 
الجمهورء وإن كان الشافعيٌّ يوثقه. لكن يغني عن الحديثين: حديث أبي‎ 
مسعود البدريّ المتقدم» وحديث فُضَالة بن عبيد ويه قال: سمع النبئ كَل‎ 
رجلاً يدعو في صلاته» فلم يحمد الله ولم يصل على النبئ بلا فقال‎ 
النبى كَل : «تمجل هذا»» ثم دعاه» فقال له ولغيره: «إذا صلى أحدكم فليبداً‎ 
بتحميد الله والثناء عليه» ثم ليصل على النبئ بلا ثم ليدع بما شاء». رواه أبو‎ 
داود» والترمذي» وصححه. والنسائيٰ م“ وابن حبّان في «(صحيحه)» والحاكم»‎ 
. و صححه‎ 
وقد قال بوجوب الصلاة عليه في الصلاة بعد التشهد الأخير: الشافعيّ»‎ 
وإسحاق بن راهويه. وأحمد بن حنبل في الرواية المشهورة عنه» وابن الموّاز‎ 
. من المالكية» واختاره القاضي أبو بكر ابن العربئّ منهم‎ 
رفوك فن ار القول عن غير الشافعيّ مردودٌ عليه» وهو أبو بكر ابن‎ 
المنذر» وأبو - جعفر الطبري» والطحاوي» فقالوا: إن الشافعيٌ شذ بذلك›‎ 
وحكى ابن المنذر أن إسحاق يرى إعادة الصلاة مع تعمّد تَرُكها دون النسيان»‎ 
وحكى غيره عنه القول بوجوبهاء وأجاب ابن أبي زيد بأن قول ابن المَوّاز‎ 
بفرضيتها : يريد أنها ليست من فرائض الصلاة» وقد حكى ابن القصّار و‎ 
عبد الوهاب أن ابن المَوّاز يراها فريضة في الصلاة؛ كقول الشافع كُأَلَهُ.‎ 
وحكى أبو يعلى العبديّ المالكئّ عن مذهبهم فيها ثلاثة أقوال: الوجوب»‎ 


إتحاف الطالب الأحوذث بشرح جامج الإمام الترمذي - أَْوَ اث الوثر 
NS‏ ا 
والسنّة» والندب» فقول من نفى مقالة غير الشافعيّ بذلك مردود عليه. 

فإن قالوا: لم يتقدمه أحد إلى ذلك» قلنا: لا نسلم؛ بل قد سبقه إلى 
ذلك الشعبئ» كما رواه البيهقئ عنه» وأبو جعفر محمد بن على بن الحسين» 
كما رواه الدارقطنيٌ عنه» فقال: «لو صليتٌ صلاة لم أصل فيها على النبي ئلا 
ولا على آهل بيته لرأيت أنها لا تتم». وروی أيضاً عن أبي مسعود البدري 
قال: من صلى صلاة لم يصلّ فيها على النبي كلل لم نبل منه»"'» وروى أيضا 
مرفوعاً من حديث أبي مسعود بلفظ: «لم يصل فيها علي وعلى أهل بيتي»"› 
قال الدارقطنيئ: الصواب أنه من قول أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين» 
وهو مروي أيضاً عن عمر بن الخطاب» وابنه عبد الله بن عمرء كما قال 
النووي في شرح ا 

بل القائلون بوجوب الصلاة عليه إذا ذكر: مقتضى قولهم وجوبٌ الصلاة 
عليه بعد التشهد في الصلاة؛ لأنه ذكر في قوله: «السلام عليك أيها النبي»» 
وفي قوله: «وأشهد أن محمداً رسول الله»» كما سيأتي عند ذكر اختلاف 
العلماء في مكان وجوب الصلاة عليه في بقية الباب. 

قال العراقيَ: وقد سمعت غير واحد من مشايخنا ينكرون على القاضي 
عياض إنكاره على الشافعي» ونسبته إلى الشذوذ بذلك في كتاب موضوعه شرف 
المصطفى › مع كونه يحكي في الشفاء الخلااف في طهارة بوله ودمه» ويستحسن 
ذلك منه لزيادة شرّفه بذلك» فكيف ينكر قوله بوجوب الصلاة عليه» وهو زيادة 
شرف لهء والله أعلم. 

وذهب مالك» وأبو حنيفة» والثوريً» والأوزاعيئ» وآخرون إلى عدم 
وجوبها في الصلاة» وممن قال بعدم الوجوب من الشافعية: ابن المنذرء 
والخطابيئ» واستَدَلٌ الخطابئ على عدم الوجوب بحديث ابن مسعود في التشهد 


)١(‏ «سنن الدارقطني» /١(‏ 05 707) بمعناهء وأخرجه البيهقي أيضاً في «السنن 
(۲) «سنن الدارقطني» /١(‏ 3700) رقم (1). 
(۳) «شرح مسلم» .)۱۲۳/٤(‏ 


)٤۸۲( بَابُ ما جَاءَ في صِفَة الصَّلَاةِ عَلَى النْبِيّ ب - حديث رقم‎ - ٠ 
المتفق عليه» فقال: وفي قوله عند الفراغ من التشهد: «ثم ليتخير من الدعاء‎ 
أعجبه إليه» دليل على أن الصلاة على النب ييه ليست بواجبة في الصلاة» ولو‎ 
كانت واجبة لم يُحْلِ مكانهاء ويخيّره بين ما شاء من الأذكارء فلما وَل الأمر‎ 
في ذلك إلى ما يعجبه منها بطل التعيين» والله أعلم.‎ 

واستَدَلٌ الخطابئ أيضاً: بما رواه أبو داود في حديث ابن مسعود أيضاً 
في التشهد: «إذا قلت هذاء أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك» فإن شئت أن 
تقوم فقمء وإن شعت أن تقعد فاقعد)»» قال الخطابئ : قد اختلفوا في هذا 
الكلام» هل هو من قول النب ية أو من قول ابن مسعود؟ فإن صح مرفوعاً 
إلى النبئ بي ففيه دلالة على أن الصلاة على النبئ بي في التشهد غير واجبة. 

قال العراقي: والجواب عن الحديث الأول: أنه لا يلزم من عدم وجوبها 
حين علم التشهد لابن مسعود أن لا يكون وجب بعد ذلك» فالأركان لم تجب 
جملة واحدة» فقد كانوا يقولون قبل ذلك: السلام على الله قبل عباده» السلام 
على جبريل وميكائيل» السلام على فلان وفلان» فأمرهم النبي كَل بترك ذلك› 
وأمَرّهم بهذا التشهد المعروف» فصار فريضة بعد أن لم يكن» وإنما أمر 
بالصلاة ة عليه بعد أمرهم بالتشهد. > وذلك بعد نزول قوله تعالى: لن الله 
ڪه يصَلَنَ ءا مل اللي الآية» كما رواه إسماعيل بن إسحاق القاضي في 
كتاب الصلاة على رسول الله ية من رواية يزيد بن أبي زياد» عن 
ا ليلى؛ عن كعب بن عجرة قال: لما نزلت هذه الآية: لن 
أله وَلَبِكَئَهٌُ يصو ل ألبّيّ» الآية قلنا: يا رسول الله» قد عَلِمنا السلام 
عليك» فكيف الصلاة؟ قال : قولوا: ... الحديث» ولم يتفرد به يزيد , إن أبون 
زياد؛ فقد قال ابن عبد البر: إنه رواه الثوري عن الأعمش› عن الحكم» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة» وهذا إسناد صحيح» وقاله 
أيضا الحسن البصريّ كما رواه إسماعيل بن إسحاق القاضي عن سليمان بن 
حرب» عن السريّ بن يحيى» عن الحسن» قال: لما نزلت هذه الآية... فذكر 
نحو ما تقدم. 

بل أقول : ليس فيه نفي الصلاة ب بين التشهد والدعاءء بل إتيانه ب «ثم» 
اده لارا دل على ان العا ي ايد بل أمْره ہما يعجب 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
المصلي من الدعاء مقتض لتقديم الصلاة على النبي ييه عليه» كما ثبت ذلك 
في حديث فُضالة بن عُبيد المتقدم . 

وقد روى المصئف في الباب الذي يليه بإسناد صحيح عن عمر بن 
الخطاب: أن الدعاءَ موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى 
تصلي على نبيك» قال ابن العربئّ: ومثل هذا إذا قاله عمر لا يكون إلا 
بتوقيف؛ لأنه لا يدرك بنظر. 

وقوله في حديث أبي مسعود حين سألوه» كيف يصلون عليه في 
الف ل كله حال على اريه لك أن صرف وا زف كرف اليخرت: 

وأما استدلاله بقوله: وفي رواية أبي داود: «إذا قلت هذا فقد قضيت 
صلاتك» لا حجة فيه لوجهين : 

أحدهما: أنه مُدرّج في الحديث باتفاق أهل الحديث» وقد حكى النووي 
في «الخلاصة» اتفاق الحفاظ على ذلك» وأما حكاية الخطابي للخلاف فأراد: 
اختلاف الرواة في أن بعضهم وَصَلّه بالحديث» وبعضهم فَصّل وبيّن أنه من قول 
ابن مسعود» ومعه زيادة علم على من وصله. 

والوجه الثاني: أن الصلاة لا تنقضي بانقضاء التشهد» بل بقي من فروض 
الصلاة التسليم» والخطابي قائل بفرضية التسليم» ولأجل ذلك أوّل قوله: 
«قضيت صلاتك»؛ أي: معظم الصلاة» وإذا حمل على ذلك فلا مانع أن 
يَدخل في ذلك الصلاة على النبي ياء والسلامٌ من الصلاة» وذلك لا يخرجه 
عن كون ما فرغ منه مَعْظمَ الصلاة. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي القول بوجوب الصلاة في التشهد 
الأخيرء كما هو مذهب الإمام الشافعيّ» هو الحقّ؛ لوضوح حجته» فتأمله 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم . 

(الخامسة): قال ككَُنُهُ: تقدم في حديث بريدة: «اللْهُمّ اجعل صلواتك 
ورحمتك» وبركاتك على محمدا» ففيه الدعاء له ب بالرحمة» ولكنه لا يصح» 
كما لم يصح حديث على الذي زاد فيه ذكر الترحم والتحئن عليه» وقد اختلف 
في جواز ذلك أو مشروعيته» فمنع أبو عمر ابن عبد البرٌ الدعاء له بالرحمة 
والمغفرة» وذهب أبو محمد بن أبي زيد من المالكية إلى استحباب الإتيان في 


٠‏ - باب مَا جَاء في صِمَة الصَّلَاةِ عَلَى الت يل - حديث رقم )٤۸۲(‏ م 


الصلاة عليه بالترحمء وكذلك اختلف أصحاب الشافعي أيضاً في ذلك» فحكى 
كما رحمت على إبراهيم»» وربما يقولون: «ترحمت على إبراهيم»؛ أي : بزيادة 
يقال: رخمت عليه» وإنما يقال: ترخمتء قال: وأما الترحم ففيه معنى 

وقوله: إنه لم يرد في الخبر ليس بجيد» فقد ورد» لكنه لم يصح › ويجور 
أن يقال فى الضعيف: وَرَدَ. 

وقوله: (إنه لا يجوز أن يقال: رحّمت عليه» ليس بجيّد» فقد قال 
الصاغاني : إنه يجوز › كما حكاه المحب الطبري في شرح التلبية. وفي إنكار 
جواز الدعاء له بالرحمة نظرء فقد ثبت في التشهد: «السلام عليك أيها النبيٌ 
ورحمة الله)» ففي هذا الدعاء له بالرحمة» وقد ثبت في «الصحيح» في قصة 
الأعرابي الذي دخل المسجدء وأنه قال: اللْهُمّ ارحمني ومحمداًء وأقرّه 
النبي ياء وإنما أنكر عليه قوله: ولا ترحم معنا أحداً بقوله: «لقد تحجرت 
واسعاً). 

لكن قد يقال: إنه استغنى بذكر الرحمة مع السلام عن إعادتها مع الصلاة 
كما استغنى عن السلام مع ذكر الصلاة؛ لتقدّمه في التشهدء وقد صرحوا بأنه 
يكره إفراد الصلاة عن السلام» وعکسه» ولكن لم يفرد هنا أحدهما لقرب 
أحدهما من الآخر فهو في محل واحدء والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بكراهة إفراد الصلاة عن السلام» 
والعكس قول لا دليل عليه» فالحقٌ الجواز» لكن الجمع أولى» وقد حقّقت 
هذا في شرح مقدمة صحبح مسلم)» والله تعالى أعلم . 

قال: وأما الدعاء له بالمغفرة فقد ثبت أيضا في حديث صحيح رواه مسلم 
في (صحيحه) من رواية عاصم الأحول» عن عبد الله بن سرجس قال: «رأيت 
النبي ييو وأكلت معه خبزاً ولحمأء أو قال: ثريداًء فقلت له: يا رسول الله 
غفر الله لك قال : ولك فقلت :. استغفر لك رسول الله عليه ؟ قال: نعم ) ولكمء 


«- 
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0 . - > ) سا اتوي اس دمرس سا 
سم تله هذه الاية: #واستغفر لِذ نِك وَلِلْمَوّمِيين وَاَلْمَوَّصِستِ 4 . .. [محمد: )]١9‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
الحديث» ورواه الترمذي في «الشمائل». والنسائي في (اسننه الكبرى») فى 
(التفسير)» وفى «عمل ا والليلة» . ۰ 

(السادسة): قال ككلَنْهُ: اختّلّف العلماء في الصلاة على النبئ يكل هل 
تجب أم لا؟ وإذا قلنا بوجوبهاء فما المكان الذي تجب فيه أو تستحب؟ 

وكذلك اختلفوا في وجوب الصلاة على آله ع له وفي المسألة أقوال 
للعلماء : 

أحدها: عدم الوجوب مطلقاًء وأن محمل الآية على الندب» قاله أبو 
جعفر محمد بن جرير الطبريّ» وادَّعَى الاتفاق عليه» وثقّله للاتفاق ليس بجيد؛ 
لوجود المخالف . 

والقول الثاني: أنها تجب في العمر مرة» وهو مشهور مذهب الإمام 
مالك» وإليه ذهب أهل الظاهر. 

والقول الال أنه تج الفلا عله كلما كر وهو قول أبن مغر 
اللاو من أف اة واخارة اللي من اكا ۰ 

والقول الرابع: أنها تجب في ا الأخير من الصلاة بعد التشهد» 
وفي خطبتي الجمعة» وفي صلاة الجنازة» وهو قول الشافعئ وأصحابه» لم 
يختلف قوله ولا أقوال أصحابه في ذلك. 

وقد تقدم حكاية قول من وافق الشافعيّ على وجوبها في الصلاة من 
الأئمة؛ كأحمد. وإسحاق» واتفقوا على استحبابها مطلقا؛ فعلى هذا تجب 
بالنّذر كسائر القَرّب . 

ويتأكد الاستحباب فى أماكن وردت الأحاديث بتأكدها فيهاء منها: عند 
الصاح والمسناة» رطقب الرضو وعفد سما ا لذن و الإقاعة» ,وعد درل 
المسجد والخروج منه» وعند زيارة قبره ياء وفي ابتداء الدعاء» ووسطه. 
وآخره» وعقب التلبية» وفي ليلة الجمعة» ويومهاء وعند ذكره ب حيث لم يقل 
بوجوبه» وعند كتابة اسمه في كتب الحديث وغيرها» وعند القيام من المجلس. 
وعند المصافحة المشروعة» وعند استلام الحجرء. وعند القيام من الليل» وعند 
المرور بالمساجد» وعند طنين الأذن» ففيه حديث ضعيف» والله اع 


.)7"01 - و«القول البديع» (ص‌۲۸۱‎ .)٦۱١ - ٤٤۳ص‎ ( انظر: «جلاء الأفهام»‎ )١( 


- بَابُ ما جَاء في صِفَة الصَّلاةِ عَلَّى النبِيَ يله - حديث رقم )٤۸۲(‏ ظ 


وأما الصلاة على آله: فذهب أكثر العلماء إلى عدم وجوبهاء لا في 
الصلاة ولا في غيرهاء وفيه وجه لبعض أصحاب الشافعيئّ» وممن حكاه 
صاحب «المهذب»., ثم قال: إنه مردود بإجماع الأمة قبل قائله: أنْ الصلاة 
على الآل لا تجب. 

وكذلك لما حكى ابن قدامة في «المغني) أن في وجوب الصلاة على 
الآل وجهين في مذهب الشافعيٌ» المذهب أنها لا تجب» استدل عليه اشا 
بالإجماع . 

وأما تعيين القائل بهذا الوجهء فقال النوويّ في «شرح المهذب»: لم يبين 
الجمهور قائل هذا الوجه» وقد بيّنه البَنْدَنِيجي في كتابه «الجامع»» وسَّليم 
الرازي في «تقريبه)» ونصر المقدسي في «تهذيبه)» وصاحب «العدة)» فقالوا: 
هو قول التربجي من أصحابنا . 

قال العراقئ : ولا أدري من هذا المذكورء وهو بضم التاء المثناة من 
فوق» وإسكان الراء» وبعدها باء موحدة مضمومة» ثم جيم» والمصئف تبع في 
حكايته عنه ابن الصلاح» فإنه قاله في «مشكل الوسيط»» وتبعه عليه أيضا في 
شرح الوسيط» المسمى ب«التنقيح». وإنكار النوويّ أن أحداً لم يسبقه إليه 
عجيب؛ ففي كلامه في «الروضة» الترجيح؛ لأنه قول للشافعئ» فإنه قال: فيه 
قولان» وقيل: وجهان. 

وحَكى الفورانيٌَ عن صاحب «الفروع» أن في وجوب الصلاة على إبراهيم 
وجهين» فكأنه يريد بالصلاة على إبراهيم: ذكر التشبيه الوارد في كيفية الصلاة» 
لا أنه يقال: وصل على إبراهيم؛ لأنه لم يرد وظواهر الأحاديث المكملة 
لكيفية الصلاة تقتضيه لولا سقوطه في بعض طرق أحاديث الباب. 

وقد قال بوجوب الصلاة على الآل: أبو إسحاق المروزي من كبار 
الأصحاب» وصح عنه» قال البيهقيَّ في «شعب الإيمان»: وأما الصلاة على آل 
الرسول بء فإن أكثر أصحابنا ذهبوا إلى أنها غير واجبة» قال: وقد سمعت 
أبا بكر محمد بن بكر الطوسيّ الفقيه: سمعت أيا الحسن الماسرجسئ» سمعت 
أبا إسحاق المروزيّ يقول: أنا أعتقد أن الصلاة على آل النبي بيه واجبة في 
التشهد الأخير من الصلاة» قال البيهقئ: وفي الأحاديث التي وردت في كيفية 


0 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
الصلاة على النبئ ية كالدلالة على صحة ما قالء والله أعلم. 

(السابعة): قال ككْآَنُهُ: إن قال قائل: ما وجه التفرقة بين الصلاة على 
النبئ ية وبَيْن عَظلف الآل عليه في الوجوب إذا كان مستند الوجوب قوله: 
«قولوا كذا»؟ فَلِمَ أوجبتم البعض دون البعض؟ فالجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن المعتمّد في الوجوب إنما هو الأمر الوارد في القرآن بقوله 
تعالى : يا لد مثا صلا مو وَسَلَمُاْ ليا فلم يأمر بالصلاة على 
آله» وأما تعليمه به أصحابه كيفية الصلاة عليه لمّا سألوه» فبيّن لهم المقدار 
الواجب» وزادهم رتبة الكمال على الواجب» وهم إنما سألوه عن الصلاة 
عليه» وهذا ينبني على الخلاف في جواز حمل الأمر على حقيقته ومجازه. 
والصحيح جوازه» وقد يجيب المسؤول بأكثر مما سئل عنه لمصلحة» وقد وقع 
ذلك منه ية أن يجيب بأكثر مما سئل عنه» وذلك حين سئل عن التطهر بماء 
البحر فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته)"'» ولم يكن في سؤالهم ذكر ميتة 
الجر 

والوجه الثاني: أن جوابه له لمن سأله ورد بزيادات ونقص» وإنما 
يُحْمَّل على الوجوب ما اتفقت الروايات عليه؛ إذ لو كان الكل واجباً لَمَا 
اقتصر في بعض الأوقات على بعضه» وفي بعض الطرق الصحيحة إسقاط 
الصلاة غ الآل» وذلك في (صحيح البخارئ» في حديث ات سعيد الخدري 
قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللَهُمّ صل على محمد 
عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على إبراهيم»» فلم يذكر فيه الصلاة على الآل» وذكر الال في 
البركة» وهم لم يسألوه عن البركة» ولا أمر بها في الآية» وأيضاً فحديث أبي 
حميد المتفق عليه ليس فيه الصلاة على الآل» ولا في البركة أيضاء وإنما قال: 


)١(‏ أخرجه أبو داود )55/١(‏ رقم (۸۳)» والترمذي )2٠٠١/١(‏ رقم (4)19. والنسائي 
)٥۰/۱(‏ رقم (09)» وابن ماجه )١75/١(‏ رقم (785)» من حديث أبى هريرة» 
و صححە جماعة : كالبخاري فيما حكاه عنه الترمذي»› وابن خزيمة وابن حبان 


وغيرهم . انظر : «تلخيص الحبير» (١/۹)ء‏ و«إرواء الغليل» .)57/١(‏ 


- باب ما جَاءَ في صِمَةٍ الصَّلَاةٍ عَلَى التي بل - حديث رقم )٤۸۲(‏ 
۷| 
«وعلى أزواجه وذريته»» وبين الذرية والآل عموم وخصوص . 
3 فإن قيل: فَلِمّ اقتصرتم في الوجوب في كيفية الصلاة عليه على لفظ: 
«اللْهُمّ صل على محمد)» ولم توجبوا بقية كلامه في التشبيه؟ 
قلنا: لسقوط التشبيه في بعض أجوبته» وذلك في حديث زيد بن خارجة 
کا د رل على عدم وجرد را أغل.. ١‏ 
قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى ما في الجوابين اللذين ذكرهما 
العراقي» بل الذي يظهر لي رجحان القول بوجوب الصلاة على الآل؛ 
لقوله ككلْهِ: «قولوا: : اللّهُمّ صل على محمد وعلى آل محمد. . »٠‏ بصيغة الأمرء 
الاس اللوجوي» فكها وج الصلاة عليه كلق فكلك جب غل اله ن 
الأمر واحد. 
وأما قوله: سقط ذكر الآل في , بعض الرواية» فلا يكون حجة؛ لأن أكثر 
الروايات على ذكره» فهو المعتمّد؛ فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 
(الثامنة): قال كْأنّهُ: إذا تقرر أنه يكفي الإتيان بالصلاة عليه فقط دون 
ذكر الآل» ودون ذكر التشبيه» فهل يتعيّن اللفظ الوارد في الصلاة عليه كأن 
يقول: «اللّوَُ صل على محمد)ء أو يجوز تغيير اللفظ كأن يقول: صلى الله 
على محمد؟ والذي جزم به الرافعيٌ الاكتفاء بذلك. وحكى الماوردي في 
الاكتفاء بذلك وجهين» ولو قال: صلى الله على رسولهء جزم الرافعيّ أيضا 
بأنه يكفي» وفيه نظرء وقال القاضي الحسين في «تعليقه»: لا يجزئه أن يقول: 
اللّهُمّ صل على أحمد. والنبي» بل تسمية محمد ييا واجبة» وحكى عن نض 
الشافعي في «الأم» أنه لو قال: وصلى الله على رسول الله أجزأه. قال النوويّ: 
وقطع به الشيخ أبو حامد وغيره» قال في «التهذيب»: وفيه دليل على أنه لو 
قال: وصلى الله على النبئ» أو على أحمد» جاز. وحكى صاحب «التهذيب» 
عن ابن سريج: أنه لو قال: وأشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه أنه 
يكفي ‏ والله أعلم . 
وأوجب ابن حزم أن يأتي بالصلاة على لفظ حديث من الأحاديث 
الصحيحة مرة في عمره» ولم يوجب ذلك في الصلاة» ولا عند ذكره. انتهى 
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الاكتفاء بغير الصيغ الواردة في 


إتحاف الطاب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
الأحاديث نظرء فكيف يكفي غيرهاء والنبي وله قال بنصّه الصريح : «قولوا: 
الهم صل على محمد. . .؟». 

والحاصل: أن القول بالاكتفاء بعيد جدّاًء والله تعالى أعلم. 

(التاسعة): قال كمْأَنْهةُ: دلت الأحاديث الصحيحة على أن نبينا محمد إل 
أفضل الأنبياء» فما وجه تشبيه الصلاة عليه بالصلاة على إبراهيم وآل إبراهيم» 
والقاعدة أن المشبّه به أفضل من المشبّه؟ . 

وأجيب بأجوبة : 

أحدها: أن هذا كان قبل أن يَعْلِمه الله بأنه فضّله الله على جميع الأنبياء 
كما قال آولا - لمن قال له: يا خير البرية -: «ذاك إبراهيم». رواه مسلمء ثم 
استقر التشهد على ما شرع . 

والثاني : اسان للف لهو سيران إبراهيم أفضل من آله؛ لكونهم 
أنبياء» وهم: إسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» ويوسف. 

والثالث: أنه سأل التسوية في ذلك مع إبراهيم» وإن فَضل هو على 
إبراهيم انور غر 

والرابع: أنه سأله صلاة يتخذه بها خليلاء فلم يمت حتى أعطيها قبل 
موته حين قال: «ولكن صاحبكم خليل الرحمن»» رواه مسلم . 

والخامس: أنه شرع ذلك لأمته ليلبسوا بذلك الفضيلة» والله أعلم. 

وسيأتي الكلام على معنى صلاة الله تعالى على عباده في الباب الذي يليه 
حيث ذكره اف ا وغيره» والله أعلم. 

(العاشرة): قال ككَُنْةُ: اختّلف في المراد بال النبي ية على أقوال : 

أحدها: وهو الذي نص عليه الشافعئ د يله أنهم من تَحْرّم عليهم 
الصدقة. وهم: بنو هاشمء وبنو المطلب . 

والثاني: أنهم جميع الأمة» وقد رواه البيهقئّ» عن جابر بن عبد الله 
واختاره الأزهري. والنووي في «شرح مسلم). 

والثالث: أنهم عِنرته: آل فاطمة وتَسّلهم أبداً.» حكاه النووي في «شرح 
المهذب»» ويدل له قوله في بعض طرقه: «وآزواجه» وذريته». 

والرابع: أنهم جميع قريش» حكاه ابن الرفعة. 


)٤۸۲( بَابُ ما جاءَ في صِفَةٍ الصّلَاةٍ عَلَى التب يكل حديث رقم‎ _ ٠ 
۹اک‎ 

وأما آل إبراهيم : فذريته إسماعيل» وإسحاق» وأولادهما المسلمون. 
وعلى هذا فيدخل فيهم آل النبئ كك . 

وقد يُطلق آل الرجل على الرجل نفسهء كما قال النبئ به لأبى موسى 
الأشعري: «لقد أوتى مزماراً من مزامير آل داود»؛ أي : ا داود. 
انتهى . 

(الحادية عشرة): قال : ما رواه المصئّف عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى أنه قال: «ونحن نقول: وعلينا معهم»» لا نعرف عن أحد من أهل العلم 
أنه استحبٌ ذلك عند ذكر النبي بي في الصلاة غير ابن أبي ليلى» ولا ينبغي 
أن يزاد على ما صح عن النبي كَل نعم إن قاله على أنه دعاء أعجبه أن يدعو 
به لنفسه» فلا باس بهء فقد أمر أن يَتَخَمّر من الدعاء بعد التشهد ما هو أعجب 
إليه . 

قال القاضي أبو بكر ابن العربئن: «هذا شيء انفرد به زائدة» فلا ينبغي أن 
يعول عليه لوجهين : 

أحدهما: أنه لما قال: وعلى آل محمدء اختّلف الناس في الآل اختلافاً 
كثيراً»ء ومن جملة الأقوال: أن آل محمدٍ هم أمته» قال: وقد صَعًا''' إلى ذلك 
مالك وإذا كان الآل: الأمة فأي فائدة في تكرار: «وعلينا معهم» وهم ونحن 
قد دخلنا فيهم؟ 

الثاني: أن الناس قد اختلفوا في الصلاة على غير الأنبياء فقالوا: إن 
الصلاة على الأنبياء» والرضوان على الصحابة» والرحمة مبثوثة للخلق» وإن 
كنا نقول: إن الصلاة على غير الأنبياء جائزة» فإنّا لا نرى أن نشرك فى هذه 
الخضيصة أحداً هنا مع محمد وآله» بل نقف بالخبر حيث وقف. ا ما 
رف و رفظ ا تفن عله فو درن ما اه ا كاه . 


وتعقبه العراقيّ» فقال: وفيه نظر من وجوه: 


.)51٠٠/5( صَعًا: أي: مال. انظر: «الصحاح»‎ )١( 
.)۲۷١/۲( «عارضة الأحوذي»‎ )۲( 
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[= 


الأول: أن زائدة من جملة الثقات المقبولين» فلا ترد روايته لشيء انفرد 
بروايته لو كان انفرد. ولم ينفرد به زائدة كما توهمه ابن العربيٌ من قول أبي 
أسامة: «وزادنا زائدة)» بل قد رواه غيره» كما رواه إسماعيل بن إسحاق 
القاضي في «كتاب الصلاة على رسول الله ية من طريقين كلاهما من رواية 
يزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» ويزيد بن أبي زياد وإن 
كلم فيه فان حديثه يخرّج للاستشهاد به» كما خرّج له مسلم في «صحيحه) 
في المتابعات والشواهد» وقول ابن أبي ليلى: «ونحن نقول» يدل على أنه لم 
يرد بقوله: «ونحن» انفراده بذلك» وإنما حكاه عن فِعله وفِعل غيره من 
التابعين» وإنما الكلام: هل يتابّع ابن أبي ليلى ومن كان يقول ذلك معه على 
ذلك أم لا؟ 


الثاني: أن الذي يدعو لنفسه بذلك قد يكون رأيه في الآل أنهم أخص 
من الأمة ‏ كما هو المشهور ‏ فلا يدخل في مسمى الآل» وعلى تقدير أن 
يدخل في العموم» فلا مانع من عطف الخاص على العام للتأكيد» وهو 
سائغ . 

الثالث: أن القائل بمنع الصلاة على غير الأنبياء يُجوّزها عليهم تبعا 
بالعطف كما في هذا الحديث: «وأزواجه وذريته»» فلا مانع من ذكر ذلك 
بالعطف وإن منع أن يصلي على غير الأنبياء مع الانفراد» فلا مانع أن يسأل 
العبد لنفسه ما سأله النبي ية لنفسه ما لم يكن من خصائص النبيّ كله وقد 
عَلّم النبيئُ ية بعض الصحابة هذا الدعاء: «اللَّهُمّ إني أسألك من خير ما سألك 
عبدك محمد يله وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه"''» وقد سمع النبئ كَل 
عبد الله بن مسعود» وهو يدعو: «اللّهُمَ إني أسألك إيماناً لا يَرْتَدُء ونعيما لا 
ينفد» ومرافقة نبيك محمد ية في أعلى درجات جنة الخلداء وأقرّه على ذلك 
(۱) أخرجه ابن ماجه )١174/1(‏ رقم (١٤۳۸)ء‏ وأحمد (174/5) من حديث عائشة 

وصححه الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (05/5). 


)٤۸۳( بَابُ ما جَاء في فَضل الصّلَاةٍ عَلَى النبي ب - حديث رقم‎ - ١ 
SEE د اسک م الد ا ا ا‎ z3 5 

وبشره > وقد قال الله تعالى: #قأؤليك لذن أنعم أ له عليهم من النيشن شل 
وَأَلصِدَيِقِينَ4 الآية [النساء: 19]. 

الرابع: أنه قد ورد ذلك في حديث مرفوع في الصلاة على النبئ ية في 
موقف عرفةء رواه البيهقئن فى «(شعب الإيمان» من رواية عبد الرحمن بن محمد 
الطلحئ قال: حدّثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربيئ» عن محمد بن سُوقَة» 
مسلم يقف عشيّة عرفة في الموقف» فيستقبل القبلة بوجهه» ثم يقول: 
لا إله إلا الله . . . فذكر الحديث» وفيه: : ثم يقول: الله صل على جمد 
وعلى آل محمد" كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» إنك حميد مجيد 
وعلينا معهم مائة مرة ) إلا قال الله : يا ملائكتي ما جزاء عبدي هذا؟ سبحني » 
وهللني › وعظمني › وا علي › وصلى على نبيي . . .( الحديث› 4 
البيهقي ر ا : : هذا متن غريب» ل ف اسا ن اس إن الويه " 
انتهى. والله تعالى أعلم . 

قال الامام الترمذيّ كا بالسند المتصل إليه أل الكتاب : 


و ے بير ن 


ضف سه بن يعار 00 حَدَنَنَا محمد بْنْ خَالِدٍ ابن 
عَثْمَةَ قال : حَدَثنَا م موسى بن يَعْقُوبَ الرْمْعِنٌ قال : حَدَئْنِي عبد الله ءِ بن 
كَيْسَانَء أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ شَدَاد ا رَه عَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُووٍء أن رَسُولَ اله كله 
َالَ: «أَوْلَى الاس بي يَوْمَ القِيَامَةِ أَكتَرَهُمْ عَلَىَ صَلَاةه). 


)١(‏ أخرجه الترمذي )٤۸۸/۲(‏ رقم (097)., والنسائي في الكبرى(1/5١7)‏ رقم 
(۱۰۷۵)» وأحمد 7"85/١(‏ و١/‏ 555)- من طريقين » وإسناد الترمذي وأحمد حسن» 
قال الترمذي : «حديث حسن صحيح»» لكن ليس عند الترمذي التصريح بلفظ الدعاء. 

(۲) ليس في المطبوع من «الشعب» قوله: «وعلى آل محمد». 

(۳) في سنده عبد الرحمن المحاربي: مدلس» وقد عنعنه. 


چ تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ (محمد بن بَشَّارٍ) العبدي» أبو بكر البصري» المعروف ببندار» أحد 
مشايخ الجماعة بلا ا ]٠١[‏ فى «الطهارة» ۳/۳. 

- (مَحَمَدُ بْنْ خَالِدٍ ابْنْ عَثْمَة) - بعين مهملة مفتوحة فثاء مثلّئة ساكنة‎ ١ 

ويقال: إنها أمه الحنفيّ البصريٰ› دوق يخطىء ]١٠١[‏ تقدم في «الصلاة» 
1/14 . 

 "‏ (مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الرَّمْعِيُ) هو: موسى بن يعقوب بن عبد الله بن 
وهب بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى الأسدي» أبو 
محمد المدنئ» صدوق سيئ الحفظ [۷]. 

روى عن أخيه محمد» وعميه: مرثد ويزيد» وعمته قريبة» وأبي عبيدة بن 
عبد الله بن زمعة» ومهاجر بن مسمارء وأ حازم بن دینار» وغيرهم . 

وروی عنه ابن أخيه يحيى بن المقدام بن يعقوب» وابن أبي فديك› ومحمد بن 
خالد بن عَثّْمة» وعبد الرحمن بن مهدي» ومعن بن عيسى القزاز» وغيرهم . 

قال الدورئّ عن ابن معين: ثقة. وقال على ابن المدينئ: ضعيف 
الاه متك العديك» وتال الاجر عن أبن درد هو الح روس دف 
ابن مهدي وله مشايخ مجهولون. وقال النسائيئّ: ليس بالقوي. وقال ابن 
عديّ: لا بأس به عندي» ولا برواياته. وقال الأثرم: سألت أحمد عنه؟ فكأنه 
لم يعجبه. وقال الساجيئ: اختّلف أحمد ويحيى فيه» قال أحمد: لا يعجبني 
حديثه» وقال ابن القطان: ثقة. وذكره ابن جبان فى «الثقات). 

قا ابن دة بكانع ی اکر غاد الى جر هرر 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»ء والأربعة. وله في هذا الكتاب 
خمسة أحاديث . 

[تنبيه]: قوله: (الزَّمْعِىُ) : بفتح الزاي» وسكون الميم» وقبل ياء النسب 
فين با هله اک إلى .يعن | حذاد اه فرغو ری بن ترب بن 
عبد الله بن وهب بن زَّمْعَة القرشئ الرَّمْعِكُ7". ظ 


/۲( و«اللباب في تهذيب الأنساب»‎ »)۲۱٤/٤( انظر: «الإكمال لابن ماکولا»‎ )١( 
.)١7/١/759( و«تهذيب الكمال»‎ » 


)٤۸۳( بَابُ ما جَاءَ في فَضل الصّلَاةٍ ع1 عَلَى الث يكل - حديث رقم‎ - ۲١ 
أحد‎ ۳ 


5 (عبد الله بره بِنْ كيْسَانَ) الزهريٰ» مولى طلحة بن عبد الله بن عوف» 
مقبول [0]. 

روى عن عبد الله بن شداد» وسعيد المقبري» وعتبة بن عبد الله . 

وروی عنه موسى بن يعقوب الزمعيٰ حديث ابن مسعود: «أولى الناس بي 
يوم القيامة أكثرهم على صلاة». وذكره ابن حبان في «الثقات»» وأخرج حديثه 
فى «صحيحه)ء وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. 
تفرد به المصتّفء وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

ه ‏ (عَبْد الل بن شدَادِ) بن الهاد الليثئ» أبو الوليد المدنيّ كان يأتي 

الكوفة»ء وأمه 03 بنت عميس الخثعمية› اعت امات چ 

روى عن أبيه» وعمرء ويعلى» وطلحة» ومعاذ» والعباس» وابن مسعود» 
وابن عباس» وابن عمرء وعبد الله بن جعفرء وخالته أسماء بنت عميس› 
وخالته لأمه ميمونة بنت الحارث» وأخته لأمه بنت حمزة بن عبد المطلب» 
وعائشة» وأم سلمة. 

وروى عنه سعد بن إبراهيم» وأبو إسحاق الشيباني» ومعبد بن خالد. 
والحكم بن عتيبة» ودر بن عبد الله الْمُرْهِبِيَ» وربعي بن جراش» وطاووس» 
وغيرهم . ٍ 

قال الميمونئ: سئل أحمد: أسمع عبد الله بن شداد من النبئ كَلِِ؟ شيئا؟ 
قال: لا. وقال ابن المدينيئّ: شهد مع على يوم النهروان. وقال العجلىّء 
والخطيب: هو من كبار التابعين» وثقاتهم. وقال أبو زرعة» والنسائيئ : ثقة. وقال 
ابن سعد: كان عثمانيّاً ثقةَ في الحديث» توفي في ولاية الحجاج على العراق . 
وقال الواقدي : a a‏ فقتل يوم دجيل» 
وكات فقا كر الخايته ما وال ادن ن قتل بدجيل سنة .)۸١(‏ 
وقال يحيى بن بكير وغير واحد: فقد ليلة دجيل سنة (۸۲). وقال الثوري : فقد ابن 
شدادء وابن أبي ليلى بالجماجم . وكذا قال العجليّ. وزاد: اقتحم بهما فرساهما 
الماءء فذهبا. وقال ابن حبان في «الثقات»: غرق بدجيل . وقال ابن عبد البرٌ في 
«الاستيعاب»: ولد على عهد النب بي . وقال يعقوب بن شيبة في مسند عمر: كان 
يتشيع › قال الحافظ : فما تقدّم عن ابن سعد أنه كان عثمانياً فيه نظر. 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

5 (عَبد الله بْنْ مَسْعود) ونه تقدم في «الطهارة» .١7/1١7‏ 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودِ) طب (أَنّ رَسُولَ الله يكن قَالَ: «أَوْلَى النَاسِ 
پي)؛ اق أقربهم مني أو ht‏ بشفاعتي . 

وقال المناوي یاه : «أولى الناس بي يوم القيامة» ؛ أي أقربهم مني يوم 
القيامة» وأولاهم بشفاعتي» وأحقهم بالإفاضة من أنواع الخيرات» ودفع 
المكروهات» أكثرهم عليّ صلاة في الدنيا؛ لأن كثرة الصلاة تدل على نصوح 
العقيدة» وخلوص النية» وصدق المحبة» والمداومة على الطاعة» والوفاء بحق 
الواسظة الك رمك ين كان تن هه كمال اودر كان بالترفة الوك 
أحقّ وأجدرء قالوا: وهذه منقبة شريفة» وفضيلة منيفة لأتباع الأثرء وحَمّلة 
السَّنّة فيا لها من من التهى 77 

(يوم القَيامة ة أكُترهُمْ عَلَىّ صَّلَاة))؛ لأن كثرة الصلاة عليه منبئة عن التعظيم 
المقتضي للمتابعة الناشئة عن المحبة الكاملة المرتبة 6 محبة الله قال 
تعالى: ##كُلٌ إن کسر تون اله تیعون یک الله وینفر کک دویک واه عور 
دحم € [آل عمران: ۳۱ . 

قال العراقيٌ یاه : قوله: «أولى الناس»؛ أي ي: أقربهم منه في القيامة. 
بوب عليه ابن حبان في اصحيحه) : «ذكر البيان بأن اقرب الناس في القيامة 
يكون من النبي ييه من كان أكثر صلاة عليه في الدنيا»» ثم قال عقب 
الحديث: في هذا الخبر بيان صحيح على أن أولى الناس برسول الله َيه في 
القيامة يكون أصحابَ الحديث؛ إذ ليس من هذه الأمة قوم أكثر صلاة عليه 
ين 

قال: وروينا عن أبي بكر الخطيب قال: قال لنا أبو نعيم: هذه منقبة 


)١(‏ «فيض القدير» (۲/ .)٤٤١ - 55١‏ (۲) «تحفة الأحوذي» (؟/571). 
)۳( صحيح ابن حبان (۳/ ۱۹۲ - ۱۹۳). 


3 )٤۸۳( بَابُ مَا جَاءَ في فَضْلٍ الصّلاةٍ ع1 عَلَى التب ل - حديث رقم‎ - ۲١ 
کڪ‎ 6 
ء من‎ e شريفة يختص بها رُواة الآثار» وتَقَلتها ؛ اح ري سك‎ 
الصلاة على رسول الله يلل أكثر مما يعرف لهذه الا سينا وذكر"' 7 والله‎ 
. أعلم‎ 
وقال العامة صِدّيق حسن خان كا في كتابه «نْرُل الأبرار بالعلم‎ 
المأثور من الأدعية والأذكار؛ (ص١١١) - بعد أن ساق أحاديث كثيرة في فضل‎ 
الصلاة على النبى ية -: لا شك في أن أكثر المسلمين صلاة عليه ي هم‎ 
أهل الحديث» ورواة السَّنّةَ المطهرة» فإن من وظائفهم في هذا العلم الشريف‎ 
الصلاةً عليه كل أمامَ كل حديث» ولا يزال لسانهم رطباً بذكره بء وليس‎ 
كتاب من كتب السنَّة» ولا ديوان من دواوين الحديث  على اختلاف أنواعها‎ 
من «الجوامع»» و«المسانيد)»ء و«المعاجم»» و«الأجزاء». وغيرها - إلا وقد‎ 
اشْتَمَلَ على آلاف الأحاديث» حتى إن أخصرها حَجُما كتاب «الجامع الصغير)‎ 
للسيوطئ فيه عشرة آلاف حديث» وقِسٌ على ذلك سائر الصحف النبوية» فهذه‎ 
العا الاج والجفاعة الجديية». أولى الاين سرن الك كلقا ووم الا‎ 
وأسعدهم بشفاعته بي - بأبي هو وأمي  ولا يساويهم في هذه الفضيلة أحدٌ من‎ 
الناس» إلا من جاء بأفضل مما جاؤوا به» ودونه حرط القتَاد.‎ 
فعليك يا باغي الخيرء وطالب النجاة بلا ضيرء أن تكون محدّثاًء أو‎ 
0 ا عل المح وا ف كد فان ةا مرق‎ 
. إليك‎ 
ورَّحِمَّ الله الإمام أحمد إمام السّنّةَ الذي أنشد 8 ا‎ 
ERE SIE م لفط‎ EE EEE EE ود‎ 
لا تَرْعَْبَنّ عَن الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ قَالرّأيُ لَيْلَ وَالْحَدِيتٌ نَهَارُ‎ 
وَلَرْبَمَا جَهِلَ الْمَتَى أثرَ الْهْتَى وَالشَّمْسُ بَازِعَةٌ لَهَاأَنْوَار‎ 
نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى أن يجعلنا من‎ 
هؤلاء المحدثين الذين هم أولى الناس برسول الله بي يوم القيامة» إنه سميع‎ 


. «شرف أصحاب الحديث للخطيب» (ص ه")‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 


=| 
قريبٌ مجيب الدعوات» ومفيض البركات» آمين آمين آمين» والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود وليه هذا ضعيتٌ؛: لجهالة 
عبد الله بن كيسانء وللاضطراب في إسناده» كما يأتي في كلام 
العراقيَ کا . 

[تنبيه]: قال العراقئ كْأَنْهُ: حديث ابن مسعود َيه هذا انفرد بإخراجه 
المصنف» وقد اختلف فيه على موسى بن يعقوب الزّمعيَ» فرواه محمد بن 
خالد بن عَثمة عنه هكذاء وخالفه خالد بن مخلد» فرواه عن موسى بن 
يعقوب» عن عبد الله بن كيسان» عن عبد الله بن شداد بن الهادء عن أبيه» عن 
ابن مسعودء هكذا رواه أبو بكر بن أبي شيبة» عن خالد بن مخلد» ومن طريقه 
رواه ابن حبان في «صحیحه»» وهكذا رواه أبو بكر بن ابي عاصم في جزء له 
في فضل الصلاة على النبي كك وكذا رواه ابن عدي في «الكامل» في ترجمة 
خالد بن مخلدء وقال: هذا يرويه خالد عن موسى كأنه يتفرد به. انتهى. فإن 
أراد انفراد خالد بن مخلد عن موسى بزيادة شداد بن الهاد في الإسناد فحتمل › 
وإن أراد انفراده بأصل الحديث فلاء فهذا محمد بن خالد بن عثمة قد رواه عن 


برام والله أعلم . 


)١(‏ قال الألبانئ كث في تعليقه على «المشكاة» (۲۹۱/۱): «وإسناده ضعيف» فيه 
عبد الله بن كيسان» وهو الزهري مولى طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
عوف» لم يوثقه غير ابن حبان» وقال ابن القطان: لا يعرف حاله». قال الفالح: 
قلت: اختلف في سنده كما بينه الشارح» وفيه: موسى بن يعقوب: صدوق سيئ 
الحفظ. انظر: «الثقات» لابن حبان (59/1)» و«بيان الوهم والإيهام» (۳/۳١٦)ء‏ 
و«التقريب» .)7/١17/6(‏ 

() ورواه أيضاً عن موسى : 
الواقدي» فرواه عن موسى» عن ابن كيسان» عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» 
عن أبيه» عن عبد الله بن شداد» عن ابن مسعود. 
وعباس بن أبي شملة» رواه عن موسى» عن ابن كيسان» عن عتبة بن عبد الله» عن 
ابن مسعود. أ البخاري في «التاريخ الکبیر» (069/65). 


00 )447( بَابُ مَا جَاء في فَضْلٍ الصَّلَاةٍ عَلَى النبِيَ يل - حديث رقم‎ - ١ 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا .)٤۸۳ /۲١(‏ و(البخاري) في «التاريخ الكبير) 
الترجمة (6698ه), و(أبو يعلى) فى ((امسنده) (١١01:ه)‏ و(ابن ۽ حبان) في 
«صحيحه) »)41١١(‏ و(ابن عديٰ) فى «الكامل» (5557/5)» و(البغويٰ) فى 
شرح السنة» (1۸7). والله تعالى أعلم. [ 

(المسألة الثالثة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقئ يا4 في «شرحه»: 

(الفائدة الأولى): قال ُلَنُْ: كما أن الله تعالى قَرَنَ ذكر نبينا محمد كلا 
بذكره فى الشهادتين» وفى جعل طاعته طاعته. ومحبيه محبته »› كذلك قرن 
الثواب على الصلاة عليه بذكره تعالى» فكما أنه قال: كافون اک4 
[البقرة: »]١07‏ وقال: (إذا ذكرنى عبدي فى نفسه ذكرته فى نفسى» وإذا ذكرنى 
في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» كما ثبت في «الصحيحين"''» كذلك فعل في 
حقٌ نبيّه محمد ييه بأن قابل صلاة العبد عليه بأن يصلى عليه سبحانه عشراًء 
وكذلك إذا sh‏ اساي e‏ ا 
تعالى : 2 5 ا 6 فل عر ر اال [الأنعام : 11۰[ ل ا هذا الحديث؟ 

: قلنا: أعظم فائدة» وذلك أن القران افتضى أن من جاء بحسنة اغف 

عشراًء والصلاة على النبي ييل حسنة؛ فيقتضي القرآن أن يُعطى عشر درجات 
في الجنةء فأخبر الله تعالى أنه يصلي على من صلى على رسوله عشراً. 
وذكرٌ الله للعبد أعظم من الحسنة مضاعفة. 


= والقاسم بن أبي الزناد فقال: عن موسىء» عن ابن كيسان» عن سعيد بن أبي 
سعيد» عن ابن عتبة بن مسعودء عن ابن مسعودء أخرجه البخاري في التاريخ 
الكبير أيضاًء والخطيب في الفصل ۷۷١/۲(‏ - ۷۷۳)ء» وسقط من المطبوع من 
تاريخ البخاري ذكر موسى» فصار من طريق القاسم عن عبد الله بن كيسان. 
قلت : فهذه أربعة أوجه في إسناده عن موسى» قال الدارقطني في «العلل» (5/ ١١7‏ 
:)۱١۳ -‏ والاضطراب فيه من موسى بن عقبة» ولا يحتج به . 

)١(‏ «صحيح البخاري» (۱۳/ )۳۸٤‏ رقم (1/51:5)» واصحيح مسلم» كتاب «الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» )3١5١/5(‏ رقم )۲۹۷١(‏ من حديث أبي هريرة. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الوثر 

حدالما : کک 

قال: ويحقق ذلك أن الله تعالى لم يجعل جزاء ذكره إلا ذكره» كذلك 
جعل جزاء ذكر نبيّه يكل ؤكره لمن ذكره”"'. 

قال العراقيٌ: بل لم يقتصر 3# في الصلاة على نبيّه ييه بأن يصلي على 
المصلي عليه بالواحدة عشراًء بل زاده على ذلك رفع عشر درجات» وحط عشر 
سيئات» كما في حديث أنس» وزاد أيضاً على ذلك كتابة عشر حسنات مع ما 
تقدم» كما في حديث أبي بردة بن نيار وعمير بن نِيار» وزاد فى حديث 
البراء: وکن له كعتق عشر رقاب». وفى إسناده من لم يسم وفى هذه 
الأحاديث دلالة على شرف هذه العبادة من تضعيف صلاة الله على المصلي› 
وتضعيف الحسنات» وتكفير السيئات» ورفع الدرجات› وثواب حو عتق الرقاب 

(الثالئة): قال اَذَه : : قال ابن العربي : كان أصحابه إذا كلموه أو نادوه: 
يا رسول الله» لا يقول أحد منهم: : صلى الله عليك» وصار الناس اليوم لا 
يذكرونه إلا قالوا صلى الله عليه» والسر فيه أن أولئك كانت صلاتهم عليه 
وخالفه جميعهم في الأقوال والأفعال خدعهم الشيطان بأن يصلوا عليه في كل 
ذكر. وأن يكتبوه في كل رسالة. ولو أنهم يتبعونه ويقتدون به ولا يصلون عليه 
فى ذكر ولا فى رسالة إلا حال الصلاة لكانوا على سيرة السلف. انتهى 
١ 2000‏ 
كلامه . 

وتعقبه العراقين 5 اه فقال: وهو كلام عجيب! إذ جعل الصلاة عليه 
عند ذكره من خداع الشيطان» عَم كك اتباعه ف أقواله وأفعاله مذموم. محرم 
على فاعله. وصلاتهم عليه عند ذكره محموذ» مأجور عليه فاعله. نعم إن أراد 
أنه يخدعهم ويسوّل لهم أن صلاتكم عليه كافية عن اتباعكم له» وأنه لا يحتاج 
إلى اتباعه» فهذا غرور وخداع من الشيطان» وما أظنّ أن أحداً من أهل العلم 
يظن ذلك› ولا يعتقله . 
)١(‏ «عارضة الأحوذي» (2)177/7 وفيه تصرف يسير. 
(۲) «عارضة الأحوذي» (۲/ ۲۷۲ _ ۲۷۳). 


0 )٤۸۳( باب ما جَاء في فَضل الصّلَاةٍ عَلَى السب له - حديث رقم‎ -١ 


قال: وأما قوله: إن جميع الناس خالفوه في الأقوال والأفعال فليس 
كذلك» ولا يْظنَّ ذلك بهذه الأمة الشريفة مع قوله كَل: «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله» وهم على 
ذلك“ بل ظنٌّ هذا لجميع الأمة محرّم»ء لا يحل الوقوع فيه» وقد قال النبن ككل : 
«إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم»"» والمشهور في الرواية: «أَهْلَكُهِم) 
برفع الكاف» ويروى بفتحها. انتهى كلام العراقي كُأَنْةُ» وهو تعقّب جيّد. 


- 


(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَّى: هَذَا حَدِيتْ حَسَنّْ 
وَرُوِي عَن النَبِيَ كله آنه قَالَ : ١مَنْ‏ صَلَّى عَلَنَ صَلَاةَ صَلّى اله عَلَيْهِ بِهَا 
شرا وَكََبَ لَه عشْرَ حَسَّنَاتِ)). 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى)؛ أي: الترمذئ كُدّنْهُ: (هَذَا) الحديث» حديث 
ابن مسعود وه (حَدِيتٌ حَسَنٌّ) هو كما قال كما أسلفته آنفاً. (خَرِيبٌ)؛ أي : 
لتفرد هذا الإسناد فيه. 

وقوله: (وَرُوِي) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: «أنه قال. . ٠.‏ إلخ. 
(عنِ الب لا أنه قَالَ: ١مَنْ‏ صَلَى على صَّلاةً) ؛ أي : واحدة» (صَلَى الله عليه 
بها)؛ أي: بسببهاء وجزاء عليهاء (عَشْراً)؛ أي: عَشْر صلوات. قال الشارح: 
والمعنى: رَحِمهء وضاعف أجره» كقوله تعالى: من جاه بالحستة فل عثْرٌ 
أمكَالِهَا * الآية [الأنعام: .]17١‏ 

والظاهر أنه اقل المضاعفة. قال الطيبن: ويجوز أن تكون الصلاة على 
ذافرها كاتا سحت الاك خر اتل و ا لد كينا جا رن 
ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم». 


(۱) أخرجه مسلم )۱٥۲۳/۳(‏ رقم (۱۹۲۰) من حديث ثوبان» وهو بمعناه في 
(الصحيحين»: البخاري (57”7/5) رقم »)۳٦٤١(‏ ومسلم )۱٥۲۳/۳(‏ رقم (۱۹۲۱) 
من حديث المغيرة. 

(۲( أخرجه مسلم )۲۰۲٤/٤(‏ رقم ٣۲‏ ) من حديث ات هريرة. 
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= 3 

قال القاري في «المرقاة» بعد ذكر كلام الطيبئ هذا: لا حاجة إلى التقيد 
بسماع الملائكة؛ لأنه جاء: «وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي». انتهى . 

قال الشارح: إذا كانت الصلاة على ظاهرها كلاماً تشريفاً للمصلي» 
وتكريماً له» فلا بد من التقييد بسماع الملائكة؛ ليظهر عندهم شرفه» وكرامته 
بسماعهم صلاة الله عليه . انتهى . 

(وَكَنَبَ لَّهُ) بالبناء للفاعل؛ أي: كتب الله كك لهذا المصلى (عَشرَ 
حَسَئَاتِ))» فإن الحسنة بعشر أمثالهاء كما بيّنته الآية السابقة. 

[تنبيه]: قال العراقيئ: قول المصتف: وروي عن النبى يي أنه قال: «من 
صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشراًء وكتب له عشر حسنات»» ثم رواه 
بعده من حديث العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن أبى هريرة مقتصراً على 
ذكر صلاة الله عليه عشرأء دون ذكر كتابة الحسنات» فيَحْتَمِل أن كتابة 
الحسنات من هذا الوجه الذي رواه به» ولكنها ليست فى رواية المصنف› 
وكذلك ليست هذه عند مسلم ومن رواه من أصحاب السنن› وقد روأه أحمد 
'' من هذا الوجه عن رِبْعِيَء عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : 
«من صلى على مرة واحدة» كتب الله كك له بها عشر حسنات» فرواه أحمد 
منفرداً به بذكر الحسنات» ورواه”'' بذكر صلاة الله عليه عشراً منفردا”" . 

ويَحْتَمِل أن الجمع بين ذكر صلاة الله عليه وكتابة الحسنات من غير 


.)١177/19؟( «مسند أحمد)‎ )١( 

(؟) «مسند أحمد) (۲/ ۳۷۲) و(۲/ .)۳۷٥١‏ 

(۳) ورد الجمع بين ذكر الحسنات والصلاة عشراً في طريق ضعيفة جداً لحديث أبي 
هريرة» أخرجها المحاملي في «أماليه» (ص19١5١)‏ من طريق عمر بن صهبان عن 
زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: خرج علينا رسول الله ية قال : 
«أبشروا فإنه أتاني الساعة آت من ربي ك فبشرني أنه لا يصلي على أحد من أمتي 
صلاة إلا صلى الله تبارك وتعالى عليه عشراً» وكتب له بكل صلاة عشر حسنات»» 
وابن صهبان قال ابن حجر: ضعيف› وحكم جماعة بتركه. «التقريب» (6/ا59). 
كتبه الفالح . 


)٤۸٤( بَابُ مَا جَاءَ في فَضّل الصّلَاةٍ عَلَى الس يلل - حديث رقم‎ - ١ 
ولاح‎ 0 


حديث أبي هريرة» وقل تقدّم من حديث أبي بردة بن نيار وأخيه عمير بن زيار 
الجمع بين ذلك بزيادة محو السيئات› ورفع الدرجات . انتهى . والله تعالى 
37 

قال الامام الترمذيّ كاه بالسند المتصل إليه أوّلَ الكتاب : 

)2 - (حَدَنَنَا عَلِيُ بْنُ حُجْرء قال: رئا إسْمَاعِيلٌ بن جَعْمَر عَنٍ 
العََاءِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ ابي َنْ أبي هُرَيْر َة قال : قَالَ رَسُولُ الله كله : 


د 


«مَنٰ صَلّى عَلَيّ صَطَاة صَلَّى الله عَلَْهِ عَشرً). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ لعَلِي بْنُ حُجر) السعديّ المروزي» ثقةٌ حافظ من صغار [4] تقدم 
فى «الطهارة» ۸/ ؟7١.‏ 
١‏ ۲ - (إسْمَاعِيل بن - جع جَعْفْرِ) بن أبي كثير الأنصاري الزُرَقَىَء أبو إسحاق 
القارىء المدنيّ؛ نقد يٽ [۸] تقدم في «الطهارة» .0١/74‏ 

۳ - (العَلَاءُ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنْ) بن يعقوب الْحُرقيء أبو شِبْل المدني» 
دوف ربّما وهم [5] تقدم في «الطهارة» 7/59 .0١‏ 

؛ - (أَبُوه) عبد الرحمن . بن يعقوب الجهنيّ المدنيّ» مولى الْحرقة» ثقة 
[Y]‏ تقدم في «الطهارة» 7”9/ .6١‏ 

ه ‏ (أَبُو هِرَيْرَة) و تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه ] : من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيّات المصئتف اله وأنه ملل بالمدنيين» غير شيخه. 
فبغدادي. وأن فيه رواية الابن عن أبيه» وتابعن عن تابع : العلاء عن أبيه» وأبا 
هريرة طه رأس المكثرين السبعة» روى )٥۳۷٤(‏ حديثاًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

5 العَلاءِ بن عبد الرَحَمَنِء عن أبيه) عبد الرحمن بن يعقوب (عن أبي 
هُرَيْرَة) وله (قَالَ: رَسُولُ الله : «مَْ) شرطيّة» وجوابها قوله: «صلى الله 
عليه عشراً». (صَلَّى على صَّلَاة) ولفظ مسلم: «من صلی على وَاحدة»؛ أي : 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
صلاةً واحدة» (صَلَى الله عليه عَشْرأ») وعند النسائيٌ من حديث أنس ويه بسند 
صحيح: «صلى الله عليه عشر صلوات»» وزاد النسائئ فيه: «وحْظت عنه عشر 
خطيئات» ورّفعت له عشر درجات». 

قال القاضى عياض كَُنُهُ: معنى صلاة الله عليه: رَحُمته له» وتضعيف 
اه ا من جاه السك كله عر أنكالها الآية [الأنعام: ]11١‏ 
قال: وقد تكون الصلاة على وجهها وظاهرها؛ تشريفاً له بين الملائكةء كما 
في الحديث: «وإِنْ ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم»؛ متَمْقٌ عليه . 

وقال الشوكانئ كُلَدْةُ: المراد بالصلاة من الله: الرحمة لعباده» وأنه 
وحمي رحد يترود ب ذل ضيه للق ابتد وقل ١‏ الغر ان بعادت 
عليهم: إقباله عليهم بعطفه. وإخراجهم من ظلمة إلى رفعة ونورء كما قال 
نعالى: کو الى ل عدخ ملك ليرڪ ين لشن إل ار 
[الأحزاب: .]٤١‏ انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم لنا أن صح الأقوال في معنى صلاة الله 
على عبده: ثناؤه علیه» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقد استشكل بأنه كيف يجوز أن تكون الصلاة على النبئ كله واحدة 
وعلى المصلي عليه عشراً؟ ۰ 

وح ا الواحدة وة شان المضان» ر ره ر ارات م الل 
عليه على ما قال تعالى: چس ا ار ناله الآية [الأنعام: 117٠‏ 
ولا يفهم منه أن الصلاة على النبئ بيه من الله تكون واحدة» فإن فضل الله 
واسع . 

ولو سلّمنا أن الصلاة على النبئ ييه من الله تكون واحدةًٌء فلعلٌ هذه 
الصلاة الواحدة من الله تساوي زا ا ا ا 
E O TO EET‏ 
الثمن مائة ألف فلس" والله تعالى أعلم. 


.)51١ /۳( (؟) راجع: «المرعاة»‎ .)٠١١۹/۲( «إكمال المعلم»‎ )١( 


)٤۸٤( بَابُ مَا جَاء في فَضّل الصّلَاةٍ عَلَى لنب بل - حديث رقم‎ - ١ 

وقال الطيبئ كُلَنْهُ: الصلاة من العبد طلب التعظيم والتبجيل لجناب 
رسول الله كلوه والصلاة من الله تعالى؛ أي: في الجزاء إن كانت بمعنى 
الغفران فيكون من باب المشاكلة من حيث اللفظء وإن كانت بمعنى التعظيم» 
فيكون من الموافقة لفظا ومعنى» وهذا هو الوجه؛ لثلا يتكرر معنى الغفران؛ 
أي : مع الحظ"'' . 

ومعنى الأعداد المخصوصة محمول على المزيد والفضل في المعنى 
اللي ا 

وقال ابن العربيّ كَْنَهُ: إن قيل: قد قال الله تعالى: جس جا بالستة فل 

۴ عر اناليا [الأنعام: »]٠١١‏ فما فائدة هذا الحديث؟ 

قلنا: فيه أعظم فائدة» وذلك أن القرآن اقتضى أن من جاء بحسنة 
تُضاعف عشرةً» والصلاة على النبئ ييه حسنةء فمقتضى القرآن أن يُعظى عشر 
درجات في الجنّةء فأخبر أن الله تعالى يُصلي على من صلى على رسوله كه 
عشراًء 3 0 العبدَ أعظم من الحسنة مضاعفة. 

قال: 9 يَحمّق ذلك أن الله تعالى لم يجعل جزاء ذكره إلا ذكره» وكذلك 
جعل جزاء ذکر يه ل فكره لمن ذكره. 

قال الحافظ العراقيٌ وان : : ولم يقتصر على ذلك حتى زاده كتابة عشر 
يتنا ...فط عه عشر سات ورفعة عشر درجات» كما ورد فى 
الأحاديث. انتهى”". والله تعالى أعلم . ١‏ 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ديه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)585/5١(‏ و(مسلم) في (صحيحه) »)٤١۸(‏ 


)010( يعني : في الزيادة التي عند النسائيٌ في حديث ان یه بقوله: «وخطت عنه عشر 
خطيئات)» . 

(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» (۳/ 57 .)٠١‏ 

(۳) راجع: «المرعاة» (9/ .)51١‏ 


إإحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
و(البخاري) فى «الأدب المفرد» (555)» و(أبو داود) فى «سننه» »)٠١۳١(‏ 
و(النسائي) في «المجتبى) (۳/ )٥١‏ رقم ()) وفي «الكبرى» ,))١١4(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (۲/ ۳۷۲ و٥۳۷‏ و580) رقم (8599 و8671 و۹۷٩۹۸)»‏ 
و(الدارمى) في «سننه» (۲/ ۳۱۷)» و(ابن حبان) في (صحيحه) ٩۰٥(‏ و ۰)٩۰‏ 
و(أبو يعلى) في «مسنده» »)1٤۹٥(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» 205١ 5٠(‏ و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه» (405)». و(إسماعيل القاضي) في «فضل الصلاة على 
النبئ كلها برقم (9)» و(البغوي) في «شرح الستة» (٤1۸)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي البَاب عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن 
وف وََاوِرِ بن رَببمَة» وما وبي طَلْحَة» واس واي بن كَنب) و : 

أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الستة ون رووا حديث الباب» فلنذكر 
ذلك بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ ضيه : فأخرجه أحمد من رواية 
عمرو بن أبي عمروء عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف» عن 
عبد الرحمن بن عوف» قال: خرج رسول الله وء فتوجه نحو صَدَقته» فدخل» 
فاستقبل القبلة فخرٌ ساجداًء فأطال السجود حتى ظننت أن الله قبض تفسه فيهاء 
فدنوت منهء فرفع رأسه قال: «من هذا؟» قلت: عبد الرحمن. قال: «ما 
شأنك؟»» قلت: يا رسول الله سجدت سجدة ظننت أن يكون الله قد قبض 
نفسك فيهاء فقال: (إن جبريل ب أتانى فبشرنى فقال: إن الله ك يقول: من 
فل عاك مات فل ون يل عاك مت عله فجت ا 

ورواه ابن أبي عاصم من هذا الوجه فقال: عن عبد الواحد بن محمد بن 
عبد الرحمن بن عوف عن أبيه» عن جذه. 

ورواه البيهقئّ في اسننه» فأدخل بين عمرو بن أبي عمرو وبين 
عبد الواحد بن محمد: عاصم بن عمر بن قتادة» ولم يذكر «محمد بن 
ع حت ين ع راواه ري يه ابره 

ونقل البيهقئ في «الخلافيات» عن الحاكم أنه قال: هذا حديث صحيح› 
ولا أعلم في سجدة الشكر أصح من هذا الحديث. انتهى . 


)٤۸٤( باب ما جَاء في فَضّل الصّلَاةٍ عَلَى النْبِيَ بل - حديث رقم‎ - ١ 
س‎ ١46ه‎ u لللبسعيععسبسببب ب‎ 


قال العراقي : وقل اختلف فيه على عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب: 

فرواه سليمان بن بلال عنه هكذا . 

وخالفه يزيد بن الهاد. فرواه عن عمروء. عن عبد الرحمن بن أبي 
الحويرك” ٠‏ هن محم نه عضيو عن عبد الرحمن بن عوف» رواه الحدنة وأبو 
يعلى الموصلى فى «مسنديهما»» والبيهقن فى «السنن» . 

ورواه أبو يعلى من رواية ابن أب سئدر الأسلمي عن مولى لعبد الرحمن بن 
عوف غير مسمى قال: قال عبد الرحمن بن عوف: كنت قائماً في رَحَبةَا" 
المسجدء فرأيت رسول الله ية خارجاً من الباب الذي يلى المقبرة» فأخرت“" 
شيئاً» ثم خرجت على إثره» فوجدته قد دخل حائطاً من الأسواف“» فتوضأء 
ثم صلى ركعتين» فسجد سجدة فأطال السجود فيها. . . فذكره. 

ورواه أبو يعلى › وابن 5 عاصم أيضا من رواية سعل بن إبراهيم» عن 
أبيه » عن جذه عبد الرحمن» قال : کان لا يقارف رسول الله اة منا خحمسة » أو 
أربعة من أصحاب النبئ كلل لِمَا يُنوبه من حوائجه بالليل والنهار. . . » فذكره 
بلفظ : «من صلى علي صلاةً من أمتي كُتب له عشر حسنات ومُحي عنه عشر 
سيئكات» لفظ أبي يعلى. واختصره ابن ابي عاصم› وفيه موسى بن عبيدة 
الرتذيّ: ضعيف جد . انتهى . 

اح وآأما عفدية عَامِر بن رَبِيعَة اه : فأخرجه ابن ماجه من رواية 
عاصم بن عبيد الله» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه» عن النبي ئي أنه 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث الأنصاري الزرقي» أبو الحويرث المدني» 
صدوق سيئ الحفظ رمى بالإرجاء» من السادسة.ء مات سنة ٠١‏ ه» وقيل: 
بعدها. [«التقريب) (500)]. 

(۲) رَحَبَّة المسجد ‏ بالتحريك -: سَاحَتَه والجمع: رَحَبٌ ورّحَبات ورحابٌ. انظر: 
«الصحاح» ١ "”6/1١(‏ ). 

(۳) في (مسند أبي يعلى»): «فلبثت». 

(:) الأسواف: اسم حَرّم المدينة» وقيل: موضعٌ بناحية البقيع. انظر: «مراصد 
الاطلاع» (۱/ ۷۷). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 

]و١‏ کے 
قال: «ما من مسلم يصلي على إلا صلت عليه الملائكة ما صلى عليّ» فليقِل 
العبد من ذلك أو ليُكثراء وعاصم بن عبيد الله ضعّفه الجمهور» وقد اختلف 
عليه فيه كما سيأتى عند ذْكر حديث عمر» وحديث عائشة وا . 

وقل ورد من غير رواية عاصم»ء رواه الطبرانئ ف فى «الأوسط» من رواية 
يعلى بن عطاء. اي ال lS‏ وقال: لم يرو هذا 
الحديث عن شعبة» عن يعلى بن عطاءء. إلا عيسى بن يونس» قال: ورواه 

قال العراقيّ: الراوي له عن عيسى بن يونس محمد بن سَلام المَنبجي - 
قال فيه ابن منله : له غرائب . 

 *“‏ وأما حديث عَمَارٍ مله : : فرواه الجزار في في امستنده)» وأبو علي 
الحسن بن نصر 0 في «أحكامه» ا بن عن ابن 
يقول: قال رسول الله ككلِِ: «إن الله وكل بقبري ملكا أعطاه أسماع الخلائق؛ 
فلا يصلي علي أحد إلى يوم القيامة إلا أبلغني باسمه واسم أبيه» هذا 
إلا بهذا الإسناد» ولفظ الطوسئ أخصر منه» وزاد في آخره: «وإني سألت 
ربي أن لا يصلي على أحد إلا صلى الله عليه عشر أمثالهاء وإن الله أعطاني 
ذلك». 

ورواه الطبرانئ بهذه الزيادة دون قوله: «وإن الله أعطانى ذلك»» 
وعمران بن جميري قال فيه البخاري : لا يتابع عليه وقال صاحب «الميزان»: 

ولعمار بن ياسر طلا حديث آخر رواه البزار أيضا من رواية عثمان بن 
أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرء عن آبيه» عن جدّهء عن عمار بن ياسر 
قال : صعد رسول الله ي المنبرء فقال : «(آمين › آمين » آمين» : فلما فلما نزل فيل 
له! فقال: «أتانى جبريل له فقال. . .» الحديث» وفيه: «ورجل ذكرت عنده 
فلم يصل عليك» قل: آمين» فقلت: آمین»» قال البزار: لا نعلمه يروى عن 
عمار إلا بهذا الإسناد. انتهى . 


0 )٤۸٤( بَابُ مَا جَاءَ في فَضْل الصَّلاةٍ عَلَى الب كل - حديث رقم‎ -١ 


ومحمد بن عمار بن ياسر ذكره ابن حبان في الثقات» وابنه أبو عبيدة: 
وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم : منكر الحديث . 

٤‏ - وَأما حديث أبى طَلحَة ويه : فأخرجه النسائئ» وابن حبان من رواية 
سليمان مولى الحسن بن علئ» عن عبد الله بن أبى طلحة» عن أبيه» أن 
رسول الله کی جاء دات يوم» والشتوي ترى فى وجههء فقال: «إنه جاءني 
جبريل بيه فقال: أمّا يرضيك يا محمد أن لا يصلى عليك أحد من أمتك إلا 
صليت عليه عشراًء ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلّمت عليه عشراً» لفظ 
وهو مسرور» فقال : «إن الملك جاءنى فقال و 5 محمد إن الله تعالى يقول 
لك: أما ترضى. . .2 فذكره إلا أنه قال: «أحد من عبادي»» وأسقط الجار 
والمجرور في السلام» وزاد فى آخره: «بلى يا رب»» قال النسائن : سليمان هذا 
لين بالمشهور. وقال الذهين فى «الميزان» : ما روى عله سوی ثابت الات 

قال العراقيئ: ذكره ابن حبان في «الثقات». واحتج به في «صحيحه» كما 
ترى» ولم يتفرد به سليمان المذكور؛ بل له طرق أخرى: 

الأول : رواه أحمد فى ((مسنده) من رواية إسحاق بن كعب ہن عجرة» عن 
أبي طلحة قال: أصبح رسول الله ية يوماً طيّب النفس يُرَى في وجهه البشرء 
قالوا: يا رسول الله أصبحت اليوم طيّب النفس» يرى في وجهك البشر. قال: 
«أجل أتانى آت من ربى» فقال: من صلى عليك من أمتك كتب الله له بها عشر 
حسنات» ومحا عنه عشر سيئات» ورفع له بها عشر درجات» ورد عليه مثلها» . 

والطريق الثانى : رواه إسماعيل بن إسحاق القاضى فون «(كتاب فضل 
الصلاة على رسول الله (E‏ من رواية ثابت البناني عن أنس» عن أبي طلحة. 
أن رسول الله ية خرج عليهم يوما يعرف البشر في وجهه. فقالوا: إنا لنعرف 
الآن فى وجهك البشرء قال: «أجل أتانى الآن آتِ من ربى» فأخبرنى أنه لن 
يصلي على أحد من أمتي إلا رذها الله عليه عشر أمثالها»). وإسناده صحيح . 

والطريق الثالث: رواه إسماعيل بن إسحاق القاضى أيضاً فيه» من رواية 
إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة. عن أبيه» عن جدّه قال: قال رسول الله ككل : 


امن صلى على واحدة صلى الله عليه عشراأًء فليكثر عبد من ذلك› أو ليقل». 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
=۹ 0 

فى وآما خديت اتسن وه فا ترجه السات وات بان من روا 
بريد بن أبي مريم - وهو بضم الباء الموحدة وفتح الراء - عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله ية : «من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشر صلوات» 
وخظطت عنه قر ات ورفعت له عشر درجات». لم يقل ابن حبان: 
«ورفعت له عشر درجات». 

ورواه أبو بكر بن أبى عاصم في «كتاب الصلاة على النبي ية من رواية 
أبي إسحاق السَّبِيعىَ» عن أنس» بلفظ : «صلوا علي فإن الصلاة على كفارةء 
من صلى على صلاة صلى الله عليه عشراً»»› وإسناده صحيح . 

ولأنس حديث آخر رواه أبو بكر البزار» وإسماعيل بن إسحاق القاضي 
من رواية سلمة بن وردان قال: سمعت أنس بن مالك قال: خرج النبي كَل . . 
الحديث» وفيه : «إن جبريل أتانى فقال : من صلى عليك واحدة صلی الله عليه 
عشراً ورفعه عشر درجات». 

ولأنس أحاديث خر : 

(منها): ما رواه ابن شاهين فى «الترغيب والترهيب» بلفظ: «من صلى 
على في يوم ألف مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة». 

وحديث: «من صلى على صلاة تعظيماً لحقى جعل الله تعالى من تلك 
الكلمة ملكاًء جناح له في المشرق» وجناح له في المغرب» ورجلاه في تخوم 
الأرض» وعنقه ملتوي تحت العرش» يقول الله وِيْنَّ: صل على عبدي كما 
صلى على نبيي» فهو يصلي عليه إلى يوم القيامة» رواه ابن شاهين أيضاً فيه 

(۳) 7 

وهو حديث منكر ‏ . 


)١(‏ في النسائي وابن حبان: «خطيئات». 

(۲) «الترغيب في فضائل الأعمال» (ص١9)»‏ وفي سنده محمد بن عبد العزيز 
الدينوري» قال الذهبي: «منكر الحديث ضعيف..» وكان ليس بثقة يأتي 
ببلايا».اه. «الميزان» .)٦۲۹/۳(‏ والحكم بن عطية مختلف فيه» قال ابن حجر في 
هامش (ح) عقب الحديث التالي: «قلت: والذي قبله منكر أيضأ».اه. يعني هذا 
الحديث. انظر: «جلاء الأفهام» (ص59١).‏ قاله الفالح. 

)۳( وفي سنده ميسرة بن عبد ربه: «كذاب معروف» كما قال الذهبي في «المغني) - 


00 )٤۸٤( بَابُ ما جاءَ في فَضل الصّلَاةِ عَلَّى النئَ ككل - حديث رقم‎ - ١ 
|سے‎ ١ 4 4 | ليس سمس عع‎ 


وحديث: «أكثروا علي الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة» فمن صلى علي 
صلاة صلى الله عليه عشراً» رواه البيهقي في «السنن»'. 

e‏ ا له عرب اردان ني 1ر000 
ا 5 نيول لله كل إذا ذهب ثلغا الليل ا ا «يا أيها الاس 
اذكروا الله» جاءت الراجفة تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فيه» جاء الموت 
بما فيه)» الاي قلت : ایم اذ إن ار انو عليك» > فكم أجعل 
لك من صلاتي؟ قال : «ما شئت») قلت: الربع؟ قال: «ما شئت» فإن زدت 
فهو خير لك». قلت: فالنصف؟ قال: «ما شئت». فإن زدت فهو خير لك»)»› 
قال: قلت: فالثلثين؟ قال: «ما شئت. فإن زدت فهو خير لك». قال: قلت : 
أجعل لك صلاتى كلها؟ قال: «إذاً تكفى همّك» ويُغفر ذنبك»» وقال: هذا 

١ 4 : 

(المسألة الرابعة): قال الحافظ العراقئ كُأَنْهُ: فيه أي: في هذا الباب ‏ 
افيا : : عن اومن دل اومن والبراء بن عازب» وجابر بن سمرة» وجابر بن 
عبل الله وحَبَان بن منقذ» والحسن› والحسين › ورويفع بن ثابت» وسهل بن 
سعل» وشداد بن أوس» وعبدل الله ر وعبد الله بن الحارث بن جزء 
الرّبيدي› وعبد الله بن عباس. وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمروء 
وعبل الله بن مسعود» وعبل الرحمن بن سمرة › وعلي بن ابي طالب› وعمر بن 
الخطاب». وعمير بن نيارء وكعب بن عجرة». ومالك ر بن الحويرث». وأبي 


= في «الضعفاء» (1۸4/۲)» وحكم على الحديث بالنكارة: السخاوي أيضاً. القول 
البديع (ص١٠17١).‏ الفالح . 

)١(‏ «سئن البيهقى الكبرى» »)۲٤۹/۳(‏ وأعل سنده الألبانى باختلاط أبى إسحاق 
وتدليسه» وقد عتعنه؛ ثم صحخه بطرقه وشواهده- انظر: #سلسلة الأحاذيث 
الصحيحة» (۳/ ۳۹۷). الفالح . 

(۲) هكذا فى «تحفة الأحوذي» (1/ )١155‏ و«تحفة الأشراف» 027١ /١(‏ وأما الطبعة 
المعتمدة في البحث للجامع ففيها: (حسن صحيح)ء وفي طبعة الدعاس للجامع 
(51/0) أشار إلى أن زيادة قوله «صحيح» انفردت به بعض النسخ . الفالح. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَ ابُ الوتر 
جح "١.‏ ' 


أمامة 4 وأ و هن ار نوا ى كر لدی و ےی اللوداءه :وا مدر وای 
سعد » وأبى كاهل. وأبى مسعود البدري» وأبى موسى »© وعائشة وان : 


فأما حديث اوس بن أوس اه : فأخرجه افو داود» والنسائي 0 وابن 
ماجه» وار بن حبان في «(صحيحه). والحاكمذ فى «المستدرك» من رواية 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء عن أبي الأشعث الصنعانئ» عق أومن ون أوسن 
قال : قال الي عد : «إن من أفضل أيامكم يوم م الجمعة فيه ل آدم» وفيه 
قبض» وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا علىٌ من الصلاة فيه فإن ا 
معروضة علىي»» قال : 8 يا رسول الله» وكيف تعرض صلاتنا عليك»: 
أرمت؟ ‏ قال: يقولون: بليت -. قال: «إن 0 
الأنبياء». قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شر ط البخاري» ولم يخرجاه. 
وذكره ابن أبي حاتم في «كتاب العلل»» وحكى عن أبيه أنه حديث منکر» 
وسبب العلة: أن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم - وهو منكر الحديث - قَدِم 
الكوفة» فسمع منه حسين الجعفيّ هذا الحديث» فأخطأ في اسم جدّه فقال فيه: 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وذكر البخاري فى «تاريخه» أن الذي روى عنه 
bie )۱( 5 ١ 5 5‏ £ 7 
حسين الجعفي إنما هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم > فالله أعلم. وقال ابن 
e‏ وھ (5) 


)١(‏ «التاريخ الكبير» (5/ .)٠٠١‏ وقال الخطيب: (روى الكوفيون أحاديث عبد الرحمن بن 
يزيد بن تميم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» ووهموا في ذلك والحمل عليهم في 
تلك الأحاديث)» «تاريخ بغداد» (۱۰/ ۲۱۲)» وقد أطال ابن القيم الجواب عن هذه 
العلة في جلاء الأفهام (ص59١  »)٠١١‏ وفيا ذكره أن احتمال غلط حسين في ذلك 
بعيد مع حفظه ونقده وعلمه بهماء وأن المرّي ذكر في الرواة عن ابن جابر : (حسين بن 
علي الجعفي» وأبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي إن كان محفوظا) فجزم برواية 
حسين» وشك في رواية حماد» ثم ذكر أن الدارقطني صرح بذلك فقال في تعليقاته 
على المجروحين (ص/191١):‏ (قوله: حسين الجعفي روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
تميم خطأء الذي يروي عنه حسين هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر). الفالح. 

(۲) «عارضة الأحوذي» (۲۷۲/۲)» وقد صححه ابن القيم كما تقدم» والألباني في 
«الصحيحة») /٤(‏ ؟77). 


)٤۸٤( بَابُ مَا جَاءَ في فَضل الصَلَاة عَلَى التب يكل حديث رقم‎ -١ 
لللسشش شخت !/!-!-_-)-_-_-___ 277 م 1 8 17 | د‎ 


وأما حديث البراء بن عازب وجا: فرواه ابن أبي عاصهو"'' من رواية 
مولى البراء بن عازب غير مسمى» عن البراء بن عازب: أن النبئ كله قال: 
«من صلى عل كتب الله يېك له بها عشر حسنات» ومحا عنه بها عشر سيئات» 
ورفعه بها عشر درجات» وكنّ له عَذَل عشر رقاب». 

وأما حديث جابر بن سمرة ووْيّا: فرواه البزار في «مسنده» من رواية 
إسماعيل بن أبان» عن قيس» عن سِمَاكء عن جابر بن سمرة قال: صعد 
النبئ يي المنبر فقال: «آمين آمين آمين»» فلما نزل سكل عن ذلك» فقال: 
«أتاني جبريل. . .» 525065 وفيه: «ورغم أنف امرئ ذُكرتٌ عنده فلم يصل 
عليك» قل: آمين» فقلت: آمين»»؛ قال البزار: لا نعلمه يروى عن جابر بن 
سمرة إلا من هذا الوجه. 

قال العراقيّ: وإسماعيل بن أبان: هو الغنوي» كذبه يحيى بن معين» 
وغيره. 

وأما حديث جابر بن عبد الله وَوْيّا: فرواه ابن وهب في «جامعه» قال : 

حدثنا ابن لهيعة» عن أبي الزبير» عن جابر أن رسول الله يه قال: «من قال 

حرق سبع الا اللي رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» صل على 
محمد عبدك ورسولك» وأعطه الوسيلة» والشفاعة يوم القيامة» حلت عليه 
شفاعتي يوم القيامة» . 

قال العراقين: وأصل الحديث عند البخاريّ دون ذكر الصلاة على 

وأما حديث حَبّان بن منقذ وليه : فرواه الطبرانئ فى «الكبير» وابن أبى 
عاصم في «كتاب الصلاة على النبيّ لا من رواية محمد بن يحيى بن حبان» 
عن أبيه» عن جدّه حَبّان بن مُنقذء أن رجلاً قال: يا رسول الله أخعل لك ثلث 
صلاتي عليك؟ قال : انعم إن شئت»» قال: الثلثين؟ قال : : (نعم) قال: فصلاتي 
كلها؟ قال رسول الله يكل : «إذاً يكفيك الله ما أهمّك من أمر دنياك وآخرتك», 
وفيه رشدين بن سعدء يرويه عن قُرّة بن عبد الرحمن» وقد ضعّفهما الجمهور. 


)١(‏ قال العراق: في إسنداه من لم يسم. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
ا ا 

وأما حديث الحسن بن على وَهيًا: فرواه قاسم بن أصبة"" بلفظ: 
بحسب امرئ من البخل أن أذكر عنده» فلا يصلي علي . 

وللحسن حديث آخر: رواه الطبرانئ ف فى «الكبير) و«اللأوسط)0) من رواية 
حميد بن أبي زينب عن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب» عن أبيه أن 
رسول الله لا قال: «حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني». 

وأما حديث أخيه الحسين بن على ب#ا: فرواه النسائي في «الكبرى»» 
واه بن حبان من رواية عبد الله بن علي بن الحسين عن آبيهء عن جده» عن 
النبى يك قال: «البخيل من ذُكرت عنده فلم يصل علي» . 

وأما حديث رويفع بن ثابت ذإ : فرواه البزار» والطبراني فى «الأوسط) 
من رواية وَقَاء”" بن شريح الحضرمي› 1ه قال: قال 
رسول الله ية : «من صلى على محمد وقال: الله أنزله المقعد المقرب عندك 


)١(‏ تُعقّبٍ بأنه الحسن البصري» لا الحسن بن على» فقد نقل ابن القيم إسناده في هذا 
الحديث كاملا وهو من طريق جرير بن حازم عن الحسن ‏ وهو ابن أبي الحسن 
البصري فإنه شيخ جرير» وأما الحسن بن علي فلم يذرك زمنه -» وأخرجه من هذا 
الوجه إسماعيل القاضى فى «فضل الصلاة على النبى يلها (ص750١).‏ قال 
السخاوي: «ورواته ته ثقات». ا وهو مرسل . أفاده الفالح. ٠‏ 

(۲) قال الهيثمي : افيه حميد بن أبي زينب» ولم أعرفه)» . «مجمع الزوائد» »)١١١ /٠١(‏ 
وللحديث طريق آخر أخرجها AEs‏ مو 
نافع عن العلاء بن عبد الرحمن عن الحسن بن علي مرفوعاًء وفيه: «صلوا علي 
وسلمواء فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني أينما كنتم»» قال الهيثمي: «وفيه عبد الله 
ابن نافع وهو ضعيف». مجمع الزوائد »)۲٤۷/۲(‏ قلت: وله علة أشار لها ابن 
الق في جلاء الأفهام 7 وهو أن مسلم بن عمرو رواه عن عبد الله بن 
نافع عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة بنحوه» وهكذا رواه 
سريج وأحمد بن صالح عن عبد الله بن نافع به» أخرجه أحمد (2)771/7 عن 
الأول» وأبو داود (7/ 075) رقم (۲٤٠۲)ء‏ عن الثاني» وحسّن إسناد حديث أبي 
هريرة: شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر. انظر: الفتوحات الربانية (/ 
۳{. الفالح. 

(۳) بالفاء. 


)٤۸٤( باب مَا جَاء في فَضْل الصَّلَاةٍ عَلَى النِيَ كلل - حديث رقم‎ -١ 


يوم القيامة» وجبت له شفاعتي»», قال البزار: لا نعلمه يروى عن النبى يك بهذا 
اللفظ إلا عن رويفع وحده» وقال الطبراني : دلا يروى عن رويفع إلا بهذا 
الإسنادء تفرد به ابن ا 

وأما حديث سهل بن سعد وجا : فرواه الدارقطنئ في «الأفراد» من رواية 
أبي حازم عن سهل بن سعد قال: خرج رسول الله ب فإذا بأبي طلحة» فقام 
إليه فتلقاه» فقال: بأبي وأمي يا رسول الله إني لأرى السرور في وجهك» قال: 
«أجل أتانى جبريل آنفاًء فقال: يا محمد من صلى عليك واحدة كتب الله له بها 
على سياه ومحا عنه عشر سيئات ورفع له بها عشر درجات». قال 
محمد بن حبيب: ولا أعلمه إلا قال: «وصلت عليه الملائكة». قال 
الدارقطن : تفرّد به محمد بن حبيب الجارودي» عن عبد العزيز بن أبي حازم» 
عن آبيه» قلت : وکلهم ا 

وأما حديث شداد بن أوس ولي : فرواه ابن ماجه من رواية أبي الأشعث 
الصنعانيئ عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله يِ: «إن من أفضل أيامكم 
يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا علي من الصلاة 
فيه» فإن صلاتكم معروضة علي. . .» الحديث هكذا وقع عند ابن ماجه في 
الصلاة: شداد بن أوس» وهو وهم ووقع عنده في «الجنائز» على الصواب: 
أوس بن أوس كما تقدم. 

وأما حديث عبد الله بن بسر وله : فرواه أبو القاسم بن بشكوال” ' من 


67 وفي سئذده وَقَاء بن شريح» قال ابن حجر: مقبول». وفيه أيضاً ابن لهيعة : ضعيف 
كما تقدم. «التقريب» .)151٠(‏ 
من رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي 
هريرة» أخرجه إسماعيل القاضى بالمتن دون القصة».اه. قلت: قال السخاوي: 
«فعلى هذا لم يصب من حكم بصحته».اه. القول البديع (ص60١)»‏ وحديث أبي 
هريرة تقدم تخريجه. وهو في صحيح مسلم من غير طريق ابن ابي حازم . وانظر: 
«فضل الصلاة على النبي ييا للقاضي (ص .)3١‏ الفالح. 

(۴) وعزاه إليه السخاوي في «القول البديع» (ص٠۳۲)»‏ وزاد أنه أخرجه من طريق النسائي» - 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي __أَبْوَابُ الوثر 
= 3 لتك 
رواية عمر بن عَمرو الحمصئ» عن عبد الله بن بشرء عن النبي كله قال : 
«الدعاء كله محجوب حتی يكون أوله ثناء على الله › وصلاة على 
الت کا ثم يدعو» فيستجاب لدعائه») . 


وأما حديث عبد الله بن الحارث بن جَرْء: فرواه البزار فى مسنده من 
رواية ابن لهيعة قال: حدثنا عبد الله بن يزيد الحضرمي» ا 
الصدفي» عن عبد الله بن الحارث بن جَزْءٍ الزُبيديَء أن رسول الله ييو دخل 
المسجد» فصعد المنبرء فقال: «آمين آمين آمين...2» فذكر الحديث في تبدّي 
جبريل له ثم بدا له في الدرجة الثالثة» فقال: «ومن ذكرت عنده فلم يصلٌ 
عليك فأبعده الله» ثم أبعده الله » فقلت: آمين''. 


وأما حديث عبد الله بن عباس وها : فأخرجه ابن ماجه من رواية عمرو بن 


الصلاة علي حَطِئَ طريقٌ الجنة»» وشيخ ابن ماجه فيه جبارة بن المعَلْس - 
Iê‏ 
ضعيف . 


وكا جيك ها هن كوو فرواه أبو بكر بن أبي عاصم في كتابه 
المز ك0 من رواية عبد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أن النبئ ئلا 
قال: «من صلى على صلاة صلى الله وملائكته عليه عشراًء فليكثر عبد أو 
يِل" ورواه الطبران مختصراً بلفظ: «صلى الله عليه عشراً»» وفيه يحيى بن 
عبد الحميد STS‏ 


= وأخرجه من هذا الوجه انا الذهبي ف فى السير »)١١5/١(‏ وقال: «إسناده 
مظلم»» وقال في «تذكرة الحفاظ» ١٠577/7(‏ 00 «هذا حديث منكر).اه. وفي سنده 
الجراح بن يحيى: قال الهيثمي : لا أعرفه. «مجمع الزوائد» .)١١١ /٠١(‏ الفالح. 

)۱( في سنده ابن لهيعة: ضعيف . 

(۲) وصححه الشيخ الألباني اة . 

(۳) «كتاب الصلاة على النبى يلها (ص”77) و(ص55)» وفى سنده عبد الله بن عمر 
العمري : ضعيف . «التقريب» .)561١(‏ ْ 

.)۷٦٤١( وقال ابن حجر: حافظء اتهموه بسرقة الحديث . «التقريب»‎ )٤( 


5 )٤۸٤( بَابُ مَا جَاءَ في فَضّلٍ الصّلَاةِ عَلَى النبِيّ يكل - حديث رقم‎ - ١ 
| ۵٥ 

ولابن عمر حديث آخر: رواه المستغفري في «الدعوات» بنحو حديث 
جابر بن عبد الله المتقدم. 

وأما حديث عبد الله بن عمرو وا : فأخرجه مسلمء وأبو داود» 
والترمذي؛ والنسائيّ من رواية عبد الرحمن بن جبير ‏ مولى نافع بن عمرو 
القرشي -: أنه سمع عبد الله بن عمرو سمع النبى ييو يقول: «إذا سمعتم 
المؤدّن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلّوا عليّء فإنه من صلى علي صلى الله عليه 
غر ا :ا الحديثت: 

وأما حديث ابن مسعود و : فرواه البزار من رواية جارية بن هرم 
الفقيمىئّ» عن حميد الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» عن عبد الله بن 
مسعودء أن النبئ يه صعد المنبرء فقال: «آمين آمين آمين...»» قال" : فذكر 
الحديث» وحميد وجارية ضعيفان. 

وأما حديث عبد الرحمن بن سمرة به : فرواه الطبرانيئ في «الكبير» من 
رواية عليىٌ بن زيد بن جدعان» عن سعيد بن المسيّب» عن عبد الرحمن بن 
سمرة قال : خرج رسول الله َيه فقال: «إني ان اليا رحنة جا 
الجلابةة وف ورايت رجلا من ات يوحف على السراط ويخيو مرة 
ويتعلق مرة» فجاءته صلاته علئ› اڭ بيدهء فأقامته على السراط حتى 
جاز»» وعلي بن زيد بن 5 0 


ورواه الطبراني أيضا من رواية خالد بن عبد الرحمن المخزومي 


القرآن. انظر: «تفسير ابن كثير» .)77//١(‏ 

(۳) قال ابن حجر «التقريب» (€۷۸): ضعيف»› وفي سنده اتا مخلد بن 
عبد الواحد: ضعّفه أبو حاتم الرازي» وقال ابن حبان في «المجروحين» (۳/ 17) : 
منكر الحديث جداًء ينفرد بأشياء مناكير لا تُشبه حديث الثقات» فبطل الاحتجاج به 
الحديث. انظر: «الجرح والتعديل» .)۳٤۸/۸(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذة - أَبْوَابُ الوثر 
= . 

5 TT 
وهو صعيف - عن عمر بن ذرٌّء عن ابن المسيّب.‎ - 

ورواه أبو موسى المدينئ من رواية فرج بن فضالةء عن هلال أبي 
ee‏ عن سعيد بن المسيب» وقال: هذا حديث حسن خا وقال الرشيد 
العطار: هذا أحسن طرقه . 

وأما حديث علي بن أبي طالب لين : فرواه المصنف في «الدعوات» من 
رواية عبد الله بن على بن الحسين بن على عن أبيه» عن جده» عن عليٌ» عن 
النب ية قال: «البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علئ». قال الترمذي: حديث 

١ (£) 

ولعلئٌّ حديث آخر: رواه بقى بن مخلد من رواية رجل غير مسمى»› عن 
مجاهد» عن على بن أبى طالب ويه أنه قال: لولا أن أنسى ذكر الله ما تقربت 
إلى الله كل إلا بالصلاة على النبى ياء فإني سمعت رسول الله ييو يقول: 
«قال جبريل: يا محمد إن الله تعالى يقول: من صلى عليك عشر مرات 
استوجب الأمان من سط 

ولعليَ حديث آخر: رواه البيهقيَ من رواية أبي إسحاق السبيعيّ» عن 
الحارث› عن عل عن النبى كك قال : «ما من دعاء إلا وبینه وبين السماء 


(0) بل متروك. «التقريب» .)١557(‏ 

(۲) هلال أبو جبلة: ترجم له ابن 55 حاتم» وقال: «روى عنه جعفر بن سليمان 
وعبيد الله بن ثور».اه. «الجرح والتعديل» (۹/ /ا/ا)» وقال ابن الجوزي: مجهول. 
«العلل المتناهية» .)۲١١/۲(‏ 

(۳) انظر: «القول البديع» (ص ۱۸ - 185)» وذكر له السخاوي طرقاً أخرى ضعيفةء 
وممن ضعف الحديث: ابن الجوزي كما تقدم. وقال ابن القيم: سمعت شيخ 
الإسلام يعظم أمر هذا الحديث» وقال: أصول السنّة تشهد له» وهو من أحسن 
الأحاديث. «الروح» .)١١/١(‏ 

)٤(‏ هو كما قال. 

(5) في سنده الرجل المبهم» وهانىء بن المتوكل شيخ بقىّ» قال ابن حبان: لا يجوز 
الاحتجاج به. 


)٤۸٤( بَابُ مَا جَاءَ في فَضّل الصّلَاةٍ عَلَى النْبِيَ ب - حديث رقم‎ -١ 
ے٣۷ ہے‎ 


والحارث الأعور: ضعفه الجمهورء وروي عن | حل بن صالح 
0" 


وقد روى البيهقئّ في «الشعب»” الحديث موقوفاً على على من رواية 
عاصم بن ضمرة» ات ام ا ١‏ 

وأما حديث عمر بن الخطاب يه : فرواه الطبراني» من رواية الأسود بن 
يزيد» عن عمر بن الخطاب قال: الخخرج رسول الله يي لحاجة. . .») فذكر 
حديثاً فيه : (إِنْ جبريل أتاني فقال: من صلى عليك من أمتك واحدة صلى الله 
عليه عشراً» ورَفّعه بها عشر درجات». قال العراقيّ: وإسناده جيد”*'. 

ورواه محمد بن جرير الطبريّ في كتاب «تهذيب الآثار» من رواية 
عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن عمر بن الخطاب وليه › 
قال: قال رسول الله وَِهِ: «من صلى عليّ صلاة صلى الله عليه بها عشر 
صلوات» فليقل عبد أو لیکثر»» وقال: هذا خبر عندنا صحيح» سنده لا علة 
فيه توهنه» ولا سبب يضعفه. 

وتعقبه العراقي» فقال: عاصم بن عبيد الله ضعَفه الجمهور» واختلف 
عليه فيه اختلافاً كثيراً» فرواه شريك القاضي عنه هكذاء وخالفه شعبة» فرواه 


)١(‏ وأعله ابن القيم بالحارث أيضاء وبأن شعبة قال: لم يسمع أبو إسحاق السبيعي من 
الحارث إلا أربعة أحاديثء فعَدَّهاء ولم يذكر هذا منهاء وبأن الثابت عن أبي إسحاق 
أنه موقوف. «جلاء الأفهام» (ص۸۷)ء وانظر: «الجرح والتعديل» .)177/1١(‏ 

(۲) «شعب الإيمان» (٤/١٠۳)ء‏ وأخرجه من هذا الوجه موقوفاً أيضاً: الطبرانى فى 
«اللأوسط) 2)5١٠١/١(‏ وفى سندهما عبد الكريم الخزازء قال الأزدي : واهي 
الحديث جداًء وَعَدَ ابن حجر هذا الحديث من مناكيره في «لسان الميزان» (57/5). 

(۳) قال العراقي : إسناده جيد. 

)٤(‏ وقال الهيثمي : «(ورجاله رجال الصحيح› غير شيخ الطبراني محمد بن عبد الرحيم 
المصري» ولم أجد من ذكره». مجمع الزوائد (۲۸۸/۲)» قلت: هو معروف 
واسمه: محمد بن عبد الرحمن» اتهمه ابن عدي» وكذبه الخطيبء وقال ابن 
يونس: ليس بثقة. وانظر: «الكامل» لابن عدي .)5١957/5(‏ و«الميزان» (”/ 
.)1١‏ الفالح . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذة - أَبْوَابُ الوثر 
۹A j=—‏ َّ 
عنه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه كما تقدم. وهو أصح»› ورواه أبو 
مالك عبد الملك بن حسين عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد» 
عن عائشة» وأبو مالك: هذا ضعيف» وكذلك رواه سفيان الثوري عن عاصم بن 
عبيد الله كما سيأتي . 
ولحديث عمر طريق آخر: روأه إسماعيل بن إسحاق القاضي"'' من رواية 
سلمة بن 0 حدّئني مالك ر نن اوش بن الحدثان النصري» عن عمر بن 
الخطاب وه قال : حرج النين كل يتبرزء فاتبعته ِإِدَاوَة من ماء» فوجدته قد 
فرع › ووجدته ا في شر 3 
ال e‏ إن جبريل أتاني فقال: من صلى عليك 
صلاة صلى الله عليه عشراً» ورفع له عشر درجات». 
وقد اختلف فيه على سلمة بن وردان» فرواه أنس بن عياض عنه هكذاء 
وخالفه القعنبي فرواه عن سلمة بن وردان عن أنس قال: «خرج النبئ بيه يتبرز› 


فتلئحيت عنه» فلما فرع رفع اسه فقال : 


وأما حديث عمير بن نيار ي - ويقال: ابن عقبة بن نيار -: فرواه 
النسائئ في «اليوم والليلة» من رواية سعيد بن سعيد» عن سعيد بن عمير 
الإا عن أبيه ‏ وكان بدريّاً ‏ قال: قال رسول الله ككل ا ا 
بد اس ا ی عليه ميان و ا ای ورفعه بها عشر 
درجات» وكتب له بها عشر حسنات» ومحا عنه بها عشر سيئات»» وقد ناف 
REA‏ 

وأما حديث كعب بن عجرة : فرواه الطبرانيٌ من رواية سعد بن 
سنال بن المي ون المي رز اليا و أن رسول الله ية خرج يوما 
إلى المنبرء فقال حين ارتقى درجة: «آمين»» ثم رقي أخرى» فقال: «آمين 


(۱) «فضل الصلاة على النبي يِذ (ص98). وفي كه نة بن وردان: ضعيف . 
«التقريب» .)۲٥۲۷(‏ 

(۲) السَرَّبة: حوض يتّخذ حول النخلة تتروى منه» قاله الجوهري في «الصحاح» /١(‏ 
(0٤‏ 


E )٤۸٤( بَابُ ما جَاءَ في فَضل الصَّلاةٍ عَلَى النبيّ بل - حديث رقم‎ - ١ 
ببسب کے 4" سح‎ 


)2000 3 
من دكوت عنذده 


الحديث» وفيه أن جبريل قال له عند الدرجة الثانية: بعد 
فلم يصل عليك فقلت: آمين»» ورجاله ثقات""ا 

وأما حديث مالك بن الحويرث وله : فرواه الطبراني أيضاً من رواية 
عمران بن أبان» عن مالك ؛ بن الحسن بن مالك بن الحويرث» عن أبيه » عن 
جده» أن النبئ ل رقى عتبة المنبر فقال: (آمين. . ٠.‏ الحديث» وفيه: أن 
جبريل OT‏ الد الثانية: «من ذكرت عنده فلم يصلي عليك أبعده الله 
قل: آمين» فقلت: آمين»» ورواه ابن حبان في (صحيحه» " . 

وأما حديث أبي أمامة ويه : فرواه الطبرانئّ في «الكبير» من رواية 
مكحول عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كله : الى على عبان د 
عشراً بها ملّك مُوَكّل بها حتى يُبلغنيها»» وقد قيل: إن مكحولاً لم يسمع من 
أبي أمامة» إنما رآه رؤية» والراوي له عن مكحول: موسى بن عمير ‏ وهو: 
الجعديّ الضرير ۔ كذّبه أبو حاتم . 

وأما حديث أبي بردة بن نيار ونه : فرواه النسائيئ في «اليوم والليلة» من 
E O AAT‏ 
نيار قال: قال رسول الله يَككةِ: . . . فذكر نحو حديث عمير بن نيار ولم يسق 
لفظهء وساقه أبو بكر بن أبي عاصم في «كتاب الصلاة على النبئ طلا 
ولفظه : «ما صلى على عبد من أمتي صلاة صادقاً بها من قلبه إلا صلى الله عليه 
بها عشر صلوات» وكتب له بها عشر حسنات» ورفعه بها عشر درجات» ومحا 
عنه بها عشر سيئات»» ورواه الطبراني أيضاً هكذاء ولم يقل: «صلاةً»» وقال: 
((في قلب نفسه»» ورواه البزار بلفظ : «من صلى علي من تلقاء نفسه»» ولم 


.)٤٤۸/۲( بكسر العين: أي هلك. انظر: «الصحاح»‎ )١( 

(؟) وهكذا قال الهيثمي» وفيه نظرء لأن إسحاق بن كعب مجهول حال كما تقدم. 

(۳) «صحيح ابن حبان» (۲/ »)١5٠‏ وأخرجه ابن عدي في الكامل (718/5) من هذا 
الوجه وقال: «أظن أن البلاء فيه من مالك بن الحسن»» ومالك بن الحسن قال 
العقيلى: فيه نظرء «الضعفاء» (۳/ ١۴۳)ء‏ وقال الذهبى: منكر الحديث» (الميزان» 
«(t10 /)‏ وفي دة اشا عمران بن أبان: ضعيف ا في «التقريب» )٥۱۷۸(‏ . 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي __أَبْوَابُ الوثر 
جح ا ">١١‏ حَ 
يقل: «وكتب له بها عشر حسنات»» ورجاله ثقات”'': وقد اخثلف فيه على 
سعيك بن سعيك ) فرواه أب أسافة حماد بن أسامة عنه هكذا» وخالفه وكيع فرواه 
عمير ذكرهما ابن حبان في «الثقات»» وقال أبو زرعة الرازي: حديث أبي 
أسامة أشبه. 

وأما حديث أبي بكر الصديق: فرواه أبو حفص ابن شاهين في «الترغيب 
والترهيب» من رواية إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمئن» عن فطر بن 
«من صلى عليّ كنت شفيعه يوم القيامة»» وإسماعيل بن يحيى التيميٌ: ضعيف 
جذا: فی غلى رکه 

وأما حديث أبي الدرداء صب : فرواه ا عا" من رواية زيد بن أيمن 
عن عبادة بن ل عن أبي ا قال : قال رسول الله ا : «(أكثروا الصلاة 
عليّ يوم الجمعة› فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة. وإن أحداً لن يصلي علي 
إلا عرضت على صلاته حين يفرغ منها»» قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: 
«وبعد الموت» إن الله حرّم على الأرض أجساد الأنبياء» فنبى الله حي يرزق»› 
ورجاله ثقات”" إلا أن فيه انقطاعاً قال البخاري في «التاريخ) : «زيد بن أيمن 

4 

عن عبادة بن نسي مرسل» 


)١(‏ فيه نظر؛ لِمَا سيأتي من الجهالة بحال سعيد بن سعيد وسعيد بن عمير. الفالح. 

(۳) «سئن ابن ماجه» كتاب الجنائزء باب: ذكر وفاته ودفنه يهل /١(‏ 575) رقم 
(۷(. 

(۳) في سنده زيد بن أيمن: ذكره ابن حبان في «الثقات» »)7١57/5(‏ وقال ابن حجر: 
مقبول. «التقريب» .)75١7١(‏ 

(5) «التاريخ الكبير» (۳/ 207817 وفيه انقطاع آخر بين عبادة وأبي الدرداء» قال العلائي : 
«روى عن معاذ وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأكثر ذلك مراسيل» «جامع 
التحصيل» (ص١55)»‏ وأعله بالانقطاع أيضا: البوصيري في «مصباح الزجاجة» 
(۲۹/1)» والألباني في «إرواء الغليل» »)١/١(‏ وجوّد إسناده المنذري في 
«الترغيب والترهيب» (007/7)» وفي تجويده نظر لانقطاع سنده. الفالح. 


)٤۸٤( بَابُ ما جَاء في فَضل الصّلاةٍ ع1 عَلَى النيَ ككل - حديث رقم‎ - ۲١ 


ولأبي الدرداء حديث آخر: رواه ابن أبي عاصمء والطبرانيئ» من رواية 
خالد بن معدان» عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كلا : «من صلى علي 
حين يصبح عشراً وحين يمسي عشراً أدركته شفاعتي». وخالد بن معدان لم 
يسمع من أبي الدرداء. 

وأما حديث أبي ذرٌ نه : فرواه إسماعيل بن إسحاق القاضي في «كتاب 
الصلاة على رسول الله َل من رواية رجل من أهل دمشق غير مسمى عن 
عوف بن مالك» عن أبي ذرٌّء أن رسول الله ية قال: «إن أبخل الناس من 
ذكرت عنده فلم يصل علي» لا 

وأما حديث أبي سعيد وَبْه: فرواه أبو يعلى الموصلي في «مسنده» من 
زواية دراع ابي اليح هن أي الهاي > عن أبي سعيد الخدري: 4 
رسول الله كك قال: «ربما رجل كسب مالا من حلال فأطعم نفسه. ورجل 
يكون له مال تكون فيه الصدقة» فقال: اللْهُمّ صل على محمد عبدك ورسولك» 
وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فإنه له زكاة»» ودراج 
ا 

وأما حديث أبي كاهل َيه : فرواه ابن أبي عاصم في كتابه المذكور" 
قال: حدثنا محمد بن إشكاب» حدثنا يونس بن محمد» حذثنا الفضل بن 
عطاء» عن الفضل بن شعيب» عن أبى مور ف ا کی ا عن أبى 
كاهل ڪه قال: قال لي رسول الله ئلا اا ا ا 


)١(‏ قال ابن حجر: «صدوقء وفي روايته عن أبي الهيثم ضَعْف)».اه. «التقريب» 
ار وهذا من روايته عنه» فالإسناد ضعيف» وقد حسّنه الحافظ الهيثمي فلم 
يصب . انظر: «مجمع الزوائد» .)١57/٠١(‏ الفالح. 

(۲) «كتاب الصلاة على النبي كلها (ص58). 

(۳) أبو منظور: مجهولء قال الذهبي في «المقتنى» (44/7): «أبو منظور: عن أبي 
معاذ عن أبي كاهل» وعنه الفضل بن شعيب» ظلمات» وقال العقيلي وابن السكن 
عن الحديث: إسناده مجهول». وانظر: «الضعفاء» للعقيلي (۳/ »)55٠‏ و«الإصابة» 
.)١55/5(‏ 

)٤(‏ أبو معاذ: مجهول» انظر: الحاشية السابقة 


- تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
علىَّ كل يوم ثلاث مرات» وكل ليلة ثلاث مرات» حبّاً لي وشوقاً إلىّ» كان 
حقّأ على الله أن يغفر له ذنوبه تلك الليلة وذلك اليوم»ء قال ابن منده في 
«كتاب الأسامي والكنى»: أبو كاهل له صحبة» ورواه في أثناء حديث طويل : 
الطبرانيئ» والعقيليئ» وقال: فيه نظرء وقال ابن عبد البرٌ: إنه منكر"'". وقال 
صاحب «الميزان»: سند مظلم» والمتن باطل”'". 

وأما حديث أبي مسعود َه - واسمه عقبة بن عمرو: - فرويناه في 
«كتاب حياة الأنبياء في قبورهم» للبيهقيّ من رواية الوليد بن مسلم» حذّثني أبو 
رافع» عن سعيد المقبريّ» عن أبي مسعود الأنصاري» عن النبى ييه أنه قال : 
(أكثروا علىّ من الصلاة في يوم الجمعة» فإنه ليس يصلي علي أحد يوم 
الجمعة» إلا رضت علي صلاته»» قال البيهقي: قال أبو عبد الله يعني : 
الحاكم ‏ أبو رافع هذا هو إسماعيل بن رافع؛ قلت: وثقه البخاريّ» وضعُفه 
النسائيئّ» ورواه البيهقيٌ أيضاً في «شعب الإيمان». وابن أبي عاصم في كتابه 
ف الوجه. 


وأما حديث أبي موسى ول : فرواه الطبرانئ من رواية حفص بن سليمان 


القارئ» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن أبي موسى» عن 
النبي ية قال: «من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً»» وحفص 
القارئ : ضعفه الي ١‏ 

وأما حديث عائشة ويا : فرواه الضياء المقدسي من طريق أبي نعيم من 
رواية أبي مالك عبد الملك بن حسين ‏ عن عاصم بن عبيد الله» عن 
القاسم بن محمدء عن عائشة»ء قالت: قال رسول الله َية: «من صلى علي 
صلاة صلت عليه الملائكة ما صلى» فليكثر عبد أو ليقل». 

وقد اختلف فيه على عاصم بن عبيد الله كما تقدم» وأبو مالك ضعّفه ابن 
)١(‏ «الاستيعاب» .)١55/5(‏ (۲) «الميزان» ("/ 765). 


(۳) «الصلاة على النبى يلها (ص١25).‏ 
(5) قال ابن حجر: متروك الحديث» مع إمامته في القراءة. «التقريب» .)١5١5(‏ 


0 )٤۸٤( باب مَا جَاءَ في فَضْلٍ الصّلَاةٍ عَلَى لني ب - حديث رقم‎ -١ 

وقد رواه الرشيد العطار ذ في «الأربعين» "لين روات سفيان عد 
عاصم بن عبيد الله» هكذا. 

ولعائشة حديث آخر: رواه أبو على ابن البناء من رواية عمر بن حبيب 
القاضي عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: قال رسول الله لاة: 
«ما من عبد صلى علي صلاةً إلا عَرَّج بها ملك حتى يجيء بها وجه 
الرحمن كلك فيقول ربنا تبارك وتعالى: اذهبوا بها إلى قبر عبدي تستغفر 
لصاحبهاء وتقرٌ بها عينه»» وعمر بن حبيب القاضى: ضعفه النسائى» وغيره. 
انتهى . ١ ١‏ 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي هْرَيْرَة 

وَرُوِي عَنْ سيان اللّوْرِيّ غير وَاحِدٍ مِنْ ن أَهْلٍ العم قَالُوا: صَلَاةٌ الربٌ: 
الَحْمَةَء وَضَّلَاةٌ المَلائكة: اسيا ٠‏ 

فقوله: (قال ألو عيسّی)؛ آي : الترمذي ب یاه : (حَديث أبي هِرَيْرَة) وله 
هذا (حَدِيتٌ حسن ن صَحِيِحٌ) هو كما قال» ولذا أخرجه مسلم في (صحيحهاء 
كما أسلفته في التخريج . 

وقوله: (وَرَوِي) بالبناء للمجهول» ونائب فاعله قوله: «قالوا: صلة 
الربٌ.. .2 إلخ بتقدير «أنهم». (عَنْ سُفيَّانَ التَّوْرِيٌ وَغْيّرٍ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلٍ 
الیل كأبي العالية» والضحًاكء وغيرهما. 

1 ا صَلَاة الّتّ: الرَّحْمَةَء وَصَلَاة الْمَلَائِكَةَ: الِاسْتِغْقَارٌُ) قال الحافظ 
العراقي كُزَنْهُ: ما حكاه المصئّف عن سفيان الثوري» وغير واحد من أهل 
العلم أن صلاة الرب الرحمة» وصلاة الملائكة الاستغفارء قاله أيضاً مع 
سفيان: أبو العالية» والضحاكء إلا أنهما قالا: صلاة الملائكة الدعاء» وقال 
أبو العالية: صلاة الله بك ثناء عليهء وقال الضحاك أيضاً: صلاة الله مغفرته. 


.)١69ص( عزاه إليه السخاوي أيضا. «القول البديع»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
کل E‏ 
رواه عنهما القاضي إسماعيل”''» وكذا قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان: 
هو اَی بص 4 [الأحزاب: :]٤١‏ يغفر لكمء ويأمر الملائكة أن 
يستغفروا لكمء رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عنهماء وكذا رجح الشيخ شهاب 
الدين القرافيئ: أن الصلاة من الله المغفرة» وروى ابن أبي حاتم أيضا في 
تفسيره عن الحسن: أن بني إسرائيل سألوا موسى: هل يصلي ربك؟ قال: 
وكأن ذلك گبر في صدر موسى فأوحى الله إليه: أخبرهم أني أصلي» وأن 
صلاتى: أن رحمتى سبقت غضبى» وجعل الحليمئ أن معنى صلاة الله تعالى 
على ا تعظيمه 5 فقال في «شعب الإيمان»: آم الصلاة في اللسان فهي 
التعظيم» وقيل للصلاة المعهودة: صلاة؛ لِمَا فيها من حَني الصّلاء وهو وسط 
الظهر؛ لأن انحناء الصغير للكبير إذا رآه تعظيم منه له في العادات» ثم سمّوا 
قراءتها أيضا صلاة؛ إذ كان المراد من عامة ما في الصلاة من قيام وقعود 
وغيرهما تعظيمٌ الرب» ثم توسّعوا فسمّوا كل دعاءٍ صلاةً؛ إذ كان الدعاء 
تعظيماً للمدعو بالرغبة إليه والتباؤس لهء وتعظيماً للمدعو له بابتغاء ما يُبْتَعى له 
من فضل الله تعالى» وجميل نظره. 

وقيل: «الصلوات لله»؛ أي: الأذكار التي يراد بها تعظيم المذكورء 
والاعتراف له بجلال القدر وعلو الرتبة» كلها لله تعالى؛ أي: هو مستحقهاء لا 
تليق بأحد سواهء فإذا قلنا: «اللَّوَُ صل على محمد) فإنما نريد: اللّهُمَ عظم 
محمداً في الدنيا بإعلاء ذكره» وإظهار دينه» وإبقاء شريعته» وفي الآخرة: 
بتشفيعه في أمته» وإجزال أجره ومثوبته» وإبداء فضله للأولين والآخرين بالمقام 
المحمود» وتقديمه على كافة المقربين الشهود” . 

قال: وهذه الأمور وإن كان الله تعالى قد أوجبها للنبي بء فإن كان 


)١(‏ «فضل الصلاة على النبي ية (ص97١‏ - 2»)١97‏ وإسناده إلى أبي العالية حَسَنء 
وعلقه البخاري في «صحيحه) بصيغة الجزم (۸/ ٥۳۲‏ _ ١۳۳٥)ء‏ وأما قول الضحاك 
ففى إسناده جويبر بن سعيد ضعيف جداً . «التقريب» (445). 
ونوك الشاوع 6 زة أب الغا واف منلياة فيه تفلو آذ أنه الا در عة 
الرب بالثناء» وسفيان فسّرها بالرحمة» والله أعلم. الفالح. 

(۲( في «المنهاج» للحليمي (۳£/۲): في اليوم المشهود). 


)٤۸٥( بَابُ مَا جَاءَ في فَضْلٍ الصَّلَاةِ عَلَى النِيَ ب - حديث رقم‎ - ١ 

6 تك 
شىء منها ذا درجات ومراتب» فقد يجوز إذا صلى عليه واحد من أمته 
فاستجيب دعاؤه فيه أن يزاد النبئ ية بذلك الدعاء في كل شيء مما سميناه 
رتبة ودرجة» ولهذا كانت الصلاة مما يُقصد بها قضاء حقه» ويتقرب بأدائها 
إلى الله كبك ويدل على أن قولنا : : «اللّهُمّ صلّ على محمد صلاة منا عليه أن 
لا نملك إيصال ما يَعظم به أمره ويعلو به قدره إليه؛ إنما ذلك بيد الله تعالى. 
فصحٌ أن صلاتنا عليه: الدعاء له بذلك» وابتغاؤه من الله جل ثناؤه. 

قال .وقد کرد اا على ورل الله وه ار وکو ان ال 
الصلاة على رسول الله ي كما يقال: السلام على رسول الله» والسلام على 
فلان» وقد قال الله يك : اوليك لهم صو اوت ت من رَه كي [البقرة: /ا6١]؛‏ 

معناه: لتكن أو كانت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم» كما 
يقال: كله أي: كانت من الله عليه الصلاة» أو لتكن الصلاة من الله عليه 
ووجه هذا أن التمني على الله سؤالء ألا ترى أنه يقال: غفر الله لك» 
ورحمك اللهء فيقوم ذلك مقام: اللَّهُمّ اغفر له» اللّهُمّ ارحمه» والله أعلم. 
انتهى کلام الي 

قال الامام الترمذيّ كا4 بالسند المتصل إليه أوَّلَ الكتاب : 

: (حَدَنَنَا أَبُو دَاوْدَ سُلَيْمَانُ ب بن سم الْمَصَاحِفِيٌ البَلْحِي. قال‎ - )٤۸٥( 

أخْبَرنَا النْضِرٌ بْنُ شَمَيْلٍ ٠‏ عَنْ أبي فر الأسّدِيّ» عَنْ سويد بن الْمُسَيْبٍ عَنْ 


م 0ر3 


عمَرَ بن ¿ الخَطاب» قَالَ : ل الدَّعَاءَ مَوْقَوف بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرضٍ لا يَصعَد منه 
شي حت صلی على 4 نبيك») . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ -(أَيُو دَاوْدَ سُلَيْمَانُ ب" بن سَلْم الْمَصَاحِفِيُ البَلَخِي) هو ليما ت 
سَلْم بن سابق الْهَدَاديَ - بفتح الهاء» وتخفيف الدال ‏ ثقةٌ .]١١[‏ 

ولق فين الكعد بن هل وعمر بن هارون البلخيّ» وأبي معاذ 
الفضل بن خالد النحويّ» المروزيّ» والمأمون بن الرشيد الخليفة» وغيرهم. 


.)15  ۱۳۳/۲( «المنهاج في شعب الإيمان»‎ )١( 


0 إإحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 

وروى عنه الترمذي» والنسائيئ» وله ذكر في «الزكاة» من «سئن أبي 
داود»» ومحمد بن إبراهيم الو Em‏ الحافظ› وغيرهم . ١‏ 

قال أبو داود» والنسائي : ثقة. وقال موسى بن هارون: كان من خيار 
المسلمين» قال: ومات ببلخ سنة ثمان وثلاثين ومائتين» وكان شيخاً فاضلاً 
وكان مُقعداً. وقال مسلمة بن قاسم: ثقة 

وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

[تنبيه]: قوله: «المصاحفئ»: نسبة إلى المصاحف» جمع مصحف. 
واشتَهّر بهذه النسبة سليمان بن سلم هذاء قال ابن الأثير: لعله كان يكتب 
المصاحف» فثسب إليها. انتهء . 

وقوله: «البلخئ)» , : بفتح الموحدة» وسكون اللام : نسبة إلى بلد من بلاد 
ا ينال لجا : 0 > فتحها الأحنف بن قيس التميميّ زمن عثمان بن 
عفان و" والله تعالى أعلم. 

۲ - (النْضرٌ بر بن شمَيْل) المازنيّ» أبو الحسن البصري» نزيل مروء ثقة 
تث» من كبار 1 عدم في «الصلاة») ۷۸/ 755؟. 

۳ - (أبُو قََةَ الأَسَدُِ) من أهل البادية» مجهول [1]. 

قال في «التهذيب»: أبو قرة الأسديّ الصَّيّداويَ» من أهل البادية» رَوى 
عن سعيد بن المسيّب» عن عمر» في الصلاة على النبي َيه في الدعاء» وروى 
عنه النضر بن ا وأخرج ابن ري حديثه في امسا ا لا أعرفه 
بعدالة» ولا جرح. انتهى 

تفرد به المصتّف ياه بهذا الحديث فقط . 

وقال العراقئن ر اه : E‏ قا الأسدي: : بضم القاف» وتشديد الراءء 
ليس له عند المصئف إلا أثر عمر هذاء ولا يعرف إلا بروايته عن ابن 
المسيّب» ورواية النضر بن شميل عنه””*» قال الشيرازي في «الألقاب»: أبو قرة 


(۱) «اللباب فى تهذیب الأنساب» (۲۱۸/۳). 
(۲) «اللباب فى تهذيب الأنساب» .)١۷۲/١(‏ 
(۳) انظر: «تهذيب الكمال» .)3١١/95(‏ 


)185( بَابُ مَا جَاءَ في فَضل الّلاةٍ عَلَى النبئ بي - حديث رقم‎ - ١ 
ظ اا‎ - .َ 
هذا من أهل البادية لا يعرف له اسمء وقال الذهبئ في «الميزان»: مجهول›‎ 
. اتفرة. عة النضر بن شما‎ 
ات ارس سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّب) بن حزن الخزومي» المدنيئ. كله تس ق‎ 
. 1/۹ مشهور» من كبار [۳] عدم في «الطهارة»‎ 
(عمر ب بْنْ الخَطاب) العدوئ الخليفة الراشد» استشهد ڪيه في ذي‎  ه‎ 
. 7 الحجة سنة (۲۳) تقد فی «الطهارة»‎ 
: شرح الحديث‎ 
(عن أبي قَدَة) بضم القاف» وتشديد الراءء 00 عوسي نسبة إلى‎ 
بني أسدء (عَنْ سَعِيدِ بن المْسَيِّبٍء عَنْ عَمَرَ بن ¿ الخَطَّاب) و ينه أنه (قال: «إِنّ‎ 
الدَّعَاءَ مَوْقَوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ َالأَرْض ا 5 الا و شونا كا‎ 
والجمهور على على الفتح.‎ »]٠١ فى اذوه تعالى : ۆل ر ا َيب [فاطر:‎ 
وقرئ في الشواذ بالضمء وار‎ 
وقال الفيّوميّ كُلَنْهُ: صَعِدَ في السلم» والدرجة يَصْعَدُء من باب تَعِبَ‎ 
صُعُوداً وصَعِدَتٌ السطحء وإليه. وَصَعَّدْتٌ في الجبل بالتثقيل : إذا عر‎ 
وصَعِدْتٌ في الجبل من باب تَيب لغة قليلة» وصَعَّدْتٌ في الوادي تَضصْعِيداً : إذا‎ 
انحدرت منه» وأَصْعَدَ من بلد كذا إلى بلد كذا إِصْعَاداً : إذا سافر من بلد سمَلى‎ 
آل غلبا ولاو غي أا ف الود معاد دوي ااا رة‎ 
وصَعِدَ بالكسرء وأَصْعَدَ إِضْعَاداً: إذا ارتقى شَرَفاً» والصَّعُودُء وزان رَسُول:‎ 
لاف الحدون 50 العقبة الْكَثُودء والمشقة من الأمر. انتهى0".‎ 
(مِنهُ)؛ أي: من الدعاءء (شيء» حَنَّى تَصّلى عَلَى نَبِيِّك)) يي قال‎ 
الطيبن كَكْلَنْهُ: يحمل أن يكون من كلام عمرء فيكون موقوفاًء وأن يكون ناقلاً‎ 


)١(‏ «الميزان» (514/5)» وحكم بجهالته ابن حجر أيضاًء وقال ابن خزيمة: لا أعرفه 
بعدالة ولا جرح. 
«تهذيب التهذيب» (۱۲/ ۲۰۷). و«التقريب» (۸۳۷۹) . 

.)١١١ _ ٦۳٤ /۲( «تحفة الأحوذي»‎ )۲( 

.)71١ /١( «المصباح المنير»‎ )۳( 


إتحاف الطاب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 
كلام رسول الله يا فحينئذ فيه تجريد» وعلى التقديرين: الخطاب عامًّء لا 
يختص مخاطب دون مخاطب . انتهى 

قال ميرك: رواه الترمذي موقوفاًء وقد روي مرفوعاً أيضاً. والصحيح 
وَففه» لكن قال المحققون من علماء الحديث: إن هذا لا يقال من قبل الرأي» 
فهو مرفوع حكماً. انت 

قال الشارح: لكن الحديث ضعيف؛ لجهالة أبي قرة الأسديّ. انتهى . 

وقال الحافظ العراقيٌ كاده : : ما رواه المصئف عن عمر بن الخطاب ويه 
أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض» لا يصعد منه شيء حتى تصلي على 
نبيك» هو وإن كان موقوفاً عليه» فمثله لا يقال من قبل الرأي» وإنما هو أمر 
توقيفي» فحكمه حكم المرفوع» كما صرح به جماعة من الأئمة أهل الحديث 
والأصولء فمن الأئمة: الشافعئ كاد ونصٌ عليه في بعض كُتبه» كما نقل 
عنه» ومن أهل الحديث: أبو عمر ابن عبد البرّ» فأدخل في «كتاب التقصي» 
أحاديث من أقوال الصحابة» مع أن موضوع كتابه الأحاديث المرفوعة, من 
ذلك حديث سهل ب بن أبي حَثْمَة في صلاة الخوف» وقال في «التمهيد): 
حديث موقوف على سهل في «الموطأ» عند جماعة الرواة عن مالك. 0 لا 
يقال من جهة الرأي» وكذلك فعل الحاكم أبو عبد الله في كتابه في «علوم 
الحديث»» فقال في النوع السادس من معرفة الحديث: معرفة المسانيد التي لا 
يذكر سندها عن رسول الله کا ثم روى فيه ثلاثة أحاديث: قول ابن عباس : 
«كنا نتمضمض من اللَبّنء ولا نتوضأ منه»» وقول أنس : «كان يقال في أيام 
العشر: كل يوم ألف يوم» ويوم عرفة عشرة آلاف يوم» قال: يعني في 
الفضل)”''» وقول عبد الله بن مسعود: «من أتى ساحراً أو عرّافاً فقد كفر بما 
انول على محمد ي > قال ندا ر شاد ها اة 6 كاله الاي 
المعروف بالصحبة فهو حديث مستد» وكل ذلك مخرّج في المسانيد. ۰ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۷/ )٠١‏ من طريق الحاكمء قال المنذري: 
إسناد البيهقي لا بأس به. «الترغيب والترهيب» (۲/ .)٠٠١‏ 

(۲( ورواه بنحوه: : البزار ›)۲0٦ /٥(‏ وأبو يعلى ٠/94(‏ 622 ”5 والطبراني ف في «الكبيرا 
(۷1/۱۰) 


)485( بَابُ ما جَاء في فَضْل الصّلَاةِ عَلَى الن بك - حديث رقم‎ - ١ 
حب ا يي يي اي 74 اح‎ 


ومن الأصوليين: الإمام فخر الدين الرازي» فقال في كتابه «المحصول»: 
إذا قال الصحابي قولاً ليس للاجتهاد فيه مجال» فهو محمول على السماع 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربئ عَقّب ذكره لقول عمر: ومثل هذا إذا 
قالة غر ايكون اغا لأ لأ رل ن قال حضفت ما 2 ج 
مسلم: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي» فإنه من 
صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرأًء ثم سلوا الله لي الوسيلة.. 
الحديث . 

قال العراقئ: وقد تقدم أن البيهقي رواه في «شعب الإيمان» موقوفاً على 
علي بن أبى طالب بإسناد جيّدء وأنه رواه فى السنن من حديث عل مرفوعاء 
ولكن فيه الحارث الأعورء وقد ضتفه الجمهور. انتهى. والله تعالى أعلم : 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عمر بن الخطّاب وه هذا موقوف ضعيف الإسناد؛ لجهالة أبي 
قرّةَ الأسدي» كما تقدّم في ترجمتهء وحسّنه الشيخ الألبانئ ية . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا /7١(‏ 5805)» و(ابن راهويه) فى «مسنئله» كما فى 
«(إتحاف المهرة» للبوصيري (87591)» و(إسماعيل القاضی) فى «فضل الصلاة 
على النبيئ» »)۷٤(‏ والله تعالى أعلم . 00 

قال الامام الترمذيّ د4 بالسند المتصل إليه أو الكتاب : 

 )485(‏ (حَدَنَنَا عَبَّانُ بْنُ عَبْدٍ الْمَظِيم العَنْبَرِىُ قَالَ: حَدَنَنَا 
عبد الرَّحْمَنِ بن مَهْدِيٌّء عَنْ مَالِك : بن أَنْسِء عَنِ العَلَاءِ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ 
= رقم )٠٠٠١١(‏ و«الأوسط» (/*) من طرق عن ابن مسعودء قال الهيثمي: 


ورجال الكبير والبزار ثقات. « مجمع الزوائد) .)١١18/6(‏ 
() راجع: «السلسلة الصحيحة) 535 0 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الوثر 


لام م قل تَفَقَه في الدّين)). 
رجال هذا الاسناد : سنّةٌ : 

١‏ (عَبَّاسُ بْنُ عَبْدٍ الْعَظِيم العَْبَرِيُ) أبو الفضل البصري» ثقةٌ حافظ» من 
كبار ]۱١[‏ تقدم في «الطهارة» .١77/٠١١٠١‏ 

N ۲‏ ن بن مَهَدِيٌّ) بن حسّان العنبري مولاهم» أبو سعيد 
البصري»› فة ا عارف بالرجال والحديث [1] تقدم في «الطهارة» وخر 

۳ - (مالڭ :” بْنْ أنس) بن مالك , بن أبي عامر الأصبحيً» أبو عبد الله 
المدنيّ الفقيه» إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبّتين ۷1] تقدم في 
«الطهارة» ۲/۲. 

؛ - (العَلَاء بْنُ عَبّْدِ الرَّحْمَنِ بْن يَعْقُوت) أبو شِبْل المدنيّ» صدوقٌ» ربما 
۰ [] تقدم في الا 0/۹ . 

- (أَبُوه) عبد الرحمن بن يعقوب الْجُهنيّ المدني» مولى الْحُرّقة» ثقةٌ 
[۳] تقدم في «الطهارة» 9/ .0١‏ 
5 - (جَدَهُ) يعقوب المدنئ» مولى الْحُرّقة» مقبول [؟]. 

قال في «التهذيب»: يعقوب المدني مولى الحرقة» جد العلاء بن 
عبد الرحمن بن يعقوب» روى عن عمرء وحذيفة» وعنه ابنه عبد الرحمن» 
والوليد بن أبي الوليد. انتهى'". ذكره ابن حبّان في «الثقات». 

تفرّد به المصتّف» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
شرح الحديث : 

(عَن العَلَاءِ بن عَبّدِ الَّحْمَنِ بن يَعْقُوتَ عَنْ أبِيه) عبد الرحمن» ١عَنّْ‏ 
جَدَّه) يعقوب. أنه (قال: قال عمر ب بُ الخَطَابِ) له («لا) ناهية» ولذا جزم 


الفعل بعدها بهاء يبع في سوقم ٠+‏ بضمء فسكون: محل البيع› والشراع. قال 


.)36١/١١( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


00 )485( بَابُ مَا جَاءَ في فَضَلٍ الصَّلَاةٍ عَلَى الي بل - حديث رقم‎ - ١ 
الفيوميٌ یاه : «السّوق): ڀڌگر» ةن وقال أبو إسحاق: السُّوقٌ التي يباع‎ 
: ا وهو أفصح» وأصحٌء وتصغيرها سُوَيْقَةه والتذكير خطأ؛ لأنه قيل‎ 
لرك ااالاه را کے ا بغر هاده ال إلا کر على انا‎ 
وقولهم: رجل سُوقَةَ ليس المراد أنه من أهل الأسواق» كما تظنه العامة» بل‎ 
: السوقَةَ عند العرب خلاف الملك» قال الشاعر [من الطويل]‎ 
فا سور الناسَ الله أَمْرْنَا إذا تحن فِيهمْ سُوقَةً نَتَنَضَّفْ‎ 
وتطلق السُوفَةُ على الواحد» والمثنى» والمجموع» وربما جُمعت على‎ 
. سوق مثل غرفة وغرف. انتهى”"'‎ 
إل مَنْ قَدَ تَمَقَّه في الدين») قال الشارح ُأَنْهُ: قد استدلٌ به الترمذي‎ 
على ما اذعَى" من أن يعقوب قد أدرك عمر بن الخطاب» وروى عنه» ولأجل‎ 
ذلك أدخل هذا الحديث في هذا الباب. انتهى. والله تعالى أعلم.‎ 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

أثر عمر ويه هذا حسنٌّ. كما قال المصتف يالف وهو من أفراده» لم 
يخرجه غيره . 

(المسألة الثانية) : في شرح قوله (قال أبو عيسى : هذا حديث حن ريب 

عَبّاسُ هو ابْنْ عبد العَظِيِم ‏ وَالعَلَاءُ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ هو ابْنُ يَعْقُوتَء وَهْوَ 
مَوْلَى الحْرَّقَةَ» وَالعَلاءُ هوّ مِنَ التابعِينَ» سَمِعَ مِنْ ل اتس بن مَالِكِء وَغَيْرِ. 

وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ يَعْقُوبٍ وَالِدُ العَلَاءِ وَهُوَّ مِنَ التَابِعِينَ سَمِعَ مِنْ أبي 
هِرَيرَةٌ) وَأَبِي سَعِيد الخدْرِي. 

وَيَعْقُوبُ جَد العَلّاءِء هُوّ مِنْ كِبَارٍ التَّابِعِينَ» قد أَدْرَكَ عُمَرَ بْنّ الخَطَاب 


م ه26 


وروی عنه) . 
فقوله : (قَال أبُو عيسى) ؛ أي : الترمذي كان (هَذَا)؛ أ ق أثر.عهو ونه 
المذكور» (حدِ مد ري سا لتفرد هذا السند به. 


)١(‏ «المصباح المنیر» .)597/١(‏ (۲) أي في كلامه الآتي بعد. 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامج الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الوثر 

وقوله: (عَبَّانٌ هُوّ ابْنُ عَبْدٍ الْعَظِيم) هذا لا يوجد في بعض النسخ» 
وتقدمت ترجمته في رجال السند. 

وقوله: (وَالعَلاءْ بن ثم عبد عَبْدِ الرّحْمَّن هو ابن يَعْقَوبَ وهو مَوْلَى الحَرّقَة) 
بضم الحاء المهملة» وفتح الراء بعدها قاف» قبيلة من جهينة» وقد تقدّمت 
ترجمة العلاء في رجال السند. 

وقوله: (وَالعَلَاءُ هُوّ مِنَ التَابِعِينَء سَمِعَ مِنْ أَنْسٍ بْن مَالِكِء وَعَيْرهٍ) كابن 
عمر. 

وقوله: (وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَعْقَوب وَالِدُ العَلَاءِء وَهُوّ مِنَ التَابِعِينَ» سَمِعَ 
من أبي هُرَيْرَة» وَأَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِئٌ) وابن عبّاس» وابن عمرء وتقدمت ترجمته 
اتا في رجال السند. 

ووب جه العَلاءِء هو مِنْ كبّار التَابِعِينَ قد أَدْرَكَ عْمَرَ 1 
الخَطَّاب) و طوبه ۰ (وَرَوَى عَنْهُ) كما سبق آنفاً فيما ساقه مسنداًء والله تعالى اع 

(المسألة الثالثة) : : في ذكر فائدتين ذكرهما العراقئ ر اه في (شرحه) : 

(الفائدة الأولى): قال كُأَدَهُ : : وقع هنا وهم للقاضي أبي بكر ابن العربيّ 
في الانتقال من إسناد إلى إسناد. ذلك أنه لما ذكر قول عمر المتقدم قال: 
خرّجه عن العلاء بن عبد الرحمن»ء عن أبيه» عن جذّهء عن عمرء قال: وهذه 
الزرجرة حي El E E‏ 

قال العراقئ ر اه : : لم يخرجه أبو عيسى بهذا الإسناد» وإنما خرّجه من 
رواية أبي قرة الأسدي. عن سعيد بن المسيب» عن عمر كما تقدم» وأما 
الإسناد الذي ذكره ابن العربي فإنما أخرج به أبو عيسى قول عمر ضيه : «لا 
بيع فى نوكتا إلا من تفقه في الدين»» على أن مسلماً لم يُخرج ليعقوب مولى 
الحرقة شيئاً : إنما إنفرد بإخراج حديثه الترمذي . 

وأما أثر عمر الأول ففى إسناده نظرء من حيث إن أبا قرة الأسديّ تفرد 
عنه النضر بن شميل» وقال 7 «الميزان»: إنه مجهول كما تقدم» وسعيد بن 


بن 


.)۲۷۳ /۲( «عارضة الأحوذي»‎ )١( 


e )485( بَابُ مَا جَاءَ في فَضّل الصَّلَاةِ عَلَى النبئ بلا - حديث رقم‎ - ١ 
المسيّب لم يسمع من عمر ولي على قول الجمهورء وإنما سمعه ينعى‎ 
النعمان بن مقرّن على المنبر» ولكن قال أحمد بن حنبل حنبل: إذا لم يقبل سعيد بن‎ 
لالس ابه تن 11 جه مح عند ور‎ ay 
واحد من العلماء ممن لا يحتج بالمرسل؛ كالشافعيٌ فأولى أن تُقبل روايته عن‎ 
عمر» مع رؤيته له. وقد كان عبد الله بن عمر سأله عن بعض قضايا عمرء والله‎ 
. تعالى أعلم‎ 

(الثانية): قول عمر َبْه: «إنه لا يبع في أسواقنا إلا من تفقه في 
الدين»» هل الألف واللام في «الدّين» للعموم؟ أو المراد: التفقه فيما يتعلق 
بمكسبه من البيع والشراء؟ والأول: بعيد» والظاهر: أن المراد بفقهه فيما هو 
متعلق به من صنعته» وحَمّل بعض العلماء الحديث المروي في أن طلب العلم 
فريضة على كل مسلم'''» على ما يتعيّن عليه دون ما هو من فروض الكفايات» 
فإن كان يجب على كل مكلف؛ كالطهارة والصلاة والصيام ونحو ذلك» فإنه 
يجب على كل مكلف طَلْبٍ علم ذلك» ويجب على التاجر معرفة أحكام البيع 
والشراء» أو يستحب إذا أمكن الاكتفاء بالاستغناء عما طرأ له إذا تيسّر ذلك فى 
بلد بوجود أهل الإفتاء فيه» وسهولة مراجعتهم. فإ اكات فى بلك لبس د 
يفتيه» عند طروء حادئة» فيجب على المحترف بذلك تعلم ما يجب عليه في 
ذلك» وما يمتنع» ولا يكلف معرفة ما لا يكتسب به قبل التلبس» والله تعالى 


أعلم . 


)١(‏ قال عبد الله الفالح: هذا الحديث له طرق كثيرة عن سبعة من الصحابة» منهم أنس 
وابن عمر وابن عباس» ومثل به ابن الصلاح في عام الحديث (ص٠١55)‏ للحديث 
المشهور الذي لم يصح» وقال الإمام أحمد: «لا ر يثبت عندنا في هذا الباب 
شيء» . اه . وقال ابن راهويه: «طلب العلم واجب» 9 يصح فيه الخبر).اه. 
وضعّفه غير واحد» وحسّنه جماعة من المتأخرين لطرقه الكثيرة» كالمزي 
والزركشي . انظر: «العلل المتناهية» »)57/١(‏ و«جامع بيان العلم وفضله» .)4/١(‏ 
و«اللآلئ المتنائرة» (ص55 - 57)» و«الروض البسام» .)١5٠ /١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذة- أَبْوَابُ الْجُْمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


قال الامام الترمذيّ كُأَنْةُ بالسند المتصل إليه أُوّلَ الكتاب : 


(أَنْوَابُ الْجَمْعة عَنْ رَسُولٍ الله على 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذه الترجمة مسائل : 

(المسألة الأولى): في ضبط لفظ «الجمعة»» وفي سبب تسمية اليوم به 
وبيان اول من سماه به: 

قال ابن منظور يه في قوله تعالى: ##إدًا وك لِصَّلَرةَ ين يز 
لْجْمْعَةِ4 الآية [الجمعة: 9]: خفّفها الأعمش» وثقّلها عاصمء وأهل الحجازء 
والأصل فيها التخفيف «جمعَة)» فمن ثقل أتبع الضمة الضمة» ومن خف 
فعلى الأصل» والقرّاء قرؤوها بالتثقيل» ويقال: يوم الْجْمُعة ‏ أي : 00 

لغة بني عُقَيلء ولو قرىء بها كان صواباًء قال: والذين قالوا: الجَمُعَة ‏ 

تالضفم شجرا يها إلى امن اليو انه SS‏ م الناسَء كما يقال: رجل همر 
ل E‏ فقن الد كن بو اساسا ب 
- بفتحها ‏ وهو يوم الْعَرُوبة» سُمِّي بذلك لاجتماع الناس فيه» ويُجِمَعٌ على 
جمعات وجمّع› وقيل: الجمْعَة على تخفيف الجُمّعة والْجُمَعَة؛ لأنها تجمع 
الناس كثيراًء كما قالوا: رجل لُعَنّة يُكثرٌ لَعْن الناس» ورجل ضُحَكة يُكثر 
الضحك . 

وزعم ثعْلب أن اول من سمّاه به: كعب بن لؤي جد النبي كك وكان 
يقال له: العروبة. وذكر السَهيلي في «الرَوْضِ الأئف» أن كعب بن لوي اول 
من جَمَعَ وم العروبة» ولم ت م العروبة الجمعة إلا مذ جاء الإسلام. وهو أول 
من سمّاها الجمعةء فكانت قريش تجتمع إليه في هذا اليوم» فيخطبهمء 


)١(‏ قوله: ل ا ی بعض النسخ»› ولا يوجد في معظمهاء كما نبه 


واب الْجْمُعَةٍعَنْ رَسُول اله كلا 6 


ويذكرهم بمبعث النبئ بي ويُعْلِمهم أنه من ولده» ويأمرهم باتباعه ڳا 
والإيمان به» وينشد في ذلك آبياتا» منها : [من البسيط] 
يا لَيْتَنِي شَاهِدٌ كَحْوَاءَ دَعُوَتِهِ إا قُرَيْشٌ تُبَعْي الْحَنَّ خِذْلَانَا 

انتهى المقصود من كلام ابن منظور کا . 

وقال في «الفتح»: و«الجمعة» بضم الميم على المشهور» وقد تسكن › 
وقرأ بها الأعمش» وحكى الواحديّ عن الفرّاء فتحها. وحكى الرَّجَاجٍ الكسر 
أيفا: 

وى سه رت امناو هلي الوانان بعد اين 
الجاهليّة العَرُوبة ‏ فح العين المهملة» وضم الراء» وبالموحدة - فقيل: سمي 
بذلك لأن كمال ا ئق جمع فيه. ذكره أبو خذيفة النجاري في «المبتدإ» عن 
ابن عباس وا“ وإسناده ضعيف . 

وقيل: لان تلق آدم جمع فيه» وَرَدَ ذلك من حديث سلمان وليه 
أخرجه أحمد» وابن خزيمة» وغيرهما في أثناء حديث» وله شاهد عن 5 
هُريرة له » ذكره ابن أبي حاتم» موقوفاً بإسناد قوي» وأحمد مرفوعاً بإسناد 
ضعيف . 

0 صح الأقوال» ويليه ما أخرجه عبد بن خميد عن ابن سيرين بسند 
صحيح إليه في قصّة تجمّع الأنصار مع أسعد بن زرَارة» وكانوا يُسمّون يوم 
الجمعة يوم العروبة» فصلى بهم › وذكرهم. فسموه الجمعة حين اجتمعوا إليه. 
ذكره ابن أبي حاتم و 

وقيل: لأن كعب بن لؤيّ كان يَجِمّع قومه فيهء فيذگرهم» ويأمرهم 
بتعظيم الحَرَم» ويُخبرهم بأنه سيّبعث منه نبيئ. رَوَى ذلك الزبير في «كتاب 
النسب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مقطوعاء وبه جزم الفرّاء 
وعيره . 

وقيل: إن قُصَيَاً هو الذي كان يجمعهم. ذكره ثعلب في «أماليه». 

وقيل: سمي بذلك لاجتماع الناس للصلاة فيه» وبهذا جزم ابن حزم» 


.)٥۸/۸( «لسان العرب»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذت- أَبْوَّاتُ ا الله کل 
فقال: إنه اسم إسلاميىء» لم يكن في الجاهليّة» وإنما كان يسمّى العروبة. 
انتهى . 

وفيه نظرء فقد قال أهل اللغة: إن العروبة اسم قديم كان للجاهليّة 
وقالوا في الجمعة: هو يوم العروبة» فالظاهر أنهم غيّروا أسماء الأيام السبعة 
بعد أن كانت تُسمّى: أوّلء أهون»ء جبارء دبار» مؤنس» عروبة» شبار. 

وقال الجوهري: كانت العرب تسمي يوم الاثنين «أهون» في أسمائهم 
القديمة» وهذا يشعر بأنهم أحدثوا لها أسماءء وهي هذه المتعارفة الآنء 
كالسبت» والأحدء إلى آخرها. 

وقيل: إن أوّل من سمّى الجمعة العروبة: كعب بن لؤي» وبه جزم الفرّاء 
وغيره» فيحتاج من قال: إنهم غيّروها إلا الجمعة» فأبقوه على تسمية العروبة 
الل ام )| 

وقال ولي الدين ر كَْنْهُ بعد ذكر نحو ما تقدّم : وقيل : لاجتماع آدم مع 
حواء في ا رواه الحاكم في (مستدركه) من حديث 0 
الفارسيئ م ضنهء قال: قال لي رسول الله كَلِِ: «يا سلمان ما يوم الجمعة؟). 
قلت : الله ورسوله أعلم» قال: «يا سلمان يوم الجمعة جمع فيه أبوكم وأمكم». 

قال : فهذه خمسة أقوال في سبب تسميتها بذلك . انتهى”"» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في أسماء الجمعة : 

قال ولي ا كاده : : (اعلم) أن يوم الجمعة هو الاسم الذي سماه الله 
تعالى به» وله أسماء أخر : 

(الأول) : : يوم العروبة ‏ بفتح العين المهملة - وكان هو اسمه في 
الجاهلية» قال أبو جعفر E‏ في كتابه «صناعة الكتاب»: لا يعرفه أهل 
اللغة إلا بالألف واللامء إلا شاذاًء قال: ومعناه: اليوم البيّن المعظم» مِن 
أعرب: إذا بيّن» قال: ولم يزل يوم الجمعة معظماً عند أهل كل ملة. 

ثم اعترضه ولي الدين بأنه لم تعرفه الأمم المتقدّمة» وأوّل من هدي له 
هذه الأمة» كما في حديث الباب. 


.)٠١۹ /۳( «طرح التثريب»‎ (١ .)5١,57- 5:١١ /9( «الفتح»‎ (1) 


أْوَابُ الْجْمْعَةٍ عَنْ رَسُولِ الله لا 
۷| — 

وقال أبو موسى المديني في «ذيله» على «الغريبين»: والأفصح أن لا 
يدخلها الألف واللام» قال: وكأنه ليس بعربي. 

( الثاني) : من أسمائه خَربة» حكاه أبو جعفر النځاس ؛ أي : : مرتفع عال 
كالحربة» قال: وقيل: ومن هذا اشتقٌ المحراب. 

(الثالث): يوم المزيد» وروى الطبراني في «معجمه الأوسط» بإسناد 
ضعيف عن أنس به عن النبئ بلا عن جبريل ل أنه قال : «ونحن ندعوه 
في الآخرة: يوم المزيد»» ذكره في أثناء حديث طويل . 

(الرابع): حج المساكين» سمّاه بعضهم بذلك» قال الحافظ أبو الفضل 
العراقي في «شرح الترمذي»: وكأنه أخَذه من الحديث الذي رواه الحارث بن 
أبي أسامة في «مسنده» من رواية الضحاك بن مزاحم» عن ابن عباس وكا 
مرفوعاًء والحديث ضعيف» وكان شعبة يُنكر أن يكون الضخاك سمع من ابن 
عباس» وقال ابن حبان: لم يشافه أحداً من الصحابة» زعم أنه لقي ابن 
عباس» وقد وهم . انتهى"'"'. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم متى شرعت الجمعة؟: 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الجمعة إنما فُرضت بالمديئة» واستدلوا 
على ذلك بقوله تعالى: 5ا ووت لصوو ين بوم الْجْمْمَةَ قاسو إل ر آي 
[الجمعة: ]٩‏ الأية؛ لأن هذه السورة مدنيّة» وأنه لم يكبت أن النبى َيه كان 
يصلي الجمعة بمكة قبل الهجرة. 

قال الحافظ ابن رجب كَُنَُ: ونص الإمام أحمد ك على أن أول 
جمعة جَمّعت في الإسلام هي التي جَمّعت بالمدينة مع مصعب بن عمير وليه › 
وكذا قال عطاء» والأوزاعي» وغيرهما. 

وزعمت طائفة من الفقهاء أن الجمعة فُرضت بمكة قبل الهجرةء وأن 
النبئ ية كان يصليها بمكة قبل أن يهاجر. 

واستدلوا لذلك بما أخرجه النسائيئ في «الكبرى» (۳/ )٠٠٠١‏ من حديث 
مُعافَى بن عمران» عن إبراهيم بن طهمان» عن محمد بن زياد» عن ابي 


.)١159- ١68 /5( «طرح التثريب»‎ )۱( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي_ أَبْوَابُ الْجُْمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
سا ا ا الا لاا لاوا ا 
هريرة وب قال: «إن أول جمعة جمّعت بعد جمعة مع رسول الله بي بمكة 
a‏ اله تمن 

وقد أخرجه البخاريّ في «صحيحه» من طريق أبي عامر العَقَدي. عن 
إبراهيم بن طهمانء عن أبي جَمُرة» عن ابن عباس #ها: إن اول جمعة 
جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله ية في مسجد عبد القيس بجوّائى من 
البحرين). ١ ١‏ 

وكذا رواه وكيع» عن إبراهيم بن طهمان» ولفظه: «إن أوّْل جمعة جَمّعت 
في الإسلام بعد جمعة جُمّعت في مسجد رسول الله كله بالمدينة» لجمعة 
خمدت بخواثا» قرية من قرف الحرية ان أخرجه أبو>ذاوة: 

وكذلك رواه ابن المبارك» وغيره» عن إبراهيم بن طهمان. 

فتبيّن بذلك أن المعافى وَهِم في إسناد الحديث ومتنه» والصواب رواية 
الجماعة عن إبراهيم بن طهمان. 

ومعنى الحديث: أن أول مسجد جمّع فيه بعد مسجد المدينة: مسجد 
جوَائاء وليس معناه: أن الجمعة التى جمّعت بجواثا كانت فى الجمعة الثانية 
من الجمعة التي جِمّعت بالمدينة» كما قد يفهم من بعض ألفاظ الروايات» فإن 
عبد القيس إنما وفوا على رسول الله بي عام الفتح» كما ذكره ابن سعد» عن 
عروة بن الزبير» وغيره» وليس المراد به أيضاً ‏ أن أوّل جمعة جُمّعت في 
الإسلام في مسجد المدينة» فإن أوّل جمعة جُمّعت بالمدينة في تقيع الْحَضِمَات 
قبل أن يقدمَ النبئ ية المدينة» وقبل أن يبني مسجده. 

يدل على ذلك حديث كعب بن مالك َه أنه كان كلما سمع أذان 
الجمعة استغفر لأسعد بن زرارة» فسأله ابنه عن ذلك؟ فقال: كان أوّل من 
صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم رسول الله ية من مكة في نقيع الْخَضِمات في 
هَرْم النّبيت من حَرَّة بني بياضة» قيل له: كم كنتم يومئذ؟ قال ككُلَنُهُ: أربعين 
رجلا أخرجه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه مطوّلا . 

وروى أبو إسحاق القَرَاريَ في كتاب «السَيّر» له عن الأوزاعيّ» عمن 
حدّئه» قال: بَعَتَ رسول الله ييه مصعب بن عُمير القرشي إلى المدينة قبل أن 
يهاجر النبى كله فقال: «اجمع مَنْ بها من المسلمينء ثم انظر اليوم الذي 


ْوَابُ الْجْمُعةِ عَنْ رَسُولٍ اله لا ۹ 


تُجِمّر فيه اليهود لِسَبْتهاء فإذا مال النهار عن شطره» فقم فيهم» ثم تزلفوا إلى الله 
بركعتين)2 . 

قال: وقال الزرهري. فجمّع بهم مصعب بن عمير في دار من دور 
الأنصارء فجمع بهم ۰ وهم بضعة عشر. قال الأوزاعئ : وهو أول من جمّع 
الاش 

قال ابن رجب: وقد أخرج الدارقطني - أظنه في «أفراده» ‏ من رواية 
أحمد بن محمد بن غالب الباهلئ» نا محمد بن عبد اللهء أبو زيد المدنئ» نا 
المغيرة بن عبد الرحمن» نا مالك» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن 
ابن عباس اء قال : أذن رسول الله اة بالجمعة قبل أن يهاجر› ولم يستطع 
رسول الله عن ان جح يمك ولا يِبِّنَ لهم. وكتب إلى مصعب بن عمير : «أما 
بعد» فانظر اليوم الذي تجمّر فيه اليهود لِسَبّتهم. فاجمعوا نساءكم وأبناءكم» فإذا 
مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة› فتقربوا إلى الله بركعتين) . 

قال: فأوّل من جَمّع مصعب بن عمير حتى قَدِمِ رسول الله بيا المدينة» 
فجمع عند الزوال من الظهرء وأظهر ذلك . 
كذاب مشهور بالكذب» وإنما هذا من أصله من مراسيل الزهري» وفى هذا 
السياق ألفاظ منكرة. 

وأخرج البيهقيّ من رواية يونس» عن الزهريً» قال: بلغنا أن أول ما 
مصعب بن عمير . 

وروى عبد الرزأق في «كتابه»» عن معمرء عن الزهريّ» قال: بعث 
رسول الله َة مصعب بن عير ال آهل المدينة ليقرآهم القرآن» فاستأذن 
رسول الله ًة أن يجمّع بهمء فأذن له رسول الله با وليس يومئذ بأمير. 
ولكنه انطلق يُعلّم أهل المدينة. 

وذكر عبد الرزّاق» عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء: مَن اول من جَمّع؟ 
قال: رجل من بنى عبد الدارء زعمواء قلت: أفبأمر النبئت ككلِِة قال: 


وس 6 


فمه؟!. 


- إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذخث_ أَبْوَابُ الْجْمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

وأخرجه الأثرم من رواية ابن عيينة» عن ابن جريج . وعنده: قال: نعمء 
فَمَنْ؟ قال ابن عيينة: سمعت من يقول: هو مصعب بن عمير. 

ولذلك نص الإمام أحمد في رواية أبي طالب على أن النبئ كل هو أَمَرَ 
مصعبٌّ بن عمير أن يجمّع بهم بالمدينة» ون أحمد أيضاً على أن أوّل جمعة 
جمّعت في الإسلام هي الجمعة التي جِمّعت بالمدينة مع مصعب بن عمير» وقد 
تقدّم مثله عن عطاءء والأوزاعىٌّ. 

فتبيّن بهذا أن النبيّ يي أمر بإقامة الجمعة بالمدينة» ولم يُقمها بمكة 
وهذا يدل على أنه كان قد فرضت عليه الجمعة بمكة. 

وممن قال: إن الجمعة فُرضت بمكة قبل الهجرة: أبو حامد الإسفرايينيٌ 
من الشافعية» والقاضي أبو يعلى في «خلافه الكبير»» وابن عقيل في «غمدة 
الأدلّة» وهما من الحنابلة» وكذلك ذكره طائفة من المالكية» منهم الول 
وغيره . 

وأما كونه لم يفعله بمكة» فيحمّل على أنه إنما أُمِرَ بها أن يُقيمها في دار 
الهجرةء لا في دار الحرب» وكانت مكة إذ ذاك دار حرب. ولم يكن 
المسلمون يتمكنون فيها من إظهار دينهم» وكانوا خائفين على أنفسهم› ولذلك 
هاجروا منها إلى المدينة . 

وقد روي عن ابن سيرين: أن تجميع الأنصار بالمدينة إنما كان عن رأيهم 
من غير أمر النبي بي بالكليّة» وأن ذلك كان قبل فرض الجمعة. 

قال عبد الله بن أحمد في «مسائله» كَُنْةُ: نا أبي» نا إسماعيل ‏ هو ابن 
تمليّة ‏ نا أيوب» عن محمد بن سيرين» قال: تبّعئت أن الأنصار قبل قدوم 
رسول الله ية عليهم المدينة قالوا: لو نظرنا يوماًء فاجتمعنا فيه» فذكرنا هذا 
الأمر الذي أنعم الله علينا به» فقالوا: يوم السبت» ثم قالوا: لا نجامع اليهود 
في يومهم» قالوا: يوم الأحدء قالوا: لا نجامع النصارى في يومهم.ء قالوا: 
فيوم العروبة قال: وكانوا يسَمُون يوم الجمعة يوم العَروبة - فاجتمعوا في بيت 
أبن اا أسعد بن زُرَارة فذبحت لهم شاة» فكفتهم . 

وروی عبد الررّاق في «مُصَئْفه؛ عن معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين» 
قال: جمّع أهل المدينة قبل أن يقدم رسول الله بء وقبل أن تنزل الجمعةء 


)٤۸۷( بَابُ فَضل يوم الحُمْعَةٍِ  حديث رقم‎ - ١ 
متكت لكك تاكتك ] 831 لتك‎ 


وهم الذين سمّوها الجمعة» فقالت الأنصار: لليهود يوم يجتمعون فيه كل ستة 
أيام» وللنصارى أيضاً مثل ذلك» فهِلّمَ. فلنجعل يوماً نجتمع فيه 
ونذكر الله بل ونصلي» ونشكرهء أو كما قالواء فقالوا: يوم السبت لليهود. 
ويوم الأحد للنصارى» فاجعلوا يوم العروبة ‏ وكان يُسمُون يوم الجمعة يوم 
العَرُوبة - فاجتمعوا إلى أسعد بن زرّارة» فصلى بهم» وذگرهم» فسمّوه يوم 
الجمعة حين اجتمعوا إليه» فذبح أسعد بن زُرارة لهم شاة» فتغدّواء وتعَشّوا من 
شاة واحدة ليلتهمء فأنزل الله بعد: #إدًا نوف لِصَّلَرةَ من وم الجمعة فاسعوا 
ِلَ ذد ألي الآية [الجمعة: 9]. 

فوقع في كلام الإمام أحمد أن هذه هي الجمعة التي جمّعها مصعب بن 
عُميرء وهي التي ذكرها كعب بن مالك في حديثه أنهم كانوا أربعين رجلا . 

قال الحافظ ابن رجب: وفي هذا نظرء ويَحْتَمِل أن يكون هذا الاجتماع 
من الأنصار كان باجتهادهم قبل قدوم مصعب إليهم» ثم لما قَدِم مصعب عليهم 
جمّع بهم بأمر النبي بء وكان الإسلام حينئذ قد ظهرء وفشاء وكان يمكن 
إقامة شعار الإسلام في المدينة. 

وأما اجتماع اعبار قبل ذلك» فكان في بيت أسعد بن زرارة قبل ظهور 
الإسلام بالمدينة وشوه وكان د منهمء لا بأمر النبيّ ا . انتهى كلام 
الحافظ ابن رجب و2 ا ضار ب وهو بحث نفيس جدَاً . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد ذكرت في «شرح مسلم)» فوائد مهمة زيادة 
على هذه» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 


(480) - (حَدَنَنَا يبء قَالَ: حَدَنَنَا الْمَغِيرَةٌ بْنُ عَبّْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ أبي 
الرّنَادِ عن الأغرَج» عَنْ أبى هرَيرَةٌ قَ أن النْبِىَ ا قال : خير بوم طلعَث فيه 


010( راجع : ((فتح الباري» لان رجب انه /N)‏ ۲ _ ١م7).‏ 
(۲) راجع: «البحر المحيط» (/ا١/‏ 0 -77). 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْجْمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
| ا وم م الجمعَةٍ » فيه خلق آم » وفيه أَدْخِلَ الحنة نه وَفِيهِ أخْرِجَ منهاء ولا 
تقو تقوم es‏ ِل في يوم الجمعَة»). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (قَتَيْبَةً) بن سعيدء تقدم رم 

؟ ‏ (الْمُغِيرَةٌ ُن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) الحزاميّ المدنيّ» لقبه قُصِيّء ثقةٌ له 
غرائب [!] تقدم في «الصلاة» 5777/51. 

۳ - (أَبُو الرتاد) عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم» أبو عبد الرحمن 
المدنيّ» ثقة فقي [5] تقدم في «الطهارة» .۸٤ /٦١‏ 


٤‏ - (الأغرخ) عبد الرحمن بن هرمز الأموي مولاهمء. أبو داود المدنئ› 
ثقة ثبت فقيه [1؟] تقدم فى «الطهارة» .٤۳ /٣۳‏ 

ه ‏ (أَبُو هْرَيْرَةَ) طبه تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئف يله وأن رجاله رجال الجماعة» وأنه 
مسلسل بالمدنيين» سوى شيحه » فبغلانيّ » وأنه ل بالتحديث والعنعنة. 
وفيه رواية تابعي ؛ عن تابعيّ ؛ وفيه أبو هريرة ولیہ رأس المكثرين السبعة. والله 
تعالى أعلم . 

(عن أبي هرر و يذاه (أَنَّ انب لل قَالَ : خير يُوْم) مبتدأء وخبره ايوم 
الجمعة) . 

قال القرطبيٌ كلَنْةُ: «خيرا و«شرً) يستعملان للمفاضلة» ولغيرهاء فإذا 
كانتا للمفاضلةء فأصلهما: «أخير» و«أشرٌ»)؛. على وزن أفعلء» كما قال فى 
«الكافية» : 

غالبا ا اف وار عَنْ قَوْلِهِمْ ديد امم / 
وقد ل بأصلهاء فجاء عنه لل أنه قال : «توافون يوم القيامة سبعين 


- بَابُ فَضل يَوْم الجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم )٤۸۷(‏ 
هد |٣۳‏ كك 
س كل 5  )١(‏ يپ ۴ 0 5 : 3 3 
أمة» انتم آخيرهم» ٠‏ ثم افعل إن قرنت ب«من» كانت ارد ويستوي فيها 
المذكر والمؤنث» والواحد. والاثنان» والجمع. وإن لم تقرن بهاء > لزم تعريفها 
ا أو بالألف واللام» فإذا عرف بالألف ا أَنَثْ و ومع 


وإن انييف ساع فيه الأمران» كما قال تعالى: ووک لك ب ر ا في کل ويد 
ڪر مجرميهكا» [الأنعام: ۱۲۳]» وقال: #اوَلئحِدَكهُمْ حرصت الاس عل حََوْز» 


06 45]. 
وأما إذا لم يكونا للمفاضلة فهما من جملة الأسماء. كما - تعالى : 
«إن رك حرا الْوَصِيَةَ ِلَب الآية [البقرة: »]18١‏ وقال: وجل أله فيه حي 
كثيرا» [النساء: ۱۹]. 
وإلى قاعدة أفعل التفضيل المذكورة أشار ابن مالك كاله في «الخلاصة» 
ت 
رأفعل e‏ صِلة أَبَدَا تَفُييراً اؤ لَفْظاً ب«مِنْ إِنْ جردا 
اا ر ا ال ارو و 
ويو «أل» بق وَمَا لِمَعْرَةْ أضِيف ذُو وَجْهَيِْ عَنْ ذي مغر 
6 ەى تجز يلبق تابوقرا 
و«خير» في هذا الحديث للمفاضلة» غير أنها مضافة لنكرة موصوفة» 
ومعناها: أن يوم الجمعة أفضل من كل يوم طلعت فيه الشمس” . 
(طلْعَتٌ فيه الك صسوادتى معفم ا امرك جيء 
بها للتنصيص على التعميمء كما في قوله تعالى: ر لير مو جاده 
[الأنعام: ۳۸]ء» فإن الشيء إذا وصف بصفة تعم كريد کون قتصيضا على اغقار 
استغراقه أفرادٌ الجنس”". 
وظاهر قوله: «طلعت فيه الشمس» أن يوم الجمعة لا يكون أفضل من 
أيام الجنة . 


)١(‏ هكذا أورده القرطبئ» والحديث أخرجه أحمدء والدارمت» وغيرهما بإسناد حسن 
بلفظ : «أنتم توفون سبعين أمة» أنتم آخرها وأكرمها على الله وبَْ. ..» الحديث. 
ف «المفهم» (۲/ ۸4۹4 _ .)59١٠‏ (۳) «المرعاة» (5/؟577). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذة- أَبْوَابُ الْجْمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
حك |78 تسم يت ل ل ا 
ويمكن أن لا يعتبر هذا القيد» ويكون يوم الجمعة أفضل أيام الجنة» كما 

أنه أفضل أيام الدنيا؛ لِمَا ورد من أن أهل الجنة يزورون ربهم فيه. 

.)1( : 1 د 7 
يزورون ربهم بعد مضي جمعة» كما في حديث أبي هريرة له عند 
نزلوا فيها بفضل أعمالهم» فيُؤْدْنَ لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنياء 
وروا ا ادك 

(يَوْمْ الجَمعَةٍ) فيه أن أفضل الأيام يوم الجمعة» فيكون أفضل من يوم 
عرفة»› ونه جرم ابن العربيّ . 

وبشكل على ولك ا أخرجه ابن حبان في «صحيحه) عن جابر طوبه ۰ 
قرغا «ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة.. .») الحديث . 

وقد جمع الحافظ العراقيئ» فقال: المراد بتفضيل الجمعة بالنسبة إلى أيام 
الجمعة؛ أي: الأسبوع» وتفضيل يوم عرفة بالنسبة إلى أيام السنة» وصرّح بأن 
حديث أفضلية الجمعة أصِح” " . 

قال الجامع عفا الله عنه: ويؤيد تفضيل الجمعة على الإطلاق ما أخرجه 
أحمد في «مسنده» (۳/ 2057١‏ وابن ماجه في «سئنه» رقم )۱۰۸٤(‏ بإسناد حسن 
كما قال الحافظ العراقي - عن أبي لبابة البدريّ يه أن رسول الله بيا قال : 
السيّد الأيام يوم م الجمعة» وأعظمها عند الله تعالى. وأعظم عند الله تعالى من 
يوم الفطر. ويوم الأضحىء وفيه وس خلال : حلق الله كنك فيه آدم 30 
وأهبط الله تعالى فيه آدم إلى الأرضء» وفيه تَوَفَى الله تعالى آدم» وفيه ساعة› لا 
یسال العبدٌ فيها ربّه شيئاً إلا آناه الله تعالى إياه» ما لم يسأل حراماًء وفيه تقوم 
الساعة» ما من ملك مقرب ولا سماء» ولا أرض» ولا رياحء ولا جبال» 


)١(‏ هكذا في «نيل الأوطار»: «بعد مضي جمعة»» والذي في الحديث أنه يُوذن لهم 
«في مقدار يوم الجمعة». فلِيتأمّل . 

(۲) «نيل الأوطار» (7877/7 - ۲۸۷) لكن الحديث ضعيف» فتنيّه . 

(۳) «نيل الأوطار» (785/7). 


باب فضل يوم الْجمْعَةٍ ‏ حديث رقم )٤۸۷(‏ 
چ ٥‏ | سے 

ولا بحرء إلا هن يشفقن من يوم الجمعة»» والله تعالى أعلم. 

(فيه خلقّ آدم) ا + ا في آخر ساعة منه» كما أخرجه مسلم في 
ااصحيحه) من حديث نين هريرة ضيه قال: أخذ رسول الله َه بيدي» فقال: 
«خلق الله التربة يوم السبت» وخلق الجبال فيها يوم الأحدء وخلق الشجر فيها 
يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها 
الدوابٌ يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة» من 
ساعات يوم الجمعة» فيما بين العصر إلى الليل)”''. 

(وَفِيِهِ أَدْخِلَ الجن فيه دليل على أن آدم ## لم يُخلق في الجئة؛ بل 
خلق خارجهاء ثم أدخل فيها . 

قيل: إن ا وإدخاله كانا في يوم واحدء ويَحْتّمِل أنه حلق يوم 
ال أجهل إلى تمع اعرف فأدخل فيها الجنّة» وكذا الاحتمال في 


يوم الوخراج. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا التفصيل كله يحتاج إلى دليل. والله 
تعالى أعلم . 


(وَفِيهِ أخْرِجَ مِنْهَا) قال ابن كثير كَُنْةُ: إن كان يومُ حَلّقه يوم إخراجه. 
وقلنا : الأيام الستة كهذه الأيام» فقد أقام في الجنة بعض يوم من أيام الدنياء 
وفيه نظر› وإن كان إخراجه في ع غير اليوم الذي خُلق فيه. وقلنا: إن كل يوم 
بألف سنة» كما قال ابن عباس › والضحاك. واختاره ابن جرير › فقد لبث هناك 
مدة طويلة. ان: 

وقيل: كان إخراجه في اليوم الذي خلق فيه» لكن المراد من اليوم: 
الإطلاق الثانى؛ أي: ما مقداره كألف سنة» فيكون مُكثه فيها زماناً طويلا”"'. 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه مسلم في «صحيحها برقم (۲۷۸۹) وتكلّم فيه ْ فيه علي ابن 
المديني؛ لا وجعلوه وأهن ا الأحبار» و سمعة ابو هريرة وليه منه» 
فاشتبه على بعض الرواة» فجعلوه مرفوعاًء انظر: «تفسير ابن كثير) في «سورة 
البقرة» .)7/7/١(‏ 

(۲) راجع: «المرعاة» (5/ 5717 .)٤١۳‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجُمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ اله يلل 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مثل هذا الخلاف مما لا فائدة فيه» حيث 
لم يَسْتَيِد إلى نض صحيح» فلا ينبغي الاشتغال به» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قيل: هذه القضايا ليست لذكر فضيلة يوم الجمعة» لأن إخراج 
آدم» وقيام الساعة» لا يُعَذَانَ فضيلة» وإنما هو لبيان ما وقع فيه من الأمور 
العظام . 

وقيل: بل جميعها فضائل» وخروج آدم 4# ليس طرداًء كخروج إبليس› 
وإتما كان خرو جة متها مسافرا القضاء أوطار» هن وخود الذزية الطبية» من 
الرسل» والأنبياء» والصالحين» والعود إلى تلك الدارء وموته سبب لنيل ما 
أعدّ له» ولذرَيّته الصالحين» من الكرامات» وقيام الساعة أعظم سبب لظهور 
رحمة الله تعالى» وإنجاز وَغده لعباده الصالحين وتعجيل جزائهم . 

وقال القرطبئّ كْزَنْهُ: كون يوم الجمعة أفضل الأيام لا يرجع ذلك إلى 
عين اليوم؛ لأن الأيام متساوية في أنفسها"''» وإنما يفل بعضها بعضاً بما 
يحص به من أمر زائد على نفسه» ويوم الجمعة قد حص من جنس العبادات 
بهذه الصلاة المعهودة التي يجتمع لها الناس» وتتفق هممهمء ودواعيهم. 
ودعواتهم فيهاء ويكون حالهم فيها كحالهم يوم عرفة» ليستجاب لبعضهم في 
بعضهم› ويغفر لبعضهم ببعض» ولذلك قال النبي ييه : «الجمعة حج 
المساكين”''؛ أي: يحصل لهم فيها ما يحصل لأهل عرفة» ثم إن الملائكة 
يَشهدونهم» ويكتبون ثوابهم» ولذلك سمي هذا اليومٌ: اليو المشهود ثم 
يحصل لقلوب العارفين من الألطاف» والزيادات حسبما يدركونه من ذلك» 
ولذلك سّمي: يوم المزيد» ثم إن الله تعالى قد خصه بالساعة التي فيه» وبأن 
أوقع فيه هذه الأمور العظيمة التي هي خََلّق آدم #4 الذي هو أصل البشرء 


)١(‏ هذا الكلام من القرطبيئّ فيه نظر لا يخفى؛ لأن ظاهر النصّ يدل على أن فضله في 
نفسه» وذلك بتفضيل من الله تعالى» ولكون فضله في نفسه حصلت فيه هذه الأمور 
العظام» فتبصّرء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(۲) حديث ضعيف» أخرجه ابن زنجويه فى «ترغيبه»» والقضاعئ من حديث ابن 
عباس راء راجع : «ضعيف الجامع» ا الألبانئ كله (ص٤۳۹).‏ 


)٤۸۷( بَابُ فضل يوم الحمَعَةٍ  حديث رقم‎ -١ 
|۷ کے‎ 

ومن وَلَِهِ الأنبياءء والأولياء» والصالحون» ومنها إخراجه من الجنة التي حصل 
عنده إظهار معرفة الله تعالى» وعبادته في هذا النوع الآدمي» مع إجرامه. 
ومخالفته» ومنها موته الذي بعده وفي به أجره» ووصل إلى مأمنه» ورجع إلى 
المستقرٌ الذي خرج منه» ومن فَهمَ هذه المعاني فَهمَ فضيلة هذا اليوم» 
وخصوصيّته بذلك» فحائّظ عليه» وبادّر إليه. انتهى”" . 

(وَلَا تَقُوم السَّاعَةُ إلا في يوم الجُمعَةٍ)؛ أي: وذلك أعظم لفضله؛ لِمَا 
يُظهر الله تعالى فيه من رحمته» وينجز من وَعْده. والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : 1 درجته : 

حديث أبي هريرة وي وكنه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)٤۸۷ /١(‏ و(مسلم) في «(صحيحه) ۰)۸٥ ٤(‏ 
و(أبو داود) فى «سننه» »)٠١57(‏ و(النسائئ) فى «المجتبى)» (۱۷۳) وفى 
«الكبرى)» ١‏ و555١)»‏ و(مالك) فى «الموظأ» ».)0١8/1١(‏ و(أحمد) 9 
(مسئله) (۱۸/۲ وا٢٤‏ و١١اه‏ و واا في «التاريخ کت 
الترجمة »)١71/5(‏ و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه» (۱۷۲۹)» و(أبو عوانة) فى 
«مسنئنله) ۲٥٤۲(‏ و۳٤٥۲‏ و٤٤٥۲‏ و0( و(أبو نعيم) في ا ا 
١470(‏ و٣٣۱۹(‏ ول(البيهقئ) في «الكبرى» (۳/ )١‏ ولالبغوي) في «شرح 
السّنَّقَه (5/ 7١"‏ ١٠٠)ء‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقئ ر ْله : : حديث أبي هريرة ونه هذا: أخرجه مسلم 
عن قتيبة» ورواه هو والنسائي من رواية الزهري» عن الأعرج› ورواه أبو 
داود» والترمذيّ» والنسائئّ من رواية سعد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة › أطول منه . 

ولأبي هريرة حديث آخر متفق عليه من رواية عبد الرزاق» عن معمر» عن 


.)59١- ۹° /۲( «المفهم»‎ )۱( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجُمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله باز 
همام بن فف عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ا : انحن الآخرون 
السابقون يوم القيامة» بيد أنه أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم» ثم 
هذا يومهم الذي فُرض عليهم. فاختلفوا فيه» فهدانا الله له فهم لنا فيه تبع ) 
فاليهود غداً: والنصارى بعد غد). 

وله طريق أخرى؛ 00 ال ا 
الحديث› ia‏ قال: 

(۷۲۸) - نا الربيع بن سليمان المرادي» نا عبد الله بن وهب» قال: 
وأخبرني ابن أبي الزنادء عن أبيه » عن موسى بن أبي عثمان» عن أبي هريره 
قال: قال رسول الله ل : (اسيد الأيام يوم م الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه أدخل 
الجنة. وف 4 منها › ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة) . 

بو بكر : عَلطنا في إخراج هذا الحديث؛ لأن هذا مرسلء 
س عثمان لم سدع من أبي هريرة › أبوه أبو عثمان التَبَانء رَوَى عن 
أبى هريرة أخبارا نها هيه 

(۱۷۲۵) - نا يعقوب بن إبراهيم الدّؤْرقئَ» حدّئنا محمد بن مصعب. 
يعنى يعنى: القرقسا؟ ئ» ثنا الأوزاعئ» عن أبي عَمّارء عن عبد الله بن فَرُوخ» عن 
أبي هريرة › عن النبي عة قال : احير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» فيه 
خلق آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منهاء وفيه تقوم الساعة». 

قال أبو بكر: قل اختلفوا هذه اللفظة. فی قوله: افيه خلق آدم» إلى 
قوله: (وفيه تقوم الساعة». أهو عن أبي هريرة» عن النبي عاد أو عن أبي 
هريرة» عن كعب الأحبار؟ قد خرّجت هذه الأخبار فى كتاب «الكبير)» من 
جعل هذا الكلام رواية من أبي هريرة» عن النبي وَكة ومن جعله عن كعب 
الأحبارء والقلب إلى رواية مَّن جعل هذا الكلام» عن أبي هريرة» عن كعب 
عن يحيى» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم 


)١(‏ هو ابن خزيمة. 


)٤۸۷( بَابُ فضل يَوْم الجمْعَةٍ  حديث رقم‎ ١ 
قف لكك‎ 

الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه أسسكن الجنة» وفيه أخرج منهاء وفيه تقوم 
الساعة»» قال: قلت له: أشيء سمعته من رسول الله كله قال: بل شيء 
حدّثناه كعب» وهكذاء رواه أبان بن يزيد العطار» وشيبان بن عبد ال 
النحوي» عن يحيى بن أبي كثير. 

قال أبو بكر: وأما قوله: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة)» فهو 
عن أبي هريرة» عن النبى يله لا شكء ولا مِرية فيه» والزيادة التي بعدها: 
«فيه لق آدم» إلى آخره» هذا الذي اختلفوا فيه» فقال بعضهم: عن النبئ كلا 
وقال بعضهم : عن كعب . انتهى کلام أبن خزيمة ys‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: حاصل ما أشار إليه ابن خزيمة كاله في كلامه 
السابق أنه يرى أن قوله: «ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة»» ليس من كلام 
النبئ بء بل هو مما رواه أبو هريرة َه عن كعب الأحبار» واستدّلٌ على 
ذلك بما رواه يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ذَيه» وسؤال 
أبي سلمة له» هل سمعه من النبئ بء وجوابه له بأنه إنما أخذه عن كعب. 

هذا حاصل ما أشار إليه» والذي يظهر لي أنه صحيح من كلام النبئ كَكِلِ؛ 
لأمور: 

(الأول): تصحيح مسلم لهء فقد أخرجه هنا ساكتاًء ولم يُشِر إلى الطعن 
فيهاء كما هي عادته في كثير من الروايات التي تقع فيها العلة. وهي مؤثرة 
عنده» كما وَعَدَ في مقدمة صحيحه . 

(الثاني): أن هذه الزيادة ثبتت عن أبي هريرة دنه في غير هذا الطريق» 
فقد أخرجها الحاكم في «المستدرك» »)٤۱١/١(‏ من الد الذي أخرجه ابن 
خزيمة عن موسى بن أبي عثمان» عن أبيه» عن أبي هريرة #ه» فاتصل 
الإسناد بذكر (أبيه». 

(والثالث): أن الحديث أخرجه الإمام أحمد ياه من طريق آخر» في 
«مسنده») (۲/ )05٠‏ فقال: 

 )29١680(‏ حذّثنا محمد بن مصعب» حذّثنا الأوزاعئ» عن أبي عَمَار 


.)١١5- 1١١6 /۳( «صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 


1 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَابُ الْجمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
عن عبد الله بن فروخ» عن أبي هريرة» عن النبيّ ئي قال: «خير يوم طلعت فيه 
الشمس يوم الخما فيه حل آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه ا منهاء وفيه 
تقوم الساعة». 

وهذا إسناد حسنٌ» و«أبو عمّار» اسمه شدّاد بن عمارء وثقه أبو حاتم 
والعجليّ» وغيرهماء و«عبد الله بن فَرُوخ» وإن قال أبو حاتم : مجهول» إلا أنه 
روى عنه جماعة» وأخرج له مسلم حديثين» ووثقه العجلئ» فأقل أحواله أنه 
حسن الحديث» فتنبه. 

(4470)- قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك» عن يزيد بن عبد الله بن 
الهاد. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمىّ» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة» أنه قال: خرجت إلى الطورء فلقِيت كعب 
الأحبار» فجلست معهء فحدّثني عن التوراة» وحدّثته عن رسول الله يكل فكان 
فيما حدثته أن قلت: إن رسول الله َو قال : «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم 
الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه اف وفيه تيب عليه وفيه مات» وفيه تقوم 
الساعة» وما من دابة. إلا وهي مسِيخة يوم الجمعة› من حين تصبح حتى تطلع 
الحو ا من الساعة» إلذ الج ولاش رتا ساغة لا تادا 
عبد مسلم» وهو يصلي» يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه»» قال كعب: ذلك في 
كل سنة مرة» فقلت: بل هي في كل جمعة» فقرأ كعب التوراة» فقال: صدق 
رسول الله كله قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام» فحدثته بمجلسي 
مع كعب» وما حدثته في يوم الجمعة. فقلت له: قال كعب: ذلك في كل سنة 
يوم» قال عبد الله بن سلام: كَذَبَ كعب» ثم قرأ كعب التوراة» فقال: بل هي 
في كل جمعة» قال عبد الله بن سلام: صَدَقَ كعب. 

وهذا إسناد صحيح . 

10 سبزنا: مويو 1 أخيونا شحند 0 عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله ميا : و يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» فيه 
خلق آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه أف منهاء وفيه تقوم الساعة» وفيه ساعة لا 


(۱) هو ابن هارون . (۲( هو ابن عمرو بن علقمة. 


- بَابُ فضل يَوْم الجُمُعَةَ - حديث رقم )٤۸۷(‏ 
کے ١‏ أ سے 
يوافقها مؤمن يصلى ‏ وقبَضَ أصابعه يُقَلْلها ‏ يسال الله ك خيراً إلا أعطاه 
إياه» . 

وهذا إسناد حسن. 

والحاصل : أن الحديث صحيح ثابتٌ من حديث أبي هريرة طلابه : عن 
الت ی فتبصّرء والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي البَاب عن أبي لا 
وَسَلمَانَ؛ وَأَبِي ذْرَء وَسَعْدٍ بْنِ عبَادَة» واس بن أؤس) . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الخمسة رووا 
أحاديث الباب» فلنذكرها e‏ 

( فاا اتف أبي لابه طلا : فأخرجه ابن ماجه من رواية عبد الله بن 
محمد بن عقيل › E AE EE‏ 
آدم» وأهبط الله فيه آدم على الأرض» وفيه توفي آدم» وفيه ساعة لا سال الله 
فيها العبدٌ شيئاً إلا أعطاه» ما لم يسأل حراماًء وفيه تقوم الساعة» ما من ملك 
مقربء ولا سماءء ولا أرض» ولا رياح › ولا جبال» ولا بحرء إلا وهن 
يشفقن من يوم الجمعة)» 3 حسن . 

۲ - وَأما حديث سَلْمَانَ وله : فأخرجه النسائي ب من رواية القَرْئع الضبىّ» 
عنه قال: قال النبئ د : اأتدري ما يوم الجمعة؟ قلت : الله ورسوله أعلم. 
وفيه: ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر»ء ثم يخرج من بيته حتى ياتي 
الجمعة» وينصت حتى يقضي صلاتهء إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة». 

۳ - وأما حديث أبي در ونه : فرواه ابن ماجه من رواية عبد الله بن 
وديعة»› عن 5 ذرء عن النبيٌ اا : لمن اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله. 
وتطهّر فأحسن طهوره» ولبس من أحس ثيابه» ومس ما کتب له من طيب أهله. 
ثم أتى الجمعة» ولم يَلغْء ولم يُمَرّق بين اثنين» غفر له ما بينه وبين الجمعة 
الأخرى»). حديث حسن . 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذث ‏ أَبْوَاتُ الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 

وقد اختلف فيه على عبد الله بن وديعة. 

٤‏ - وأما حديث سَعْدٍ بْنِ عُبَادَةَ ول4 : من طريق عبد الله بن محمد بن 
تقيل» عن عمرو بن شْرّحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة» عن جدّهء عن 
سعد بن عبادة وه : أن رسول الله ي قال : سيد الأيام يوم الجمعة» فيه 
خمس خلال : فيه خلق دم » وفيه اق وفيه وف الله آدم» وفيه ساعة لا 
يسأل العبد ربه شيئاً فيها إلا آناه ما لم يسأل مأثماًء أو قطيعة رحم» وفيه تقوم 
الساعة» وما من ملّك مقرب» ولا سماء» ولا أرض» ولا جبال» ولا رياح 
ولا بحر إلا وهو يشفق من يوم الجمعة» أن تقوم فيه الساعة». 

قال البزار: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد. وإسناده صالح . 

قات وأما دوك اوس بْنِ اوس و : فأخرجه أبو داود» والنسائيئ» وابن 
ماجه» وابن حبان» والحاكم» وصححه» من رواية أبي الأشعث العا عن 
أوس بن أوس» وقد تقدم في الباب الذي قبله» وأن ابن أبي حاتم قال: إنه 
حديث منکر» وصححه ابن القيم› والألبانئّ» وهو الذي يظهر لي. وقد أشبعت 
الكلام فيه في «شرح النسائئ»)» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق 

(المسألة الخامسة): قال العراقيٌ وله : فيه - أي : في هذا 505 
مما لم يذكره المصنف ُلَنْةُ: عن أنس بن مالك» وجابر بن عبد الله 
وحذيفة» وشداد بن أوس» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن 
عمروء وعليّ بن أبي طالب» وواثلة» وأبي الدرداء» وأبي عبيدة بن الجراح› 
وأبي قتادة» وأبي موسى انبر وعائشة ون : 

فأما حديث أنس نه : فرواه الطبرانيّ في «الأوسط» من رواية 
عبد السلام بن حفص» عن أبي عمران الْجَوْنىَ عن ا بن مالك» قال : 
«عرضت الجمعة على رسول الله بء جاء جبريل فى كفه كالمراة البيضاء» فى 
n‏ مامت باحر انال هله لدعت E‏ 
عليك ربك؛ لتكون لك عيداً» ولقومك من بعدك» ولكم فيها خيرء تكون أنت 
الأول» ويكون اليهود والنصارى من بعدك» وفيها ساعة لا يدعو عبدٌ ربه 
بخيرء هو له قَسّم إلا أعطاه. أو يتعوذ من شر إلا ذفع عنه» ما هو أعظم منه› 
ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد. . .2 الحديث . 


- بَابُ فضل يوم الجْمعَةٍ ‏ حديث رقم )٤۸۷(‏ 
کے ۳| 

قال العراقئ : وعبد السلام بن حفص وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: 
ليس روتء انهو : 

وقال الهيثمي : رواه 00 فى «الأوسط)ء ورجاله ثقات. 

وأما حديث جابر لله : را أبو نعيم في «الحلية» من رواية عمر بن 
موسى الوجيهيّ عن محمد بن المنكدرء عن جابر وي طبه قال: قال رسول الله كَل : 
«من مات يوم الجمعة» أو ليلة الجمعة ا القبر» وجاء يوم 
القيامة» وعليه طابع الشهيد». قال أبو نعيم: غريب من حديث جابر» وتفرّد به 
عمر بن موسى الوجيهيّ» وهو مدني فيه لين . 

وأما حديث حذيفة َئه: فرواه مسلم»ء والنسائئ» وابن ماجه» من رواية 
ربعي عن حذيفة قال: قال رسول الله وَكِةِ: اا اف غو الحم هو كان 
قبلناء كان لليهود يوم السبت» وكان للنصارى يوم الأحدء فجاء الله بنا 
فهدانا الله ليوم الجمعة» فجعل الجمعة» والسبت» والأحد» وكذلك هم لنا تَبَع 
يوم القيامة» نحن الآخرون من أهل الدنياء ونحن الأولون يوم القيامة. 
المقضى لهم قبل الخلائق». وفي رواية البزار: «المغفور لهم قبل الخلائق» 

وأما حديث شداد بن أوس اه : فرواه ابن ماجه من رواية عبيد بن 
السباق» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كَةِ: «إن هذا يوم عيدء جعله الله 
للمسلمين» فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل»). حديث حسن . 

ولابن عباس حديث آخر رواه الطبرانئ في «الكبير) من رواية نافع أبي 
هرمزء عن عطاء بن أن رباح» عن ابن عباس» ل قال رسول الله کل : «ألا 
أخبركم بأفضل الملائكة جبريل 44 وأفضل النبيين آدم» وأفضل الأيام يوم 
الجمعة» وأفضل الشهور شهر رمضانء وأفضل الليالي ليلة القدرء وأفضل 
النساء مريم بنت عمران). 

قال العراقيئّ: ونافع أبو هرمز: ضعيف. 

وأما حديث عبد الله بن عمر ولا : فرواه الطبرانيٌ من رواية إبراهيم بن 
يزيد عن عمرو بن دينار» سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله وةْ: (سيد 
الأيام يوم الجمعةء فيه خلق آدم أبوكم» وفيه دخل الجنة» وفيه خرج» وفيه 
تقوم الساعة». 


ا احاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الَجْمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ اللہ كله 
قال العراقيئّ: وإبراهيم بن يزيد متروك» قاله أحمد بن حنبل» والنسائيّ. 
وأما حديث عبد الله بن عمرو ويا : فأخرجه المصتف في «الجنائز» من 

رواية ربيعة بن سيف» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كَلة: «ما من 

مسلم يموت يوم الجمعة» أو ليلة الجمعةء إلا وقاه الله فتنة القبر». 
وقال: هذا حديث غريب"''» وليس إسناده بمتصل» وربيعة بن سيف إنما 

يروي عن أبي عبد الرحمن الْحُّليَ عن عبد الله بن عمرو. 
قال العراقئ: وَصله الحكيم في نوادر الأضول» عن ربيعة بن سيف. عن 

عياض بن عقبة الفهري» عن عبد الله بن عمر. 
وقد قيل : إن عياضاً لم يسمعه من عبد الله بن عمرو. وإنما حدلثه به 

رجل من الصدف كما رواه الليث بن سعد عن سعيد بن أبى هلال» عن 

زنيعة بن مک أذ انا عافن ين عه ري ورم الجبعةة اف ره عا 
فقال له رجل من صدف: يا أبا يحيى ألا أبشّرك بشيء سمعته من عبد الله بن 

عمرو بن العاص» فذكره. 
وأما حديث علي بن أبي طالب ونه : فرواه أبو منصور الديلميّ في 

«مسند الفردوس» من طريق ابن السنيّ من رواية محمد بن عبد القدوس» عن 

ال ين سجاه عن عادر الان م عن وجل قال كنا لوي 

في حلقة عمر بن الخطاب» نتذاكر فضائل القرآن» إذ قال رجل : خاتمة براءة» 

وقال آخر: خاتمة بني إسرائيلء وقال آخر: خاتمته «إكهيعص 409 

[مريم: »]١‏ وقال آخر: ليس €6 [يس: ١]ء‏ ولك [الملك: »]١‏ وفي القوم 

على بن أبي طالب» لا در" جواباً إذ قال: يا أمير المؤمنين» فأين أنت عن 

اله ا ال ع نا اناا سمي ج يما سیت فيا هن بوسر ل الك 116 

فقال : ال رسول الله ية : «سيد الناس آدم» وسيد العرب محمد» وسيد الروم 

صهيب» وسيد الفرس سلمان» وسيد الحبش بلال» وسيد الجبال طور سيناء 
وسيد الشجر السّدرء وسيد الأشهر المحرّم» وسيد الأيام يوم الجمعة» وسيد 


. الحديث حسّنه الألبانئع كانه‎ )١( 
هكذا النسخة» كلمة غير ظاهرة المراد!!!.‎ )۲( 


)٤۸۷( بَابُ فَضل يَوْم الجُمُعَةَ - حديث رقم‎ - ١ 


الكلام القرآن» وسيد القرآن البقرة» وسيد البقرة آية الكرسئء أما إن فيها 
خمس كلمات في كل كلمة خمسين بركة). 

والرجل الذي حدث عنه مكحول لا ندري من هو؟ ومجالد بن سعيد 
ضعفه الجمهور» ومحمد بن عبد القدوس الراوي عنه: مجهول» قال ابن منده: 
والخبر منكر . 

وأما حديث واثلة وله : فرواه الطبرانئ في «الكبير» من رواية بشر بن 
عونل عن بكار بن تميمء عن مكحول. عن واثلة» قال: سأل سائل 
رسول الله َة : ما بال يوم الجمعة يؤدْن فيها بالنهار» ونصف النهار» وقد 
نهيت في سائر الأيام؟ فقال: «إن الله كلك يسعّر جهنم كل يوم في نصف 
النهار» ويخبتها في يوم الجمعة). 

وبكار بن تميم مجهول» وبشر بن عون عنه نسخة نحو مائة حديث كلها 
موضوعة» قاله ابن حبان. 

وأما حديث أبى الدرداء وط : فرواه ابن ماجه من رواية عبادة بن نس ) 
عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كلِِ: «أكثروا عليّ الصلاة يوم لحي 
فإنه يوم مشهود» تشهده الملائكة. . .2 الحديث. وفيه انقطاع» تقدم في الباب 

وأما حديث أبي عبيدة وله : فرواه الطبرانيئّ في «الكبير» من رواية 
عبيد الله بن رخرء عن على بن يزيد» عن القاسمء عن أبي أمامة. عن أبي 
عبيدة بن الجراح قال: قال رسول الله كك : «ما من الصلوات صلاة أفضل من 
صلاة الفجر يوم الجمعة في الجماعة» وما أحسب من شهدها منكم إلا مغفوراً 
له» . 

وهذا إسناذ ضعيف» وعبيد الله بن رَحُْرء وعلي بن يزيد الألهانيّ» 
ااب واب قال اتن حا ا اوا بين الى ركو ا لخر با 
ds‏ 

ورواه البزار في (مسنده» من هذا الوجه. 


. هكذا النسخةء والظاهر أنه سقط منه (إلا)» فتنبه‎ )١( 
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وأما حديث أبي قتادة وليه : فأخرجه أبو داود من رواية ليث بن أبي 
سليمء عن مجاهد» عن أبى الخليل» عن أبى قتادة» عن النبئ ية أنه كره 
الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة» وقال: (إن جهنم سجر إلا يوم الجمعة». 
قال أبو داود: مجاهد أكبر من أبى الخليل› وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة. 

وأما حديث أبى مسعود ونه : فرواه ابن أبى عاصم قن «الصلاة على 
النب»» والبيهقئ في «شعب الإيمان»» وفي جزء له في حياة الأنبياء في قبورهم 
بقولهم : «أكثروا علىّ من الصلاة يوم الجمعة)» وقد تقدم فی الباب قبله . 

وأما حديث ا موسى الأشعري اه : فرواه الطبرانئ ف «الكبير» من 
قال رسول الله يَكلِهِ: «تحشر الأيام على هيئتهاء وتحشر الجمعة زهراء منيرة» 
أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى خدرهاء تضيء لهم يمشون في ضوئهاء 
ألوانهم كالثلج بياضاء وريحهم كالمسك» يخوضون في جبال الكافور» ينظر 
إليهم الثَّثَلانَء لا يطرفون تعجباً حتى يدخلون الجنة» لا يخالطهم أحد إلا 
المؤذنون المحتسبون». 

وأبو معيد ‏ بضم الميم› وفتح العين المهملة. مصغراً - مختلف فيه» 
ورواه أيضاً من رواية إسماعيل بن عياش› عن طلحة بن زيد» عن عبيدة بن 
حسان» عن طاووس به» وطلحة بن زيد الرقيئ» وعبدة بن حسان ضعيفان» قاله 
ابن ابي حاتم عن أبيه» كلاهما مرسل ؛ لان أبا معيد لم يدرك اوسا 
وعبيدة بن حسان لم يدرك طاووساء قال: وهذا الحديث من حديث محمد بن 

قال العراقئ : وأما حديث رويناه في المجلس السابع من أمالى المخلص 
من رواية أبي خالد القرشئ» عن سفيان الثوريّ» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة» قالت: قال النبئ كَل : «إذا سَلِم رمضان سَلِمَت السنةء وإذا 
سلمت الجمعة سلمت الأيام». 

وأبو خالد القرشئ اسمه خالد بن أبان من ولد 00 العاص»ء كذبه 


)١(‏ هكذا النسخةء ولعله: «سعيد)ء فليحرر. 
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ابن معين. وقال ابن عديّ: له عن الثوري وغيره بواطيل. ورواه ابن حبان في 
«الضعفاء» فى ترجمته» وقال: كان يأخذ كنب الناس» فكان يرويها من غير 
سماع . ورواه أبو نعيم في «الحلية». من هذا الو انتهى . 

[تنبيه]: قوله: (قَالَ بُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي هْرَيْرَةَ ذه حَدِيثٌ حَسَنْ 
صَحِيحٌ) هو كما قال» ولذا أخرجه مسلم في «صحيحداء كما أسلفته في 
ا e‏ 

(المسألة السادسة) : في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقي با في (شرحه) : 

(الفائدة الأولى): قال كانه : استدل بهذا الحديث على أن أفضل الأيام 
يوم الجمعة» وبه جزم أبو بكر ابن العربئ» وقد اختلف أصحابنا في المفاضلة 
بينه وبين يوم عرفة على وجهينء فيما إذا قال لزوجته: أنت طالق في أفضل 
الأيام : 

أحدهما: تَظلّق يوم الجمعة؛ لهذا الحديث. 

والثاني: تطلق يوم عرفة» وهو الأصحء قال النووي: وهذا إذا لم يكن 
له نيّة» فإن أراد أفضل أيام السنة تعيّن يوم عرفة» وإن أراد أفضل أيام الأسبوع 
فتعين يوم الجمعة. 

(الثانية): قال : إن قال قائل: يُشكل على ما هو الصحيح عن 
الشافعية من أن يوم عرفة أفضل الأيام: ما رواه ابن حبان في «صحيحه)» من 
حديث عبد الله بن قرطء أن النبى هه قال: «أفضل الأيام عند الله يوم النحرء 
ويوم النفر»» وهذا يدل على أفضلية يوم النحر على يوم عرفة. 

ويَحْتَمِل أن يجاب بأن المراد بكون يوم النحر أفضل بالنسبة لأعمال 
الحجّ؛ لأن فيه الوقوفت في المزدلفة» ورمي الجمرة العظمى»ء وطواف 
الإفاضة» والنحرء والحَلْقَء والإقامة بمنى» ولذلك سمي يوم الحج الأكبرء 
كما ثبت في حديث ابن عمر الذي علقه البخاريّ» ووّصّله أبو داود» وابن 
ماجه» والحاكم. وقال: صحيح الإسناد» وورد من عدة طرق عن جماعة من 
الصحابة» كما سيأتي في «الحج»» ولكن حديث أفضلية يوم الجمعة أصحٌّ. 
ويجمع بينه وبين غيره بأن المراد بتفضيل الجمعة بالنسبة لأيام الجمعة» وتفضيل 
يوم عرفة» أو يوم النحر بالنسبة لأيام السنة» والله أعلم. 
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على أن صيغة «خير» ليست صريحة في التفضيل» قال صاحب «المفهم) 
في الكلام على حديث الباب: خير» وشر يستعملان للمفاضلة» ولغيرهاء فإذا 
كانت للمفاضلة فأصلها أخيّر وأشرٌ على وزن أفعل» وإذا لم يكونا للمفاضلة 
فهما من جملة الأسماءء كما قال تعالى: إن ترك حَيرًا» [البقرة: ]۱۸١‏ وقال: 

وَحْعَلَ أله فيه حب شرا [النساء: »]1١‏ قال: وهى فى هذا الحديث 

للمفاضلة» غير أنها مضافة لنكرة موصوفة» ومعناها في ع الخد أن يوم 
الجمعة أفضل من كل يوم طلعت شمسه. انتهى . 

(الثالثة): قال كله : ما معنى قوله: «خير يوم طلعت فيه الشمس»؟ وهل 
يكون التفضيل على يوم تطلع فيه الشمس حكمه”“ وإن ذلك وصف لازمء 
فنسأل عن الحكمة في ذكر هذا الوصف مع كونه لازما. 

وقد يجاب بأن العرب قد تطلق اليوم» وتريد به القطعة من الزمان» كيوم 
بعاث» ويوم ذي فرد» ويوم الكلاب» وليس المراد بهذاء وأمثاله حقيقة اليوم 
الذي تطلع فيه الشمس وتغرب آخره قمرٌ بطلوع الشمس فيه" ينبغي احتمال أن 
تراد القطعة من الزمان» ويّحتمل أن يراد بذكر طلوع الشمس إرادة أيام الدنيا 
التي يطلع فيها الشمس وتغرب ليخرج يوم القيامة» فإن الشمس تكوّر فيه» كما 
نطق القرآن» فقيل: تكويرها ذهاب ضوئهاء وقيل: تدخل في العرش» وقيل : 
يرمى بها في النار» ولعل” " آخراًء فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنها تدنو 
من رؤوس الخلائق في الموقف» وأنه لا ظل يومئذٍ إلا ظل عرش الرحمن . 

ويَحتّمِل أن يكون التقييد بطلوع الشمس ليخرج أيام الجمعة" فإنه لا 
شمس تطلع فيهاء كما قال تعالى: هلا يِروْنَ فيا شسًا ولا رَمَهَريرا# [الإنسان: ]١‏ 
فعلى تقدير إرادة ذلك هل يكون يوم القيامة» أو الأيام التي في الجنة أفضل من 
يوم الجمعة في الدنياء فأخرجها بقوله: «تطلع فيه الشمس»؟ وهو الظاهر. 

أما بالنسبة ليوم القيامة» فإن فيه إظهار المقام المحمود لنبيّنا محمد بلا 
وإثابة المؤمنين» وإدخالهم الجنة» والانتقام من الكفار والمجرمين. 


)١(‏ عبارة ركيكة» فليحرّر. (۲) عبارة ركيكة!!!. 
(۳) لعل الصواب: العله». (5) لعل الصواب: «أيام الآخرة». 
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وأماٍ بالنسبة لأيام الجنةء فإنها أيام رضّى الله تعالى عن أهلهاء وهو من 
أف ما اعرا كما ثبت في الحديث الصحيح: «ألا أعطيكم أفضل من 
ذلك؟)»)» وكذلك أنهم يرون ربهم في الجنة» وما أعطاهم شيعا أحب إليهم من 
النظر إليه» كما ثبت في الحديث الصحيح . 

ويَحتّمل أن يراد أن أيام الدنيا أفضل؛ لأن نعيم الآخرة ثواب 
لعبادتهم في الدنياء وعبادة الله أفضل من الثواب؛ لِمَا روينا في «سئن ابن 
ماجه» بإسناد حسن من حديث أنس قال: قال رسول الله كلِِ: «ما أنعم الله 
على عبد نعمة» فقال: الحمد للهء إلا كان الذي أعطى أفضل مما أَحَذْ). 
نعم إن كان الثواب من الله تعالى بذكره للعبد ثواباً لكر العبد لهء أو 
للصلاة على نييّه ب فهو أفضل من طاعة العبد؛ لقوله تعالى: وزكر اله 

اڪ [العنكبوت: »]٤١‏ فروى ابن الي من حديث ابن عمرء أن 

النبي بيه قال في قوله ڪلك: «#ولزكر الله ر ا ڪد4 قال: ذكر الله إياكم 
أكبر من ذكركم إياه». 

قال العراقيّ: وإسناده حسن» لم أر فيهم مجروحاًء وأوَّلّه بذلك جماعة 
من الصحابة: عبد الله بن مسعود» وأبو الدرداء» وابن عباس» وسلمان» وهذا 
واضح› والله أعلم . 

(الرابعة): قال كُلَنْهُ: فإن قيل: إذا حملناه على القيد؛ لِيَخرج أيام 
الجنة» لا يخرج ذلك عن كون يوم الجمعة أفضل في الجنة؛ لأن فيه يَرى أهل 
الجنة ربهم لي وينظرون إليهء فهو أفضل أيام الجنة أيضاًء فلا حاجة 
لإخراجها بيوم طلعت فيه الشمس . 

فالجواب: آنا لا نعلم أنه يسمى في الجنة يوم الجمعة» وإنما يرون الله 
تعالى بعد مضي قَذْر جمعة» وقد تقدم أن الملائكة يسمونه يوم المزيد» كما 
تقدم فى حديث أنس » وقد روى المصنف» وابن ماجه من رواية حسان بن 
عطية» عن سعيد المسيّب» عن أبي هريرة» قال: «أخبرني رسول الله يه أن 
أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم» فيؤدْنَ لهم في مقدار يوم 
الجمعة من أيام الدنياء فيرون الله . . .» الحديث بطوله. ان 
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(الخامسة): قال ا : تفضيل الأزمنة والأمكنة بعضها على بعض › 
هل هو تفضيل لذواتهاء أو حسب ما يقع فيها من الخير؟ ذكر الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام ما حاصله: أن تفضيلها ليس لزواتهاء وإنما هو 
بسبب ما يقع فيها من وجوه الخيرات. وقال صاحب «المفهم»: وكون يوم 
الجمعة أفضل الأيام لا يرجع ذلك إلى عين اليوم؛ لأن الأيام متساوية في 
نفسها » وإنما يفضل بعضها على بعض بما يختص به من أمر زائد على نفسه» 
ويوم الجمعة قد خص من جنس العبادات بهذه الصلاة المعهودة التي يجتمع 
لها الناس. وتتمق هممهمء ودواعيهم» ودعواتهم فيهاء ويكون حالهم فيها 
كحالهم يوم عرفة. فيستجاب في بعض » ويغفر لبعضهم ببعض » ولذلك 
قال يلله: «الجمعة حح المساك.٠2'7؛‏ أى: ر ها ها لذ 

وا حج : 2 
عرفة» ثم إن الملائكة تَشْهّدهمء ويكتبون ثوابهم» ولذلك سمي هذا اليوم 
المشهود؛ لما يحصل فيه لقلوب العارفين من الألطاف والزيادات» حسبما 
يدركونه من ذلك» ولذلك سمي يوم المزيد. ثم إن الله قد خصه بالساعة التي 
فيه. . . إلى آخر كلامه. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن عبد السلام» والقرطبيّ من 
أن فضل يوم الجمعة» لا لذاتهء بل لما فيه من الآمور المشروعة فيه» فيه نظر 
لا يخفى؛ لأن ظواهر النصوص تدل على أن الفضل لنفس اليوم» ولذا شرعت 
[الأنعام: ١١٠]؛‏ أي : إن الله تعالى يعلم المكان الذي يستحق اَن يضع فيه 
رسالته» لا كما يعترض المشركون المبيّن في قوله تعالى: ًالوا ولا زل هذا 
الان على رَجُلِ ين لفرت عطي ا( [الزخرف: ١۳]ء‏ والله تعالى أعلم. 

(السادسة): قال كاده : اختخلف ون هذه الأشياء الذي وفعت يوم 
الجمعةء أو تقع من حَلّق آدم وغيره» هل سِيّقَ ذكرها في هذا الحديث لتفضيل 
هذا اليوم بوقوعها فيهء أم لا؟ 

فقال القاضي عياض: الظاهر أن هذه القضايا المعدودة» فيها ليست لِذِكر 


)١(‏ حديث ضعیف» راجع: «ضعيف الجامع» للشيخ الألباني کن (ص95"). 
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فضيلة» وإنما هو بيان لِمَا وقع فيه من الأمور العظام» وما سيقع؛ ليتأهب العبد 
فيه بالأعمال الصالحة؛ لنيل رحمة الله» ودَفع نقُمته. 

وخالفه القاضي أبو بكر ابن العربئن» وأبو العباس القرطبيئّ» فقال القاضي 
أبو بكر : في لق آدم عنه' '' ففيه يتم الخلق وبه وهو أشرف المخلوقات» وفيه 
أدخل الجنة» وفيه فضل عظيم» وفيه ارح منهاء وفى رواية: «وفيه تيب 
عليه». فأما توبة الله عليه فهو فضل عظيم» ونا راجا فال افيه 
ابتداء» إلا أن يكون لِمَا كان بعده من الخيرات» والأنبياء» والطاعات» وأن 
خروجه منها لم يكن طرداً كما كان خروج إبليس» وإنما كان خروجه منها 
مسافراً لقضاء أوطارء ويعود إلى تلك الدارء «وفيه تقوم الساعة»» وذلك أعظم 
الفضيلة؛ لِمَا يظهر الله فيه من رحمته» وينجز من وعده. 

وقال القرطبئّ في «المفهم): إن الله خصه بأن أوقع فيه هذه الأمور 
العظيمة: خَلّق آدم الذي هو أصل البشرء ومن ولده الأنبياء والأولياء 
والصالحون» ومنها إخراجه من الجنة الذي حصل عنده إظهار معرفة الله 
وعبادته في هذا النوع الآدمي» ومنها توبة الله عليه التي بها أظهر الله رحمته 
لهذا النوع الآدميئّ» ومنها موته الذي بعده وهي أجره» ووصل إلى مأمنه» ورجع 
إلى المستقرٌ الذي خرج منهء قال: ومن فهم هذه المعاني» فَهِمَ فضيلة هذا 
اليوم وخصوصيتهء فلذلك يحافظ عليه» ويبادر إليه. انتهى 

(السابعة): قال ككُنَُ: فيه أن آدم لم يُخلق في الجنةء وإنما خلق خارجاً 
منهاء ثم أدخل الجنة . 

ويَخْتَمِل أن قوله: «وفيه أدخل الجنة»؛ أي: بعد موته» وإن قم في 
الذكر على خروجه منهاء فإنه بالعطف بالواو الذي لا يقتضي الترتيب» وفيه 


وى عه 


(الثامنة): قال ككُلَنْهُ: فيه حجة لمذهب أهل السَّئّة أن الجنة مخلوقة مُعَدَة 
لأهلهاء جعلنا الله منهم . والله تعالى أعلم . 


)١(‏ عبارات ركيكة!!!. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي_ أَبْوَابُ الْجُمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 


قال الامام الترمذيّ ك4 بالسند المتصل إليه أو الكتاب : 


قوله: «تَرْجَى» بالبناء للمفعول: أي: يُطمع في قبول الدعاء فيها . 
 )486(‏ (حَدَنَنَا عبد الله بر بن الصّبّاح الهَاشِمِنٌ البَصّرِيٌّ» قَالَ: حَدَنَنا 
عبيد الله بن ع عَبْدٍ الْمَجيد لحف قال : حلا مُحَئّدُ بي آي حْمَيْد ال 


وء و 


حَدثتا موی بن وزان عن أن بن مالك ء عن النبئّ كل قال : «التَمِسُوا 
السَاعَةَ التي تَرْجَى في يوم الحمعَة بعد بعد العَصر إ إِلَى غيسوبة الشمُس»). 
رجال هذا الاسناد: ا 

١‏ (عَبْدُ الله بْنُ الصّبّاح الهَاشِمِيُ البَصْرِيّ) هو: عبد الله بن الصباح بن 
عبد الله الهاشميّ العطار البصري الْمِرْبّديّ» مولى بني هاشمء ثقةٌء من 
كبار [۱۰]. 

روى عن معتمر بن سليمان» ومحبوب بن الحسن» ويزيد بن هارون. 
وبدل بن المحبّرء وعبد الأعلى بن عبد الأعلى» وأبي على الحنفيّ» وغيرهم 

وعنه الجماعة» سوى ابن ماجه» وأبو زرعة» وأبو 0 وابن أبي 
الدنياء وأبو بكر البزار» والحسن بن على العمري» وابن خزيمة» وابن أبي 
عاصم» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: صالح. وقال النسائيئ: ثقة. وذكره ابن حبان في 
«الثقات» . 

قال أبو بكر بن أبي عاصم: مات سنة خمسين ومائتين. وقال السراج: 
مات سنة .)0١(‏ وقال ابن حبان: مات سنة خمس وخمسين ومائتين. وفي 
«الزهرة»: روى عنه (خ) ستة» ومسلم وثلاثة 

وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط . 

۲ - (عبيد الله بن ع عَبدٍ الْمَجيد الحنفِي) أبو على البصري» صدوق لم 


يشت أن ابن معين ضعفه ]14 تقدم فی «(الصلاة») 56/ .۲٤٠١‏ 


؟ - بَابُ ما جَاء في السّاعَةٍ التي تُرْجَى في يَوْم الجُمُعَةٍ ‏ حديث رقم )٤۸۸(‏ 

٠‏ (مُحَمَدُ بْنْ أبي حُمَيْدِ) واسمه إبراهيم الأنصاريّ الرّرقىَ» أبو إبراهيم 
المدنع» لقبه حماد» ضعيف [۷]. 

روى عن زيد بن أسلم. ونافع مولى ابن عمر› وسعيد المقبري› 
حازم سلمة بن دينارء وغيرهم . 

وروی عه سعيد بن أبى هلال ومات قبله. وابن أ فديك» ومحمد بن 
أبى عدي » والدراوردي» وأبو حمزة» وأبو عامر العقدي»› وأبو على الحنفئ › 
وغيرهم . 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: أحاديثه مناكير. وقال الدوريّ عن ابن 
معين: ضعيف› لین حديثه بشیء . وقال الجوزجانئ : واهى الحديث› 
ضعيف. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائئ: ليس بثقة. وقال أبو 
زرعة: ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم: كان رجلاً ضريراًء وهو منكر 
الحديث» ضعيف الحديث» مثل ابن أبى سبرة» ويزيد بن عياض» يروي عن 
الثقات المناكير. وقال ابن عديّ: ضعفه بين على ما يرويه» وحديثه مقارب». 
وهو مع ضعفه يكتب حليثه. وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: منكر 
الحديث. وكذا قال الساجئ . وقال ایو داود» والدارقطنئ : ضعيف . وقال 
ابن حبان: لا يحتج به. وذكره يعقوب بن سفيان في «باب من يُرغب عن 
الرواية عنهم». وذكره ابن الْبَّرْقَىَ فيمن كان الغالب على روايته الضعف. 
وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال أحمد بن صالح - يعني: المصريّ -: 
قال رجل : محمد وحماد أخوان ضعيفان» وهذا الرجل هو الضعيف؛ إد 
يضعّف رجلا لم يُخلقء ولم يكونا أخوين قط إنما هو واحدء فجعل واحداً 
اثنين» ثم جعلهما ضعيفين» فمَّن أضعف من هذا الذي يبسط لسانه فيمن لا 
يعرف؟ انتهى . 

قال الحافظ: فَرَضنا أن هذا الرجل علط في جعله إياه اثنين» لكنه لم 
يقم على تضعيفه إلا بعد أن تبيّن له أن أحاديثه ضعيفة؛ لشذوذهاء أو 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذك ‏ أَبْوَابُ الْجمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
Yof =‏ تتم 
إنكارهاء أو غير ذلك» فالسبحث الذي قاله | عونل بن صالح غير صحيح › إلا 

سيما والآلسنة كلها منطبقة على تضعيفه . 
تفرد به المصئف» وابن ماجه» وله فى هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 


معي سروس سس 


٤‏ - (موسّى بن وَرْدَانَ القرشي العامريّ مولاهم» أبو عمر المصريٌ 
القاصّء مدني الأصل» صدوق ربما أخطأ .]١[‏ 

روى عن أبي هريرة» وأنس» وجابرء وأبي سعيد» وعبد الرحمن بن أبي 
بكر الصديق» وكعب بن عَجرة» وسعيد بن المسيّب» وغيرهم. 

وروی عنه ابنه سعید» وعبد الله بن لهيعةء ومحمد بن حميد المدني» 
وضمام بن إسماعيل» والحسن بن ثوبان» والليث بن سعد» وآخرون. 

قال محمد بن عوف عن أحمد: ل أعلم إلا خا وقال الدُوريّ عن 
مخ دن م2 کان قفن وض وهو صالح. وقال عثمان الدارميَ عن 
يحيى: ليس بالقويّ. وقال ابن أبي خيثمة عن يحيى: كان قاصًا بمصرء 
ضعيف الحديث. وقال العجلئّ: مصري تابعئ ثقة. وقال أبو حاتم: ليس به 
بأس. وقال في موضع آخر: ليس بالمتين» يُكتب حديثه. وقال الآجريّ عن 
أبي داود: ثقة» أصله مدني . وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو الأسود» عن 
ابن لهيعة» عن موسى بن وردان» وكان قاصضّاء لا بأس به. وذكره انشا في 
ثقات التابعين» من أهل مصر. وقال الدارقطنئ: لا بأس به. وقال ابن يونس : 
سمع من سعد بن أبي وقاص . وقال أبو بكر البزار: مدنيئ» صالح» روى عنه 
محمد بن أبي حميد أحاديث منكرة» وأما هو فلا بأس به. وقال ابن حبان: 
گثر خطؤه حتى كان يروي المناكير عن المشاهير. 

وقال ابن يونس: توفي سنة سبع عشرة ومائة فيما قال يحيى بن بكيرء 
وقيل: إن مولده بعد الأربعين بثلاث» أو أربع. 

أخرج له أبو داود» والمصنف» والنسائئ في «اليوم والليلة»» وابن ماجه» 
وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

ه ‏ (أَنَسُ بْنُ مَالِك) الصحابئ الخادم الشهير ليه تقدم في «الطهارة» 
٤‏ /0. 


۲ - بَابُ مَا جَاء في السَاعَةٍ الي تُرْجَى في يَوْم الجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم )٤۸۸(‏ : 
- 66 ڪڪ 
ش الحديث: 
عَنْ انس مَالِِك) ڪب (عن النبِيّ ك) أنه (قال: «التمِسُوا)؛ أي : 
اطلبوا التي تر ترْجى) بالبناء للمفعول؛ أي : تطمع إجابة الدعاء فيهاء (في 
نث الشف يق ای إلى کر اک ہوا مدر خاب 
كالصيرورة» والديمومة› يقال : ات الشيء يغيب : إذا توارى» والمعنى هنا: 
إلى سقوط جميع قرص الشمس . 1 
وهذا فيه دليل على أن تلك الساعة» خفيّة لا تظهرء بل ينبغي طَلبها في 
هذا الوقت من يوم الجمعة؛ لأنه أرجاها. ۰ 
وروى عبد الرزاق عن معمرء أنه سأل الزهري» فقال: لم أسمع فيها 
بشيء» إلا أن كعباً كان يقول: لو أن إنساناً قَسّم جمعة في جُمّع لأتى على 
تلك الساعة. 
قال ابن المنذر: معناه: أنه يبدأ فيدعو في جمعة من الْجمّع من أول 
النهار إلى وقت معلوم» ثم في جمعة أخرى يبتدىء من ذلك الوقت إلى وقت 
آخر» حتى يأتى على النهار» قال: وكعب هذا هو كعب الأحبارء قال: وروينا 
قو نابج عمر لقان ذا تركب حا :فى ايوم یر قال: ومعناه: أنه ينبغي 
المداومة على الدعاء في يوم الجمعة كله؛ ليمرٌ بالوقت الذي تستجاب فيه 
الدعاء. انتهى . 
قال الزرقانئ: والذي قاله ابن عمر يصلح لمن يَقَوَى على ذلك» وإلا فالذي 
قاله كعب سَّهْل على كل أحدء وقضية ذلك أنهما كانا يريان أنها غير معيّنة» وهو 
قضية كلام جمع» كالرافعيّ» وصاحب «المغني)» وغيرهماء حيث قالوا: 
ويستحب أن يكثر من الدعاء يوم الجمعة؛ رجاء أن يصادف ساعة الإجابة. 
ومن حجة هذا القول تشبيهها بليلة القدرء والاسم الأعظم» وحكمة ذلك 
بَعْتُ العباد على الاجتهاد في الطلب» واستيعاب الوقت بالعبادة» بخلاف ما لو 
تحقق الأمر في شيء من ذلك لاقتضى الاقتصار عليه» وإهمال ما عداه. 


انتهى''". والله تعالى أعلم . 


.)9"75/١( «شرح الزرقاني على الموظّأ»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذق_ أَبْوَابُ الْجْمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
کے 9 N‏ ج تح شرت 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أنس بن مالك وي هذا حسن . 

[فإن قلت]: كيف يحسّن» وفيه محمد بن أبي حميد: ضعيف؟ . 

[قلت]: إنما كان حسناً لأنه لم ينفرد به محمد المذكورء بل تابعه عليه 
ابن لهيعة» فقد أخرجه الطبرانئ في «الأوسط» عن أنس ذئهء أن النبئ بلا 
قال ٠+‏ عقوا الباعة الى قي ي اجه ا مي ال ف ال 
وهي قَذْر هذا يعني : قبضة ). ١‏ 

قال الهيثميئّ: وفيه ابن لهيعة» واختلف في الاحتجاج به» وبقية رجاله 
ثقات . ا 

قال الجامع عفا الله عنه: ابن لهيعة يصلح للمتابعة» والاعتبار» كما هو 
معلوم» والله تعالى أعلم. 

وأا لاجد فقد يشهد له حديث جابر بن عبد الله ويا عند أبي 
داود »)۱٠٤۸(‏ والنسائئ )٠٠١  919/(‏ ولفظه: «يوم الجمعة اثنتا عشرة 
ساعة» لا يوجد فيها عبد مسلم» يسأل الله شيئأء إلا آناه إياه» فالتمسوها آخر 
ساعة بعد العصر»ء وهو حديث صحيح» صححه الحاكم” '' وغيره. 

ويشهد له أيضاً ما أخرجه عبد الررّاق فى «مصتفه» (0085) من حديث 
ألى می والى هی أن المت كد ال ن ت الج لاع 
وا غدل ا ا ع ی ند ا 

ويشهد له أيضاً ما يأتي للمصئّف بعد حديث» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا (588/7)» و(الطبرانيئ) في «الأوسط» 2)١75(‏ 
و(ابن عدي) في «الكامل» (2*57/5»). و(أبو نعيم) في "تاريخ أصبهان» /١(‏ 
5 - /ا١).‏ و(البغوي) في «(شرح السَّنّْقة »)٠٠١١(‏ والله تعالى أعلم . 


.)۲۷۹/۱( «المستدرك»‎ )۲( .)١١١/۲( «مجمع الزوائد»‎ )١( 
.)۲٣۶١ /۳( «مصنف عبد الرزاق»‎ )۳( 


؟ - باب ما جَاء في السَّاعَةٍ التي تُرْجَى في يَوْم الجُمُعَةَ - حديث رقم )٤۸۸(‏ 
: کے /اه”" اح 


(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ مر 
هَذَا الوّجْه. وَكَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيِتُء عَنْ نس » عن النبئ يلل مِنْ غَيْر هَذَا 


الاه 

وَمحَمد ن أبي حمر ووو e E‏ اي 
وبال له اك ع بن ابی حمَید» ونقّال: أبُو إِبْرَاهِيمَ الأنْصَارِيٌ وهو منْكد 
اشن 


| وَرَأَى بَْض أَمْلٍ i‏ ميدي الت يكل وَغَيْرهِمْ : أنَّ السَّاعَةَ التي 

جى بَعْدَ العَضْرٍ إِلَى أن تَغْرْبَ الشَمْس. 

وبه قول َحْمَدُء وَإِسْحَاقَ. 

وقَالَ أَحْمَدُ: أَكُثَرْ الأَحَادِيثِ في السَاعَةٍ الى م َرْجَى فِيهًا إِجَابَةٌ الدَّعْوَة أَنَهَا 
بَعْدَ صَّلاةٍ العَضصْرِء وَتَرْجَى بَعْدَ زَوَالٍ الشمْس). 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَريبٌ مِنْ هَذَا الوَجْه)؛ أي: بهذا 
النتك الما كن ۰ 

وقوله: (وَقَدْ رُوىّ) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله قوله: (هَذَا الحَدِيث»› 

عَنْ أنّس) ضيب (عن النب كله مِنْ عَيْر هَذَا الوّجْهِ)؛ أي: من طريق أخرى» 
فقد تقدم في الباب الذي قبله من رواية أبي عمران الْجَوْنىَ وغير واحد» عن 
آنس» عن النبي ية في مجيء جبريل #4 إليه بالجمعة» وأن جبريل قال: 
«وإن فيها 84 لا E‏ عبد ربه بخيرء هو له قشم إلا أعطاه» أو تعوّذ من 
ا . .» الحديث . 

وقوله: (ومحمل :د ِن أبي حُمَيْدٍ يُضَعَّف) بالبناء للمفعول؛ أي : يُنسب إلى 
الضعف» (ضَكَفَهُ عضن أَهْل هل العلم) قد تقدّم ذكر الذين ضعَفوه ع 
(مِنْ قبل حِفْظِه)؛ أي : سس السحيه ره وبجيه) جنك (وَيقَالُ لَه 
حَمَادُ ن أبي حُمَيْ)؛ أي : ن بعضهم ستاء بهء لکن تقتم أن حمّاداً لقب له 
فلن اهاد ( تقال هو ابو إِبْرَاهِيمَ الأَنْصَارِي) وقوله: (وَهو مُنْكرٌ الحَدِيثْ) 
تاكيك لكا سوق اننا مي حقنب ا 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذي_ أَبْوَابُ الْجُْمُعَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
وقوله: رآ بَعْضُ أُمْلٍ العِلّم مِنْ أَصْحَابِ النبيّ كل وَغَيْرِجِمْ: أ 3 
السَّاعَةَ التي مد توخي بالا للمفعول» (بَعُدٌ الْعَصَرِ إِلَى أن تَغْرْبَ ټ الث ويا" 
أي : بهذا الرأي (, قرأ لخن بن سول ی بن رامريه لوقل 31 به 
حنبل : (أَكُثَدُ الأَحَادِيثِ في الساعَةٍ التي ثُر ُرْجَى فِيهًا إِجَابَةٌ الدَعْوَةٍ أَنْهَا بَعْدَ صلا 
العَصرِء وََرْجَى) أيضاً (بَعْدَ زَوَالِ الس قد اختلف العلماء في هذه الساعة» 
وذكر الحافظ في «الفتح» أكثر من أربعين قولاًء سيأتي ذكرها في شرح الحديث 
الثالث ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وقال بعد ذكرها: ولا شك أن أرجح الأقوال 
المذكورة جا أبي موسى »© وحديث عبد الله بن سلام . انتهى 


والمراد بيحديث أبي موسى له : هو ما ك قال : سمعت 
رسول الله ييل يقول : هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن ة ۶ تقضى الصلاة) . 

والمراد بحديث عبد الله بن سلام : هو ما روى الترمذي وغيره في حديث 
أبي هريرة من قوله: «هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس». 

قال الحافظ: قال المحب الطبريّ: أصح الأحاديث فيها حديث أبي 
إما موافق لهماء أو لأحدهماء أو ضعيف الإسناد» أو موقوف استند قائله إلى 
اجتهاد دون توقيف . 

ولا يعارضهما حديث أبي سعيد به في كونه َه أنسيها بعد أن عَلِمها ؛ 
لاحتمال أن يكونا سمعا ذلك منه قبل أن ينسى» أشار إلى ذلك البيهقئ وغيره. 
وسيأتي تمام البحث في هذا قريباً ‏ إن شاء الله تعالى -. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يانه أل الكتاب قال: 

 )588(‏ (حَدَننَا زياد بن أنوت البُغْدَاديّء قال : ننا 1 بو عامِرٍ 
العَقَدِىٌّ» قَالَ : حَدَنَنَا ڻير بن عَبْدِ الله بن عَمْرِو بن عَوْفٍ الْمُرَنِيٌ ان ا 
عَنْ جد عَنِ لني كله قَالَ : (إِنَّ ني الجُمُعَةٍ سَاعَدَ لا يَسْأَلَ الله العَبدٌ فِيهًَا 
شَيْئَاً إل آتاه الله ياء قَالُوا : ار سول اش ا سَاعَة هِي؟ قَالَ: «حِينَ َقَام 


لصَّلَاةَ إلى انْصِرَافٍ مِنْهَا»). 


0 )489( بَابُ مَا جَاء في السّاعَةٍ التي تُرْجَى في يَوْم الجمْعَةٍ  حديث رقم‎ - ١ 


رجال هذا الاسناد: خا 

١‏ (زیاد بن لوت البَغْدَادِي) أبو هاشم الطوسيّ الأصل الملقب ل 
وكان يغضب ملنهاء وله أحمك: شعبة الصغير» كد افك ]١١[‏ تقدم في 
«الوتر» .٤۷٦/٠٠١‏ 

۲ - (أَبُو عَامر العَقَدِيُ) عبد الملك بن عمرو الْقَيسيّ البصري» ثقةٌ [9] 
تقدم في «الطهارة» 06 

۴ - (كَثِيرٌ بْنُ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو بن عَوْفٍ الْمُرَّنِيُ) المدنيَّ» ضعيف. 
ومنهم من نسّبه إلى الكذب [۷]. 

رَوَى عن أبيه» ومحمد بن كعب القَرَظيٌء ونافع مولى ابن عمرء وبكير بن 
عبد الرحمن المزنئ» وجماعة. 

وروی عنه يحيى بن سعيد الأنصاري» وأبو أويس» وزيد بن الحباب» 
وعبد الله بن وهب» وعبد الله بن نافع» وإبراهيم بن علي الرافعيّ» وأبو عامر 
العَقَديّ وغيرهم . 

ال ايو طالب عن اخم مك الخدت لبس تيء وال عك الك بن 
أحمد: ضرب ابي على حديث كثير بن عبد الله في «(المسند»» ولم يحدثنا عنه . 
وقال أبو خيثمة: قال لي أحمد: لا تحدث عنه شيئاً. وقال الدوري عن ابن 
معين: لجدّه صحبة» وهو ضعيف الحديث. وقال مرة: ليس بشيء. وقال 
الدارم عن ابن معين أيضاً: ليس بشىء. وقال الآجريّ: سئل أبو داود عنه؟ 
قال كاز الكذابين› ا بن الوزير المصري يقول: سمعت 
الشافعئ» وذكر كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف. فقال: ذاك أحد 
الكذانين ؛ أو أحد أركان الكذب. وقال ابن أبي حاتم : سألت أبا زرعة عنه؟ 
فقال: واهي الحديث» ليس بقوي» قلت له: بهز بن حكيم»ء وعبد المهيمن › 
وكثير» أيهم أحب إليك؟ قال: بهز وعبد المهيمن أحب إلى منه. وقال أبو 
حاتم : ليس بالمتين. وقال الترمذيّ: قلت لمحمد في حديث كثير بن عبد الله 
عن أبيه» عن جدّهء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة: كيف هو؟ قال: 
هو حديث حسن. إلا أن أحمد كان يحمل على كثير يضعّفهء وقد روى 
يحيى بن سعيد الأنصاريّ عنه. وقال النسائئ» والدارقطنئ: متروك الحديث . 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجُمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
عن جده نسخة موضوعة› لا يحل ذكرها في الكتب» ولا الرواية إلا على 
جهة التعجب . وقال ابن عدي : عامة ما يرويه لا يتابّع عليه . وقال إبراهيم بن 
المنذر عن مطرّف: رأيته» وكان كثير الخصومة» ولم يكن أحد من أصحابنا 
يأخذ عنه. وقال له ابن عمران القاضي: يا كثير أنت رجل بظال» تخاصم 
as‏ ل ا ا وقال أبو نعيم : 
وقال ابن يه 57 عن ا عن جذه اا فيها نظر. وقال 
الحاكم: حدّث عن أبيه» عن جدّه نسخة فيها مناكير» وضعٌّفه الساجئ» 
ويعقوب بن سفيان» وابن الْبَرْقىَ. وقال ابن عبد البرّ: مجمّع على ضَعفه. 
وذكره البخاريّ فى «الأوسط) فى «فصل من مات من الخمسين ومائة إلى 
الستين» . 

أخرج له البخاري فى لاجزء القراءة»» وأبو داود» والفصينقة وابن 
ماجهء وله فى هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 

.]7[ (أَيُوهُ) عبد الله بن عمرو بن عوف المزنيّ المدنيئّ» مقبول‎ - ٤ 

روك عن أبيه» وعنه ابنه كثيرء وذكره ابن حبان في «الثقات»2 قال 
الحافظ: ووقع في سند الحديث الذي علقه البخاريّ لوالده ذكره ضمناً» وهو 
فى «كتاب الغصب)»). 

أخرج له البخاريّ في «خلق أفعال العباد»» وفي «جزء القراءة»» وأبو 
داود» والترمذيٌ» وابن ماجه» وله فى هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 

ه ‏ (جَدَهُ) عمرو بن عوف بن زيد بن ملحَة بن عَمرو بن بكر بن أفرك بن 
عثمان بن عمرو بن أذ بن طابخة» أبو عبد الله المزنئن» قال ابن سعد: كان 
عوف» عن أبيه» عن جده» وكثير ضعيف . وذكر أبو حاتم بن حبان في 
«الصحابة» أنه مات في ولاية معاوية. وقال الواقديّ: استعمله النبئ ييه على 
حَرّم المدينة. وقال البخاريّ في «التاريخ»: قال لنا ابن أبي أويس: حذثنا 
كثير بن عبد الله عن أبيه» عن جذهء قال: كنا مع النبي كي حين قدم 


۲ - بَابُ مَا جَاء في السَّاعَةٍ التي تُرْجَى في يَوْم الجُمُعَةٍ ‏ حديث رقم (489) 0 


الد فصل ت بت القاس سه عش هرا وووق: اند سعد عن أن 
أول غزوة غزاها الأبواء. 

أخرج له البخاري في التعاليق» وأبو داود» والمصنف» وابن ماجهء وله 
في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 


شرح الحديث: 

عَنْ (كَِيرٍ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْمُرَنِيُ) بضمء ففتح: نسبة إلى 
قبيلة كبيرة» مُرّينة بنت كلب بن وبرة» وهي أمهه”". (عَنْ أبيه) عبد الله بن 
عمرو (عَنْ جَدّه) عمرو بن عوف ذه (عَنِ النبيّ بي أنه (ثَالَ: «إِنَّ ِي 
ا لنضيت على انه بمب :قد و متها الا و لمرو 
قبله» (لَا يَسْأَلُ اللة) بالنصب على أنه مفعول مقدّم» والفاعل قوله: (العَبْدُ 
فيهًا)؛ أي: في تلك الساعة (شَيئا) نره ليعمٌ ما يتعلّق بالدين» والدنياء 
والآخرة» ما لم يكن إثماًء ولا قطيعة رحمء كما قُيّده في حديث آخر. 

وقال الشارح: قوله: «لا يسأل الله العبد فيها شيئاً»؛ أي : يلبق السؤال 
فيه» وقد ورد في بعض الروايات الأخرى: «خيراً» مكان «شيئا). انتهى . إل 
آنَاهُ) بالمدّء كأعطاه وزناً ومعبّى؛ أي: أعطى «الله) العبدَ (إِيَاه))؛ أي: ذلك 
الشيء؛ أي: إما بان يُعَجَله لهء وإما بان يڏخره له» أو يدفع عنه به سوءاًء كما 
ورد في اجار (قالوا)؛ أي : الصحابة الحاضرون في ذلك المكان» (يا 
رول الله َه سَاعَة هي ؟ ال( يه : («(حين تَقَام الصَّلَاة) ؛ أي : وقت الإقامة 
لصلاة الجمعة» (إِلَى انْصِرَاف ينها»)؛ أي: إلى أن تصلّىء ويُفرغ منها 
بالتسليم. وفي حديث أبي موسى و ذه عند مسلم: «هي ما بين أن يجلس 
الإمام إلى أن تقضى الصلاة»» والله تعالى أعلم . 


مسائل تعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): فى درجته: 
حديث عمرو بن عوف الْمُرَّنىَ ل هذا ضعيفٌ جدا؛ لِضَعف كثير بن 


.)7١ 0 /۳( أفاده فى «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذك ‏ أَبْوَابُ الْجْمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
عبد الله» بل كذبه بعضهمء كما تقدّم آنفاً في ترجمته» فتنبّه» فتحسين المصئّف 
له فيه نظر لا يخفى» كما سيأتي تحقيقه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۲/ »)٤۸۹‏ و(ابن ماجه) في «سننه» (۱۱۳۸)» 
و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه) (۲/ »)٠٠١‏ و(عبد بن حميذ) فى «(مسئله) 
(۲۹۱)ء والله تعالى أعلم . ١‏ 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي الاب عَنْ أي مُوسَىء وَأَبِي 
َر وَسَلْمَانَ وَعَبْدِ الله بن سَلَامء واي لباب وَسَعْدٍ بن عُبَادَة واي أمَامَهَ) 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة السبعة مَك 
رووا أحاديث الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

| أبي موسی وای : فأخرجه مسلم في «صحيحهاء فقال : 

)۸٥۳(‏ - وحدثني او الطاهر» وعلىٌ بن حشرم قالا: أخبرنا ابن وهب» 
عن مخرمة بن بكير (ح) وحدَّثنا هارون بن سعيد الأيلئّ» وأحمد بن عيسى 
قالا: حذّثنا ابن وهب» أخبرنا مخرمة عن أبيه» عن ا بردة بن ابي موسى 
الأشعري» قال: قال لى عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدّث عن 
رسول الله ية في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم سمعته يقول: سمعت 
رسول الله ييو يقول: «هي ما , بين أن يجلس الإمام إلى أن تَفُضَى الصلاة» 
آنه . 

۲ - وَأما حديث ۴ در و : فأخرجه الطبرانئ في «الدعاء». فقال: 


(۱۸۳) - حذّثنا بشر بن موسىء ثنا أبو عبد الرحمن المقرىء» عن 
حيوة بن شريح» أخبرني بكر بن عمرو» عن الحارث بن يزيد» عن 
عبد الرحمن بن حجيرة» عن أبي ذرٌ ذَبْهء أن امرأته سألته عن الساعة التي 
يستجيب الله ك فيها للعبد المؤمن يوم الجمعة؟ فقال: إنها بعد زيغ الشمس 
يشير إلى ذراع» فإن سألتني بعدها فأنت طالق؛ يعني: يوم الجمعة. انتهى”'" . 


وو 


(۱) «صحيح مسلم» (۲/ .)٥۸٤‏ (۲) «الدعاء» للطبرانئ .)۷۲/١(‏ 


؟ - باب مَا جَاء في السَاعَة التي تُرْجَى في يَوْم الجُمُعَةٍ - حديث رقم )٤۸٩(‏ 
۳ — 


۴ حديث سَلْمَانَ وه : : فرواه البخاري في «(صحيحه»» فقال : 

)۸٤۳(‏ - حدثنا آدم» قال: حذّثنا ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري. 
قال: أخبرنى أبى» عن أبن وديعة» عن سلمان الفارسئ › قال : قال الل ا : 
«لا يغتسل رجل يوم الجمعة. ويتطهر ما استطاع من طهرء ويدهن من دهنه» 
أل تعس انر کچ ثم يخرج» فلا يفرّق بين اثنين» ثم يصلي ما کتب لهء 
ثم ينصت إذا تكلم الإمام» إلا عفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى». 
انت . 
قال الجامع عفا الله عنه : هكذا ذكر بعضهم حديث سلمان به هذا هناء 
أعلم . 

5 - وأما حديث عَبدٍ الله بن سَلَام وَيه: فرواه ابن ماجه في «سننه»» 
فقال: 

 )11*9(‏ حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقئ, ثنا ابن أبي 
فديك» عن الضحاك بن عثمان أبي النضرء عن أبي سلمة» عن عبد الله بن 
سلام» قال: قلت» ورسول الله يا جالس : إنا لنجد في كتاب الله في يوم 
الجمعة ساعةء لا يوافقها عبد مؤمن» يصلى» يسأل الله فيها شيئاً إلا قضى 
له حاجته» قال عبد الله: فأشار إلى رسول الله كلِةِ: «أو بعض ساعة»» 
فقلت: صدقت» أو بعض ساعة» قلت: أي ساعة هي؟ قال: «هي آخر 
ساعات النهار»» قلت: إنها ليست ساعة صلاة» قال: «بلى»ء إن العبد 
المؤمن إذا صلی › ثم جلس› لا يحبسه إلا الصلاة. فهو فى الصلاة» 


0( 
انتھی ". 

ورواه أحمد فى «مسنده»» والطبرانئ فى «الكبير»» والمروزي فى 
«الجمعة» . 


(۱) ا البخاري» "١1١/١١‏ ). 
(؟) «سنن ابن ماجه» (۱/ .)۳٣۰‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجُمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 


دلت 


قال البوصيريّ كُأَنْةُ: هذا إسناد صحيح. رجاله ثقات» على شرط 


ه ‏ وأما حديث 5 ا ا : فأخرجه ابن ماجه» وتقدّم في الباب 

الماضي . 

تاا حديث سَعْدٍ بن عُبَادة وليه : فأخرجه أحمدء والبزارء 
والطبرانيٌ» وقد تقدم ا في الباب اماي 

۷- وأما حديث أبي أ ظيه: فلم أر من أخرجهء وأشار أحمد 
شاكر: إلى أنه لا يوجد ذكره هنا ل ينان ااا ولم يذكره العراقيّ في 
(شرحه»» ولا المزي فى «الأطراف». ولا الطوسئ فى «مستخرجه»» والظاهر 
أن إسقاطه أولى» والله تعالى أعلم . 00 

(المسألة الرابعة): قال العراق ككْلَدُهُ: فيه أي: في هذا الباب ‏ أيضاً : 
عن جابر» وعليٌ بن أبي طالب» وبي سعيد الخدري» وعبد الله بن عمرء 
وفاطمة بنت النبئ بيه وميمونة بنت سعد و : 

فأما حديث جابر بن عبد الله وَيا: فأخرجه أبو داودء من رواية الْجلاح 
مولى عبد العزيز» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن جابر بن عبد الله» عن 
يسرك ابل كله ل لبود ا فنا ع واف ل وجه ملم يبال د 
إلا أتاه الله ك فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر). 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك)» فقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم» واحتج بالجلاح بن كثير» ولم يخرجا هذا الحديث. 

وأما حديث علي ن اف طالب و : فرواه البزار من رواية عبد الله بن 
محمد بن عمر بن عليّء عن آبيه» عن جدّهء عن علي أن النبي ئه قال: «إن 
ي الج لعاف راا ع وال الل فنا يرا إلا عل ا 

قال العراقيَّ: إسناده حسن» رجاله مشهورون. 

وأما حديث أبي سعيد نه : فرواه عبد الرزاق عن ابن جريج» قال: 
حدثنا العباس» عن محمد بن مسلمة الانصاريّ» عن بي سعيد الخدري» وعن 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ في السَّاعَةٍ التي تُرْجَى في يَوْم الجُمّعَةٍ ‏ حديث رقم (489) 6 
أبي هريرة» أن النبي َة قال: «وإن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم. 
يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه» وهي بعد العصر». 

وقد رواه عن أبي سعيدٍ أيضاً: أبو سلمة بن عبد الرحمن» رواه البزار في 
فما اتاو مي عة ا هري واا م ا ان عن رر الله كلد 
أنه قال: «إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد» وهو يصلي» يسأل الله فيها 
شيئاً إلا أعطاه إياه». 

وأما حديث ابن عمر وا : فرواه ابن عبد البرّ في «التمهيد» من رواية 
محمد بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن ابن عمر بلفظ : «إن في الجمعة لساعة لا 
الاد ا زا ا بادا فل وسرل ا ای د على ؟ 
قال: «من حين يقوم الإمام في خطبته إلى أن يفرغ من خطبته»» قال ابن 
عبد البرٌ: هكذا في الحديث: «إلى أن يفرغ من خطبته»» والمحفوظ: إلى أن 
يفرغ من صلاته». انتهى”''. 

وأما حديث فاطمة وا : فرواه الطبرانيئّ في «الأوسط». والدارقطنيّ في 
«العلل» من رواية عبد الرحمن بن محمد المحاربئ» ثنا الأصبغ بن زيدء 
حدثني زيد بن علىئ» حدثتني مرجانة مولاة علىّ»؛ حدثتني فاطمة بنت 
رسول الله ية عن أبيها رسول الله هة قال: «إن في الجمعة لساعة لا يوافقها 
عبد مسلم يسأل الله خيراً إلا أعطاه». 

وأما حديث ميمونة بنت سعد: فرواه الطبرانئ في «الكبير» من رواية آمنة 
شك مز يز عد العوية عن منجونة ينتت سعد أنها :فال أفتنا يا رسول الله 
عن ضلاة الجمعة؛: قال: «فيها ساعة لا يدعو العبد فيها ربة إلا استجاب له) 
قلت: أي ساعة هي يا رسول الله؟ قال: «حين يقوم الإمام». 

قال الهيثمئ: رواه الطبراني في «الكبيراء وفي إسناده مجاهيل. 
انت . 
(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ عَمْرِو بن 


.)١١۷ /۲( «التمهید» لابن عبد البرٌ (۲۱/۱۹). (۲) «مجمع الزوائد»‎ )١( 


2 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجُمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله كله 

قال الحافظ العراقئ كُبَنُهُ: حَكم المصنّف على حديث كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف عن أبيه » عن جذه أنه حسن» مع اتفاق أئمة الجرح والتعديل 
على ضَعْفٍ كثير» والمصئّف قد اشترط فى حدّ الحسن أن لا يكون فى إسناده 
متهم بالكلاب: وكثير هذا قال فيه الشافعي» وأبو داود: ركن 5 أركان 
الكذب» وقد حسّن المصتف لكثير هذا عدّة أحاديث له» وصحح له حديث: 
«الصلح جائز بين المسلمين»» قال صاحب (الميزان»: فلهذا لم يعتمد العلماء 
على تصحيح الترمذي . 

قال العراقئ: لا يقبل هذا الطعن له في حقٌّ الترمذي» وإنما جَهّل 
الترمذي من لا يعرفه» كابن حزم» وإلا فهو إمام معتمّد عليه» ولا يمتنع أن 
يختلف اجتهاده مع اجتهاد غيره في بعض الرجال» وكأن المصتف رأى ما رآه 
البخاري» فإن المصئف نقل عن البخاري أنه قال فى حديث كثير عن أبيه» عن 
جده» في تكبيرة العيدين: إنه حديث حسن»› وا المصئف إنما حكم عليه 
بالخسن مع اعتبار الشواهد» فإنه بمعنى حديث أبي موسى u‏ فارتفع 
بوجود حديث شاهد له إلى درجة الحسن . انتهى کلام العراقي يده . 

قال 0 عفا الله عنه: لقد أجاد الحافظ العراقيٌ یاه في الدفاع عن 
الإمام الترمذي ر اف فإنه قد أكثر الناس فيه أنه كثير التساهل في التصحيح› 
فهذا الطعن على إطلاقه غير مقبول؛ لأن الترمذي إمام كسائر الأئمة له 
اجتهاده» فلا يلام المجتهد فيما اجتهد فيه. 

وأما بخصوص هذا الحديث فالذي يظهر لي أنه ضعيف؛ لأن الأكثرين 
على تضعيف كثير هذاء بل وصفه ا وأبو داود بأنه ركن من أركان 
الكذب» فحديث مثل هذا لا يقبل الجبرء فليتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يله وَل الكتاب قال : 


سے 


(49) - (حَدَكَنَا إِسْحَاقَ بْنُ مُوسَى الْأنْصَارِيٌء قَالَ: حَدَثَنَا مَعْنٌ» قَالّ : 
مالك : ن سء عَنْ يزيد بن عبد الله ِن الهادء عَنْ مُحَمَدِ بْنِ راهيم 
عَنْ أبي سَلَمَةَ ڪَنْ أبِي هْرَيْرَ رةه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلل : ١خَيْرُ‏ بوم طلَعَتْ 
فيه فيه الشمسس يَوْمُ الحمعة + فيد خلقّ آدم» وفيه اوخل الجَنْة وفيه هبط منهاء 


)410( بَابُ ما جَاءَ في السَاعَةٍ التي تُرْجَى في يَوْم الجْمْعَةٍ  حديث رقم‎ ١ 
حححت‎ ۲¥ 


د 
o٤ 0 6>‏ ص 


ال أب : :قي عبد لبن لم فزت له له هذا الحَدِيت» فَقَالَ : 
ميلك لتاقو تفلك أَخْبِرْنِي بهَاء ولا نَضْئَنْ بها عَلّيّ» قَالَ: 3 
العَضْرٍ إِلَى أن تَغْرْبَ الشُّمْسنء قلَتُ: كَبْفَ تَكُونٌ بَعْدَ المَضْرِء و 
رَسُول الله ب : «لا يُوَافِقُهَا عَبْدُ و ٠‏ وهو ُصَلّي) وک السّاعَة 00 
فِيها؟ فَقَالَ عَبْدُ الله بْنْ سَّلام: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ الله : «مَنْ جَلَسَ 
محلا يَنْنَظِرٌ الصّلاة فهو في صَلاقه؟. قُلْتُ: بَلّىء قَالَ: فَهْوَ ذَاكَ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (إِسْحَاقَ بْنُ مُوسّى الأنْصَارِيٌ) أبو موسى المدنيّ» قاضي نيسابور» 
ثقة ثقة متقنٌّ ]٠ ١[‏ تقدم في فى «الطهارة» ۲/۲. ١ ١‏ 

؟ - (مَعْنُ) بن عيسى بن يحيى الأشجعيّ مولاهم القرّازء أبو يحيى 
المدنئ» ثقة له ت قال أبو حاتم : أثبت أصحاب مالك» من كبار ]١٠١[‏ تقدم 
في فى «الطهارة» ۲/۲. 

 "‏ مالك بْنُ أنْس) إمام دار الهجرة» تقدّم قبل باب. 

ا و يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد 
الليثئ» أبو عبد الله المدنئء ثقة مكثر [5] تقدم في «الصلاة» /۹٩۱‏ ۲۷۲. 

٥‏ - (محمد بن إ: براه بن الخارت بن الد التيمي» أبو عبد الله 

المدني. ثقة له أفراد ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» ۱۸/ ۲۲. 

][ (أَبُو سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني» ثقة فقيه‎ - ١ 
.7٠١/١5 تقدم في «الطهارة»‎ 

۷ - (أَبُو هْرَيْرَةً) طب تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من سُباعيّات المصئّف يله وأنه مسلسل بالمدنيين من أوله إلى 
آخره» وأن فيه ثلاثة من التابعين روّى بعضهم عن بعض: ابن الهاد» عن 
محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» وكلهم مدنيون» وفيه أبو هريرة ت ام 
المكثرين السبعة» رَوَى )٥۳۷٤(‏ حديثاً . والله تعالى أعلم . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي_ أَبْوَابُ الْجْمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ينه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «خَيْرُ يَوْم طَلَعَتْ فِبه 
الشف يوم الجْمَعَةِ)؛ أي: أفضل الأيام يوم الجمعة» ف «خير» أفعل تفضيل» 
حذفت منه الهمزة لكثرة الاستعمال» وهو لا ينافى ما رواه ابن حبان فى 
«صحيحه) عن عبد الله بن قرطء أنه يكل قال : «أفضل الأيام عند. الله تعالى 5 
النحر»» وما رواه جابر» قال: قال رسول الله َكْهِ: «ما من يوم أفضل عند الله 
تعالى من يوم عرفة»؛ لأن تفضيل يوم الجمعة بالنسبة لأيام الأسبوع» وتفضيل 
يوم عرفة» أو يوم النحر بالنسبة لأيام السنة» وقد صرّح العراقي بأن حديث 
أفضلية يوم الجمعة أصح» وصرّح الشوكاني بأن دلالة حديث جابر على أفضلية 
يوم عرفة أقوى من دلالة حديث عبد الله بن قرط على أفضلية يوم النحر. 
فيه حل آدم) بيان لبعض فضائل يوم الجمعة» (وَفِيِهِ أَدْخِلَ الجن وَفِبِه 
هبط مِنْهًا)؛ أي: أنزل من الجنة إلى الأرض» قيل: إنه نزل في مكان بالهندء 
يكال 140 مدر تفي بر E‏ تب عليه يد 
الخير الكثيرء من وجود الذرية الطيبة» من الأنبياء والمرسلين» والأولياء 
والصالحين. 

زاد في رواية النسائيئ: «وفيه تيب عَلَيْه» وَفِيهِ قبضء وَفِيهِ تَقُومُ الساعَة). 

ومعنى قوله: «تيب عليه»: أي: قبل الله تعالى توبته في يوم الجمعة» مما 
وقع منه من الأكل من الشجرة التي نهاه الله تعالى عن الأكل منهاء وكون هذه 
الخصلة من مزايا يوم الجمعة ظاهر. 

وقوله: «وَفِيهِ فبض» بالبناء للمفعول؛ أي: مات في يوم الجمعةء قيل : 
دفن بالهند» وقيل: بمكة فى غار أبى قبيس» وقيل: ببيت المقدس» وكان موته 
من مزايا يوم الجمعة؛ لأن الموت 1 دخوله الجنة. 

وقوله: «وَفيه قوم السَاعَةً) : أ القيامة» وكان قيامها من مزايا يوم 
الجمعة؛ لأن فيه نعمتين عظيمتين للمؤمنين: وصولهم إلى النعيم المقيم. 
وإدخال أعدائهم في نار الجحيم. 

[تنبيه]: قال الإمام ابن خزيمة ا في «(صحيحه): قد اختلفوا في هذه 


۲ - باب مَا جَاء في السَاعَةٍ الّتي تُرْجَى في يَوْم الجُمُعَةٍ ‏ حديث رقم (410) 00 
ا ا يي ير ري ا 


اللفظة في قوله: «فيه خلق آدم» إلى قوله: «وفيه تقوم الساعة»» أهو عن أبي 
هريرة ته عن عن النبى َك أو عن أبي هريرة» عن كعب الأحبار؟ 
قال: والقلب إلى رواية من جعل هذا الكلام عن أبي هريرة» عن كعب 
يحرم وی ا و ای وه : او ت و اب 
الجمعة. فيه خلق آدم» وفيه اتک الجنة» وفيه أخرس منهاء وفيه تقوم الساعة». 
قال : قلت له: أشيءٌ سمعته من رسول الله E‏ قال : بل شيء ذا كعب . 
وهكذا رواه أبان بن يزيد العطار» وشيبان بن عبد الرحمن النحوي» عن 


قال ` وأما قوله : (خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة)» فهو عن أبي 
هريرة یه“ عن النبن ما لا شكڭ› ولا مرية فيه» والزيادة التى بعدها: ١‏ 


خلق آدم» إلى آخره هذا الذي اختلفوا فيه» فقال بعضهم: عن النبئ باي وقال 

قال الشيخ الألباني ياه في تعليقه على ابن خزيمة: الحديث كله صحيح 
مرفوعاً بلا ريب» ويكني أن سلما أخرجه من طريق الأعرج. عن أبي هريرة› 
ورواه المصئف - يعني: ابن خزيمة ‏ من طريقين آخرين عنه» فلعل العلة من 
يحيى» فإنه اين وللمرفوع شاهد من حديث أوس: «إن من أفضل أيامكم 
يوم الجمعة» فيه خلق آدم. . .» الحديث . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشيخ الألباني اله حسنٌ 
جا . 

والحاصل: أن الحديث كله مرفوع» فتنبّه. والله تعالى أعلم . 

(وفيه)؛ أي: في يوم الجمعة» وفي نسخة لأبي داود: «وفيها»؛ أي: في 
الجمعة» أو في ساعاتها. (سَاعَة لا يوَافِقَهَا) هو آعم من أن يقصد لهاء أو 

يتفق له وقوع الدعاء فيهاء (عبد مسْلِم يُصَلي اال ف البخاري: 
(وهو قائم. يصلي ء قبا لك اللّه) لالس هي صفات _«مسلم» آرت 
ا ويَحْتَمل أن يكون «يصلي» حا لا منه» لاتصافه ب«قائم»» و(يسأل» حال 


منه مترادفة» أو متداخلة. 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي_ أَبْوَابُ الْجْمْعَةٍ عَنْ رَسُولِ اله كله 

وأفاد ابن عبد البرٌ أن قوله: «وهو قائم» سقط من رواية أبي مصعب› 
وابن أبي أويس» ومطرّف» والتنيسئ» وقتيبة» وأثبتها الباقون. 

قال: وهي زيادة محفوظة عن أبي الزناد» من رواية مالك» وورقاءء 
وغيرهما عنه. 

وحكى أبو محمد بن السّيد عن محمد بن وضاح أنه كان يأمر بحذفها من 
الحديث» وكأن السبب في ذلك أنه يشكل على أصح الأحاديث الواردة في 
تعيين هذه الساعة» وهما حديثان: 

أحدهما: أنها من جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه من الصلاة. 

والثاني: أنها من بعد العصر إلى غروب الشمس . وقد احتحٌ أبو هريرة 
على عبد الله بن سلام وي لَمَا ذكر له القول الثاني بأنها ليست ساعةً صلاةء 
وقد ورد النصٌ بالصلاة» فأجابه بالنصٌ الآخر أن منتظر الصلاة في حكم 
المصلي» فلو كان قوله: «وهو قائم» عند أبي هريرة ثابتا لاحتجٌ عليه بهاء لكنه 
سلّم له الجواب» وارتضاهء وأفتى به بعده. 

وأما إشكاله على الحديث الأولء فمن جهة أنه يتناول حال الخطبة كله 
وليست صلاةً على الحقيقة. 

وقد أجيب عن هذا الإشكال بحمل الصلاة على الدعاءء أو الانتظارء 
وبحمل القيام على الملازمة والمواظبة» ويؤيد ذلك أن حال القيام في الصلاة 
غير حال السجود والركوع والتشهدء مع أن السجود مظنة إجابة الدعاء» فلو 
كان المراد بالقيام حقيقته لأخرجه. فدلٌ على أن المراد مجاز القيام. 
وهو المواظبة. e‏ ومنه قوله تعالى: إل م دمت عل َه قابا الآية 
[آل عمران: »]۷١‏ فعلى هذا يكون التعبير عن المصلي بالقائم من باب التعبير عن 
الكل بالجزءء والنكتة فيه أنه أشهر أحوال الصلاة. انتهى”'' . 

(شَيْئا؛ أي: مما يليق أن يدعو به المسلم» ويسأل ربه تعالى» وفي 
رواية سلمة بن علقمة» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة وَبْه» عند 
البخاري في «الطلاق»: «يسأل الله خيراً»» ولمسلم من رواية محمد بن زيادء 


(۱( «فتح الباري» (۳/ 87). 


- بَابُ مَا جَاء في السَاعَة التي تُرْجَى في يَوْم الجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم )٤۹۰(‏ 5 


عن أبي هريرة مثله» وفي حديث أبي لبابة عند ابن ماجه: «ما لم يسأل 
حراماً). وفي حديث سعد بن غبادة» عند أحمد: «ما لم يسأل إثماء أو قطيعة 
رحم؛»؛ وهو نحو الأولء وقطيعة الرحم من جملة الإثم» فهو من عطف 
الخاصض على 0 للاهتمام به. قاله في «الفتح». 

إلا أَعْسً إا( 0 أعطاه الله تعالى الشيء الذي سأله. 

3 ال أو هْرَيْرَةً وله : (فَلَقَيت عَبْدَ الله ب ب سَلَام) - بتخفيف اللام - ابن 
8 الإسرائيلن› آبا ب يوسف حليف بني عوف بن الْخزرج» أسلم عند قدوم 
النبئ ية المدينة»ء قيل: كان اسمه الحصين» فسمّاه النبئ ييل عبد الله» وشهد 
له بالجنة. رَوَى عن النبى يله وروی عنه ابناه يوسف» ومحمدء وابن ابنه 
حمزة بن يوسف» وغيرهم. وشهد مع عمر فتح بيت المقدس» والجابية» 
ومات بالمدينة سنة (57). 

أخرج له الجماعةء وله في هذا الكتاب سنّة ا فقط . 

(فَذَكَرْتُ لَه هَذَا الحَدِيتٌء فَقَالَ) عبد الله بن سلام مَل : (آَنَا أَعْلَمُ , بلک 
السّاعَةِ) يَحْتَمِل أن يكون بإخبار النبئ بء ويَحْتَمِل أن يكون مما قرأه فى 
التوراة» قال أبو هريرة: (فَقْلَتٌ : أخبرني بها)؛ اع بتلك الساعة. (وَلَا تَحضْئَنْ 
بها عَلَيّ)؛ أي: لا تبخل» وهو بفتح الضاد المعجمة» وكسرهاء من بابي 
تَعِبَء وضَرّبء قال الفيّوميَ كُلَنْةُ: ضَنَّ بالشيء يَضَنُء من باب تَعِبَ ضِناء 
وضِنَة بالكسرء وضَّنَانَة بالفتح: بَخْلَء فهو ضَنِينُ» ومن باب ضرب لغة. 
انتهى'''» وسيأتي تمام البحث في هذا قريباً . 

(قال) عبد الله بن سلام ض به : (هِيَ بَعَدَ العَصر | ِلَى أَنْ تَغْدتَ الشمُسل)ء› 
قال أبو هريرة (قُلْتُ: اک تجو :د القضير وا a‏ أنه (قَدْ قال 
و الله كلك : دلا يُوَافِقَهَا عَبْدُ مُسْلِمُ ٠‏ وَهَوَ و يُصَلّياء ولک السّاعة ا يُصَلَى) 

لبناء للمفعول» (فيها؟)؛ أي : ليست ساعة صلاة» (فَقَالَ عَبْدُ الله بن 
0 ذيكء : (ألَيْس د قَدْ قَالَ رَسُولُ الله 46: «مَنْ جَلَسنَ مَجُيِساً) حال كونه 
(يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ فَهُوَ في صَلَاِا؟» قُلتٌُ: بَلَىء قَالَ: فهو داك) ولفظ النسائيّ 


.)750 «المصباح المنير» (؟/‎ )١( 


00 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الامام الترمذش_أَبْوَ واب الْجُمُعَةٍ عَنْ عن رَسول الله کل 
فهو كذلك»؛ أي: الأمر كما سمعته؛ يعني: أن من جلس في تلك الساعة 
ينتظر صلاة المغرب» فهو في حكم الصلاة» فإذا صادفهاء وهو كذلك استجيب 
له دعاؤه» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (قَال ألو عیسی) الترمدي وا : : (وفي الحديث)؛ أف حديث 
أبي هريرة ويه هذا (قِصَّةٌ طَوِيلَةٌ) أشار به إلى ما أخرجه النسائيٌ ياه في 
«اسننه)» فقال : 

 )1705(‏ أخبرنا قتيبة بن سعيد» قال: نا بكرء وهو ابن مضرء عن ابن 
الهاد. عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة 
قال: أتيت الطورء فوجدت نَم كعباً.ء فمكثت أنا وهو يوماًء أحدثه عن 
رسول الله يا ويحدثني عن التوراة» فقلت له: قال رسول الله كك: «خير يوم 
لت يوم الجمعة. فيه خلق آدم» وفيه ا وفيه تيب عليه» وفيه 
فبض» وفيه تقوم الساعة» ما على الأرض من دابة» إلا وهي تصبح يوم الجمعة 
مُصِيخة؛ حتى تطلع الشمس؛ شفقاً من الساعة» إلا ابن آدم» وفيه ساعة لا 
يصادفها مؤمن» وهو في الصلاةء يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه». قال كعب: 
ذلك يوم في كل سنة» قلت: بل هي في كل يوم جمعة» فقرأ كعب» ثم قال: 
ل يد فخرجت» فلقيت بصرة , بن أبي بصرة 
الغفارئ» فقال: من أين جئت؟ قلت: من الطورء قال: لو لقيتك من قبل أن 
تأتيه لم تأته» قلت له: لم؟ قال: إني سمعت رسول الله ككل يقول: «لا تَعْمّل 
المطئ إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي» ومسجد بيت 
المقدس»» فلقيت عبد الله بن سلامء فقلت له: لو رأيتني خرجت إلى الطور. 
فلقيت كعباًء فمكثت أنا وهو يوماً أحدثه عن رسول الله يكل ويحدّثني عن 
التوراةء فقلت له: قال رسول الله ية : «خير يوم طلعت يه السجمن يوم 
الجمحةه فة خلق آدم» وفيه اط وفيه تيب عليه» وفيه قبض› وفيه تقوم 
الساعة» ما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة» حتى 
تطلع الشمس شفقاً من الساعةء إلا ابن آدم» وفيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن» 
وهو في الصلاة» يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه»» فقال كعب: ذلك يوم في كل 
سنة» فقال عبد الله بن سلام: گذب كعب» قلت: ثم قرأ كعب» فقال: صدق 


عو وس 


- بَا ما جا في السَاعَة التي تُرْجَى في يَوْمٍ الجُمعَةٍ - حديث رقم )٤۹۰(‏ 
RAA‏ ا 


لأعلم تلك الساعة» قلت: يا أخى حدثنى بهاء قال: هى آخر ساعة من يوم 
الجمعة قبل أن تغيب الشمس» فقلت: أليس قد سمعت رسول الله بيه يقول: 
«لا يصادفها مؤمن» وهو في الصلاة»» وليست تلك الساعة صلاة؟ قال: أليس 
قد سمعت رسول الله ية يقول: «من صلى» وجلس ينتظر الصلاة لم يزل في 
صلاة» حتى تات الصلاة التي اا a‏ قال : ا انت , 
النسخ» ووقع في بعضها بلفظ : «(صحيح» دون «احسن». 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبى هريرة وه هذا صحيح › كما قال المصتف اله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (۲/ »)٤۹١‏ و(أبو داود) فى «(سئنه) 2)٠١55(‏ 
و(النسائئ) في «المجتبى» )٠٤١١(‏ وفي «الكبرى» »)۱۷١١(‏ و(مالك) في 
«الموظأ» (۸۸)» و(أحمد) فى «(مسئله) « 545/9 و وه/١ه:‏ و"اهة). 
و(أبو يعلى) فى «مسنئله» (0947065). و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه)» (۱۷۳۸)» 
و(ابن حبّان) في «صحيحه) (۲۷۷۲)» و(الحاكم) فى «المستدرك» (۲۷۸/۱ 
و٣/٤٤٥)»‏ و(البيهقيئ) في «الكبرى» (؟/ ؛ و(البغوي) في «(شرح السنَّةَ) 
,)٠١55(‏ 5 تعالى 5 
تَضْئَنْ بها عَلَىّ : ل بل وَالطَيين : د 

فقوله : : (قال) ؛ ای الترمذي : (ومَعنی قَوَلِه) ؛ ا قول أبي هريرة لي 
في الحديث : (أَخْبِرْنِي بهَاء وَلَا تَضْنَنْ بها عَلَىَ : لا تخل بها عَلَىَ» وَالصْنْ) 


.)١١5 /79( و«المجتبى»‎ »)05١ 05٠ /١( «السئن الكبرى»‎ )١( 


0 إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذة- أَبْوَابُ الْجْمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
بالكسرء (البُخُل > وَالَظَّتِينٌ : الْمَنَهَُم) قال الحافظ العراقيٌ انه : يجوز في 
ضبطه ستة أوجه : 

أحدها : فتح الضاد» وتشديد النونين» وفتحهما. 

والثاني: كسر الضاد» والباقي مثل الأول. 

والثالث: فتح الضادء وتشديد النون الأولى» وفتحهاء وتخفيف الثانية. 

والرابع: كسر الضادء والباقي مثل الذي قبله . 

والخامس : إسكان الضاد» وفتح النون لأر وإسكان الثانية . 

والسادس : كسر النون الأولى: والباقي مثل الذي قبله. انت 

قال أبو الطيّب المدنئ: حاصل جميع الوجوه: أنه من باب التأكيد بالنون 
الثقيلة» أو الخفيفة» أو من باب الفكٌ» وعلى التقديرين فالباب يَحْتَمِل فتح 
العين في المضارع» وكسرهاء فتصير الوجوه ستة. انتهى"''. 

(المسألة الرابعة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل يوم الجمعة؛ لاختصاصه بهذه الساعة التي لا 
توجد في غيره. 

قال ولي الدين كُلَنَةُ: وصرّح أصحابنا الشافعية بأنه أفضلٍ أيام الأسبوع. 
وأن يوم عرفة أفضل أيام السنةء واختلفوا في أفضل الأيام مطلقاً على وجهين : 
أصحهما أنه يوم عرفة» وذكروا ذلك في الطلاق» فما لو قال لزوجته: آنت 
طالق في أفضل الأيام» ومقتضى الحديث المصرّح بأن يوم الجمعة خير يوم 
طلعت فيه الشمس تفضيله مطلقاًء كما هو أحد الوجهين. انتهى”'. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى ترجيح القول بأن يوم الجمعة أفضل 
من يوم عرفة؛ لوضوح حجته» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

۲ - (ومنها): بيان فضل الدعاء يوم الجمعة» واستحباب الإكثار منه فيه؛ 
رجاء مصادفة تلك الساعة» ولا سيما فى الوقتين المذكورين فى الحديث» 
وهما من جلوس الإمام على المنبر إلى فراغه من الصلاة؛ ويعد صلاة العصر 


.)۲۱۷ /۳( «طرح التثريب»‎ )۲( .)١١/۳( «تحفة الأحوذئ»‎ )١( 


۲ باب ما جَاء في السَاعَة الّتي تُرْجَى في يَوْم الجُمُعَةٍ ‏ حديث رقم (410) 

- 06 سے 
إلى المغرب» قال ولي الدين كُبَنْهُ: وقد صرّح بذلك العلماء من أصحابنا 
وغيرهم. ان 

۳ - (ومنها): ما قيل: إنه استدل به على بقاء الإجمال بعد النب كَكِلةِ. 

وتَعْقَّبٍ بأنه لا خلاف في بقاء الإجمال في الأحكام الشرعية» لا في 
الأمور الوجودية» كوقت الساعة» فهذا لا اختلاف في إجماله» والحكم 
الشرعي المتعلّق بساعة الجمعة» وليلة القدر» وهو تحصيل الأفضليّة يمكن 
الوصول إليه» والعمل بمقتضاه باستيعاب اليوم والليلة» فلم يبق في الحكم 
الشرعئ إجمال» والله تعالى أعلم. 

٤‏ - (ومنها): ما قيل: الحكمة في إخفاء هذه الساعة في هذا اليوم أن 
يجتهد الناس فيه» ويستوعبوه بالدعاء» ولو عُرِفَت لَخصّوها بالدعاء» وأهملوا 
ما سواهاء وهذا كما أنه تعالى أخفى اسمه الأعظم في أسمائه الحسنى؛ ليسأل 
بجميع أسمائه» وأخفى ليلة القدر في أوتار العشر الأخيرء أو في جميع شهر 
رمضانء أو في جميع السنة على الخلاف في ذلك؛ ليجتهد الناس في هذه 
الأوقات كلهاء وأخفى أولياءه في جملة المؤمنين”' حتى لا يحص بالإكرام 
a‏ 

- (ومنها) : أنه قد ورد في ساعة الجمعة هذه ما ورد في ليلة القدرء 
من أنه کل أغلم بهاء د لم اسا زؤاة احمل في «مسنده»» والحاكم في 
«(مستدرکه» من حديث اب سعيد الخدري 5 له قال: سألت النبيٌ له عنها؟ 
فقال: «إني كنت أعلمتهاء > ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر) . 

قال وليّ الدين كانه : : وإسناده صحيح» قال الحاكم: إنه على شرط 
الشيخين» ولعل ذلك يكون خيراً للأمة؛ ليجتهدوا في سائر اليوم» كما قال يلا 
في ليلة القدر عبن انها ميو أن کوت حيرا لكم»2. 

قال الحافظ العراقن 6 ي في «اشرحه»: وإن من كان مطلبه خطيراً 
عظيماً ؛ كسؤال المغفرة» والنجاة من النار» ودخول الجنة» ورضى الله تعالى 
عنه» لَجَدِير أن يستوعب جميع عمره بالطلب» والسؤال» فكيف لا يسهل على 


)١(‏ هذا يحتاج إلى دليل صحيحء ولم أره إلى الآنء فلينظر» والله تعالى أعلم. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ. الْجْمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ ال لا 
طالب مثل ذلك سؤال يوم واحد؟ كما قال عبد الله بن عمر وًٍا: إن طلب 
حاجة في يوم يسير. 

قال العراقيئ: ومن لم يتفرغ لاستيعاب اليوم بالدعاءء وأراد حصول 
ذلك» فطريقه كما قال كعب الأحبار: لو قَسَمّ الإنسان جمعة في ج جَمَع اتی على 
تلك الساعةء قال: وهذا الذي قاله بناءٌ على أنها مستقرة في وقت وان من 
اليوم» لا تنتقل» وهو الصحيح المشهورء وال أعلم. ا 

- (ومنها): ما قاله ولي الدين كاده : : أظلق في هذه الرواية المسؤول. 

وظاهره أن جميع الأشياء في ذلك سواءء وفي رواية أخرى: يسأل الله خيراً. 
وهي في «الصحيحين» من رواية محمد بن سيرين» عن أبي هريرة وَوُبهء وفي 
a‏ من رواية محمد بن زياد» عن أبي هريرة #بْهء وهي أخص من 
الأولى» آل فح الك يكين ال وإن فشر بأعمٌ من ذلك؛ ليشبجل خبر 
الدنياء فَيَحْتَمِل مساواتها للرواية الأولى» ويختمل أن يقال: إنها أخص أيضاً؛ 
لأنه قد يدعو بشيء ليس خيراً في الدنيا ولا في الآخرة» بل هو شر محض» 
يله على الدعاء به سوء الْخُلّقَ والحرج» فيُحْمَل المطلق على المقيّد. 

وقد ورد التقييد أيضاً في حديث سعد بن عبادة ول أن رجلاً من 
الأنصار أتى النبئ كله فقال: أخبرنا عن يوم الجمعة» ماذا فيه من الخير؟ 
قال: «فيه خمس خلال. . ٠.‏ الحديث» وفيه: «وفيه ساعة» لا يسأل عبد فيها 
شيئاً إلا آناه الله» ما لم يسأل مَأنّماً» أو قطيعةً رَحِم)» رواه أحمدء والبزار, 
والطبرانئ ف فى «الكبير)» وإسناده جيّد» وعطف «قطيعة الرحم» على «المأثم 3 
ون دحل في غرم لعظم ارتكابه . 

وفي «سنن ابن ماجه» من حديث أبي لبابة ويه : «ما لم سال 0 

وروى الطبراني في اامعجمه ا من حديث أنس ينه قال: 
اعرضت الجمعة على س الله لل . . .» الحديث» وفيه: «وفيها سا لا 
بذعو عبد ربه بخیر» هو له قشم» إلا أعطاهء أو يتعوذ من شر إلا دقع غنة» ما 


هو أعظم منه». 


.)5١5 /9( «طرح التثريب»‎ )١( 


۲ - بَابُ مَا جَاء في السَاعَة التي تَرْجَى في يَوْم الجُمَُةَ - حديث رقم (410) 7 


ففي هذا الحديث أنه لا يجاب إلا فيما قَسِم لف وهو كذلك» ولعله لا 
يُلْهَم الدعاء إلا فيما فيم له جمعاً بينه وبين الحديث الذي أطلق فيه أنه يُعْطَى 
ما سأله. ولكن جاء فى حديث أنس وي فى رواية ذكرها البيهقئ فى 
«المعرفة»: «وإن لم يكن ga u‏ 000 

وقوله: «أو يتعوذ من شر إلا دفع عنه ما هو أعظم منه» لم يَذكر فيه دفع 
المستعاذ منه» فكأن المعنى دُفع عنه ما هو أعظم إن لم يُقَدّر له دفع ما تعوذ 
منة . 

ويَحتّمِل أنه سقط منه لفظة «أو». وأنه كان: إلا دفع عنه» أو ما هو 
أعظم منه» فإن نُسخ «المعجم الأوسط» يقع فيها الغلط كثيراً؛ لعدم تداولها 

وقد ورد في حديثٍ: إن الداعي لا يخطئه إحدى ثلاث: إما أن يستجاب 
له» أو يُذّخَر له في الآخرة» أو يُدفع عنه من سوء مثلهاء ولكن ذلك الحديث 
في مطلق الدعاء» فلا بد وأن يكون للدعاء في ساعة الإجابة مزيد مزية. 

وقد يقال: ذكر في مطلق الدعاء أن يُذْقّع عنه من السوء مثلهاء وذكر في 
ساعة الإجابة دَفع ما هو أعظم منهء فهذه هي المزية» والله أعلم. انتهى كلام 
ولي الدين كْزَنْها"'» وهو بحث نفيسٌ جداً. 

۷ - (ومنها): ما قيل: إن قيل: ظاهر الحديث حصول الإجابة لكل داع 
بالشرط المتقدّم» مع أن الزمن يختلف باختلاف البلاد» والمصلي» فيتقدم 
بعض على بعض» وساعة الإجابة متعلقة بالوقت» فكيف تتفق مع الاختلاف؟ 

أجيب باحتمال أن تكون ساعة الإجابة متعلقة بفعل كل مصلّء كما قيل 
نظيره في ساعة الكراهة» ولعل هذا فائدة جعل الوقت الممتدٌ مظئة لهاء وإن 


ويَحْتَمِل أن يكون عبّر عن الوقت بالفعل» فيكون التقدير: وقت جواز 


)١(‏ هكذا نسخة «المعرفة» بالدال» والظاهر أنه بالذال المعجمة» إلا أن يكون «ادّخر) 
افتعالاً من ذخرء بالمعجمة» فليُحوّر. 
(۲) «طرح التثريب» (۳/ .)۲٠١ - 5١5‏ 


2 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمخي_ أَبْوَابُ الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الخطبة» أو الصلاة» ونحو ذلك. ذكر هذا كله في «الفتح»"'» والله تعالى 
أعلم . 

العا الخامسة) : : في اختلاف أهل العلم في ساعة الجمعة: 

لقد حمق الحافظ ر اه هذا الموضوع› وأجاد فيه في كتابه العديم النظير 
في بابه» في استقصائه واستيعابه «فتح الباري»» حيث قال : 

وقد اختَلّف أهل العلم من الصحابة والتابعين» ومّن بعدهم في هذه 
الساعة» هل هي باقية» أو رُفعت؟ وعلى البقاء» هل هي في كل جمعة» أو في 
جمعة واحدة من كل سنة؟ وعلى الأول» هل هي وقت من اليوم معيّنٌء أو 
مبهم؟ وعلى التعيين» هل تستوعب الوقت» أو تَبْهَم فيه؟ وعلى الإبهام. ما 
ابتداؤه» وما انتهاؤه؟ وعلى كل ذلك» هل تستمرٌّء أو تنتقل؟ وعلى الانتقال» 
هل تستغرق اليوم» أو بعضه؟ وها أنا أذكر تلخيص ما اتصل إلى من الأقوال 

مع أدلتهاء د ثم أعود ال الجمع بينهاء والترجيح : 

و أنها رُفعت» حكاه ابن عبد البرّ عن قوم» وزيّفهء وقال 
عياض: ردّه السلف على قائله» ورَوّى عبد الرزاق» عن ابن جريج : أخبرني 
داود بن أبي عاصم› عن عبد الله بن عبس مولى معاوية» قال: قلت ابن 
هريرة: إنهم زعموا أن الساعة التي في يوم الجمعة يستجاب فيها الدعاء 
رفعت» فقال: كُذْبٌ من قال ذلك» قلت: فهي في كل جمعة؟ قال: نعم. 
إسناده قوي . 

وقال صاحب «الهدي»: إن أراد قائله أنها كانت معلومة» فرّفع عِلّمها عن 
الأمة» فصارت مبهمة اختمل» وإن أراد حقيقتهاء فهو مردود على قائله. 

(القول الثاني): أنها موجودة» لكن في جمعة واحدة من كل سنةء قاله 
كعب الأحبار لأبي هريرة» فردٌ عليه» فرجع إليه» رواه مالك في «الموطا». 
وأصحاب السنن . 

(القول الثالث): أنها مخفية في جميع اليوم» كما أخفيت ليلة القدر في 
ال 


.)٤۸۹ /۲( «فتح الباري»‎ )١( 
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روى ابن خزيمة» والحاكم من طريق سعيد بن الحارث» عن أبي سلمة: 
سألت أبا سعيد عن ساعة الجمعة؟ فقال: سألت النبئ كل عنها؟ فقال: ١‏ 
اغلا ERE‏ كما أت فة القدوة: 

وروی عبد الرزاق» عن معمرء أنه سال الزهرئ؟ فقال: لم أسمع فيها 
شيئاًء إلا أن كعباً كان يقول: لو أن إنساناً قَسَم جمعةً في جُمّع لأتى على تلك 
الساعة. 

قال ابن المنذر: معناه: أنه يبدأء فيدعو في جمعة من الْجْمَع من أول 
النهار إلى وقت معلوم» ثم في جمعة أخرى يبتدىء من ذلك الوقت إلى وقت 
آخر حتى يأتي على آخر النهار» قال: وكعب هذا هو كعب الأحبار» قال: 
وروينا عن ابن عمر أنه قال: إن طلب حاجة في يوم ليسيرء قال: معناه: أنه 
ينبغي المداومة على الدعاء يوم الجمعة كله ليمرٌ بالوقت الذي يُستجاب فيه 
الدعاء. انتهى. 

والذي قاله ابن عمر يصلح لمن قوی على ذلك. وإلا فالذي قاله كعب 
سهل على كل أحدء وقضية ذلك أنهما يريان أنها غير معيّنة» وهو قضية كلام 
جمع من العلماء؛ كالرافعيٌ» وصاحب «المغني»» وغيرهماء حيث قالوا: 
يستحبٌ أن يكثر من الدعاء يوم الجمعة رجاء أن يصادف ساعة الإجابة. 

ومن حجة هذا القول تشبيهها بليلة القدرء والاسم الأعظم في الأسماء 
الحسنى» والحكمة في ذلك حت العباد على الاجتهاد في الطلب» واستيعاب 
الوقت بالعبادة» بخلاف ما لو د تحمّق الأمر في شيء من ذلك لكان مقتضياً 
للاقتصار عليه» وإهمال ما عداه. 

(الرابع): أنها تنتقل في يوم الجمعةء ولا تلزم ساعة معيّنة» لا ظاهرة. 
ولا مخفية» قال الغزالي: هذا أشبه الأقوال» وذكره الأثرم احتمالاًء وجزم به 
ابن عساكر وغيره. وقال المحب الطبري: إنه الأظهرء وعلى هذا لا يتأتى ما 
قاله كعب في الجزم بتحصيلها . 

(الخامس): إذا أذن المؤذن لصلاة الغداة» ذكره الحافظ أبو الفضل 
العراقي في «شرح الترمذي»» والشيخ سراج الدين ابن الملقّن في «شرحه على 
البخاري»» ونسّباه لتخريج ابن أبي شيبة عن عائشة» وقد رواه الروياني في 


إتحاف الطالب الأحوذظ بشرح جام الامام الترمذي_أَبْوَابُ الْجْمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ ال يلل 
«مسنده» عنهاء فأطلق الصلاة» ولم يقيّدهاء ورواه ابن المنذرء فقيّدها بصلاة 
الجمعة. والله أعلم. 

(السادس): من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء رواه ابن عساكر من 
طريق أبي جعفر الرازي» عن ليث بن أبي سّليمء عن مُجاهد» عن ابي هريرةء 
وحكاه القاضي أبو الطيب الطبري» وأبو نصر ابن الصباغ» وعياض› 
والقرطبي» وغيرهمء وعبارة بعضهم: ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمسن ٠‏ 

(السابع): مثله» وزاد: ومن العصر إلى الغروب» رواه سعيد بن منصورء 
عن خَلّف بن تَحليفة» عن ليث بن أبي سليم» عن مجاهد» عن أبي هريرةء 
وتابعه فضيل بن عياض» عن ليث» عند ابن المنذر» وليث ضعيف» وقد 
اختلف عليه فيه كما ترى. 

(الثامن): مثلهء وزاد: وما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن يكبرء 
رواه حميد بن زنجويه في «الترغيب» له من طريق عطاء بن قرة» عن عبد الله بن 
ضمرة» عن الى خرو ل ااا الع اي اجات ليها اغا بره 
الجمعة في هذه الأوقات الثلاثة»» فذكرها. 

(التاسع) : أنها أول ساعة بعد طلوع الشمس» حكاه الجيلي في «شرح 
التنبيه»» وتبعه المحبٌ الطبري في «(شرحه». 

(العاشر): عند طلوع الشمس» حكاه الغزالي في «الإحياء»» وعبر عنه 
الزين ابن المنيّر في «شرحه» بقوله: هي ما بين أن ترتفع الشمس شبراً إلى 
ذراع» وعزاه لأبي در. 

(الحادي عشر): أنها فى آخر الساعة الثالثة من النهار» حكاه صاحب 
«المغني»» وهو في «مسند الاما أحمد» من طريق علي بن أبي طلحة» عن أبي 
رو مزفوع] : «يوم الجمعة فيه طبعت طينة آدم» وفي آخر ثلاث ساعات منه 
ساعة من دعا بها الله فيها استجيب له»» وفي إسناده فرج بن فضالة» وهو 
ضعيف» وعليّ لم يسمع من أبي هريرة. 

قال المحبٌ الطبريّ: قوله: «في آخر ثلاث ساعات» يحتمل أمرين : 

أحدهما: أن يكون المراد: الساعة الأخيرة من الثلاث الأُوّل. 


- بَابُ مَا جَاء في السَاعَة التي تُرْجَى في يَوْم الجْمْعَةٍ - حديث رقم )٤۹۰(‏ 


ثانيهما: أن يكون المراد: أن في آخر كل ساعة من الثلاث ساعة إجابة» 
فيكون فيه تجوّز لإطلاق الساعة على بعض الساعة. 

(الثاني عشر): من الزوال إلى أن يصير الظل نصف ذراع» حكاه المحبٌ 
الطبري في «الأحكام»» وقبله الزكي المنذري . 

(الثالث عشر): مثلهء لكن قال: إلى أن يصير الظل ذراعاء حكاه 
عياض» والقرطبئ» والنووي. 

(الرابع عشر): بعد زوال الشمس» بشبر إلى ذراع» رواه ابن المنذرء 
وابن عبد البرٌ بإسناد قوي إلى الحارث بن يزيد الحضرميّ» عن عبد الرحمن بن 
خجيرة» عن أبى ذرٌّء أن امرأةً سألته عنها؟ فقال ذلك» ولعله مأخذ القولين 
ااا ” 

(الخامس عشر): إذا زالت الشمس» حكاه ابن المنذر عن أبي العالية» 
وورد نحوه في أثناء حديث عن علي» ورَوَّى عبد الرزاق من طريق الحسن أنه 
كان يتحراها عند زوال الشمس بسبب بسبب قصّة وقعت لبعض أصحابه في ذلك» 
وروى ابن سعد في «الطبقات» عن عبيد الله بن نوفل نحو القصّة» وروى ابن 
عساكر من طريق سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» قال: كانوا يرون الساعة 
المجحاب ها الدعاءة ل رلت التمن» ركان ماعا فى ذلك أنها برقت 
اجتماع الملائكة» وابتداء دخول وقت الجمعة» وابتداء الأذان» ونحو ذلك. 

(السادس عشر): إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة» رواه ابن المنذر عن 
عائشة» قالت: «يوم الجمعة مثل يوم عرفة» تفتح فيه أبواب السماءء وفيه ساعة 
لا يسأل الله فيها العبد شيئاً إلا أعطاه»» قيل : أية ساعة؟ قالت: (إذا أذّن المؤذن 
لصلاة الجمعة»» وهذا يغاير الذي قبله من حيث إن الأذان قد يتأخر عن الزوال» 
قال الزين ابن المنيّر : ويتعيّن حَمْله على الآذان الذي بين يدي الخطيب . 

(السابع عشر): من الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة» ذكره ابن 
المنذر عن أبي السَّوّار العَدَوي. وحكاه ابن الصبّاغ بلفظ: إلى أن يدخل 
الإمام . 

(الثامن عشر): من الزوال إلى خروج الإمام» جكاه القاضي أبو الطيّب 
الطبري. 
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(التاسع عشر): من الزوال إلى غروب الشمس» حكاه أبو العباس 
أحمد بن على بن كشاسب الدزماريّ ‏ وهو بزاي ساكنة» وقبل ياء النسب راء 
مهملة ‏ في «نكته على التنبيه» عن الحسن» ونقله عنه سراج الدين ابن الملقن 
في لاشرح البخاري», وكان الدزماري المذكور في عصر ابن الصلاح . 

(العشرون): ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة» رواه ابن المنذر 
عن الحسن» وروى أبو بكر المروزيّ في «كتاب الجمعة» بإسناد صحيح إلى 
الشعبئّ» عن عوف بن حصيرة ‏ رجل من أهل الشام ‏ مثله. 

(الحادي والعشرون): عند خروج الإمام» رواه حل بن زنجويه في 
«كتاب الترغيب» عن الحسن أن رجلا مرت به» وهو ينعس فى ذلك الوقت . 

الثاني والعشرون): ما بين جروج الإمام إلى أن r‏ الصلاةء رواه ابن 
جرير من طريق إسماعيل بن سالم» عن الشعبيّ قوله» ومن طريق معاوية بن 
فرة. عن أبي بردة» عن ابي موسى قوله. وفيه أن ابن عمر استصوب ذلك . 

(الثالث والعشرون): ما بين أن يَحرّم البيع إلى أن يّحل» رواه سعيد بن 
منصورء وابن المنذرء عن الشعبي قولّه أيضاًء قال الزين ابن المنيّر: ووَجهه 
أنه أخصٌ أحكام الجمعة؛ لأن العقد باطل عند الأكثرء فلو اتفق ذلك في غير 
هذه الساعة بحيث ضاق الوقت› فتشاغل اثنان بعقد البيع› فخرج › وفاتت تلك 
الصلاة لاثما ولم يبطل البيع. 

(الرابع والعشرون): ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة» رواه حميد بن 
زنجويه عن ابن عباس» وحكاه البغوي في «شرح السنة» عنه. 

(الخامس والعشرون): ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى 
الصلاةء رواه مسلمء وأبو داود من طريق مَخرمة بن بكير» عن أبيه؛ عن أبي 
بردة بن أبي موسى» أن ابن عمر سأله عما سمع من أبيه في ساعة الجمعة؟ 
فقال : سخا ان يقول : سمعت رسول الله کا فذکره» وهذا القول يمكن أن 
يتخذ من اللذين قبله. 

(السادس والعشرون): عند التأذين» وعند تذكير الإمام» وعند الإقامة» 
رواه حميد بن زنجويه من طريق سّليم بن عامر» عن عوف بن مالك الأشجعي 
الصحابى . 


0 


۲ - بَابُ مَا جَاء في السَّاعَةٍ اَي تُرْجَى في يَوْم الجُمْعَةٍ ‏ حديث رقم (410) 
١‏ ۳ كك 

(السابع والعشرون): مثله. لكن قال: إذا اذن» وإذا رقي قى المنبرء وإذا 
أقيمت الصلاةء رواه ابن أبي شيبة» وابن المنذر» عن أبي أمامة الصحابي 
قولّه. قال الزين ابن المنيّر: ما ورد عند الأذان من إجابة الدعاء» فيتأكد 5 
الجمعة» وكذلك الإقامة» وأما زمان جلوس الإمام على المنبرء فلأنه وقت 
استماع الذكرء والابتداء في المقصود من الجمعة. 

(الثامن والعشرون): من حين يفتتح الإمام الخطبة حتى يفرغء رواه ابن 
عبد البرّ من طريق محمد بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن ابن عمرء مرفوعاً. 
وإسناده ضعيف . 

(التاسع والعشرون): إذا بلغ الخطيب المنبرء وأخذ في الخطبة» حكاه 
الغزالي في «الإحياء». 

(الثلاثون): عند الجلوس بين الخطبتين» حكاه الطيبئّ عن بعض شُرَّاح 
«المصابيح». 

(الحادي والثلاثون): أنها عند نزول الإمام من المنبرء رواه ابن أبي 
شيبة» وحميد بن زنجويه» وابن جرير»ء وابن المنذر بإسناد صحيح إلى أبي 
إسحاق» عن أبي بردة» قوله. وحكاه الغزالي قولا بلفظ: إذا قام الناس إلى 
الصلاة. 

( الثاني والثلاثون): : حين تقام الصلاة حتى 0 الإمام في مقامه» حكاه 
ابن المنذر» عن الحسن أيضاًء وروى الطبراني من حديث ميمونة بنت سعد 
نحوه» مرفوعاً بإسناد ضعيف . 

(الثالث والثلاثون): من إقامة الصلاة إلى تمام الصلاة» رواه الترمذي» 
وريه جداين طريو كر رج a E‏ عن آبيه» عن جده» 
مرفوعا» وفية: قالوا: أية ساعة يا رسول الله؟ قال: احين تقام الصلاة إلى 
الانصراف منها»» وقد ضَعَّفَ كثير رواية كثير» ورواه الببهقي في في «الشعب» من 
هذا الوجه بلفظ: «ما بين أن ينزل الإمام من المنير إلى أن 5 الي 
رواه ابن أب شيبة من طريق مغيرة» عن واصل الأحدب» عن أبي بردة قولّه 
وإسناده قوي إليه» وفيه أن ابن عمر استحسن ذلك منه» وبرّك عليه» ومسح 
على رأسهء وروی ابن جرير» وسعيد بن منصورء عن ابن سيرين نحوه. 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
کا 2 ت ا ي 
(الرابع والثلاثون): هي الساعة التي كان النبي بيه يصلي فيها الجمعةء 
رواه ابن عساكر بإسناد صحيح عن ابن سيرين» وهذا يغاير الذي قبله من جهة 
إطلاق ذاك» وتقييد هذاء وكأنه أخذه من جهة أن صلاة الجمعة أفضل صلوات 
ذلك اليوم» وأن الوقت الذي كان يصلي فيه النبي بيه أفضل الأوقات». وأن 
جميع ما تقدّم من الأذان» والخطبة» وغيرهما وسائل» وصلاة الجمعة هي 
المقصودة بالذات» ويؤيده ورود الأمر في القرآن بتكثير الذكر حال الصلاة» 
كما ورد الأمر بتكثير الذكر حال القتال» وذلك في قوله تعالى: حَدَأبٍ ءَالٍ 
َكل كانوأ طلييت ©4 [الأنفال: ٤٠]ء‏ وفي قوله: إا ووت لِصَّلْرْةَ مِن يوو 
لْجْمْمَةَ سوا إل ذم ألو إلى أن ختم الآية بقوله: ودا آله كيرا لک 
قلود [الجمعة: ١٠]ء‏ وليس المراد: إيقاع الذكر بعد الانتشار» وإن عُطف 
عليه» وإنما المراد: تكثير الذكر المشار إليه أول الآية"'". والله تعالى أعلم. 
(الخامس والثلاثون): من صلاة العصر إلى غروب الشمسء. رواه ابن 
جرير من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس موقوفاً. ومن طريق صفوان بن 
سَليم» عن أبي سلمة» عن أبي سعيدء مرفوعا بلفظ : «فالتمسوها بعد العصراء 
وذكر ابن عبد البرّ أن قوله: «فالتمسوها...2 إلخ» مدرج في الخبر من قول 
أبي سلمة» ورواه ابن منده من هذا الوجهء وزاد: «أغفل ما يكون الناس». 
ورواه أبو نعيم في «الحلية» من طريق الشيباني» عن عون بن عبد الله بن غتبة» 
عن أخيه عيدداند صو ان عباس ب رووراء العرعدي من طرين يرسي بن 
وردان» عن أنس» مرفوعا بلفظ: «بعد العصر إلى غيبوبة الشمس»» وإسناده 


صب ZÜ‏ ف 


ابيب 


(السادس والثلاثون): في صلاة العصرء رواه عبد الرزاق» عن عمر بن 
ذْرّء عن يحيى بن إسحاق بن أبي طلحةء عن النبي بيا مرسلاء وفيه قصّة. 

(السابع والثلاثون): بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار» حكاه الغزالي 
فى (الإحياء». 


)١(‏ قال بعض المحقّقين: هذا فيه نظرٌّء وسياق الآية يخالفه» والله أعلم. 


۲ - باب مَا جَاء في السَّاعَةٍ التي تُرْجَى في يَوْم الجُمْعَةٍ - حديث رقم (410) 


(الثامن والثلاثون): بعد العصر كما تقدم عن أبي سعيد مطلقاء ورواه ابن 
عساكر من طريق محمد بن سلمة الأنصاري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» 
وأبي سعيدء مرفوعاً بلفظ: «وهي بعد العصر»» ورواه ابن المنذرء عن مجاهد 
مثله» ورواه ابن جريج''' من طريق إبراهيم بن ميسرة» عن رجل» أرسله 
عمرو بن أويس إلى أبي هريرة» فذكر مثله» قال: وسمعته عن الحكم» عن ابن 
عباس مثله» ورواه أبو بكر المرّوذيَ من طريق الثوريّ» وشعبة جميعاًء عن 
يونس بن خبّاب» قال الثوري: عن عطاءء وقال شعبة: عن أبيه» عن أبي 
هريرة مثله. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه . أنه 
كان يتحرّاها بعد العصرء وعن ابن جريج» عن بعض أهل العلمء قال: لا 
أعلمه إلا عن ابن عباس مثله» فقيل له: لا صلاة بعد العصرء فقال: بلى» 
لکن من كان في مصلاه لم يقم منه» فهو في صلاة. 

(التاسع والثلاثون): من وسط النهار إلى قرب آخر النهار» كما تقدم أول 
الباب عن سلمة بن علقمة. 

(الأربعون): من حين تصفرٌ الشمس إلى أن تغيب» رواه عبد الرزاق» عن 
ابن جريج» عن إسماعيل بن كيسان» عن طاوس قوله» وهو قريب من الذي 

(الحادي والأربعون): آخر ساعة بعد العصرء رواه أبو داود» والنسائي. 
والحاكم بإسناد حسن عن أبي سلمة» عن جابر مرفوعاًء وفي أوله: «إن النهار 
اثنتا عشرة ساعة)» ورواه مالك» وأصحاب السنن» وابن خزيمة» وابن حبان 
من طريق محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن عبد الله بن 
سلامء قولّهء وفيه مناظرة أبي هريرة له في ذلك واحتجاج عبد الله بن سلام 
بأن منتظر الصلاة في صلاة. 

وروى ابن جرير من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي 
هريرة مرفوعا مثله › ولم يذكر عبد الله بن سللام قوله.ء ولا القصّة. ومن طريق 


)١(‏ وفي مخطوطة الرياض من «الفتح): «ابن جرير» بدل: «ابن جريج»» ولعله 
الصواب» والله تعالى أعلم. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذق_ أَبْوَاتُ الْجُْمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبيه عن أبي هريرة» عن كعب الأحبار 
قولّه . 
سلمة يقول: حدثنا عبد الله بن عامرء فذكر مثله. 
وروى البزار» وابن جرير من طريق محمد بن عمروء. عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة» عن عبد الله بن سلام مثله 
ابی هريرة » وأبى سعيك » فذكر الحديث» وفيه : قال أبو لهه فلقيت عبد الله بن 
سلام» فذكرت ذلك له فلم يعرّض بذكر النبي لا بل قال: «النهار اثنتا 
عشرة» وإنها لفى آخر ساعة من النهار» . 
سلام» قال: قلت ورسول الله ية جالس -: إنا لنجد في كتاب الله أن في 
الجمعة ساعةء فقال رسول الله ية : «أو بعض ساعة»)» قلت : نعم أو بعض 
ساعة. . . الحديث» وفيه: فقلت: أي ساعة؟ فذكره. 
وهذا يَحْتَمِل أن يكون القائل: «قلت» عبد الله بنَ سلام» فيكون مرفوعاًء 
أن يكون أبا سلمة» فيكون موقوفاء وهو الأرجح» لتصريحه في رواية 
يعي بن أب کے بان عبد لذبن سلا لم ياكر اا ا في الجراي. 
(الثاني والأربعون): . من حين يعيب نصف قر ص الشمس› أو من حين 
تَدَلّى اسمس للغروب إلى أن يتكامل 5 0 الطبراني ذ فى «الأوسط)ء 
والدارقطنى فى «العلل»» والبيهقى فى «الشعب»» و«فضائل الأرقات» من طريق 
زيد بن على بن الحسين بن على › حدثتنى مرجانة مولاة فاطمة بنت 
رسول الله بء قالت: حدثتنى فاطمة يلاء عن أبيهاء فذكر الحديث» وفيه: 
قلت للنبى يلةِ: أيّ ساعة هي؟ قال: «إذا تدلى نصف الشمس للغروب»» 
فكانت فاطمة إذا كان يوم الجمعة» أرسلت غلاماً لهاء يقال له: زيدء ينظر لها 
الشمس» فإذا أخبرها أنها تدلت للغروب أقبلت على الدعاء إلى أن تغيب. 
وفى إسناده اختلاف على زيد بن على» وفى بعض رواته من لا يعرف حاله. 
وقد أخرج إسحاق بن راهويه في «مسنده» من طريق سعيد بن راشد» عن 


)490( باب ما جَاء في السَّاعَةٍ الّتي تُرْجَى في يَوْم الجُمُعَةٍ  حديث رقم‎ - ١ 
— | ۷ . 

زيد بن علي» عن فاطمة» لم يذكر مرجانة» وقال فيه: إذا تدلت الشمس 
للغروب» وقال فيه: تقول لغلام يقال له أربد: اصعد على الظراب» فإذا تدلت 
الشمس للغروب فأخبرني» والباقي نحوه» وفي آخره: ثم تصلي؛ يعني : 
المغرب. 

قال الحافظ #5: فهذا جميع ما اتَصَلَّ إلى من الأقوال في ساعة 
الجمعة مع ذكر أدلتهاء وبيان حالها في الصحة والضعف» والرفعء والوقف». 
والإشارة إلى مأخذ لبعضهاء وليست كلها متغايرة من كل جهة» بل كثير منها 
يمكن أن يتّحد مع غيره. 

ثم ظَفِرتٌ بعد.كتابة هذا بقولٍ زائد على ما تقدم» وهو غير منقول. 
استنبطه صاحبنا العلامة الحافظ شمس الدين الجَرّرئٌ» وأذن لى فى روايته عنه 
في كتابه المسمى «الحصن الحصين» في الأدعية لما گر الاختلاف فى ساعة 
الجمعةء واقتصر على ثمانية أقوال مما تقدم» ثم قال ما نصه: ولا 
أنها وقت قراءة الإمام الفاتحة في صلاة الجمعة إلى أن يقول: آمين» جمعاً بين 
الأحاديث التى صححتء كذا قال» ويخدش فيه أنه يفوت على الداعى حينئذ 
الإنصات لقراءة الإمام» فليتأمل . ١‏ 

قال الزين ابن المنيّر: يَحْسَن جمع الأقوال» وكان قد ذكر مما تقدم 
عشرة أقوال تبعا لابن بطال» قال: فتكون ساعة الإجابة واحدة منها لا بعينهاء 
فيصادفها من اجتهد في الدعاء في جميعهاء والله المستعان. 

وليس المراد مِن أكثرها أنه يستوعب جميع الوقت الذي عيّن» بل المعنى : 
أنها تكون في أثنائه ؟ لقوله فيما مضى : : «يقلّلها». وقوله: «وهي ساعة خفيفة». 

وفائدة ذكر الوقت أنها تنتقل فيه فيكون ابتداء مظنتها ابتداء الخطبة مثلاًء 
وانتهاؤها انتهاء الصلاة. 

وكأن كثيراً من القائلين عَيّنَ ما اتفق قى له وقوعها فيه من ساعة في أثناء 
وقت من الأوقات المذكورة. فبهذا التقرير يقل الانتشار جداً. 

ولا شك أن أرجح الأقوال المذكورة: حديث أبي موسى» وحديث 
عبد الله بن سلام اء كما تقدم. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجْمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

قال المحب الطبريّ: أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسى» وأشهر 
الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام. انت 

وما عداهما إما موافق لهماء أو لأحدهماء أو ضعيف الإسناد» أو 
موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف. ولا يعارضهما حديث أبي سعيد 
في كونه ية أنسيها بعد أن أعلمهاء > لاحتمال أن يكون سمع ذلك منه قبل أن 
ينسى › شار إلى ذلك البيهقي وغيره. 

وقد اختلف السلف في أيهما أرجح . فروى البيهقين من طريق أبي الفضل 
أجعة بن منلمة الارن انسلا قال: حديث أبي موسى أجود شيء في 
هذا الباب وأصحّهء وبذلك قال البيهقي» وابن العربئ» وجماعة» وقال 
القرطبيّ: هو نص في موضع الخلاف فلا يلتفت إلى عيرة وفال التووى ١‏ ير 
الصحيح» بل الصواب» وجزم في «الروضة» بأنه الصواب» ورجحه أيضا بكونه 
مرفوعاً صريحاًء وفي أحد «الصحيحين». 

وذهب آخرون إلى ترجيح قول عبد الله بن سلام» فحَكى الترمذيّ عن 
أحمد أنه قال: أكثر الأحاديث على ذلك» وقال ابن عبد البرٌ: إنه أثبت شيء 
في هذا الباب» وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن 
عبد الرحمن أن ناسا من الصحابة اجتمعواء فتذاكروا ساعة الجمعة» ثم 
افترقواء فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة» ورجحه كثير من الأئمة 
أيضاً؛ كأحمد» وإسحاق» ومن المالكية: الطرطوشئ» وحكى العلائيّ أن شيخه 
ابن الزملكاني شيخ الشافعية في وقته كان يختاره» ويحكيه عن نص الشافعي . 

وأجابوا عن كونه ليس في أحد «الصحيحين» بأن الترجيح بما في 
«الصحيحين»» أو أحدهما إنما هو من حيث لا يكون مما انتقده الحفاظ ؛ 
كحديث أبي موسى هذاء فإنه أعل بالانقطاع والاضطراب: 

أما الانقطاع. فلآن مخرمة بن يكير لم يسمع من أبيه» قاله أحمدء» عن 
حماد بن خالد» عن مخرمة نفسه» وكذا قال سعيد بن أبي مريم» عن موسى بن 
سلمة» عن مخرمة» وزاد: إنما ھی كنب كانت عندنا. وقال على ابن المدينئٌ: 
لم أسمع أحداً من أهل الل شرل عن م إنه قال في شيء من حديثه : 
سمعت أبي» ولا يقال: مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة» 


؟- باب مَا جَاء في الساعَةٍ التي تُرْجَى في يَوْم الجْمُعَةٍ حديث رقم (410) 
الام ا ل 

كاب في دعوى الانقطاع. 

وأما الاضطراب» فقد رواه أبو إسحاق» وواصل الأحدب» ومعاوية بن 
قرة وغيرهم عن أبي بردة من قوله› وهؤلاء من أهل الكوفة. وأبو بردة 
کوفی › فهم أعلم بحديثه من بكير المدنيّ» وهم عدد» وهو واحد» نضا فلو 
كان عند أبي بُردة مرفوعاً لم يُفْتِ فيه برأيه بخلاف المرفوع» ولهذا جزم 
الدارقطنى بأن الموقوف هو الصواب. 

وسلك صاحب «الهدي» مسلكاً آخرء فاختار أن ساعة الإجابة منحصرة 
في أحد الوقتين المذكورين» وأن أحدهما لا يُعارض الآخر؛ لاحتمال أن 
يكون يكل دل على أحدهما في وفتء وعلى الآخر في وقت آخرء وهذا كقول 
ابن عبد البر: الذي ينبغى الاجتهاد فى الدعاء فى الوقتين المذكورين» وسبق 
إلى نحو ذلك الإمام أحمدء وهو أولى في طريق الجمع. 

وقال ابن الْمُتَيّر في «الحاشية»: إذا عُلم أن فائدة الإبهام لهذه الساعة. 
ولليلة القدر بعث الداعى على الإكثار من الصلاة والدعاء. ولو بين لاتکل 


١ 4 7‏ 
تحديدها . انتهى” : 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تَلَخّص مما ذكر من أقوال أهل العلم 
وأدلّتهاء ومناقشتها أن الأصح هو ما عليه أكثر الأئمة» وهو ترجيح قول 
عبد الله بن سلام ذه أنها بعد العصر؛ لقوّته» هذا من حيث الترجيح . 

وأما من حيث المعنى» فعدم التحديد بهذا كما قال ابن الْمَُبّر - أولى؛ 
لمخالفته لحكمة إخفاء الله تعالى لهاء حتى يجتهد عباذه في التضرع إليه كثيراً. 
فينبغي أن يجتهد في الدعاء» ولا سيما في هذين الوقتين اللذين نص عليهما في 
حديث عبد الله بن سلام» وحديث أبي موسى الأشعري وء والله تعالى 


أعلم . 


.)584 - CAT /Y) «الفتح»‎ (۱) 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذش_أَبْوَابُ الْجمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ اللو لا 


[= 


قال الامام الترمذيّ َ4 بالسند المتصل إليه أُوَّلَ الكتاب: 


- 


سے 


 )49١(‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعء قال: حَدَنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيَيْنَةء عَن 
م0 E‏ 1 أ 0 5 ے ياك 2 + . ا IEE‏ 
الزهري. عن مء عن نه سمح النبئ َيه يَقول : ((من تی ١‏ لجمعة 


ِ 
رجال هلا الاسناد : خمسة : 


م مسو مع اسم 


١‏ (أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع) الأصمّء أبو جعفر البغوي» نزيل بغداد» ثقةٌ حافظ 
]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» 05/47. 
١‏ - (سفْيَانُ بْنُ عَيَيْنَةَ) الإمام الحجة الثبت الفقيه الكوفيّ» ثم المكيّ» 
من كبار [۸] تقدم في «الطهارة» 8/5. 
۴ - (الزّهْرِيُ) محمد بن مسلمء أبو بكر المدنيّ الإمام الحجة الثبت 
المشهورء رأس [5] تقدم في «الطهارة» 8/57. 
٤‏ - (سَالِم) بن عبد الله بن عمر العدوي. أبو عمرء أو أبو عبد الله 
المدني› فة يت فقيه عابد فاضل» من كبار [۳] تقدم في «الصلاة» ۳۷/ ۲۰۳. 
ه - (أَبُوهُ) عبد الله بن عمر بن الخظاب العدويّ الصحابي ابن 
الصحابئ وها تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 
أنه من خماسيّات المصئف يا4 وأنه مسلسل بالمدنيين من الزهري. 
وشيخه بغوي» ثم بغدادي» وسفيان كوفي» ثم مكي» وفيه رواية تابعيّ عن 
تابعىّ» ورواية الراوي عن أبيه» وفيه سالم أحد الفقهاء السبعة» على بعض 
الأقوال» كما أشار إليه العراقئ في «ألفيّة الحديث» بقوله: 
وَفِي الْكبَارٍ الْمُقَهَاءُ السَّبْعَةٌ تَحارجَةٌ الْقَاسِمُ ثم مُحروَةٌ 
نَم سُلَيْمَانْعْبَيْدُ اللو سَعِيدُوَالسَابِعُ ذو اشْجِبَاه 
إِمَاأَبُو سَلَمَةأْوْ سَالِمُ أَوْفَأَبُوبَكْر لاف قَائيِمُ 


۳ - بَابُ ما جَاءَ في الِاغْتِسَالٍ يَوْمَ الجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم (411) 


—— 
وفيه ابن عمر ويا أحد العبادلة 7 المجموعين في قولي : 
EEE CE EE‏ ن لتر وان عَمْرِو عَادَلَهُ 
0 ت / ةب ه عو م سم رر 
مع ابن عباس ونجل عمرا و مَنْ غَيْرَ هَذَا ذَكَرَا 


فَبَعْضَُهُمْ تجل الرْبَيْرٍ تَرَكَا تخل شغ يق اف 
غل عبر مجيح فاب سَبيل مَنْ 
وهو ايشا أا ل ين اله TEE‏ أيضاً : 
الْمُكْيِرُونَ فِي رِوَايَةٍ الْخْبَرْ فا EE‏ ة الأگارِم الْعْرَرْ 
أبو هُرَيْرَةَ يَلِيوَائِنُ تحمَر فأنس فَرَوْجَةٌ الْهَادِي الْأبَرّ 
ثم ابن عباس يَلِيِوِجَابِرٌ وَبَعْدَهُ الْحُدرِيُ فَهْوَآِرٌ 


شرح الحديث : 

(عَنْ سَالِم. عَنْ أ بيه) عبد الله بن عمر و (أنه سم سَمِعَ الى بي يقو 
E‏ الجمَعَة) المراد به: الصلاةء أو المكان الذي تقام فيه الصلاة. عا 
لكونه هو الغالب» وإلا فالحكم شامل لمن كان مجاوراً للمسجد» أو معتكفاً فيه . 

وقال ولي الدين اله : ليس المراد بالمجيء إلى الجمعة: أن يكون بينه 
وبين المكان الذي تقام فيه الجمعة مسافة» يحتاج إلى قطعهاء بل المقيم في 
المكان ا حك فيه كيه ا فالمجيء من مكان آخر ليس مقصوداًء 
وإنما المراد: من أراد أن يصلي الجمعة» فليغتسل › وإن كان سبب ورود الأمر 
بالغسل للجمعة أنهم كانوا ينتابون الجمعةً من منازلهم» ومن العوالي» فيأتون 
في الغبارء فقال لهم النبئ وَةِ: «لو تطهرتم ليومكم هذا»» كما في حديث 
عائشة ويا عند الشيخين» ل 9 من بَعَدَه ومن قَرّبَء ومن 
هو مقيم في مكان الجمعة» والله أعلم. انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ید لك حديث أبي سید ل اغسل 
يوم الجمعة واجب على كل محتلم؛ متّفقٌ عليه» فإنه أطلق الغسل» فعَمّ من 
كان بعيداً من الجمعة» ومن كان قريباً لهاء والله تعالى أعلم. 


(۱) «طرح التثريب» (۳/ ۱۹۹). 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْجُمُعَةٍعَنْ رَسُولٍ الله يله 

(َلْيَعْتَسِل)) ولفظ البخاريّ: «إذا جاء أحدكم الجمعة. e‏ ولفظ 
مسلم : «إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل». وقوله: «إذا أراد) ي يبِيّن أن 
المراد من «جاء»» أو «أتى»: إرادة المجيء› أو إرادة الإتيان» ونظير هذا | قول 
تعالى: ذا تينم الرَسُولَ دموا بين يى خوسر صَدَقَة © الآية [المجادلة: »]١١‏ فإن 
المعنى : إذا ا المناجاة» بلا خلاف . 

ويقرّي هذا حديث أبي هريرة طب الآتي قريباً: «من اغتسل يوم الجمعة 
عُسل الجنابة» ثم راح. . .2 فإنه صريح في تأخير الرواح عن الغسل. 

وغرف بهذا فساد قول من حَمّله على ظاهره» واحتح و 
لليوم» لا للصلاة؛ لأن الحديث واحد» ومخرجه واحدء وقد بيّن المرادٌ في 
الرواية المذكورة» وقوّاه حديث أبي هريرة به الآتي» والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عبد الله بن عمر وها هذا ممق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا ("؟/ 0١‏ و۹٤)»‏ و(البخاري) في «(صحيحه) 
0 و٤٩۸‏ و119). و(مسلم) في «صحيحه) »)۸٤٤(‏ و(النسائيّ) في 
«المجتبى) (۱۳۷۳ و85٠5١)‏ وفى «الكبرى) (5ل/ا5١‏ و۱۹۷۷ و۱۹۷۸ و561/4١),‏ 
و(ابن ماجه) فى («سننه» (۰۸۸ ۰ و(مالك) فى «الموطأ» .)۸٠٥(‏ و(الشافعئ) 
في «مسنده» (1/ ٤١٠)ء‏ و(الطيالسن) في «مسنده» (۱۸۱۸)» و(عبد الرزاق) في 
اة ٠‏ (۹۰ و١6059)‏ و(التسميدق) فى «مسنده» (508 و١١5)ء‏ و(أحمد) 
فى «(مسنده» (۳/۲ و١5‏ و٣٤‏ و۸٤‏ وهه و٤‏ وهلا و۷۷ و۷۸ و١۱۰‏ وه١٠‏ 
و۱۱ و١51١‏ و٥٤١)»‏ و(الدارمئ) فى «سننه) »)٠١٤٤(‏ و(ابن خزيمة) فى 
«(صحیحه» (11/44 و۰٥۱۷‏ و١١۱۷)ء‏ و(ابن الجارود) في (المنتقى) (۲۸۳)ء 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» »)١١6/١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» /١(‏ 
۳ و۱۸۸/۳). والله تعالى 

[تنبيه]: قال العراقي يا4: حديث ابن عمر ويا هذا أخرجه الأئمة 


)411( بَابُ ما جَاء في الاغْتِسَالٍ يَوْمَ الجْمْعَةٍ  حديث رقم‎  “ 
ات‎ . 
الستة. خلا أبا داود» فرواه التساة ني عن على بن حجڄر» عن ابن عبيئة . ورواه‎ 
البخاري عن 9 اليمان» عن ا عن الزهري. عن سالم. ورواه مسلم‎ 
عن محمد بن رافعء عن عبد الرازق» عن ابن جريج› عن ابن شهاب». عن‎ 
وعن قتيبة ) 0 لك ل و‎ e سالمء‎ 
ا تابع الليث على هذا الإسنادء إلا ابن جريج» ورواه عن كثير بن‎ 
عبيد» عن محمد بن حرب» عن الربيدي» عن الزهري عن سالم» عنه. ورواه‎ 
البخاري»› والنسائيٰ من طريق مالك» عن نافع › عن ابن عمر. ورواه ابن ماجه‎ 
[تنبيه آخر]: أخرج المصئّف كاله حديث ابن عمر وا هذا من رواية‎ 
ابنيه : سالمء وعبل الله كلاهما عنه. والمشهور رواية نافع عنه» وهو الذي فى‎ 
«الصحيحين» وغيرهماء قال الحافظ كاله في «الفتح»: رواية نافع» عن ابن‎ 
عمر ويا لهذا الحديث مشهورة جدّاًء فقد اعتنى بتخريج طرقه أبو عوانة في‎ 
. ((صحیحه) » فساقه من طريق سبعين نفساًء رووه عن نافع‎ 

قال الحافظ : وقد تتبعت ما فاته وجمعت ما وقع لي من طرقه في جزء 
مفرد؛ لغرض اقتضى ذلك» فبلغت أسماء من رواه عن نافع مائة وعشرين 
فا انتهى . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): ذكر سبب الحديث» ففي رواية إسماعيل بن أميّة» عن نافع 
عند أبي عوانة. وقاسم ب بن أصبغ : «کان الناس يغدون في أعمالهم. »> فإذا كانت 
الجمعة. جاءواء. وعليهم ثياب متغيرة» فشکوا ذلك لرسول الله عله فقال : 
(من جاء منكم الجمعة» فليغتسل») :5 

- (ومنها): ذكر محل القول» ففي رواية الحكم بن عُتيبة» عن نافع» 
ا قال: «سمعت رسول الله ية على أعواد هذا المنبر بالمدينة 
يقول. . . أخرجه يعقوب الجصاص في (فوائده» من رواية اليسع بن قيس› 
ام وطريق الحكم عند النسائيئ ع (70/ )٠٤٠٠١‏ وغيره من رواية شعبة عنه 
بدون هذا السياق بلفظ حديث الباب» إلا قوله: ااجاء». فعنده: «راح». وكذا 


إإحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي_أَبْوَابُ الْجْمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله طا 
رواه النسائي من رواية إبراهيم بن طهمان» عن أيوب» ومنصورء ومالك 

۳ - (ومنها): ما يدل على تكرار ذلك» ففي رواية صخر بن جويرية» عن 
نان عند أي عل الجن يلفط ««كالة إذا حط ين الحمفة تالس 
الحديث . 

٤‏ - (ومنها): زيادة في المتن» ففي رواية عثمان بن واقد» عن نافع» عند 
أبي عوانة» وابن خزيمة» وابن حبان في «صحاحهم»» بلفظ : «من أتى الجمعة 
من الرجال والنساءء فليغتسل» ومن لم يأتهاء فليس عليه غسل»» ورجاله 
ثقات» لکن قال البرّار: أخشى أن يكون عثمان بن واقد وَهِمَ فيه. 

ه ‏ (ومنها): زيادة في المتن» والإسناد اش أخرجه أبو داود» 
والنسائي» وابن خزيمة» وابن حبان» وغيرهم من طرق» عن مفضّل بن قَضّالةء 
عن عيّاش بن عباس القتباني» عن بكير بن عبد الله بن الأشجٌ» عن نافع» عن 
ابن عمر» عن حفصة» قالت: قال رسول الله كل : «الجمعة واجبة على كل 
محتلم› وعلى من راح إلى الجمعة الغسل». 

قال الطبراني في «الأوسط»: لم يروه عن نافع بزيادة حفصة إلا بكيرء 
ولا عنه إلا عياش» تفرد به مفضل . 

قال الحافظ : قلت : رواته ثقات. فإن كان محفوظاًء فهو حديث آخرء 
ولا مانع أن يسمعه ابن عمرء عن أبيه» عن النبي يد ومن غيره من 
الصحابة» فقد ثبت في «الصحيحين» من رواية ابن عمرء عن أبيه» عن 
النب يله ولا سيما مع اختلاف المتون. ذكر هذا كله الحافظ كه وتَقَلْته 
ببعض تصرف" والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي البَاب عَنْ عْمَرَ وَأَبِي 
سَعِيدِ وَجَابرء وَالبَرَاءِء وَعَايْشَة» وَأَبِي الدَّرْدَاءِ) . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الستّة رووا 
هذا الحديث» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 


.)517- ٤11/۲( راجع: «الفتح»‎ )١( 


۳ - بَابُ مَا جَاء في الاغْتِسَالٍ يَوْمَ الجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم )٤4١(‏ 
. 6 ل 

١-فأما‏ حديث عُمَّرَ بن الخطاب '#ا: فأخرجه البخاري من طريق 
مالك› ومسلم من رواية يونس» كلاهما عن الزهري». عن سالمء عن ابن 
عمر: (بيئما عمر يخطب...2). ورواه البخاري› ومسلم› وأبو داود» من رواية 
أبي هريرة › عن عمر ويا . 

۲ - وَأما حديث أبى سعيد وليه : فأخرجه الأئمة الستة» خلا المصتف› 
من رواية عطاء بن يسار» عن أبى سعيد الخدري. أن رسول الله كي قال : 
«غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم». ورواه البخاريّ» ومسلم. وأبو 
داود» والنسائئ من رواية عمرو بن سليم الأنصاري› عن أبى سعيد» وقال: 
«الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم). ورواه البخاريٰ»› ومسلم› وأبو 
داود» والنسائئ من رواية عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدري» عن أبيه» وذكره 
البخاري تعليقاًء فقال: ورواه الليث عن خالد بن يزيد» عن ابن أبى هلالء 
عن أبي بكر بن المنكدر» عن عمرو بن سليم» عر هيد الح الى سيد 
عن أبيه » فزاد في إسناده : عبد الرحمن بن أب سعید» قاله العراقيٌ اة . 

۳ - وأما حديث جابر وه : فرواه النسائيٌ ع من رواية داود بن أبى هند» 
عن أبي الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله لاة: «على كل رجل مسلم في 
كل سبعة أيام غسل يوم» وهو يوم الجمعة) . 

قال العراقي : ا 

وله طريق 0 رواه 000 ص من رواية ارحب بن محمد 
واجب على كل محتلم»؛ قال يار لا 0 عن جابر إلا بهذا الإسناد. 

ورواه ابن عدي فى «الکامل» فى ترجمة زهير بن محمد» وقال: لا أعلم 
يرويه عن ابن المنكدر غيره. وذكره ابن أبي حاتم في «العلل»» وقال: قال 
حصا عن محم لمكا عن ا 

عن النبي ويه . قاله العرافيٌ كاله . 

5 وَأما حديث البَرَاءِ طبه : فرواه ابن أبي شيبة في «المصنف»› قال : 
ثنا هشيم» أنا يزيل د eT‏ عن ابن أبي ليلى» عن البراء بن عازب» 


7 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامعح الإمام الترمذق ‏ أَبْوَاتُ الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولٍ الله جلا 
قال: قال رسول الله د : «إن من الحى على المسلمين أن يغتسل أحدهم يوم 
الجمعة. وأن يمس من طيب» إن كان عند أهلهء فإن لم يكن عنده طيب فالماء 
له طيب» . 


قال العراقئ: ويزيد بن أبي زياد لا يحتجٌ به» قاله ابن معين» وأبو 
زرعة. انتهى . 

© وأما حديث عَائِشَة وا : فأخرجه البخاري» ومسلمء وأبو داود» من 
رواية يحيى بن سعيدء أنه 2 عمرة عن الغسل يوم الجمعة؟ فقالت: قالت 
عائشة وتا : كان الناس مهنة مَهَنَةَ أنفسهم . وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في 
هيئتهم» فقيل لهم: الو اغتسلتم» . ورواه المصنف في «كتاب العلل» المفرد من 
رواية يحيى بن سعيد» عن عروة» وقال: سألت محمد عن هذا الحديث» 
فقال: هذا خطأء والصحيح حديث عمر» عن عائشة» قلت: يريد: من رواية 
يحيى بن سعيدء وإلا فحديث عروة صحيح من غير طريقه» رواه البخاري» 
ومسلم» وأبو داود من رواية محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبيرء 
عن عائشة زوج النبي ب قالت: كان الناس ينتابون محرو 
والعوالي. فيأتون في الغبار» يصيبهم الغبار والعرق» ويخرج منهم منهم العرق› فأتى 
رسول الله بي إنسانٌ منهم» وهو عنديء فقال النبي بي «لو أنكم تطهرتم 
ليومكم هذا». ورواه النسائيٰ من رواية عبد الله بن العلاء» عن القاسم بن 
محمد» عن عائشة» وقال: «أفلا تغتسلون؟». 

5 - وَأما حديث أبى الدَّرْدَاءِ و : فرواه أحمد» والطبرانئ فى «الكبير) 
من رواية حرب بن ا عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله لا : ١‏ 
اغتسل يوم الجمعة...) الخدت وسيأتي في الباب بعده ‏ إن شاء الله 
شال 

(المسألة الخامسة): قال العراقئ ُأَنْةُ: فيه أي: في هذا الباب - 
أيضاً: عن أنس» وبريدة بن الحصيب» وثوبان» وسهل بن ححُنيف» وعبد الله بن 
الزبير» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن مسعود» وأبي 
أمامة» وأبي أيوب» وأبي هريرة» وحفصة و : 

فأما حديث أنس به : فرواه ابن عديّ في «الكامل» في ترجمة الفضل بن 


۳ باب مَا جَاءَ في الاغْتِسَالٍ يوم الجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم )٤۹۱(‏ 
۷ أد 
المختارء عن أبان؛ عن آنس» وفى ترجمة أبان أيضاء وفى ترجمة الفضل 
أيضاً عن تمام بن حسان» عن الحسن» عن أنس بلفظ : او 
الجمعة فليغتسل». | 

قال العراقى ككأَنْهُ: وأبان بن أبي عياش: متروكء والفضل بن المختار: 

وأما حديث بريدة وليه : فرواه البزار من رواية أبى هلال» عن عبد الله بن 
بريدة» عن أبيه» عن النبيّ يله قال: «من أتى الجمعة فليغتسل»» قال البزار: 
لا نعلمه عن بريدة إلا من هذا الوجه» تفرد به زكريا بن يحيى المشاط» عن 
أبي هلال. 

ورواه الطبرانئ في «الأوسط» بهذا الإسنادء بلفظ : «أمرنا رسول الله ييا 
أن نغتسل في كل أسبوع مرة ‏ يعني : الجمعة -»» وقال: لا يروى عن بريدة إلا 
بهذا الإسناد. 

قال الهيثميّ وله : : وفي إسنادهما زكريا بن يحيى» قال العقيلى: لا يتابع 
على حديثهء وقال الذهبيّ: وروی له حديثاً جيّداً» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال: يخطى. | انتهى 0 : 

وأما حديث ثوبان ولیه 0 : فرواه البزار أيضاً بلفظ : قال رسول الله ل : « 
على كل مسلم السواك» وغسل يوم الجمعة» وأن يمس من طيب أهله بيطا 

قال الهيثمئ را : فيه يزيد بن ربيعة: ضعفه البخاري» والنسائئ» وقال 
ابن عدي : أرجو أنه لا بأس ا 

وأما حديث سهل بن خنيف وليه : فرواه الطبرانئ في «الكبير) غا 
قال: «من حق الجمعة السواك» والغسل»› و وجك طا فل مدا 

قال الهيثميّ : وفيه يزيد بن عياض» وهو کذاب. انتهى " . 

وأما حديث عبد الله بن الزبير وَهها: فرواه الطبرانيٌ أيضاً ذ في «الكبير) 
قال: قال رسول الله يكلِِ: «من أتى الجمعة فليغتسل». 


.)١۷١ /۲( «مجمع الزوائد»‎ )۲( .)١۱۷۳/۲( «مجمع الزوائد»‎ )١( 
.)١۱۷۳/۲( «مجمع الزوائد»‎ )۳( 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجْمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله ل 

قال الهيثميّ: وفيه إبراهيم بن يزيد» وأظنه الْحُوزِيَء فإنه في طبقته. 
روى عن التابعين» وهو متروك. انتهى”'' . 

وأما حديث ابن عباس و#يا: فرواه البخاري» والنسائئ من رواية الزهري 
عن طاووس» قال: قلت لابن عباس: ذكروا أن النبئ يلا قال : «اغتسلوا يوم 
الجمعة» واغسلوا رؤوسكم» وإن لم تكونوا جنبأء وأصيبوا من الطيب». قال 
ابن عباس: أما الغسل فنعم» وأما الطيب فلا أدري» واتفق الشيخان من رواية 
إبراهيم بن ميسرة» عن طاووس» عن ابن عباس» أنه ذكر قول النبي يه في 
الغسل يوم الجمعةء فقلت لابن عباس: أيمس طيباًء أو دهناً إن كان عند 
أهله؟ فقال: لا أعلمه. 

وأما حديث عبد الله بن عمر وا : فرواه الطبرانيئّ في «الكبير» من رواية 
أبي بحر البكراوي» عن حميد» عن بكر بن عبد الله» عن ابن عمر قال: «غسل 
يوم الجمعة سّنَّة). قال العراقيئ: وأبو بكر البكراويّ اسمه عبد الرحمن بن 
عثمان: ضعفه أحمد» والنسائيٌ ع» وقال أبو داود: صالح . 

وأما حديث ابن مسعود وط : فرواه البزار من رواية وَبَرَة عن همام» عن 
عبد الله قال: «من الستة الغسل يوم الجمعة». 

قال العراقيٌّ: وإسناده صحيح» وبرّة هو ابن عبد الرحمن» وهمام هو ابن 
الحارث . 

وأما حديث أبي أمامة نه : فرواه الطبرانئ في «الكبير» و«الأوسط» من 
رواية يحيى بن الحارث عن القاسم. عن أبي ااا أن رسول الله لا 1 فى 
أصحابه» فقال: «اغتسلوا يوم الجمعة» فمن اغتسل يوم الجمعة كان كفارة» ما 
بينه وبين الجمعة الأخرىء وزيادة ثلاثة أيام»» قال الطبرانيئّ: لم يرو عن 
يحيى بن الحارث إلا سويد بن سعيد. 

وأما حديث أبي أيوب وليه : فرواه الطبرانيّ في «الكبير» من رواية 
إسحاق بن سليمان الرازي» عن معاوية بن يحيى» عن الزهري» عن عطاء بن 
يزيد» عن أبي أيوب الأنصاري» قال: قال رسول الله يِ: «من جاء منكم الجمعة 


)۱( « مجمع الزوائد» 70/9 .)١‏ 


۳۔ باب ما جَاءَ فی الِاغْتِسَالٍ يَوْمَ الجْمْعَةِ ‏ حديث رقم )٤۹۱(‏ 


فليغتسل» وإن وجد طيباً فلا عليه أن يمس منه» وعليكم بهذا السواك» الحديث. 

قال العراقئ : معاوية بن يحيى الصدفي ضعّفه ابن معين» وقال البخاريّ: 
اعات عار ةن بحس فين الف مستفيعة قال ,وروي عه ان دن 
سليمان أحاديث مناكير» كأنها من حفظه. 

وأما حديث أبي هريرة ذَبْه: فرواه البخاريٰ» ومسلمء والنسائيّ من 
رواية عبد الله بن طاووس» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبئ ئة قال: «حق 
على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام» يغسل رأسه وجسده». 

قال: ولأبي هريرة حديث آخر: رواه الطبرانيئّ في «الأوسط» من طريق 
مالك» عن سعيد المقبري» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» أن رسول الله ييه قال في 
سباي سن اسداس ماين بذ بو عله ان لي قينا 
فاغتسلواء وعليكم بالسواك». قال الطبرانيئ: لم يروه عن مالك إلا يزيد بن 
سعيد» ومعن بن عيسى» ورواه ابن حاتم في «العلل»» ثم قال: قال أبي: وَهم 
يزيد بن سعيد في إسناد هذا الحديث» إنما يرويه مالك بإسناد مرسل . 

وأما حديث حفصة وا : فرواه أبو داود من رواية عبد الله بن عمر عنهاء 
عن النبى ييه قال: «على كل محتلم رواح إلى الجمعة» وعلى من راح إلى 
الجمعة الغسل». انتهى . 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسَى) الترمذي كله : 
(حَدِيتُ ابن عُْمَرَ) و (حَدِيتْ حَسَنْ صَّحِيحٌ) هو كما قال» ولذا افق عليه 
الشيخان» كما أسلفته في التخريج. 

قال الشارح كزَنْهُ: أخرجه الجماعة"''» وله طرق كثيرة» ورواه غير 
واحد من الأئمة» وعَدٌ ابن منده من رواه عن نافع» فبلغوا فوق ثلاثمائة نفس› 
وعَدٌ من رواه من الصحابة غير ابن عمرء فبلغوا أربعة وعشرين صحابيًا . 

قال الحافظ كُأَنْهُ: وقد جمعت طرقه عن نافع» فبلغوا مائة وعشرين 
(۲( 


0 


ت 


)١(‏ هذا فيه نظرء فإن أبا داود لم يروه» كما سبق في كلام العراقي كا فتنبه. 
(۲) «تحفة الأحوذي» .)٥١١۷/۲(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجْمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

(المسألة السابعة): في شرح قوله: (وروي عن الزّهْرِيٌّ» عَنْ عبد الى بن 

فقوله: (وَرُوِي) بالبناء للمجهول» قال العراقيئ ككأَنْهُ: كان الأولى أن 
يقول: ورَوّى الزهريّ؛ لصحة هذه الطريق أيضاًء كما تَقَلَ بعد عن البخاريّ أن 
كلا الحديثين صحيح» وكذلك قول البخاريّ فيما حكاه عنه في آخر الباب: 
«ورُوي عن مالك أيضاً عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» نحو هذا»» الأولى 
أن يقال: ورَوّى مالك» فقد أخرجه البخاريّ في «صحيحه» من طريق مالك 
هكذاء ولكن هذا على طريق الأولوية» ويجوز أن يقال في الصحيح: روي 
بصيغة التمريض . 

وأما قول القاضي أبي بكر ابن العربيئّ: إن أبا عيسى ذكر في حديث ابن 
عمر ها هنا عن الزهريّ اضطراباًء تارةً يرويه عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء 
وقارة يرويه عن آل عبد الله بن عمرء وتارة يرويه عن الزهريٰ› عن سالمء عن 
أبيه» قال البخاريّ: وهو الصحيح» فهذا ليس اضطراباًء وذلك لأن رواية 
الزهري عن آل عبد الله بن عمر حديث آخر لعمر غير حديث ابن عمرء وليس 
اضطراباً فى حديث واحد» وأما روايته لحديث ابن عمر عن عبد الله بن 
عي الله وعو ا قلسن ا اا وا ب الو مده ها 
فخدث و فرة فن هدا ومرة غود هدا ويستعدل غل أنه ليس اقتطراءا : أنه 
حدّث به عنهما جميعاً» كما رواه مسلم في «صحيحه» من طريق معمرء عن 
الزهري» عن سالم وعبد الله بن عبد الله» كلاهما عن أبيه» كما تقدّمء والله 
أعلم . 

وذكر المصئّف في كتاب «العلل المفرد» أنه رواه ابن جريج عن الزهري» 
عنهما جميعاء وقول البخاريٌ: إن الصحيح رواية الزهريٌ عن سالم» ليس فيه 
تضعيف لرواية الزهريّ عن عبد الله» وإنما أراد البخاري جواب الترمذيّ لما 
سأله عن حديث ابن عمر» لا عن حديث ابن عمر» فصحح رواية الزهريّ عن 
سالم على رواية الزهري عن آل عبد الله بن عمر. 

وأما رواية الزهريّ عن عبد الله بن عمرء فقد صرّح البخاريّ بصحتهاء 


© ياب مَا جَاء في الِاغْتِسَالٍ يوم الجْمَعَةٍ ‏ حديث رقم (4947) كا 


كما تقدّم في أثناء الباب» وإنما رجحها لأنه اتَمَنَ عليها مالك ويونس بكمال 
القصّةء والزّبَيديْ بالمرفوع منهاء ثلاثتهم عن الزهريّ عن سالم . 

وأما رواية الزهري عن آل عمرء فرواها معمر عن الزهري» فكانت 
أرجح ؛ ا وكون مالك مع الكثرة مرجُح آخر. انتهى كلام 
العراقئ ا4 وهو تحقيقٌ حسنٌّ جدّاء والله تعالى أعلم. 

(عَن الزْهْرِيٌّء عَنْ عَبّْدِ الله بن عَبْد الله ُن عُمَرَء عَنْ أيه عن التي كله 
هَذَا الحَدِيتُ أَيْضاً) ثم أكمل سند هذا المعلّق. 

فقال بالسند المتصل إليه / الكتاب : 

 )44(‏ (حَدَنَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ كَالَ: حَدَنَنَا اللَّنْتُ بْنُ سَعْدِء عَن ابن 
ی ف ف ا الى َكل مِْلّهُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (قتبَة) بن سعيد تقدّم قبل باب. 

۲ - (اللَيِثْ بن سَعْدِ) أبو الحارث الفهميّ مولاهم الإمام الحافظ الحجة 
الفقيه المشهور [۷] تقدم في «الطهارة» .۸٩ / ٦٦‏ 

 “‏ (عبد الله , بن عبد اله بن عمَرَ) بن الخظاب العدوي» أبو عبد الرحمن 
المدنيّ؛ ثقةّ []. 

روى عن أبيهء وكان وصيّ أبيه» وأخيه حمزة» وأبي هريرة» وأسماء بنت 
زيد بن الخطاب» وإياس بن عبد الله بن أبي ذباب» على خلاف فيه. 

وروی عنه ابنه عبد العزيزء وابن أخيه عبد الله بن واقد بن عبد الله بن 
عمرء والقاسم بن محمد بن أبي بكرء وعبد الرحمن بن القاسم» والزهري, 
وعيرهم . 

قال وكيع : كان ثقة. وقال أبو زرعة» والنسائيئ: ثقة. وقال ابن سعد: 
وكان ثقةء قليل الحديث. وقال العجلئّ: مدني تابعي ثقة. وذكره ابن أبي 
عاصم في الصحابة من أجل حديث أرسله. وقال يزيد بن هارون: كان أكبر 
ولد عبد الله بن عمر. وقال الزبير بن بكار: كان من أشراف قريش»› 
ووجوهها. 


س إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجُمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: مات سنة خمس ومائة. وقال 
الهيثم بن عدي : اتا خلافة هشام. 

أخرج له البخاريّ» ومسلم» وأبو داود» والمصتف» والنسائيئ» وليس له 
في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

والباقيان كرا في السند الماضي» وكذلك متن الحديث تقدّم. 

قال الجامع عفا الله عنه : رواية عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه هذه 
أخرجها مسلم في «صحيحهاء فقال : 

٤‏ - حدّثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ليث (ح) وحذّثنا ابن رَمُح» أخبرنا 
الليث» عن ابن شهاب» عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن 
عمرء عن رسول الله كل أنه قال وهو قائم على المنبر -: «من جاء منكم 
الجمعة فليغتسل». انتهى”' . 

وأخرجها أيضاً أحمد فى «مسنده» (۲/ ۱۲۰ و54١)»‏ و(النسائئ) فى 
(المجتبى) (۳/٦١۱)ء‏ وفي «الكبرى» (۱۰۰ وا١١۱)»‏ والله تعالى ا ١‏ 

وقوله: (وقال مَحَمَدٌ)؛ يعنى: البخاري: (وَحَدِيِتُ الزّهْرِيٌ)؛ يعني : 


المذكور اول الباب» (عَنْ سَالِمء عَنْ أبيه) عبد الله بن عمرء (وَحَدِيتُ عَبْدٍ الله بْنِ 
عَبْدِ اللى» عَنْ أبيه) ابن عمرء كلا الحَدِيكَيْن صَحِيحٌ) فالأول أخرجه الشيخان» 
والثاني أخرجه مسلمء وقد تقدّم الكلام في هذا قريباً. 

وقوله: (وقَالَ بَمْضٌ أَصْحَابٍ الرُّمْرِيٌّ: عَن الرُّمْرِيٌ كَالَ: حَدَتَنِي آلْ 

قال الجامع عفا الله عنه: لم أجد من أخرج هذه الرواية» فلينظرء والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثامنة): في شرح قوله: (ثَالَ أَبُو عِيسّى: وَقَدْ رُوِيَ عَن ابن 


أ وه 


erra 


010( ااصحبح مسلم» (؟/ةلاهة). 


” - باب ما جَاءَ فی الِاغْتِسَالٍ يَوْمَ الجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم (497) 


]ا 


سض ا جم 6 - 0 


۳ ) - رَوَاه يُونْسُ» وَمَعْمَرٌ عَنٍ ن الزْهْرِيّ» عَنْ سَالِم ؛عَنْ أ : ينما 
يي الخَطَابٍ يَخْطْبُ يم الحمعة إذ َل رَجُل ِن أصْحَاٍ ا 
قال : أيه سَاعَةٍ هَذِهِ؟ كَقَالَ: مَا ُو إل 3 سَمِعْتٌ النّدَاء وَمَا ردت عَلَى أَنّْ 
0 والوضوء أيضاًء وَقَدْ عَلِمْتَ أنَّ رَسُولَ الله لك أَمَرَ پالعْسّل). 

فقوله: (قال اوق وقد روِيَ) بالبناء للمفعول. وكان الأول أن 
يذكره بالبناء للفاعل؛ لأن الحديث صحيح» كما بيّنه بعذ. 

(حَنِ ابْنِ عَمَرَ عَنْ عَمَرَ) بن الخطاب (عَن النْبِيّ ية ني المُسْلٍ يَوْمَ 
الجمعة اشا وَهوَّ ونك صَّحِيحٌ) وفي بعض النسخ : احديث حسنٌ صحيح) ) 
وهو كما قال» ولذا اتفق عليه الشيخان» كما سيأتي . 

ثم ذكر الحديث معلّقاً سنده» فقال: 

(رَوَاةُ)؟ أي: حديث عمر هذا (يُونس) بن يزيد الأيليئّ (وَمَعْمَرٌ) بن 
راشد» كلاهما (عنِ الزْهْرِيٌّ) محمد بن مسلمء عن عا > عن ل أبيهِ) عبد الله بن 
عمر وء أنه قال: (بَيْنَمَا) هي «بين» الظرفيّة» أشبعت” فتحتهاء فتولّدت منها 
الألف. وقد تزاد فيها «ما)» فتصير «بينما»» وهما ظرف زمان» فيه معنى 
المفاجأة» ويضافان إلى جملة فعليّة» أو اسميّة» ويحتاجان إلى جواب 3 به 
المعنى» وجواب ابينا» هنا قوله: «إذ دخل 3 (عمر بر" بن الخَطَابٍ يَخْطّبُ 
يوم الجْمّعَةٍ إِذ دحل رَجُلْ) هو عثمان بن عفان وَيهء كما سمّي في الروايات 
الأخرى. (مِنْ أَصْحَابٍ النْبيَ كل) وفي رواية للبخاري : «إذ ك وج مو 
المهاجرين الأولين» من أصحاب النبيّ بي . 

وقوله: «من المهاجرين الأولين» قيل في تعريفهم: مَن صَلَّى إلى 
القبلتين» وقيل: من شَّهِدَ بدرأء وقيل: من شهد بيعة الرضوان» ولا شك أنها 
مراتب نسبية» والأول أولى في التعريف؛ لِسبقه» فمن هاجر بعد تحويل القبلة 
وقبل وقعة بدر هو آخر بالنسبة إلى من هاجر قبل التحويل» قاله في «الفتح». 


() «فتح الباري» .)٤۱۸/۲(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الامام الترمذضظي_أَبْوَابُ الْجْمْعَةِ عَنْ رَسُولِ الله يك 

وإلى هذه الأقوال أشار السيوطيٌ اه في «ألفيّة الأثر» حيث قال: 

اورا جرئة. ا ا 
وَقيل: اهل الْقِبْلَيِيِنَأَوْهُمُ بَنرِيةٌ أؤ قبل فنح Ea,‏ 

(فَقَال) عمر ولاب منكراً على الرجل تأخّره: (أَيَّهَ سَاعَةَ هذو؟) َيه 
بتشديد التحتانية» تأنيث «أیٌ» يستفهم بهاء وأنث «أيّة» لأجل «ساعة)» ويجوز 
تذكيرها وتأنيثهاء قال الله تعالى: وما تَدَرى ف بای أَيْضٍ تمو [لقمان: 4*] 
وقرىء في الشادً: «بأيّة أرض تموت»» وتقول: أي امرأة جاءتك؟› وأيّهُ امرأة 
جاءتك؟ وشبّه سيبويه تأنيث «أيّة» بتأنيث «كل)» في قولهم: «كلهِنّ». قاله في 
«العمدة)('' . 

و«الساعة»: اسم لجزء من النهار مُقَدَ مُقَدر٬‏ وتطلق على الوقت الحاضرء 
وهو المراد هناء وهذا الاستفهام استفهام توبيخ وإنكار» وكأنه يقول: لِم 
تأخرت إلى هذه الساعة؟ وقد ورد التصريح بالإنكار في رواية أبي هريرة ضيه 
عند البخاري» ولفظه: «فقال عمر: لِم تحتبسون عن الصلاة؟»»2 وفي رواية 
مسلم : «فعرّض به مر فقال: ما بال رجال 8 بعد النداء؟» . 

قال الحافظ اَذَه : والذي يظهر أن عمر ذل ضيه قال ذلك كلهء فحفظ 
بعض الرواة ما لم يحفظ الآخر» ومراد عمر: التلميح إلى ساعات التبكير التي 
وقع الترغيب فيهاء وأنها إذا انقضت طَوّت الملائكة الصحف» كما سيأتي 
قريباًء وهذا من أحسن التعريضات» وأرشق الكنايات» وفْهِمَ عثمان مَل 
ذلك» فبادر إلى الاعتذار عن تھی" . 

وقال الإمام أبو عمر ياه في «التمهيد»: أما قوله في هذا الحديث: «أية 
ساعة هذه؟» فلم يرد يدا وإنما هو التوبيخ في لفظ الاستفهام» وهو 
معروف في لسان العرب» تقول إذا أنكرت القول» أو الفعل: أي شيء هذا؟ 
ونه ازل عبر ا ا بن أبي ربيعة: أنت قائل: لمكة خير من 
المدينة؟ انته ° 


كم 


(۱) راجع: «عمدة القاري» (5/ .)۲٤٠١‏ (۲) «فتح الباري» (؟187/5١5‏ - .)5١9‏ 
(۳) «التمهيد» لابن عبد البرْ) /٠١١(‏ 7/6). 


- بَابُ ما جَاءَ في الاغْتِسَالٍ يَوْمَ الجْمْعَةٍ - حديث رقم (191) 0 
٠6‏ لسسع 
(فَقَالَ) الرجل» وهو عثمان وليه : (مَا هُوّ) «ما» نافية» و«هو) ضمير 
الشأن؛ أي: ما الحال والشأن إل 4 سمت الد :انا :مصدرتة : والمصله 
المؤول خبر «هواء. و«النداء» کا أشهر من ضمّهاء والمراد به: الأذان 
بين يدي الخطيب. (وَمَا زِدْتُ عَلَى أَنْ تَوَضْأتٌ)؛ أي: لم أشتغل بشيء بعد 
م للنداء إلا بالوضوه وهذا يدل على أنه دخل المسجد في ابتداء شروع 

[تنبيه]: وقع في رواية «الموظأً» هنا قول عثمان ذَْه: «يا أمير المؤمنين 
انقلبت من السوق»» فقال ابن عبد البرّ: وفيه أن عمر بن الخطاب ويه أول 
من دعي بأمير المؤمنين» وإنما كان يقال لأبي بكر ذه : خليفة رسول الله بيا 
وكان يقال لعمر: خليفة أبي بكر» حتى تسمى بهذا الاسم» وكان السبب في 
ذلك ما حدثناه أبو القاسم خلف بن القاسم» ثم ساق سنده إلى الزهري» أن 
ال 0 0 
ومن أول من کب: عبد الله ا المزمنين؟ ‏ فقال : حدثنني ا وكانت من 
0 جلدین 537 أسألهما عن العراق 7 فبعث إليه 7 العراق 
بلبيد بن ربيعة» وعدي بن حاتم» فلما قدما المدينة أناخا راحلتيهما بفناء 
المسجد» ثم دخلا المسجد فإذا هما بعمرو بن العاص» فقالا له: استأذن لنا 
يا عمرو على أمير المؤمنين» فقال عمرو: أنتما أصبتما اسمه» نحن المؤمنون» 
فلت › نقال: إن 5 بن ربيعة› 00 بن حاتم قَدِماء فأناخا راحلتيهها بفناء 
المسجد» ثم دخلا المسجد» فالا و استأذن لنا يا عمرو على اهت 
الكتاب من يومئذ. ا 


.)۷١ - ا/6/١٠١( «التمهيد» لابن عبد البرٌ‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذظ_أَبْوَابُ الْجْمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 

(قَالَ) عمر ولل : (وَالوَْضوءٌ) فيه إشعار بأنه قَبلَ عذره فى ترك التبكيرء 
لكنه استنبط منه معنى آخر ال عليه فيه إنكار لان مضاف إلى الأول. 

قال في «الفتح»: وقوله: «والوضوء» في روايتنا بالنصب» وعليه اقتصر 
النوويّ في «شرح مسلم»؛ أي: والوضوء أيضاً اقتصرت عليه» أو اخترته دون 
الغسل» والمعنى: ما اكتفيت بتأخير الوقت» وتفويت الفضيلة حتى تركت 
الغسل» واقتصرت على الوضوء . 

وجَوّز القرطبيّ الرفع» على أنه مبتدأ وخبره محذوف؛ أي: والوضوء 

وأغرب السّهَيليَء فقال: اتَمَنَ الرواة على الرفع؛ لأن النصب يخرجه إلى 
معنى الإنكارء يعني: والوضوء لا ينكر» وجوابه ما تقدم» والظاهر أن الواو 
عاطفةء وقال القرطبئن: هي عوض عن همزة استفهام؛ كقراءة ابن كثير: #قال 
فرعون وآمنتم به [الأعراف: 177]. ا 

وقال فى «العمدة»: قوله: «والوضوء أيضا» جاءت الرواية فيه بالواوء 
وحذفهاء 55 «الوضوء» ورفعه» أما وجه وجود الواو فهو أن يكون للعطف 
على الإنكار الأول» وهو قوله: ية ساعة هذه؟»؛ لأن معنى الإنكار: ألم 
يكفك أن أخرت الوقت» وفْوَّتٌ فضيلة السبق» حتى أتبعته بترك الغسل» 
والقناعة بالوضوء؟ فتكون هذه الجملة المبسوطة مدلولاً عليها بتلك اللفظة. 

وأما وجه حذف الواو فظاهرء ولكن يكون لفظ «الوضوء» بالرفع 
والنصب» أما وجه الرفع فعلى أنه مبتدأ قد ذف خبره» تقديره: الوضوءٌ أيضا 
يُفْتَضَر عليه» ويجوز أن يكون خبراً محذوف المبتدأء تقديره: كفايتك الوضوءٌ 
أيضاًء وأما وجه النصب فهو على إضمار فعل» التقدير: أتتوضأ الوضوءَ فقط؟ 
يعني : اقتصرت على الوضوء وحده. انتهى 7" . 

وقوله: (أنضاً) منصوب على أنه مصدرء من اض يئيض؛ أي : عاد 
ورجعء قال ابن السّكيت: تقول: فعلته أيضاً إذا كنت قد فعلته بعد شيء آخرء 
كأنك أفدت بذكرهما الجمع بين الأمرين أو الأمور. انتهى . 


(۱) «فتح الباري» .)٤۱۹/۲(‏ (۲) راجع: «عمدة القاري» .)515١/5(‏ 


۳- بَابُ ما جَاء في الِاغْتِسَالٍ يَوْمَ الجْمُعَةٍ ‏ حديث رقم )٤۹۳(‏ 
5 

وقال في «الفتح»: وقوله: «أيضا)؛ أي: ألم يكفك أن فاتك فضل 
التبكير إلى الجمعة» حتى أضفت إليه ترك الغسل المرغب فيه؟ 

قال: ولم أقف في شيء من الروايات على جواب عثمان ذه عن ذلك» 
والظاهر أنه سكت عنه؛ اكتفاءً بالاعتذار الأول؛ لأنه قد أشار إلى أنه كان 
ذاهلاً عن الوقت» وأنه بادر عند سماع النداء» وإنما ترك الغسل؛ لأنه تعارض 
عنده إدراك سماع الخطبة» والاشتغال بالغسل» وكل منهما مُرَعَبٌ فيه» فآثر 
سماع الخطبة» ولعله كان يرى فرضيته؛ فلذلك آثره» والله أعلم. انتهى”''. 

[تنبيه]: قال العراقيٌ كُأَنّهُ: إنكار عمر َيه بقوله: «أية ساعة هذه؟» 
تنبيه على أن الساعات التي حض النبئ بيه على التهجير فيها بقوله: «من راح 
فى الساعة الأولى. . .» هكذا حتى عد خمس ساعات» وفى بعض طرقه: ست 
ا قد ذهبت» فكأنه قال: فأية ساعة هذه التي 53 فيها من الساعات 
التي تكتبها الملائكة الآتي فيهاء ذهبت الساعات كلها التي تكتب فيها 
الملائكة؛ لأنهم إذا خرج الإمام طووا الصحف؛ أي: فلم فَوّت نفسك 

جميع القربات بالتهجير؟ وفي الاستفهام معنى الإنكارء والله أعلم. انتهى 

وقوله: (وَكَدْ عَلِمْتَ أن رَسُولَ الله له أَمَرَ ِالْغْسْلِ) ولفظ ل «كان 
يأمر بالغسل»» والجملة في محل نصب على الحال من الفاعل؛ أي: والحال 
أنك قد علمت أن رسول الله ية كان يأمر بالغسل لمن يريد المجيء إلى 
الجمعة» قاله في «العمدة». 

وقال في «الفتح» : قوله: «كان يأمر بالخسل» كذا في - جميع الروايات› لم 
لكر المأمور, إلا أن في رواية جويرية» عن نافعء بلفظ : 00 نؤمراء» وفي 
حديث ابن عباس وؤ عند الطحاوي في هذه القصة: أن عمر قال له: لقد علم 
ا بالغسل» قلت: أنتم المهاجرون الأولونء» أم الناس جميعاً؟ قال: لا 
أدري » ورواته ثقات» إلا أنه معلول. 

وقد وقع في رواية أبي هريرة ديه في هذه القصة: أن عمر َيه قال: 
ألم تسمعوا أن سل الله ْهِ قال: «إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل»؟ 


.)7؟7١/5( راجع: «عمدة القاري»‎ )۲( .)5١9/50( «الفتح»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجُمْعَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
کے ۳۴۰۸ صصص صصص صصص تتت 
كذا هو في «الصحيحين» وغيرهماء وهو ظاهر في عدم التخصيص بالمهاجرين 
٤‏ )0( + 2.. د« 5 ا 
الاولين: انتهى » وهو بحت فیس »© والله تعالى اعلم . 
ثم أكمل المصئف ما علقه بذكر إسناده إلى معمر. 
فقال بالسند المتصل إليه أَوَّلَ الكتاب : 


(حَدَنْنَا بذَلِكَ أبُو بكر مُحَمَّدُ بْنْ أبَانَ» قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِء عَنْ مَعْمَرء 


٠ 


60 
لس 0 


عن الزْهْرِيٌ). 
رجال هذا الاسناد: أربعة : 

١‏ (أَبُو بكر" مُحَمََدُ بْنُ أبانَ) البلخيء مُسْتملي وكيع» يُلقّب حمدويه. 
ثقة حافظ ]٠١[‏ تقد في «الطهارة» ۳ه/ .7١‏ 

١‏ (عَبْدُ الرَّزَاقِ) بن همّام بن نافع» أبو بكر الصنعاني» ثقةٌّ حافظ مصئّف 
شهير» عَمِي في آخره» فتغيّرء وكان يتشيّع [9] تقدم في «الطهارة» ."3١/177‏ 

۳ - (مَعْمَرٌ) بن راشد الأزديّ مولاهم» أبو عروة البصري» نزيل اليمن» 
ثقةٌ ثبت فاضلٌ» من كبار [۷] تقدم في «الطهارة» .٠١ /١١‏ 

. (الزْهْرِيُ) محمد بن مسلم» تقدّم في الحديث الماضي‎ - ٤ 

ثم ذكر إسناده إلى يونس : 

فقال بالسند المتصل إليه : 

(445) - (وَحَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِء قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بن 
صَالِحء قَالَ: حَدَتَنَا اللَيْتُ عَنْ يُونْسَء عَن الزُهْرِيٌ بِهَذا الحَدِيثِ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (عَبْدَ الل بْنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن الفضل بن بَهْرَام السمرقندي» أبو 
محمد الدارميّ الحافظ» صاحب «المسند)» ثقةٌ متقنّ فاضلٌ ]١١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١7//1١‏ 

۲ - (عَبِْدُ الله بْنُ صَالِح) بن محمد بن مسلم الْججْهنىَ المصري» كاتب 


(۱) «الفتح» .)٤۱۹/۲(‏ 
(۲) سقط من بعض النسخ قوله: «أبو بكر». 


“- يَابُ مَا جَاءَ في الاغْتِسَالٍ يَوْمَ الجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم )٤۹٤(‏ 
الليث» صدوق كثير الغلطء ثقةٌ في كتابه. وكانت فيه غفلة ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .00/5١‏ 

. (اللَيْتُ) بن سعد الإمام المصريّ» تقدّم قبل حديث‎  * 

٤‏ - (يُونْسُ) بن يزيد بن أبي النْجَادء الأمويّ مولاهمء أبو يزيد الأيلي» 
شق ث0 من كبار [۷] تقدم في «الطهارة» .١٠١١ /۸١‏ 

ه - (الزّهْرِئُ) ذُكر قبله. والله تعالى أعلم. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في 7 

حديث عمر بن الخظاب ولي هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا ("/ ۳ و555)ء و(البخاريٰ) في (اصحيحه» 
(۸۷۸)» و(مسلم) في «صحيحه» (855)» و(النسائي) في «الكبرى» (595١)غ‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (۲۹/۱ و٥٤)»‏ و(عبد بن ححميد) في «مسنده» (2)8 و(أبو 
نعيم) في «امستخرجه» »)۱۹١١(‏ و(الطحاوي) في «معاني الآثار» ١١17/١(‏ 
و۱۱۸)» و(ابن حبان) في «صحيحه)» .»)١5170(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۳/ 
8؛» و(ابن عبد البر) في «التمهيد) 59/٠١١(‏ و١7).‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ ونين بيان الأمر بالغسل للجمعة. 

- (ومنها): أن فيه مشروعية القيام للخطبة» وأنه من سننهاء وأنه على 

0 

۳ - (ومنها): أن فيه تفقدٌ الإمام رعيته» وأمُْره لهم بمصالح دينهم. 
وإنكاره على من خالف الستة» وإن كان عظيم القَدْر. 

> - (ومنها): أن فيه مواجهة الإمام بالإنكار للكبير في مجمع من الناس؛ 
ليرتدع و هو دونه بذلك. 

(ومنها): بيان أن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أثناء الخطبة 
لا يفسدهاء وأنه يسقط منع الكلام عن المخاطب يذلك. 
- (ومنها): الاعتذار إلى ولاة الأمور. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الْجُمْعَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
e‏ 

۷ - (ومنها): إباحة الشغل والتصرّف يوم الجمعة قبل النداء» ولو أفضى 
ذلك إلى ترك فضيلة التبكير إلى الجمعة؛ لأن عمر َيه لم يأمر برفع السوق 
بعد هذه القصة. 

۸ - (ومنها): أنه استَدّلٌ به مالك على أن السوق لا تمنع يوم الجمعة قبل 
النداء؛ لكونها كانت في زمن عمر وء ولكون الذاهب إليها مثل عثمان وَل 
لآنه هو الأصل» وبهذا قال الشافعئئ» واحمد وأكثر فقهاء الأمصارء ثم 
اختلّف العلماء في حرمة البيع في ذلك الوقت» فعند أبي حنيفة وأصحابه 
باطل» ذكره فى «العمدة»'. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه مالك» وأحمد» وأهل الظاهر هو 
الذي يظهر لى؛ لقوة حجته» فتبصّرء والله تعالى أعلم . 

۹ - (ومنها) : جوار شهود الفضلاء السوق. ومزاولة التجارة فيها . 

. (ومنها) : أن فضيلة التوجه إلى الجمعة إنما تحصل قبل التأذين‎ - ١ 

١‏ (ومنها): أنه قال القاضى عياض ياال4: فيه حجة لكون السعى إنما 
يجب بسماع الآذان» وأن شهود الخطبة لا يجب» وهو مقتضى قول أكثر 
المالكية. 

وتَعْقَّبِ بأنه لا يلزم من التأخر إلى سماع النداء فوات الخطبة» بل تقدم 
ما يدل على أنه لم يَمْثْ عثمان وليه من الخطبة شيءٌ» وعلى تقدير أن يكون 
فاته منها شيءء فليس فيه دليل على أنه لا يجب شهودها على من تنعقد به 
الجمعة» قاله في «الفتح»”"'. 

۲ - (ومنها): أنه قد استَدّلٌ بعضهم بقوله: «كان يأمر بالغسل» أن 
الغسل يوم الجمعة واجب» وهذا الاستدلال ضعيفٌ؛ لأنه لو كان واجباً لرجع 
عثمان حين كلمه عمر وا“ أو لَرَدْه عمر حين لم يرجعء فلما لم يرجع. ولم 
يؤمر بالرجوع. وبحضرتهما المهاجرون والأنصار دل على أنه ليحن بواجب» 


.)٤١١ /۲( «الفتح»‎ )۲( .)١5١/5( «عمدة القاري»‎ )١( 


- يَابُ ما جَاءَ في الِاغْتِسَالٍ يَوْمَ الجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم (19414) 
الو كك 


وهذه قرينة على أن المراد من قوله بي في الحديث الذي فيه: «فليغتسل»: ليس 
أمر إيجاب» بل هو للندب الأكيد» وكذا المراد من قوله: «واجب»: أنه فى 
التأكد كالواجب» جمعاً بين الأدلة» قاله في «العمدة)"'"' . ١‏ 

وقد ذكر الإمام ا یاه في ا لهذا الحديث فوائد تقدم 
بعضها أحببت إيرادها مجموعة هناء قال كاله : : وفي الحديث في هذا الباب 
أيضا شهودالكيان والففنلةء السوقه ال فيه» وهكذا كان المهاجرون 
يعانون المَتاجر؛ لأنه لم يكن لهم حيطان» ولا غلات يعتمرونها إلا بعد حين» 
وكانت الأنصار ينظرون في أموالهم» ويعتمرونهاء وفي هذا كله دليل على طلب 
الرزق» والتعرض له» والتحرف. 

وفيه : أن السوق يوم الجمعة لم يكن الناس يُمنعونه» ومن تَجَرَ فيه إلى 
وقت النداءء فإن ذلك مباح إلى ذلك الوقت؛ لأن الله تعالى إنما أمر بترك 
البيع» وبطلان المَتاجر بعد سماع النداء؛ للسعي إلى ذكر اللهء لا لغير ذلك. 
قال ابن القاسم: قال مالك: لا أرى أن يمنع أحد الأسواق يوم الجمعة؛ لأنها 
كانت قائمة في زمن عمر بن الخطاب في ذلك الوقت» قال: والذاهب إلى 
السوق عثمان» قيل له: أيمنع الناس السوق قبل الأذان يوم الجمعة؟ قال: لا. 

وفيه: دليل على أن من أوامر رسول الله يي ما يكون على غير الوجوب 
فرضاً» وهذا معروف في القرآن والسّنَّةَ في أوامر الله» وأوامر رسوله با وقد 
أكثرٌ الناس في كتب الأصول من إيضاح ذلك» قال: ومن الدليل على أن أمْر 
رسول الله ية بالغسل يوم الجمعة ليس بفرض واجب: أن عمر في هذا 
الحديث لم يأمر عثمان بالانصراف للغسل» ولا انصرف عثمان حين ذگره عمر 
بذلك» ولو كان الغسل واجباً فرضاً للجمعة ما أجزأت الجمعة إلا به» كما لا 
تجزئ الصلاة إلا بوضوء للمخدث» أو بالغسل للجنب» ولو كان كذلك ما 
جهله عمرء ولا عثمان» وفي هذا كله ما يوضح لك أن قول رسول الله يي في 
ريف ابی سعيد الخدريٌ» وحديث أبي هريرة: «غسل الجمعة واجب على كل 
محتلم» كغسل الجنابة» تفسيره أنه وجوب سُنة» واستحباب» وفضيلة» وأن 


(۱) راجع : «عمدة القاري» .)۲٤١  ”5١/5(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإماى الترمذث _ أَبْوَاتُ الجُمُعَةَ عَنْ رَسُولِ الله يكل 
ا ت ا ا ا ي 
قوله: «كغسل الجنابة» أراد به الهيئة والحال» والكيفية» فمن هذا الوجه وقع 
التشبيه بغسل الجنابة» لا من جهة الوجوب» فافهم... إلى آخر كلامه'"' . 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الغسل يوم الجمعة: 

قال الإمام ابن المنذر كُزَنْهُ: اختَلّفوا في وجوب الغسل يوم الجمعةء 
فقالت طائفة: غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم محتلم» كذلك قال أبو 
هريرة» وروينا عن عمر انه قال في شيء : دنا أَعْجَدُ إذاً ممن لا يغتسل يوم 
الجمعة» وعن أبي سعيد الخدري أنه قال: ثلاث حقّ على كل مسلم في يوم 
الجمعة: الغخسل» والسواك» ويمس طيبأًء إن وجده» وتقاول عمار بن ياسر 
رجلاء فقال: أنا إذاً أشرٌ من الذي لا يغتسل يوم الجمعة» وروينا عن ابن 
عباس أنه قال: ما شّعَرت أن أحداً يرى أن له طهوراً يوم الجمعة غير الغسل» 
حتى قدمت هذا البلد - يعني : البصرة -. 

وكان الحسن يرى الغسل يوم الجمعة واجباًء ويأمر به» وكان مالك 
يقول: من اغتسل يوم الجمعة في أول نهاره» وهو لا يريد به غسل الجمعة» 
فإن الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه. 

وقالت طائفة: الغسل سُئَّة» وليس فرضاًء قال عبد الله بن مسعود: غسل 
يوم الجمعة سُنّةَ وكان ابن عباس يأمر بالغسلء» قال عطاء: من غير أن يُوَتُم 
مَنْ تَرَكه» وهو الراوي للحديث عن ابن عباس» وروينا عن ابن عباس» أنه 
قال: ليس الغسل بمحتوم . 

وممن كان لا يرى الغسل فرضاً لازماً: الأوزاعئ» والثوري» والشافعي» 
وأحمد بن حنبل» والنعمان» وأصحابه. 

ثم مال ابن المنذر كا إلى ترجيح القول بالندبية» راجع كلامه في 
«الأوسط). 

وقال في «الفتح»: واستدلٌ بقوله: «واجبٌ» على فرضية غسل الجمعة» 
وقد حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة» وعمار بن ياسرء وغيرهماء وهو قول 


.)۸١ - ۷۸ /۱١( «التمهيد لابن عبد البر)‎ )١( 


۳ - باب مَا جَاء في الاغْتِسَالٍ يَوْمَ الجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم )٤۹٤(‏ 5 
لجبببببببب/ب/ ‏ )-_-___ 7777 أ ی 


أهل الظاهر» وإحدى الروايتين عن أحمد» وحكاه ابن حزم عن عمرء وجَمْع 
جَمْ من الصحابة» ومَنْ بعدهم» ثم ساق الرواية عنهم» لكن ليس فيها عن أحد 
منهم التصريح بذلك إلا نادراء وإنما اعتمد في ذلك على أشياء مُحْتَمِلة؛ كقول 
سعد: ما كنت أظنّ مسلماً يدع غسل يوم الجمعة» وحكاه ابن المنذرء 
والخطابئ عن مالك» وقال القاضي عياض وغيره: ليس ذلك بمعروف في 
مذهبه . 
مذهبه على ظاهره. وأبى ذلك أصحابه. انتهى . 

والرواية عن مالك بذلك في «التمهيد»» وفيه أيضاً من طريق أشهب عن 

وحكاه بعض المتأخرين عن ابن ية من أصحابناء وهو غلط عليه. 
فقد صرّح في «صحيحه) بأنه على الاختيار» واحتجٌ لكونه مندوبا بعدة أحاديث 
في عدة ترأجم . 

وحكاه شارح «الغنية) لائر سريج قولا للشافعئ › واستغرت) وقل قال 
الشافعيّ في «الرسالة» بعد أن أورد حديثي ابن عمرء وأبي سعيد: احتَمَل قوله: 
«واجب» معنيين › الظاهر منهما أنه واجب› فلا تجزىء الطهارة لصلاة الجمعة 
إلا بالغسلء» واحتّمّل أنه واجب في الاختيار» وكرم الأخلاق والنظافة» ثم 
استدل للاحتمال الثاني بقصة عثمان مع عمرء قال: فلما لم يترك عثمان 
الصلاة للغسل » ولم يأمره عمر بالخروج للغسل دل ذلك على أنهما قد علما أن 
الأمر بالغسل للاختيار. انتهى . 

وعلى هذا الجواب عوّل أكثر المصتفين في هذه المسألة؛ كابن خزيمة» 
والطبري› والطحاوي» وابن حبان» وابن عبل البرُء وهَلم جرا . 

وزاد بعضهم فيه: أن من حضر من الصحابة وافقوهما على ذلك» فكان 
إجماعاً منهم على أن الغسل ليس شرطاً في صحة الصلاة» وهو استدلال 


قوي . 


وقد نقل الخطابي وغيره الإجماع على أن صلاة الجمعة بدون الغسل 
مجزئة» لكن حكى الطبري عن قوم أنهم قالوا بوجوبه» ولم يقولوا: إنه شرطء 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي_ أَبْوَابُ الْجْمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
بل هو واجب مستقل» تصمٌ الصلاة بدونه» كأن أصله قصد التنظيف» وإزالة 
الرائحة الكريهة التي يتأذى بها الحاضرون من الملائكة والناس» وهو موافق 
لقول من قال: يَحرّم أكل الثوم على من قَصّد الصلاة في الجماعة» ويّردٌ عليهم 
أنه يلزم من ذلك تأثيم عثمان. 

والجواب: أنه كان معذوراًء لأنه إنما تركه ذاهلاً عن الوقت» مع أنه 
يَحْتَمِل أن يكون قد اغتسل في أول النهارء لِمَا ثبت في «صحيح مسلم» عن 
حُحمران أن عثمان لم يكن يمضي عليه يوم حتى يفيض عليه الماء» وإنما لم 
يعتذر بذلك لعمر كما اعتذر عن التأخر؛ لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى 
الجمعة» كما هو الأفضل . 

وعن بعض الحنابلة التفصيل بين ذي النظافة وغيره» فيجب على الثاني 
دون الأول» نظراً إلى العلة» حكاه صاحب «الهدي». 

وحَكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه أن قصة عمر وعثمان تدلٌ على 
وجوب الغسلء لا على عدم وجوبه من جهة ترك عمر الخطبة» واشتغاله 
لمعاتبة عثمان وتوبيخ مثله على رؤوس الناس» فلو كان ترك الغسل مباحاً لَمَا 
فعل عمر ذلك» وإنما لم يرجع عثمان للغسل لضيق الوقت» إذ لو فعل لفاتته 
الجمعة» أو لكونه كان اغتسل كما تقدّم. 

قال ابن دقيق العيد: ذهب الأكثرون إلى استحباب غسل الجمعة» وَهم 
محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهرء وقد أوّلوا صيغة الأمر على 
الندب» وصيغة الوجوب على التأكيد» كما يُقال: إكرامك عليَ واجب» وهو 
تأويل ضعيف» إنما يُصار إليه إذا كان المعارض راجحا على هذا الظاهر. 

وأقوى ما عارضوا به هذا الظاهر حوتف" امن توضاً يوم الجمعة» فبهاء 
ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل»» ولا يعارض سنده سند هذه الأحاديث» 
قال: وربما تأولوه تأويلاً مستكرهاً. كمن حمل لفظ الوجوب على السقوط . 
انتهى . 

فأما الحديث» فعَوّل على المعارضة به كثير من المصنفين» ووجه الدلالة 
منه قوله: «فالغسل أفضل»» فإنه يقتضي اشتراك الوضوء والغسل في أصل 
الفضل» فيستلزم إجزاء الوضوءء وليه الحنية طرق» أشهرهاء وأقواها رواية 


۳ باب مَا جَاء في الِاغْتِسَالٍ يَوْمَ الجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم )٤4٤(‏ 
إملتاح- 

الحسن» عن سمرة» أخرجها أصحاب السنن الثلاثة» وابن خزيمة» وابن 
حبانء وله علتان: 

إحداهما : أنه من عنعنة الحسن» والأخرى : أنه اختلف عليه فيه . 

وأخرجه ابن ماجه من حديث آنس» والطبراني من حديث عبد الرحمن بن 
سمرة» والبزار من حديث أبي سعيد» وابن عديّ من حديث جابر» وكلها ضعيفة. 

ارا اها «احاديف: 

منها: الحديث: «وأن يستنّء وأن يمسن طيباً». قال القرطبى: ظاهره 
خر ا تان والب ا رها ااه اد ال واج الان 
والطيب كذلك» قال: وليسا بواجبين اتفاقاًء فدلٌ على أن الغسل ليس بواجب؛ 
إذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب بلفظ واحد. انتهى. 

وقد سبق إلى ذلك الطبريّ» والطحاوي» وتعقبه ابن الجوزي بأنه لا 
يمتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب» لا سيماء ولم يقع التصريح بحكم 
الف 

وقال ابن المنيّر في «الحاشية»: إن سُلَّم أن المراد بالواجب: الفرض» 
لم ينفع دَفعه بعطفي ما ليس بواجب عليه؛ لأن للقائل أن يقول: أخرج بدليل» 
فیبقّی ما عداه على الأصل» وعلى أن دعوى الإجماع 0 الطيب مردودة» فقد 
روى سفيان بن عيينة في «جامعه» عن أبي هريرة و أنه كان يوجب الطيب 
يوم الجمعة» وإسناده صحيح» وكذا قال 0 بعض أهل الظاهر. 

ومنها: حديث أبي هريرة مرفوعاً : امن توضأء فأحسن الوضوءء ثم أتى 
الجمعة» فاستمع› وأنصت غفر له». أخر جه مسلم . 

قال القرطبي: ذَكرَ الوضوء وما معه مرتباً عليه الثواب المقتضي للصخة» 
فدل على أن ال كاف . 

وأجيب: بأنه ليس فيه نفي الغخسل» وقد ورد من وجه آخر في 
«الصحيحين) بلفظ : «من اغتسل). كير أن يكون ذكر الوضوء لمن - 
غسله على الذهاب» فاحتاج إلى إعادة الوضوء. 

قال الجامع عفا الله عنه: وفيه نظرء بل ما قاله القرطبئ هو الظاهرء والله 
تعالى أعلم . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجْمْعَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يله 

ومنها: حديث ابن عباس ويي أنه سئل عن غسل يوم الجمعة: أواجب 
هو؟ فقال: لاء ولكنه أطهر لمن اغتسل» ومن لم يغتسل» فليس بواجب عليه. 
وسأخبركم عن بدء الغسل» كان الناس مجهودين» يلبسون الصوف» ويعملون. 
وكان مسجدهم ضيقاًء فلما آذى بعضهم بعضاء قال النبئ ي : «أيها الناس إذا 
كان هذا اليوم فاغتسلوا»» قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخيرء ولبسوا غير 
الصوف» وكُفُوا العملء ووْسّع المسجد. أخرجه أبو داود» والطحاوي. 
وإسناده حسن . 

لكن الثابت عن ابن عباس. خلافه» وعلى تقدير الصحة فالمرفوع منه ورد 
بصيغة الأمر الدالة على الوجوب» وأما نفي الوجوب» فهو موقوف؛ لأنه من 
استنباط ابن عباس . 

وفيه نظرء إذ لا يلزم من زوال السبب زوال المسبّب» كما في الرمل 
والجمار» وعلى تقدير تسليمه» فلمن قَصَر الوجوب على من به رائحة كريهة أن 
يتمسك به. 

ومنها: حديث طاوس: قلت لابن عباس: زعموا أن رسول الله كل قال : 
«اغتسلوا يوم الجمعة» واغسلوا رؤوسكم» إلا أن تكونوا جنباً. . .» الحديث. 
قال ابن حبان بعد أن أخرجه: فيه أن غسل الجمعة يجزىء عنه غسل الجنابة» 
اف ل الا یی ورن [3 لكات ترا ل در جه چ اھ 

وهذه الزيادة: «إلا أن تكونوا جنبا» تفرد بها ابن إسحاق عن الزهري»› 
وقد رواه شعيب عن الزهري بلفظ : «وإن لم تكونوا جنباً»» وهذا هو المحفوظ 
عن الزهري . 

ومنها: حديث عائشة زاء بلفظ : «لو اغتسلتم»» ففيه عرض وتنبيه» لا 
حتم ووجوب . وأجيب بأنه ليس فيه نفي الوجوب» وبأنه سابق على الأمر به 
والإعلام بوجوبه. 

ونقل الزين ابن المنيّر بعد قول الطحاوي لَمّا ذكر حديث عائشة: فدلٌ 
على أن الأمر بالغسل لم يكن للوجوب» وإنما كان لعلة» ثم ذهبت تلك العلّة 
فذهب الغسل: وهذا من الطحاوي يقتضى سقوط الغسل أصلاً» فلا يعد فرضاًء 
ولا رتا ار رال الغلة و ا فيكون ثالثاً في المسألة. انتهى . 


- بَابُ ما جَاء في الِاغْتِسَالٍ يَوْمَ الجُمْعَةٍ ‏ حديث رقم (141) 
ا 

ولا يلزم من زوال العلة سقوط الندب تعبّداً؛ ولا سيما مع احتمال وجود 
العلة المذكورة. 

ثم إن هذه الأحاديث كلها لو سُلّمت لما دلت إلا على نفي اشتراط 
الغسل» لا على الوجوب المجرد» كما تقدّم. 

وأما ما أشار إليه ابن دقيق العيد من أن بعضهم أوُله بتأويل مستکره» فقد 
نقله ابن دحية عن القدوري من الحنفية» وأنه قال: قوله: «واجب»؛ أي: 
ساقط. وقوله: «على» بمعنى: «عن»» فيكون المعنى: أنه غير لازم. ولا يَحْمَى 
ما فيه من التكلّف . 

وقال الزين ابن المنيّر: أصل الوجوب في اللغة: السقوطء فلما كان في 
الخطاب على المكلف عبء ثقيل كان كل ما أگد طلبه منه يُستَى واجباًء كأنه 
سقط عليه» وهو أعمٌ من كونه فرضاً أو ندياً . 

وهذا سبقه ابن بزيزة إليه» ثم تعقبه بأن اللفظ الشرعئ خاصٌ بمقتضاه 
نزغا لذ وضفا وكان الزين اسعشهر هنذا الحوانية فراد أن خض 
الواجب بالفرض اصطلاح حادث . 

وأجيب ' بأن «وجب» في اللغة لم ينحصر في السقوط» بل ورد بمعنى 
«مات»» وبمعنى «اضطرب)» وبمعنى «لزم )» وغير ذلك». والذي يتبادر إلى 
الفهم منها في الأحاديث أنها بمعنى «لزم»). لا سيما إذا سيقت لبيان الحكم. 

وقد تقدّم في بعض طرق حديث ابن عمر: «الجمعة واجبة على كل 
محتلم»؛ وهو بمعنى اللزوم قطعاًء ويؤيده أن في بعض طرق حديث الباب : 
«واجب كغسل الجنابة». أخرجه ابن حبان من طريق الدراورديّ عن صفوان بن 
سليم» وظاهره اللزوم . 

وأجاب عنه بعض القائلين بالندبية بأن التشبيه في الكيفية» لا في الحكم. 

وقال ابن الجوزي: يَحْتَمِل أن تكون لفظة «الوجوب» مغيّرة من بعض 
الرواة» أو ثابتة» ونسخ الوجوب . 

ورد بأن الطعن في الروايات الثابتة بالظن الذي لا مستئد له لا يُقبل» 
والنسخ لا يصار إليه إلا بدليل. 

ومجموع الأحاديث يدل على استمرار الحكم» فإن حديث عائشة أن ذلك 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْجُْمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
كان في أول الحال» حيث كانوا مجهودين. وأبو هريرة» وابن عباس إنما 
صحبا النبى يل بعد أن حصل التوسع بالنسبة إلى ما كانوا فيه أولاً ومع 
ذلك» فقد سمع كل منهما منه ية الأمر بالغسل» والحث عليه» والترغيب فيه» 

يذعَى النسخ بعد ذلك؟ انتهى ما في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر كلام الحافظ كاله أنه يميل إلى 
ترجيح القول بوجوب غسل الجمعة» وهو الواضح من الأدلّة المتقدّمة» لكن 
لما قامت الأدلة الصارفة عن الوجوب - كما تقدم تفصيلهاء فيما سبق من 
البحث - تعيّن القول بالاستحباب الأكيد. 

وتلك الأدلّة وإن كان في بعضها مقالء إلا أن مجموعها صالح لصرف 
الوجوب اك الاستحباب» كما لا يخفى على من تأمل ذلك» ولا سيما حديث 
أبي هريرة وله عند مسلم» مرفوعاً: «من توضاً يوم الجمعة» فأحسن الوضوءء 
وا الجمعة...) الحديث» فإنه صريح في الاجتزاء بالوضوء عن الغسل» 
وكقصة عمر مع عثمان وا بمحضر جم غفير من الصحابة وؤار» وغير ذلك من 
الأدلة المتقدم ذكرها في سبق آنفا . 

ولقد أجاد القول في هذه المسألة العلامة الشوكانئ ا و في كتابه 
«السيل الجرار» فقال: 

الأحاديك الصاف احج ا روغ رهنا من طروق عفماطةامن الضصصاة 
نافيا بالرحوب» د عل الج واي غل كل معتل ام وج «إذا 
جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل»؛ ونحوهما؛ كحديث أبي هريرة في «الصحيحين» 
وغيرهما مرفوعاً : «حقّ على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام» . 

ولكنه ورد ما يدل على عدم الوجوب» وهو ما أخرجه أحمد» وأصحاب 
السنن» وابن ماجه وابن خزيمة» من حديث الحسن البصري» عن سمرة 
مرفوعاً: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونِعْمَت»ء ومن اغتسل فالغسل أفضل». 

فإن دلالة الحديث على عدم الوجوب ظاهرة واضحة» وقد أعل بما وقع 
من الخلاف في سماع الحسن من سمرة» ولكنه قد حسّنه الترمذي. 

ويقوّي هذا الحديث أنه قد روي من حديث أبي هريرة» وأنس» وأبى 
سعيدء وابن عباس» وجابر قير» كما حَكى ذلك الدارقطني. ١‏ 


" - بَابُ ما جَاء في الاغْتِسَالٍ يَوْمَ الجْمَعَةٍ ‏ حديث رقم (444) 
ب ا ل ا ا سے 


قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة» وعائشة» وأنس. 

وأخرجه البيهقيّ من حديث ابن عباس» وأنس» وأبي سعيد» وجابر. 

ويقوّيه أيضا ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «من توضاً 
يوم الجمعة» فأحسن الوضوءء ثم أتى الجمعة» فاستمعء وأنصت. غَفِرَ له ما 
بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام». 

فإن اقتصاره َة على الوضوء في هذا الحديث يدل على عدم وجوب 
الغسل» فوجب تأويل حديث: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم) 
تله على أن المراد بالوحون: تاكيك المشروغئة»: جنع رين الأحاذيف» :ون 
كان لفظ الوجوب لا يصرّف عن معناه» إلا إذا ورد ما يدل على صرفه كما 
نحن بصدده» لكن الجمع مقدّم على الترجیح» ولو كان بوجه بعيد. انتهى كلام 
الشوكانئ كله . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حققه الشوكاني يله هو التحقيق 
الحقيق بالقبول» فإنه حسنٌ جدّاً؛ لأن الجمع بين الأحاديث المختلفة مهما 
أمكن هو المتعيّن» ولا سيما إذا كان طريق الجمع واضحاء كما نحن فيه. 

والحاصل: أن غسل يوم الجمعة مستحب ااا اکا ت فيو 
تاركه التعنيف» والإنكار الشديد عليه» كما تقدم من قصّة عمرء وعمار بن 
ياسرء وغيرهماء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط اتصال الغسل 
بالذهاب إلى الجمعة» وعلمه: 

ذهب الجمهور إلى أن ذلك مستحبٌ» ولا يشترط اتصاله به» بل متى 
اغتسل بعد الفجر أجزأه. 

ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن مجاهد» والحسن البصري. 
والنخعيّ» وعطاء بن أبي رباح» وأبي جعفر الباقر» والحكم» والشعبئّ» وحكاه 
ابن المنذر عن الثوريّ» والشافعيئ» وأحمد» وإسحاق» وأبي ثورء وبه قال ابن 
رھت :صا حب مالك . 


.)۱۹۸ - ۱۹۷ /۳( «طرح التثریب»‎ )١( 


2 تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجُمّعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يه 

وقال الأثرم: سمعت أحمد سئل عمن اغتسل» ثم أحدث» هل يكفيه 
الوضوء؟ فقال: نعم» ولم أسمع فيه أعلى من حديث ابن أبزى. يشير إلى ما 
أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن 
أبيه» وله صحبة: «أنه كان يغتسل يوم الجمعة. ثم يُخدث» فيتوضاً» ولا يعيد 
الخسل»'. 

وذهب مالك إلى أنه يُشترط أن يكون الغسل متصلاً بالذهاب إلى 
الججعة. 

وحکی ابن المنذر ا عن الأوزاعئئ» أنه قال: يجزئه أن يغتسل قبل 
الفجر للجنابة والجمعة» وحكى ابن حزم عن الأوزاعيّ أنه قال كقول مالك : 
لا يُجزىء غسل الجمعة إلا متصلاً بالرواح» قال: إلا أن الأوزاعي قال: إن 
اغتسل قبل الفجرء ونهض إلى الجمعة أجزآه» وحكى إمام الحرمين في 
«النهاية» وجهاً أنه يُجزىء قبل الفجرء كغسل العيدء قال النووي: وهو شاذ 
نا 

واحتّجٌ لمالك بحديث الباب: (إذا جاء أحدكم الجمعة» فليغتسل». 

قال ولي الدين كُلَنْهُ: وجواب الجمهور عن هذا الحديث: أنه تبيّن 
برواية مسلم تعليق الأمر بالغسل على إرادة إتيان الجمعة» وليس يلزم أن يكون 
إتيان الجمعة متصلاً بإرادة ذلك» فقد يريد عقب الفجر إتيانهاء ويتأخر الإتيان 
إلى ما بعد الزوال» ولا شك أن كل من تجب عليه الجمعة» وهو مواظب على 
الواجبات إذا خطر له عقب الفجر أمر الجمعة أراد إتيانهاء وإن تأخر الإتيان 
زمناً طويلاً» وذلك يدل على أنه ليس المدار على نفس الإتيان» بل على 
إرادته» ليحترز به عمن هو مسافرء أو معذور بغير ذلك من الأعذار القاطعة عن 
الجمعة» والله أعلم . انتهى” ". 

وقال في «الفتح»: ومقتضى النظر أن يقال: إذا عرف أن الحكمة في 
الأمر بالغسل يوم الجمعة والتنظيف رعاية الحاضرين من التأذي بالرائحة 


.)١57/7( «الفتح» (۹/۳). (۲) «طرح التثريب»‎ )١( 
.)٠١ /۳( «طرح التثريب»‎ )۳( 


*- يَابُ مَا جَاء في الاغْتِسَالٍ يَوْمَ الجْمعَةٍ ‏ حديث رقم )٤۹٤(‏ 
العا 

الكريهة» فمن خشي أن يصيبه في أثناء النهار ما يزيل تنظيفه» استحبٌ له أن 
يؤر الغسل لوقت ذهابه» ولعل هذا هو الذي لحظه مالك» فشرّط اتصال 
الذهاب بالغسل» ليحصل الأمن مما يغاير التنظيف» والله تعالى أعلم. 

وقال ابن دقيق العيد ككُأَنْةُ: ولقد أبعد الظاهري إبعاداً يكاد أن يكون 
مجزوماً ببطلانه» حيث لم يشترط تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة» حتى 
لو اغتسل قبل الغروب كفى عنده» تعلقا بإضافة الغسل إلى اليوم ‏ يعني : قوله : 
«غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» - وقد تبيّن من بعض الروايات أن 
الغسل لإزالة الروائح الكريهة. 

قال: وهم منه أن المقصود عدم تأذي الحاضرين» وذلك لا يتأتى بعد 
إقامة الجمعة. 

وكذلك أقول: لو قدّمه بحيث لا يتحصّل هذا المقصود لم يعتد به. 

والمعنى إذا كان معلوماً كالنصٌ قطعاًء أو ظتاً مقارناً للقطع» فاتّباعه. 
وتعليق الحكم به أولى من اتباع مجرد اللفظ . 

وقد حكى ابن عبد البرٌ الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم 
يغتسل للجمعة» ولا فَعَل ما أمر به. 

وادعى ابن حزم أنه قول جماعة من الصحابة والتابعين» وأطال في تقرير 
ذلك بما هو بصدد المنع» والرّدُ يفضي إلى التطويل بما لا طائل تحته» ولم 
يورد عن أحد ممن ذكر التصريسٌ بإجزاء الاغتسال بعد صلاة الجمعة» وإنما 
أورد عنهم ما يدل على أنه لا يشترط اتصال الغسل بالذهاب إلى الجمعة» 
فأخذ هو منه أنه لا فرق بين ما قبل الزوال» أو بعدهء والفرق بينهما ظاهر 
كالشمس» والله تعالى أعلم. انتهى ما في «الفتح»”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تحرّر مما سبق أن ما ذهب إليه 
الجمهور من جواز الاغتسال بعد الفجرء وأن اتصاله بالذهاب غير لازم» وأنه 
لا يجزىء بعد صلاة الجمعة هو المذهب الحقٌ؛ لوضوح أدلته» والله تعالى 


أعلم . 


.)٠١ - ٩/۳( «فتح الباري»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجْمْعَةِ عَنْ رَسُولٍ الله بك 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في اغتسال من لا تجب عليه 
الجمعة؛ كالمسافرء والنساءء والصبيان: 

قال ابن المنذر ككُأَنْهُ: اختَلّف أهل العلم في اغتسال المسافر يوم 
الجمعة» فقالت طائفة: ليس على المسافر يوم الجمعة غسل» هكذا قال عطاءء 
وكان ابن عمرء وعلقمة: لا يغتسلان في السفر يوم الجمعة. 

وقالت طائفة: يغتسل» وإن كان مسافراء روينا عن طلحة بن عُبيد الله أنه 
اغتسل في السفر يوم الجمعة» وروي عن طاوس» ومجاهدء أنهما كانا يفعلان 
ذلك» وكان أبو ثور يقول: ولا يجب" ترك الغسل يوم الجمعة في سفرء ولا 
حضر . 

قال ابن المنذر َُنْةُ: ليس على المسافر الاغتسال يوم الجمعة؛ لأن 
المأمور بالأعسال .من أت الجيعة :: ولس ذلك على من ل ياتتهنا: 

وقال أيضاً: واختلفوا فى اغتسال النساءء والصبيان» والعبيد إذا حضروا 
اا انك يقرلا :من د ين لماه ر ا 
وقال الشافعيّ في النساء والعبيد» والمسافرين» وغير المحتلمين: إن شهدوا 
الجمعة أجزأتهم» وليغتسلواء كما يفعل بهم إذا 0000 

وقالت طائفة: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. 

قال ابن المنذر: ظاهر قوله يَكلِْ: «من جاء منكم الجمعة» فليغتسل» يدل 
على أن الأمر بالاغتسال لمن أتى الجمعة» فلا معنى لاغتسال من لا يأتي 
الجمعة من المسافرين» وسائر من و له في التخلف عن إتيان الجمعة. 

وفي حديث أبي سعيد الخدري ذه عن النبي وك : اغسل يوم الجمعة 
واجب على كل محتلم»» فظاهر هذا e‏ يوجب الاغتسال لليوم: أتى» أو 
لم يأتهاء وقول من أمر المسافر بالاغتسال يوم الجمعة يوافق ظاهر هذا 


الحديث . ا 


)١(‏ هكذا نسخة «الأوسط»: «ولا يجب»» ولعلّ الصواب: «ولا يجوزاء فليحرّر. 
(۲) هكذا نسخة «الأوسط»: «كما يفعل بهم . . . إلخ» وفيها ركاكة» كما لا يخفى» فليحرر. 
(۳) «الأوسط» ٤۷ /٤(‏ - 58). 


)٤۹٤( بَابُ ما جَاء في الِاغْتِسَالٍ يَوْمَ الجْمْعَةٍ  حديث رقم‎  “ 
|۳ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول من قال: إن الغسل لمن أراد الإتيان 
إلى الجمعة هو الراجح عندي؛ لأن إطلاق حديث: «غسل الجمعة واجب على 
کل محتلم)» مقبّد بمفهوم حديث: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل»» وقد جاء 
مصرّحا به فيما رواه ابن خزيمة في «صحيحه»» والبيهقي في «سننه» من طريق 
عثمان بن واقد» عن نافع » عن ابن عمر وا : أن رسول الله ميل قال: «من اتی 
الما ا ومن لم يأتها فليس عليه غسل» من 
الرجال والنساء»» قال ولي الدين كانه : : وإسناده صحيح . 

فدل على أن الاغتسال لصلاة الجمعةء لا لليوم» والله تعالى أعلم. 

(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم: هل الغسل للجنابة والجمعة 
واحد» أم لا؟ : 

قال الإمام ابن المنذر ككُأَنُْ: قال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم: إن 
الكسل للجتابة والجميعة غسلا واحدا يجرت وروجا هذا القول عن اين عسي 
ومجاهد» ومكحول» ومالك» والثوريّ» والأوزاعيّ» والشافعيّ» وأبي ثور 
وقال أحمد بن حنبل: أرجو أن يجزثه. 

وأخرج عن ابن عمر زاء أنه كان يغتسل من الجنابة والجمعة غُسلاً 
واحدا. 

قال: وروينا أن بعض ولد أبي قتادة دخل عليه يوم الجمعة ينفض رأسه. 
مغتسلاًء فقال: للجمعة اغتسلت؟ قال: لاء ولكن للجنابة» قال: قَأَعِذْ غسلاً 
للجمعة. انتهى كلام ابن المنذر كاش . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مذهب الجمهور في كون الغسل الواحد 
يكفي للجنابة والجمعة إذا نواهما هو الحقٌء ويدل عليه ما رواه ابن حبان في 
(صحيحه)» من طريق ابن إسحاق» قال: حدثني محمد بن مسلم الزهري» عن 
طاوس اليماني» قال: قلت لابن عباس : زعموا أن رسول الله بي قال: «اغتسلوا 
يوم الجمعة» واغسلوا رؤوسكمء إلا أن تكونوا جُثبا» ومسّوا من الطيب»» قال : 
فقال ابن عباس : أما الطيب» فلا أدري» وأما الغسل» فنعم. انتهى . 


.)55 5” /5( «الأوسط»‎ )١( 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذك أَبْوَابُ الْجْمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وجاء فى هامش «الإحسان»: هذا رواه شعيب» عن الزهري بلفظ : «وإن 
لم تكونوا جنباً) : وروايته اأص 

وقال في «الفتح» : معناه : اغتسلوا يوم الجمعة إن كنتم جنا للجتابة »وإ 
لم تكونوا جنا للجمعة. وأخذ منه أن الاغتسال يوم الجمعة للجنابة يجزىء عن 
الجمعة» سواء نواه أو لاء وفي الاستدلال على ذلك بعد. 

نعم رَوَى ابن حبان من طريق ابن إسحاق» عن الزهري في هذا 
الحديث: «اغتسلوا يوم الجمعةء إلا أن تكونوا جنباً»» وهذا أوضح في الدلالة 
على المطلوب» لكن رواية شعيب عن الزهري أصح. انت 

والحاصل: أن هذا الحديث يدل على أن الغسل الواحد يكفي للجنابة 
والجمعة» إذا نواه عنهما. 

والظاهر أن استبعاد الحافظ الاستدلال به إنما هو في قوله: «نواه للجمعة 
أم لا». لا في الاجتزاء بغسل واحد عنهماء وهو ظاهر؛ لأن العبادة المشتركة 
لا بد من نيتهما معاً حال أدائهاء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثامنة) : في اختلاف أهل العلم فيمن أحدث بعد الاغتسال : 

قال الإمام ابن المنذر ككَُنُةُ: واختلفوا في الرجل يغتسل للجمعة» ثم 
يُحدث» فاستحبت طائفة أن يعيد الاغتسال له. 

وبه قال طاوس» والزهري» وقتادة» ويحيى بن أبي كثير» وقال الحسن 
البصريّ: يعيد الغسل» وقال إبراهيم التيمي : كانوا يقولون: إذا أحدث بعد 
الغسل عاد إلى حالته التى كان عليها قبل أن يغتسل. 

وكا لخ نطائفة : عدي الرشيري 15 للق كال التحييي متا هده بركذنك 
كان يفعل عبد الرحمن بن أبزى» وقال مالك والأوزاعيئ: يجزيه الوضوء. 

قال ابن المنذر: وكذلك نقول؛ لحديث أبي سعيد الخدري ذَِبْهء عن 
النبى ية أنه قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم»» وقد أتى من 
أحدث بعد الاغتسال بالغسل . ان 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله ابن المنذر حسنٌّ جد . 


. بتحقيق: شعيب الأرنؤوط‎ )۲١ /۷( «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان»‎ )١( 


۳ - يَابُ مَا جَاء في الِاغْتِسَالٍ يَوْمَ الجْمْعَةٍِ ‏ حديث رقم (444) 
6 إدت 

وا أن من اغتسل يوم الجمعة للجمعة. ثم طرأ عليه الحدث» فقل 
اتی بما أ به» فإنه لم يؤمر بالصلاة بذلك الغسل» ET‏ بالنظافة في حال 
حصوره للجمعة. فإذا حصلت فقد امتثل الأمر» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يله أَوَلَ الكتاب قال: 

(المسألة التاسعة): في شرح قوله: (وَرَوَى مَالِك هَذَا الحَدِيتٌ» عن 
الزْهْرِيّ ٠‏ عَنْ سام قَالَ: يتما عُمَرْ يَخْطْبُ يوم الجْمُعَةٍ 7 الحَدِيتٌ. 

قال أو يعيسى : وَسَأَلْتُ مُحَمَّداً عَنْ هَذَّاء فَقَالَ: | حديث ت الزْهْريٌّ 


7 هم بير 


نحو هَذَا الحَدِيثْ). 

فقوله: (وَرَوَى) بالبناء للفاعل» (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة؛ (هَذَا 
الحَدِيتَ؛ عَن واس (عَنْ سَالِم) بن عبد الله بن عمر (قَالَ : 
َيْتَمَّا عُمَرُ) بن الخظاب 5 (يَخْطُّبٌُ يَوْمَ الجْمْعَةِء فَذَكَرَ؛ أي: مالك 
(الحَدِيتٌ) ؛ أي : ساق ا بتمامه . 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية مالك هذه ساقها في «الموظاً»» فقال: 
مالك عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله» أنه قال: «دخل رجل من 
أصحاب رسول الله ية المسجد يوم الجمعة» وعمر بن الخطاب يخطب» فقال 
عمر: أية ساعة هذه؟ قال: يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق» فسمعت 
النداء» فما زدت على أن توضأت» فقال عمر: الوضوء أيضاً؟ وقد علمتَ أن 
رسول الله كك كان يأمر بالغسل». 

قال الإمام أبو عمر ابن عبد البرٌ كَمُلَنْةُ: هكذا رواه أكثر رواة «الموطأ) 
عن مالك مرسلاً عن ابن شهاب» عن سالم» لم يقولوا: «عن أبيه»» ووصله عن 
مالك: روح بن عبادة» وجويرية بن أسماءء وإبراهيم بن طهمان» وعثمان بن 
الحكم الجذامئ» وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد» وعبد الوهاب بن 
عطاء» ويحيى بن مالك ب بن انس وعبد الرحمن بن مهدي › والوليد بن مسلم» 
وعبد العزيز بن عمران» ومحمد بن عمر الواقدي» وإسحاق بن إبراهيم 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْجْمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الحنينيّ» والقعنبيّ في رواية إسماعيل بن إسحاق عنه» فرووه عن مالك. عن 
ابن شاب عن 53 عن أبيه. ثم أخرج أبو عمر روايات هؤلاء» فلتراجع 
«التمهيد»”''» وبالله تعالى التوفيق . 

وقولة(قال ابو فی الدرمدى كله : (وَسَأَلتُ مُحَمّداً)؛ يعني : 
البخاري. (عَنْ هَذَا) ؛ أي : عن حديث مالك المرسل المذكورء (فَقَالَ) محمد: 
(الصَّحِيحُ حَدِيتُ الزْمرِيّ» عَنْ سَالِم. عَنْ أبيه)؛ أي: كما رواه معمرء ويونس 

عن الزهريئ؛ يع: بن لمر مرا جر افيعب: لكثرة د فقد ذكر 

ابن عبد البر في كلامه السابق ممن رواه عن مالك موصولاً ثلاثة عشر او 
فتبيّن أن الموصول هو الصحيحء كما قال ابكار ماله والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قال مَحَمَّدُ) ؛ أي : البخاري : (وَقَدَ قد رَويّ) بالبناء للمفعول. وكان 
الأولى أن لا يذكره بصيغة التمريض؛ لصخته» ونائب فاعله قوله الاي انحو 
هذا الحديث». (عَنْ مَالِكِ)؛ أي: ابن أنسء (أيضاًء عَن الزّهْرِيٌ عَنْ سَالِم» 
عن أنه نكر هذ الت د نكر ابد فد ا قن كدت السايق درو 
فكلا مره مالك ثلاثة عشر راوياًء والله تعالى أعلم. ١‏ 


قال الامام الترمذيّ ك بالسند المتصل إليه أَوَّلَ الكتاب : 


5 E 


e )4946(‏ د بن غَيْلَانَ قال: حدتتا وَكِيعٌ. > عَنْ سُفْيَانَ» وَأَبِي 
جناب يَحْبَى بْنِ ابي حي َي عن عب ال بن بسى : E‏ سينا 
أبي الأَشْعَثِ لمان ڪن ن اوس بن أؤس» قال : قَالَ رَسُولُ اله بل : 
اعْتَسَلَ يَوْم الحمعَةء وَعْسلَ» وبکر وَابْتكَرَ وَدَنَاء وَاسْتَمَعَ؛ ا 
بكل خُطْوَةٍ يَخْطومَا أَجْرُ سَنٍَ سَنَوّ صِيَامُهَاء وَقِيَامَهَاا . قال مَحْمُودٌ: قَالَ وَكيع : 


اغْتَسَلَ هو وَعَسَلَ امْرَأَتَهُ). 


.)54- 58/١١( «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 


)140( بَابُ مَا جَاءَ في فَضل الغْسْل يَوْمَ الجُمُعَةَ - حديث رقم‎ - ٤ 


رجال هذا الاسناد: اتا 

١‏ -(مَحْمُودُ بْنُ غَبْلَانَ أبو أحمد المروزي» ثمٌ البغداديّ» ثقةٌ حافظ 
]١[‏ تقدم في «الطهارة» ۳/ ۳. 

۲ - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفي» ثقةٌ حافظ عابدٌ 
من كبار ]٩[‏ تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

۳ - (سُفيَانُ) بن سعيد الثوريّ» أبو عبد الله الكوفي الإمام الحجة الثبت 
الفقيه [۷] تقدم في «الطهارة» ”/ 7. 

[تنبيه]: قال الشيخ أحمد شاكر كاله : وفي بعض النسخ: «عن سفيان»» 
عت عليه رابو جاب بان على غير الجا ا الأمن على 
الشارح المباركفوريّ كُأَنْهُء فغلط غلطأ غريباًء زعم أن «وأبو جناب» عطف 
على وكيع. واستظهر أن محمود بن غيلان روى عن وکیع › وبي جناب 
كليهماء وأن وكيعاً روى عن سفيان» عن عبد الله بن عيسى» وأن أبا جناب 
روى عن عبد الله بن عيسى مباشرة!! وهذا خلط مدهش» فإن أبا جناب مات 
سنة 2١51‏ ومحمود بن غيلان مات سنة ۲۲۷ ولم يدرك أبا جناب» وإنما روى 
عنه بواسطة وكيع. انتهى كلام ابن شاكر كُأَنْهُه وهو بحث مفيدٌء والله تعالى 
أعلم . 

٤‏ - (أَبُو جَنَابِ ‏ بجيم» ونون خفيفتين» وآخره موحدة ‏ يَحَيّى بن 
أ کا وا اکان براسم الى خا عر شر اک 
تدليسه .]٦[‏ 

روى عن أبيهء ويزيد بن البراء بن عازب» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» 
والضحاك بن مزاحم» والحسن البصري» وأبي بردة بن أبي موسى» وشهر بن 
حوشب» وغيرهم. 

وروى عنه السفيانان» والحسن بن صالح» وجرير» وهشيم» والنضر بن 
زرارة» وعبدة بن سليمان الكلابيّ» ووكيع» وجعفر بن عون» وأبو نعيم. 
وعيرهم . 

قال ابن سعد: كان ضعيفاً في الحديث. وقال أبو موسى: ما سمعت 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي - أَبْوَابُ الْجْمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
بحبى» ولا عبد الرحمن يحدثان عن سفيان» عن أبي جناب قط. وقال على ابن 
المدينيئٌ: كان يحيى بن سعيد يتكلم فيه» وفي أبيه. وقال البخاري» وأبو 
حاتم: كان يحيى القطان يضعفه. وقال إسحاق بن حكيم: قال يحيى القطان: 
لو استحللت أن أروي عن أبي جناب روت ع طار صر في الاين وقال 
الذّمْلىَ : سمعت يزيد بن هارون يقول: كان صدوقاًء ولكن قال: يدلس. وقال 
ا5 حاتم : قال يزيد بن هارون: كان أبو جناب يحدثنا عن عطاء» وابن بريدة» 
والضحاك» فإذا وقفناه نقول: سمعت هذا الحديث؟ فيقول: لم أسمعه منه. 
إنما أخذت من أصحابنا. وقال الغلابيئّ: قال أبو نعيم: لم يكن بأبي جناب 
بأس» إلا أنه كان يدلس» وكذا قال أحمدء وابن معين» وأبو داود» عو اع 
نعيم. وقال أحمد بن سليمان الرّهاويَ عن أبي نعيم مثل ذلك» وزاد: ما 
معت ةت إلا شنا قال فة حذتناه ‏ وقال عة اله رن أحعمن عن آنية: 
أحاديثه مناكير. وقال عبد الله الدورقئ عن ابن معين: ليس به بأس. إلا أنه 
كان يدلس. وقال الدّورقي عن ابن معين: ليس به بأس. وقال عثمان الدارمي 
عن ابن معين: صدوق. وقال ابن أبي خيثمة. وإبراهيم بن الجنيد» والغلابيٌ 
عن ابن معين: ضعيف. وقال ابن نمير: صدوق» كان صاحب تدليس» أفسد 
حديثه بالتدليس» كان يحدّث بما لا يسمع. وقال عثمان الدارميّ: ضعيف. 
وقال العجليّ: كوف ضعيف الحديث» يُكتب حديثه» وفيه ضَعْف. وقال أبو 
زرعة: اصدوق»: غير أنه كان پل وقال :ابن راش : كان ضصدوقا وكان 
يدلس» وفي حديثه نكرة. وقال عمرو بن علي : متروك الحديث. وقال إبراهيم 
الْجُوزجانيَ: يضعّف حديثه. وقال يعقوب بن سفيان: ضعيف» وكان يدلس. 
وقال ابن ابي حاتم عن أبيه : ليس بالقوي» قلت: هو أحب إليك» أو يحيى 
البكائئ؟ قال: لا هذاء ولا هذاء قلت: فإذا لم يكن في الباب غيرهماء أيهما 
أكتب؟ قال: لا يكتب منه شيء. وقال الآجري عن أبي ذاو ليس بذاك: 
وقال النسائيئ: ليس بالقويّ» وقال في موضع آخر: ليس بالثقة» يدلس. وذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال الساجي : كوفيٌ صدوق» منكر الحديث. وقال 
ابن عمار: ضعيف. وقال أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم. . وقال ابن حبان في 
«الضعفاء»: كان يدلس عن الثقات ما سمع من الضعفاءء فألزقت به تلك 


)195( بَابُ ما جَاء في فَضل العُسْل يَوْمَ الجْمُعَةٍ  حديث رقم‎ - ٤ 
ا ا ن ا ج ص ا ا س ڪڪ ۹ ا—‎ 


المناكير التي يرويها عن المشاهير» فَحَمّل عليه أحمد حملاً شديداً. وقال أبو 
حاتم الرازي: لم يلق أبا العالية. 

قال الغلاب عن ابن معين: مات سنة سبع وأربعين ومائة» وفيها أَرّخَه 
ابن سعد» ومطيّن. وقال أبو نعيم وغيره: مات سنة خمسين . 

أخرج له أبو داود» والمصئف. وابن ماجه» وله في هذا الكتاب حديثان 
فقط . 

6 (عبد الو بن عيسى) بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الانضاري» أبو 

محمد الكوفيّ» وكان أكبر من عمه محمد» ثقة فيه تشيّعٌ [1]. 

روى عن جه عبد الرحمن» وأبيه عيسى» وأمية بن هند المزنئ» 
وسعيد بن جبير» وعبد الله أن الجعد الغطفانيٌ؛ والزهري. وغيرهم . 

وروی عنه عمه محمد» وابن ابنه عيسى د e‏ 
عيسى» وإسماعيل بن أبي خالد» والسفيانان» وشعبة» وشريك» والحسن بن 
صالح. وزهير بن معاوية» وغيرهم . 

قال علي بن حكيم: سمعت شريكاً يثني على عبد الله بن عيسى؛ وقال 
في رواية: كان رجل صدذق» وكان يعَّلم محتسبا. وقال ابن عيينة: ثنا عمارة بن 
القعقاع بن شبرمة» وعبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وكانوا 
يقولون: هما أفضل من عمهما. وقال ابن معين: ثقة. وقال في رواية: كان 
يتشيع. وقال أبو الحسن بن البراء عن ابن المدينئ : هو عندي منكر الحديث. 
وقال ابن خرّاش: هو أوثق ولد أبي ليلى . وقال النسائئ ي : 4 اق اليك وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وذكر أبو إسحاق الحربئ في «العلل» أنه لم يسمع من 
جذهء قال الحافظ: وهو مردودء أوردته لأنبّه عليه» فحديثه عن جذه في 
«الصحيح». وقال العجليّ: ثقة. وقال الحاكم: هو من أوثق آل أبي ليلى . 

قال جعفر الطيالسي عن ابن معين: مات سنة خمس وثلاثين ومائة. 

أخرج له الجماعة» يا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

5 (يَحَيَى بن الحَارِثْ) الذمارئ - بكسر الذال e‏ وتخفيف 

الميم ‏ الغسانيٌ» أبو عمروء ويقال: أبو عمر الشامي القارىء. قد [ه]. 

روى عن واثلة بن الأسقع» وقرأ عليه» وسعيد بن المسيّب» و 


6 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذخ_ أَبْوَابُ الْجْمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
= امرض ا ودصمصحيو ج ج ج جج ج ب مص و ج ج ڪڪ ڪڪ ج ج ج جص ڪڪ جگ 
اللأشعث الصنعانئ› وأبى اها ء الرَحَبِْ ؛ وعبل الله بن عامر اليحصبئ › وقراً 
عليه القرآن العظيم. وغيرهم. 

وروی عنه ابنه عمروء وأبو عمرو الأوزاعئئ» وسعيد بن عبد العزيز» 
وعبل الرحمن بن ثابت بن: ثوبان› ومحمد بن جحادة» وثور بن يزيدء ويحيى بن 
حمزة. وغيرهم . 

قال ابن سعد: كان عالماً بالقراءة فى دهره» يُقرأ عليه القرآن» وكان قليل 
الحديث. وذكره أبو زرعة الدمشقئ في تسمية الأصاغر من أصحاب واثلة. 
وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين ٠‏ تمه » لين .ت سأ سن : وقال عثمان 
الدارميّ عن دحيم: ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: ليس به بأس. وقال أبو 
حاتم: ثقة» كان عالما بالقراءة» وقال في موضع آخر : صالح الحديث. وقال 
الآجري عن أبي داود: ثقة» وقال في موضع آخر: ليس به بأعن: وذكره ابن 
حبان فى «الثقات» . 

قال ابن سعل . مات نه حمس وأربعين ومائة. وهو ابن سبعين سئة » 
وفيها أرّخه غير واحد. 

أخرج له الأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

۷ - (أَبُو الأشعَثِ الصَّنْعَانِيٌُ) شراحيل بن آدة ‏ بالمدّء وتخفيف الدال - 
ويقال: شَرَاحيل بن شرحبيل بن كليب بن آدة» ويقال: شراحيل بن كليب» 
ويقال: شراحيل بن شراحيل» ويقال: شرحبيل بن شرحبيل» وهو من صنعاء 
الشام. وفيل : من صنعاء اليمن» ثقة [؟١].‏ 

رَوَى عن شداد بن أوس» وثوبان» وأوس بن أوس الثقفئ» وعبادة بن 
الصامت› وأبى هريرة» والنعمان بن بشير › وعبل الله بن عمرو بن العاص› 

وروى عنه أبو قلابة الجرمئ . وعبد الرحمن بن يزيد بن جابرء ومسلم بن 
يسار المكئ› وحسان بن عطية. وراشد بن داود» ويحيى بن الحارث 

0 
الذماري»› وغيرهم . 

قال العجلئ : شامئ تابعين ثقة. وذكره ابن سعد فى الطبقة الثانية من آهل 

اليمن» وقال: كان ينزل دمشق» قال: وتَوْفّي زمن معاوية. وقال دحيم : شهد 


)415( بَابُ ما جَاءَ في فَضل العُسْل يوم الحْمْعَةٍ  حديث رقم‎ - ٤ 


فتح دمشق. وقال ابن معين: كان من الأبناء سكن دمشق. وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» فقال: شراحيل بن شرّحبيل بن كليب بن آدة» قال: ومن قال: 
شراحيل بن آدة» فقد نسبه إلى جده. 
أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» ومسلمء والأربعة» وله في هذا 
الكتاب سنّة أحاديث فقط . 
أو بن أَؤْسٍ) الثقفيئ صحابي سكن دمشق ولیه تقدم في «الصلاة» 
ايد 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 
أنه من سباعيّات المصئف د ا وأن رجاله ثقات» وأنه مسلسل 


بالشاميين» وفيه رواية تابعيّ عن تابعي. والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عن أَوْسِ بن أَوْسِ) الثقفي 45 ينه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله اة : «من 5 
يوم الحمعة ا اه في اشرح المهذب»: : روي «غسّل» بتخفيف 
السين وتشديدهاء روايتان مشهورتان» والأرجح عند المحققين بالتخفيف» فعلى 
رواية التشديد فى معناه ثلاثة أوجه: أحدها: عَسّل زوجته بأن جامعهاء فألجأها 
إلى لفسال ااه قالوا: ويستحب له الجماع في هذا اليوم لين أن يَرَى 
في طريقه ما بَشځٌل قلبه. والثاني: أن المراد: عَسَّلَ أعضَاءَهٌ في الوضوء ثلاثا 
ثلاثاًء ثم اغتسل للجمعة. والثالث: عَسّل ثيابه ورأسهء ثم اغتسل للجمعة. 

وعلى رواية التخفيف في معناه هذه الأوجه الثلاثة: أحدها: الجماع. 
قاله الأزهري» قال: ويقال: غْسّل امرأته: إذا جامعها. والثانى: غْسَلَ رأسه 
وثيابه. والثالث: توضاً. ١‏ 

وذكر بعض الفقهاء: «عَسّل» بالعين المهملة» وتشديد السين؛ أي 
جامع» شبه لذة الجماع بالعسل» وهذا غلط. غير معروف في روايات 
الحديث» وإنما هو تصحيف . 

والمختار ما اختاره البيهقئ وغيره من المحققين أنه بالتخفيف› 
معناه: غسل رأسه» وتؤيده رواية لأبي داود في هذا الحديث: «من غسل راضة 


7 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي _ أَبْوَابُ الْجُمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
يوم الجمعة» واغتسل. . .2. ورَوَّى أبو داود في «سننه» والبيهقئ هذا التفسير 
عن مكحول» وسعيد بن عبد العزيز. قال البيهقيئّ: وهو بَيْنْ في رواية أبي 
هريرة» وابن عباس وء عن النبى كله وإنما أفرد الرس بالذكر لأنهم كانوا 
يجعلون فيه الدهن والخْطمِيَ» ونحوهماء وكانوا يغسلونه أؤٌلاء ثم يغتسلون. 
انتهى كلام النوويّ. 

وقال العراقئ كُأَنْهُ: ويَحْتَمل أن المراد: غسل ثيابه» واغتسل في 
جسده. وقيل: هما بمعنى ر وكُرّر للتأكيد. 

وقال ابن منظور كُأَنْهُ: وغَسَلَ الرجل المرأةً يغسلها غَسْلًا: أكثر 
نكاحهاء وقيل: هو نكاحه إياها أكثرٌ أو أقل» والعين المهملة فيه لغة» ورجل 
عُسَلّ: كثير الصُرَاب لامرأته. قال الْهُذَلي : 

وَفْعُ الْوَبِيلٍ تَحَاهُالأَهُرَّجٌ الْعُسَل 

وقال القَتَيِبِنُ: أكثرٌ الناس يذهبون إلى أن معنى «عَسّل» - يعني: في هذا 
الحديث -: أي جامع أهله قبل خروجه إلى الصلاةء لأن ذلك يجمع غض 
الطرّف في الطريق» لأنه لا يُوْمَن عليه أن يرى في طريقه ما يَسْعَل قلبه» قال: 
ويذهب آخرون إلى أن معنى قوله: «عُسّلَ): توضأ للصلاة» فغسل جوارح 
الوضوةة. وثمل أنه اراد عيذ بعد عْسّلء لأنه إذا أسبغ الوضوء عسل كل 
عضو ثلاث مرّات» ثم اغتسل بعد ذلك غسل الجمعة. 

وقال الأزهري : ورواه بعضهم ا وكأنه ا من قولك : عسل 
الرجل امرأتَه» وعَسَّلّها: إذا جامعهاء ومثله فُخل عَسَّلَة: إذا أكثر طَرْقَهاء وهي 
لا تخمل. 

4 ابن الأثير: يقال: عسل الرجل امرأته» بالتشديد والتخفيف: إذ 

6 أراد: عسل غيره» واغتسل هو؛ لأنه إذا جامع زوجته ارج 

۴ ميرم 

قال الجا عفا الله تعالى عنه: الأقرب» كما تقدّم في كلام النووي أن 
المراد ب١غسّل»:‏ غسل رأسه» وب «اغتسل»: غسل سائر جسده؛ لأنه يؤيده ما 
في رواية لأحمد» وأبي داود لهذا الحديث: «من غسل رأسه يوم الجمعة. 
واغتسل . . ٠.‏ الحديث . 


)195( بَابُ ما جَاءَ في فَضل العْسْل يَوْمَ الجْمعَةِ حديث رقم‎ - ٤ 
|| للكت ج‎ 


ويؤيده أيضاً ما أخرجه البخاري في «صحيحه» عن طاوس» قال: قلت 
لابن عباس: ذكروا أن النبئ به قال: «اغتسلوا يوم الجمعة» واغسلوا 
رؤوسكم» وإن لم تكونوا جنبا. . .» الحديث . 

ويؤيده أيضاً ما أخرجه ابن خزيمة في ١صحيحه'‏ عن أبي هريرة طب 
و «إذا كان يوم الجمعة» فاغتسل ااب وغسل رأسه. ..( الحديث . 

قال المنذري: في هذا الحديث دليل لمن فسر قوله: «غسل» بغسل 
الرأس . انتهى . والله تعالى أعلم. 

(وَيَكر) بتشديد الكاف» على المشهور؛ أي : بادر إلى صلاة الجمعة. 

إلى الجامع» أو راح في الساعة الأولى» وكل من أسرع إلى الشيء» فقد 
إليه . 

ولفظ النسائئ: «وَعَذَاه؛ أي: خرج إلى الجمعة أوّل النهار. 

(وَابْتَكْرَ)؛ أي: أدرك أول الخطبة. وقيل: معنى «بكر»» و«ابتكر» واحدء 
كرّره للمبالغة» وليس المخالفة بين اللفظين لاختلاف المعنيين» وبه جزم ابن 
العربيّ. وقيل: «بكر» بمعنى: أتى الصلاة في أول وقتهاء وكل من أسرع إلى 
الشىء فقد بكر إليهء و«ابتكر)؛ أ أدرك أول الخطبة» وأول كل شىء 
باكورتهء وابتكر الرجل : إذا أكل باكورة الفاكهة. وقيل: «بكر)؛ بمعنى : دق 
قبل خروجه. قاله ابن الأنباري» وتأول في ذلك ما روي في الحديث: «باكروا 
بالصدقة» فإن البلاء لا يتخطاها». وهو حديث ضعيف جدّاًء أخرجه الطبرانئ 
في «الأوسط)ء والبيهقيٌ عن اين طلا . ِ 

0 - كما قال العراقي ‏ أن «بكر» بمعنى: راح في أول الوقت». 
و«ابتكر»؛ بمعنى: أدرك أول الخطبة. 

زاد في رواية النسائيّ من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن أبي 
الأشعث: «ومشى» ولم يركب». قيل: هما بمعنى» وجمع بينهما تأكيداء ودفعا 
لِمَا يتومّم من حَمْل المشي على مجرد الذهاب» ولو راكباًء أو حَمْله على 
تحقق المشي» ولو في بعض الطريق . 

(وَدَنَا) ولفظ النسائئ: «وَدَنَا منّ الإمَام)؛ أي: قرب منه. و 

د 


يما 


أ : الخطبة» وقوله: (وَأَنْضَتَ)؛ ا استمع › قال الفيومي كاده : نصت 


7 إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجُمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
إِنْصّاتاً: استمع» يتعدّى بالحرف» فيقال: أَنْصَتَ الرجل للقارئ» وقد يُحذف 
الحرف» فينصب المفعول» فيقال: أنصت الرجل القارئ› ضِمَن سمعه» وأنشد 
ابن السكيت على ذلك قول الشاعر [من الطويل]: 
إا كَالَتْ دام قَألْصِئُوهَا فَحَيْرٌالقَوْلِمَا قَالَتْ حَدَام 

ونَصَتَ له يَنْصِتٌء من باب ضَرّبٍ لغة؛ أي: سكت» مستمعاء وهذا 
يتعدى بالهمزة» فيقال: أَنْصَنَهُ؛ أي: أسكتهء واسْتَنْصَتٌ: وَقَفَ مُنصتاً. 
00 

وفيه أنه لا بد من اجتماع الأمرين: الاستماع» والإنصات جميعاًء فلو 
استمع» وهو بعيد» أو قَرَبِء ولم يستمع لم يحصل له هذا الأجر. 

زاد في رواية النسائيئ: «وَلَمْ يَلْغُ بضم الغين المعجمة» يقال: لغا يلغوء 
من باب نصر؛ أي: لم يتكلمء فإن الكلام حال الخطبة لغو. قاله النووي؛ 
أي: واستمع الخطبة» ولم يشتغل بغيرها. قاله الأزهري. 

(كَانَ لَه پکل خْطَوَةٍ يَخْطُوهًا) «الْحُطوة»: بضم الخاء المعجمة: بُعدُ ما 
بين الرجلين في المشي» وجَمْعه خطى» وحُطوات» كعُرّف» وغرفات» بضم 
الراء في الأول» وضمهاء وفتحها في الثاني» وبفتح الخاء: المرّة» وجمعها 
حَطوّات» كشْهوّات. 

ثم يَحْتَمِل أن يكون المراد: الخطوة في الذهاب إلى الجمعة» ويَحْتَّمِل 
أن يكون في الذهاب والإياب» والظاهر الأوّل. والله تعالى أعلم. 

وقوله: (أجرُ سَنَةِ) اسم «(كان» مؤخراًء وخبرها الجارٌ والمجرور الأولء 
ولفظ النسائئ: «عَمَل سَنّة»؛ أي: ثواب أعمال السّنّة (صِيَامَهَاء وَقِيَامَهَا). 

وقوله: (صيامهَاء وَقيَامُهَا)) بالرفع بدل من «أجرٌ سنة)» وفي رواية 
للنسائيّ من طريق عمر بن عبد الواحد» عن يحيى بن الحارث: «كان له بكل 
خطوة كأجر سنوّء صيامها وقيايها»: وعند أبي داودء وابن ماجه: «كان له بکل 
خطوة عمل سنة» أجرٌ صيامها وقيامها». 

وقد ورد في المشي إلى مطلق الصلاة رفع درجة في كل خطوة» وكتابة 


.)٦٠١۷/۲( «المصباح المنير»‎ )١( 


)٤۹٥( بَابُ ما جَاءَ في فَضْلٍ الغْسْلٍ يوم الجْمْعَةٍ  حديث رقم‎ - ٤ 
ے‎ | ۴۵ 

حسنة» ومحو سيئة» وأما ثبوت أجر عمل سنة - كما فى هذا الحديث ‏ فمن 
ا ال 

قال السندي ر ا في «(شرح سنن ابن ماجه»: والظاهر أن المراد: أ 
ر من استوعب السنة بالصيام والقيام لو كان» ولا 
على أن يتحقق الاستيعاب من أحد. 

ثم الظاهر أن المراد في هذا وأمثاله: ثبوت أصل أجر الأعمال» لا مع 
المضاعفات المعلومة بالنصوص» ويَحْتّمِل أن يكون مع المضاعفات . انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الثاني هو الظاهرء فلا ينبغي 


العدول عنه إلا بحجة» والله ذو الفضل العظيم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أوس بن أوس به هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (540/5). و(أبو داود) فى «(سننه» ٠٤٠٥(‏ 
و٣٤٣)»‏ و(النسائيئ) في «المجتبى) (۳/ 45 و۷٩‏ و7١٠)‏ ذك «الكبرى» /١١(‏ 
۱ و9١/98؟1!‏ و۱۷۰۷ و8١7١)»‏ و(ابن ماجه) فى (سننه» ,)١٠١41/(‏ 
و(أحمد) فى «مسئله» (4/5 و١٠‏ و4١3‏ 42 و(الدارمي) فى «سننه» ,)١506(‏ 
زان ر فى م 1۷600 و 000 را س ان ف اح 
c(YVAI)‏ و(الطبرانيه) فى «الكبير) (۵۸۱ و۸۲٥‏ و۸۳٥ Af‏ وهره) وفى 
(مسند الشاميين» ( ۳6۰ و٤‏ و1٥٤‏ و٩‏ وا و و ۰° و0۷( 
و(الحاكم) في «المستدرك» .)58١/١(‏ و(البغوي) في «شرح السَّنَّةه ٠١58(‏ 
و6 »)223١‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقي ككُأَنْهُ: حديث أوس بن أوس: أخرجه بقية 
أصحاب «السنن»ء فرواه النسائي من رواية عمرو بن محمد الْعَنْمَرىَ عن 
سفيان الثوري» ورواه أيضاً من رواية عمر بن عبد الواحد» وسعيد بن 
عبد العزيز» كلاهما عن يحيى بن الحارث» ورواه أبو داود عن محمد بن حاتم 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْجْمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
الْجَرْجَرَائنُ» وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» كلاهما عن ابن المبارك 
عن حسان بن عطية» عن أبي الأشعث الصنعانيئّ. ورواه النسائئ من رواية 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن أبى الأشعث. ورواه أبو داود من رواية 
عباد بن 0 عن أوس بن أوس نحوه بلفظ : «من عسل رأسه» واغتسل». 

واختلف فيه على أبي الأشعث» وعلى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» 
وعلى ابن المبارك» فأما الاختلاف على أبي الأشعث» فرواه يحيى بن 
الحارث»ء وحسان بن عطية» وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر في إحدى 
الروايتين عنه» عن أبي الأشعث. هكذا رواه يحيى الدمشقيّ. 2 ابي 
الأشعث» عن أوس بن أوس. عن أبي بكر الصديق» عن النبيٌ ا . 

ورواه عثمان الشاميّ عن أبي الأشعث» عن أوس بن أوس» عن 
عبد الله بن عمرو» عن النبي كلا. ۰ 

وأما الاختلاف على عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وعلى ابن المبارك 
فالمشهور عنهما ما تقدم» وخالف ذلك علىيّ بن إسحاق» فرواه عن ابن 
المبارك» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن عبد الرحمن الدمشقيّ» عن 
إلى الأشعث. عن أوس بن أوس» عن النبيٌ ی . انتهى . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ مَحَمَود : قال وَكيع : اغْتّسَّلٌ هو 
وسل امرَأَتَه . 

قَالَّ: وَيْرْوَى عَن ابن الْمْبَارَكِ: أنه قال فِي هَذَا الحَدِيثِ: مَنْ عسل 
وَاغْتَسَلَ؛ يَعْني: عَسَلَ رَأْسَُ وَاغْتَسَلَ) . 

فقوله: (قَالَ مَحْمُودٌُ)؛ أي: ابن غيلان شيخه في هذا السند: (قَالَ 
وَكيعٌ)؛ أي: ابن الجرّاح مفسّراً قوله: (اعْتَسَلَ هوَ)؛ أي: الرجل الجائي إلى 
الجمعة. (وعَسّل امْرَأَتَهُ) قال الجزري فى «النهاية»: ذهب كثير من الناس أن 
«عَسّل» أراد به: المجامعة قبل Ê‏ إلى الصلاة؛ لأن ذلك يجمع غض 
الطرف في الطريق» يقال: عسل الرجل امرأته بالتشديد: إذا جامعها. وقد روي 
9 وا أراد: غسل غيره» واغتسل هو؛ لأنه إذا جامع زوجته أحوجها 
إلى الغسل. وقيل: هما بمعنى» كرره للتأكيد. 


)٤۹٩٥( بَابُ مَا جَاء في فَضل الغْسْل يَوْمَ الجُمُعَةَ - حديث رقم‎ - ٤ 
| "۷ şu 


وقوله: (قَالَ)؛ أي: أبو عيسى: (وَيرْوَى) بالبناء للمفعول» ونائب فاعله: 
أنه قال. . ٠.‏ إلخ» (عَن ان الْمْبَارَكِ: أنه َالَ فِي هَذَا الحَدِيثِ: مَنْ عسل 
وَاغْتَسَلَ ؛ يعني : غَسَلَ رَأْسَهُ وَاغْتَسَّلّ) ؛ أي : غسل سائر جسده. والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (ثَالَ أبُو عِيسَّى: وَفِي الاب عَنْ أبي 
بكر وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَّيْنِه وَسَلْمَانَ وبي َر وَأَبِي سَعِياٍء وَابْنِ عُمَرَ٬‏ واي 
يُوتَ) . ۰ 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة السبعة وز 
رووا أحاديث تتعلق بهذا الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ و۲ - فأما حديث أبي بكر وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ور : فأخرجه الطبرانيَ 
في «الكبير»» و«الأوسط» من رواية الضحاك بن خحمرة» عن أبي نصيرة» عن 
أبي رجاء العطارديّ» عن عتيق أبي بكر الصديق» وعن عمران بن حصين. 
قالا: قال رسول الله كَلِ: «من اغتسل يوم الجمعة كُمْرت عنه ذنوبه وخطاياف 
فإذا أخذ في السَيْر كتب له بكل خطوة عشرون حسنة»ء فإذا انصرف من الصلاة 
أجيز بعمل مئتى سنة». 

قال العراقع 4: والضحاك بن ُمرة ضعّفه ابن معين» والنسائت» 
والجمهور. وک ابن حبان فى «الثقات»» وفى ترجمته رواه ابن ا 
«الكامل»» وقال: ليس بشيء. ل حمرة بضم الحاء المهملة. وبالراء. 1 

قال: ولحديث أبى بكر طريق آخر: رواه الطبرانئ فى «الأوسط). من 
رواية عباد بن عبد القيمة: عن أنس بن مالك» ا بكر الصديق يقول: 
قال رسول الله يكِ: «من اغتسل يوم الجمعة غفرت له ذنوبه وخطاياه» فإذا أخذ 
في المشي إلى الجمعة كان له بكل خطوة عمل عشرين سنة» فإذا فرغ من صلاة 
الجمعة أجيز بعمل مئتي سنة». وقال: لا يروى عن أبي بكر إلا بهذا الإسناد. 
تفرد به يحيى بن سليمان» عن عباد بن عبد الصمد. 

قال العراق كَُنْةُ: وعباد بن عبد الصمد ضعيف جدّاً . انتهى . 

۳ - وأما حديث سَلْمَانَ وي : فأخرجه البخاريّ من رواية عبد الله بن 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمخي._أَبْوَابُ الْجْمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

كت ار 1ے 
وديعة» عن سلمان الفارسيء قال: قال النبيّ عليه : ١لا‏ يغتسل رجل يوم 
الجمعة. ويتطهر ما استطاع من طظهرء ويدهن من دهنهء أو يمس من طيب 
بیته › ثم يخرجء» فلا يفرق بين اثنين». ويصلي ما كُتب الله له ثم ينصت إذا 
تكلم الإمام» إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى». 

کا ديك ای و اخ انر ماه انين .رواب حبك ليث 
وديعة» عن أبي ذرّء عن النبئ ييل قال: «من اغتسل يوم الجمعة» فأحسن 
غسله» وتطهر› فأحسن طهوره» ولبس من أحسن ثيابه» ومس ما كتب له من 
طيب أهلهء ثم أتى الجمعة» ولم يلغ» ولم يفرق بين اثنين» غفر له ما بينه 
وبين الجمعة الأخرى). 

قال البوصيريّ ككُأَدْةُ: هذا إسناد صحيح. رجاله ثقات. انتهى” 
عبل الرحمن» وأبي أفافة بن سهل › عن ابي سعيد الخدري» وأبي هريرة قالا : 
قال رسول الله ككِِ: «من اغتسل يوم الجمعة» ولبس من أحسن ثيابه» ومس من 
طيب» إن كان عنده» ثم أتى الجمعة» ولم يتخط أعناق الناس» ثم صلى ما 
كُتب الله له» ثم أنصت إذا خرج إمامه» حتى يفرغ من صلاته» كانت كفارة لِمَا 
بينها وبين جمعته التي قبلها»» قال: يقول أبو هريرة: «وزيادة ثلاثة أيام» 

حديث حسلٌ . 

5 - وَأما حديث ابن عَْمَرَ ويا : فأخرجه الطبرانيّ في «الأوسط» من رواية 
محمد بن عبد الرحمن بن رداد» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء أن 
النبى بي قال: «من اغتسل يوم الجمعة» ثم مس من أطيب طيبه» ولبس من 
أحسن ثیابه» ثم راح» ولم يفرق بين اثنين حتى يقوم من مقامهء ثم أنصت 
حتى يمرع الإمام من خطبته› غفر له ما بين الجمعتين» وزيادة ثلا ئة أيام» . 
وقال: لم يروه عن عبد الله بن دينار إلا ابن رداد» وف ترجمته رواه ابن عدي 
ين (الكامل). وقال: رواياته ات محفوظة . أن 


(١ 


.)١١١/١( «مصباح الزجاجة»‎ )١( 


5 - بَابُ مَا جَاء في فَضْل الغْسْل يَوْمَ الجُمْعَةٍ ‏ حديث رقم (410) 
ا ا ا ار ير ا ل 5 ومم || 


وقال الهيثميّ: رواه الطبرانيٌ في «الأوسط)ء. وفيه محمد بن 
عبد الرحمن بن ردادء وهو ضعيف. انتهى . 

۷ - وأما حديث أبي أَيُوبَ يه : فأخرجه أحمدء والطبراني من رواية 
اغتسل يوم الجمعة. ومس من طيب » إن كان عنده» ولبس من أحسن ثيابه. 8 
خرج» حتى يأتي المسجد» فيركع إن بدا له» ولم يؤذ أحدأء ثم أنصت حتى 
يصلي» كانت كفارة لِمَا بينها وبين الجمعة الأخرى)» وفي رواية: «ثم خرج› 
وعليه السكينة» حتى يأتي المسجد». 

قال الهيثمين: رواه كله أحمد» والطبرانئ فى (الكبير»» ورجاله ثقات. 
0 

انتهى ‏ . 
(المسألة الخامسة): قال الحافظ العراقئ كُأَنْهُ: فيه - أي: في هذا 
الاب أيضا: عن شداد بن أوس» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمروء 
ونبيشة› وأبى أمامة. وأبى الدرداءء وأبي طلحة . وأبي قتادة . وأبي هريرة : 

فأما حديث شداد بن أوس وليه : فرواه الطبرانئّ في «الكبير» من رواية 
إسماعيل بن عياش» عن راشد بن داود» عن أبى الأشعث» عن شداد بن 
أوس» عن النبن يل قال : «(من غسل» واغتسل يوم الجمعة» وغداء وابتكر. 
ثم جلس قريباً من الإمام» فاستمع › وأنصت» كان له بكل خطوة خطاها عمل 
ده اتاد راا 

قال العراقئ: وإسناده حسن» وراشد بن داود وثقه ابن معين» ودحیم› 
وهو صنعانيٌ ؛ أو دمشفيّ ۰ ورواية إسماعيل ب بن عياش عن الشاميين مقبولة . 

وأما حديث ابن عبّاس وا : فأخرجه البزارء والطبرانئ في «الأوسط) 
من رواية عطاء بن عجلان» عن مغيرة بن حكيم» عن طاووس». عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله ا : امن غسل › واغتسل يوم الجمعة› 0 حيث م 
خطبة الإمام. فإذا حرج استمعء وأنصت حتى يصليها معه» گتہت له بكل 
خطوة يخطوها عبادة سنة» قيامها» وصيامها». قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ 


.)١71١/5( «مجمع الزوائد»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجْمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

تت 6٠‏ جحت ك ج س ل تبص جج 
الحافظء ومغيرة ق 
الفلاس . انتهى . 

وأما حديث عبد الله بن عمرو ا : فأخرجه أن داود من رواية عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبيّ كَل أنه قال : 
من اغتسل يوم الجمعة»› وف من طيب امرأته. إن كان لهاء ولیس من صالح 
ثیابه › ثم لم يتخط رقاب الناس› ولم يلغ عند الموعظة› كانت كفارة لما بينهما 
ومن لغاء وتخطا رقاب الناس كانت له ظهراً». 

ولحديث عبد الله بن عمرو طريق آخر: رواه أحمد فى «مسئنده» من رواية 
الثقفي› عن عبد الله بن عمرو بن العاص»› ع عن النبي ئي قال : «من غسل» 
واغتسل . . ۾( الحديث. وقل اختلف فيه على أبي الأشعث» كما تقدم في أول 
الباب. 

وأما حار وي : فرواه اول أيضاً من رواية عطاء الخرساني 
قال: كان نبيشة الْهُذْلىٌ يحدث عن رسول الله کيا قال: «إن المسلم إذا اغتسل 
يوم الجمعة» ثم أقبل إلى المسجدء لا يؤذي أحداًء فإن لم يجد الإمام خرج 
صلى ما بدا له وإن وجد الإمام قل جرح جلس› فاستمع › وأنصت حتی 
يقضي الإمام جمعته وکلامه» إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن يكون 
كفارة للجمعة التى قبلها» 

راما تحدية: :أب ا أمامة وط ييا الطيراني في «الكبير؛ من روية 
سياس إلى الجمعة: ا 1 

قال العراقئ : وإسناده حسن . 

فالس اناا ا ديف ان وواه اطا انها مين روات 


5 - بَابُ ما جَاءَ في فضل الغْسْل يَوْمَ الجْمُعَةٍ ‏ حديث رقم (195) 


غفير بن معدان» عن سليم بن عامرء عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كل : 
«من غسل يوم الجمعة» واغتسل» وغداء وابتكرء ودناء فاستمعء فأنصت» 
كان له كفلان من الأجر». وعفير ضعيف. 

ولأبي أمامة حديث آخر رواه الطبرانيّ أيضاً من رواية حوشب بن عقيل» 
عن الحسن» عن أبي أمامة» عن النبئ ييه قال: «إن الغسل يوم الجمعة ليغسل 
الخطايا من أضول القتعر انعا وخرت بن عقيل روثت أحمد بن حا 
والنسائيئ ع وضعفه الأزدي. 

5 حديث أبي الدرداء و : فرواه أحمدء والطبرانئ ف فى «الكبير) من 
رواية ا O‏ الدوذاء قال: قال رسول ا 4 «من اغتسل 
يوم الجمعة» ثم لبس ا وس طعا إن كان معدم كادي مشى إلى الجمعة» 
وعليه السكينة» ولم يتخط أحداًء ولم يؤذء وركع ما قُضي له» ثم انتظر حتى 
ينصرف الإمام. غ لها بين الجمعتين»). وحرب بن قيس عن أبي الدرداء 
مرسل» قاله أبو حاتم . 

وأما حديث أبي طلحة ضيه : فرواه الطبرانيئ في «الكبير» من رواية 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أبيه» عن جد قال قال رسول الله عله : 
امن غسل» واغتسل» وغداء وابتكر» ودنا من الإمام» وأنصت» ولم يلم في 
يوم الجمعة» كتب الله له بكل خطوة خطاها إلى المسجد صيام سنةء وقيامها». 

قال الهيثمي: رواه الطبرانئ في «الكبيراء وفيه إبراهيم بن محمد بن 
جناح» ولم أجد من ذَكَرَهء وبقية رجاله ثقات. انتهى . 

وأما حديث أبي قتادة وله : فرواه الطبرانئّ في «الأوسط» من رواية 
بجی بن الى كتير عن عبد اھ ین ای عاذت فال دل ع ابي وان 
أغتسل يوم الجمعةء فقال: غسلك هذا من جنابة» أو للجمعة؟ قلت: من 
جنابة» قال: أعد غسلاً آخرء إني سمعت رسول الله يي يقول: «من اغتسل 
يوم الجمعة» كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى». قال الطبراني: لم يرو عن 
يحيى بن أبي كثير إلا أبان بن يزيدء ولا عنه إلا هارون بن مسلم العجليّ. 

قال الهيثميّ: وفيه هارون بن مسلمء قال أبو حاتم: فيه لِيْن» ووثقه 
الحاكم» وابن حبان» وبقية رجاله ثقات . انتهى . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي - أَبْوَابُ الْجْمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ اللہ يه 

وأما حديث أبي هريرة ذه : فقد تقدم مع حديث أبي سعيد من رواية 
أبي أمامة بن سهل وأبي سلمة بن عبد الرحمن عنهما. 

ولأبي هريرة حديث آخر رواه الأئمة الستة» خلا ابن ماجه» من طريق 
مالك» عن سمي : عن ابي صالح› غر اي هريرة» أن رسول الله ية قال : 
«من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة» ثم راح» فكأنما قرّب بدنة...» 
الحديث» وقد ذكره المصئف بعد هذا. 

ولأبي هريرة حديث آخر: رواه أبو يعلى الموصليّ من رواية الحسن» عن 
أبي هريرة» قال: «أوصاني خليلىي يله بثلاث» لا أدعهنٌ أبداً: الوتر قبل 
النوم» وصوم ثلاثة أيام من كل شهرء والغسل يوم الجمعة». 

قال العراقئ كَكُبَنْهُ: ورجاله ثقات» إلا أن الحسن لم يسمع من أبي 
هريرة شيئاً على قول الجمهورء والله أعلم . 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ اوس بن 
ؤس حَدِيثُ حَسَنُ) بل هو صحیح» فإن رجاله رجال الصحيح؛ غير يحيى بن 
الحارث» وهو ثقة» وقد صححه ابن خزيمة» وابن حبّانء والحاكم» فأخرجوه 
في صحاحهم» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَأَبُو الأشْعَثِ الصَّنْعَانِي) منسوب إلى صنعاء الشامء وقيل: إلى 
صنعاء اليمن» كما تقدّم في ترجمته. (اسْمُهُ شَرَاجِيلُ) بشين معجمة» قَرَاء 
بعدها ألف. فحَاءء (ابْنْ آدة) بالمدّء وقد تقدّم الخلاف في اسمهء واسم أبيه 
في ترجمته» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

[تنبيه]: يوجد في نسخة الشيخ خمد شاكر كانة ما نه وان جناب 
يَحْبَى بْنُ حَبيب الْقَضَّابِ الْحُوفِيُ . 

وكتب الشيخ أحمد شاكر ما نصّه: الزيادة من (ع) وهاتان الزيادتان في 
البيان عن آخر يكنى أبا جناب أخشى أن يكون فيهما خطأء فإني لم أجد من 
يسممّى يحيى بن حبيب القصّاب,. فإنه الذي في «الكنى» للدولابئ (۱۳۹/۱ - 
5 :؛ وأبو جناب القصّاب عون بن ذكوان البصري» ثم قال: سمعت 
العبّاس بن محمد قال: سمعت يحيى بن معين قال: أبو جناب القصّاب اسمه 


5 - بَابُ ما جَاء في فَضل الغْسْل يَوْمَ الجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم (1160) 
ا ۴ 
عون بن ذكوان» بصريً» وكان ثقة. وله ترجمة في «اللسان» /٤(‏ ۲۸۷) وأبو 
جناب عون بن ذكوان هذا هو الذي نقلنا عن «التهذيب» فيما مضى فى هذا 
الجزء (ص۷٠۳)‏ صلاته مع زرارة بن أوفى» وذكرنا كنيته هناك تبعاً ل«التهذيب» 
أبى حيّان» وهو خطأء. وصوابه عن أبى جناب» وأما الذي أشار إليه الترمذئ. 
فإن لم يكن خطأ من بعض الناسخين كان راوياً آخر لم أعرفه. انتهى كلام ابن 
شاكر کا , 
(المسألة السابعة): في كر الفوائد التي ذكرها العراقي كاه في شرحه: 
(الفائدة الأولى): قال كاده : : قوله: «من اغتسل يوم جمعة» وغسل» 
روي : «وغسل» بالتخفيف» والتشديد» وذگر المصنف في «غسل» تفسيرين : 
أخدهها : غسل امرآته» وهو قول وكيع. والثاني : غسل رأسه» وهو قول ابن 
المبارك. وهو اول وقل ورد مص ا به في رواية لاب داود: ((من غسل 
را سنه واغتسل» كما تقدم. وفي (صحیح البخاري» عن طاووس قال: قلت 
لا عباس : وذكروا أن النبئ ييه قال : «(اغتسلواء واغسلوا رۇوسكم › وإن لم 
تكونوا جنباً» وأصيبوا من الطيب». قال ابن عباس: أما الغسل فنعمء وأما 
الطيب فلا أدري 
فإن كان المراد: غسل امرأته» فالمراد به: الجماع» قال صاحب 
«المحكم»: عسل امرأته يَغسلها: أكثر نكاحه إياهاء أكثر أو أقل. وقال 
الزنمخشريّ: ويقال: غسل المرأة بالتخفيف» والتشديد: إذا جامعها. وحكاه 
صاحب «النهاية» وغيره أيضاً. قال صاحب «المحكم»: غسل امرأته» والعين؛ 
أي : المهملة فيه لغة. انتهى. ومنه سميت العسيلة» والمشهور المعروف فى 
هذا الحديث المعجمة. 
وان أريد غسل بالماء كالسبب فى ذلك» فأطلق عليه أنه غسلهاء والمراد 
به في يوم الجمعة: إعفافه» وإعفاف أهله» لأنه يوم انتشارء وبها خروج النساء 
للجمعة» وخروج أهله أيضاء فيكون ذلك عقب وقوع جماع أهله» فلا يتشوف 
هو ولا هي لشيء٠‏ ولذلك لامر النبئ ييه من رأى امرأة» فأعجبته أن بات 


.)۳۷١ /۲( «التعليق على الترمذئ»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذيث_ أَبْوَاتُ الْجْمُْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
أهله» فإنه يرد ما في نفسه» ورُوي عنه يكل فعله أيضاًء وهو واضح واقع» وإن 
كان المراد: رأسهء أو أعضاءه» فيجوز فيه التشبيه أيضاء قال الزمخشري: 
غسل: بَالّْ في غسل الأعضاء على الإسباغ» والتثليث» وفيه أقوال أكر : 

أحدها: غسل أعضاء الوضوءء واغتسل للجمعة» وقيل: غسل واغتسل 
بمعنى واحدء وكرره للتأكيد» ويَحْتمل أن المراد: غسل ثيابه» واغتسل؛ أي : 
جسده. انتهى . 

(الثانية): قال اَذَه : : وفي قوله: «من اغتسل يوم الجمعة» دليل على أنه 
يدخل وقت غسل الجمعة بطلوع الفجر من يومه» وهو قول جمهور العلماءء 
كما تقدم. 

(الثالثة): قال: قوله: «بكر» هو بالتشديد على المشهور في الرواية» 
فقيل: بكر وابتكر بمعنى واحد» وأريد بذلك التأكيد» وبه جزم القاضي أبو 
بكر ابن العربيئ» فقال: إنه تأكيد محض» ولكن التأسيس أولى من التأكيد. 
وعلى هذا فمعنى «بكر): أتى الصلاة لأول وقتهاء كما قال رسول الله وَل : 
ابكروا بالصلاة في يوم الغيم» فإنه من ترك صلاة العصرء فقد حَبط عمله». 
ومعنى «ابتكر»: أدرك الخطبة» من قولهم: ابتكر الرجل: إذا أكل باكورة 
الفاكهة» قال الزمخشري» وابن الأثير: ويجوز أن يكون بكر مخففا بمعنى : 
غداء من قولهم: بكر بُكوراًء كخرج خروجاًء قال الشاعر: 

رث لي عَرَافِلِي يَلْحِبنَبِيوَألْومُهُنَة 
IN EL,‏ تنلات 

وفيه استحباب التبكير لصلاة الجمعة من أول النهار» وهو قول الشافعيٌ» 
وأحمدء وبعض المالكية؛ كابن حبيب» وهو قول جمهور العلماء» وحملوا 
عليه قوله كَل : «من راح في الساعة الأولى. . .» الحديث . 

وذهب مالك إلى أن المراد بالساعات: ساعات لطيفة كلها بعد الزوال» 
وإليه ذهب بعض الشافعية؛ كالقاضي الحسين» وإمام الحرمين» فقالوا: إن 
الرواح إنما يكون بعد الزوال» كما أن الغدوٌ يكون بكرة النهار. 

ورد ذلك بأن الرواح لغة الذهاب» قال أبو منصور الأزهريّ: لغة العرب 
أن الرواح: الذهاب» سواء كان أول النهارء أو آخره» أو في الليل. قال 


)1940( بَابُ ما جَاء في فضل الغْسْل يَوْمَ الجْمُعَةٍ  حديث رقم‎ - ٤ 
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النووي: وهذا هو الصواب الذي يقتضيه الحديث» وسيأتي تمام البحث في هذا 
SS‏ 

(الرابعة): قال كاله : قوله: «من اغتسل يوم الجمعة» هو محمول على 
الغسل الشرعئّ عند جمهور العلماء» وحكى المالكية تجويزه بماء الورد» وهذا 
يرذه قوله ييه في الحديث الصحيح: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة»؛ 
أي: مثل غسل الجنابة. وقال القاضي أبو بكر ابن العربيئ: لَمّا هم بعض 
أصحابنا أن المقصود من الغسل يوم الجمعة التنظيف قال: إنه يجوز بماء 
الوردء قال: وهذا نَظْرٌ من جرّده إلى المعنى المعقول» ونسي حظ التعبد في 
التعيين» قال: وهو بمنزلة من قال: الغرض من رمي الجمار غيظ الشيطان» 
فتكون بالمطارد» والمناصل» ونسي حظ التعبد بتعيين المحدود في المعنى» 
ان كان مقرلا ا | 

(الخامسة): قال كُأَنْهُ: قوله: «ودنا»؛ أي: دنا من الإمام» كما 4 7 
رواية أبي داود» والنسائئ ع» وابن ماجه» ثم ما المراد بالدنوٌ من الإمام: | 
منه حالة الخطبةء أو ل الصلاة» إذا تباعد ما بين المنبر والمصلى 9 
والظاهر أن المراد حينئذٍ الدنو منه في حالة الخطبة لسماعهاء وقد تقدم في 
حديث ابن عباس : «ثم دنا حيث يسمع خطبة الإمام. . .2 الحديث» ولكنه لم 
يصحء ولكن بقية الأحاديث دالة على ذلك؛ كحديث شداد بن اوس» فقال 
فيه: «ثم جلس قريباً من الإمام» فاستمع» وأنصت»» وهو حديث حسن» كما 
تقدم» وعليه حَمّله القاضي أبو بكر ابن العربئ» فقال: يعني أنه لم يكن بعيداً 
بحيث لا يسمع الخطيب» فإنه يفوته حظ من العبادة كثير مما يعيه عنه» ويتأثر 
قلبه منه . 

(السادسة): قال: وقوله: «واستمع. وأنصت» الاستماع: إلقاء السمع. 
وتفريغه لِمَا يقوله الخطيب» كما قال تعالى: أو أَلىَ الس وهو سيد 
[ق: ۳۷]» والإنصات: ترك الكلام» وإنما جَمَعَ بينهما؛ لأنه قد ينصت»› ولا 
يسمع لشغل فكره» ولو بتقليب الحصىء وقد قال في بعض الأحاديث: «ومن 


نتهى 


.)٤۷۹/١( «عارضة الأحوذيّ»‎ )١( 


- إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الامام الترمذي_ أَبْوَابُ الْجُمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
مس الحصى فقد لغى»» وقد يستمع» ولا ينصت بأن يلقي سمعه لِمَا يقوله. 
وهو يتكلم بكلام يسيرء ويكون قوي الحواس» بحيث لا يشتغل بالاستماع عن 
الكلام» ولا بالكلام عن الاستماع» فالكمال الجمع بين الإنصات والاستماعء 
وأسقط أبو داود» وابن ماجه في روايتهما ذكر الإنصات» وأتيا مكانه بقوله: 
«ولم يلع فدخل فيه اللغو بغير الكلام» كمس الحصى وتقليبه» بحيث يشغل 
سمعه وفهمه» وأسقط النسائئ الاستماع. فقال: «وأنصت» ولم يلغ». وحذف 
في رواية الإنصات والاستماع. واقتصر على قوله: «ولم يلغ»» والمراد: 
المحافظة على سماع الخطبة. انتهى . 

(السابعة): قال كدَنُهُ: فى رواية المصئّف الاقتصار فى حديث الباب 
على هذه الشروط السبعة» واد بقية أصحاب «السنن» 57 (ومشى» ولم 
يركب»» ولا شك أن المشي في السعي إليها أفضل» إلا أن يكون بعيداً عن 
مكان إقامتهاء وخشي فؤتها فالركوب أفضل» وهل المراد بالمشي: المشي في 
الذهاب إليها فقطء أو في الذهاب والرجوع؟ أما في الذهاب إليها فهو كذاء 
وأما في الرجوع فهو مندوب إليه؛ لِمَا روي في كفارة الْحطا إلى صلاة الجماعة 
ذاهباً وراجعاًء قال البخاريّ: ومشى أبو عبس إلى الجمعة» وقال: سمعت كك 
يقول: «من اغبررت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار»» فجعل المشي 
إلى الصلاة من سبيل الله وان لمن أجل السبل . 

(الثامنة): قال ككدَنُهُ: في بقية طرق أحاديث الباب شروط أَخَر : 

فمنها: في حديث سلمان: «ولم يفرق بين اثنين» فاختلف في المراد 
بذلك» فقيل: لم يزاحم رجلين» فيدخل بينهما؛ لأنه ربما ضيّق عليهما 
خصوصاً في شدة الحرّء واجتماع الأنفاس. وقيل: المراد أن لا يتخطى رقاب 
الناس» قال القاضى أبو بكر: والتأويلان عائدان على التنبيه على التبكير» فإذا 
بكر لم يزاحم» وأحزاة الخطبة» فحصل على الوعد في سماعهاء وأجزأته 
الصلاة بإجماع؛ إذ قيل: إن من فاتته الخطبة لم تجزئه الجمعة. 

قال العراقيّ: ويدل عليه قوله في حديث عبد الله بن عمرو ويا عند أبي 
داود: «ومن لغى» وتخطا رقاب الناس كانت له ظهراً». والله أعلم. 

ومنها: في حديث سلمان وأبي ذر وها ذكر التطهر بعد ذكر الاغتسال» 


)410( باب مَا جَاءَ في فَضل العْسْل يَوْمَ الجْمْعَةٍ  حديث رقم‎ - ٤ 


فحتمل أن يراد بالتطهر: النظافة» ويختمل أن يراد: تطهير الثياب. 

ومنها: فى حديث سلمان: «وتدهّن من دهنه» أو لمّس من طيب بيته) . 
وايش ديف أن اذو اوسن ا كنب اف ی ع اع 

وفيه استحباب التطيب للجمعة. وأما قوله: «وتدهن» أو لمس» فله 
الاكتفاء بأحدهماء ولعله أراد: الدهن المطيب» فيحصل به التطيب. 

ومنها: في حديث سلمان» وأبي سعيد» وأبي هريرة ون : «ثم صلى ما 
كتب الله له) . 

وفيه استحباب التنفل يوم الجمعة في المسجد الجامع. وهو أحد الأماكن 
التي تفضل فيها صلاة التطوع في المسجد على" التطوع في البيت؛ لِمَا 
يحصل فيه من التبكير» وليس ذلك شرطاً في حصول الثواب؛ لقوله في حديث 
أبي أيوب: «فيركع ما بدا له». ١ ١‏ 

ومنها: في حديث أبي سعيد» وأبي أيوب: «ولبس من أحسن ثیابه»» 
وفيه استحباب التجمل بالثياب للجمعة» وهو كذلك. 

ومنها: في حديث أبي سعيد» وأبي هريرة: «ولم يتخط أعناق الناس». 
وفي حديث عبد الله بن عمرو: «ولم يتخط رقاب الناس»» والمراد: أن لا 
يتخطى رقاب الجالسين المنتظرين للصلاة في المسجدء أو في خارجهء لا أن 
المراد: في طريقه إلى المسجد ممن هو في الأسواق» والطرق. 

ومنها: في حديث أبي يوب : «ولم يؤذ أحداً»ء ويَخْتّمل أن يراد بذلك: 
تخطي الرقاب» بدليل قوله ية للرجل الذي راه يتخطى رقاب الناس يوم 
الجمعة: «اجلس» فقد آذيت» وآنيت». ويَحْتَمِل أن يراد: عموم الأذى في 
المسجد» وفي طريقه للمسجدء وهو الظاهرء ويدل عليه قوله في حديث أبي 
الدرداء: «ولم يتخط أحدأء ولم يؤذ»» والعطف يقتضي المغايرة» وهذا من ذكر 
العام بعد الخاصنء والله أعلم. 

ومنها: في حديث أبي الدرداء: «ثم مشى إلى الجمعة» وعليه السكينة». 
وكذا في رواية لحديث أبي أيوب: «ثم خرج» وعليه السكينة» حتى يأتي 


)١(‏ لعله: (مع؟. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي - أَبْوَابُ الْجُمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
المسجدة والمرزاددية: الثؤدة فى .مشيعه إلى الجبيعة» وتقتصبير الخطاء: كما قال 
في الحديث الصحيح: (إذا ات الصلاة. اها وأنتم تمشون» وعليكم 
السكينة» فما أدركتم فصلوا». 

(التاسعة): قال خْآَنُهُ: هل لتقييد ما يمسه من الطيب بطيب بيته - كما فى 
حديث سلمان: «ولو بطيب آهله»» وكما فى حديث أبى ذر: «(أو بطيب 
امرآته» وكما في حديث عبد الله بن a‏ و أو أن ذلك وقع 
بحسب ما اعتاده الناس من كون الطيب للأهل» أو للمرأة» أو في بيته؛ لأنه 
يتكلف تحصیله» وإن لم يكن في بيته؟ فان کان له معنى مقصود فما وجه تقییده 
بطيب المرأه» مع كونه مخالفا لطيب الرجال» كما في حديث عمران بن 
حصين ويا عند الترمذيّ: «طيب الرجال ما ظهر ريحه» وخفي لونه» وطيب 
ااا ا عون هه رى ر و لطا أن شين ذلك ی الاو 
غير مقصودهء وإنما ا الغالب» وأن المراد: ما سَهُل عليه» مما هو 
موجود في بيته» ويدل عليه قوله في حديث أبي سعيد» وأبي هريرة: "ومس من 
طبين» إن كان هيداه ا فى اه سوا فيد طب ادات وا اداه 
وأما تفرقته ييل بين طيب الرجال وطيب النساءء فالمراد به: طيب المرأه إذا 
خرجت» فأما في بيتها فتطيب بما شاءت» فيأخذ من طيبها مما تطيب به 
لزوجها فى الت أو يكون المراد بقوله: «من طيب امرأته»؛ أي: من الطيب 
الى ةا لأمرأته. انتهى . 

(العاشرة): قال کا4 : فى حديث أبي سعيد وأبي هريرة: «كفارة لما 
بينها وبين الجمعة التى قبلها)» وفى حديث نبيشة : (يكون كفارة للجمعة التى 
ها هترجه الجيع ين ا ١‏ 

والجواب: أنه يَحْتَمِل أن يحمل الحديثان على حالين» فإذا كانت له 
ذنوب في الجمعة التي قبلها كَمْرت ما قبلهاء وإن لم يكن له ذنوب فيهاء بأن 
حُفظ فيهاء أو كُمّرت بأمر آخرء إما بالأيام الثلاثة الزائدة على الأسبوع التي 
عبّر عنها في الحديث بقوله: «وزيادة ثلاثة أيام»» أو غير ذلك» فيكفر عنه 
ذنوب الجمعة المستقبلة» هذا وجه الجمع نبنهها: 

وإن قال قائل: يتعذر الجمع» وصِير إلى الترجيح» فحديث تكفير الجمعة 


- باب ما جَاءَ فی في الوْضوء يَوْمَ الْجَمُعَةٍ - حديث رقم (195) 
۹| 

الماضية أصح؛ لاتفاق صحابيين عليه» وثقة رجاله» وأما حديث نبيشة ففيه 
الخراياتة 7 مكلف نهم كما دم ان 

(الحادية عشرة): قال كُلَنْهُ: إن قال قائل: عَهدنا تكفير الذنوب الماضية 
بالحسنات» وبالتوبة» وبتجاوز الله تعالى» فكيف يعقل تكفير الذنوب قبل وقوعها؟ 

والجواب: أن المراد: عدم المؤاخذة به» إذا وقع» ومنه ما ورد في 
مغفرة ما تقدم من الذنب» وما تأخرهء ومنه حديث أبي قتادة في «صحيح 
مسلم»: «صيام يوم عرفه أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله» والسنة التي 
بعده)» وهذا مغفرة لما ا والله أعلم . 

(الثانية عشرة): قال كاده : : في حديث الباب أن للذاهب إلى الجمعة مع 
اتصافه بما کر فيه يكل خطلوة أجر سنة» صيامهاء وقيامهاء وفي حديث أبي 
بكر وعمران بن حصين : أنه كتب له بكل خطوة عشرون سنة» فلو صح هذا 
لكان فيه زيادة في تضعيف الحسنات» ولم ده بينه وبين حديث الباب 
تناقض» لكنه لم يصح › وأحاديث الباب كلها موافقة للحديث الأول» وهى 
حديث شداد بن اوس وحديث عبد الله بن عمرو» وحديث في طلحة.» 
وحديث ابن عباس» ورجح ذلك بكثرة الرواة» وعدالتهم» وكلها أحاديث 
حسان» إلا حديث ابن عباس» فهو ضعيف» كما تقدم . انتهى ما كتبه الحافظ 
العراقىٌ یاف وهى فوائد حسان مفيدة ڪا والله تعالى أعلم . 

قال الامام الترمذيّ ا4 بالسند المتصل إليه أُوّلَ الكتاب : 


01 و لم م بر ىعو 


. (حَدَنَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَِّدُ بن الْمُكَنَىء قَالَ: حَدَنَنَا سيد‎  )4945( 
فيان الجَحَدرِيٌ قال : حَدَكََا شعبة > عن قَنَادة» عن الحَسّن. »عن سَمَرَ مرة بن‎ 
جنڌب» قال : قال 0 الله علا : من تَوضا يَوْم الحمعة ييا‎ 


اسل قَالعْسْل أَفْضّلٌ)). 


)١(‏ هكذا النسخة» ولعله: «وكان بينه. . ٠.‏ إلخ. 


: إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمخي. أَبْوَابُ الْجْمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
ححا ال وو TTT‏ 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ - (أَبُو مُوسَى محمد بْنُ الْمُتَنّى) الْعَنْيَ البصريء ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ تقدم 
7 «الطهارة» ۷/ .٩‏ 

١‏ (سَعِيدُ بْنُ سُفْيَانَ الجَحْدَرِيٌ) أبو سفيان» ويقال: أبو الحسن 

البصريّ» ويقال: إنهما اثنان» صدوق يخطىء [9]. 

روى عن داود بن أبي هند» وكهمس بن الحسن» وابن عون» وعبد الله بن 
معدان» وهشام الدستوائيئّ» وغيرهم. 

وروی عنه محمد بن بشار» ومحمد بن المثنى» وزيد بن أخزمء وعقبة بن 
مکرم» ويزيد بن سنان نزيل مصرء وغيرهم. 

قال أبو حاتم: محله الصدق. وقال البخاريّ: بلغني عن علي بن 
عبد الله» قال: ذهب حديثه. وقال: حدثني إبراهيم بن بسطام» قال: مات سنة 
أربع» أو خمس ومائتين. وقال ابن حبان في «الثقات»: كان ممن يخطىء. 
حمل عليه على ابن المدينيٰ› وليس ممن سلك مسلك الأثبات» ثم لم يعر من 
الخطأء استحقٌ الحمل عليه. 

تفرد به المصئف. وله فى هذا الكتاب حديثان فقط . 

#راركنة) ين الج الإنام الححة لاف اللنشهون: 1/1 تدم فى 
«الطهارة» 5/ 6. 

٤‏ - (قَتَادة) بن دعامة السَدُوسيّ أبو الخطاب البصري» نقد * ال 
راس ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» .١9/١6‏ 

ه ‏ (الحَسَنٌ) بن أبي الحسن يسار البصري» ثقة فقيه فاضل يُدلّسء 
رأس [۳] تقدم في «الطهارة» .7١/١1١/‏ 

ا بن جندب) بن هلال الفزاري» حليف الأنصارء الصحابيٌ 
المشهورء مات ولاب بالبصرة (08) تقدم في فى «الصلاة» /75١‏ ۱۸۲. 
شرح الحديث : 

(عن ا سمرة بن جنڌب) م طبه » وهو - بضم الجيمء والدال» وتفتح الدال 
أيضاً » أنه (قَالَ: قَالَ ل الله 4 من تَوَضَ يوم الْجْمُعَة فَبِهًا ونِعْمَّت)؛ 
أي: فبرخصة الوضوء أخذ» ونعمت هذه الرخصة. 


- يات ما جاء ذ في الْوضوءٍ يَوْمَ الحم - حديث رقم (195) 


لاک 

وقال الأصمعي : معناه: فبالسُئّة أخذء ونِعْمّت السنة» وقال أبو حامد 
الشاركئ : معناه» فبالرخصة أخذء. لأن ستّة يوم الجمعة الغسل. وقال الحافظ أبو 
الفضل العراقيّ: أي: فبطهارة الوضوء حصل الواجب في التطهير للجمعة. انتهى 

وقال السنديّ: قوله: «فبها»؛ أي: فيكتفي بها؛ أي: بتلك الفعلة التي 
فى الوضوة» .وقيل © فيال اذ وت بل الأول بالرخضة اغد لأن 
الشُيّة يوم الجمعة الغسل. وقيل: بل بالفريضة أخذء ولعل من قال: بالستة أراد 
ما جوّزته السئّة» ولا يخفى بُعْدٌ دلالة اللفظ على هذه المعاني. انتهى . 

وَانِعُْمَتَ) ‏ بكسر النون» وسكون العين المهملة ‏ على المشهور» وروي 
بفتح النون» وكسر العين» وهو الأصل في هذه اللفظة؛ أي: نعّمك الله . 

قال النوويّ في «شرح المهذب»: وهذا تصحيف» نبّهِتٌ عليه لثلَا يُغترٌ به. 

وقال الخظابي في إصلاح الألفاظ التي صَحّفها الرّوّاة: وانعمت» بكسر 
النون» ساكنة التاء؛ أي: نعمت الحَضلة» والعامّة يروونه: ١تَعِمَتُ)‏ يفتحون 
النون» ويكسرون العين» وليس بالوجه» ورواه بعضهم: «ونْحِمْتَ)؛ أي: 
عمك الله . انتهى . 

(وَمَن اغْتَسَلَء فَالْعْسْل أَفْضَّل))؛ أي: لأنه أكمل الطهارتين» فيكون أنسب 
لِمَا طلب في ذلك اليوم من كمال النظافة. 

قال الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى: دل هذا الحديث على أن الغسل 
يوم اليد وتفل بن حير رجرب" انتهى . 

وقال الخطابي كله : : فيه البيان الواضح أن الوضوء كاف للجمعة. 
الغسل لها فضيلةء لا فريضة. انتهى . 

قال النووي اه : : في هذا الحديث دليلان على عدم وجوب غسل يوم 
الجمعة: 

أحدهما: قوله يَكهِ: «فبها»» وعلى كل قول مما سبق في تفسيره تحصل 
الدلالة. 

والثاني: قوله يَكِيِ: «فالغسل أفضل»» والأصل في أفعل التفضيل أن 
يدخل على مشتركين في الفضل» يرجح أحدهما فيه. انتهى . 


إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جامع الامام الترمذي . أَبْوَابُ الْجْمّعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث سمرة وه هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصح» وفيه عنعنة قتادة» والحسن؟ 

[قلت]: أما عنعنة قتادة» فإنها جاءت من طريق شعبة» فقد ثبت عنه أنه 
قال: كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش» وأبي إسحاق» وقتادة» فزالت تهمة 
التدليس . 

وأما الكلام في سماع الحسن فيجاب عنه بأن للحديث شواهد يصح بهاء 
ومن أقوى شواهده: ما أخرجه مسلم في «صحيحه» عقب الأمر بالغسل عن أبي 
هريرة وليه مرفوعاً : «من توضأء فأحسن الوضوءء ثم أتى الجمعة» فاستمع. 
وأنصت عفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة» وزيادة ثلاثة أيام». ففيه بيان صريح 
بأن الوضوء يكفى للجمعة» فيكون شاهداً قويّاً لحديث سمرة وله وقد وردت 
أت دا د ده ولك المح الا کرو كن ى ذلك 

والحاصل: أن الحديث صحيح لِمَا ذكرناه. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا (595/5) وفي «العلل الكبير» »)١5١(‏ و(أبو 
داود) فى «سئنه» (705). و(النسائئ) فى «المجتبى)» (۳/ 45) وفى «الكبرى» 
(۱۱۱۰)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» (۲/ ۷٩)ء‏ و(أحمد) فى «مسنده» (0/ 
و١١‏ وه١‏ و5١‏ و۲( و(الدارمي) فی «سئئه) »)۱١٤۸(‏ ابه خزيمة) فى 
((اصحيحه) (/61/ا١)2‏ و[الطغايق) فى غات الآثار» 2)١١9/1١(‏ و(الطبراني) 
فى «الكبير» من (1۸۱۷) إلى »)1۸4۲١(‏ و(البيهقئ) فى «الکبری» /١(‏ 5946 
و197)» و(الخطيب) في «تاريخه) (1/ 007» و(البغوي) في «شرح السّئَّة) 
(075)», والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): ما بوّب له المصئّف يبء وهو بيان حكم الوضوء يوم 
الجمعة» وهو الجوازء وأنه يكتفى به عن الغسل . 


ه ‏ بَابُ ما جَاءَ في الْوْضُوءٍ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم (4945) 
ملم ا اة ا 


؟ - (ومنها): بيان تفضيل الغسل على الوضوء؛ لكونه أت في النظافة. 

۳ - (ومنها): بيان سماحة الشريعة» وسهولة أمرهاء حيث سهّلت في 
موضع الحرجء كما قال تعالى: وما جَعَلَ عكر في أليّنِ مِنْ حَرَج4 [الحج: 
. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي البَاب عَنْ أبي هْرَيْرَة 
وَعَائْسَةَ» وَأَنْسِ) ون . 

اناق د إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة وي وا حاوف عل 
بالباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١-فأما‏ حديث أبي هريره و : فأخرجه مسلم في «صحيحهاء فقال: 

۷ - وحدّثنا يحبى بن يحيى» وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو كريب» قال 
يحيى: أخبرناء وقال الآخران: حدّثنا أبو مغاوية» عن الأعمشء» عن أبي 
صالح.ء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككلِ: «من توضأء فأحسن 
الوضوءء ثم أتى الجمعة» فاستمع» وأنصت» غفر له ما بينه وبين الجمعة. 
وزيادة ثلاثة أيام , ومن مَس الحصى فقد لغا). انتهى”'' , 

۲ - وَأما حديث عَائِشَةَ وتا : فقد اتفق عليه الشيخان من رواية يحيى بن 
سعيد» أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة» فقالت: قالت عائشة: «كان 
الناس مَهنة أنفسهم, وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة» وراحوا في هيئتهم» قيل 
لهم: لو اغتسلتم»» وقد تقدّم قبل هذا بباب. 

۳ - وَأما حديث َس لله : فأخرجه ابن ماجه في «سئنهاء» فقال : 

(۱۰۹۱) - حدثنا نصر بن عل الجهضمئ» ثنا يزيد بن هارونء أنبأنا 
إسماعيل بن مسلم المكيّء عن يزيد الرَقّاشيّ» عن أنس بن مالك» عن التي كلا 
قال: «من توضاً يوم الجمعة فبهاء ونعمت» يجزئ عنه الفريضة» ومن اغتسل 
فالغسل أفضل». انتهى”"' . 

قال العراقي كُدَنَهُ: وإسماعيل بن مسلم المكيّء ويزيد الرقاشيّ 


.)۳٤۷ /۱( «صحيح مسلم) (088/5). (۲) «سئن ابن ماجه»‎ )١( 


ب إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمخي- أَبْوَابُ الْجُْمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
ضعيفان» وقد روي من غير طريقهماء رواه البزار من رواية الربيع بن صَبِيحء 
ويزيد الرقاشيّ عن أنس» وقال: إنما يُعرف هذا الحديث عن يزيد عن أنس» 
هكذا رواه غير واحد» قال : وجمع يحيى بن أبي بكير عن الربيع في هذا 
أنس» وعن يزيد عن أنس . انتهى . 

ويدل لِمَا قاله أن ابن عدي رواه ذ في «الكامل» عن الربيع بن صمح عن 
يزيد الرقاشيّ فقط عن أنس» والربيع ضعيف أ ورواه ابن عدي اشا من 
رواية درست بن زياد عن يزيد الرقاشئ 0 عن اسن ودرست بن زياد ضعيف . 

(المسألة الخامسة): قال العراقن اه : : فيه اى في هذا الباب ‏ مما 
لم يذكره المصنف اة عن جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس. 
وعد الرحمن بن سمرة» r‏ 

فأما حديث جابر ولاب : : فرواه البزار فى ((مسنده)» وابن عدي في 
«الكامل» من رواية قيس بن الربيع: عن الأعمش» عن ابي سفيان» عن جابرء 
عن النبيّ بيه قال: «من توضاً يوم الجمعة فبهاء ونعمت» ومن اغتسل فالغسل 
أفضل». أورده ابن عدي في ترجمة عبيدل بن إسحاقف العطار» من روايته عن 
قيس بن الربيع» وقال: لا أعلمه رواه عنه غير عبيد» وهو ضعيف . 

قال العراقي: لم ينفرد به بل تابعه عليه محمد بن الصلت› وهى رواية 
البزار» قال: حدثنى محمد بن الصلت» قال: حدثنى عمى محمد بن الصلت» 
ومحمد بن الصلت هذا هو أبو جعفر الأسدي الكوفئ» احتج به البخاري, 
ووثقه أبو زرعه» وأبو حاتمء وفيس بن الربيع مختلف فيهء وقد ضعفه 
الجمهور. انتهى 

وأما حديث ابن عباس وا : فرواه أبو داود» من رواية عكرمة أن أناساً 
من أهل العراق جاءواء فقالوا: يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجباً؟ 
قال: لا ولكنه أطهرء وخير لمن اغتسل» ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب» 
وسأخبركم كيف كان بدء الغسل» كان الناس مجهودين» يلبسون الصوف. 
ويعملون على ظهورهم» وكان مسجدهم ضيقاًء مقارب السقف» إنما هو 


ه ‏ بَابُ مَا جَاءَ في الْوّضُوءٍ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ ‏ حديث رقم )٤4٩(‏ 2 


حتى ثارت فيهم رياح» آذى بذلك بعضهم بعضاًء فلما وجد رسول الله كه تلك 
الريح» قال: «أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلواء وليمسٌ أحدكم أفضل ما 
يجد من دهنه وطيبه»» قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخيرء ولبسوا غير 
الصوف» وكُمُوا العمل؛ ووسّع الله مسجدهم» وذهب بعض الذي كان يؤذي 
بعضهم بعضاً من العرق. 

ولابن عباس وا حديث آخر رواه الطبرانيئ في «الأوسط» من رواية 
عمر بن الوليد الشنيّ» عن عكرمة» عن ابن عباس» أن النبي ية كان يخطب 
يوم الجمعة» فدخل رجل» فتخطى رقاب الناس» ويؤذيهم» فقال: ما زدت 
على أن سمعت النداء» فتوضأت» فقال: «أوَّ يوم وضوء هو؟». قال الطبراني : 
لم يروه عن عكرمة إلا عمر بن الوليدء ولا عنه إلا بشر بن السري. انتهى . 
وعمر بن الوليد الشني لينه يحبى بن سعيد القطان. وقال النسائيّ: ليس بقوي. 

وأما حديث عبد الرحمن بن سمرة ذَبْه: فرواه الطبرانئ في «الأوسط». 
قال: حدثنا محمد بن يعقوب» ثنا حفص بن عمرو الربالي» ثنا حفص بن عمر 
الرازي» ثنا أبو حرة» عن الحسن» عن عبد الرحمن بن سمرة» قال: قال 
رسول الله يللي : «من توضأ فبهاء ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل». قال 
الطبرانيَّ: لم يروه عن أبي حرة إلا حفص بن عمر. انتهى . 

قال الهيثمى: وفيه أبو خرّة الرقاشئ: وثقه أبو داود» وضعفه ابن معين. 
انتهى . 

وأما حديث أبي سعيد َبْه: فرواه البزار قال: حدّثنا إبراهيم بن 
عبد الله بن الجنيد» ثنا أسيد بن زيدء ثنا شريك» عن عوف› عن أبي نضرة» 
عن أبي سعيد قال: قال رسول الله كَلِ: «من توضأ يوم الجمعة فبهاء ونعمت». 
ومن اغتسل فالغسل أفضل». قال البزار: لا نعلمه عن أبى سعيد إلا من هذا 
الوجه» وأسيد كوفيّ شديد التشيع احتَمَل حديثه آهل الل ا 

قال الجامع عفا الله عنه: أسيد ‏ بفتح الهمزة ‏ ابن زيد هذا: كذبه ابن 


معين » وذ ضعفه غيره» فتنئه 7 . 


.)١728 - ۱۷۴٤ /۱( راجع: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجُمَُةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بك 


(المسألة السادسة): : في شرح قوله: (قَال و عیسّی : OE‏ 
حَدِيثُ حَسَنْ. 

وَكَدْ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابٍ قَتَادَةَ هَذَا الْحَدِيتَ عَنْ فاده عَنَ الحَسَّنْء عَنْ 

وَرَوَاهُ بَعْضَهُمْ ٠‏ عَنْ قَتَادَةٌ عن الحَسَنء عَن الب للد مرْسّلاً. 

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَمْلٍ العِلّم من نْ أُضْحَابِ النبِيّ لا ومن 5985 
اخْتَارُوا العُسْلَ يَوْمَ الجُمُعَة وَأ ن يُجْزَِ اضوع مِنّ المْسْل يَوْمَ الجُمْعَةٍ 

قَالَ الشَافِعِئُ : وَمِبَا يذل عَلَى أَنَّ مر كل بِالغْسْلٍ يوم م المع 3 
عَلَى الِاخْتِبَارِء لا عَلَى الوْجُوب: حَدِيتُ عُمَرَء حَيْتْ قَالَ 0 وَالوُْضْوءٌ 
أئْضاً؟. وَقَدْ عَلِمْتَ أن رَسُولَ الله ككل أَمَرَ اسل يو يَوْمَ الجْمُعَةَء قَلَوْ عَلِمَا أنَّ أَمْرَهُ 
عَلَى الوجُوبٍء لا عَلَّى الِاخْيِيَارٍ لَمْ يرك عُمَرُ مدر مما حَنَى رده وَيَقُولَ لَه 
ارْجِعْ » فَاغْتَسِلُء وَلَمَا حَفِيَ عَلَى عُنْمَانَ ذَلِكَ مَعَ عِلْمِ وَلَكِنْ دل في هَذَا الحَدِيثِ 
أ الئل َم المَْة فيه قضل ن عير وجو يجب على الْمزءِ في 5ک 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى)؛ أي: الترمذئ كُأنُةْ: (حَدِيتْ سَمُرَة) بن 
جندب وه هذا (حَدِيتْ حَسَنْ) هو كما قال» وتقدّم وجه تحسينه مع أنه من 
رواية الحسن عن سمرة بالعنعنة» وذلك لشواهده» فتنبه. 

وقول (وَقد 0 بالبناء للفاعل» (بَعْضُ أَصّحَابٍ قَنَادَةَ هَذَا الْحَدِيتَ عَنْ 
قتادة» عن الحَسَّنِ > عن سَمَرَة) ولي ؛ أي : كما هو رواية المصئف هنا. 

(وَرَوَاهُ بَعْضهم > عن َتَادَة عن الحَسَّنِ. عن ابي ا موسلا( ؛ أي : لم 
يذكروا فيه سمرة وء وهذا الرواية أخرجها عبد الرزّاق في «مصئفه». فقال : 

 )09١(‏ عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة» عن الحسن قال: قال 
رسول الله يلِ: «من توضاً يوم الجمعة فبهاء ونعمت» ومن اغتسل فهو 
أفضل». انتهى"١‏ 


ا 


.)۱۹۹ /۳( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


ه ‏ بَابُ مَا جَاء في الْوْضُوءٍ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم (415) 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار المصئّف يه بما ذكره آنفاً إلى 
الاختلااف الواقع في هذا الحديث . 

قال في «التلخيص الحبير» (51//7): حديث امن توضاً يوم الجمعة. 
فبهاء ونعمت» ومن اغتسل» فالغسل أفضل). رواه اهاد وأصحاب 
«(السئن»» وابن خزيمة من حديث الحسن» عن سمرة» وقال الترمذيّ: حديث 
حسن »› ورواه بعضهم عن فتادة . عن الحسن» عن النبئ كك مرسلا . 

وقال في «الإمام»: من يحمل رواية الحسن عن سمرة على الاتصال 
يصبحح هذا الحديث. 

قال الحافظ كُآَنُهُ: وهو مذهب علي ابن المدينئ» كما نقله عنه البخارئ› 
والترمڏذي› والحاكم» وغيرهم. وفيل : لم يسمع منه إلا حديث العقيقة. وهو 
قول البرّار وغيره. وقيل: لم يسمع منه شيئاً أصلاًء وإنما يُحدّث من كتابه. 

ورواه أبو بكر الهذلي - وهو ضعيف ‏ عن الحسن› عن أبي هريرة وه » 
ووَهِم في ذلك. قاله الدارقطنيئ في «العلل». قال: والصواب رواية يزيد بن 
زريع وغيره عن سعيد» عن قتادة › عن الحسن» عن سمرة طللنه . 

ورواه ا حرة» عن الحسن»› عن عبد الرحمن بن سمرة. ووهم في اسم 
صحابيه . أخرجه أبو داود الطيالسئك» والبيهقن من طريقه. 

ورواه العقيلئ من طريق قتادة» عن الحسن» عن جابر. 

ومن طريق إبراهيم بن مهاجر» عن الحسن» عن أنس . 

وهذا الاختلاف فيه على الحسن› وعلى قتادة لا يضر لضعف من وَهِم 
فيه ) والصواب ‏ كما قال الدارقطنئ ك عن قتادة» عن الحسن› عن سمرة» 
وكذلك قال العقيلئ . ورواه ابن ماجه يسنك ضعيف »© عن اس ورواه الطبرانئ 
من حديثه فى «الأوسط» بإسناد أمثل من ابن ماجه. 

ورواه البيهقئ بإسناد فيه نظر من حديث ابن عباس › وبإسناد فيه انقطاع 
من حديث جابر» ورواه عبد بن حميد» والبزار في امسنديهما»ء. وكذلك 
إسحاق بن راهويه فى «مسنده» من حليثه بإسناد فيه ضعف › ورواه البيهقى من 
حديث أبي سعيد» وله طريق أخرى في «التمهيد»» فيها الربيع بن بدر» وهو 


ضعف . انتهى . 


ب 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامع الإمام الترمذق_ أَبْوَاتُ الْجُمُْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 


د[مهم 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تلص مما قاله الأئمة أن أصح أسانيد 
حديث الباب رواية قتادة» عن الحسن» عن سمرة وء كما هو رواية 
المصئّف ياء وقد عرفت أن فيه عنعنة الحسن» وهو مدلّسء لكن الحديث 
صحيح بشواهده» فتنبه . 

وأما اختلاف العلماء فى سماع الحسن عن سمرة وء فعلى ثلاثة 
أقوال: سمع منه مطلقأء لم يسمع مطلقاء سمع بعضه؛ كحديث العقيقة» ولم 
يسمع معظمه» وقد أسلفت البحث في هذا مستوفى في «باب ما جاء في صلاة 
الوسطى أنها العصر» برقم )١187/7١(‏ فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق 

وقوله: (وَالعَمَل عَلَى هَذَا) ؛ أي : على ما دل عليه حديث سمرة یه 
المذكور ها هناء (عند اهل العِلّم مِنْ أَصْحَابٍ التي ي وَمَنْ بَعْدَهُمْ : اخْتَارُوا 
الْغْسَل يَوْمَ الال يجُزى) بضِمٌ حرف المضارعةء من الإجزاءء 
ويجوز أن يكون بفتحه» من جزى يجزي» كرمى يرمي» بمعنى كفى. (الوْضوء 

مِنَ الغْسْلٍ يوم الجْمّعَةِ) مستدلّين بهذا الحديث وغيرهء (قَالَ الشَافِعِىٌ) كُأنَهُ: 

امنا مَل على أذ أ الي و بلقل آذ الجُمُعَةٍ أنه عَلَى الِاخْتِيَارِء لا عَلَى 
الوججوب حَدِبِتُ عُمَرَ) ذه (حَيْثُ قال لِعْنْمَانَ ذه : (وَالوْضُوءٌ أيضا؟) تقدّم 
أنه روي بنصب ا ورفعه؛ أي: واقتصرت على الوضوء أيضاء () 
الحال أنك (قذ عَلِمْتَ أن رَسُولَ الله يل أَمَرَ ِالفْسْلٍ يَوْمَ الجْمْعَةٍ فَلَوْ عَلِمَا 
بالبناء للفاعل؛ أي : م عمر وعثمان وا (أَنَّ أه E‏ الوجُوبء لا عَلَى 
الاخْبَيَارٍ لَمْ نرك عَمَرُ ُمَرُ عَْمَانَ) و (حَنَى يَرْدهُ وَيَقُولَ لَه: ارْجِغْء فَاغْتَسِلء 
وَلَمَا) بتخفيف الميمء (حَفِيَ عَلَى عُنْمَانَ ذلك مَعَ عِلْمِهِء وَلَكِنْ دَلّ فِي هَذَا 
الحَدِيثِ أنَّ الغْسْلَ يَوْمَ الجُمُعَةٍ فيه قصل مِنْ غَبْرٍ وُجُوبٍ, يَحِبٌ عَلَى الْمَرْءِ ذ 
ذلك) قال الشارح: هذا تقرير الاستدلال» وزاد بعضهم في هذا التقرير: أن من 
حضر من الصحابة وافقوهما على ذلك» فكان إجماعا منهم . 

وأجيب عنه بأن قصّة عمر وعثمان هذه تدل على وجوب الغسل يوم 
الجمعةء لا على عدم وجوبه» من جهة ترك عمر الخطبة» واشتغاله بمعاتبة 


- بَابُ ما جَاءَ فى الْوْضِوءٍ يو الْحمُعَةٍ - حديث رقم (415) 
[re4‏ — 

عثمان» وتوبيخ مثله على رؤوس الناس» فلو كان ترك الغسل مباحاً لَمَّا فعل 
عمر ذلك» وإنما لم يرجع عثمان للغسل؛ لضيق الوقت؛ إذ لو فعل لفاتته 
الجمعة» وإنما تَرَكه عثمان؛ لأنه كان ذاهلاً عن الوقت» مع أنه يَحْتَمِل أن 
يكون قد اغتسل في أول النهار؛ لِمَا ثبت في «صحيح مسلم» عن حمران أن 
عثمان لم يكن يمضي عليه يوم حتى يفيض عليه الماء . 

وتَعْقَّبِ هذا الجواب بأن عمر ي عاتب عثمان» وأنكر عليه ترك السئة 
المذكورة في هذا الحديث» وهي التبكير إلى الجمعة» فيكون الغسل كذلك. 

قال الشارح: قد جاء في هذا الباب أحاديث مختلفة» بعضها يدل على 
أن الغسل يوم الجمعة واجب» وبعضها يدل على أنه مستحب» والظاهر عندي 
أنه سنَّة مؤكدة» وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث المختلفة. انتهى كلام 
الشارح» وهو تحقيق 06 والله تعالى أعلم . 

وقال العراقيٌ اه : استدلٌ بأحاديث الباب على أن غسل الجمعة ليس 
بواجب» وإنما هو فضيلة؛ وسّنَّة مؤكدة» ولم يّحك المصئّف هنا خلافاً في 
وجوبه» بل حَكى عن أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم أن العمل عندهم 
على ما ذكره في هذا الباب» وقد تقدم نقل الخلاف فيه قبل هذا بباب. 

وللقائلين بالوجوب أن يجيبوا عن أحاديث هذا الباب بأن أكثرها لم 
يصحٌ. وما صح منها مَؤَّوّل. 

فأما حديث سمرة فعلته أنه لم يسمع الحسن منهء كما تقدم تفه عن 
النساء ئيَ» وأنه إنما سمع منه حديث العقيقة. 

قال العراقيّ: وقد صح سماعه منه لغير حديث العقيقة» كما بيّنته في 
موضع غير هذاء ولكن هذا الحديث لم يثبت سماعه منه؛ لأنه رواه عنه 
بالعنعنة في سائر الطرق» ولا يحتج به؛ لكونه يدلس. 

وأما حديث أنس فضعيف» كما تقدم بيانه. 

وأما حديث جابر فضعفه ابن عديّ» كما تقدم. 

وأما حديث عبد الرحمن بن سمرة فهو أيضا من رواية الحسن عنه 
بالعنعنة» مع ما فيه من الاختلاف على الحسن» وحديث سمرة أصح منه. وأبو 
حُرّة اسمه واصل بن عبد الرحمن: بصريّ مختلف فيه» وليس بأبي خرّة 


0 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجْمُعَةٍعَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الرّقَاشَيّ . وحفص بن عمر الرازي : ضعيف» وكذبه أبو زرعة. 

وأما حديث أبى سعيد الخدري ففيه ا بن زيد الحمال» وهو من 
أفراده عن شريك» 5 قال صاحب «الميزان»» وأسيد بن زيد هذا كذبه ابن 
فين وال ااا وله وال ا صا بسرق الج وتال ابه 
غ عا يروي اا ا 

انا خت اا و فليس فيهما نفي الوجوب» وإنما ذُكر 
NE‏ الأمر بالاغتسال للجمعة أولاً» وأنه زال ذلك المعنى» ولا يلزم من 
كون الشيء ا به السب أن يرول بزوال ذلك السيى؟ كرمي الجمار» والرمّل» 
ونحو ذلك» بل قد يقال: ما زال السبب» بل العرّق» وبس الوت والشن 
في الغبار موجود في حقّ كثير من الناس» فأمر به عموماًء ولم ينظر في حق 
من ليس كذلك؛ كالمترف في السفر من الملوك وغيرهم في إباحة القصر 
والجمع» والله أعلم. 

وأما حديث أبي هريرة فليس فيه إلا إثبات الأجر المذكور لمن أحسن 
الوضوء» وفْعَل ما فعّل» وليس فيه نفي للغسل» وقد يكون الوضوء المذكور هو 
الوضوء قبل الغسل» كما يفعل في غسل الجنابة» فليس فيه ترك الاغتسال» 
وليس فيه بيان لسائر شروط الصلاة من طهارة الخبث» وستر العورة» وغير 
ذلك» وإنما فيه ترتب الأجر على ما ذكرء والله أعلم. انتهى كلام 
العراقيٌ ا . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن القول بكون الغسل يوم الجفعة س 
مؤكدة› قريبة من درجة الواجب هو الأرجح؛ جمعاً بي بين الأحاديث المختلفة في 
الباب» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يده أوْلَ الكتاب قال : 

 )490/‏ (حَدَنَنَا هَنَادٌء قال : حَدَثَنا ُو مُعَاوِيَةَ» عَن الْأَعْمَشٍء عَنْ أبي 
صالح› عن أبي هَرَيْرَة قَالَ: قَالَ رول الله ك : «(من تفا فا 
الوْضوءء ثُمَّ أنَى الجُمُعَةَ قَداء وَاسْتَمَعَ» وَأَنْضَّتَء عُفِرَ لَه مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ 
الجُمُعَةَء وَزْيَادَة نَلَانَةٍ آيّام» وَمَنْ من الحَصّى كَقَدْ لَعَاه). 


بات ما جاءَ ذ في الْوْضوءٍ يو ال - حديث رقم )44۹۷( 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

.١/١ تقدم في «الطهارة»‎ ]٠١[ -(هَنَادُ) بن السريّ بن مصعب» الكوفئ, ثقةٌ‎ ١ 

٠‏ ؟-(أْبو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير الكوفي» عَمِي وهو صغيرء 
ثقدّء أحفظ الناس لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» من كبار [4] 
E‏ ۲ 

 *‏ (الأَعْمَشن) سليمان بن مِهْرَان الكاهليّ مولاهم. أبو محمد الكوفي» 
ثقةٌ نقة حافظ عارف بالقراءة. ورعء لكنه يدنس [4] تقدم في «الطهارة» .١7/9‏ 

؟-(أبو صَالِح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيّء ثقةٌ ثبت [۳] تقدم في 
«الطهارة» ؟/7. ٠‏ 

ه ‏ (أَبُو هرَيْرَة) ونه تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف اله وأن وجاله كديع رجال الجماعة. 
سوى شيخه» فما أخرج له البخاريّ في «صحيحه)» وأنه مسلسل بالكوفيين» 
سوى أبي هريرة؛ 5" صالح» فمدنيّانء وأن فيه رواية تابعئّ» عن تابعئ» 
وفيه أبو هريرة ولب رأس المكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عن أبي هْرَيْرَ رَة) طبه أنه (قال: قال رفول الله للل : «مَنْ) شرطيّة» أو 
مضو ما( ا استد به الجمهور على أن عسل الجمعة ةه غير 
واجب وجوب الفرض الذي يأثم تاركه» قال القرطبي خا : ذَكَرَ فيه الوضوء 
واقتصر عليه دون الغسلء ورتب عليه الصخة والثواب عليه» فدلٌ على أن 
الوضوء كافي» من غير غسل» وأن الغسل ليس بواجب. انتهى”''. م 
بيان الخلاف في هذه المسألة مع ترجيح ما ذهب إليه الجمهور من سنيّة الغسل 
للجمعة ادل قربا فلا تغفل. (فَأَحْسَنَ الوْضُوء) ؛ أي: أتى بمكمّلاته من ستنه 


6 «المفهم» (257/9/9). 


إتحاف الطالب الأحوذ بشرح جامط الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْجُمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ومستحباته» قال النووي كُلَنْهُ: معنى إحسان الوضوء: الإتيان به ثلاثاً ثلاثاًء 
ولك الأعضاءء وإطالة الغرّة والتحجيل» وتقديم الميامن» والإتيان بسُننه 
المشهورة. انتهى . 3 أنَى الْجْمعَةً) ؛ أي : أتى المسجد لأداء صلاة الجمعة»؛ 
وقال القاري كْنُةُ: أي: حضر خطبتها وصلاتها. انتهى. (قَدَنَا)؛ أي: اقترب 
من مكان الإمام» (وَاسْتَمَعَ» وَآَنْصَتَ) قال النوويّ ككُأنْهُ: هما شيئان متمايزان» 
وقد يجتمعان» فالاستماع: الإصغاءء والإنصات: السكوت» ولهذا قال الله 
تعالى : ودا رڪ اشا فَأستمعواً له ونوا [الأعراف: ]٠١5‏ الآية. 

وقولة: اغف 0 الان للل جواب القتوطي أو خن الميند ا 0 
موصولة نائب فاعل «غَفِرا» وهي واقعة على الذنوب؛ أي: الذنوب التي (بيته 
وَبَيْنَ الْجْمُعَةِ)؛ أي: السابقة» وهي سبعة أَيّام؛ بناء على أن الحساب من وقت 
الصلاة إلى مثله من الثانية» فبزيادة ثلاثة أيام تتم العشرة. 

قال الإمام ابن حبّان كُأَنْهُ بعد إخراجه هذا الحديث ما نصّه: قد يوم 
من لم يَسْبْرٌ صناعة الحديث أن الجمعة إلى الجمعة ثمانية أيّام» وليس كذلك؛ 
لأن النبئ يه لم يقل: عفر له من الجمعة إلى الجمعةء فوقتٌ الجمعة زوال 
الشمس» فمن زوال الشمس يوم الجمعة إلى زوال الشمس يوم الجمعة الأخرى 
سبعة أيّامء وقوله: اوزيادة ثلاثة أيّام» تمام العشرة» قال الله جل وعلا: #ومن 
جا بالمسكةٍ قله عش أُمَكَالها # [الأنعام: »]١١‏ وهذا مما نقول في كتبنا: إن المرء 
قد يَعْمَل طاعةً لله جل وعلاء فيغفر الله له بها ذنوباً لم يكتسبها بعدٌ. انتهى”'' . 

وقوله: (وَزِيَادَةَ تَلَانَةِ أيّام) تقدّم أنه يجوز فيه أوجه الإعراب الثلاثة: 
الرفع عطفاً على «ما»» والنصب على المفعوليّة معه. والجرّ عطفاً على 
«الجمعة». (ومن مس الْحَصّى)؛ ای لتسويتهاء سواءٌ مسّها في الصلاةء أو 
قَبْلها في حال الخطبة بطريق اللعبء (فَقَدْ لَعَا») قال القرطب وان : آي : فقد 
أتى لغواً من الفعلء» أو القول. قال الهرويّ: لغا: تكلم بما لا يجوز له. 


.)۲۷۷۹( «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (۱۸/۷) رقم‎ )١( 


ه ‏ باب ما جَاءَ في الْوْضوءٍ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم (4917) 
عا 

وقيل: لغا عن الصواب؛ أي: مال عنه» وقال النضر بن شميل: خاب» 
ألغيته : خيّبته» وقال ابن عرفة: اللغو: الشيء الْمُسْقَط؛ٍ أي: الملعّى» يقال: 
لغا يلغوء ولْغِيَ یی . انتهى 

وقال النوويّ كلَنْهُ: وفيه النهئْ عن مسل الحصا وغيره من أنواع العبث 
في حالة الخطبة» وفيه إشارة إلى إقبال القلب والجوارح على الخطبة» والمراد 
باللغو هنا: الباطل م المردود. انتهى”'. 

وقال القرطبئ ككْلَنْهُ: وفي هذا الحديث ما يدل على وجوب الإقبال على 
استماع الخطبة» والتجرّد لذلك» والإعراض عن كل ما يَشْعَّل پات ولذلك 
قال النبي 5 «إذا قلت لصاحبك يوم الخ ادف والإمام يخطب» فقد 
لغوت)2 مته مف عليه . 

وهو حجة للجمهور على جوب الإنصات للخطبة على من كان سامعاًء 
وذكر عن الشعبئ» والنخعيّ» وبعض السلف أنه ليس بواجب إلا عند تلاوة 
القرآن» وهذه الأحاديث حجة عليهم. انتهى"". والله تعالى أعلم. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة ويه هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا »)٤۹۷ /٥(‏ و(مسلم) في «صحيحه) (۸0۷)» 
و(أبو داود) فى «سئنه» »)١١6٠0(‏ و(ابن ماجه) فى (سننه» 2)٠١99(‏ و(أحمد) 
فى «مسنده» »)٤۲٤/۲(‏ و(ابن أبى شيبة) فى (مصئّفه) (۲/ ۷٩)ء‏ و(ابن خزيمة) 
في «صحيحه) DAG ١755(‏ ا في ((اصحيحه) (1/4/ا7)» و(أبو 
نعيم) في (مستخرجه) (۱۹۳۳)» و(البيهقي) في «الکبری» (۲۲۳/۳)» 
و(البغوي) في «شرح الستة» »23١09(‏ والله تعالى أعلم . 


.)١517//5( اشرح النووي»‎ (۲( .(EAA - AV /۲) «المقهم»‎ )۱( 
.)٤۸۸/۲( «المفهم»‎ )۳( 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذخش_ أَبْوَاتُ الْجْمّعَةِ عَنْ رَسُولِ الله لا 
= 77 ملاتا تا هقانا اله ي وار هلاو ا 
وقوله : (قالَ أ عیسی : هذا حَدِيثُ حَسَنْ صحِبحٌ) هو كما قال» ولذا 


أعلم . 


2 


e CA‏ ا بي مُوسَى الاْصَاريٍ کنا 0 لل 


قال : امن اغْتَسَلٌ يوم ل 0 م ر کان قَجَبَ 10 ومن 
رَاحَ في السَّاعَةٍ النَّانِيَةٍ فَكَأنَمَا قَرَبَ بَقَرَه وَمَنْ راح في السَاعَةٍ اللَالكَة فَكَأنّمَا 


2 


قرت ت كيشا أَقْرَنَّ ومن رك في السَاعَةَ الرَابِعَةٍ ا فكانما 5 قرب E‏ ومن راح 
في السَاعَةٍ الحَامِسَةٍ فَكَأَنمَا َرَبَ بَيْضَّةَ قدا حَرَحَ الِإمَامُ حَضَرَتٍ الْمَلَائِكَةُ 
يَسْتَمِعونَ الذَّكُرَ)) . 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيٌ) المدنيّء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

۲ - (مَعْنَ) بن عيسى» أبو يحيى المدنئ» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

* - (مَالِك) بن أنس إمام دار الهجرة» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

؛ - (سُمَيٌّ) - بض السين» وفتح الميم» وتشديد الياء - مَوْلَى أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المدني» ثقةٌ 1] تقدم في «الصلاة» /٠٤‏ 
۵ 

والباقيان تقدما في الحديث الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من سُداسيّات المصئّف يناه وأن رجاله كلهم رجال - وأنه 
سلس بالمدنية» من أوله إلى آخرهء وفيه أبو هريرة وليب سبق القول فيه في 
السند الماضي . 


)٤۹۸( بَابُ مَا جَاءَ في التبکیر إلى الجْمْعَةٍ  حديث رقم‎ - ٦ 
د‎ 

شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُْرَيْرَة زليه (أَنَّ رَسُولٌ الله ي قَالَ: «مَن اسل يَوْمَ الْجْمُعَةِ) 
يدخل فيه كل مَّن يصح التقرب منه» من ذكرء أو أنثى» حرّء أو عبد. (عُسْلَ 
الْجَنَابَةِ) بالنصب على أنه نعت لمصدر محذوف؛ أي: غسلاً كغسل الجنابة 
وهو كقوله تعالى: ##وهى تمر مر ألسَّحَانْ» [النمل: ۸۸]. 

وفي رواية ابن جريج» عن سمىّ» عند عبد الرزاق: «فاغتسل أحدكم كما 
يغتسل من الجنابة» . 

وظاهره أن التشبيه للكيفية» لا للحكم» وهو قول الأكثرء وقيل: فيه 
إشارة إلى الجماع يوم الجمعة؛ ليغتسل فيه من الجنابة» والحكمة فيه أن تسكن 
نفسه في الرواح إلى الصلاة» ولا تمتد عينه إلى شيء يراه» وفيه حَمْل المرأة 
أيضاً على الاغتسال ذلك اليوم» وعليه حَمّل قائل ذلك حديث: «مَن عسل 
واغتسل»» المخرَّج في «السنن» على رواية من رَوَى: «عَسّل» بالتشديد. 

قال النوويّ: ذهب بعض أصحابنا إلى هذاء وهو ضعيفء. أو باطل 
والصواب الأول. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: اذعاء النوويّ بطلان هذا القول عجيبٌ» فقد 
حكاه ابن قدامة عن الإمام أحمدء وثبت أيضاً عن جماعة من التابعين» الله 
إلا أن يريد أنه باطل في المذهب» كما أبداه الحافظ في «الفتح»'. 

والحاصل: أن حَمْل: «غسّلء» واغتسل»»؛ وكذا حمل قوله فى هذا 
الحديث: «من اغتسل غسل الجنابة» على الإشارة إلى الجماع؛ للعلة المذكورة 
واضحٌ لا خفاء فيه» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبئ مُأَنُهُ: قوله: «غسل الجنابة»؛ يعنى: فى الصفةء 
لاال الع را بعال هرواح روزن للقت اسا واو 
الجمهور. ووقع عند ابن ماهان: «غسل الجمعة» مكان: «غسل الجنابة» وفي 
كتاب أبي داود من حديث أوس بن أوس به مرفوعاً : «من غسّل» واغتسل» 


.)61/۲( راجع: «الفتح»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذة- أَبْوَابُ الجُمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
الأول مشدّد السين» وذكر نحو حديث مسلم» وقد روي مخمف السين› 
وروايتنا التشديد. 

واختلف في معناه» فقيل: معناه جامع» يقال: غْسَّلَء وغسّل: إذا 
جامع» قالوا: ليكون أغض لبصره في سعيه إلى الجمعة» وقيل: في التشديد: 
أوجب الغسل على غيره» أو حَمّله عليه» وقيل: غسّل للجنابة» واغتسل 
للجمعة» وقيل: غسّل رأسه» واغتسل بقيّة جسده» وقيل: غسّل: بالغ في 
النظافة والدلك» واغتسل: صب الماء عليه» وأنسب ما في هذه الأقوال قول 
من قال: حَمّل غيره على الغسل بالحث» والترغيب» والتذكير» والله تعالى 
أعلى. انو 

(نُمَ رَاحَ)؛ أي: في الساعة الأولى» بدليل قوله الآتي: «ومن راح في 
الساعة الثانية»» وقد أخرجه مالك فى «الموطأ» بهذا الإسنادء بلفظ: «فى 
الساعة الأولى». ١ ١‏ 

قال النوويّ ككُأَنْهُ: المراد بالرواح: الذهاب أول النهارء وفي المسألة 
خلاف مشهور. 

مذهب مالك» وكثير من أصحابه» والقاضي حسين» وإمام الحرمين من 
أصحابناء أن المراد بالساعات هنا: لحظات لطيفة بعد زوال الشمس» والرواح 
عندهم بعد الزوال» واذَّعَوا أن هذا معناه في اللغة. 

ومذهب الشافعئ» وجماهير أصحابه» وابن حبيب المالكئئ» وجماهير 
العلناء ابحكبات الشكير انها اول التهار الاعات عع من أول الارن 
والرواح يكون أول النهار وآخره» قال الأزهريّ: لغة العرب: الرواح الذهاب»› 
سواء كان أول النهار أو آخرهء أو فى الليل» وهذا هو الصواب الذي يقتضيه 
الحديث والمعنى؛ لأن النبين كلا اشر أن الملائكة تكتب من جاء فى الساعة 
الأولى» وهو كالمهدي بدن ومن جاء في الساعة الثانية» ثم الغالثة, ثم 
الرابعة» ثم الخامسة» وفي رواية النسائئ: السادسة» فإذا خرج الإمام ووا 
الصحف» ولم يكتبوا بعد ذلك أحداًء ومعلوم أن النبى ية كان يخرج إلى 


.(A /۲) «المفهم)‎ (010) 


5 - باب ما جَاءَ فی في التبكير إلى الجمَعَةٍ - حديث رقم )٤۹۸(‏ 
ز ز[ ز[ز[ز ز [ [ [ز[ذ ذأ اك 


الجمعة متصلاً بالزوال» وهو بعد انفصال السادسة» فدل على أنه لا شىء من 
الهدي والفضيلة لمن جاء بعد الزوال» ولأن ذكر الساعات إنما كان للحثّ في 
التبكير إليهاء والترغيب في فضيلة السبق» وتحصيل الصف الأول» وانتظارهاء 
والاشتغال بالتنفل والذكر ونحوه» وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوالء 
ولا فضيلة لمن أتى بعد الزوال؛ لأن النداء يكون حينئذ» ويحرّم التخلّف بعد 
النداء» والله أعلم . انه 

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي البحث في هذه المسألة مستوفى» مع 
ترجيح مذهب الجمهور في كون المراد بالرواح: هو الذهاب في أول النهار في 
المسألة السادسة ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(فَكَأَنّمَا قَرَبَ بَدَنَةَ) بتشديد الراء؛ أي: تَصَدَّق بها متقرباً إلى الله تعالىء 
وقيل: المراد أن للمبادر في أول ساعة نظير ما لصاحب البدنة من الثواب»› 
ممن شرع له القربان؛ لأن القربان لم يُشْرَّع لهذه الأمة على الكيفية التي كانت 
للأمم السالفة. 

وفي رواية ابن جريج المذكورة: «فله من الأجر مثل الْجَرُوراء وظاهره 
أن المراد: أن الثواب لو تجسّد لكان قَذْر الجَزور. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا فسر في «الفتح» هذه الرواية بهذا التفسيرء 
وفيه نظر لا يخفىء فالصواب أن رواية ابن جريج هذه بمعنى رواية مالك. 
فالمراد: أن ثوابه كثواب من قرّب جزوراً» فتبصّرء والله تعالى أعلم . 

وقيل: ليس المراد بالحديث إلا بيان تفاوت المبادرين إلى الجمعة» وأن 
نسبة الثاني من الأول نسبة البقرة إلى البدنة في القيمة مثلاًء ويدلٌ عليه أن في 
مرسل طاوس؛ عند عبد الرزاق: «كفضل صاحب الجزور على صاحب البقرة» . 

ووقع في فى رواية الزهري الآتية بلفظ: «كمثل الذي يهْدِي بَدَنَةَء فكأن 
المراد بالقربان في هذه الرواية: الإهداء إلى الكعبة. 

قال الطيبيٌ ود : : في لفظ الإهداء إدماج بمعنى التعظيم للجمعة. 
المبادر إليها كمن ساق الهدي» والمراد بالبدنة: البعير ذكراً كان أو أنثى. 
والهاء فيها للوحدة» لا للتأنيث» وكذا في باقي ما ذَكِرَ. 

وحكى ابن التين عن مالك أنه كان يتعجب ممن يخص البدنة بالأنثى» 


0 إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذخي-_ أَبْوَابُ الْجْمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وقال الأزهري في شرح ألفاظ «المختصر): البِدََةُ لا تكون إلا من الإبل. 
وصح ذلك عن عطاءء وأما الهديٰ فمن الإبل والبقر والغنمء هذا لفظه. 
وحَكى النوويّ عنه أنه قال: الْبَدّنة تكون من الإبل والبقر والغنم» وكأنه 

طا لكا عن re‏ 

وفي «الصحاح): البدنة ناقة» أو بقرة» تحر بمكة» سيت بذلك؛ لأنهم 
كانوا يسكت نيا اند 

والمراد بالبدنة هنا : الناقة بلا خلاف» واسنَّدِلٌ به على أن البدنة تختص 
بالإبل؛ لأنها قوبلت بالبقرة عند الإطلاق» وقِسم الشيء لا يكون قسيمه» أشار 
إلى ذلك ابن دقيق العيد. 

وقال إمام الحرمين: البدنة من الإبل» ثم الشرع قد يقيم مقامها البقرة» 
سَبعاً من الغثم . 

وتظهر ثمرة هذا فيما إذا قال: لله علي بدنةء وفيه خلاف» والأصح تعيّن 
الإبل إن وجدتء وإلا فالبقرة» أو سبع من الغنم» وقيل: تتعين الإبل مطلقاء 
وق عكر سل 

وقال الحافظ ولي الدين كُلَنْهُ: ذگر في ا و«المحكم» أن البدنة 
من الإبل والبقر: ما اهدي إلى مكة» وكذا قال في «النهاية»: إنها تطلق 
عليهماء قال: وهي بالإبل أشبه. وذكر القاضي عياض أنها تختص بالإبل. 
وقال النووي: قال جمهور أهل اللغة» وجماعة من الفقهاء: تقع على الواحدة 
من الإبل والبقر والغنم» وخصها جماعة بالإبل» والمراد هنا الإبل بالاتفاق› 
لتصريح الحديث بذلك. انتهى”"' . 

وقال الفيوميٌ اه : is‏ قالوا: هى ناقة» أو بقرة» وزاد الأزهريّ: 
أو تخر ذكن) ال ا م وقال بعض الائمة: البدنة هي 
الإبل خاصّةء ويدل عليه قوله تعالی: «إفإذا جت جنويبا» الآية [الحج: ١]ء‏ 
سكيف لف لِعِظْم يَدَيْهاء وإنما الحيت البقرة بالإبل بالسنّة» وهو قوله ب 
اتجزىء البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة»» ففرّق الحديث بينهما بالعطف»› 


(۱) «الفتح» (۲/ 21 -7؟:). (١‏ «طرح التثريب» (۳/ ۱۷۷ - ۱۷۸). 


)٤۹۸( بَابُ مَا جَاءَ في التَبِكِير إِلى الجمْعَةٍ - حديث رقم‎ - ١ 
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لو كانت البدنة في الوضع تطلق على البقرة لَمَا ساغ عطفها؛ لأن المعطوف غير 
المعطوف عليه» وفي الحديث ما يدل عليه» قال: «اشتركنا مع رسول الله يلا 
في الححٌ 0 سبعة ما في بدنة»» فقال رجل لجابر ذه : أنشترك في 
البقرة ما نشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا مى الو ؛ والمعنى : ؟ 
الحكم» إذ لو كانت البقرة من جنس البُدْن لما جهلها أهل اللسان» الت 
عند الإطلاق أيضاً. انته ”". 

وقيل: المراد: كالذي يهدي البدنة إلى مكةء وفيه أنه لا يناسبه ذگر 
الدجاجة» والبيضة . 

(وَمَنْ رَاحَ)؛ أي: ذهب (فِي السَّاعَةَ الثَّانِيَة فَكَأَنّمَا قدت بَقَرَة) بفتحات› 
تقع على الذكر والأنثى E‏ والهاء فيها ا ا وشويرة» 
ونحوهماء من أفراد الجنسء وسّمّيت بقرة؛ لأنها تبقّر الأرض؛ أي: تَشُمها 
الا وال القن » و قولهم : بَقَرَ بطنه» ومنه سمي محمد الباقر ككأَدْهُ؛ 
لآنه بقر العلم» ودخل فيه مدخلا بلقا ووصل منه غاية مرضية 2 

(وَمَنْ رَاحَّ في السَاعَةٍ اللَالِكةء فَكَأَنْمَا قَجَتِ كَبْشاً) بفتح» فسكون: هو 


وو کو 


الخ إذا ات أن إذا رجت راغ خنع اک > وکا واکاش» 
قاله في «القاموس»”* . 
ووصفه بقوله: (أَقْوَنَّ) لأنه أكمل» وأحسن صورةً» ولأن فرنه ينتفع به 
(وَمَنْ رَاحَ في الساعَةٍ الرَابِعَةِ فَكَأنّمَا َر َرَت وَجَاجَة) بكسر الدال وفتحهاء 
لغتان مشهورتان» ويقع على الذكر والأنثى قاله النوويّ» وقال في 


00 


: حديث جابر م ضَلينه أخرجه المصنف› وسيأتي في «الحج» برقم (۱۳۱۸) قال‎ )١( 
«اشتركنا مع النبي بيا في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة»» فقال رجل لجابر:‎ 
«أيشترك في البقرة ما يشترك في الجزور؟ قال: ما هي إلا من البَذّنَا.‎ 

)۲( او المنیر» (۱/ .)١۹‏ (۳( شرح النووي» (5//ا17). 

00 «الْحَمَلَ) بفتحتين: ولد الضائنة في السنة الأولى. والجمع: حَمْلان» قاله في 
«المصباح» (١1/؟”6٠١).‏ 

.(\TV/D ااشرح النووي»‎ 69 .)۲۸١ /۲( «القاموس المحيط)‎ )٥( 


5 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي. أَبْوَابُ الْجْمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الل يك 
(المصباح»: الدجاج: معروف» وتفتح الدال» وتكسرء ومنهم من يقول: الكسر 
لغة قليلةٌ والجمع: دُجَحٌ بضمّتين» مثل عَنَاق وعُنق» أو كتاب وكتّب» وريّما 
جمع على دَجّائج. انتهى”''. | 

و«القاموس»: والدّجاجة معروفة للذكر والأنثى» ويثلث. ان 

وقال في «الفتح»: قوله: «دجاجة» بالفتح» ويجوز الكسرء وحَكى الليث 
الم اهنا» وعق ممه .دن حي انها الح من اراق وبالكسر مين 
الاس ا 


(۲) 


(وَمَنْ رَاحَ فِي الساعَةٍ الْحَامِسَةء فَكَأنْمَا قَوبَ بَيْصَةً) بفتح» فسكون: 
واحدة البَيْضَات بسكون الياء أيضاء وهُذيل تفتحهاء يقال: باض الطائر يَبيض 
بَيْضاًء فهو بائضٌء والْبَيْضٌ له بمنزلة الولد للدوابٌ» وجمع الْبَيْض بُيُوضٌ» 
ويُحكى عن الجاحظ أنه صف کتابا فيما يَبيض ويَّلِد من الحيوانء 0 
ذلك» فقال له أعرابيّ : يَجمَع ذلك کله كلمتان: كل أَذُونٍ e‏ وکل صمو 
بيُوضْ» أفاده الفيوم كنا . 

[تنبيه]: قال في «الفتح) : واستشكل التغبير في الدجاجة والبيضة بقوله في 
رواية الزهريّ: «كالذي يهدي»؛ لان الهدي لا يكون منهما. 

وأجاب القاضي عياض تبعاً لابن بطال بأنه لَمّا عطفه على ما قبله أعطاه 
حكمه شي اللفظء فيكون من الإتباع» كقوله: «مَمَلّداً مداو 


ر ت 


تَعقَبه ابن السرا «الحاشية» بأن شرط الإتباع أن لا يُصَرَّح باللفظ في 
اا فلا يسوغ أن يقال: ا سيفاً ومتقلداً رُمْحاًء والذي يظهر أنه من 
باب المشاكلة» وإلى ذلك أشار ابن العربيئ بقوله: هو من تسمية الشيء باسم 
قرينه . 

وقال ابن دقيق العيد: قوله: «قَرَبَ بيضة)ء وفى الرواية الأخرى: 
«كالذي يهدي» يدل على أن المراد بالتقريب: الهديٰ› وكا منه أن الهدي 
يُطلق على مثل هذاء حتى لو التزم هدياًء هل يكفيه ذلك أو لا؟ انتهى . 


.)۱۸۷ /۱( «المصباح» (۱۸۹/۱). (۲) «القاموس»‎ )١( 
.)58/١( «الفتح» (5717/7). (5) راجع: «المصباح المنير»‎ )9( 


5 بات ما جَاءَ ذ في التَبْكير إلى الحمعة - حديث رقم )٤۹۸(‏ 
لففاك 

والصحيح عند الشافعية الثاني» وكذا عند الحنفية» والحنابلة» وهذا ينبني 
على أن النّذر هل يُسْلَّك به مُسْلّك جائز الشرع» أو واجبه؟ فعلى الأول: يكفي 
أقل ما يقرب به» وعلى الثاني : يُحْمَل على أقل ما يقرب به من ذلك الجنس» 
ويقوي الصحيح ب أن المراد بالهدي هنا التصدق» كما دل عليه لفظ 
التقرّبء والله أعلم . | ی 

(فَإِذًا 5 ع إا أي : من مكانه» وفيه إشارة إلى أن الإمام ينبغي له 
أن يتّخذ مكاناً خالياً قبل صعوده المنبر؛ تعظيماً لشأنه» قاله الطيبي کا" . 

(حَضْرَتِ الْمَلَائِكَةً) بفتح الضاد» وكسرهاء لغتان 00 
والفتح أفصح وأشهرء وبه 7 ا قال الله تعالى: ##وَإِدًا حَصَرَ الْفَسمَة» 
[النساء: ۸]» قاله النووي ر 5 وقال في «القاموس»: حَضَرَء كنصرء كنصرء وعَلم 
خُضصُوراً وحضارةً: ضدٌ غاب» كاحتضرهء وتحضّرء ويُعَدَّىء يقال: حَضَرَّه 
EY‏ ارا 

وقال الفيّوميّ كُأنَهُ: حَضَرتٌ مجلس القاضي حُضوراًء من باب قعد: 
شهدته» وحَضّرٌ الغائب حُضوراً: قَدِمَ من غيبته» وحَضّرت الصلاةٌ» فهي 
حاضرة» والأصل: حَضّر وقتٌ الصلاة» والْحَضَرٌ بفتحتين: خلاف الْبَدُو 
والنسبة إليه حَضَريٌ على لفظهء وحَضّرٌ: أقام بالحضرء والحضّارة بفتح الحاء 
وكسرها: سكون الْحَضَرء وتصري كذ اخطر ببالي وخصره المرت 
واحتضره : أشرف عليه» فهو في النَرْع, ل ار م 
وكُلّمته بحضرة فلان؛ أي: بحضوره» وحَضِرَةٌ الشيءٍ: فتاوه وقربهء وگلمته 
بضر فلان وزان سبب » لخت وبمحضره؛ أي : بمشهده» وَحخضيرة التمر: 

وحَضِرٌ فلانٌ بالكسر لغةٌّء واتفقوا على ضم المضارع مطلقاًء وقياس كسر 
الماضي أن يُفْنَحَ المضارع» لكن استُعْمل المضموم مع كسر الماضي شذوذاًء 
010 «الفتح) 7/599 7:). 


(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» (5/ .)٠١۷١‏ 
(۳) «شرح النووي» )٤( .)١۳١۷ /١(‏ «القاموس المحيط» (۲/ .)٠١‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذظي_ أَبْوَابُ الْجُمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ويسَمّى تداخل اللغتين. | 

وقوله: (يَسَتَمِعونَ ال أي : الخطبة» جملة في محل نصب على 
الحال من «الملائكة». والمراد بالملائكة هنا: غير الحفظة» وظيفتهم كتابة 
حاضري الجمعةء قاله النووي كاذه . 

وقال في «الفتح» : قوله : «فإذا خرج 00 حضرت الملائكة يستمعون 
الذكراء استئبّط منه الماوردي أن الشكير لا حب للإمام. قال: ويدخل 
للمسجد من أقرب أبوابه إلى المنبرء وما قاله غير ظاهر؛ لإمكان أن يَجُمَع 
الأمرين بأن يُبَكُره ولا يخرج من المكان المعدّ له في الجامع» إلا إذا حضر 
الرقق أو ل على من ليس لكان فا 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا تعقّبٍ في «الفتح» استنباط الماوردي 
المذكورء وعندي أن ما استنبطه هو الظاهرء فلا معنى لتعقّبهء فتأملهء والله 
تعالى أعلم . 

وزاد في رواية الزهري»› عن أبي عبد الله الأغرٌ الآتية: «فإذا جلس الإمام 
طَوّوًا الصحف. وجاءوا يستمعون الذكر»» وكأن ابتداء طئ الصحف عند ابتداء 
خروج الإمام» وانتهاءه بجلوسه على المنبر» وهو أول سماعهم للذكر. 

والمراد بالذكر: ما في الخطبة من المواعظء وغيرهاء والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة وهب هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (598/5). و(البخاري) فى «صحيحه)» (۸۸۱)» 
و(مسلم) في (صحيحه) 2)866١٠(‏ و(أبو داود) في 55 (2"61). و(النسائئ ن 

في «المجتبى» (۱۳۸۸) وفى في «الكبرى» ١1(‏ و۲۲١۱)»‏ و(ابن ماجه) في 

«سئنه» »)۱٠۹۲(‏ و(مالك) في «الموطأ) (۱/ (٠٠١‏ ورالطيالسي) في «مسنده» 


.)١717/5( «شرح النووي»‎ )۲( .)٠٤١١ /١( «المصباح المنير»‎ )١( 


5 باب ما جَاءَ فی في التبكير إلى الحمعة - حديث رقم )٤۹۸(‏ 
نے 

(585)» و(عبد الرزّاق) في «مصتفه» (0077). و(أحمد) في «مسنده» (۲/ 
2 و(الحمیدی) فى «مسنده» (4۳6)ء و(الدارمئ) فى «سننه» (۵۱٥٠)ء‏ 
و(أبو يعلى) في (مسنده) »)6١6(‏ و(ابن خزيمة) في رح (1۷0)› 
و(ابن حبّان) في «صحيحه) »)۲۷۷٤(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (۱۹۰۹)» 
و(البيهقي) في «الکبری» 2)5١557/7(‏ و(البغوي) في «شرح السَّنّقة (57١٠١)غ‏ 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقيٌ واه : حديث أبي هريرة اه هذا أخرجه 
بقية الأئمة الستة: البخاري عن عبد الله بن يوسف» ومسلمء والنسائيٰ عن 
قتيبة» وأبو داود عن القعنبي» ثلاثتهم عن مالك» ورواه النسائئ من رواية 
محمد بن عجلان» عن سمي بلفظ آخر: «تقعد الملائكة على أبواب المسجدء 
ويكتبون الناس على منازلهم» فالناس فيه كرجل قَدَّم بدنة» وكرجل قدّم بقرة» 
وكرجل قدّم شاة» وكرجل قدّم دجاجة» وكرجل قدّم عُصفوراًء وكرجل قدّم 
بيضهة) . 

ورواه مسلم› والنسائئ» وابن ماجه» من رواية سفيان بن عيينة» عن 
الزهري› فن ا ب ال ب > عن أبي هريرة» عن النبي بيه قال: «إذا كان 
يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المساجد ملائكة» يكتبون الناس على 
منازلهم» فإذا خرج الإمام طويت الصحف» واستمعوا الخطبة» فالمهجر إلى 
الصلاة كالمهدي بدنة» ثم الذي يليه كالمهدي بقرة» ثم الذي يليه كالمهدي 
كا ج دك ال وال ا لفط ا + وزاع وج دق 
اعلى منازلهم): «الأول فالأول». وزاد في رواية : فمن جاء بعد ذلك فإنما 
يجيء نحو الصلاة»» ولم يَسَقْ مسلم لفظه. أحال به على الحديث الذي قبله. 
وهو ما رواه من رواية يونس» عن ابن شهاب» أخبرني أبو عبد الله الأغرء أنه 
سمع أبا هريرةء» يقول: قال رسول الله ككلِلِ: «إذا كان يوم الجمعة» كان على 
كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول» فإذا جلس 
طووا الصحف» وجاءوا يستمعون الذكرء ومثل المهجر كمثل الذي يُهدي 
اا كم كالدي يودي ی كالدي ريدق الكيثن »لم كالدي. يهدي 
الدجاحجة› ثم كالذي يهدي البيضة». 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولٍ الله بل 
ح بم ي ا ي ي 

ووراه النسائي من رواية معمر › عن الزهري»› عن الأغر أبي عبل الله عن 
أبى هريرة» أن النبي كَل قال: «إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على 
أبواب المسجد» يكتبوا من جاء إلى الجمعة» فإذا خرج الإمام طوت الملائكة 
الصحف» قال: فقال رسول الله كلم «المهجر إلى الجمعة كالمهدي - يعني : 
بدنة - ثم كالمهدي بقرة» ثم كالمهدي شاة» ثم كالمهدي بطة. ثم كالمهدي 
دجاجة» ثم كالمهدي بيضة) . 

ولأبي هريرة حديث آخر رواه أبو الشيخ ابن حيان في «كتاب فضائل 
الأعمال» من رواية ا 0 عن أبي هريرة قال : 
الجمعة› ea‏ الصفوف». 

وهارون بن هارون ضعيف› لكن أصل الحديث متفق عليه» من طريق 
مالك عن سمئ› عن أبى صالح. عن أبى هريرة › بلفظ : «لو يعلم الناس ما فی 
النداءء والصف الأول» ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو 
يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. . .» الحديث. انتهى . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قال: وَفِي الاب عَنْ عَبْدِ الل بن 
عَمْرِوء وَسَمْرَه) . 

أشار بهذا إلى أن هذين الصحابيين ويا رويا حديثا الباب» فلنذكر ذلك 
بالتفصيل : 

١-فأما‏ حديث عَبْدٍ الله بن عَمْرو ويا : فرواه البيهقئ من رواية عمرو بن 
شعيب» عن ابيه» عن جده» أن رسول الله ي قال : «تقعد الملائكة على 
أبواب المسجد يوم الجمعة» يكتبون مجيء الناس» حتى يخرج الإمام» فإذا 
خرج الإمام طويت الصحف» ورّفعت الأقلام». انتهى 

۲ - وأما حديث رة بن جئدب ونه : فأخرجه ابن ماجه من رواية 
سعيد بن بشير » عن قتادة. عن الحسن» عن سمرة بن جندب : «أن رسول الله کل 
ضرب مَثْل الجمعة» ثم التبكير» كناحر البدنة» كناحر البقرة» كناحر الشاة» 
حتى ذَكر الدجاجة» . 


)٤۹۸( يَابُ مَا جَاء في التَبْكير إلى الجْمْعَةٍ  حديث رقم‎ - ٦ 
— | Ve 

ولسمرة حديث آخر: رواه الطبرانئ في «الأوسط) من رواية الحكم بن 
عبد الملك. عن قتادة» عن الحسن». عن سمرة قال: قال رسول الله عله : 
«احضروا الجمعة» وادنوا من الإمام» فإن الرجل ليكون من أهل الجنة فيتأخر 
عن الجمعة» فيؤخَر عن الجنة» وإنه لمن أهلها»» قال الطبرانيّ: لم يروه عن 
قتادة إلا الحكم بن عبد الملك. ان 

وفي إسناده الحكم بن عبد الملك» وهو ضعيف» قاله الهيثمئ او . 

(المسألة الرابعة): قال العراقئ كُزَنْهُ: فيه أي: في هذا الباب ‏ أيضاً 
مما لم يذكره المصئّف ياه عن أوس بن أوس» وشداد بن أوسء وعبد الله بن 
مسعود» وعليّ بن أبي طالب» ووائلة بن الأسقع. وأبي أمامة» وأبي سعيد 
الخدري»› وبي طلحة وو : 

فأما حديث أوس بن أوس وليه : فرواه أصحاب السنن من رواية أبي 
الأشعث الصنعانئ عنه» بلفظ: «من اغتسل يوم الجمعة» وعَسّلء وغداء 
وابتكر. . .» الحديث»› لفظ النسائي ئى › وقال الباقون: «بكر»» وتقدم قبل هذا 
الباب. 

وأما حديث شداد بن اوس وله طوبه : فرواه الطبرانئ في «الكبير» بلفظ : 
غسل» واغتسل يوم الجمعة» وغداء TT‏ الحديث» وتقدم ا 

وأما حديث عبد الله بن مسعود وليه : فرواه ابن ماجه من رواية 
الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» قال: خرجت مع عبد الله إلى الجمعة» 
فوجد ثلاثة سبقوه» فقال: رابع أرتعة) وما رابع أربعة ببعيد» إني سمعت 
رسول الله َو يقول: «إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قذر رواحهم 
يوم الجمعة» الأول والثاني» والثالث» ثم قال: رابع أربعة» وما رابع أربعة 
بىعىل) . 

وأما حديث على بن أبي طالب وله : فرواه أبو داود من رواية 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن عطاء الخرسانيّ» عن مولى امرأته أم 
عثمان» قال: سمعت عليّاً ويه على منبر الكوفة يقول: «إذا كان يوم الجمعة 


.)۷۷/۲( مجمع الزوائد)‎ « )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي_ أَبْوَابُ الْجْمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق» فيرمون الناس بالترابيث”''» أو الربائث» 
ويثبطونهم عن الجمعة» وتغدو الملائكة» فيجلسون على أبواب المسجد» 
فيكتبون الرجل من ساعة» والرجل من ساعتين» حتى يخرج الإمام» فإذا جلس 
الرجل مجلساً يستمكن فيه من الاستماع والنظرء فأنصت» ولم يَلْغْ كان له 
كفلان من الأجرء فإن نأى» وجلس حيث لا يسمعء فأنصت» ولم يلغ كان له 
كفل من الأجرء وإن جلس مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظرء فلغاء 
ولم ينصت كان له كفل من وزرء ومن قال يوم الجمعة لصاحبه: صه فقد لغاء 
ومن لغا فليس له في جمعته تلك شيء». ثم يقول في آخر ذلك: سمعت 
يسول الله كله قر ل لك 

قال أبو داود: ورواه الوليد بن مسلم عن ابن جابرء قال: بالربائث» 
وقال: مولى امرأته أم عثمان بن عطاء. 

ورواه أحمد من رواية الحجاج بن أرطاة عن عطاء الخرساني بلفظ : 
«وتقعد الملائكة على أبواب المساجد» يكتبون الناس على قدر منازلهم: 
السابق» والمصليء والذي يليه حتى يخرج الإمام». 


وفي الإسناد من لم يسم قاله المنذري . 


وأما حديث واثلة ولي : فرواه الطبرانئ في «الكبير» من رواية بشر بن 
عون» عن بكار بن تميم»ء عن مكحول» عن واثلة» قال: قال رسول الله ل : 
(إن الله تعالى يبعث الملائكة يوم الجمعة على أبواب المساجد» يكتبون القوم: 
الأول» والثاني» والثالث» والرابع» والخامس» والسادس» فإذا بلغوا السابعة 
كان بمنزل من قرب العصافير). 


)١(‏ الربايث بالراء والباء الموحدة ثم ألف وياء مثناة تحت بعدها ثاء مثلثة: جمع ربيثة» 
وهی الأمر الذي يحبس المرء عن مقصذه ويثبطه عنه» ومعئاه: أن الشياطين 
تشغلهم وتقعدهم عن السعي إلى الجمعة» إلى أن تمضي الأوقات الفاضلة. 
(۲۸۹/۱). 


7 )٤۹۸( بَابُ مَا جَاءَ في التبکیر إلى الجُمُعَةَ - حديث رقم‎ - ١ 


وبكار بن تميم: مجهول» وبشر بن عون رَوى عنه نسخة بهذا الإسناد 
نحو مائة حديث» كلها موضوعة؛» قاله صاحب «الميزان»). 

وأما حديث أبي أمامة ط4 : فرواه أحمد من رواية أبي غالب» عن أبي 
أمامة» سمعت رسول الله كَل يقول: «تقعد الملائكة على أبواب المساجد» 
فيكتبون الأول» والثاني» والثالث» حتى إذا خرج الإمام» رُفعت الصحف». 

وفي رواية له: «قلت: يا أبا أمامة أليس لمن جاء بعد خروج الإمام 
جمعة؟ قال: بلى» ولكن ليس ممن يكتب فى الصحف». ورواه الطبرانن من 
رواية عفير بن معدان» عن سليم بن ا عن اس أمامة» قال: قال 
رسول الله ية : «المعجّل إلى الجمعة كالمهدي بدنة» والذي يليه كالمهدي 
الثورء والذي يليه كالمهدي الشاة» والذي يليه كالمهدي دجاجة». وعفير بن 
معدان: ضعيف . 

وَآماكدية أبن سد و وة أحمة أا م طرق ابن إسحاق» 
حدثنى العلاء» عن 59 عن أي سعيد الخدري» عن النبئ ميل قال: «إذا كان 
يوم ا قعدت الملائكة على أبواب المسجد» E‏ الناس» من جاء 
على منازلهم» رجل قدم جزوراً. ورجل قذم بقرة» ورجل قدّم دجاجة» ورجل 
قدّم بيضةء قال: فإذا أذن المؤذن» وجلس الإمام على المنبر» طويت 
الصحف. ودخلوا المسجد يستمعون الذكر». وإسناده جيد. 

وأما حديث أبي طلحة نه : فرواه الطبرانيّ في «الكبير» من رواية 
ان نين .عبد انين الى ل تعن ايده عن جه فل قال روسل الله علو 
«من غسل» واغتسل» وغداء وابتکر» ودنا من الإمام. . ٠.‏ الحديث› وقد تقدم 
قبل هذا الباب. انتهى . 

وقوله : 02 َبُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي هْرَيْرَةَ حَدِيثُ حَسَنَّ صَّحِيحٌ) هو كما 
قال» ولذا اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته في التخريج» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقئ يله في 
الاشرحه) : 

(الفائدة الأولى) : قال اة : : قوله: «من اغتسل يوم الجمعة غسل 


ل ع 


الجنابة» هو للتشبيه؛ أي : غسلا كغسل الجنابة» كقوله تعالى: وهی تمر مر 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي_ أَبْوَاتُ الْجُْمْعَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
لسَحَاينٌ» [النمل: ۸۸]؛ أي: تمر مرا كمر السحاب» هذا هو المشهور فى 
تأويله . 

ويَحْتَمِل أن يكون المراد به: اغتسل من الجنابة؛ أي: من إتيانه أهلهء 
فيكون بمعنى : «من اغتسل وغسّل. . .» الحديث المتقدم على أحد التأويلين : 
إتيانه أهله يوم الجمعة» وكان سببا في غسلهم» وقد تقدم هذا المعنى في 
الحديث المذكور. انتهى . 

(الثانية): قال كله : استدِلٌ بقوله: «ثم راح» على أن الرواح للجمعة 
يكون من الزوال» والمراد بالساعات المذكورة في الحديث: ساعات لطيفة 
عقب الزوال» وهو قول مالك ييه كما تقدم» وخالفه جمهور العلماءء 
فحملوا الرواح على الذهاب؛ يم بينه وبين بقية أحاديث التبكير والغدوٌ؛ 
كقوله: «وغداء وابتكر». وقد تقدم أن أبا منصور الأزهريّ نقل أن الرواح لغة 
الذهاب» فحَمّل الجمهور الساعات المذكورة في الحديث على الساعات 
الزمانية» كما في سائر الأيام» وقد تقدم من عند النسائي قوله بيه: يوم 
الجمعة اثنتا عشرة ساعة». انتهى . 

(الثالثة): قال ككَُنْهُ: أهل علم الميقات يجعلون ساعات النهار ابتداءها 
من طلوع الشمس» ويجعلون الحصة التي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 
من حساب الليل» واستواء الليل والنهار عندهم: إذا تساوى ما بين الغروب 
وطلوع الشمس» وما بين طلوع الشمس وغروبهاء فق ا الساضات علو 
اصطلاحهم» فيكون ابتداء الوقت المرغب فيه لذهاب الجمعة: من طلوع 
الشمس» وهو أحد الوجهين لأصحابنا ‏ يعني: الشافعيّة ‏ وقال الماورديّ: إنه 
الأصح؛ ليكون ما قبل ذلك من طلوع الفجر للغسل والتأهب» قال ابن الرفعة: 
ويُوذِن به قول الشافعئ ككُلَنْهُ: ويجزيه غسله لها إذا كان بعد الفجرء لكن قال 
الرومانئ» وكذلك صاحب «المهذب» قبله. ثم الرافعيّ» والنووي: ولكن ليس 
العمل عليه في أمصار الإسلام قديماً وحديثاً أن يبر للجمعة من طلوع الفجرء 
وفيه أيضاً طول يؤدي لانتقاض الطهارة» وتخطي الرقاب» لكن لا يضر ذلك لو 
وقع في حصول التبكير» فإذا خرج لحاجة فهو أحق لموضعه إذا رجعء وإن 
أدى إلى تخطي الرقاب» وإنما ثهي عن ذلك من تأخر مجيئه إلى الجمعة حتى 


باب ما جا في التَبْكير إلى الجَمعَةِ ‏ حديث رقم )٤۹۸(‏ 
فاك 

لا يمكنه الدنوّء وسماع الخطبة إلا بتخطي الرقاب» والله أعلم. 

قال: ولأصحابنا وجه ثالث: أن التبكير من الزوال؛ كقول مالك ححكاه 
البغويء والرومانيّ» وغيرهماء وفيه وجه رابع» حكاه الصيدلاني في «شرح 
المختصر): أنه من 0 النهار» وهو وقت التهجير. ان 

(الرابعة): قال يي بعد أن ذكر الرافعي الأوجه الثلاثة المتقدمة في 
اا نمو العركير الت فل وليمن الجر ا دمن اغا ع انادف 
الوجوه: الأربعة والعشرون التي قسم اليوم والليلة عليهاء وإنما المراد: ترتيب 
الدرجات» وفضل السابق على الذي يليه» فإن القفال احتح عليه بوجهين: 

أحدهما: لو كان المراد الساعات المذكورة» لاستوى الجائيان فى العمل 
في ساعة واحدة» مع تعاقبهما في المشي . ١‏ 

والثاني: لو كان الأمر كذلك لاختلف الأمر باليوم الشتائي والصائف. 
ولقامت الجمعة في اليوم الشتائي لمن جاء في الساعة الخامسة» وتابعه عليه 
النوويّ فى «الروضة»» وقد ذهب جماعة من الأصحاب إلى أن المراد: الساعات 
الزمانية» حكاه صاحب «النهاية» وجهاًء وجزم به النووي في «شرح المهذب» 
فقال فيه: المراد بالساعات: الساعات المعروفةء خلافا لِمَا قاله الرافعئن» ولكن 
ننفة الأرل أكمل م ا اي فاا ن السيع والفقريو و إنها 
تترتب على مسمى الجماعة» ولكن درجات الأكثر جماعة يكون أكمل من الأقل. 

قال العراقئن: الجواب عما احتج به القفال من الوجه الأول: ما ذكره 
النووي» ويدل له ما رواه النسائي في أحد ري من قوله: «فكرجل قدم 


)١(‏ أشار به إلى ما أخرجه النسائئ فى «السنن الكبرى» »)6777/١(‏ فقال: 
أخبرنا الربيع بن سليمان» قال: نا شعيب» قال: نا الليث» عن ابن عجلان» عن 
سمي › عن أبي صالح. عن أبي هريرة ) عن رسول الله ع قال : «تقعد ملائكة يوم 
بدنة» وكرجل قدم بدنة» وكرجل قدم بقرة؛ وكرجل قدم بقرةً: وكرجل قدم شا 
وكرجل قدم شاةٌ وكرجل دم وجا وكرجل قدم وجا وكرجل قدم 
عصفوراً. وكرجل قدم عصفوراً. وكرجل قدم ER‏ وكرجل قدم بيضة) . انتهى . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

ل سس سس سس ی 
بدنة» وكرجل قدّم بدنة» فعدّ ما يُتقرب به ستة» وكرر كل قربان مرتين» 
فالجائيان في ساعة اشتركا في التقرب بمسمى البدنة» واختلفا من وجه آخرء 
من حيث عِظم البدنة» وسمّنها. وهذا معنى الحديث. . . إلى آخر ما قاله. 

(الخامسة): قال - ا : فل تذل بعموم قوله: لمن اغتسل» ثم راح" 
على أنه يستحب التبكير إلى الجمعة للخطيب أيضاًء لكن قال الماوردي من 
أصحابنا: نختار للإمام أن يأتي الجمعة في الوقت الذي تقام فيه الصلاة» ولا 
يبكر؛ اتباعاً لفعل النبئ اة واقتداء بالخلفاء الراشدين» قال: ويدخل المسجد 
من أقرب أبوابه إلى المنبر. انت 

قال العراقيّ: ويستدل له بقوله في آخر هذا الحديث: «فإذا خرج الإمام 
في الساعة السادسة» أو السابعة على اختلاف رواية النسائئ و«الصحيحين». 
انتهى . 

(السادسة): قال كَُنُةُ: قوله: «من اغتسل» ثم راح» يقتضي أنه لا بس 
بتأخير الرواح عن الغسل؛ لإتيانه باثم» المقتضية للمهلة» والتراخي» وهو 
كذلك» وخكي عن مالك: إذا أبطأ بعد الغسل عن الرواح أعاده. انتهى . 

(السابعة): قال كُلَنْهُ: فيه أن إهداء البدنة أفضل من البقرة» والكبش» 
والشاة. وأن البقرة أفضل مما بعدها» وهو كذلك» قال النووي : وقل أجمع 
العلماء على أن الإبل أفضل من البقر في الهداياء واختلفوا في الأضحية» 
فمذهب الشافعيئ» وأبى حنيفة» والجمهور. أن الأفضل : الإبل. : ثم البقرء ثم 
الغنم» كما في الهداياء ومذهب مالك: أن أفضل الأضحية: لخن ثم ل 
ثم الإبل» قالوا: لآن النبي وو ضحى بكبشين» وأجاب النووي بانه محمول 
على أنه لم يتمكن ذلك الوقت إلا من الغنم» أو فعَّله لبيان الجواز» وقد ثبت 

قال العراقين: لكن رواه أبو داود» وابن ماجه» من حديث عبادة بن 
الصامت» بإسناد صحيحء أنه ب قال: «خير الأضحية الكبش الأقرن». 

وقد يجاب بأن المراد: خير الأضحية إذا كان بالغنم كبش» وفيه تعسف . 
ا 
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(الثامنة): قال: فيه التقرب بما ذكر فيه من البدنة» والبقرة» والكبش» 
والدجاجة» والبيضة» على ما ثبت في الصحيح» وفي رواية النسائئى: البطة. 
وفي رواية له: العصفورء فأما إهداء الإبل» والبقرء والغنم» والتضحية بها 
فصحيح من غير خلاف» وأما بقية المذكورات من البطة» والعصفورء والبيضة» 
فلا مدخل لها في الإهداء» والأضحية. 

قال القاضي أبو بكر ابن العربئّ: ولكن له الصدقة بهاء فسمّي الصدقة بها 
قرباناً؛ لأنه قَرَنها Ss‏ ء باسم صاحبه وقرينه. انتهى . 

(التاسعة): قال - عله : فيه تفضيل الكبش الأقرن على الذي ليس بأقرن» 
وعلى غيره من الغنم؛ لحسن شکله» ولا ينتفع بقرنه . 

(العاشرة): قال: في لغات حديث الباب تقدّم أن الرواح حقيقةٌ فيما بعد 
الزوال» فأما إطلاقه على الذهاب مطلقاً فى أول النهار» وفى الليل فهل هو 
ختيقة غا أن جار نالقى ههال هن التق الل اماب ول هه 
بكونه مجازاًء وفي كلام غير واحد من العلماء أنه مجاز؛ كابن عبد البرّء 
وصاحب «المفهم»» وقال: الرواح في أصل اللغة: الرجوع بالعشي» والبدنة» 
والبقرة» والشاة» والدجاجةء تطلق على الذكر والأنثى لغةء فأما الكبش فهو 
الفحل» وفي الدجاجة لغتان مشهورتان: الكسرء والفتح» وحكى بعضهم فيها 
الضمء فتكون مثلثة» وذهب أكثر أهل اللغة وجماعة من العلماء إلى أن البدنة 
تطلق على الإبل» والبقرء والغنم» كما حكاه النوويّ في «شرح مسلم»» لكن 
المراد بها في هذا الحديث الإبل باتفاقهم؛ لتعقيبها بذكر البقر» والكبش . 

وفي «حضرت» لغتان: الضاد» وكسرها. ان 

(الحادية عشرة): قال كله : : المراد بالملائكة الذين يحضرون الجمعة. 
ويكتبون الناس على منازلهم: غير الحفظة الموكلين ببني آدم» فإن الحفظة يكتبون 
كل شيء عمله ابن آدم من خير»ء أو شرء أو عَمّله مطلقا على الخلاف المعروف 
فى ذلك» وهؤلاء الملائكة يكتبون منازل الجائين إلى الجمعةء يختصون بذلك» 
کی ابي ر كاله القاضى انوي ا كما تدم 
انتهت فوائد العراقيٌ یا وهي فوائد مهمة نافعة. E‏ 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في الساعة التي يُستحبٌ فيها 


00 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي _ أَبْوَاتُ الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ الله يكل 
الرواح إلى الجمعة» استكمالاً لِمَا سبق في كلام العراقى كَل : 

«اعلم»: أنه قد أجاد البحث في هذا الموضوع الإمام ابن الق 
فقال: وقد اختلف الفقهاء في هذه الساعة على قولين : 

[أحدهما]: أنها من أول النهار» وهذا هو المعروف في مذهب الشافعيّ» 
وأحمد» وغيرهما. 

[والثاني] : أنها أجزاء من الساعة السادسة بعد الزوال» وهذا هو 
المعروف في مذهب مالك» واختاره بعض الشافعية» واحتجوا عليه بحجتين : 

إحداهما: أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال» وهو مقابل الغدوٌ الذي لا 
بكرن إلا قل الزواله قال :تعالى : ا غدوها مره وها 4 با 418 قال 
الجوهري: ولا يكون إلا بعد الزوال. 

الحجة الثانية: أن السلف كانوا أحرص شيء على الخيرء ولم يكونوا 
يَعْدَونَ إلى الجمعة من وقت طلوع الشمس» وأنكر مالك التبكير إليها في أول 
النهار» وقال: لم ندرك عليه أهل المدينة. 

واحتّجّ أصحاب القول الأول بحديث جابر ولب عن النبي بي: يوم 
الجمعة ثنتا عشرة ساعة)» قالوا: والساعات المعهودة هى الساعات التى هى 
نتا عشرة ساعة» وهي نوعان: ساعات تعديلية» al‏ الا و 
على هذا القول أن النبيّ ب إنما بَلَعَ بالساعات إلى ستّ» ولم يزد عليهاء ولو 
كانت الساعة أجزاء صغاراً من الساعة التي تَفْعَل فيها الجمعة لم تنحصر في 
ستة أجزاء» بخلاف ما إذا كان المراد بها الساعات المعهودة» فإن الساعة 
السادسة متى خرجت» ودخلت السابعة» خرج الإمام» وطويّت الصحف» ولم 
يكتب لأحد قربان بعد ذلك» كما جاء مصرّحاً به فى «سئن أبى داود) من 
حديث علي فيه عن التب يليِ: «إذا كان يوم الجمعة عدت الشياطين براياتها 
إلى الأسواق» فيرْمُون الناس بالتَّرَابيث» أو الربائث”''» ويثبّطونهم عن الجمعة» 


)١(‏ يرمونهم بالترابيث: أي: يذكرونهم الحاجات؛ ليريّثوهم بها عن الجمعة» يقال: 
ربثته عن الأمر: إذا حبسته وثبّطته» والربائث: جمع ربيثة» وهي الأمر الذي يحبس 
الإنسان عن مهامه. 
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وتغدو الملائكة» فتجلس على أبواب المساجد» فيكتبون الرجل من ساعة» 
والرجل من ساعتين» حتى يخرج الاما 

قال أبو عمر ابن عبد البر: اختلف أهل العلم في تلك الساعات» فقالت 
طائفة منهم: أراد الساعات من طلوع الشمس وصفائهاء والأفضل عندهم 
التبكير في ذلك الوقت إلى الجمعة» وهو قول الثوريٰ› وبي حنيفة» 
والشافعيئ» وأكثر العلماء» بل كلهم يَستحب البكور إليهاء قال e‏ اه : 
ولو بكر إليها بعد الفجرء وقبل طلوع الم كان ا وذكر الأثرم 
قيل لأحمد بن حنبل : كان مالك بن أنس يقول: بسي نه 
باكرا فقال: هذا خلاف حديث النبي ياء وقال: سبحان الله» إلى أي شىء 
دَمَبَ في هذاء والنبي كَل يقول: «كالمهدي جَرُوراً»؟ | 

قال: وأما مالك فذكر يحيى بن عمرء عن حرملة أنه سأل ابن وهب عن 
تفسير هذه الساعات: أهو العُدُوٌ من أول ساعات النهار» أو إنما أراد بهذا 
القول ساعات الرواح؟ فقال ابن وهب: سألت مالكاً عن هذاء فقال: أما الذي 
يقع بقلبي» فإنه إنما أراد ساعة واحدة تكون فيها هذه الساعات» من راح من 
أول تلك الساعةء أو الثانية» أو الثالثة» أو الرابعة» أو الخامسة» أو السادسة» 
ولو لم يكن كذلك ما صُليت الجمعة حتى يكون النهار تسع ساعات في وقت 
العصرء أو قريبا من ذلك . 

وكان ابن حبيب يُنكر قول مالك هذاء ويميل إلى القول الأول» وقال: 
قول مالك هذا تحريف فى تأويل الحديث» ومحال من وجوهء وقال: يدلك أنه 
لا يجوز ساعات في ساعة واحدة أن الشمس إنما تزول في الساعة السادسة من 
النهار» وهو وقت الأذان» وخروج الإمام إلى الخطبة» فدَلٌ ذلك على أن 
الساعات في هذا الحديث هي ساعات النهار المعروفات» فبداً بأول ساعات 
النهار» فقال: «من داح في الساعة الأولى» فكأنما قرّب بدنة»» ثم قال في 
الساعة الخامسة فة انقطع التهجير › وحان وقت الأذان» فشرح الحديث 
ار بين في لفظه» ولكنه حرف عن موضعه» وشرح ال اف من القول» وما لا 


. حديث ضعيف؛ لجهالة التابعيّ الراوي عن علي طبه‎ )١( 


حاف الطاب الأحوضظ بشرح جام الاما الترمضي. واب الْجْمْعَة عن َسُولٍ الله ا 
يكون». وزَّهَّدَ شارحه الناس ذ فيما رَغَْبهم فيه رسول الله ية من التهجير من أول 
النهار. ورَعَم أن ذلك كله إنما يجتمع في ساعة واحدة قرب زوال الشمس› 
قال: وقد جاءت الآثار بالتهجير إلى الجمعة في أول النهارء وقد سقنا ذلك في 
موضعه من كتاب «واذ ضح السنن» بما فيه بيان وكفاية» هذا كله قول 
عبد الملك بن حبيب . 

ثم رَد عليه أبو عمرء وقال: لا منه على مالك يه فهو الذي 
قال القول الذي أنكره» وجعله حلفا وتحريفاً من التأويل» والذي قاله مالك 
تشهد له الآثار الصحاح» من رواية الأئمة» ويشهد له أيضاً العمل بالمدينة 
عنده» وهذا مما يصح فيه الاحتجاج بالعمل؛ لأنه أمر يتردد كل جمعة» لا 
يخفى على عامة العلماء. 

فمن الآثار التي يَحَتَّجٌ بها مالك: ما رواه الزهري» عن سعيد بن 
المسيّب» عن أبي هريرة ولي أن النبئ بي قال: «إذا كان يوم الجمعة قام على 
كل باب من أبواب المسجد ملائكة» يكتبون الناس» الأول» فالأول» فالمهجر 
إلى الجمعة كالمُهدي بدنةء ثم الذي يليه كالمُهدي بقرةّء ثم الذي يليه كالمهدي 
كبشأء حتى ذَكر الدجاجة» والبيضة» فإذا جَلّس الإمام ظويت الصحف. 
واستمعوا الخطبة». قال: ألا ترى إلى ما فى هذا الحديث» فإنه قال: يكتبون 
الناس الأول فالأول» فالمهجر إلى ال كالمُهدي بدنة» ثم الذي يليه 
فجعل الأول مهجٌّراًء وهذه اللفظة إنما هي مأخوذة من الهاجرة والتهجيرء 
وذلك وقت النهوض إلى الجمعة» وليس ذلك وقت طلوع الشمس؛ لأن ذلك 
الوقت ليس بهاجرة ولا تهجيرء وفي الحديث: ثم الذي يليه» ثم الذي يليه 
ولم يذكر الساعة» قال: والطرق بهذا اللفظ 0 مذكورة في «التمهيد»» وفي 

بعضها: عو E‏ إلى الجمعة كالمهدي بدنةا» وفى فى اک : «المهجر 

كالمهدي جَزوراً». الحديث» وفي بعضها ما يدل على أنه جعل الرائح إلى 
الجمعة في أول الساعة كالمهدي بدنة» وفي آخرها كذلك» وفي أول الساعة 
الثانية كالمهدي بقرة» وفي آخرها كذلك. 

وقال بعض أصحاب الشافعيّ: لم يرذ ية بقوله: «المهجر إلى الجمعة 
كالمهدي بدنة»: الناهض إليها في الهجير والهاجرة» وإنما أراد: التارك 


)491/( باب ما جَاءَ في التَبكير إلى الجُمعَةٍ - حديث رقم‎ - ٦ 
لساك‎ 
لأشغاله وأعماله» من أغراض أهل الدنيا؛ للنهوض إلى الجمعة» كالمهدي‎ 
بدنة» وذلك مأخوذ من الهجرة» وهو ترك الوطن» والنهوض إلى غيره» ومنه‎ 
سمي المهاجرون.‎ 
وقال الشافعئ ككَُنْهُ: أحب التبكير إلى الجمعة» ولا تؤتى إلا مشياء هذا‎ 
. كله كلام أبي عمر اه‎ 
قال العلامة ابن القيّم كَنْهُ: مدار إنكار التبكير أول النهار على ثلا‎ 
أمورء أحدها: على لفظة الرواح» وأنها لا تكون إلا بعد الزوال» ا‎ 
لفظة التهجيرء وهي إنما تكون بالهاجرة وقت شدة الحرء والثالث: عمل آهل‎ 
المدينة» فإنهم لم يكونوا يأتون من أول النهار.‎ 
فأما لفظة الرواح فلا ريب أنها تطلق على المضيّ بعد الزوال» وهذا إنما‎ 
4 A کک ا ادى كقوله ا دو‎ 
وقوله يه: امن غدا إلى المسجد وراح» أَعَدَّ الله له ثلا في‎ »]١١ اسبأ:‎ 
الجنة» كلما غدا أو راح»» وقول الشاعر:‎ 
نروح وَنَغْدُو لِحَابجَاتِنَا وَحَاجَهُ مَنْ عاش لا تَنْقَضِي‎ 
وقد يُطلق الرواح بمعنى الذهاب والمضئء وهذا إنما يجيء إذا كانت‎ 
مجرّدة عن الاقتران بالغدوٌ» وقال الأزهري في «التهذيب»): سمعت بعض‎ 
العرب يستعمل الرواح في السير في كل وقت» يقال: راح القوم إذا سارواء‎ 
وغدوا كذلك. ويقول أحدهم لصاحبه: تروح»ء ويخاطب أصحابه» فيقول:‎ 
روخوا؛ ا سيرواء ويقول الآخر: ألا تروحون» ومن ذلك ما جاء فى‎ 
الأخبار الصحيحة الثابتة» وهو بمعنى المضيّ إلى الجمعة» والخفة إليهاء ا‎ 
بمعنى الرواح بالعشي.‎ 
وأما لفظ التهجير والمهججر: فمن الهجير والهاجرة» قال الجوهريّ: هي‎ 
نصف النهار عند اشتداد الحرٌّء تقول منه: هجر النهارء قال امرؤ القيس:‎ 
فَدَعْهًا وَسَلَ الهم عَنْهَا بِبجَسْرَةٍ مول إِذَا صَامَ النَّهَارُ وجرا‎ 
«الجسرة: الناقة النشيطة» والذمول: التي تسير الذميل» وهو سير سريع» ومعنى‎ )١( 
صام النهار: قام» واعتدل» وهَجر من الهاجرة» وهي شدة الحرٌ.‎ 


ع إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامع الإمام الترمذة 8 اب الجْمُعَةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
ويقول: أتينا أهلنا مَهجرين؛ أي: في وقت الهاجرة» والتهجير والتهجّر : 
السير في الهاجرة» فهذا ما يقرر به قول أهل المدينة. 
قال الآخرون: الكلام في لفظ التهجير كالكلام في لفظ الرواح» فإنه 
يطلق» ويراد به التبكيرء قال الأزهري في «التهذيب»: رَوَى مالك» عن سمي ) 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة به قال: قال رسول الله يي : «لو يعلم الناس 
ما في التهجير» لاستبقوا إليها» وفي حديث آخر مرفوع: «المهجر إلى الجمعة 
كالمهدي بدنة) . 
قال: ويذهب كثير من الناس إلى أن التهجير في هذه الأحاديث تفعيل من 
الهاجرة وقت الزوال» وهو غلطء. والصواب فيه ما رَوَى أبو داود المصاحفئ» 
عن النضر بن شمّيل» أنه قال: التهجير إلى الجمعة وغيرها: التبكيرء والمبادرة 
إلى كل شيء» قال: سمعت الخليل يقول ذلك» قاله في تفسير هذا الحديث. 
قال الأزهري : وهذا صحيحٌ ) وهي لغة أهل الحجاز» ومن جاورهم من قيس› 
قال لبيد [من البسيط]: 
رَاحَ الْقَطِينُ بِهَجْرِ بَعْدَمَا ابْتَكَرُوا قَمَانُوَاصِلُهُ سَلْمَى وَمَاتَذَرُ 
فقرن الهجر بالابتكارء والرواح عندهم: الذهاب والمضىئء يقال: راح 
القوم : ا را وا 
وقوله يي «لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه»» أراد به التبكير 
إلى جميع الصلوات» وهو المضىي إليها في أول أوقاتها. 
قال الأزهريّ: وسائر العرب يقولون: هجر الرجل: إذا خرج وقت 
الهاجرة» ورَوّى أبو عبيد» عن أبي زيد: هجر الرجل: إذا خرج بالهاجرة» 
قال: وهي نصف النهارء ثم قال الأزهريّ: أنشدني المنذريّ فيما رَوَى لثعلب» 
عن ابن الأعرابئ في «نوادره»» قال: قال جعْثة بن جَوّاس الرَبَِىَ في ناقته [من 
الرجز]: ) 
مَل تَذْكُرِينَ كَسَمِي وَنَذْرِي أَرْمَانَ أَلْتٍ بِعَرُوضٍ الْجَفْرِ 
3 انت e‏ جراد ادر علي إن لم تنهضِي يرفري 


و ى ت 


ي وقت كان. 


)٤۹۸( بَابُ مَا جَاءَ في التبکیر إلى الجُمُعَةَ ۔ حديث رقم‎ - ٦ 


E AERC‏ وى يَطُوُونَ أَغرَّاضَ الْفِجَاجٍ الغثر 
تلن جیا کر لدزرة الت ا 
قال الأزهريّ: يهجُرون بهجير الفجر ؛ أي : يبكرون بوقت السَحَر. 
وأما كون أهل المدينة لم يكونوا يروحون إلى الجمعة أول النهارء فهذا 
عا عطايي جاردا باتك د يله وهذا ليس بحجة» ولا عند من يقول: 
إجماع أهل المدينة حجة» فإن هذا ليس فيه إلا ترك الرواح إلى الجمعة من 
أول النهارء وهذا جائز بالضرورة» وقد يكون اشتغال الرجل بمصالحه» 
ومصالح أهله ومعاشه» وغير ذلك من أمور دينه ودنياه أفضل من رواحه إلى 
الجمعة من أول النهار» ولا ريب أن انتظار الصلاة بعد الصلاة» وجلوس 
الرجل في مصلاه حتى يصلي الصلاة الأخرى أفضل من ذهابه وعَؤده في وقت 
آخر للثانية» كما قال ي: «والذي ينتظر الصلاةء ثم يصليها مع الإمام أفضل 
من الذي يصليء ثم يروح إلى أهله»”'”'» وأخبر: «أن الملائكة لم تزل تصلي 
عليه ما دام في مصلاه)”". وأخبر: «أن انتظار الصلاة بعد الصلاة مما 
يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات»»ء و«أنه الرباط»“ 
يباهي ملائكته بمن قضى فريضة» وجلس ينتظر أخرى»””'. 
وهذا يدل على أن من صلى الصبح» ثم جلس ينتظر الجمعة» فهو أفضل 
ممن يذهب» ثم يجيء في وقتهاء وكون أهل المدينة وغيرهم لا يفعلون ذلك. 
لا يدل على أنه مكروه» فهكذا المجيء إليهاء والتبكير في أول النهارء والله 
أعلم. انتهى كلام ابن القيّم ا4 وهو بحث نفيسٌ جداً. 


> وأخبر: «أن الله 


)١(‏ «الجفر»: موضع بنجد» و«ناقة مضرارٌ»: إذا كانت 1 وتركب شقها من النشاط› 
و«الوقر»: الثقل» و«الخالدي»: ضرب من المكابيل؛ و«الأيانتق»: جمع ناقة. 

(۲) متفق عليه. (۳) متفق عليه . 

)٤(‏ أخرجه مسلم. 

)0( أخر جه ابن ماجه» بإسناد صحيح › وصححه البوصيري في «الزوائد» . 

(5) «زاد المعاد في هدي خير العباد» .)5١7  "99/1١(‏ 


إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمخي_أَبْوَابُ الْجْمْعَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وقال الحافظ كَُدُْ: استَدِلَ بهذا الحديث على أن الجمعة تصح قبل 
الزوال» كما سيأتي نقل الخلاف فيه قريبا. 

قال: ووجه الدلالة منه تقسيم الساعة إلى خمس» ثم عقب بخروج 
الإمام» وخروجه عند أول وقت الجمعة» فيقتضي أنه يخرج في أول الساعة 
السادسة» وهي قبل الزوال. 

والجواب: أنه ليس في شيء من طرق هذا الحديث ذكر الإتيان من أول 
النهار» فلعل الساعة الأولى منه جعلت للتأهب بالاغتسال وغيره» ويكون مبدأ 
المجيء من أول الثانية» فهي أولى بالنسبة للمجيء» ثانية بالنسبة للنهار» وعلى 
هذا فآخر الخامسة أول الزوال» فيرتفع الإشكالء وإلى هذا أشار الصيدلانيٌ 
شارح «المختصر»» حيث قال: إن أول التبكير يكون من ارتفاع النهار» وهو 
أول الضحىء وهو أول الهاجرة» ويؤيده الحث على التهجير إلى الجمعة 
ولغيره من الشافعية في ذلك وجهان» احتف فيهما الترجيح» فقيل: أول التبكير 
طلوع الشمس» وقيل: طلوع الفجرء ورجحه جمع» وفيه نظرٌ؛ إذ يلزم منه أن 
يكون التأهب قبل طلوع الفجرء وقد قال الشافعيّ: يجزئ الغسل إذا كان بعد 
الفجرء فأشعر بأن الأولى أن يقع بعد ذلك. 

ويَحْتَمِل أن يكون ذكر الساعة السادسة لم يذكره الراوي» وقد وقع في 
رواية ابن عجلان» عن سَمَئ» عند النسائئ من طريق الليث عنه زيادة مرتبة بين 
الدجاجة والبيضة» وهي العصفورء وتابعه صفوان بن عيسى» عن ابن عجلان» 
أخرجه محمد بن عبد السلام الخشنيئ» وله شاهد من حديث أبي سعيد» 
أخرجه حميد بن زنجويه في «الترغيب» لهء بلفظ: «فكمُهُدي البدنة» إلى 
البقرة» إلى الشاةء إلى عِلَيّة الطير» إلى العصفور»» الحديث» ونحوه في مرسل 
طاوس » عند سعيد بن منصور . 

ووقع عند النسائيّ أيضاً في حديث الزهري» من رواية عبد الأعلى» عن 
معمر زيادة البطة بين الكبش والدجاجة» لكن خالفه عبد الرزاق» وهو أثبت منه 
في معمرء فلم يذكرها. 

وعلى هذا فخروج الإمام يكون عند انتهاء السادسة» وهذا كله مبنيّ على 
أن المراد بالساعات: ما يتبادر الذهن إليه من العرف فيهاء وفيه. نظرٌ؛ إذ لو 


0 )٤۹۸( بَابُ ما جَاء فِي التبکیر إلى الجُمُعَةَ ۔ حدیث رقم‎ - ٦ 
ا ا ا ا |۹ ا‎ 


كان ذلك المراد لاختلف الأمر في اليوم الشاتي والصائف؛ لأن النهار ينتهي 
في القِصّر إلى عشر ساعات» وفي الطول إلى أربع عشرة» وهذا الإشكال 
للقفال» وأجاب عنه القاضي حسين بأن المراد بالساعات: ما لا يختلف عدده 
بالطول والقصرء فالنهار اثنتا عشرة ساعة» لكن يزيد كل منهاء وينقص» والليل 
كذلك» وهذه تسمى الساعات الأفاقية عند أهل الميقات» وتلك التعديلية. 

وقد رَوَّى أبو داود» والنسائئ» وصححه الحاكم من حديث جابر یه 
مرفوعاً: «يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة»» وهذا وإن لم يرذ في حديث التبكير» 
فيستأنس به في المراد بالساعات . 

وقيل: المراد بالساعات: بيان مراتب المبكرين من أول النهار إلى 
الزوال» وأنها تنقسم إلى خمس» وتجاسر الغزاليّء» فقسمها برأيه» فقال: 
الأولى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء والثانية إلى ارتفاعهاء والثالثة إلى 
انبساطهاء والرابعة إلى أن تَرْمَض الأقدام» والخامسة إلى الزوال. 

واعترضه ابن دقيق العيد بأن الردّ إلى الساعات المعروفة أولى» وإلا لم 
يكن لتخصيص هذا العدد بالذكر معنى؛ لأن المراتب متفاوتة جداً. 

وأولى الأجوبة: الأول إن لم تكن زيادة ابن عجلان محفوظة» وإلا فهي 
المعتملة . 

وانفصل المالكية إلا قليلاً منهم» وبعض الشافعية عن الإشكال بأن المراد 
بالساعات الخمس: لحظات لطيفة» أولها زوال الشمسء. وآخرها قعود 
الخطيب على المنبر. 

واستدلوا على ذلك بأن الساعة تَظلّق على جزء من الزمان غير محدودء 
تقول: جئت ساعة كذاء وبأن قوله في الحديث: «ثم راح» يدل على أن أول 
الذهاب إلى الجمعة من الزوال؛ لأن حقيقة الرواح من الزوال إلى آخر النهارء 
والغدوٌ من أوله إلى الزوال. 

قال المازريّ: تمسّك مالك بحقيقة الرواح» وتجوّز في الساعة» وعكس 
غيره. انتهى . 

وقد أنكر الأزهريّ على من زعم أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال» 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذخ- أَبْوَابُ الْجْمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
ونقل أن العرب تقول: «راح» في جميع الأوقات» بمعنى ذَمَبَء قال: وهي 
لغة أهل الحجازء ونقل أبو عبيد في «الغريبين» نحوه. 

قال الحافظ: وفيه رد على الزين ابن الْمئَيّر حيث أطلق أن الرواح لا 
يستعمل في المضيّ في أول النهار بوجه» وحيث قال: إن استعمال الرواح 
بمعنى الخد لم يسمع» ولا ثبت ما يدل عليه. 

قال: ثم إني لم أر التعبير بالرواح في شيء من طرق هذا الحديث إلا في 
رواية مالك هذه عن سمىئء وقد رواه ابن جريج عن سمي بلفظ : «غدااء ورواه 
أبو سلمة» عن أبي هريرة طبه بلفظ: «المتعجل إلى الجمعة كالمهدي بدنة» 
الحديث» وصححه ابن خزيمة . 

وفي حديث سمرة وه : ضرب رسول الله هَل مَل الجمعة في التبكير 
کناحر ا الحديث» أخرجه ابن ماجه. ١‏ 

ولأبي داود من حديث علي مرفوعاً: «إذا كان يوم الجمعة غدت 
الشياطين براياتها إلى الأسواق» وتغدو الملائكة» فتجلس على باب المسجد»ء 
فتكتب الرجل من ساعة» والرجل من ساعتين»» الحديث . 

فدلٌ مجموع هذه الأحاديث على أن المراد بالرواح: الذهاب. 

وقيل: النكتة في التعبير بالرواح: الإشارة إلى أن الفعل المقصود إنما 
يكون بعد الزوال» فيسمى الذاهب إلى الجمعة رائحأء وان لم يجئ وقت 
الرواح» كما سمّي القاصد إلى مكة حاجًا. ' 

وقد اشتد إنكار أحمد وابن حبيب من المالكية على ما نقل عن مالك» 
من كراهية التبكير إلى الجمعة» وقال أحمد: هذا خلاف حديث رسول الله بلا . 

واحتّجٌّ بعض المالكية أيضاً بقوله في رواية الزهريّ: «مَكَلُ المهجُر»؛ لأنه 
مشتق من التهجير» وهو السير في وقت الهاجرة. 

وأجيب بأن المراد بالتهجير هنا التبكير» كما تقدم نله عن الخليل في 
المواقيت. 

وقال ابن الْمتَيّر في «الحاشية»: يَحْتَمِل أن يكون مشتقّاً من الْهجير 
بالكسر» وتشديد الجيم» وهو ملازمة ذكر الشيء» وقيل: هو من هجر المنزل. 
وهو ضعيف؛ لأن مصدره الهجرء لا التهجير. 


)٤۹۸( بَابُ مَا جَاء في التَبْكير إلى الجْمُعَةٍ  حديث رقم‎ - ٦ 
كككسطٌُُسطُسُُظظتئ ظظ1استسظْْظظللةلللاكلظتتة ككلتتتتتتتتت65ت656تك75تك  للل 434 كك‎ 


وقال القرطبيئ: الحقٌّ أن التهجير هنا من الهاجرة» وهو السير وقت 
الحرّء وهو صالح لِمَا قبل الزوال وبعده» فلا حجة فيه لمالك”'" . 

وقال التوربشتيئ: جََعَلَ الوقت الذي يرتفع فيه النهار ويأخذ الحرّ في 
الازدياد من الهاجرة تغليباً» بخلاف ما بعد زوال الشمسء فإن الحرٌ يأخذ فى 
الانحطاط . ١‏ 

ومما يدل على استعمالهم التهجير في أول النهار: ما أنشد ابن الأعرابيٌ 

في «نوادره» لبعض العرب: 
تُهَجرُونَ تههْجيرالْفَجِر 

واحتجُوا أيضاً بأن الساعة لو لم تل للزم تساوي الآتين فيهاء والأدلة 
تقتضي رجحان السابق» بخلاف ما إذا قلنا: إنها لحظة لطيفة. 

والجواب ما قاله النووي في «شرح يدن 56 لغيره: إن التساوي وقع 
في مسمى البدنة» والتفاوت في صفاتها . 

ويؤيّده أن في رواية ابن عجلان تكرير كل من المتقرّب به مرتين» حيث 
قال: «كرجل قدّم بدنةع وكرجل قدم بدنة. . .» الحديث . 

ولا يرذ على هذا أن في رواية ابن جريج: «وآول الساعة وآخرها سواء»؛ 
لأن هذه التسوية بالنسبة إلى البدنة كما تقر 

واحتّجٌ مَن كَرِهَ التبكير أيضاً بأنه يستلزم تخطي الرقاب في الرجوع لمن 
رضت له خاجة: فخرج لهاء ثم رجع. 

تَعْقّب بأنه لا حرج عليه في هذه الحالة؛ لأنه قاصد للوصول لحقّهء 
وإنما الحرج على من تأخر عن المجيء» ثم جاء فتخطى» والله ي أعلم. 
انتهى كلام الحافظ را واو يدك نفيسٌ جَدَاً . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من سوق أقوال أهل العلم. 
وأدلّتهم في هذه المسألة أن الأرجح ما ذهب إليه الجمهور من أن معنى الرواح 


)١(‏ ليس في كلام القرطبيّ قوله: «فلا حجة لمالك»» بل ظاهر سياقه الاحتجاج 
لمالكء فانظر: «المفهم) )۲/ 2:86 - .(EAT‏ 
(۲( «الفتح» )1 .)1"١٠- EA‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


والتهجير إلى الجمعة يكون من أول النهارء لا بعد الزوال» كما هو رأي الإمام 
مالك كَُْنُهُ؛ لقوّة الأدلّة» ورجحانهاء كما لا يخفى على من تأمّلهاء فتأملها 
بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد. والله تعالى ول التوفيق 

قال الامام الترمذيّ كه بالسند المتصل إليه أُوَّلَ الكتاب : 


 )444(‏ (حَدَنَنَا عَلِيّ بْنُ حشرم قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى ِن يُونْسَء عَنْ 
مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِوء عَنْ عَبِيدَة بْنِ سْفْبَنَ عَنْ بي الجَعْدِء ٠‏ يَعَنِي : سورب 


وَكَانَتْ لَه صُحْبَةٌ يما رََّمَ مُحَمَدُ : بن عَمْرِوء قَالَ: قال رَسُولٌ الله كل : ١‏ 
َر الجُْمْعَةَ تلات مَرَّاتِ؛ تَهَاوناً بھا» > طْبَحَ الله عَلَى َلبه»). 
رجال هذا الإسناد : -حمسه 

١‏ (عَلِينُ بْنُ خَشْرّم) المروزي» ثقةّء من صغار ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» 
0۷ ' 

۲ - (عِيسَى بْنْ يُونْس) بن أبي إسحاق السّبيعيَ الكوفيئ» نزل الشام 
راطا لق مامون [۸] تقدم في «الصلاة» .١1١//87‏ 

۳ - (مَحَمدُ بْنْ عَمُرو) بن علقمة بن وقاص الليثئ المدنئ»؛ ضوف له 
أوهام [7] تقدم في «الطهارة» .٠١/١5‏ 

٤‏ - (عَبيدة - بفتح العين المهملةء وكسر الموححدة ‏ ابْنُ سُفيَانَ) بن الحارث بن 
الحضرمئ › واسمه عبد الله بن عماد بن أكبر الْحَضْرم المدنين» ثقة []. 

روى عن أبي هريرة› وأبي الجعد الضمري» وزيد بن خالد الجهني . 


وروى عنه ابنه عمروء وإسماعيل بن أبي حكيم» وبشر بن سعيدء 


الحديث. وذكره ابن حبان فى «الثقات». 


۷- بَابُ مَا جَاءَ في ترك الجْمْعَةٍ مِنْ غَيْرِ عُذْر - حديث رقم (419) 0 
اك ا ا و ا ا ا hl | e E‏ الكل 


أخرج له مسلمء والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
وله عند مسلم : يحرم كل ذي ناب من السباع». 

ه ‏ (أبو الجَعدٍ الضْمْريٌ) صحابئ» قيل: اسمه أدرع» وقيل: عمرو بن 
بكرء وقيل: جنادة. قال الترمذيّ: سألت محمدا عنه؟ فلم يعرف اسمه» 
وقال: لا أعرف له عن النبئ بيه سوى هذا الحديث» ولا يَعْرَف إلا من حديث 
محمد بن عمرو؛ يعنى: حديث: «من ترك الجمعة ثلاثا. . .» الحديث. وروى 
عن تلان الفارسئ › وعنه عبيدة بن سفيان الحضرمئ . وقال ابن سعل : بعثه 
النبئ ي يجَيْش قومه لغزوة الفتح» ولغزوة تبوك. وقال البَرْقىَ: قتِل مع 

عه ك4 ٠‏ (۱) 

عائشة وها يوم الجمل. انتهى '. 

وقال الخزرجى فى «الخلاصة»: له أربعة أحاديث» وعند الأربعة حديث. 
انتهى . 

وفى «الإصابة»: وقال ابن الْمَرْقَن : فتل مع عائشة وتا فى وقعة الجَمّلء 
وقال البغويّ: سكن المدينة» وكانت له دار في بني ضَمْرة» وعزاه لابن سعدء 
وزاد: أن النبئ يا بعثه يَحشر قومه لغزوة الفتح» وبعثه أيضاً إلى قومه حين 
أراد الخروج إلى تبوك» يستنفر قومه» فخرج إليهم إلى الساحل» فنفروا معه إلى 
النبي بیو . انتهى . 

أخرج له الأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 
الجعد» فإنه من رجال الأربعة» وأن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له 
إلا أربعة أحاديث» منها عند أصحاب السنن هذا الحديث فقط› كما تقدم عن 
«الخلاصة». والله تعالى أعلم. 


(عن أبي الحعد) بفتح الجيمء وسكون العين المهملة. آخره دال مهملة. 


.)0ا//١7( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


3 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي_أَبْوَابُ الْجْمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
E‏ 8 ل E‏ 
وقوله: (يَعْنِي: الضمُريّ) العناية من بعض الرواة» ولم يعيّن. 

[تنبيه]: قوله: (الضمريّ) بفتح الضاد المعجمة» وسكون الميم» بعدها 
راء: نسبة إلى ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 
إلياس بن مضرء قاله في «اللباب)0'' , 


و ےو 


(وَكَانَتْ لَه)؛ أي : اي الجعد. ٠‏ (صْحْبَةٌ فِيمَا زَّعَمَ)؛ أ قال (محمد 
ابن عمرو) بن علقمة. 

[تنبيه]: : «زعم) هنا بمعنى «قال». قال الفيومئ د عله : رم اة من 
باب قَثَلء وفي الرّعْم ثلاث لغات: فُنّْحَ الزاي للحجازء وضَمّها لأسدء 
وكسرها لبعض قيس» ويطلق بمعنى القول» ومنه: رَعَمَّتِ الحنفية» وزعَم 
سيبويه؛ أي : قال» وعليه قوله تعالى: ار ق لسَمَآءَ کنا رَعمت 
[الإسراء: ۹۲]؛ أي: كما أخبرت» ويُطلق على الظنّء يقال: في زَعْمِي كذاء 
وعلى الاعتقاد» ومنه قوله تعالی : زعم ان كَفروَا أن أن 1 ا [التغابن: ۷]» قال 
الأزهريّ: وأكثر ما يكون الرَعْم فيما يشك فيه» ولا يتَحَمّق. وقال بعضهم: هو 
كناية عن الكذب. وقال المرزوقئّ: أكثر ما يُستعمل فيما كان باطلاًء أو فيه 
ارتياب. وقال ابن الْقُوطِيّة: َعَم زَّعْماً: قال خبراً لا يُذْرَى أحقّ هو أو باطل؟ 
قال الخطابي : ولهذا قيل : ا کک وزعَم عير مَرْعَم : : قال غير 
مقولٍ e‏ و لم يمكن. | 

(قَالَ : قَالَ رَسُولٌ اشر يكلِه : امن)؛ أي : 50 ف«من» شرطية» أو 
موصولة مبتدأ خبرها «طبع الله»» (5 ترك الجْمْعَة تلات مَرَاتِ) ولفظ النسائئ : «ثَللاتَ 
جمّع)؛ بضم» ففتح › خد كمع واو و فى ص 00۷ من 
طريق سفيان الثوري» عن محمد بن عمرو: «من ترك الجمعة ثلاثاً» من غير عُذر 
قال في خبر ابن إدريس - طبع على قلبه»» وفي خبر وكيع: «فهو منافق». 

قال الباجيٌ يمه : وأما اعتبار العدد فى الحديثء» فانتظار للمَّيْئة» وإمهال 
منه تعالى عبده للتوبة. ۰ 


.)۲٠١ - ۲٣٤ /۲( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 
.)١919/١( «المصباح المنير»‎ )۲( 


۷ بَابُ مَا جَاءَ في تَر الجمْعَةٍ مِنْ غَيْرِ عدر - حديث رقم (419) 
4 | — 

وقال الشوكاني كُأَنْهُ: يَحْتَمِل أن يراد: حصول الترك مطلقاًء سواء 
توالت الجمعات» أو تفرّقت» حتى لو ترك في كل سَنَةَ جمعة لَطَبّع الله على 
قلبه بعد الثالثة» وهو ظاهر الحديث. 

ويَحْتَمِل أن يراد: ثلاث جَمّع متوالية» كما في حديث أنس َيه عند 
الديلميّ في «مسند الفردوس)ء مرفوعاً: «من ترك ثلاث جُمّع متواليات من غير 
غذر» طبع الله على قلبه»؛ لأن موالاة الذنب» ومتابعته مشعرة بقلة المبالاة به. 

ولأبي يعلى الموصليّ عن ابن عباس وا : امل ترك ثلاث جمع 
متواليات» فقد نبَذ الإسلام وراء ظهره». هكذا ذكره موقوفاء وله حكم الرفع؛ 
لأن مثله لا يقال من قَبّل الرأي» كما قال العراقيّ. 

وعن عبد الله بن أبي أوفى ويا عند الطبرانئ في «الكبير»» قال: قال 
رسول الله ية : «من سمع النداء يوم الجمعة» ولم يأتهاء ثم سمع النداء» ولم 
ا ثلاثاً طبع على قلبه» فجعل قلبَ منافق». قال العراقيّ: إسناده جيّد. انتهى . 

وقوله: (تَهَاوْنا بها) منصوب على أنه مفعول لأجله؛ أي: لأجل تهاونه 
بحقّ الجمعة» ويَحْتّمِل أن يكون منصوباً على الحال؛ لأن وقوع المصدر المنكر 
حالاً كثيرٌ في الاستعمال» كما قال ابن مالك في a‏ 

وَمَضِدَرٌ مُتَكْرٌ حَالأيَقَعْ بِكَنْرَةٍكَبَغعْمَةًرزَيْدُ ظَلَمْ 

أي : حال كونه متهاوناً بها . 

قال الحافظ العراقيٌ كال : المراد بالتهاون: الترك عن غير عذر» فعلى 
هذا يكون و مطلقا ف للنوع : 

وفي «اللمعات»: الظاهر أن المراد بالتهاون: التكاسل» وعدم الجدّ في 
أدائهاء وقلة الاهتمام بهاء لا الإهانة» والاستخفافء. فإن الاستخفاف 
بفرائض الله كفر. 

وفيه: أن الطبع المذكور إنما يكون على قلب من ترك ذلك تهاوناًء 
فينبغى أن تَحْمّل الأحاديث المطلقة على هذا الحديث المقيّد بالتهاون» وكذلك 
تُحمل الأحاديث المطلقة على المقيّدة بعدم العذر. | 

(طبَحَ اله على قلبه»)؛ أي : ختم عليه» وغشاه» ومنعه الألطاف» أو صيّر 
قبله قلبٌ منافق . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي_أَبْوَابُ الْجُمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بك 

وفي «اللسان»: قال أبو إسحاق النحوي: معنى طَبَّعّ في اللغة» وحم واحدء 
وهو التغطية على الشىء» والاستیثاق من أن يدخله شىء» كما قال الله تعالى: آم 
عل قوب اله [محمد: ]» وقال يبل : ھوک بل َنَعَل وهم [المطففين: ٤]؛‏ 
معناه : عى على قلوبهم» وكذلك: طبع أله على قُلُويهم» [النحل : 4 ]. 

قال ابن الأثير: كانوا يرون أن الطبع هو الرَيْنُء قال مجاهد: الرَيْن أيسر 
من الطبع» والطبع أيسر من الإقفال» والإقفال أشدّ من ذلك كله. 

هذا تفسير الطبّع بإسكان الباء» وأما طبع القلب بتحريك الباء» فهو 
تلطيخه بالأدناس» وأصل الطبع: الصِدَأ يكثُرُ على السيف وغيره. 

وقال أيضاً: الطبع بالسكون: الختم. وبالتحريك: الدَّنْسء وأصله من 
الوَسَح والدَّنَس يغسَيّان السيف» ثم استعير فيما يُشبه ذلك من الأوزار والآثام 
وغيرهما من المقابح. انتهى. والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي الجعد الصْمْريٌ طب هذا صحيح . 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقئ كَُنُةُ: حديث أبي الجعد الضمريّ َيه هذا 
أخرجه بقية أصحاب «السنن)» فرواه أبو داود عن مسدّدء والنسائيٰ عن 
يعقوب بن إبراهيم» كلاهما عن يحيى بن سعيد. ورواه ابن ماجه عن أبي 
بكر بن أبي شيبة» عن ابن إدريس» ويزيد بن هارون» ومحمد بن بشرء أربعتهم 
عن محمد بن عمرو به. انتهى . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (519/1)» و(أبو داود) فى «سننه» »)٠٠١۲(‏ 
و(النسائئ) فى «المجتبى» (۱۳۹۹) وفى «الكبرى» (1543), و(ابن ماجه) فى 
((اسننه) (۱۱۲۰)» و(أحمد) في مسنده) (6/ «(Y4‏ و(الدارمي) في (سننه) 
»)۱٥۷۹(‏ و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) ۱۸٥۷(‏ و۸٥۱۸)»‏ و(ابن أبى شيبة) فى 
«مصئفه» (۲/ »)٠١٤‏ ا يعلى) فى «امسنده» ,)١1٠١(‏ واب جنار في 
«(صحیحه» (7508). و(الطحاوي) في «مشکل الآثار» »)۳٠۱۸۲(‏ و(الحاكم) في 


0 بَابُ مَا جَاءَ في ترك الجْمْعَةٍ مِنْ غَيْرٍ عُذَّر ‏ حديث رقم (499) 
. ۳۹۷ ت- 


«المستدرك) (۳/ 175)» و(البيهقي) في «الكبرى» (۳/ ۱۷۲ و۷٤۲).‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما بوّب له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما جاء من 
الوعيد في التخلف عن الجمعة من غير عذر. 

- (ومنها): أنه يفيد وجوب الجمعة؛ لأن الوعيد المذكور لا يكون إلا 
على ترك واجب. 

۳ - (ومنها): أن التهاون» والتكاسل عن أداء ما أوجب الله تعالى من 
الطاعة سبب للطبع على القلب» كما قال الله تعالى: جلا بن زه عل قم ا 
موأ يَكْسبُونَ 4O‏ [المطففين: »]١5‏ أعاذنا الله تعالى بمنه وكرمه من الخذلان.: 
وجتبنا أسباب السخط والحرمان» إنه ول ذلك والقادر عليه» وإنه بعباده 
رَعُوفٌ رحيم» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قال: وَفِي البّاب عَن ابن عَمَرَء وَابْنِ 
عباس » وَسَمْرَة) . 

٠‏ قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة ون 
رووا أحاديث الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 

١-فأما‏ حديث ابن عمر وا : فأخرجه مسلم» والنسائيئ من رواية زيد بن 
سلام» عن جه أبي سلام: ا ميناءء عن ابن عمر اء عن 
النبئ اة أنه قال: «لينتهين أقوام عن وَدْعهم الجمعات» أو ليختمن الله على 
قلوبهم» ثم ليكوثنَ من الغافلين»» وزاد مسلم مع ابن عمر أبا هريرة» وزاد 
النسائيئ مع ابن عمر ابن عباس» وفي رواية للنسائيّ عن زيد بن سلام» عن 
الحكم بن ميناء» لم يذكر أبا سلام. 

ولابن عمر ويا حديثٌ آخرء رواه الطبرانئ في «الأوسط» من 
إبراهيم بن يزيد» عن أيوب بن موسى» عن نافع عن ابن عمر: 
رسول الله كله قال: «ألا هل عسى أحد منكم أن يتخذ الصبة من الغنم. 7 
رأس ميلين» أو ثلاثة» تأتي الجمعة فلا يشهدها ثلاث فيطبع الله على قلبه». 
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إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجْمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
قال العراقت كُأَنَهُ: «الضبنة» - بكسر الضاد المعجمة» ثم بموحدة ساكنةء 
ثم نون -: هي ما تحت يدك من مال» أو عيال. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ضبط العراقئ هذا اللفظ: «الضبنة». 
وفسّره هذا التفسيرء ولم أره بهذا اللفظ في «الأوسط» للطبرانيئّ» وإنما هو 
بلفظ «الصَّبّة)» بِضِمٌ الصاد المهملة» وتشديد الباء الموحدة» وفسّره ابن الأثير 
بالجماعة» فقال: «الصبة» من الغنم: الجماعة منها؛ تشبيها بجماعة الناس» 
وقد اختّلِف في عددهاء فقيل: ما بين العشرين إلى الأربعين من الضأن 
والمعزء وقيل: من المعز خاصة» وقيل: نحو الخمسين» وقيل: ما بين الستين 
إلى السبعيق ». والضية من الإبل تحر مس« أو ميته اهن . 

۲ - وَأما حديث ابن عباس وا : فأخرجه النسائئ بالإسناد المتقدم بزيادة 
أبي سلام» لو la‏ 

وحديث ابن عمر وابن عباس كلاهما عند ابن ماجه» من رواية يحيى بن 
أبي كثير عن الحكم بن ميناء» وقال: «الجمعات»» وهكذا رواه يزيد بن هارون 
عن هشام الدستوائيئ» عن يحيى» عن أبي سلام» عن الحكم بن ميناء. 

ولابن عباس وا حديث آخرء رواه أبو يعلى الموصلي من رواية سعيد بن 
أبي الحسن» عن ابن عباس» قال: «من ترك الجمعة» ثلاث جمَع متواليات› 
فقد نبذ الإسلام وراء كير 

قال العراقيٌ اله : هكذا ذكره موقوفاًء ولا يقال مثله من قبل الرأي» 
فحكمه حكم المرفوع. وقد رواه البيهقئ في فى «شعَب الإيمان» أيضاً من قوله. 
انتهى . 

ا حديث سمرة له : فأخرجه ابو داود» والنسائيٰ من رواية 
همام» عن قتادة» عن قدامة بن وَبَرَة العجليّ» عن سمرة بن جندب» عن 
النبئ يكو قال: «من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار» فإن لم يجد 
فنصف ديناراء قال أبو داود: رواه خالد بن قيس» وخالفه في الإإسناد» ووافقه 
في المتن» ثم رواه من رواية أيوب أبي العلاءء عن قتادة» عن قدامة بن وَبَرة 


.)5 /"( «النهاية فى غريب الأثر»‎ )١( 


۷ باب مَا جَاءَ في تر الجْمْعَةٍ مِنْ غَيْرٍ عدر - حديث رقم (419) 
تمت ا ا ا 84 


قال: قال رسول الله كَِ: «من فاتته الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم» أو 
نصف درهمء أو صاع حنطة» أو نصف صاع»» قال أبو داود: رواه سعيد بن 
بشر إلا أنه قال: «بمدٌ أو نصف مذدّاء وقال: عن سمرة. ورواه ابن ماجه من 
رواية نوح بن 00 عن أخيه» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب 
باللفظ الأول. | 

ير ا قال الحافظ العراقئ كُأَنْهُ: في هذا الباب أيضاًء 
مما لم يذكره المصئّف اه عن أسامة بن زيد» وأنس بن مالك» وجابر بن 
عبد الله» وحارثة بن النعمان» وعبد الله بن أبي أوفى» وعبد الله بن مسعود» 
وكعب بن مالك» وأبي قتادة» وأبي هريرة و : 

فأما حديث أسامة بن زيد وا : فرواه الطبرانيئ في «المعجم الكبير» من 
رواية جابر» عن اف عثمان» عن أسامة قال: قال رسول الله كليم «من ترك 
ثلاث جمعات من غير عذرء كُتب من المنافقين»» وجابر هو ابن يزيد الْجُعفي 
تيكل و 

وأما حديث أنس َه : فذكر أبو منصور الديلميئّ في «مسند الفردوس» 
أنه رواه مالك عن صفوان بن سليم» > عن أنس قال : قال رسول الله لل : «من 
ترك ثلاث جمع متواليات من غير عذر طبع الله على قلبه». 

قال العراقيّ: وإنما رواه مالك في «الموطأ» عن صفوان بن سليم قال 
مالك: لا أدري أعن النب كَل أم لا؟ وقال: «من غير عذر ولا علة»» والذي 
وَصَله عن مالك إنما وصله عن صفوان بن سليم› عن الأعرجء عن أبي هريرة. 
كما سيأتي عند ذکر حديثه. انتهى . 

وأما حديث جابر ويه : فأخرجه النساة ئئ» وابن ماجه» والحاكم من 
رواية أسيد بن أبي ايد عن عبد الله بن أبي قتادةء عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله تك : «من ترك الجمعة ثلاثاً من غير ضرورة» طبع الله على 
قلبه) . 

وقد اختلف فيه»ء فرواه ابن أبى ذئب» وزهير بن محمد عنه هكذاء 
وخالفهما عبد العزيز بن محمد الدراورديَ» فرواه عن أسِيدء عن عبد الله بن 
أبي فتادة. عن أبيه كما سيأتي . 


E‏ إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الامام الترمذي_ أَبْوَابُ الْجْمُعَةِ عَنْ رَسُولٍ الل يلل 

وأما حديث ف یه : فرواه أحمد في «مسنده» والطبرانيٌ 

في «الكبير» من رواية عمر مولى عَُفْرة عن ثعلبة بن مالك» عن حارثة بن 

النعمان قال: قال رسول الله ككلِْهِ : «يتخذ م السائمة» فيشهد الصلاة في 
جماعة» فتعذر عليه» فيقول: لو طلبت لسائمتى مكانا كلأ من هذاء فيتحول» 
نلو شيك إلا ا ا اه ا الما تكن كان قر 
أكلأ من هذاء فيتحول فلا يشهد الجمعة» ولا الجماعة» فيطبع على 0 

ومن انق غك الله مول غفرة صحف ابن «معيةه والنسائئ» وابن حبان» 
ووثقه ابن سعد. 

وأما حديث ابن أبي أوفى وا : فرواه الطبرانيٌ من رواية محمد بن 
عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» عن ابن أبي أوفى قال: قال رسول الله ئلا : 
من سمع النداء يوم الجمعة» ولم يأتهاء ثم سمع النداءء ولم يأتها ثلاثاً طبع 
على قلبه» فجعل قلب منافق»؛ وإسناده جيّد. 

وأما حديث ابن مسعود به : فرواه مسلم من رواية أبي إسحاق» عن 
أبي الأحوص» عن عبد الله» أن النبئ بي قال لقوم يتخلفون عن الجمعة - 
«لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس» ثم أحرّق على رجال يتخلفون عن 
الجمعة بيوتهم». 

وأما حديث عقبة بن عامر يفيه : فرواه أحمدء وأبو يعلى من رواية ابن 
لهيعة عن أبي فيل حُيّي بن هانئ المعافري» قال: سمعت عقبة بن عامر 
يقول : سمعت رسول الله ىي يقول: «هلاك أمتي في الكتاب» واللبّن»» قالوا: 
وما الكتاب واللّبه؟ قال: يتعلمون القرآن» فيتأولونه على غير تأويله» ويحبون 
اللو فيدعون الجماعات» والجمع» ويبدون». 

واللفظ لأبى يعلى» وقال أحمد فى روايته: قال رسول الله ككل : «إنما 
اف كان آي الكنات هو الليو ةوقال فيل ار الله ا ال 0 
قال ماه المع فونه انروجا دلوة ب الو را تفيل :عا ارا 
قال: «أناس يحبون اللبن» فيخرجون من الجماعات» ويتركون الجماعات»» 
ورواه أحمد أيضاً من رواية ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخيرء 
عن عقبة بن عامرء وقال فيه: «فيتركون الجماعة» ولون ولم يذكر الخ 


عو دود ىي 


/ا - بات ما جَاءَ في تَر الجُمُمَةَ مِنْ غَيْرِ عَذْر - حديث رقم (499) كا 


قال الهيثمى: وفيه ابن لهيعةء وفيه كلام. انت 

وأما حديث كعب بن مالك ويه : فرواه الطبرانئ فى «الكبير» من رواية 
إسماعيل بن عياش» عن عبد العزيز بن عبيد الله» عن محمد بن عمرو بن 
عطاء» عن عبد الله بن كعب بن مالك» عن أبيه» عن رسول الله يل قال: 
الينتهين أقوام يسمعون النداء يوم الجمعة. ولا يأتونهاء أو ليَطبعنٌ الله على 
قلوبهم. ثم ليكونن من الغافلين». 

وعبد العزيز بن عبيد الله» عن محمد بن عمرو بن عطاءء عن أبي حمزة» 
حمصىئٌ ضعيف الحديث» فقول الهيلمة: إسناده حسن» فيه نظر لا يخمى › 

وأما حديث ابي فتادة طلا : فرواه ابيد قال : E‏ أو سك 
فت العوية م مهد عن اسك عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه أن 
رسول الله وك قال : ا ار كم غير ضرورة› طبع الله على 
قلبه)› زا بن 5 اسل البراد و ولكنه اختلف عليه في إسناده. كما 

وأما حديث أبي هريرة كن : فأخرجه مسلم من رواية الحكم بن میناء» 
عن ابن عمرء وأبي هريرة» عن النبيّ ييه قال: «لينتهين أقوام عن وَدْعهم 
الجمعات» أو ليَحْيِمَنَ الله على قلوبهم» ثم ليكوننٌ من الغافلين». 

ولأبي هريرة طا حديث ار رواه ابن ماجه من رواية محمد بن 
عجلان» عن أبيه»؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لله كك : «ألا هل عسى 
أحدكم أن يتخذ الصّبّة من الغنم على رس ميل › أو ميلين» فيتعذر عليه الكلاً 
فيرتفع › ثم تجيء الجمعة فلا يجيء » ولا يشهدهاء وتجيء الجمعة فلا 
يشهدهاء وتجيء الجمعة فلا يشهدهاء حتى يطبع على قلبه». والله تعالى أعلم . 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (قَالَ أَيُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي الجَعْدٍ 

ال : ا e‏ لضَّمْرِيٌ كَلَمْ يَغرف اسْمَهُ 

وَقَالَ: ا غرف له عن الي كله إلا هَذَا الحَدِيتُ. 

قال أَبُو عِيسَى : ولا عرف هدا الحَدِبتَ إلا بن حَدِيثِ مُحَمّدِ بْنِ عَمْرِو) . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجْمُعَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

قوله: (قَال اق عِيسّى)؛ أى : الترمذي اده : (حَدِيثْ أبي الجعد) 
الضمريّ ذه هذا (حَدِيتٌ حَسَنّ) بل هو صحيح؛ لِمَّا له من الشواهدء كما 
أسلفتها في المسألة السابقة» وقد صححه ابن السكن» وابن خزيمة» وابن 
حبان» والحاكمء وغيرهم . 

وقال العراقي كمَُنُهُ: اقتصّر المصئف في حديث أبي الجعد هذا على 
تحسينه» ولم يرفعه إلى درجة الصحة؛ ار ١‏ 

أحدهما: انفراد محمد بن عمرو به»ء فإنه وإن كان من أهل الصدق 
والعدالة قاصر عن درجة أهل الضبط والإتقان» فإذا انفرد بحديث يكون حسنا . 

والأمر الثاني : كون أبي الجعد انفرد بالرواية عنه عَبيدة بن سفيان. 

وأما ابن حبان» والحاكم» فصححاه» فأخرجه ابن حبان في «(صحيحه» 
في النوع التاسع بعد المائة من القسم الثاني . وأخرجه الحاكم في «المستدرك», 
وقال: إنه صحيح على شرط مسلم» وهو كما ذگر» فإنه وإن لم يُخرج عن أبي 
الجعد الضمري» فقد أخرج عن مثله من الصحابة» ممن لم يرو عنه إلا راو 
واحد» والحديث وإن كان انفرد به محمد بن عمروء فإن له شواهد» من 
حديث جابر وغيره» وقد أخرجه الحاكم من حديث جابر» كما تقدم. انتهى 
كلام العراقيئ كله 

قال جع عفا الله عنه: خلاصة القول: أن هذا الحديث صحيح› 
أسلفت تحقيقه آنفاً» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

8 (قال)؛ أي ارا (وَسَأَلْتُ مُحَمّداً)؛ , يعنى: البخاري» (عَنْ 
اسم أبي الحعد الصّمْرِيٌ لم يَعْرِفُ اسمّه) تقدم أنه الف في اسمه» فقيل : 
أدرع» وقيل: عمرو بن بكر» وقيل: جنادة. 

(وَقَالَ البخاري أيضاً: (لا أعُرف َهُ)؛ أي: لأبي الجعد وه (مَن 
النبيت يلل إلا هَذَا الحَدِيت) قال السيوطئ: بل له حديثان: أحدهما هذاء 
والثانى ما أخرجه الطبرانئ» فذكر بإسناده عن أبى الجعد الضمري» قال: قال 
000 الله و : «لا ا إلا إلى الحبعه الحرام» ومسجدي هذاء 
والمسجد الأقصى». انتهى 


۷- باب مَا جَاءَ في ترك الجْمْعَةٍ مِنْ غَيْرٍ عُذْر ‏ حديث رقم (4949) 

وقال الحافظ في «التلخيص»: وذكر له البزار حديثاً آخرء وقال: لا نعلم 
له إلا هذين الحديثين. انتهى . 

وتقدّم عن «خلاصة الخزرجي» أن له أربعة أحايث» أحدها حديث الباب 
عند أصحاب «السئن». 

وقال العراقئ ا: ليس لأبى الجعد الضمريّ عند المصئّف وبقية 
أصحات «السنن» إلا هذا الحديث الاس بل قال البخاري: لا أعلم له عن 
النبئ بي إلا هذا الواحد» كما حكاه المصتف عنهء وأنه سأله عن اسمه فلم 
يعرفه» وكذلك ذكره مسلم في «الکتی» بكنيته فقطء ولم يسمّه» وقد اختلِف في 
اسمه على أقوال» فقال ابن حبان فى «الثقات» فى طبقة الصحابة: إن اسمه 
أدرع. وقال أبو أحمد الحاكم في «الكتىا سر عبد الله ابن مئله: إنه 
عمرو بن بكر. وقيل: اسمه جنادة» وهو من بني ضمرة بن بكر بن عبد مناة» 
ولم يرو عنه إلا عبيدة بن سفيان الحضرميّ»؛ وعبيدة هذا - بفتح العين» وكسر 
الباء الموحدة ‏ ثقة احتجٌ به مسلم» ووثقه النسائيئّ وغيره» وقد اختلفوا هل 
تثبت الصحبة برواية واحد من الثقات» أو لا بد من اثنين؟ والخلاف معروف 
في علوم الحديث . 

وذكر ابن عبد البرّ من لم يرو عنه إلا واحدٌّء وكان معروفاً في غير حمل 
العلم» والسّيّرء أو الزهدء أو النجدة أنه يكون مقبولاًء وأبو الجعد هذا 
معروف في السَيّرء فذكر ابن حبان في الصحابة أنه بعثه النبئ كك لتجييش قومه 
لغزوة الْمَنْح . وذكر ابن سعد في «الطبقات» أيضاً أنه ف قومه لغزوة 
الفتح» وغزوة تبوك. انتهى . [ 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى) الترمذي ككْأَدْهُ: (وَلَا تَعْرِف هَذَا الحَدِيتَ إلا مِنْ 
حَدِيثِ مُحَمَّدٍ بن عَمْرو) بن علقمة. يعني: أنه تفرّد بروايته عن عَبيدة بن 
سفيان» كما ا بروايته عن أبي الجعد وله والله تعالى أعلم . 

(المسألة السابعة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراق كاه في 
«شرحة) : 

(الفائدة الأولى): قال مَمَُنُهُ: استدل بهذا الحديث على أن الجمعة من 
فروض الأعيان على غير من استثني من النساءء والعبيد» والمسافرين» 


م إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمخي ‏ أَبْوَابُ الْجْمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
والمرضى» وقد روى أبو داود من حديث طارق بن شهاب» عن النبئ به أنه 
قال: «الجمعة حقّ واجبٌ على كل مسلمء إلا أربعة: عبد مملوك» أو امرأة. 
أو صبيّء أو مريض»» وقد حَكى ابن المنذر الإجماع على أنها فرض عين. 
وقال ابن العربئن: الجمعة فرض بإجماع الأمة. 

وقال ابن قدامة في «المغني) : الأصل في فرض الجمعة: الكتاب» 
والسنّةء والإجماعء أما الكتاب فقوله تعالى: طَأسْمَوا إل ذل لر [الجمعة: 4]. 
وأما السّنّة فذكر حديث: «لينتهين أقوام عن وَدْعِهِم لفات رخات 
أبي الجعد» ثم قال: وأجمع المسلمون على وجوب الجمعة. 

وأما الخطابي E‏ الخلاف في أنها من فروض الأعيان» أو من 
فروض الكفاية» فقال عقب حديث طارق المذكور: في الحديث دلالة على أن 
الجمعة من فروض الأعيان» وهو ظاهر مذهب الشافعيئ» قال: وقد علق القول 
ف وال أك اا هو من دوين لفات ال ر مى اساد ها الوت 
بذاك» وطارق بن شهاب لا يصح له سماع من النبى ي إلا أنه قد لقي 

1 العراقيٌ راه : قد ثبتت صحبته فالحديث صحيح › وغايته أن يكون 
مرسل صحابيئّ» وهو حجة عند الجمهورء إنما خالف فيه الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفرائنئ» بل اذعى بعض الحنفية الإجماع على أن مرسل الصحابئ حجة» 
وقد أفهم كلام الخطابيٌ أن للشافعيٌ قولاً: إنها ليست فرض عين» وقد حكاه 
المرعشي عن قوله القديم» قال الدارميئّ: وغلّطوا حاكيه» وقال أبو إسحاق 
المروزيّ: لا يجوز حكاية هذا من الشافعيئ» وكذلك حكاه الرمانيئ عن حكاية 
بعضهم » وغلّطه. نعم وهو وجه لبعض الأصحاب» وحكى الرافعيّ» والنووي 
عن القاضي ابن كج أنه إذا وقع العيد يوم الجمعة صارت الجمعة فرضا على 
الكفاية› وقال بعض المتأخرين : إنه لم ير ذلك في كتاب ابن کج . والله أعلم . 

وما قاله الخطابئ من أن أكثر الفقهاء قالوا: فرضٌ على الكفاية فيه نظرء 
فإن مذاهب الأئمة الأربعة متفقة على أنها فرض عين» لكن بشروط اشترطها 
آهل كل مذهب» فمتى وجدت الشروط تعيّنت عندهم» ولكن الحنفية بينهم 
خلاف في أن الفرض الأصليّ هو الظهرء أو الجمعة» فقال زفر: الجمعة هي 


۷ بَابُ ما جَاء في ترك الجُمْعَةٍ مِنْ غَيْرِ عُذر - حديث رقم (419) 


الفريضة أصالة» فالظهر كالبدل عنها بقدرهاء وقال غيره منهم: إن أصل 
الفرض هو الظهر في حق الكافة» إلا أنه مأمور بإسقاطه بأداء الجمعة» وبنوا 
عليه ما إذا صلى من تجب عليه الجمعة الظهر في منزله قبل صلاة الإمام» فزفر 
يقول: لا تجزيه؛ لأنه لا يُصار إلى البدل مع القدرة على الأصل» وقال غيره: 
كره ذلك» وأجزأته صلاته. 

وقد صرح بكونها فرض عين: الشافعية» والمالكية» والحنابلة. 

قال ابن العربن: وحكى ابن وهب عن مالك أن شهودها سنة» ثم قال: 
قلنا: له تأويلان: أحدهما: أن مالكا يُطلق السْنَّة على الفرضء الثانى: أنه أراد 
سُنَّهَ على صفتهاء لا يشاركها فيه سائر الصلوات حسبما شرعه رسول الله إا 
وفعلة:المصلمون:. 

وقد روى ابن وهب عن مالك: عزيمة الجمعة على من سمع النداءء 
وكما سمّاها عنه سُّنَهَ كذلك سمّاها عزيمة» ولكل لفظة معناهاء والله أعلم. 

(الثانية): قال كُلَنْهُ: إن قال قائل: إنما رتب الذم على من تركها ثلاثاًء 
وكون الترك تهاونأء فلو كانت فرض عين لأثم من تركها ولو مرّة واحدةً 
ولام أيضاً وإن تركها غير متهاون؛ لأنه قد يتركها تغافلاً وتكاسلاًء لا تهاوناً . 

والجواب: أنه رتب هذا الذمٌّ الخاص على تركها ثلاث مرّات تهاوناء 
ولا يلزم من عدم حصول الطبع على القلب - إذا كان الترك مرة» أو مرتين» أو 
لم يكن تهاوناً ‏ إباحة ذلك» بل يكون ذلك حراماء وإثمه دون التارك لها ثلاثا 
اون فإذا وقع تَرْكها ثلاثا مع التهاون بها زاد في ذمه بحصول الطبع على 
قلبه . انتهی . 

(الثالثة): قال كا4 : المراد بحصول الطبع على قلبه: هو الختم عليه حتى 
يَسْوَدٌ قلبه» ويصير غافلا عمًّا يُقرّبه إلى ربه من وجوه الخيرات» بدليل قوله في 
حديث ابن عمروء وابن عباس» وأبي هريرة: «أو ليختمن الله ئ قلوبهمء ثم 
ليكوننٌ من الغافلين»» والمراد بالطبع على قلبه: أنه يصير قلبه منافقاً» كما تقدم في 
حديث ابن أبي أوفى» وعائشة: «طبع على قلبه» فجعل قلب منافق»» وقد قال الله 
تعالى في حق المنافقين : لوطي عل فَلويمَ فم لا بهو [التوبة: ۸۷]» وقال 
ابن حبان في «صحيحه» في النوع التاسع بعد المائة من القسم الثاني : 


7“ إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الإمام الترمذخ- أَبْوَابُ الْجْمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

وکر وَضْف طبع الله على قلب التارك للجمعة على وَصُفنا»» فذكر حديث 
أبي هريرة: «إن العبد إذا أخطا خطيئةٌ نكت في قلبه نكتة. . .» الحديث» إلى 
أن قال: فهو الران الذي ذكر الله: جو إن عل موی ا 06 (OES‏ 
[المطففين: .]١5‏ 

والمراد بالتهاون: الترك من غير عذر وضرورة» كما في بقية طرق حديث 
الباب. انتهى . ١‏ 

(الرابعة): قال كُلَنْهُ: في حديث أبي الجعدء وأكثر أحاديث الباب: 
«من ترك الجمعة ثلاث مرات»» فيختمل أن يراد: حصول الترك ثلاثاً مطلقاًء 

توالت الجمعات» أو تفرقت» حتى لو ترك في كل سنة جمعة» وهو 
مقتضى الأحاديث» ويختمل أن يراد: ثلاث دراك رالات فإن التوالي 
والمتابعة على الذنب يُؤْذِن بقلّة مبالاة» واكتراث» وتهاون» وقد ورد التصريح 
بذلك في حديث أنس ار «من ترك ثلاث جمع متواليات. . .. انتهى . 

(الخامسة): قال كَُنْهُ: إذا قلنا بقول أكثر العلماء: إن الجمعة فرض 
عين» بخلاف ما نقله الخطابي عنهم» فهل يقتل من تعيّنت عليه» وترَكها بغير 
عذرء وصلى الظهرء أم لا؟ تقل الرافعي أن الغزالي قال في «الفتاوى»: لا 
يُقتل؛ لأن لها بدلاء وأعذارها أكثرء قال ابن الأستاذ الحلبيّ: وهو الذي 
يجب القطع به. وحكى النوويّ من زياداته في «الروضة» أن الشاشئ جزم 
بقتله. وحكى عن فتاوى ابن الصباغ» واختاره ابن الصلاح» وصححه النوويٌ 
في «التحقيق»» وجنح إليه في (شرح المهذب»» والمحكي عن الحنفية أنه لا 
يقتل» كما أفتى به الغزالن» سواء كانت الجمعة الأصلء أو الظهر الأصل» 
على الخلاف المتقدم عندهم . ان 

(السادسة): قال كُلَنْهُ: تقدم في حديث سمرة الذي أشار إليه المصئف 
الأمر لتارك الجمعة متعمداً أن يتصدق بدينار» فإن لم يجد فنصف دينار» وليس 
ذلك كفارة لفعله حتى يَكفه ذلك عن الصلاة» بل لا بد من الإتيان بصلاة 
الظهرء وأما أمُْره بالصدقة فالظاهر أنه من إتباع السيئة بالحسنةء كما قال ككل : 
(وأتبع السيئة الحسنة تمحها»» وهل هذا الأمر على الوجوب» أو الاستحباب؟ 
حكى النوويّ في «شرح المهذب» عن الماورديّ أنه مستحب» وقال النووي: 


)419( بَابُ مَا جَاء في تَر الجْمْعَةٍ مِنْ غَيْرِ عُذْر - حديث رقم‎ - ٠ 


الحديث ضعيف» وهو كذلك» فقد بين أبو داود الاضطراب الواقع فيه» ففي 
رواية: «درهم» أو نصف درهم» وصاعء أو نصف صاع»» وفي رواية: «مذّء 
أو نصف مد»» والاضطراب دال على ضعف الحديث . 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربيٌ: وهذا كله لم يصحء ولا يقابل الجمعة 
دية» فكيف بهذا المقدار! قال: وإنما كفارتها الاستغفارء والتوبة» وأداؤها 
ظهراً أربعاً. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث سمرة المذكور لا يصحء كما اعترف به 
النووي والعراقيّ» فالحقٌ أنه لا تشرع الصدقة في ذلك لا وجوباًء ولا 
استحباباًء وإنما الواجب هو التوبة» والاستغفارء كما قال ابن العربئ كاذ 
والله تعالى أعلم. 

(السابعة): قال كْاَنُ: في حديث جابرء وأبي قتادة: «من ترك الجمعة 
ثلاثاًء من غير ضرورة)» وفي ديت اسامة بن زيد: «من غير عذر»» والعذر 
المسقط للجمعة يكون عامّاً وخاصّاًء فالعام: المطرء وشدة الوّخل على 
الصحيح› وشدة الحرّء والبردء ذكره البغوي. والزلزلة» ذكره الماوردي» 
والثلج إن بل الثوب» وإلا فلاء قاله النووي. 

والخاص: المرض المشق» والتمريض على تفصيل مذكور في ترك 
الجماعة» والخوف من ظالم على نفس» أو مال» أو من غريم» وهو مير 
أو عليه حَدّء أو قصاصء ورجاء العفو» وكذا لو خاف على خبزه في التنور 
أو قدره على النار» وليس من يخلفه على ذلك ومدافعة الأخبثين› أو الريح. 
أو شدة الجوع» أو العطش» وقد حضر الطعام» أو الشراب» أو الْعْرْيُء وإن 
وجد ما يستر العورة» وينشد ضالة يرجو ردّهاء واستخلاص مغصوب, وأكل 
البصل» والثوم من غير طبخ» حيث لم يندفع بالعلاج» فإن كان مطبوخاً 
فَمُحْتَمِلء وألحق بها ابن الرفعة: الفُجَلء وهو مصرح به في «(معجم 
الطبراني»؛ وترَّخُل الرفقة» وغلبة النوم» ذكره صاحب «العدة»» وغيره. انتهى . 

(الثامنة) قال ككرَنهُ: قال القاضي أبو بكر ابن العربيئّ: الترك للعبادة على 
ثلاثة أقسام: الأول: لعذر. الثاني: لبجَحد. الثالث: للإعراض عنها جهلاً 


بقَدْرها. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الاما الترمذضظي_أَبْوَابُ الْجْمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

فأما الأول فيكتب له الأجر. وأما الثاني فهو كافر. وأما الثالث فهو 
المتهاون» وهو من جملة الكبائر» وسواء صلاها ظهراًء أو تركها أصلاً إلى 
غير ظهرء وهو أعظمه في المعصية» E‏ اس ران 
أن الله قد طبع على قلبه بطابع النفاق» ثم قال: والتمادي على المعصية يوقع 
في سوء الخاتمة» ويذهب حلاوة الطاعة» فيذهب على المرء دينه» وهو لا 
شح نو آنا تالص اقل كون: كافرا » واا کون م ضا شه لوه 
الخاتمة» أو لينفذ الله فيه ما شاء من عذابه» أو عفوه. انتهى . 

(التاسعة): قال يَخَْنْهُ: استَدَلٌ به القاضي أبو بكر على أن ترك الصلاة 
ليس بكفرء فقال: لمّا لم يجعله مطبوعاً عليه إلا بتركها ثلاثاً دل على أن تارك 
الصلاة لا يكون كافراً بحال. 

قال العراقئ : قد يفرّق بين الجمعة وغيرها من الصلوات أن الجمعة إذا فاتت 
على جو اا وإذا كان كذلك فلا يكون كافراً عند أحدء وإما إذا ترك 
الجمعة والظهر مغ وامتنع من فعل واحدة منهما منهماء فإنه يكفر عند أحمد» ويقتل 
كفراًء ويقتل عند بقية الأئمة حدّاًء بل وكذلك بقية الصلوات إذا فاتته» وقضاها 
بعد فوتها فلا يُقتل» إنما يُقتل عند الامتناع مِن فعلها رَأساًء والله أعلم . انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بكفر تارك الصلاة هو الحقٌ؛ لأنه َكل 
سمّاه كافرًء لكن النظر يبقى في كونه كفراً حقيقيّء يخرج به من الإسلام» 
وهذا يحتاج إلى التفصيل» وقد استوفيت البحث في هذا في (شرح مسلم»» 
فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

قال الامام الترمذيّ ك بسندنا المتصل إليه أُوَّلَ الكتاب : 


أي: من كم مسافة يؤتى إليها؟ . 

10030“ - حلا عبد بْنُ حُمَيِْء وَمُحَمّدُ ِن مَذوَيْو قَالَا: حَدَتَنَا القضل بْنْ 
دكين » قَالَ : حَدَنَنَا إِسْرَائِيلُ بام امار حب بجا يو 
مِنْ أُضْحَاب الب لا قَالَ : «أَمَرَنّا الت اء أن تشهد الجُمُعَة مِنْ فَبّاء»). 


۸ - باب ما جَاءَ مِنْ كم َو تى الجُمْعَةٌ؟ - - حديث رقم (5:00) 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ - (عَبد بْنْ حَمَيْدِ) الكِسّىّ. أبو محمد» قيل: اسمه عبد الحميد» ثقة 
حافظ ]۱١[‏ تقدم في ااا 5/9١‏ . 

؟ - (مُحَمَدُ بْنُ مَذَوَيُ) - بفتح الميم» وتشديد الدال - هو: محمد بن 

أحمد بن الحسين بن مدويه القرشيٌ ع» أبو عبد الرحمن الترمذئ» صدوقٌ .]١١[‏ 

الو ار وجعفر بن عون» والقاسم بن الحكمء 
ومحاضرء ويونس بن محمد» وأبي نعيم» وعبيد الله بن موسى» ومسدّد بن 
مسرهد» وغيرهم . 

وروى عنه الترمذيّ» وأبو الحسن مضاء بن حاتم بن عبيد الله النسفئ» 
ومحمد بن إبراهيم الخالديّ» وأبو عمرو الصيدلانيّء وأبو بكر بن أبي داود. 
وغيرهم . 

ذكره ابن حبان في «الثقات». 

تفرد به المصتف» وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقط. 

۳ (المَضْل بن د کین آبو نیم واسم دُكين: عمرو بن حمّاد بن زُهير التيمىّ 
مولاهم الأحول الْمّلاء ی الكوفينء : ثقة ثبٹ [9] تقدم في «الصلاة» 55/؟7١5.‏ 

؟ - (إِسْرَائِيلٌ) بن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعيَ الْهَمْدانيَ» أبو يوسف 
الكوفي» ثقدٌء تكلم فيه بلا حجة [] تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

ه ‏ (ثوَة وير - مصعّْراً - ابن أبي فاختة بخاء معجمة مكسورة ‏ سعيد بن 

علاقة ‏ بكسر العين ‏ الهاشميّ» أبو الجهم الكوفيّ» مولى أم هانئ» وقيل : 
مولى زوجها جعدة» ضعيفٌ رمي بالرفض [5]. 

روى عن أبيه» وابن عمرء وزيد بن أرقم» وابن الزبير» ومجاهد» وأبي 
جعفر» وغيرهم. 

وروى عنه الأعمش» والثوريّ» وإسرائيل» وشعبة» وغيرهم. 

قال عمرو بن على : كان يحيى» وعبد الرحمن لا يحدثان عنه» وكان 
شقان يخدك عه فال محمد درن عتمان ين أي ضتران اقفن عن أبيدة :قال 
سفيان الثوريّ: كان ثوير من أركان الكذب. وقال عبد الله بن أحمد: سئل 


5 إتحاف الطاب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي_ أَبْوَابُ الْجْمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
أبي : لبه بن ای ا ال وليث د بن أبي سليم؟ ما 
ا ی ی OOH‏ 
ضعيف . 0 إبراهيم کک ضعيف الحديث . أفق زر 
جبير . وقال النسائي : ليس بثقة رثقة . وقال الدارقطني : متروك . وقال ابن عدي : قل 
نسم إلى الق 2 اع را اق على وو ااه > وهو إلين 
الضعف أقرب منه إلى غيره. وقال البخاريّ في «التاريخ الأوسط»: كان ابن 
عيينة يغمزه. وقال البزار: حدّث عنه شعبة» وإسرائيل» وغيرهماء واحتملوا 
حدیثه» كان یرمّی بالرفض . وقال العجليّ: هو وأبوه لا اش بهماء وفي 
0 آخر : داب ا ا ٠‏ وحكى الساحن في «الضعفاء» 
بالقوي عندهم . وقال يعقوب بن سفيان: لين الحديث. وقال علي و ا 
ابن الجوزي فى «الضعفاء» ف براك أنه قال : ليس بثقة ثقة. وقال الحاكم 
فى «المستدرك» : لم ينقم عليه إلا التشيع. وذكره العقيلي» وابن الجارودء 
وأبو العرب الصقلئ › وغيرهم في «الضعفاء) 

0 وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط . 

وقال العراقئ ر ا : ثوير بن أبي فأ ختة » بضم الغاء المثلثة. تصغير ثور». 
وأبو فاختة اسمه سعد اود ولثوير عند المصئف ستة أحاديث» هذا 
الحدذديث› وحديث عن الطفيل بن أبىَ بن كعب» عن أبيه » وحديث عن ابن 
عمر» وثلاثة أحاديث عن أبيه» عن علي بن أبى طالب» وقد حسّن له المصئف 
الأحاديث الثلاثة التى من روايته عن أبيه» عن علئ» وفى تحسينها نظرء فإنه 
شرط في الحَسّن أن لا يكون في إسناده مُنّهم بالكذب» وثوير هذا قال فيه 
سفيان الثوريّ: إنه ركن من أركان الكذب» وهذا أشنع العبارات فى التكذيب. 
وقال يحيى معين : ليس بشيء . وقال الدارقطني : متروك . 


۸ ۔ بَابُ ما جَاء مِنْ كم تُؤْتَّى الجْمْعَةٌ؟ ‏ حديث رقم (500) 


وبالجملة فهو مثفق على ضعفهء وليس لثوير عند بقية الأئمة شىء والله 
أعلم . 

5ج (رخلذهن أل فا ميو 

۷ - (أَبُوهُ) مجهول أيضاً. 


شرح الحديث : 

(حَنْ تُوَيْر ر) بضم الثاء المثلّثة» مصِعْراًء (عَنْ رَجل م مِنْ أَمْلٍ قبَاء) بضم 
القاف» وتخفيف الموحدة. يقصر › ویمد» ویصرف› وز يصرف : : موضع بقرت 
مدينة النبي كد من جهة الجنوب» نحو میلین › قاله الفيوميٌ ب ا , 

(عن بيه کان من ن أَصْحَاب الب لا › قَالَ: «أَمَوَنَ الب ا 3 تَشْهَدَ) 
من باب تعب ؛ أي : نحضر (الجُبْعَةً)؛ أي : صلاة الجمعة معه ا (من 
باء) وروی ابن ماجه عن ابن عمر وا قال: إن أهل قباء كانوا يُجَمُعون مع 
رسول الله ي يوم الجمعة» وفي سنده عبل الله بن عمر العْمّري. وهو 
ضعيف. وقد ثبت أن أهل العوالي كانوا يصلون الجمعة مع رسول الله ل 
کما في «الصحيح»» وفي «التلخيص الحبير»» روى البيهقيٌ أن آهل دي 
الحليفة كانوا يُجَمّعون بالمدينة» قال: ولم يُنقّل أنه أَذِنَ لأحد في إقامة 
الجمعة في شيء من مساجد المدينة» ولا في القرى التي بقربها. انتهى”'' . 
والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

هذا الحديث من أفراد المصئف». ولم أجد من أخرجه غيره » وهو حديث 
غفا دا لضعف “وير بن أبي فاختة. بل کذبه بعضهم› وقال بعضهم: 


.)١۳/۲( «تحفة الأحوذي»‎ )۲( .)٤۸۹/۲( «المصباح المنير؛‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الاما الترمذي. أَبْوَابُ الْجْمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

قال الحافظ العراقئ ككُلَنْةُ: حديث الرجل الذي من أهل قباء عن أبيه 
انفرد بإخراجه المصئّف» وكذلك حديث أبى هريرة انفرد بإخراجه أيضاًء ولأبى 
هريرة حديث آخر أخرجه ابن ماجه بلفظ : «ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ 
الصّبَّة من الغنم على رأس ميل» أو ميلين» فيتعذر عليه الكلأء فيرتفع» ثم 
تجيء الجمعة. فلا يجيء. ولا يشهدها. . .» الحديث» وتقدم في الباب قبله. 
انتهى . 

(المسألة الثانية): قال العراقئ كُأَنَُ: في الباب أيضاً: عن عبد الله بن 
عمروء وابن عمرء وجابر» وكعب بن مالك»› وعائشة» وأنس وون : 

أما حديث عبد الله بن عمرو ا : فأخرجه أو داود في (اسننه)» فقال : 

 )٠١65(‏ حذّثنا محمد بن يحيى بن فارس؛ ثنا قبيصة» ثنا سفيان» عن 
محمد بن سعيد؛ يعني : الطائفئ» عن أبي سلمة e‏ عن عبد الله بن 
هارون» عن عبد الله بن عمروء عن النبي َة قال: «الجمعة على كل من. سمع 
النداء»» قال أبو داود: روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصوراً على 
عبد الله بن عمروء لم يرفعوه» وإنما أسنده قبيصة. انتهى”" . 

وقال أبو بكر بن أبي داود: ومحمد بن سعيد هو الطائفي لقع وده ت 
تفرد بها أهل الطائف . 

قال العراقيّ: لکن شيخه أبو سلمة بن نبيه لم يرو عنه غيره» ولم يرو عن 
عبد الله بن هارون غير أبي سلمة. 

وقد ورد من حديث عبد الله بن عمرو من وجه آخرء رواه الدارقطنيئٌ من 
رواية الوليد عن زهير بن محمد» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه. 
عن رسول الله ية: «إنما الجمعة على من سمع النداء»» والوليد هو ابن 
مسلم» وزهير بن محمد كلاهما من رجال ا لكن زهير بن محمد روى 
عنه أهل الشام مناكير» منهم الوليدء والوليد مدلس» وقد رواه بالعنعنة. 


010( ااسئن 5 داود) )۷A/۱؟(.‏ وقال الشيخ الألبانيٌ واه : ضعيف »© والصحيح وَقفه. 


چ 


انتهى . 


۸ - يَابُ مَا جَاءِ مِنْ كم تُؤْتَى الجْمْعَةُ؟ - حديث رقم )٠٠١(‏ 


ورواه الدارقطني من رواية محمد بن الفضل بن عطية» عن حجاج» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء عن النبي ية قال: «الجمعة على مَن 
بمدی الصوت».ء قال داود بن رشيد: يعني : حيث يسمع الصوت» ومحمد بن 
الفضل بن عطية ضعيف جدّاًء والحجاج هو ابن أرطاة: مختلف في 
الاحتجاج به. 

وأما حديث ابن عمر وكيا : فرواه ابن ماجه من رواية عبد الله بن عمرء 
عن نافع» عن ابن عمر قال: «كان أهل قباء يُجَمُعون مع رسول الله». 

وعبد الله بن عمر هو العْمَريَ مختلف فيه" . 

ولابن عمر حديث آخر: رواه الطبرانيئّ في «المعجم الأوسط» من رواية 
إبراهيم بن يزيد» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر: أن النبي كَل قال: «ألا 
هل عسى أحد منكم أن يتخذ الصّبّة من الغنم على رأس ميلين» أو ثلاثة» 
فتأتي الجمعة» فلا يشهدها. ..» الحديث» وقد تقدم في الباب قبله. 
وإبراهيم بن يزيد هو الْحُوزي: ضعيف. 

وأما حديث جابر وليه : فرواه أبو يعلى الموصليّ من رواية الفضل 
الرّقَاشيَ عن محمد بن المنكدرء عن جابر» قال : قام رسول الله له خطيباً يوم 
الجمعة» فقال: «عسى رجل تحضره الجمعة» وهو على قدر ميل من المدينة. 
فلا يحضر الجمعة ‏ قال: ثم قال في الثانية -: عسى رجل تحضره الجمعة» 
وهو على قدر ميلين من المدينة» فلا يحضرها ‏ وقال في الثالثة -: عسى يكون 
على قدر ثلاثة أميال من المدينةء ولا 5500-0 الله على قلبه». 
والفضل بن عيسى الرقاشي: ضعيف . 

وأما حديث كعب بن مالك ول : فرواه الطبراني في «الكبير» بلفظ : 
الينتهينَ أقوام يسمعون النداء يوم الجمعة» ثم لا يأتونها. . .» الحديث» وتقدم 
في الباب قبله» وإسناده ضعيف . 
١‏ وأما حديث عائشة وا : فاتفق عليه الشيخان من رواية محمد بن جعفرء 
عن عروة» عن عائشة أنها قالت: «كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم. 


)١(‏ وحسّن الحديث الألبانك كَكْنَةُ. 


BH‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي_ أَبْوَابُ الْجْمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
ومن العوالي» فيأتون في الغبار» يصيبهم الغبار. . .» الحديث» وتقدم في «باب 
غسل الجمعة) . 

ولعائشة وتا : حديث آخر رواه أبو منصور الديلميّ في «مسند الفردوس» 
من طريق أبي نعيم الأصبهانئ» من رواية عبد الواحد بن ميمون مولى عروة» 
عن عائشة قالت: قال رسول الله يِ: «الجمعة على من أواه الليل»» 
وعبد الواحد بن ميمون ضعيف . 

وأما حديث أنس ولي : فرواه أبو منصور الديلمئ في «مسند الفردوس» 
من رواية محمد بن جابرء عن أيوبء عن أبي قلابة» أظنه عن أنس بن مالك : 
«الجمعة على من أواه الليل»» ومحمد بن جابر هو اليماميّ: ضعيف . انتهى . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (هَذَا حَدِيتُء لا تَعْرِفَهُ ١‏ إلا مِنْ هَذَا 
الوَجْوء وَلَا يَصِحّ في هدا البّاب. عَن الي يكل شيء. 

َك رُوِي عَنْ ابي هُرَيْرَة عَنِ الي كلل قال : «الجْمْعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَيلُ 
إلى أهله) . 

وَهَذّا حَدِيتُ إِسَْادُهُ ضَعِيفٌء إِنَّمَا يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ مُعَارِك بن عَبَّاده عَنْ 
قد اللو ن سَعِيدٍ الْمَقْبْرِيُ وَضْعْفَ يَحْتَى : ْو سيد القَطّامُ عَيَْ الله بْنَّ سَعِيد 
لْمَفبْرِي » في الحَدِيثِ. 

الگ أهْل العلم عَلَى مَنْ تَحِبُ الجُمْعَةُ؟ 

e‏ ر تحب الجْمْعَةٌ عَلَى مَنْ واه اليل إِلَى مَنْرلِهِ. 

5 0 ا جب الجُمُعَةَ | إلا عَلّى مَنْ سمح التداء. 

قول شافع . راد وَإِسْحَاقَ . 
ا َمَدُ بْنُ حَنْبَل هَدَا؛ لأنّهُ لَمْ يَعْدَ هَذَا الحَدِيتَ شَيْئاً وَضَعَمَهُ 

لال 8 نادو) . 

قوله: (هَذَا)؛ أي: حديث رجل من أهل قباء عن أبيه» (حَدِيثْ2 لا تَعْرِفهُ 
إلا من هذا الوجه)؛ أي : السند المذكور. (وَلا يصح في هذا البَاب)؛ أي : 
باب ما جاء من كم تق تؤتى الجمعة؟2)2 (ع ڪن الْبِيّ ا شئ غ) فالأ حاديث الواردة 


8 - باب مَا جَاء مِنْ كم تُؤْتَى الجُمْعَةُ؟ - حديث رقم )٠٠١(‏ 0 

6 ا 
فيه كلها ضعيفة» إلا حديث عائشة وتا أن أهل العوالي كانوا يجمّعون مع 
رسول الله كلل فقد أخرجه الشيخان في «صحيحيهما». 

وقوله: (وَقَدْ رُوِيَ) بالبناء للمفعول» (عَنْ أبي هْرَيْرَة ڪه (عن الت كلة) 
أنه (قَالَ: «الحَمعَةٌ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَيْلُ إلى أَهْلِه») قال في «النهاية»: يقال: 
أويت إلى المنزل» وآويت غيري» وأويته» والحديث من المتعدي . 

وقال الفيّومي كن : أوَى إلى منزله يأوي؛ E‏ أقام» 
وربما عدي بنفسه» فقيل : أوى منزلّه» والمَأُوَى بفتح الواو لكل حيوان سكنة. 
وسّمع مَأُوِي الإبل» بالكسرء شادًاًء ولا نظير له في المعتلٌ» وبالفتح على 
القياس» ومأوى الغنم : مراحها الذي تأوي إليه ليلا واوَبْت زیدا بالمد في 
التعدي, ومنهم من يجعله مما ستعمل لاما : و + فيقول: ا زان 
ضربته») ومنهم من يستعمل الرباعيٰ لازما أيضاً ورذه جماعة. | الدب 

قال المظهر: أي: الجمعة واجبة على من كان بين وطنه وبين الموضع 
الذي يصلي فيه الجمعة» مسافة يمكنه الرجوع بعد أداء الجمعة إلى وطنه قبل 
الليل» كذا في «المرقاة». 

وقال الحافظ في «الفتح» بعد ذكر هذا الحديث ما لفظه: والمعنى: أنها 
تجب على من يمكنه الرجوع إلى أهله قبل دخول الليل» واستشكل بأنه يلزم منه 
أنه يجب السعي من أول النهار» وهو بخلاف الآية. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا استشكال فيه؛ لان الحديث ضعيف. فلا 
يعارض ما دلت عليه الآية من أنه إنما يجب إتيان الجمعة إذا أذ لهاء والآذان 
لها يكون بعد الزوال» لا في أول النهارء فتأمل» والله تعالى أعلم. 


وو 2 وم س 


7" حَدِيتُ إسناده EE‏ ثم 0 وجه ضعمه» فقال: (إِنَمَا و يروى) 
لبناء للمفعول. (مِن حَدِ يث مَعَارِك) بضم م الميم. وكسر الراءء وآخره كاف» 
(اثد عَبّادِ) أو ابن عبد الله العيدية البصري» ضعيف . 


.)۴۲/١( «المصباح المنير»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي_ أَبْوَابُ الْجْمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
یحیی بن سوير القَطَانُ عَبْدَ الله , بن سعيد د الْمَفْبريّ» في الحديث) 


© م ص 


وقوله: (وَاختَلَف أَهْل الوم على ن قحب العأ ٠‏ فَقَالَ بَعْضَهُمْ : 

تَحبُ الجُمُعَةٌ عَلَى مَنْ آوَاهُ اليل إلى مَْزْلِِ)؛؟ أي: من يمكنه الرجوع إلى منزله 
00 الليلء وهذا قول عبد الله بن عمر› وأبي هريره › وأنس» والحسن › 
وعطاء. ونافع» وعكرمة. والحكمء والأوزاعيئ» قالوا: إنها تجب على من 
يؤويه الليل إلى أهله. واستدلوا بحديث أبي هريرة نه المذكور. قا 
العراقي: إنه غير صحيح.ء فلا حجة فيه» كذا في «النيل» . 

(وثَالَ بَعْضّهُمْ: لا تَجبٌ الجُمْعَةٌ إلا عَلَى مَنْ سَمِعَّ النّدَا) واستدلوا بما 
رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو راء عن النبئ ية قال: «الجمعة على كل 

(وَهوٌ)؛ أي : هذا القول بأن وجوب الجمعة على من سمع النداءء (قول 
الو حْمَد) بن حنبل (وإسْحَاقَ) بن راهويه. قال ؛ العراقي اَنُه : اختلف 

أحدها: أنها تجب على من آواه الليل إلى أهله» والمراد أنه إذا جَمّع من 
الإمام أمكنه العَؤد إلى أهله آخر النهارء وأول الليل» روي ذلك عن عبد الله بن 
عمر »› وأبي هريرة » وأنس» وعن جماعة من التابعين › منهم . الحسن › وعطاء. 
ونافع › وعكرمة. والحكم› وقال به من الاأئمة الأوزاعئ . 

وحجتهم في ذلك حديث أبى هريرة به المتقدم. وقد تقدم أنه غير 

والقول الثاني : أنها تجب على من سمع النداءء روي ذلك عن عبد الله بن 
عمر أيضاًء وقل حكاه المصنئف عن الشافعيٌ» واخ وإسحاق» وحكاه ابن 
العرض .غ مالك أيضا: واستدل له بحديثة عبد الله بن غمرو تن العاض 
المتقدم من عند أبي داود» والدارقطني» وقل تقدم أنه ا يصح انشا لکن قال 
النووي في «الخلااصة) : إن البيهقئ قال: وله شاهد» فلكره بإسناد جيد» وفيه 
نظرء نعم يُغني عنه ما رواه مسلم في «صحيحه) من حديث أبي هريرة وه 


۸۔ بَابُ ما جَاءَ مِنْ كم نوی الجْمْعَةُ؟ ‏ حديث رقم )٠٠١(‏ 
۷ |— 

قال: أتى النبى ييه رجل أعمى» فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى 
المسجدء فسأل رسول الله بيه أن يرخص له» فيصلي في بيته» فرخخص له. 

او دعاه» فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» فقال: نعم» قال: 
«فأجب)»» وروی أبو داود» والنسائئ بإسناد حسن عن ابن أم مكتوم أنه قال : 
يا رسول الله إني رجل ضرير ال شاسع الدارء ولي قائد لا يلائمني» فهل 
لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: «تسمع النداء؟» قال: نعمء قال: «لا أجد 
لك رخصة؛»ء لفظ رواية أبي داود» وهو عندهما مختصرهء بلفظ : ااتسمع حي 
على الصلاة» حي على الفلاح؟ فحي هلا). 

فإن قيل: هذان الحديثان في مطلق الجماعة» لا في خصوص الجمعة. 

قال العراقيّ: فإذا كان في مطلق الجماعة فالقول في خصوص الجمعة 
أولى» ولكن الجواب أنه لمّا كان السعي إلى الجمعة فرضاً على الأعيان بقوله : 
#إذًا نووت لِلصَّلْوْةَ من يوم الْجَمْعَةَ فَأسْعَواً# [الجمعة: 9] كان سماع النداء على 
الوجوب» ولمّا كان السعي إلى الجماعة في غير الجمعة سُّنَّهَ أو فرض كفاية 
كان سماع النداء لها مقتضياً لذلك» قال البيهقيّ: معناه: لا أجد لك رخصة 
تُحَصّل لك فضيلة الجماعة من غير حضورهاء وليس المراد: إيجاب الحضور 
على الأعمى» وقد رخص لعتبان بن مالك. 

قال العراقيئ: الفرق بين عتبان وابن أم مكتوم أن عتبان قال له: إن 
السيول تحول بيني وبين مسجد قومي» فرخص له في مثل هذه الحالة» ولا 
كذلك قضية ابن أم مكتوم» فإنه ليس فيه ذكر للسيل» ولا المطرء واعترف بأن 
له قاتدأء ولكن لا يلائمه» فأجابه بأنه لا يجد له رخصة في تحصيل أجر 
الجماعة» والله اعلم . 

والقول الثالث: أنها تجب على أهل المصرء ولا تجب على من كان 
خارج المصرء سمع النداء أو لم يسمعه» وهو قول أبي حنيفة؛ بناءًَ على 
قوله: إن الجمعة لا تجب على أهل القرى والبوادي» ما لم يكن في 
المصرء ورجحه القاضي أبو بكر ابن العربيّ» وقال: إن الظاهر مع 
أبي حنيفة. انتهى . 


5 إتحاف الطالب الأحوذث بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ الجْمُعَةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
[تنبيهان] : 

(الأول): اعترض القاضي أبو بكر ابن العربئّ على الشافعئ يله بأن 
الكبير إذا لم يسمعه » والمسألة مختملة› والنداء عام . 

قال العراقيئ: والجواب أن الشافعئّ ومن وافقه لا يسقطونها عن أهل 
المصر إذا لم يسمعوا النداء» ولا يفسرون سماع النداء بوجود سماع النداءء» بل 
لو كان سماع النداء مع سكون الريح» وهدوء الأصوات» وقدّروا ذلك بفرسخ› 
وقد قيّد الشافعيّ القول بسماع النداء بغير أهل المصرء فقال: فأما غير أهل 
المصر فمن كان بينه وبين الجامع فرسخ فما دونه فعليه الجمعة» ومن كان أبعد 
فلا جمعة عليه. 

قال ابن قدامة فى «المغنى»: وهو قول مالك» والليث. وأما أهل المصر 
فالجمعة لازمة في حقهمء وقد جزم بذلك النوويّ في «شرح المهذب»ء فقال: 
وعلى من لم يبلغه النداء في البلد الحضورٌ قطعاء وهكذا صرح به أحمد بن 
يسمعواء وذلك لأن البلد الواحد بنى للجمعة» فلا فرق فيه بين القريب 
والبعيد؛ لأن المصر لا يكاد يكون أكثر من فرسخ فهو في مظنة القريب» فاعتبر 
ذلك . 

قال ابن قدامة: وهذا قول أصحاب الرأي» ولمّا ذكر ابن قدامة قول 
الخرقي : وتجب الجمعة على من بينه وبين الجامع فرسخء قال: هذا في حقٌ 
غير آهل المصرء فيلزمهم كلهم الجمعة بَعُدوا أو قربوا. وقالت المالكية: 
المعتبّر الموضع الذي يسمع منهء لا نفس السماع بدليل الأصمء قالوا: والذي 
جرت العادة أن يسمع النداء منه فى غالب الحال ثلاثة أميال» ونقله ابن العربئ 
عن علمائهم العراقيين» قال: وهذه دعوى. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه : الذي ترجح عندي هو القول بوجوب الجمعة 
على من يسمع النداء» أو كان قي فوة من يسمع لكونه داخل المدينة؛ لوضوح 
حجته» كما أوضحته فی (اشرح مسلم»» ولله الحمد والمنة. 


- بَابُ مَا جَاءَ مِنْ کُم تُؤْتَى الجْمْعَة؟ ‏ حديث رقم )٠٠١(‏ 


(الثاني): قال العراقئى كَُنْهُ: استّدل بأحاديث الباب على أنه لا يجوز 
5555-0-7 في بلد واحد» سواء كان البلد صغيراًء أو كبيراً؛ إذ لو جاز 
لأهل قباء إقامة الجمعة لأمّرهم بإقامتها في مسجدهم.ء وكذلك أهل ذي 
الحليفة» وأهل العقيق» وغيرهم من السكان حول المدينة» كانوا كلهم يصلون 
بالمدينة» ولم تتفق في زمنه يو إقامة جمعتين في بلد واحد» وهلم جرا إلى 
زماننا هذا في المساجد الثلاثة التي تسد إليها الرحال: مسجد مكة» ومسجد 
المدينة» ومسجد بيت المقدس» ولا يقال: إنه لم يُحْنَح إلى ذلك لضيق البلاد 
الثلاثة» واكتفى أهلها بمسجدهم» فقد كانت المدينة قد عمرت حتى وصل 
بنيانها إلى العقيق» ولم يفعله أحد من الخلفاء الراشدين» ومن بعدهمء والله 
أعلم . 

وقد اتفق الأئمة الأربعة وأتباعهم على منع الزيادة على التجميع في البلدة 
الواحدة في موضع واحد لغير حاجة. بل حَكى ابن قدامة في «المغني» اتفاق 
العلماء عليه» فقال: لا نعلم خلافا في ذلك عند عدم الحاجة. 

وقال المجد ابن تيمية في «شرح الهداية»: لا نعلم أحداً قال بجواز 
الزيادة على الجمعة لغير حاجة إلا عطاء» وداود. 

قلت: أما عطاء فقد رَوَّى عبد الرزاق في «المصئف» عن ابن جريج أن 
الناس أبوا ذلك من قول عطاء. وأما داود فصخح النوويّ أن خلاف داود لا 
يقدح في الاثفاق”''. 

وأما زيادتها للحاجة: فالذي عليه أكثر العلماء المنع» واختلف فيه 
أصحاب الشافعئ» فقال الرافع: الذي اختاره أكثر أصحابنا تعريضا وتصريحا 
إنما هو الوجه المنسوب إلى ابن جريج» وهو تجويز التعديد عند كثرة الناس 
والازدحام» قال: وممن رجحه: القاضي ابن كجٌ. والحناطيئ» والقاضي 
الروياني» وعليه يدل كلام حجة الإسلام في «الوسيط» مع تجويزه النهر الحائل 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: قول النوويئ: لا يقدح خلاف داود فى الاتفاق قول 
مردود» فإن داود: إمام جليل» له مكانته العلمية» وقد رددت فى الرد على هذا ردا 
جميلا في «شرح النسائي»» فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 


0 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الامام الترمذق أَبْوَاتُ الحُمُعَةَ ة عن رَسُول الله کا 
أيضاًء وتبعه النووي في ترجيحه في «الروضة». و«شرح المهذب»» 
و«التحقيق)» . 

قال العراقي: وقد اعترض عليهما شيخنا العلامة تة تقي الدين السبكيٌ› 
فقال: إن دعوى الرافعي أن أكثر الأصحاب علاك رمب قال : 
والصحيح نقلاً ودليلاً أنه لا يجوز الزيادة على الجمعة الواحدة ولو لحاجة» 
وصنف الشيخ تقىّ الدين السبكيّ فيها تأليفاً لم أقف عليه» ورأيت منتقى منه» 
وقد كانت وقعت هذه المسألة بالقاهرة في تحديد جمعة مع قرب جمعة أخرى 
إليهاء وعُقد فيها مجلس حضرته» وكتبت فيها تأليفاً سمّيته: «الاستعاذة بالواحد 
من إقامة جمعتين في موضع واحد). 

قال: إن قال قائل: استدلالكم بأحاديث الباب على ما ذكرتم لا يصحٌ؛ 
لأن الترمذي قال: لا يصح في هذا الباب شيء. 

قلنا: قد صح حديث عائشة وتا في أن الناس كانوا يأتون الجمعة من 
منازلهم» ومن العوالي» وهو متفق عليه» كما تقدم» ولا يحتاج إلى صحة 
حديث أنه أمرهم أن يشهدوا الجمعة من قباء؛ لأنا نقول: لم ينقل عنه يلا 
فعلء ولا قولاً أنه أذِن في إقامة جمعتين في بلد مع كون الجمعة لها شروط› 
لم تشرط في سائر الصلوات» فمن قال بجواز شيء مما لم يقع في عهده يلا 
يحتاج إلى إقامة دليل عليه» ولا يجد ذلك» وقد قال في الحديث الصحيح: 
«(کل ليس عليه أمرنا فهو رد)؛ أي : مردودء والله أعلم. انتهى كلام 
العراقيٰ اة . 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجح عندي منع تعدد الجمعة في المدينة 
الواحدة إلا عند الحاجة؛ لوضوح أدلته» والله تعالى أعلم. 


وبالسند المتصل 9 المؤلف ادم قا 
 )60(‏ (سَمِعْتٌ أَحْمَدَ د يَقُولٌ: كنا عِنْدَ أَحْمَدَ ُمَدَ بْنِ حَنبَلء 
٠ 0‏ فلم يَذْكْرْ أَحْمَدُ فيهء ء عن ال كل ياء قال 
أحْمَد بْنُ الحَمَنٍ: فلت لأحْمَد بن حَتْبل: فبه عَنْ أبِي هُريرة: عَنِ الي ى 
ا حْمَدُ: عن النْبيَ كله؟ قُلْتُ: تعزوكال احمة إن الكدن: حَدَئْنَا 


8 - بَابُ مَا جَاءَ مِنْ كَمْ نُؤْتَى الجُمْعَةُ؟ ‏ حديث رقم (501) 


ع نت يعر فير ره ٣‏ . م ووم “9 و مس > 6 ددهم ن ؟ دو U‏ 
ےھ © هه 0 رهرت ‏ > 3 ا 6 ل م هاس 
عن أبيه» عن أبى هرَيْرَة» عن النبت كله قال : «الجمعة على من واه ١‏ 
إلى أهله). قال: فعضب على أَحْمَدُء وقال: استَغْفِرُ ربك اسْتَغْفِر رَنَك. 


إِنّمَا فعَلَ أَحْمَدُ ُن حَتْبّل هَذَاءٍ لأَنْهُ لَمْ يعد مَذَا الحَدِيتَ شيئاء وَضَعَفَهُ 
لِحَالٍ إسنادو). 
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رجال هذا الاسناد: سنَّة : 

١‏ -(أَحْمَدُ بْنُ الحَسَنِ) بن جُتّيدب» أبو الحسن الترمذي» ثقةٌ حافظ 
]١1١[‏ تقدم في «الطهارة» .١77/١7‏ 

؟ ‏ (حَجّاجُ بْنُ نُصَيْر) - بضمٌ النون ‏ القَسَاطِيطيَ - بفتح الفاء. بعدها 
مهملة ‏ القيسئ» أبو محمد البصري» ضعيف» كان يقبل التلقين [9]. 

روى عن فطر بن خليفة» والمسعوديّ» ومالك بن مِعْوَّلء وشعبة» وقرة بن 
خالد. وورقاء» ومعارك بن عباد» وغيرهم . 

وزوق عه عنمي رين جره وتحمة ين الؤليك اروئ وعلي بن 
حرب» وأحمد بن سنان القطان» وأحمد بن الحسن الترمذي» وغيرهم. 

قال يعقوب بن شيبة: سألت يحيى بن معين عنه؟ فقال: كان شيخا 
صضِذوقاء ولكنهم أخذوا عليه أشياء في حديث شعبة» قال يعقوب: يعني : أنه 
أخطأ في أحاديث من أحاديث شعبة. وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: 
ضعيف. وقال على ابن المدينئ: ذهب حديثه» كان الناس لا يحدثون عنه. 
وقال النسائئ: ضعيف. وفي موضع آخر: ليس بثقة» ولا يكتب حديثه. وقال 
ابن حبان لما ذكره في «الثقات»: يخطىء» ويهم. وأورد له ابن عديّ حديثه 
عن شعبة» عن المبارك» عن إبراهيمء عن الأسود.ء عن عائشة: «كان 
رسول الله ية يأمر إحدانا إذا حاضت أن تتزرء ثم يباشرها». وقال لنا ابن 
صاعد: وإنما قال له شعبة: حدثنا منصور بالمبارك الموضع الذي بالقرب من 
واسطء فأسقط منصوراًء وجعل الحديث عن المبارك» وفي حديثه عن شعبة 
عن العوّام بن مزاحم» عن أبي عثمان» عن عثمان» حديث: «يقتص للجماء 
من القرناء» قال لناابن صاعد: ليس هذا من حديث عثمانء إنما رواه 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي - أَبْوَابُ الْجْمْعَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يه 
أبو عثمان» عن سلمان قوله. وفى حديثه عن المنذر بن زياد» عن زيد بن 
أسلم» عن أبيه» عن عمر: لا ا الإيمان شيء»: لا أعلم رواه عن زيد 
ر المنان. قال: ولحجاج أحاديث» وروايات عن شيوخهء ولا أعلم له شيئا 
منكراً غير ما ذكرت» وهو في غير ما ذكرته صالح. 

وقال العجليّ: كان معروفاً بالحديث» ولكنه أفسده أهل الحديث 
بالتلقين» كان يلقّنء وأدخل في حديثه ما ليس منه» فتّرك. وقال ابن سعد: 
كان ضعيفاً. وقال الدارقطنيئ» والأزديّ: ضعيف. وقال أبو أحمد الحاكم: 
ليس بالقوي عندهم. وقال الآجري عن أبي داود: تركوا حديثه. وقال ابن 
قانع : ضعيف» لين الحديث . 

قال محمد بن عبد الله الحضرمئ : مات سنة ثلاث عشرة ومئتين. وقال 
البخاري» وأبو حاتم بن حبان: مات سنة ثلاث عشرة» أو أربع عشرة ومئثتين . 

تفرد به المصئف بهذا الحديث فقط . 

۳ - (مُعَارِكَ بْنُ عَنّاد) أو ابن عبد الله العبدي البصريًّ» ضعيفٌ ۷1]. 

روى عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبريً» وعبد الله بن الفضل 
الهاشمىّ» ويحيى بن أبي الفضل . 

وروى عنه عبد الصمد بن عبد الوارث» وقرة بن حبيب» وحجاج بن 
نصيرء ومسلم بن إبراهيم» وغيرهم . 

قال أبو طالب عن أحمد: لا أعرفه. وحكى أحمد بن الحسن الترمذي 
أنه ذكر حديثه في الجمعة»ء فقال له أحمد بن حنبل: استغفر ربك. وقال 
البخاريّ: لم يصح حديثه. وقال أبو زرعة: واهي الحديث. وقال أبو حاتم: 
أحاديثه منكرة. وقال الدارقطني : ضعيف . وذكره ابن حبان في «الثقات»» 


وقال: يخطع. ويهم. وقال ابن عدي : أ 
تفرد به المصئف بهذا الحديث فقط. 


٤‏ - (عَبْد اله بْنُ سَعِيدٍ الْمَفْبُرِيُ) هو: عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري» أبو عبّاد الليثئ مولاهم المدنئ» متروك [۷] تقدم في «الصلاة» /179/4. 


8 - باب مَا جَاءَ مِنْ كَمْ توت الجُمْعَةُ؟ - حديث رقم (001) 
قاع 
° ا سعد بن أبى سعد كيسان المقبريئ» أبو عل المدنئ» مق 
فقية [۳] تقدم في «الطهارة» ۷۷/ .٠١0‏ 
ا هِرَيْرَة) ويه تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 
شرح الحديث : 
قال المصئّف ككأَنْهُ: (سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الحَسّن) الترمذيّ الحافظ (يَقُولُ : 
كنا عند أَحْمَدَ بن حَنْبَل فَذَكَرُوا) ؛ أي : القوم الحاضرون عند أحمد» (عَلَى مَنْ 


- 


تَجبُ الجُمُعَةٌ كَلَمْ يَذْكرُ أَحْمَدُ فيه عَن النَبِيَ ية شَيْئا)؛ أي : لكونه لم يصح عنده 
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شيء في ذلك . (قَالَ أَحْمَدُ بْنُْ الحَسَن: فَقُلْتُ لأَحْمَدَ بْن حَنْبَل: فِيه)؛ أي: في 
تحديد مسافة وجوب الجمعة, (عَنْ أبي هْرَيْرَة زه (عَن لبت ا َقَالَ أَحْمَدُ) بن 
حنبل : (عَن ابي يك ؟) بتقدير همزة الاستفهام؛ أي : أعن النبئ كَلْةِ؟ قال أحمد بن 
الحسن: (قُلْتُ: نَعَمْ) ثم (قَالَ أَحْمَدُ بْنُ الحَسَنٍ: حَدَئَنَا حَجَاجُ بْنُ نُصّيْرِ) بالصاد 
المهملة» مصعْراًء (قَالَّ) حجاج : ١حَدَثَنَا‏ مُعَارِكُ) بضمّ الميم» وكسر الراء» آخره 
كاف. (ابْنُ عَبَّاِ) ويقال: ابن عبد الله (عَنْ عَبْدٍ الل بن سَعِيدٍ الْمَقْبْرِيٌ» عَنْ أبيه) 
سعيد بن أبي سعيد المقبري» (عَنْ أبي هْرَيْرَة» ويه (مَن النبئّ كلِهِ) أنه (قَالَ : 
«الجُمُعَةُ) مبتدأء خبره قوله: (عَلَى مَنْ)؛ أي: واجبة على الشخص الذي (أوَاهُ 
اللّيْلُ إِلَى آهله») بمدّ «آوى)». وقَضره؛ اع يمكنه أن يأوي؛ ا يرجع إلى 
منزله» ويبيت الليل عند أهله. (قَالَ) أحمد بن الحسن: (فَعَضِبَ عَلَىَ أَحْمَدُ) بن 
حنبل ؛ لكونه ذكر له حديثاً ضعيفاً لا يكون حجة للمسألة التي ذُكرت في مجلسه. 
(وَقَالَ) ابن حنبل : (اسْتَغْفِرُْ) بصيغة الأمرء (رَبَكَء اسْتَغْفِرْ رَنَك) بالتكرار للتأكيد؛ 
أي : لكونك احتججت في مسألة شرعيّة بما لا يكون حجة لها؛ إذ يجب على من 
يحتجٌ في المسائل الشرعيّة أن يحتحٌ بما ثبت» وصح عن النبى كَكِ؛ لأن الله ويك 
قال : يناما لذن ءامنا إن جاک سق َل فوا [الحجرات: 7]» وقال يي : «من 
حدّث عنى بحديث. یری أنه كذب» فهو أحد الكاذبين»» ولا شك أن ما رواه 
حجاج بن تُصير» عن معارك بن عاد عن عبد الله بن سعيد المقبريّ غير صحيح: 
فلا يجوز الاحتجاج به» ولا الاعتماد عليه. 
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وقوله: (إِنَمَا فَعَلَ ا حمل E‏ بن حَنبَلٍ هَذَا) الغضب على روايه» وأمره له 
بالاستغفار؛ (لأنّهُ)؛ أي: أحمد» ار يد بتشديد الدال؛ أي: لم يجعل (هَذَا 
الحَدِيثُ شَيئاً) مقبولاً بل هو منكر لا يجوز قبوله» (وَضْعَفَه لحال إِسْتادو) 
حيث اجتمع فيه ثلاثة ة من الضعفاء: حجاج بن نصير» عن معارك بن عبّادء 


وعبد الله بن سعيد المقبري» کما مر آنفاً» والله تعالى أعلم . 


قال الإمام الترمذيٌ 0 بالسند المتصل إليه اول الكتاب : 


(0٠ (‏ - (حَدَثََا ا قال : حَدَثََا سريج بن النْعْمَانِء قال : 
حَدَنَنَا فليْحُ بْنْ سْلَيْمَانَ عَنْ عُفْمَاَ ن عَبْدِ الرَحْمَنِ النَيِمِيّ» عَنْ انس بْنٍ 
مالك : «أَنَّ الى د كان يُصَلَّي الجْمُعَةَ < ا الشَمْسُ»). 
رجال هذا الاسناد : -حمسه 

١‏ (آحّة : بن منبع) الاصمء ابو جعفر البغوي» نزيل بغداد» ثقة َة اظ 
]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» 05/5417. 

- (سرَيجح - بضم السين المهملة. وفتح الراءء آخره جيم - ابن النِعْمَانِ) 
- بضم النون - ابن مروان الجوهري اللؤلؤيٌ» أبو الحسين» ويقال: أبو الحسن 
البغداديء خراسانئ الأصل» ثقة يهم قليلاًء من كبار .]٠١[‏ 

روى عن فليح بن سليمان» 500028 وحشرج بن نباتة» ونافع بن عمر 
الزناد. وهشيم › وغيرهم . 

وروى عنه البخاري» وروى الأربعة له بواسطة. وأبو خيثمة» وأبو زرعة. 
وأبو حاتم» واحخمك بن حنبل › وأخمل بن سنان القطان» وعمرو الناقد» 
وغيرهم . 

قال 0 الغلاب عن ابن معين: ثقة» وسريج بن يونس أفضل منه. 
وقال العجلت: ثقة. وقال أبو داود: ثقة» حذثنا عنه أحمد بن حنبل» غلط فى 
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أحاديث. وقال النسائئ: ليس به بأس. وقال ابن سعد: كان ثقة. وقال 
الحاكم عن الدارقطنئ: ثقة» مأمون. وقال ابن حبان في «الثقات»: يكنى أبا 
الحارث . 


قال حثبل ١‏ بن إسحاق وغيره: : مات يوم الأضحى سنة سبع عشر 


أخرج له البخاريّ» والأربعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 

۳ - (مُلَبحُ : بْنُ سْلَيْمَانً) بن أبي المغيرة الخزاعي؛ أو الأسلمىّ. أبو يحيى 
المدنيّ» ويقال: فليح ل وا عة الولك م وى كثير الخطأ [۷] تقدم 
في «الصلاة» . 

> - (عَثْمَانُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ التَيْمِيُ) هو: عثمان بن عبد الرحمن بن 
عثمان بن عبيد الله التيمئّ المدنئ» ثقة [0]. 

روى عن أبيه» وله صحبة» وأخيه معاذ بن عبد الرحمن» وربيعة بن 
عبد الله بن الهديرء وأنس بن مالك» وابن أبي مُليكة» ويعقوب بن أبي 
يعقوب» وغيرهم. 

وروى عنه أبو بكر بن أبي مليكة» وفليح بن سليمان» وسعيد بن زياد 
المؤذن» وإبراهيم بن أبي يحيى» وغيرهم . 

قال أبو حاتم : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاريّ» وأبو داود» والمصئف. وله في هذا الكتاب حديثان 

ه ‏ (أَنْسُ بن مَالِك) وليه تقدم في «الطهارة» /٤‏ 0. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئّف دف وأنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه. 
وشيخ شيخه» فبغداديّانء وفيه أنس بن مالك ونه الخادم الشهيرء خدم 
النبيّ ية عشر سنين» فنال بركة دعوته» وعمّر طويلاً» وكثر ماله وولده» وهو 
من المكثرين السبعة. 
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شرح الحديث : 

(عَنْ اس بْنِ مَالِكِ) صرّح في رواية الإسماعيلي”" من طريق زيد بن 
الحباب» عن فليح بسماع عثمان له من أنس وله . («أَنَّ الى يكل كَانَ يُصَلَىي 
الجمْعَةَ حِينَ نميل الشّمْسٌ))؛ أي: إلى المغرب» وتزول من استوائهاء وذلك 
بعد تحقّق الزوال. 

قال في «الفتح»: فيه إشعار بمواظبته ييه على صلاة الجمعة إذا زالت 
الشمس» وأما رواية حميد عن أنس: «كنا بكر بالجمعة» ونقيل بعد الجمعة) 
فظاهره أنهم كانوا يصِلّون الجمعة بَاكرٌَ النهار» لكن طريق الجمع أولى من 
دعوى التعارض» وقد تقرر فيما تقدم أن التبكير يطلق على فعل الشيء في أول 
وقته» أو تقديمه على غيره» وهو المراد هناء والمعنى أنهم كانوا يبدؤون 
بالصلاة قبل القيلولة. بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر في الحر» 
فإنهم كانوا يُقيلون» ثم يصلون؛ لمشروعية الإبراد. انتهى» والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف كه قال: 

: (حَدَثَنَا يَحْبَى بن مُوسَّىء قَالَ: حَدَئَنَا أَبُو اود الطَيّالِسِنٌ » قال‎  )00( 
: رجال هذا الاسناد: خمسة‎ 

١‏ - (يَحْيَى بْنُ مُوسَّى) البلخيئنء كوفين الأصل» الملقب باخت»» ثقة 
]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» ۲۸/۲۲. ۰ ١‏ 

تت راف داود الطَبَالِسِينٌ) سليمان بن داود بن الجا زوك أثقة حاف [4] 
تقدم في «الطهارة» “57//اه. 

والباقون تقدموا في السند الماضي . 

[تنبيه]: رواية أبى داود الطيالسئ هذه أخرجها ابن الجارود فى 
«(المنتقى»› فقال : ۰ 


. وكذا في رواية ابن الجارود في «المنتقى» الآتية قريباً‎ )١( 
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(۲۸۸) - حدّثنا إسحاق بن منصورء عن أبي داود» عن فليح. عن 
عثمان بن عبد الرحمن التيمئ»ء سمع أنساً وَِ؛ه قال: «كان رسول الله يلا 
يصلي بنا الجمعة حين تميل الشمس». انتهى'''. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنس بن مالك ويه هذا أخرجه البخاري 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (۹/ ٠٥٠۲‏ و#"40), و(أبو داود) فى «سئنه» 
»)۱٠۸٤(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۳/ ۱۲۸ و١٥٠٠).‏ و(الطیالسئ) ۴ (امسنده) 
١۳)»ء‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» (١/١۸)ء‏ و(أبو يعلى) في «مسنده) 
.)٤۳۲۹(‏ و(ابن عدي) فى «الكامل» 24)5١90577/5(‏ و(البيهقئ) فى :«الكدرئة 
(۳/ ۹۰). ود(البغوي) في شرح الستّة» »)٠١55(‏ والله قال اع 

[تنبيه]: قال العراقي كُأَنْهُ: حديث أنس و هذا أخرجه البخاري عن 
شريح بن النعمان» وأبو داود عن الحسن بن عليّ» عن زيد بن الحباب» عن 
فلیح بن سليمان. 

ولأنس حديث آخرء رواه البخاري عن عبدان» عن ابن المبارك» عن 
حميد» عن أنس» قال: «كنا نبكر بالجمعة» وتقيل بعد الجمعة»» ورواه ابن 
ماجه من رواية المعتمر بن سليمان» عن حميد» عن أنس» قال: «كنا نْجَمّع» 
ثم نرجع» فتقيل». ورواه الطبرانئ في «الأوسط» من رواية فضيل بن عياض» 
عن حميد» وزاد بعد قوله: اانجمُّع) : المع النبيّ عيهُ) . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي البَاب عَنْ سَلَمَةَ بْنَ الأكوّع. 
وَجَابِرٍ وَالرْبيْرِ بن العَوّام) . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة وان 
رووا أحاديث تتعلق بهذا الباب» فلنذكرها بالتفصيل : 


لله . 


0 


5 ن 
ته 0 


.)۸١/١( «المنتقى» لابن الجارود‎ )١( 
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[= 


أ فاا ديت مَلمة ت بن الأكوع ضيه : فأخرجه الأئمة الستة» خلا 
الترمذي» من رواية إياس بن ا رد الأكوع» عن أبيه» قال : «كنا نصلي مع 
النبي ية الجمعة» ثم ننصرف» وليس للحيطان ظل يستظل به»» وفي رواية 
لمسلم: «كنا تُجَمّع مع رسول الله يو إذا زالت الشمس» ثم نرجع نتتبع 
الفىء) . 

۰ اجنو انا لیت جَابِرٍ اه : فأخرجه مسلم» والنسائيئ من رواية جعفر بن 
محمد» عن آبيه» عن جابر بن عبد الله» قال: «كنا نصلي مع رسول الله با 
ثم نرجع» فنريح نواضحنا»» قال حسن - يعني: ابن عياش -: فقلت لجعفر: 
في آي ساعة تلك؟ قال: زوال الشمس. 

وفي رواية لمسلم: أن محمد بن على سأل جابر بن عبد الله: متى كان 
رسول الله ية يصلي الجمعة؟ قال: «كنا نصليء ثم نذهب إلى جمالنا 
فنريحها)ء زاد عبد الله يعني : الدارمئ في حديثه -: «حين تزول الشمس»؛ 
يعني : النواضح 

ورواه الطبرانيئّ في «الأوسط)» بلفظ: «كان رسول الله ئ إذا زالت 
الشمس صلى الجمعة» ثم نرجع» ولا نجد فيئا نستظل به . 

۳ - وَأما حديث الرَْيْرٍ بن العَوّام ولي : فرواه أحمدء من رواية مسلم بن 
جندب» عن الزبير: قال: «كنا نصلي مع النبي َه الجمعة» ثم ننصرف» فنبتدر 
في الآجام» فما نجد من الظل إلا قدر مواضع أقدامنا»ء قال يزيد بن هارون: 
الآجام : يعني الاطام. 

وفي رواية له أن مسلم بن جندب قال: حدّثني من سمع الزبير بن العوام 
يقول. 

ورواه أبو يعلى في «مسنده» من رواية ابن المقري عنه» من غير واسطة 
ا و وكذا رواه في رواية ابن حمدان عنه غير أنه لم يقل: 
الجمعة. 

و الرابعة): قال العراقئ ككُلَنْهُ: وفي الباب أيضاً: عن سهل بن 
سعد» وابن مسعود» وعمارء وسعد القرظ» وبلال : 

فأما حديث سهل بن سعد وؤاء فسيأتي للمصئف من طريق عبد العزيز بن 
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أبي حازم وعبد الله بن جعفرء عن أبي حازم» عن سهل بن سعد ويا قال: «ما 
كنا نتغدى في عهد رسول الله وء ولا نقيل إلا بعد الجمعة»» وقال: حديث 

وأما حديث ابن مسعود وليه : فرواه أحمدء من طريق محمد بن 
إسحاق» ثنا محمد بن كعب الْقَرَظي» عمن حدثه عن عبد الله بن مسعود» قال: 
بينما نحن معه يوم الجمعة في مسجد الكوفة» وعمار بن ياسر أمير على الكوفة 
لعمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعود على بيت المال» إذ نظر عبد الله بن 
مسعود إلى الظل» فرآه مثل الشّراكء فقال: إن يُصِبْ صاحبكم سُنَّة نبيكم 
يخرج الآن» قال: فوالله ما فرغ عبد الله بن مسعود من كلامه حتى خرج 
عمار بن ياسرء يقول: الصلاة. 

وفي إسناده رجل لم يسم . 

وأما حديث حديث عمار بن ياسر وا : فرواه الطبراني في «الكبير» من 
رواية علقمة بن قيس» عن عمار بن ياسر قال: «كنا نصلي الجمعة» ثم ننصرف 
فما نجد للحيطان فيئاً نستظل به»» وفي إسناده من يُحتاج إلى معرفة حاله. 

وأما حديث سعد القرظ ويه : فرواه ابن ماجه قال: ثنا هشام بن عمارء 
قال: حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعدء مؤذن النبئ ييه قال: 
حدّثني أبي» عن أبيه» عن جده» أنه كان «يؤذن يوم الجمعة على عهد 
رسول الله ب إذا كان الفيء مثل الشراك»» وعبد الرحمن بن سعد ضعّفه ابن 
معين» وأبوه سعد بن عمار لا يكاد يعرّف» قاله صاحب «الميزان»» وقد 
اضطرب عبد الرحمن في روايته» كما سيأتي في الحديث الذي يليه . 

وأما حديث حديث بلال وَبْه: فرواه الطبرانئّ في «الكبير» من رواية 
يعلى بن منصورء ثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار» عن عبد الله بن محمد بن 
عمار. أن سعداً حدّث به عن أبيه سعدء مؤڏن عمرء عن بلال أنه «كان يون 
لرسول الله ية يوم الجمعة إذا كان الفيء قدر الشراك» إذا قعد النبى كَل على 
المنبر). 

قال العراقن: وهذا الحديث أولى مما قبله» فإن سعد القرظ إنما كان 
يؤذّن للنبي كل بقباء» ولم تكن الجمعة تقام بمسجد قباء» وإنما كان يؤدن 
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بالمدينة يوم الجمعة بلال» قال: وكان يؤذن له أيضاً ابن أم مكتوم» ولكن لم 
ينقل أنه كان يؤذن للجمعة» ويمكن الجمع بينهما أن حديث سعد مبني 
للمفعول» فلا يكون بينهما تعارض» وعبد الله بن محمد بن عمار ضعفه ابن 
معين أيضا. انتهى كلام العراقيٌ بتصرّف . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (حَِيتُ س حَدِيتُ حَسَنّ صَحِبحٌ. 

رَهُوَ الذي أَجْمَعَ عله عَلَيْهِ أكتَرُ أَمْلٍ العِلّم : أنَّ وَقْتَ الجُمُعَةٍ إِذَا زَالَتِ 
اسمن كَوَفْتِ الظهرٍ. 

وَهُوَ قول الشَافِعِيّ» وَأَحْمَدَ» وَإِسْحَاقَ. 

وَرَأَى بَعْضِهُمْ : أَنَّ صَلَاةَ الجْمْعَةٍ إِذَا صُلََتْ قَبْلَ الزَّوَالٍ آنا تَجُورٌ أَيْضاً. 

وال أحْمَدُ: وَمَنْ صَلَاهًا قَبْلَ الزَّوَالٍ نه لم يَرَ عَلَيهِ إِعَادَةٌ) . 

فقوله: (حَدِيِثْ أنس) ويه المذكور ا حسن ن صَحِبحٌ) هو كما قال» 
ولذا أخرجه البخاري في (صحيحه»» كما أسلفته آنفاًء ولا التفات إلى قول 
بشار عوّاد تعليقاً على كلام الترمذيّ هذا: هذا من خسن ظنه» وظِنّ شيخه 
البخاريّ بفليح بن سليمان... إلخ» فإن هذا من الجرأة على الإمامين»› 
والطعن في إمامتهماء فلا تغترٌ به» والله تعالى المستعان. 

وقوله: (وَهَوَ)؛ أ" ما دل عليه هذا الحديث» الْذِي أجْمَحَ عليه ۾ أككذ 
أَهُلٍ العِلّم 93 وَقَتَ الجُمعَةٍ إا رَّالَتِ الشَمُسُ كَوَفْتِ الظّهْرِ) واستعدلوا كدوك 
الات :ونا في خاد ره فول الشَافعَِ » وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ) قال النوويّ: قال 
مالك» وأبو حنيفة» والشافعئ» وجماهير العلماء» من الصحابة» والتابعين› 
فمن بعدهم: لا تجوز ا إلا بعد زوال الشمس» ولم يخالف في هذا إلا 
أحمد بن حنبل» وإسحاق» فجوّزاها قبل الزوال» وروي في هذا أشياء عن 
الصحابة» لا يصح منها شيء,. إلا ما عليه الجمهور» وحَمّل الجمهور هذه 
الأحاديث على المبالغة في تعجيلها. | 

(وَرَأَى بَعْضُهُمُْ: : أن صَلاةَ ند د دالت قَبْلَ الرَّوَالٍ نَا تَجُو 
يُضاً)؛ أي: كما تجوز بعد الزوال» (وقَالَ أَحْمَدُ) بن حنبل: (وَمَنْ صَلَامَا 9 
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الرّوَال قَِنّه) ؛ أي: أحمد» (لْمْ ير عَلَيْهِ إعَادَةً) ؛ أي: لجواز أدائها قبل الزوال» 
واستدلوا بأحاديث : 

منها: حديث أنس: كنا نبكر بالجمعة» ونقيل بعد الجمعة»» أخرجه 
البخاري 

قال الحافظ: ظاهره أنهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار» لكن طريق 
الجمع أولى من دعوى التعارض» وقد تقدّم تمام كلام الحافظ قريباء فلا تغفل . 

ومنها: حديث سهل بن سعد وَقِها: «ما كنا نقيل» ولا نتغدى إلا بعد 
الجمعة»» رواه الجماعة» ووجه الاستدلال به: أن الغداء والقيلولة محلهما قبل 
الزوال» وحكوا عن ابن قتيبة أنه قال: لا يسمى غداء ولا قائلة بعد الزوال. 

وأجاب عنه النوويّ وغيره بأن هذا الحديث وما معناه محمول على 
المبالغة في تعجيلهاء وأنهم كانوا يؤجلون الغداء والقيلولة في هذا اليوم إلى ما 
بعد صلاة الجمعة؛ لأنهم ندبوا إلى التبكير إليهاء فلو اشتغلوا بشيء من ذلك 
قبلها خافوا فَؤْتهاء أو فوت التبكير إليها . 

ومنها: اثر عبد الله بن سیدان» قال: شهدت e‏ اه 
ل ل را ويفيه» فكانت 
صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار. 

وأجاب عنه الحافظ ابن حجر وغيره بأن عبد الله بن سيدان غير معروف 
العدالة. 

قال ابن عدي: شبه المجهول. وقال البخاري: لا يتاتع على حدیثه» بل 
عارّضه ما هو أقوى منه» فروى ابن أبي شيبة من طريق سويد بن عفلة أنه صلى 
مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس» وإسناده قوي. 

واستَدّلٌ بعضهم بقوله ية «إن هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين»ء قال: 
فلا ماه غذا جازت الصلاة فيه في وقت العيد؛ كالفطرء والأضحى. 

وتَعْقّبِ بأنه لا يلزم من تسمية يوم الجمعة عيداً أن يشتمل على جميع 
أحكام العيدء بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطلقاً سواء صام قبله» أو بعدى 
بخلاف يوم الجمعة. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذخي_ أَبْوَاتُ الْجْمُعَةِ عَنْ رَسُولِ الله لا 

قال المباركفوري ر كانه : والظاهر المعوّل عليه هو ما ذهب إليه 
الجمهور. من أنه لا تجور الجمعة إلا بعد زوال الشمس» وأما ما ذهب إليه 
بعضهم من أنها تجوز قبل الزوال فليس فيه حديث صحيح صريح.ء والله تعالى 
أعلم. انت 

قال. الجامع عفا الله عنه: قد استوفيت هذا البحث في «شرح مسلم)» 
ورجحت مذهب من قال بجواز الجمعة قبل الزوال؛ موه حججهم › فراجعه7١)‏ 
تتفل وبالله تعالى التوفيق . 

ثم أحببت تكميل البحث هنا بذكر ما كتبه الحافظ العراقي كك له في 
(اشرحه)» قال: فى أحاديث الباب أن الجمعة إنما يدخل وقتها بزوال 0 
وقد حَكى المصئّف اتفاق أكثر أهل العلم على ذلك وأما ابن العربئّ فقال: 
اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن الجمعة لا تجب حتى تزول الشمس» 
واتفقوا على أنه إن صلاها قبل الزوال أنه لا تجزته» إلا ما روي عن أحمد بن 
حنبل أنه يجزئه» واقتضى كلام ابن العربي أن وقتها أيضاً عند أحمد إنما يدخل 
والعشاء» وكلام أهل مذهبهم يأباه قال ابن قدامة فى «المقنع) : يشترط لصحة 
الجمعة أربعة شروط: أحدها : الوقت» وأوله أول وفت صلاة العيد» قال : 
وقال الخرقئ : يجوز فعلها فى الساعة السادسة» قال ابن قدامة فى «المغنى): 
إن بعض نسخ الخرقي في الساعة الخامسة» قال: والصحيح في السادسة» 
قال: وظاهر كلام الخرقيٌ أنه لا يجور صلاتها فيما قبل السادسة» قال : وروي 
عن ابن مسعود» وجابر»› وسعد» ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال. 

وقال القاضي وأصحابه : يجوز فعلها في وفت صلاة العيد» قال : وروی 
ذلك عبد الله عن أبيهء قال: نذهب إلى أنها كصلاة العيد. وأراد بعبد الله: 
عبد الله بن أحمد بن حنبل . وقال عطاء: كل عيد حين يمتد الضحى : الجمعة. 
والأضحى» والفطر ؛ لما روي عن ابن مسعود أنه قال: ما كان عيد إلا فى أول 
النهار» ولقد كان رسول الله ية يصلي بنا الجمعة في ظل الحطيم. رواه أبو 


(۱) راجع : «البحر المحيط) (1۷/ ۲ _ .(Y‏ 


و 
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البختري في «أماليه» بإسناده. وروي عن ابن مسعود ومعاوية أنهما صليا الجمعة 
ضحى» وقالا : إنما عجلنا خشية الحر عليكم . رو الأثرم حديث ابن مسعود. 
ولأنها عيد فجازت في وقت العيد؛ كالفطرء والأضحىء والدليل على أنها عيد 
قول النبئ ككِ: «إن هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين»» وقوله: «قد اجتمع 
لكم في يومكم هذا عيدان»» ثم حكى عن أكثر أهل العلم أن وقتها وقت 
الظهرء ثم قال: ولنا على جوازها في السادسة: الستةء والإجماعء أما السئة 
فما روى جابر بن عبد الله قال: «كان رسول الله ييه يصلي؛ يعني : الجمعة› 
ثم نذهب إلى جمالناء فنريحها حين تزول الشمس»» أخرجه مسلم. وعن 
سهل بن سعد قال: «ما كنا نقيل» ولا نتغدى إلا بعد الجمعة فى عهد 
وسرل 4101 ا ال :ابن و ۷ ی ا و الك عند 
الزوال. وعن سلمة قال: «كنا نصلي مع رسول الله يوم الجمعة» ثم ننصرف» 
وليس للحيطان فيء»› رواه أبو داود. 

وأما الإجماع فروى الإمام أحمد عن وكيع» عن جعفر بن برقان» عن 
ثابت بن الحجاج» عن عبد الله بن سِيدان» قال: «شهدت الخطبة مع أبي بكرء 
وكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار» وشهدتها مع عمر بن الخطاب» 
فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: قد انتصف النهارء ثم صليتها مع عثمان بن 
عفان» فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: قد زال النهارء فما رأيت أحدا 
عاب ذلك» ولا أنكره». قال: وكذلك روي عن ابن مسعود» وجابر» وسعید» 
ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال» وأحاديثهم تدل على أن النبئ ييه فعلها بعد 
الزوال في كثير من أوقاته» ولا خلاف في جوازهء وأنه الأفضل» وأحاديثنا 
تدل على جواز فعلها قبل الزوال» ولا تنافي بينهما . 

وأما أول النهار فالصحيح أنها لا يجوز؛ لِمَا ذكره أكثر أهل العلم» ولأن 
التوقيت لا يثبت إلا بدليل من نص أو ما يقوم مقامه» وما ثبت عن النبئ لاف 
ولا عن خلفائه أنهم صلوها في أول النهار» ولأن مقتضى الدليل كون وقتها 
الظهرء وإنما جاز تقديمها عليه لِمَا ذكرنا من الدليل» وهو مختص بالساعة 
السادسة» فلم جر تقديمها عليهاء والله أعلم. 

قال العراقيّ: يرحم الله أبا محمد بن قدامة يقول: إن أكثر العلماء على 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جام الإمام الترمذي_ أَبْوَابُ الجُمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله طا 
أن وقتها وقت الظهرء ثم استدل لمذهب الحنابلة بالإجماع» فكيف يتصور 
الإجماع مع مخالفة أكثر العلماء؟ ومستند الإجماع الذي ذكره لا يصحٌ؛ لأنه 
استدل عليه بأثر عبد الله بن سيدان» وإن أحمد رواه بالإسناد المذكورء» وكذلك 
رواه أبو بكر بن أبي شيبة في «المصنف» أيضاً عن وكيعء وكذلك رواه 
الدارقطني في «سننه» من طريق وكيع» وهذا لا يصح؛ لانفراد عبد الله بن 
سيدان بهء قال البخاريّ: لا يتاع على حديثه» وقال اللالكائي: إنه مجهول. 
وقد نقل النوويّ في «الخلاصة» الاتفاق على ضعفه» وأثره شاذ مخالف لِمَا 
رواه مالك في «الموطأ» عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر» عن أبيه» 
أنه كان يطرح طنفسة لعَقِيل بن أبي طالب في جانب الجدار الغربيئّ» فإذا غشي 
الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب» فصلى الجمعة» فهذا أثر 
صحيح › لا خلاف في ثقة رواته. واتصال إسناده أن عمر كان يخرج بعد 
الزوال؛ لأن المسجد كان في زمن عمر بن الخطاب قصير الجدارء إنما طوّله 
عثمان بن عفان» فكون الطنفسة تغشي ظل الجدار جميعها إنما يكون بعد 
الزوال» وتمكن الوقت. 

وما ذكر من الآثار أيضاً عن الصحابة لا يصحٌء أما أثر ابن مسعود فرواه 
ابن أبي شيبة في «المصنف»: قال: ثنا غندر» عن شعبة» عن عمرو بن مرة» 
عن عبد الله بن سَلِمة» قال: صلى بنا عبد الله الجمعة ضحى» وقال: خشيت 
عليكم الحرّء وعبد الله بن سَلِمة بكسر اللام» هو المرادي» قال فيه أبو حاتم 
الرازيٌ» والنسائيئ: تعرف» وتنكرء وكان قد شاخ»› وكبرء وتغيرء وقال 
البخاري : لا يتابع على حديثه . 

وأما أثر معاوية فرواه ابن أبي شيبة أيضاً في «المصنف» قال: أنا أبو 
معاوية عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن سويد قال: صلى بنا 
معاويه الجمعة ضحىء وهو أيضاً لا يصح. من أجل سعيد بن سُويد» وقد 
ذكره ابن عدي في «الکامل»» وحكى قول البخاري فيه: لا يتاع على حديثه . 

وأما أثر سعد بن أبي وقاص فرواه ابن أبي شيبة في «المصنف» قال: ثنا 
غندر عن سعيد» عن سلمة بن كهيل» عن مصعب بن سعد قال: كان سعد يقيل 
بعد الجمعة» وهذا لا يدل على فعلها قبل الزوال» بل أنه كان يؤخر النوم 
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للقائلة إلى ما بعد الزوال؛ لاشتغاله بالهيئة إلى الجمعة» من الغسل» والتنظف› 
أو لتبكيره إليهاء كما تقدم. 

وأما الأحاديث التي استَّدِلٌ بها فلا حجة فيها؛ لضعف بعضهاء وتأويل 
بعضها على ما سنذكره» وهي أربعة أحاديث . 

أما حديث ابن مسعود الذي عزاه إلى تخريج أبي الْبَحْتريّ له في «أماليه» 
فهو حديث ضعيف» لا يصمحٌّ» ولا يجوز الاحتجاج به» وذلك لأن الجمعة 
إنما فُرضت بالمدينة على المشهور المعروف عند أهل السير. 

قال القاضي أبو بكر ابن العربئ: والأصل بمكة الظهرء ثم ظهرت 
الجمعة بالمدينة» وغيرها. 

ويَحْتَمِل أن تكون الجمعة الأصل» إلا أنها سقطت لعدم القدرة على 
شروطها في دار الكفرء فكانت الظهر بدلا عنها إلى وقت القدرة عليهاء 
ولأجل ذا اذا تعذرت الجمعة صليت الظهر . 

قال العراق: وقد يُستدلٌ لهذا الاحتمال بكون أسعد زرارة جَمّع بهم 
بالمدينة قبل مقدم النبئ يكل وهي أول جمعة قامت في الإسلام» وقد روينا أنه 
استأذن النبئ ييه في ذلك» وعلى كل تقدير فلم ينقل أنه ية صلى الجمعة 
بمكة في حديث يثبت . 

وأمّا ما وقع في «سنن النسائي الكبرى» أن أول جمعة صليت بعد جمعة 
بمكة جمعةٌ بجُواثا بالبحرين» فذكر مكة فيه شاد مخالف لأكثر الروايات» على 
ما في «صحيح البخاري» وغيره من قوله: «بعد جمعة صليت بالمدينة»» وهذا 
هو الصواب» ولم يُنقل أيضاً أنه صلاها بمكةء لا في عام الفتح» ولا في 
حجة الوداع؛ لأنه لم تتفق له عام حجة الوداع جمعة بمكة إلا يوم عرفة. 
وصلى الظهر والعصر جميعا بمسجد نمرة يومئذ» كما ثبت في حديث جابر 
الطويل عند مسلم» ولو ثبت حديث ابن مسعود المذكور لَمَا كان وجود الظل 
في الحطيم بعد الزوال ممتنعاً في كثير من الأوقات» باعتبار الزمن التي لا 
يكون مسير الشمس فيها في كبد السماءء ولا يلزم منه أن يكون جميع الحطيم 
ظلء بل يصدق ذلك بوجود ظل فيه يصلي فيهء وهذا كله على تقدير ثبوته 


ولم يشت . 


- إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجْمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بك 

وأما حديث جابر الذي عند مسلم فمن أين له أن قوله: «حين تزول 
الشمس» ظرف لإراحة النواضح؟ إنما ظرف للصلاة» ويدل عليه أن الراوي له 
عن جابر» وهو محمد بن علي بن الحسين إنما سأل جابراً متى كان 
رسول الله ية يصلي الجمعة؟ فما كان ليسأله عن الوقت الذي صلى فيه 
النبئ كَل الجمعة» فيؤرّخ له إراحة النواضح» ويترك بيان الوقت الذي صلى 
فيه . 

ولا يقال: إذا بيّن له إراحة النواضح عند الزوال تبيّن له أن وقت الصلاة 
قبل الزوال لأمرين: أحدهما: أن مسلماً يله لم يُبيّن في روايته مكان الظرف 
من الحديث» هل هو بعد ذكر الصلاة» أو بعد ذكر إراحة النواضح؟ بل ذكر 
الحديث خالياً من الظرف» ثم قال: زاد عبد الله: «حتى تزول الشمس»» فيقول 
القائل: زادها في أيّ مكان؟ وعلى تقدير أن يكون زادها في آخر الحديث فلا 
مانع أن يقول القائل: صليت الجمعة» ثم أرحت ناضحي حين زالت الشمس» 
ويكون الظرف لقوله: صليت الجمعة. 

والأمر الثاني: أنه قد ثبت عن جابر هذا الحديث بهذا الإسناد أن 
صلاته ية كانت بعد الزوال» رواه الطبرانئّ في «الأوسط» بإسناد صحيح : 
«كان رسول الله ية إذا زالت الشمس صلى الجمعة» فنرجع. وها حتفا 
يستظل به) . 

وأما حديث سهل بن سعد: «ما كنا نتغدّى» ولا نقيل إلا بعد الجمعة»» 
فالمراد أنهم كانوا يؤخرون الغداءء والقيلولة إلى بعد الجمعة؛ لاشتغالهم 
بأسباب الذهاب إليهاء أو لتبكيرهم إليهاء وقد أشار إلى ذلك أنس في حديث 
رواه البخاريّ» فقال: «كنا نبكر بالجمعة» ونقيل بعدها»؛ أي: فما كانوا 
يفعلونه في غير الجمعة من القيلولة قبل الزوال يؤخرونه إلى بعد صلاة الجمعة. 

ولا يقال: إن قوله: «نبكر»؛ أي: نصليها بكرة النهار؛ لأنه قد ثبت عن 
أنس في «الصحيحين» أنه َة كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس» فالمراد 
به: المبادرة» مأخوذة من الباكورة» على ما تقدم في تفسير قوله: «من بكرء 
وابتكر) . 


وأما ما نقله عن ابن قتيبة من أنه لا يسمى غداء» ولا قائلة بعد الزوال» 


4 باب مَا جَاءَ في وَقْتٍ الجُمْعَةٍ ‏ حديث رقم (007) 
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فقد يقال: أراد: لا يقال على سبيل الحقيقة» ويقال: مجازاً باعتبار أن الواقع 
بعد الجمعة من الغداء والقيلولة» قائم مقام ما كانوا يفعلونه في غير يوم الجمعة 
قبل الزوال. 

والدليل على جواز إطلاق ذلك قوله ية عند الدعاء للسّحور: «مَلَمُوا 
إلى الغداء المبارك»» فلما قام أكل السحر مقام الغداء» واستعان به على الصيام 
سمّاه غداء» وإلا فحقيقة الغداء من أول النهار. 

وأما حديث سلمة بن الأكوع الذي قال فيه: «ثم ينصرف» وليس 
للحيطان فيء»» فهي رواية أبي داود» كما ذَكّرء ولكن ليس المراد نفي الفيء 
طلقا وإنما المراد: نفي الفيء الذي يستظل به» بدليل رواية البخاري دبك 
الحديث المذكور بلفظ : «وليس للحيطان ظل يستظل به»» بل قد ثبت التصريح 
بوجود الفيء بعد انصرافهم› والتصريح بكون الصلاة بعد الزوال» كما في 
رواية مسلم: «كنا نُجَمّع مع رسول الله ي إذا زالت الشمس» ثم نرجع نتبع 
الفىء»» فهذا صريح في إبطال ما استدلوا به» وما ينبغي للعالم أن يأخذ رواية 
في الحديث مختصرة في بعض السنن»» ويترك ما هو في كتاب أصح منه. 
مبيناً فيه المراد» وليس التعصب للمذاهب على هذا الوجه محموداً. 

قال الجامع عفا الله عنه: ما أحسن صنيع الحافظ العراقي ياه في الردّ 
على هذا القائل» وأجادء وأفاد» فالواجب على العالم أن يدور مع الدليل» لا 
مع مذهب إمامه البعيد عن الدليل؛ إذ الواجب عند وجود الاختلاف في 
المسألة هو الرجوع إلى كتاب الله تعالى» وما صح عن رسول الله جلاف 
قال الله ك : فان نعم في شىء دوه إِلَ أله وَالرَسُولٍ إن 3 ومون بال واوو 
الاخ ذلك حير وأحْسَنْ تأويلا# [النساء: 59]. 

قال: وقد اسَدَل ابن العربئّ لقول الجمهور بحديث عائشة راء عند 
البخاري من قولها: «كان الناس مَهَنّة أنفسهمء وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة 
راحوا على هيئتهم»» قال: والرواح إنما يكون بعد الزوال. 

قال العراقئ : ولا حاجه بنا إلى الاستدلال بهذاء فقد قدّمنا عن الأزهريئ 
وغيره أن اللووات له الذهاب» فلا يحتج بمثل هذا في مكان؛ لموافقة 
مذهبناء ونتركه إذا لم يوافق ما نذهب إليه. 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

قال: ويستدل للحنابلة ا بحديث: «من راح في الساعة الأولى» 
فكأنما قرب بدنة. . .» الحديث المتفق عليه» فإنه ذكر فيه خمس ساعات فقطء 
ثم قال: «فإذا خرج الإمام طووا الصحف». فلم يذكر فيه كتابتهم من جاء في 
الساعة السادسةء فدل على أن الإمام يخرج للصلاة في السادسة. 

والجواب: أنا لا نترك الأحاديث الصحيحة التي صرح فيها أنها بعد 
الزوال لحديث اختلف فيه المراد بالساعات» وعلى تقدير 5 يكون المراد: 
الساعات التي ينقسم إليها الليل والنهار أربعاً وعشرين ساعةء فلا يلزم خروج 
الإمام في السادسة» فلعلهم إنما أمروا بالكتابة في الخمس الساعات فقط»› وقد 
قدمنا أن في رواية النسائي زيادة البطة» أو العصفورء فيكون القربان ست 
درجات» والزيادة من الثقة مقبولة» والله أعلم. انتهى كلام العراقئ كله . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا البحث وإن طول فيه العراقيّ نمْسهء إلا أن 
الذي يظهر لي أن قول من قال بجواز الجمعة قبل الزوال أرجح» وأقوى؛ لأن 
الأحاديث الدالّة عليه وإن أوَّلها العراقيّ بالتأويلات السابقة» إلا أن التأويل 
خلاف الأصل» وقد حقّقت هذا الموضوع في «شرح مسلم»» ورجحت القول 
بالجواز بحججه» فراجعه تستفدء والله تعالى ولي التوفيق. 


وبسندنا المتصل إلى الإمام الترمذيّ كه أل الكتاب قال: 


قال الجامع عفا الله عنه: (الخُطبة) هنا بضمٌ الخاء المعجمة» وسكون 
الطاء المهملة: هر الكادم ٠‏ فى الموعظة» قال المجد كاله : لطب الام 
على المنْبّر خَطَابَة به بالفتح» ,و ال وذلك الكلام: > هة اشا أو هي 
الكلامٌُ المَنْثُورُ المُسَجَعُء ونحوه. ورجلّ خطيبٌ: حَسَرُ حسم الحُطلبَة بالضم. 


0١ 
. انهو‎ 


وقال الفيوميٌ واه : : خاطبه فاط وخيطانا: وهو الكلام بين متكلم 


.)٠١7”ص( «القاموس المحيط»‎ )١( 


7 )٠٠٤( بَابُ ما جَاءَ في الحْطبة عَلَى الْمْبرٍ - حديث رقم‎ - ٠ 


وساي ومنه اشتقاق الخطبّةء بضم الخاء» وكسرها باختلاف معنيين» فيقال 
في الموعظة : خطت القرمة وعليهم. > من باب قتل خحظبَة بالضمء وهي فُعْلةٌ 
بمعنى مفعولةٍ» نحو: نسْحَةٍ بدي منسوخة» وغُرفة من ماء» بمعنى مخروفة» 
وجَمْعها حُطبٌء مثل غَرْفة وغرّف» فهو تَطِيبٌء والجمع الحُطَبَاءُ. وهو حَطِيبُ 
القوم: إذا كان هو المتكلم عنهم» وحَطبّ المرأة إلى القوم: إذا طلب أن 
يتزوج منهم» وَاحتَطَبّهَاء والاسم الحِظْبَةُ بالكسرء فهو حاطب وحَطَابٌ 
مبالغةٌ وبه سُمَيء واختطبه القوم: دعوه إلى تزويج صاحبتهم . 0 
و(المنبر): بكسر الميم: اسم لمرقاة الخاطب» مشتقٌ من تبر الشيءَ: إذا 
رفعه» وسمّي به لارتفاعه» وعلوّه» أفاده في «التاج)”" 
وقال في «المصباح»: وکل شيء رفع› فقد نبرء ومنه المنبر؛ لارتفاعهء 
وكرت ال غل ال ال اى 
 )00(‏ (حَدَّنْنَا أو حَفْص عَمْرُو بن ن على الاس الصَّيْرَفِىٌ قال : 
حََكَنا لمان بْنُّ عُمَرَ وَيَحَْى بن كثير أَبُو عَسَّانَ لعي » قَالَا: حَدَتَنَا معَاذْ بن 
العَلاءِ عَنْ نَافِع . > عن ابن عمَرٌ : 1 الي له گان خط | إِلَى جذعء فَلَما 
انَخَدَّ اتن يله الْمِثبَرَ حَنَّ الجذعٌء > E‏ ` 
رجال هذا الاسناد : سند : 
| - أبُو حفص عَمْرُو بن مَلِيّ المَلَاسُ) زاد في بعض النسخ: 
(الصيرَفئ)ء البصري» تة ثقةّ حافظ ٠١ ٠[‏ تقدم في «الطهارة» .١155/١١١‏ 
۲ - (مُْمَانُ : بْنْ عمَرَ) بن فارس بن اقرط العبديّ»ء أبو محمد» وقيل: أبو 
عدي» وقيل : ار فيل : صله من بخارى» ثقة ثقةٌ [9]. 
روى عن ابن عون» وكهمس بن الحسن» ويونس بن يزيد الأيليّء 
وإسرائيل بن يونس» ومعاذ بن العلاء» وفليح بن سليمان» وشعبة» وعلي بن 
المبارك» وغيرهم. 


٠ 
يبا‎ 


)1( «المصباح المنير» .)۱۷۳/١(‏ (۲( «تاج العروس» .)760٠١١/١(‏ 
(۳) «المصباح المنير» (۱/ .)09١0‏ 


2 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجْمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

وروك عنه أحمد» وإسحاق» ویندار» وأبو موسى » وعبد الله بن محمد 
المسندي. وأحمد بن سعيد الدارمئ › وإبراهيم بن يونس بن محمد المؤدب». 
وغيرهم . 

قال شين وابن معين» وابن سعد: ثقة ثقة. وقالالعجلىئ للق تیت ني 
الحديث. وقال أبو حاتم : صدوق› وكان يحيى بن سعيد لا يرضاه. وذكره ابن حبان 
في «الثقات» . وقال البخاري في «تاريخه) : قال علي : احتج يحيى بن سعيد بكتاب 
عثمان بن عمر بحديثين» عن أسامة» عن عطاء» عن جابر : «عرفة كلها موقف» . 

قال خليفة: مات سنة (۷). وقال أبو أمية الطرسوسئ: مات سنة (۸). 
وقال عمرو بن علئ». وغير واحد: مات سنة ١ ٩(‏ ) فى في ربيع الأول. وقال ابن 
قانع : مات سنة ثمان» وهو صالح. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١7(‏ حديثاً . 

۳ - (یحیی 1 بْنُ كير أَبُو عَسَانَ العَنْبَريُ) مولاهم البصري» ثقة [4] تقدم في 
«الصلاة» /٥۳‏ 777. 

ينها : بن العَلاءِ) بن عمار المازني؛ أبو غسان البصريٰ› أخو أبي 
عمرو بن العلا" 0 [/ا]. 

روى عن آبیه» ونافع مولى ابن عمر» وسعيد بن جبير. 

وروی عه القطان» والأصمعئّ» وعثمان بن عمر بن فارس› ويحيى بن 
كثير العنبري» ووکیع › وبدل بن المحجّرء وأبو عاصم» وغيرهم. 

ذكره ابن حبان فى «الثقات» . 

استشهد به البخاريّ» ا 

[تنبيه] : و كاه : : ليس لمعاذ بن العلاء عند المصئف» 
معاذ بن العلاء بن عمارء كنيته أبو غسان» فيما ذكره مسلم في «الکتی» وغيره» 
روى أيضاً عن أبيه ؛ وعن سعيد بن جبير» روى عنه أبو عبيدة الحداد. ووکیع › 
ومسلم بن فتيبة ) وذكره ابن حبان في «الثقات) . انتهى . 

ه ‏ (نافِع) مولى ابن عمر» أبو عبد الله المدنئ» لبت فق مشهور 
[۳] تقدم في «الطهارة» .5١ /٦۷‏ 


ml )٠٠٤( بَابُ مَا جَاءَ في الخُطْبَةِ عَلَى المِْبرٍ - حديث رقم‎ - ٠ 


معي عرسم 


5 (ابْنَ عمَرَ) عبد الله و تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من حُحماسيّات المصئّف كا وأنه مسلسل بالبصريين» إلى نافع» 
وهو وابن عمر وها مدنيّان» وفيه ابن عمر ويا أحد العبادلة الأربعة. 
والمكثرين السبعة وون . 
شرح الحديث : 

(عَن ابن عُْمَرَ) و («أَنَّ النّبِيَ يله كَانَ يَخْطّبُ) بضمّ الطاء المهملةء 
(إِلَى جذع)؛ أي: مستنداً إلى جذع» وهو بكسر الجيم» وسكون الذال 
الخ ياف النخلة» والجمع جُذوعٌء وأجذاعٌ. 

وفي حديث جابر عند البخاريّ: أن النبئ ييه كان يقوم يوم الجمعة إلى 
شجرة» أو نخلة» فقالت امرأة من الأنصارء أو رجل: يا رسول الله ألا 
نجعل لك منبراًء قال: إن شئتم»» فجعلوا له منبرأء فلما كان يوم الجمعة 
دفع إلى المنبر» فصاحت النخلة صياح الصبيئء ثم نزل النبئ ود فضمه 
إليه. تكنّ أنين الصبيّ الذي يُسَكنء قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من 
الذكر عندها. 

(فَلَما انَخَدَّ التي كلل الْمِنْبَرَ حَنَّ الجذَّعٌ)؛ أي: صوّت مشتاقاً إليه 
وأصل الحنين: ترجيع الناقة صوتها إثر ولدها. ١حَنَّى‏ أَنَاهُ)؛ أي: أتى النبى كلل 
ذلك الجذع (فَالتَرَمَه فسَكنَ)) ؛ أي سكت عن صياحه . 

[تنبيه]: هذا المنبر له قصّةء أخرجها البخاريّ فى «(صحيحه)» من طريق 
أبي حازم بن دينار» أن رجالا أتوا سهل بن سعد اا وقد امتروا في 
المنبر» مِمّ عوده؟ فسألوه عن ذلك» فقال: والله إني لأعرف مما هوء ولقد 
رأيته أول يوم وُضعء وأول يوم جلس عليه رسول الله كلخ أرسل رسول الله كك 
إلى فلانة امرأة قد سمّاها سهل: «مري غلامك النجار أن يعمل لى أعواداً 
أجلس عليهنّ إذا كلمت الناس»» فأَمَرّته» فعملها من طرفاء ا جاء 
بهاء فأرسلت إلى رسول الله بي فأمَرَ بهاء فوّضعت ها هناء ثم رأيت 
رسول الله يك صلى عليهاء وكبرء وهو عليهاء ثم ركع» وهو عليهاء ثم نزل 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الاما الترمذي _ أَبْوَابُ الْجُمْعَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
القهقرى» فسجد فى أصل المثير ثم عاد» فلما فرع أقبل على الناس» فقال: 
(أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتمواء ولتعلموا صلاتي». 


وأخرجها أيضاً من حديث جابر ي أن امرأة من الأنصار قالت 
لرسول الله ية: يا رسول الله ألا أجعل لك شيئاً تقعد عليه» فإن لي غلاماً 
نجاراًء قال: «إن شئت»» قال: فعملت له المنبرء فلما كان يوم الجمعة قعد 
النبي وَل على المنبر الذي صنع » فصاحت النخلة التي كان يخطب عندهاء 
حتى كادت أن تنشق» فنزل النبئ كَل حتى أخذهاء فضمها إليه» فجعلت تئنّ 
انين الصيى الذي بسكت حتى استقرت» قال: بكت على ما كانت تسمع من 
الذكر. 


قال الحافظ یاه ما حاصله: كان ذلك المنبر على ثلاث درجات» ولم 
يزل على حاله حتى زاده مروان في خلافة معاوية ست درجات من أسفلهء 
وكان سبب ذلك ما حكاه الزبير بن بكار فى «أخبار المدينة» بإسناده إلى 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف» قال: بعث معاوية إلى مروان» وهو عامله 
على المدينة أن يحمل إليه المنبرء فأمّر به» فقلع. فأظلمت المدينة» فخرج 
مروان» فخطب» وقال: إنما أمرنى أمير المؤمنين أن أرفعه» فدعا تَجَاراٌء وكان 
ثلاث درجات» فزاد فيه الزيادة التي هو عليها اليوم ؛ ورواه من وجه آخر قال : 
فكسفت الشمس حتى رأينا النجوم» وقال: فزاد فيه ست درجات »2 وقال: إنما 
زدت فيه حين كثر الناس› قال ابن النجار وغيره: استمر على ذلك إلا ما 
اصع منه إلى أن احترق مسجد المدينة سنة أربع وخمسين وستمائة› فاحترق» 
ثم جدد اك وا وو دي منبرأء : 1 ادر 
ا 00 الملك yT‏ وثمانمائة ا ا 5 أرسل 
في سنة ثماني عشرة منبراً جديداً إلى مكة أيضاًء شكر الله له صالح عمله آمين. 
انتهى کلام الا و م11 , 


)1( «فتح الباري» لابن حجر (۲/ ۳۹۹). 
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مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث ابن عمر ويا هذا أخرجه البخاري. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)005/٠١(‏ و(البخاري) فى «(صحيحه» /٤(‏ 
۷ ) و(أحمد) في «مسنده» (71/7 و4١1)»‏ و(الدارمي) في «سننه» (091), 
و(ابن حبّان) في «صحيحه» (5007)» و(البيهقي) في «الكبرى» (197/7) وفي 
«الدلائل» (۲/ ۵ و0۷ و8ه0). والله تعالى أعلم . ١‏ 

[تنبيه]: قال العراقئ 5 عُلنَهُ: حديث ابن عمر وي هذا أخرجه البخاري 
عن محمد بن المثنی» عن أبى غسان يحيى بن كثيرء قال: ثنا أبو حفص اسمه 
عمر بن العلاء» سمعت نافعاً قال البخاريّ : وقال عبد الحميد: أنا 
عثمان بن عمرء أنا معاذ بن العلاء» عن نافع بهذا. انتهى. وعبد الحميد هذا 
يقال: إنه عبد بن حميد» وإن قول البخاريّ في أحد طريقيه: أبو حفص اسمه 
عمر بن العلا وهم والصواب: معاذ بن العلاء كما قاله المصئف. وكما في 
أحد طريقي البخاري» وهكذا رواه على الصواب عن عثمان بن عمرء عن 
معاذ بن العلاء : عبد الله بن عبد الرحمن الدارميئ» وعلىّ بن نصر الجهضمي› 
وأحمد بن خالد الخلال. 1 

ولابن عمر حديث آخر: رواه أبو داود منفرداً به» من رواية عبد العزيز بن 
أبي روّاد» عن نافع» عن ابن عمرء أن النبئ بي لما بدن قال له تميم الداريّ: 
ألا أتخذ لك منبراً يا رسول الله يجمع» أو يحمل عظامك؟ قال: «بلى»» فاتخذ 
له منبرا مرقاتين. انتهى . 

(المسألة الثالثة) : : في شرح قوله: (قَالَ: وفي الباب عن ن انس» وجابر» 
وَسَهُلِ بن سَعْلٍء وأ بن كب » وَابْنِ عبّاسِء وَأ سل ا 

أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة السنّة وؤ رووا حديث الباب» فلنذكر 
ذلك بالتفصيل : 


١‏ فأما حديث نس ويه : فرواه المصئف فى «المناقب» من رواية 


ET‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذظ_ أَبْوَابُ الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كله 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس بن مالك: «أن رسول الله يلا 
خطب على لزق“ جذع» واتخذوا له منبراً» فخطب عليه» فحن الجذع حنين 
الناقة» فنزل النبى وء فمسّه. فسكت». وقال: حديث حسن صحيح غريب . 

ورواه ابن ماجه من رواية حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» وسيأتي 
عند ذكر حديث ابن عباس . 

قال العراقيّ: ورويناه في «أمالي المخلص» من رواية الحسن عن أنس». 
وفيه: «فسمعت الخشبة تحن حنين الولد. فما زالت تحن حتى نزل إليهاء 
فاحتضنها» فسكنت». 

۲ وأما حديث بابر وليه : فأخرجه البخاريٰ فى «صحيحه» من رواية 
يحيى بن سعید» قال : ا انا أنه سمع ان بن عبد الله قال : 
«كان جذع يقوم إليه النبئ بء فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات 
العشارء حتى نزل النبي وَل فوضع يده عليه». 

 “*‏ وَأما حديث سَهْلٍ بن سَعْدٍ وا : فأخرجه البخاريّ» ومسلمء وأبو 
داودء والنسائي كلهم عن قتيبة» عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري» عن أبي 
حازم» أن رجالاً أَتَوْا سهل بن سعد» وقد امتروا في المنبر مم عوده؟ فسألوه 
عن ذلك؟ فقال: والله إني لأعرف مما هوء ولقد رأيته اول يوم وضعء وأول 
يوم جلس عليه رسول الله يله أرسل إلى فلانة امرأة قد سمّاها سهل: «مري 
غلامك النجار» أن يعمل لى أعواداً أجلس عليهنٌ» إذا كلمت الناس»» فأمرته. 
متها من ا اء الان نم جا ها فارسا إلى ورل الله كل انو بها 
فوضعت ها هناء ثم رأيت رسول الله َة صلى عليهاء وكبّر وهو عليهاء ثم 
ركع وهو عليهاء ونزل القهقرى» فسجد في أصل المنبر» ثم عاد» فلما فرغ 
أقبل على الناس» فقال: «يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي» ولتعلموا 
صلاتى) . 


)21 اللزق بكسر اللام وسكون الزاي وبالقاف» قال في «المجمع) : يقال: داره لزق دار 
فلان؛ أي: لازقه» ولاصقه. انتهى. 
(۲( هو: حفص بن عبيد الله بن أنس . 
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٤‏ - وأما حديث أَبَيّ بْنِ گغْب يه : فرواه ابن ماجه من رواية عبد الله بن 
محمد بن عقيل »› عن الطفيل بن ابي بن كعب» عن أيه قال: كان رسول الله ككل 
يصلي إلى جذع إذ كان المسجد عريشاً وكان يخطب إلى ذلك الجذع. فقال 
رجل من أصحابه: هل لك أن نجعل لك شيئا تقوم عليه يوم الجمعة» حتى 
يراك الناس» فتسمعهم خطبتك؟ قال: «نعم»» فصنع له ثلاث درجات» فهي 
التي أعلى المنبر» فلما وضع المنبر» وضعوه في موضعه الذي فيه» فلما أراد 
رسول الله َة أن يقوم إلى المنبرء مَرّ إلى الجذع الذي كان يخطب إليهء فلما 
جاوز الجذع» خار حتى تصدع. وانشق» فنزل رسول الله مَل لما سمع صوت 
الجذع» KS‏ ا ا 0 ثم زجع إلى المتبر فكان إذا صلى» صلى 
إليه» فلما هدم المسجد» وغ أخذ ذلك الجذع ۴ بن كعب» وكان عنده في 
بيته حتى بلي ١‏ فأكلته الأرَضِة وعاد رفاتاًء وإسناده جيد. 

ورواه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند من هذا الوجهء فإنه 
قال: عن ابن أبى بن كعب: ولم يسمّه عن أبيه. قال: كان رسول الله ڪا 
يصلي إلى جذع› ركان المسحة ركا وكان يخطب إلى ذلك الجذع»ء فقال 

له رجل من أصحابه: يا رسول الله أنجعل لك شيئا تقوم عليه يوم الجمعة. 
حتى ترى الناس» أو قال: يراك الناس» وحتى يسمع الناس خطبتك؟ قال: 
(انعم»» فصنعوا له ثلاث درجات» فقام النبي ييو كما كان يقوم» فصغى الجذع 
إليه» فقال له: «اسكن إن شئت غرستك في الجنة» فيأكل منك الصالحونء 
وإن تشأ أعيدك كما کت رطا فاختار الآخرة على الدنيا»» فلما فشر 
النبي كل رفع إلى أبى: فلم يزل عنده» حتى أكلته الأرضة» إسناده جيّدء قاله 
العراقيٌ اة . 

ه ‏ وَأما حديث ابن عَبّاس ويا : فرواه ابن ماجه أيضاً من رواية حماد بن 

سلمة عن تمان ين أب عدا عن ابن عباس» وعن ثابت» عن أنس» أن 

النبيَ يل كان يخطب إلى جذع» فلما اتخذ المنبر ذهب إلى المنبر» فحنّ 

الجذع» فأتاه» فاحتضنه. كن فقال: «لو لم أحتضنه لحَنّ إلى يوم القيامة». 
وإسناده صحيح ١‏ قاله ا ا . 

ور أن دنت م سَلَمَةَ ونا : فرواه الطبرانيّ في «الكبير» من رواية 


1 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذخي_ أَبْوَابُ الْجُمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
شريك» عن عمار الذَّهْنىَ» عن أبي سلمة» عن أم سلمة: «أن النبئ إل كان 
يخطب إلى جذع في المسجد» فلما صنع المنبر حن الجذع. فاعتنقه النبك لاء 
فسكن». وإسناده حسن . 

(المسألة الرابعة): قال الحافظ العراقئ كُلَنْةُ: وفي الباب مما لم يذكره 
المصئف: عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري. ومعاذ بن جبل› 
وبريدة. ومطلب ر بن أبي وداعة : 

فأما حديث جابر ته : فرواه عنه جماعة من التابعين منهم . حفص بن 
عبيدل الله بخ ان وأيمن» وأبو نضرة». وسعيد بن السب وسعيد أبي 
کریب› وکریب › وأبو صالح السمان» فأخرجه البخاري من رواية حفص بن 
عبيد الله بن أنس» عن جابر بن عبد الله قال: كان جذع يقوم إليه النبئ بلا 
فلما وضع المنبر سمعنا للجذع مثل صوت العِشَارء حتى نزل النبيى ياء فوضع 
يذه عليه». 

ورواه ابن ماجه من رواية سليمان التيميّ» عن أبي نضرة ) عن جابر بن 
عبد الله قال : كان رسول الله يه يقوم ال صل شجرة» أو قال : جذع» ثم 
اتخذ منبراًء فحنّ الجذع» قال جابر: حتى سمعه أهل المسجد» حتى أتاه 
رسول الله بی فمسحه» فسكن. > فقال بعضهم: لو لم يأته لحن إلى يوم 
اا 

ورواه ابن عدي في ترجمة سليمان بن كثير العبدي» عن الزهري. وعن 
ل 

وأما حديث أبي سعيد يه : فرواه أبو يعلى الموصلئ من رواية مجالدء 
عن أبي الودّاك» عن أبي سعيد قال: كان النبئ بي يقوم إلى خشبة يتوكاً 
عليهاء يخطب كل جمعة؛ حتى أتاه رجل من القوم» فقال: إن شئت جعلت 
لك شيئاً إذا قعدت عليه كنت كأنك قائم» قال: اابعما. فجعل له المنبرء فلما 
جلس عليه حنت الخشبة حنين الناقة على ولدهاء حتى نزل النبئ يلاء فوضع 
يده عليهاء فلما كان من الغد رأيتها قد حوّلت» فقلت: ما هذا؟ قالوا: جا 
النبئ َيه البارحة. وأبو بكر» وعمرهء فحؤّلوها. 
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قال الهيثمئ : وفيه مجالد بن سعيد» وقد وثقه جماعة» وضعَّفه آخرون. 
انه . ١‏ 
ورواه البزار في «مسنده» من رواية عيسى بن المختار عن محمد بن أبي 
ليلى» عن عطية» عن أبي سعيد» فذكر أحاديث بهذاء ثم قال: وبإسناده قال: 
كان لرسول الله ية خشبة يقوم إليهاء فجاء رجل» فأمره أن يجعل له كرسياً. 
فقام النبئ ية يخطب عليه» فحنت الخشبة التي كان يقوم عندها» حتى سمع 
أهل المسجد حنينهاء قال: فقلت للعوفئ: أنت سمعته؟ قال: نعم سمعته 
لعمري» فجاء النبئ وَل حتى احتضنهاء فسنت 

قال البزار: لا نعلمه عن أبى سعيد إلا من وجهين أحدهما رواه مجالد» 
عن أبي الوداك» والفظة قير ل ها 

قال الهيثمئ : وفيه محمد بن أبي ليلى. عن عطية» وكلاهما مختلف في 
الاحتجاج به. انت . 

وأما حديث معاذ بن جبل به : فرواه البزارء والطبرانئ في «الكبير»» 
من رواية موسى بن محمد بن إبراهيم» عن أبيه» عن السلوليّ» عن معاذ بن 
جبل ويه قال: قال رسول الله كك : «إن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبي 
إبراهيم ليه وإن أتخذ العصا فقد اتخذها أبي إبراهيم ييا . قال البزار: لا 
نعلمه يروى عن النبي م إلا بهذا الإسناد. 

قال العراقيَ: وموسى بن محمد بن إبراهيم التيميّ حديثه مناكير» قاله 
البخاري. وقال يحيى بن معين: ليس بشيء» ولا يكتب حدیثه . 

وأما حديث بريدة» والمطلب , بن أبي وداعة فذكرهما القاضي عياض في 
«الشفاء». قاله العراقيٌ اله . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى)؛ أي: 
الترمذي كُاَنْهُ: (حَدِيتُ ابن عَمَرَ) و (حَدِيِتْ حَسَنْ غَرِيبٌ صَحِيحٌ) هو كما 
قال» فقد أخرجه البخاري في «(صحيحه»» كما أسلفته آنفا في التخريج . 


.)181١/؟( مجمع الزوائد) (۱۸41/۲(. )۲( « مجمع الزوائد»‎ « )١( 


7 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجْمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وقوله: (وَمُعَادْ بْنُ العَلاءِ هُوَ بَصْرِيٌّ)؛ أي: منسوب إلى البصرة البلدة 
ا ۰ 

قال الفيومئ كاله : : «البَصرَة»: وزان تمرة: الحجارة الرّخخوة» وقد تحذف 
الهاء» مع فتح الباء» وكسرهاء وبها سميت البلدة المعروفة» وأنكر الزجاج فتح 
الباء مع الحذف» ويقال في النسبة: بَصْرِيّ بالوجهين» وهي مُحدّثة إسلامية» 
بنيت في خلافة عمر م يبه سنة ثماني عشرة من الهجرة» بعد وقف السواد. 
ولهذا دخلت في حده» دون حكمه. انتهى”''. 

(وَهُوَ)؛ أي: معاذ المذكورء (أَخُو أي عَمْرِو بن العَلَاءِ) بن عمّار بن 
العُريان بن عبد الله بن الحصين بن الحارث بن جَلْهم بن حجر بن ُزاعيَ بن 
مالك بن مازن بن عمرو بن تميم التميميّ المازني النحوي البصريّ المقرئ› 
أحد الأئمة القراء السبعة» وقيل في نسبه غير ذلك. واختلف في اسمه» فقيل : 
اسمه رَبَانَء وقيل: العزيان» وقيل: يحيى» وقيل: جَرْءء وقيل: اسمه کنیته› 
ثقةٌ [0]. 

قرأ القرآن العظيم على حميد بن قيس الأعرج» ويحيى بن يعمرء 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة» وعبد الله بن كثير» وقرأ عليه 
عبد الوارث بن سعيدء وحماد بن زيد» ومعاذ بن معاذء وهارون الأعور» 
ويونس بن حبيب النحويّ» ويحيى بن المبارك اليزيديّ» وأبو بحر البكراوي» 
وخارجة بن مصعب» وعبد الوهاب بن عطاء» وغيرهم. 

وروى الحديث عن أبيه» وأنس» والحسن البصريّ» وابن سيرين» ونافع 
مولى ابن عمر» وبديل بن ميسرة» وأبي صالح السمان» وعطاء بن أبي رباح» 
وغيرهم. 

وروى عنه أخوه معاذ بن العلاء» وشعبة» وحماد بن زيد» وشريك 
النخعىّ» ومعمر بن راشد» ووكيع» وهارون بن موسى النحوي الأعور, 
والأصمعئّ» وغيرهم . 


.)6١ /١( «المصباح المنير»‎ )۱( 
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قال الدوريٌ عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: كان لأبي: عمرو أخ‎ 
. يقال له: أبو سفيان بن العلاء سئل ابن معين عنهما؟ فقال: ليس بهما بأس‎ 
وقال أبو خيثمة» زهير بن حرب: كان أبو عمرو بن العلاء رجلا لا بأس به‎ 
ولكنه لم يحفظ . وقال نصر بن على عن الأصمعي : سمعت أبا عمرو بن العلاء‎ 
يقول: كنت رأسأء والحسن حئ. وقال ثعلب عن أبي عمرو الشيبانيئّ: ما رأينا‎ 
مثل أبى عمرو بن العلاء. وقال أبو العيناء عن أبى عبيدة معمر بن المثنى: كان‎ 
أبو أعلم الناس بالقرآن» والعربية» الت وأيامهاء والشعرء وقال فيه‎ 
: الفرزدق‎ 
فا رلت اف انوبا وأغلقها. لی رانك آنا عفرو بن عجار‎ 
وقال أبو بكر بن مجاهد: كان أبو عمرو مقدما فى عصرهء عالما‎ 
بالقراءة» ووجوههاء قدوة في العلم» واللغة» إمام الناس فى ا وكان مع‎ 
علمه باللغة» وفقهه بالعربية» متمسكاً بالآثارء لا يكاد يخالف في اختياره ما‎ 
جاء عن الأئمة قبله» وكان حَسّن الاختيار» غير متكلف› وكان فى عصره‎ 
بالبصرة جماعة من أهل العلم بالقراءة» لم يبلغوا مبلخه» وإلى قراءته صار أهل‎ 
البصرة» أو أكثرهم . وقال أبو عبيد القاسم بن سلام عن شجاع بن أبي نصرء‎ 
وكان صدوقاًء مأموناً قال: رأيت رسول الله ييه في المنام» فعرضت عليه‎ 
أشياء من قراءة آبي عمروء فما رد علي إلا حرفين. وقال نصر بن علي‎ 
الجهضميّ عن أبيه: قال لي شعبة: انظر ما يقرأ به أبو عمروء فما يختاره‎ 
لنفسه فاكتبه» فإنه سيصير للناس أستاذاً. وقال إبراهيم الحربيئّ: كان أهل العلم‎ 
بالعربية من أهل البصرة أصحاب أهواء إلا أربعة: أبو عمرو بن العلاءء‎ 
والخليل بن أحمد» ويونس بن حبيب» والأصمعيّ.‎ 
وقال ابن مجاهد: حدثونا عن الأصمعيٌ قال : توفي أت عمرو بن‎ 
العلاء» وهو ابن ست وثمانين سنة. وحكى ابن زَيْر عن ابن قتيبة أنه مات سنة‎ 
أربع وخمسين ومائة. وقال خليفة: مات سنة سبع وخمسين. وذكره ابن حبان‎ 
في اقات وال هو أك إخزته» ,وله خرن حا ..:وأخوة ابو سان له‎ 
حديث واحد» ومعاذ لست أحفظ له إلا حديثين» وعمر لا حديث له» ومات‎ 
أبو عمرو بطريق الشام سنة أربع وخمسين. وقال النضر بن شميل لما ذكره:‎ 
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دا لے 
هو سيد العلماء. وقال أبو معاوية الأزهريّ في «التهذيب»: كان من أعلم 
الناس بوجوه القراءات» وألفاظ العرب» ونوادر كلامهم» وفصيح أشعارهم. 
وقال الصولئ: اختلف فى اسمهء والعريان هو الأكثر عند العلماءء» وهو 

الصحيح ی وزبان أثبتهما بعد العريان. 
روى له أبو داود» وابن ماجه» وليس له عند المصئف رواية» وإنما له 


دک اققط : 
(المسألة السادسة): فى ذكر الفوائد التى ذكرها العراقئ كاه فى 
(شرحه) : 


(الفائدة الأولى): قال كَُنْهُ: فى حديث الباب: «فلما اتخذ النبن كلا 
ال فيه اا ا أراة عات نقد اعت ارات فن ده 
وإن أراد به من أشار به فقد أشار به أيضا غير واحد» ففي حديث سهل بن 
سعد أن النبى يي قال لامرأة من الأنصار: «مُري غلامك النجارء يعمل لي 
أعواداً» أجلس عليهنٌ لأكلم الناس». وفي اس البخاري» من حديث جابر 
أن المرأة قالت للنبي كلِِ: أنا أجعل لك منبراً تقعد عليهء فإن لي غلاما 
نجاراًء قال: «إن شئت»» فعملت المنبر. ١‏ 

وفي حديث ابن عمر الثاني عند أبي داود أن تميماً الداريّ قال له: ألا 
أتخذ لك منبراً يا رسول الله» يجمع ‏ أو يحمل ‏ عظامك؟ قال: «بلى»» فاتخذ 
له منبرا مرقاتين. 

وفي حديث أب بن كعب أن رجلاً من أصحابه سأله أن يصنع له شيئاً 
يقوم عليه» قال: «نعم». فصنعوا له ثلاث درجات... الحديث. 

فأما الجمع بين حديث سهل بن سعدء وحديث جابر أن المرأة سألت في 
ذلك» ثم أرسل إليها أن تنجز ما وعدته به» فلا تعارض بينهما . 

وأما قصة غلام المرأة مع تميم الداريّ» فيَحْتَمل أنهما صنعا فيه معا. 

وأما إضافة اتخاذه إلى الناس فيحْتَمِل أن يراد: مَن حضّه على ذلك 
فب إليهم لما كانوا سببأ في فعله من تميم الداري وغيره ممن أبهم» ويَحْتّمِل 
أن يراد بالناس : النبئ كله لأمره بذلك» وقد أطلق الله في تنزيل هذا عليه في 
قوله: ار يحَسَدونَ آلئاس عل مآ >اتلهم أله من من ف4 [النساء: 5ه] فالمراد 
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تعالى أعلم . 

(الثانية): قال: فى أكثر أحاديث الباب أن المنبر ثلاث درجات أول ما 
الف وفي حديث ابن عمر عند أبي داود أن تميماً الداريّ اتخذ له منبراً مرقاتين. 

والجمع بينهما أنه إنما كان يرفى منه درجتین › ويجلس على الثالثة. 
فلذلك اقتصر في قصة تميم على كونه مرقاتين» وصرّح في غيره بأنه ثلاث 
درجات . 

وأما قوله فى حديث أبى بن كعب عند ابن ماجه: «فهى التى أعلى 
المنبر»» يريد أنه لمّا زيد فى المنبر بعد ذلك جعلت هذه الدرجات الثلاث فى 
أعلى المنبر» فلم يكن أبو بكر يجلس مجلس رسول الله ية الذي كان يجلس 
عليه منها؛ تأدباً وتعظيماً لمكانه الذي يجلس عليه. والله تعالى أعلم. 

(الثالثة): قال 4: تقدم في حديث معاذ: «إن أتخذ المنبر فقد اتخذه 
أبي إبراهيم». فعلى هذا هو أول من خطب على المنبرء وقد حكى السهيلئ أن 
الثامن للنبك َك وهو الذي سَمّى يوم الجمعة: العروبة. وأنه کان يجمعهم › 
فيعظهم» ويذكرهمء ويخبر بأمر النبئ كلك وأنه مِن وَلدِهء وذكر الماوردي في 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث معاذ المذكور ضعيف؛ لأن في سنده 
موسى بن محمد بن إبراهيم التيمئ» وأحاديثه مناكير» كما سبق بیانه» فتنبّه . 

(الرابعة): قال: فيه استحباب اتخاذ المنبر ليخطب عليه في الجُمَع 
والأعياد. وسائر الخطب المشروعة. وهو كذلك»› ولیس بواجب» لكنه من 

(الخامسة): فى حديث سهل بن سعد المتفق عليه: «يعمل لى أعواداً 
أجلس عليهنّ» إذا كلمت الناس»» وفى حديث أبى سعيد عند أبى يعلى: «(إن 
شئتَ جعلت لك شيئاً إذا قعدت عليه» كنت كأنك قائم» قال: نعما» وفيه: 
«لما جلس عليه . i‏ الحديث› فقد يُتوهّم من هذا أنه كان يخطب اسه 
ولس كذللك: 
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رقي ليث أي بن کیب عند أبن ناجه فل لك أن تج لك مغيراً 
تقوم عليه يه يوم الجمعة؟) . 

والجمع بينها أن المراد بجلوسه عليه: حين يجلس حتى يِوّدْن المؤذن. 

وفي اصحيح مسلما من حديث جابر بن سمرة أنه کيل «كان يخطب 
قائماً» فمن أنبأك أنه كان يخطب قاعداء» فقد كذب» فقد والله صليت معه أكثر 
١‏ من ألفي صلاة. . .٠؛‏ أي: من الصلوات الخمس لا أن المراد الْجْمّع» فهر كَل 
لم يصل من الْجَمّع إلا دون الخمسمائة. 

وقد كان بعض أمراء المدينة خطب قاعداً فأنكر عليه بعض الصحابة» 
وقال: «انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعداً» وقد قال الله تعالى: ##وَإدًا روَا 
رة أو هوا أنفضوا إلا ودرك يا [الجمعة: ]١١‏ الآية». والله تعالى أعلم. 

(السادسة): ذكر القاضي عياض في «الشفاء» أن حديث أنين الجذع في 
نفسه مشهورء والخبر به متواتر. 

قال العراقئ: أما شهرته فهو على ما ذَّكّرء وأما كونه متواتراً على 
الاصطلاح الذي يذكره الأصوليون» وهو أنه يرويه جَمْع يستحيل تواطؤهم على 
الكذب» ويستوي في ذلك الطرفان»ء والواسطة» فهو بعيد» ولا يمكن وقوع 
ذلك في الأحاديث إلا على وجه القلّة والندور» وليس كل مشهور متواتراً. 

قال أبو عمرو بن الصلاح في «علوم الحديث»: ومن المشهور المتواتر 
الذي يذكره أهل الفقه وأصوله» وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاصٌ 
المشعر بمعناه الخاصٌ» وإن كان الحافظ الخطيب قد ذكره ففى كلامه ما يشعر 
بأنه اتّبع فيه غير أهل الحديث» قال: ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهمء 
ولا يكاد يوجد في رواياتهم» ثم ذكر حده» ثم قال: ومن سئل عن إبراز مثال 
لذلك فيما يروي من الحديث أعياه تطلبهء قال: وحديث: «إنما الأعمال 
بالنيات» ليس من ذلك بسبيل» ثم قال: نعم حديث: «من كذب على متعمداً 
فليتبوأ مقعده من النار» نراه مثالاً لذلك» فإنه تَقَله من الصحابة و العدد 
الجمّء ثم قال: وذكر بعض الحفاظ أنه رواه عنه ييه اثنان وستون نفساً من 
الصحابة» وفيهم العشرة المشهود لهم بالجنة» قال: وليس في الدنيا حديث 
اجتّمّع على روايته العشرة غيره» ولا يعرف حديث يَرْوَى عن أكثر من ستين 
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نفساً من الصحابة وء عن رسول الله ية إلا هذا الحديث الواحد.‎ 
قال العراقيئّ: ما حكاه ابن احاح عن يعض و ا‎ 
حديث اجتمّع عليه العشرة غيره» واب بهم ذكره هو الحافظ أبو بكر محمد بن‎ 
عبد الوهاب النيسابوري» حكاه عنه ابن الجوزي في مقدمة «الموضوعات».‎ 
وأقرّه عليه» وكذلك أقرّه عليه ابن الصلاح» وليس بجيّد منهم» فإن حديث رفع‎ 
اليدين في الصلاة قد رواه العشرة أيضاء كما نقله البيهقئ في «سننه» عن‎ 
الحاكم أبي عبد الله أنه سمعه يقول: تملع ا على زايتما عن‎ 
رسول الله باه الخلفاء الأربعة» وبقية العشرة الذين شهد لهم رسول الله ييا‎ 
بالجنة. فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه‎ 
. السئة‎ 
قال البيهقن: وهو كما قال أستاذنا أبو عبد الله» روى هذه السنّة العشرة‎ 
وغيرهم . ان‎ 
قال العراقن: وكذلك حديث المسح على الخفين» فقد ذكر أبو القاسم‎ 
عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن منده في كتاب سماه «المستخرج من كتب‎ 
الناس للتذكرة»: أنه رواه العشرة أيضاًء فقول ابن الجوزي: إنه لا يُعرف‎ 
حديث يُروى عن أكثر من ستين من الصحابة معارّض أيضاً بأن حديث المسح‎ 
على الخفين قد ذكر أبو القاسم ابن منده في الكتاب المذكور عدد من رواه.‎ 
. فزادوا على الستين‎ 
وذكر الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في كتاب «الإمام» عن أبي بكر ابن‎ 
a as المنذر أنه قال: روينا عن الحسن أنه قال: حدثني‎ 
رسول الله ية أن رسول الله ية مسح على الخفين. انتهى كلام العراقئ ال‎ 
وهو بحٿ نفيس جداً.‎ 
وقد ذكر الحافظ السيوطئ ك في (ألفيّة الأثر) ما سبق» وزاد عليه» فقال:‎ 
وَمَارَوَاهُ تحدَّدُ جم يجب إِحَالَةُ الجِمَاعِهِمْ عَلَّى الْكَذِبْ‎ 
فَالْمُقَوَاتِرٌ وَقَوْمُ ححدَدُوا بِعَشْرَوَوَهُوَلَدَيَ أَِوَةُ‎ 
وَالْقَوْلُ بانْئيْ عَشَرَ اؤ عِشْرِينَا يُحْكى وَأَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَا‎ 
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وَبَعْضُهُمْ قد اذَّتَى فيه الْعَدَمْ وَبَعْضِهُمْ عِرَّنَهُ وَهُوَّوَهَمْ 
E E EE‏ اااي تولك ع 
حَمْس وَسَبْعُونَ رَوَوا مَنْ كَذَبَا وَمِنْهُمْ الْعَشْرَةنْمَ الْمَسَبَا 
لَهَاحَدِيتٌُ الرَّفْعِلِلْيَدَيْنَ وَالْحَوْضٍ وَالْمَسْح عَلّى الْحْمَيْنِ 
قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت أسماء الذين 50505 «من كذب 
على وهم بضع وتسعون يما في أرجوزتي المسماة: «تذكرة الطالبين في 
بيان الموضوع وأصناف الوضّاعين»» وهي نحو )١9١(‏ بيتأء فراجعها مع 
شرحها تستفد» والله تعالى ولي التوفيق 
(السابعة): في الحديث جواز كلام الجمادات من الخشب والحجرء 
وأن الله تعالى يخلق فيها إدراكا ونطقاء ويكون على سبيل المعجزة 
للأنبياء لاء كما قد صح سلام الجر عليه يا وتسبيح الحصى في كمه 
وتسبيح الطعام بين يديه» ويجوز وقوعه على سبيل الأمارات للساعة» كما في 
دف أبي سعيد الخدري به قال: قال رسول الله ييه : «والذي نفسى بيده 
لا تقوم الساعة حتى تُكَلّم السباعٌ الإنس» وحتى تكلم الرجل عَذّبة سوطه» 
وشراك نعله» وتخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده»» رواه الترمذيٌ» وقال: 
هذا حديث حسن غريب صحيح» وكما ثبت في «الصحيح» في قصة الدجال أن 
الحجر يقول: «يا مسلم هذا يهوديّ ورائي» فاقتله»» ويجوز أن يكون هذا أيضا 
من معجزات نّا يل مما يقع بعده في أمته. والله تعالى أعلم. 
(الثامنة): قال ككَُنُةُ: اخحتلف في اسم الرجل الذي صنع المنبر إن لم 
يكن هو تميماً الداريّ» فإن كان غلام المرأه الأنصارية فاختُلف في اسمهء 
فقيل: ميناءء وقيل: إبراهيم» وقيل: إن الذي صنع المنبر غلام للعباس بن 
عبد المطلب» واختلف في اسمهء فقيل: اسمه صباح» وقيل: كلاب» وقيل: 
إن الذي صنع المنبر غلام لسعيد بن العاص» وأن اسمه باقول» وقيل: إن 
الذي صنعه اسمه باقوم. وأنه الع صنع بابي الكعبة لقريش» وقيل: إن الذي 
صنعه غلام لرجل من بني مخزوم» وروينا عن ابن النجار أن اتخاذ المنبر كان 
في سنه ثماني من الهجرة. انتهى. والله تعالى أعلم. 


(0١ ١5( باب ما جاءَ في الجُلُوسٍ بَيْنَ الخَطبتَين - حديث رقم‎ - ١ 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيٌ يه أَوَّلَ الكتاب قال: 


)٠٠٠(‏ - (حَدَنَنَا حَمَيْدٌ بْنْ مَسْعَدَةَ البَصْرِيٌّ نٌ» قال: حَدَنَنَا خَالِد بن 
الحارث. قال : حَدَثَنَا عبيد الله بن ار 0 عن ابن عر 1 
التْبِىَ يه كَانَ بَخْطْبُْ يَوْمَ الجمعَة ٤ث ١‏ لا ثم يفوم فَيَخْطْبُ), قال : 
مل ما تَفْعَلُونَ اليَوم). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ احْمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الَّصْريّ) هو: حميد بن مَسْعَّدة بن المبارك الساميّ 
الباهليّ انو على ويقال: أبو العباس» صدوق .]٠١[‏ 

روى عن حماد بن زيد» وبشر بن المفضل» وابن علية» وعبد الوهاب 
الثقفئ» وعبد الوارث بن سعيد» ومعتمر بن سليمان» ويزيد بن زریع› 
وجماعة. 

وروى عنه الجماعة» سوى البخاري» وأبو زرعة» وأبو يحيى صاعقة. 
وموسى بن هارون» وجعفر الفريابئ» وأبو جعفر الطبريّ» ومحمد بن إبراهيم بن 
الحزورء والبغوي» وغيرهم. 

قال أبو حاتم : كتبت حديثه في سنة نيف وأربعين ومائتين » فلما قَيِمت 
البصرة كان قد مات» وكان ترقا وقال النسائئ فى أسماء شيوخه: ثقة. 
وقال إبراهيم بن أورمة: كل حديث حميد فائدة. 0( 

قال أبو الشيخ: توفي سنة (٤٤۲)ء‏ وكذا قال ابن حبان في «الثقات» في 
تاريخ وفاته. 

روى عنه 00 والأربعة» وله في هذا الكتاب (۲۸) حديثا . 

- (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثْ) هو: خالد بن الحارث بن عُبيد بن سليمان. 
58 ابن الحارث بن سُليم بن عُبيد بن سفيان الْهُجَيمىَء أبو عثمان 
البصريٰ› ثقةٌ ثبت [8]. 
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روى عن حميد الطويل»ء وأيوب» وابن عون» وهشام بن عروة» 
وعبيد الله بن عمرء وسعيد بن أبي عروبة» وشعبة» والثوريّ» وعبد الملك بن 
ابي سليمان» وغيرهم . 

ووو غ أ من وإسحاق بن راهويه. وعليٌ ابن المدينيٌ› ومسدد» 
وعارم» والفلاس» وعبد الله بن عبد الوهاب الحجبئ» وعبيد الله بن معاذء 
وغيرهم. وحدّث عنه شعبة» وهو من شيوخه. 

قال ابن عمار عن القطان: ما رأيت خيرا من سفيان» وخالد بن 
الحارث. وقال الأثرم عن أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. وقال 
المروذيٌ عن أحمد: كان خالد بن الحارث يجيء بالحديث كما يسمع. وقال 
أبو زرعة: كان يقال له: 0 الصدق. وقال ابن سعد: ثقة. وقال أبو حاتم: 
إمامٌ ثقة. وقال النسائئ: ثقة ثبت. 

قال ا ولد سنة عشرين ومائة» وقال هو وابن سعد: مات سنة 
(70). وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: ولد سنة )١١9(‏ وكان من عقلاء 
الناس» ودهاتهم. وقال معاوية بن صالح: قلت ليحيى بن معين: من أثبت شيوخ 
البصريين؟ قال : خالد بن الحارث مع جماعة سماهم. وقال الترمذي: ثقة 
مأمون» سمعت ابن مثنى يقول: ما رأيت بالبصرة مثله. وقال ابن شاهين فى 
«الثقات»: قال فيه حماد بن زيد: ذاك الصدوق. وقال الأجريّ: سألت أبا ا 
عن خالد ومعاذ؟ فقال: معاذ صاحب حديث» وخالد كثير الشكوك» وذگر من 
فَضله. وقال الدارقطنيئ: روى عنه حسان بن إبراهيم يم الكرمانيئ» وهو أكبر من 
خالدء وأقدم وفاةً وقال في موضع آخر: أحد الآثبات . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب (۲۸) حديثا . 


ےھ 3 


۳ د ايه ارا ين عمراي حص ين عاسم ب حمر ين الكملاب 
الْعْمرئٌ أبو عثمان المدنيئ» َة ت قم أحمد بن صالح على مالك في 
نافع» وقدمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهري عن عروة عنها ]٥[‏ 
تقدم في «الطهارة» /1/ .١١‏ 

٤‏ - (نَافِعٌ) أبو عبد الله المدنيئّ» مولى ابن عمرء ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهور 
[؟] تقدم في «الطهارة» .1١ /٦۷‏ 


)٥۰٥( بَابُ مَا جَاءَ في الجُلوس بَيْنَ الحْطبتيْن - حديث رقم‎ - ١ 
چڪ‎ £ oV 


ه - (ابْنْ عَمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوئ» أبو 
عبد الرحمن» مات سنة ثلاث وسبعين في آخرهاء أو أول التي تليها تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصتف وال وأن رجاله رجال الجماعة» سوى 
شيخه» كما روى عنه البخاري» وأنه مسلسل بالمدنيين من عبيد الله وحميد» 
وخالد بصريان» وأن فيه رواية تابعئّ عن تابعي» وأن صحابيّه ذو مناقب جمّة» فهو 
ابن صحابيٰ اء ولد بعد المبعث بيسير» واستصغر يوم أحدء وهو ابن أربع 
عشرة سنة» وأجيز في الخندق» وهو أحد المكثرين السبعة من الصحابة وإ 
وأحد العبادلة الأربعة منهم. وكان من أشدّ الناس اتباعاً للأثرء والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث : 

(عَن ابن عْمَرَ) ون («أَنَّ النَبِيَ بل كَانَ يَخْطُّبُ يَوْمَ الجُمْعَةِ) ولفظ 
مسلم : «گان رسول الو ڳا يَخطب يَوْم EC‏ ثم يجلس) وفي رواية 
البخاري: «كان بط فاته ) ثم يقعد» يقوم»» وللنسائيٌ والدارقطنيٰ من 
هذا الوجه: «كان يخطب خطبتين قائماًء يفصل بينهما ا قال في 
«الفتح» : وغفل صاحب «العمدة»» فعزا هذا اللفظ ل«الصحيحين»» ورواه أبو 
داود بلفظ : «كان يخطب خطبتين» كان يجلس إذا صَعِد المنبر» حتى يفرع 
المؤذن» ثم يقومء فیخطب» ثم يجلس فلا يتكلم» ثم یقوم» فيخطب». 

واستفيد من هذا أن حال الجلوس بين الخطبتين لا كلام فيه» لكن ليس 
فيه نف أن يذكر الله» أو يدعوه سرًاً. انتهى”' . 

أ : جلسة خفيفة» ولم يرد في الحديث ما يبيّن مقدارهاء قال العلامة 
المباركفوري كاله : لم يرد تصريح بمقدار الجلوس بين الخطبتين في حديث 
الباب» وما رأيته في حديث غيره» وذكر ابن التين أن مقداره كالجلسة بين 


.)59١5: °۳ /۳( الباري»‎ حتف١(‎ 69 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي _ أَبْوَاتُ الجُمُعَةٍ عَنْ رَسُولِ الله يلل 

اة ا ا 222222222222222 
السجدتين» وعزاه لابن القاسم» وجزم الرافعيّ وغيره أن يكون بقدر سورة 
الإخلاص. انتهى 17" . 

نّم يَقُومُ)؛ أي : للخطبة الثانية» (قَيَحْطْبُ». قَالَ) الظاهر أن القائل هو 
ابن عمر اء ويَحْتّمِل أن يكون من دونه» والله تعالى أعلم. (مِثْلَ مَا تَفْعَلُونَ 
الِيَوْم) منصوب على الظرفيّة متعلّق بما قبله؛ أي: في الوقت الذي حدّث فيه 
بهذا الحديث» وفي رواية البخاريّ: «كما تفعلون الآن»» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : 5 فرج 

حديث ابن عمر ويا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا .»)005/١١(‏ و(البخاري) فى «(صحیحه» ٩۲۰(‏ 
و۸٨۹۲)»‏ و(مسلم) في «(صحيحه» .)81١(‏ و(النسائي) في «المجتبى) (1) 
وفي «الكبرى) (١5/!ا١‏ و۲٣۱۷۲)»‏ و(ابن ماجه) في «سئنه) »)۱١۱١۳(‏ 
و(الشافعئ) فى «مسنده) »)١55/١(‏ و(الطيالسئ) فى «مسئله» »)۱۸٥۸(‏ 
و(عبد الررّاق) فى «مصنّفه» (0451)., و(أحمد) فى «امسنده» (80/7), 
و(الدارميَ) في «سننه» »)١1517(‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» (740)» و(ابن 
خزيمة) فى «(صحیحه» ١555(‏ وا۱۷۸). و(الطبرانئ) فى «الكبير) (2)17795 
و(الدارقطنئ) في «سننه» (۲/ 207١‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (1940): 
و(البيهقت) فى «الكبرى)» (۳/ ۱۹۷ و80١35)‏ وفى (المعرفة) (5575 و۲۷٤٦)»‏ 
ال في «شرح السَنّةَ) (/1ه١٠)»‏ والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال العراقئ كَُنْهُ: حديث ابن عمر ويا هذا أخرجه بقية الأئمة 
الستة» فرواه البخاري» ومسلم» عن عبيد الله بن عمر القواريريٰ» زاد مسلم: 
وأبي كامل فضيل بن حسين الجحدري»؛ كلاهما عن خالد بن الحارث» ورواه 
البخاري عن مسدد» والنسائي ئن عن إسماعيل بن مسعود» وابن ماجه عن يحيى بن 


.)٠١ - ۱۹/۳( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
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خلف» ثلاثتهم عن بشر بن المفضل» عن عبيد الله بن عمر به» ولفظه عند 
البخاري: «كان يخطب خطبتين › يقوم بينهما)» ومعنى حديثهم واحد. ورواه 
النسائئ في «الكبرى» رواية ابن الأحمر عن إسحاق بن إبراهيم» وابن ماجه عن 
محمود بن غيلان» كلاهما عن عبد الرزاق» عن معمر» عن عبيد الله بن عمرء 
بلفظ : «كان يخطب خطبتين بينهما جلسة»» وقال النسائئ: «مرتين» مكان: 
«خطبتين»» ورواه أبو داود من رواية أخيه عبد الله بن ا عن نافع 
عن ابن عمر: «كان النبي َيه يخطب خطبتين» كان يجلس إذا صعد المنبرء 
حتى يفرغ - أراه قال : المؤذن» ثم يقوم. فيخطب» ثم يجلس» فلا يتكلم › 
ثم يقوم» فيخطب»» وعبد الله بن عمر العمّريّ: مختلف فيه. انتهى . 

(المسألة الثالئة): في شرح قوله: (قال: وَفِي البّابٍ عَن ابْنِ عَبّاس› 

شار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة وير رووا حديث الباب» فلنذكر 
ذلك بالتفصيل : 

١‏ -فأما حديث ابن عَبّاس '#ا: فرواه أحمد» والبزار» وأبو يعلى» 
والطبرانئ» من رواية الجا E‏ عن الحكم» عن مِمَسَمء عن ابن 
عباس عن النبيّ بيا أنه كان يخطب يوم الجمعة قائمأء ثم يقعدء ثم يقوم 
يخطب»» اللفظ لأحمد» وأبي يعلى» وقال البزار: «كان يخطب يوم الجمعة 
خطبتين» يفصل بينهما بجلسة». وقال: لا نعلمه عن ابن عباس إلا من هذا 
الوجه. 

وتعقّبه العراقئ» فقال: بل روي من وجه آخرء رواه الطبرانيٌ في 
«الكبير»» وفي «الأوسط» من رواية محمد بن عجلان» عن حسين بن عبد الله 
عن عكرمة» عن ابن عباس» بلفظ رواية البزار» وقال في «الأوسط»: لم يروه 
عن ابن عجلان إلا حاتم بن إسماعيل» تفرد به هشام بن عمار عنه. انتهى . 

والحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس ضعفه ابن معين» وابن 
المدينيّ؛ وقال النسائئ: متروك. وقال ابن معين مرة: ليس به بأس . انتهى . 

۲ -وَأما حديث جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله وا : فرواه الشافعئّ في «مسنده» قال: 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي . أَبْوَابُ الْجْمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
آنا إبراهيم› حدثني جعفرء عن أبيه» عن جابر بن عبد الله قال: «كان النبت كلا 
بطب قائما يوم الجمعة خطبتين» > يفصل بينهما بجلوس»» إبراهيم هو ابن 
محمد بن أبي يحيى : متكلّم فيه قال البيهقي : وقد رواه سليمان بن بلال عن 
جعفر بن محمدء رواه من رواية إسحاق بن محمد الفَُرُويَء ثنا سليمان بن 
بلال» فذكره بإسناده ومعناه. 

وأصل حديث جابر في «الصحيح».؛ رواه مسلم من رواية سالم بن أبي 
الجعد» عن جابر بن عبد الله: «أن النبيّ يله كان يخطب قائماً يوم 
الجمعة. . .» الحديث . 

وقد رواه البخاريّ أيضاًء لكن ليس فيه: «قائماً»» وليس في طرق 
الحديث عندهما ذكر للجلوس بين الخطبتين» وفي رواية للشيخين» والترمذي 
بزيادة أبي سفيان» مع سالم بن أبي الجعد» عن ا التين:: 

وها دنت جَابِرٍ بن ممرة ا : فأخرجه مسلمء وأبو داود» 
والنسائئ» وابن ماجه» من رواية سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة قال : 
اكانت للنبي ول خطبتان» يجلس بينهماء يقرأ القرآن» وُر الناس»» وفي 
رواية: «كان يخطب الناس قائماً» يجلس» ثم يقوم» فيخطب قائماً»» فمن نباك 
أنه كان يخطب جالساً فقد كذب» فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة 
- يريد: من الصلوات الخمسء لا من الْجَمَع؛ لأنه غير ممكن . انتهى . 

(المسألة الرابعة): قال الحافظ العراقي كُأَنْهُ: في الباب أيضاً: عن أبي 
هريرة» والسائب بن يزيد وا : 

فأما حديث أبي هريرة َبْه: فرواه البيهقيّ في «المعرفة» من طريق 
الشافعي» آنا إبراهيم بن محمد» حدّثني صالح مولى التوامة عن أبي هريرة» 

عن النبي كَل وأبي بكرء وعمر: «أنهم كانوا يخطبون يوم الجمعة خطبتين 

على المنبر قيامأء SCS‏ ار اسك طبر يعاري بي a‏ 
الأولى الا وخطب في الثانية قائماً». 

تقدّم أن إبراهيم» متكلم فيه» وصالح مولى التوأمة ممن اختلط بآخره. 

وأما حديث السائب بن يزيد ذه : فرواه الطبرانئ من طريق محمد بن 
إسحاق» عن الزهريّ» عن السائب بن يزيد: «أن النبئ بيه كان يخطب للجمعة 


2 بَابُ مَا جَاءَ في الجُلُوس بَيْنَ الحْطبتين - حديث رقم (6.ه)‎ - ١ 
خطبتين» يجلس بينهما»» هكذا رواه ابن إسحاق بالعنعنة» وهو مدلس» فلا‎ 
يصمحٌ. والله تعالى أعلم.‎ 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (فَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابن عُمَرَ 

رَهُوَ الذي راه أَهْل اليم أَنْ يَفْصِلَ بيد ن لطبي ِجُلّوس). 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى)؛ أ 0 يله : كيت ان عَمَرَ) وي 
هذا (حَدِيتْ حَسَنٌ صَّحِبح) هو كما قال» ولذا اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته 
في التخريج› فتننه . 

وقوله: (وَهوَ)؛ أي: هذا العمل في الخطبة بأن يجلس بم بين الخطبتين. 
(الذِي رَآه)؛ أي: اعتقده (أَهْلُ العِلْم أَنْ يَنْصِلَ بَبْنَ الحُطْبَتَبْنِ بِجُلُوسِ) 
وحجتهم حديث هذا الباب» والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقئ كاله في 
«شرحه) : 

(الفائدة الأولى): قال كُبَنْهُ: استَيِلٌ به على مشروعية الجلوس بين 
الخطبتين› ولكن هل هو على سبيل الوجوب» أو على سبيل الندب؟ فذهب 
الشافعيٌ اه إلى أن ذلك على سبيل الوجوب؛ لآنه بيان اة ال 
الواجبتين» فحمل على الوجوب . 

قال الطحاويّ: لم يقل بذلك غير الشافعيّ. 

قال العراقئ : حَكى القاضى عياض عن مالك رواية كمذهب الشافع» 
الور غ ١‏ ا 

وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها ستَّةء وليست بواجبة كجلسة الاستراحة فى 
السو و ون ب O O O‏ 
والعراقيون» وسائر فقهاء الأمصار إلا الشافعيّ إلى أن الجلوس بين الخطبتين 
سُنَّهَ» لا شيء على من تركها. انت 

وذهب بعض الشافعية إلى أن المقصود الفصل» ولو بغير الجلوس» حكاه 
صاحب «الفروع»» فقال: وقيل: الجلسة بعينها ليست معتبرة» وإنما المعتبر 


إنحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجُمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
حصول الفصل» سواءٌ حصل بجلسة. أو بسكتة» أو بكلام» من غير ما هو 
فيه . 

وقال القاضي ابن كج : إن هذا الوجه غلط. 

قال العراقيئ: والمأخذ عند الشافعيّ الاتباع» وقوله: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي»» واستمر العمل على ذلك» كما أشار إليه عبد الله بن عمر في 
حديث الات بقوله : «مثل ما تفعلون اليوم»ء فأشار إلى استمرار العمل بذلك» 
ولو لم يكن على سبيل الوجوب لتركوه في بعض الأحايين» كما جرت عادتهم 

قال العراقيئن: وما حكاه ابن قدامة في «المغني» من أن جماعة سردوا 
الخطبة» منهم المغيرة بن شعبة» وأَبَىَ بن كعب» قاله أحمد» وروي عن أبي 
إسحاق أنه قال: رأيت عليًا يخطب على المنبرء فلم يجلس حتى فرغ . 

فالجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أنه يجوز أن يكون ترك ذلك ممن رکه على تقدير ثبوته عنه 
لعذر؛ كالعجز عن القيام» وقد صرّح أصحابنا بأن العاجز يفصل بين الخطبتين 

قال: ولا يشترط العجز الحسىّ» بل وجود المشقة» كاف في سقوطه» 
كما يسقط القيام المفترض في صلاة الفريضة بالمشقة. 

والوجه الثاني: أنه يجوز أن يكون مَّن صح فِعل ذلك عنه من الصحابة 
كان لا يرى وجوب الخطبتين» بل يكتفي بخطبة واحدة» كما ذهب إليه جمهور 
العلماء» وهو قول مالك» وأبي حنيفة» والأوزاعيئ» وإسحاق بن راهويه» وأبي 
ثورء وابن المنذر» وهي رواية عن أحمد» ومن اكتفى بخطبة واحدة لا يقول 
بمشروعية الجلسة» والله أعلم . 

وأجاب البيهقي في «المعرفة» عن المروي عن عليّ بن أبي طالب ڪب 
بأله تكتول أدديكو آرادة: لم خلس في ا علدك ات 
الأمراء من الجلوس في حال الخطبة» والله أعلم. انتهى. 

(الثانية): قال كَُلَدْةُ: إذا قلنا بوجوب الجلسة بين الخطبتين»› أو 
باستحبابهاء فما مقدار الجلسة التي تحصّل أداء الواجب والسئة؟. 


)٥٠٥( بَابُ مَا جَاء في الجُلُوسٍ بَيْنَ الخطبتَين - حديث رقم‎ - ١ 
۳ 

فقال أصحابنا: لا بد من الطمأنينة فيهاء وبه جزم الرافعيّ وغيره» وهذا 
قياس الجلسات الواجبة» قالوا: ويستحب أن يكون بقدر قراءة «سورة 
الإخلاص»» وحكي وجهء أو قول بوجوب هذا القدرء حكاه الرافعي عن رواية 
الروياني عن النص» ولفظ الروياني: فلا يجوز أقل من ذلك» نص عليه» 
والذي AYE e‏ أنه وجه. والله تعالى أعلم. 

(الثالثة): قال : بين الخطبتين» هل المستحب فيها الإنصات» أو 
القراءة» أو الذكر؟ 7 أر من باصعا من تعرّض لذلك» إلا ابن حبان 
في (صحيحه»» فذكر ترجمة صورتها : «ما كان يقول في جلوسه بين الخطبتين». 
ثم ذكر حديث جابر بن سمرة المتقدم: «كانت للنبئ ية خطبتان» يجلس 
بينهماء يقرأ القرآن. . .» الحديث . 

قال العراقئ: وهذا وَهَمٌّ منه 4ء وليس مراد الحديث أنه يقرأ في 
الجلسة»ء وإنما المراد به: قراءة القرآن في الخطبة» بدليل قوله في الرواية 
المتقدمة: «يقرأ القرآن» ويذكر الناس»» ولم يكن تذكيره لهم في حالة 
الجلوس» بل في بعض طرقه التصريح بأنه كان لا يتكلم في هذه الجلسة» رواه 
أبو داود بلفظ : «رأيت رسول الله يلك يخطب قائماًء ثم يقعد قعدة لا يتكلم». 
ورواه النسائيٰ أيضاًء ورجاله رجال الصحيح» وكذلك رواه أبو داود في حديث 
ابن عمر المتقدم: (ايقوم› فيخطب. ثم يجلس فلا يتكلم...) الحديث› 
وإسناده حسن . انتهى . 

(الرابعة): قال ككلَنْهُ: فيه اشتراط القيام في الخطبتين إلا عند العجز عن 
القيام» وإليه ذهب الشافعيئ» رفي إحدى الاک عن أحمد» واسِبَدَلٌ 7 
ذلك بقوله تعالى: چو د يما [الجمعة: ]١١‏ الآية» فقال له الهيثم بن 
خارجة: كان عمر بن عبد العزيز يجلس في خطبته. > فظهر منه إنكار. 

وذهب أبو حنيفة» وأحمدء فيما نص عليه إلى صحة الخطبة جالسا من 
غير عذرء وعللوه بأنه ذكر» ليس من شرطه الاستقبال» فلم يجب له القيام؛ 
كالأذان» والأحاديث الصحيحة أولى بالاتباع . 

ومن صح عنه أنه خطب قاعداً فيَحْتَمِل أنه لعذر» وقد أشار معاوية إلى 
ذلك حين خطب» وهو قاعد في بعض الخطبة» فإما أن يكون لعذر كما تقدم. 


إتحاف الطاب الأحوذي بشرح جامط الاما الترمخي_أَبْوَابُ الْجْمْعَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
انتهى . 

(الخامسة): قال كنك : فيه اشتراط خطبتين لصحة الجمعة» وهو قول 
أحمد» والشافعئ فى المشهور عنه» وقد تقدم عن الجمهور حكاية الاكتفاء 
بخطبة واحدة» والأحاديث حجة عليهم» وهي أولى بالاتباع. انتهى ما كتبه 
العراقى ا4 وهو تحقيقٌ نفيس جدَّاًء والله تعالى أعلم. 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ كب وَل الكتاب قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: هكذا في بعض النسخ بلفظ: «قصرا م 
ووقع في بعضها بلفظ : «قصد» بالدال المهملةء قال الشيخ أحمد شاكر كاده : 
«القصد» بفتح القاف» وسكون الصادء وآخره دال: هو الوسط بين الطرفين» 
وهو المعتدل الذي لا يميل إلى أحد طرفي التفريط واللإفراط»› وهذا العنوان هو 
الذي في بعض النسخ» وهو الموافق للفظ الحديث. ووقع في بعضها: ١‏ 
الخطبة» بكسر القاف» وفتح الصادء وآخره راء. انتهى كلامه له . 

قال الجامع عفا الله عنه: ضَبّطه «القِصَر) بكسرء ففتح فقط فيه قصور؛ 
لأنه يجوز فيه القَصر بفتح» فسكون أيضاء كما في «شرح القاموس»» ونصّه: 
الَْضْرٌ بالفتح» والْقِصَرٌّء كينب في كل شيء: خلاف الظول» لغتان كالقّصَارة 
بالفتح . انت 

(605) - (حَدَتَنَا قَتَيْبَةَ وناد قَالّا: حَدَكَنَا أَبُو الأخوّصء عَنْ سِمَاكِ بن 
حَرْبٍء عَنْ جَابِرٍ بن س سَمُرَةَ قَالّ: «كنتٌ الي مَعَ انب يله فَكَانَتْ صَلَاهُ 
تعدا وَخْطَبَتُهُ قَصْد 2 . 


ر سن فيه 


.)۳۸۱ /۲( «التعليق على الترمذي» لأحمد شاكر ينه‎ )١( 
«تاج العروس» (ص‌۳۳۹۷).‎ )۲( 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ في قِصَرٍ الخُطْبَةِ ‏ حديث رقم (5:05) 
06 |—ے 

رجال هذا الاأسناد: خمسة 

١‏ - ی بن سعيد الثقفي» أبو رجاء البغلاني» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 

۲ - (هَنَادُ) بن السّريٌ» أبو السريّ الكوفيّ» تقد ٠ ٠1‏ تقدم في «الطهارة» 

./١ 

۴ - (أَبُو الأَحْوّص) سلام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفي» ثقةٌ متقَنْ 
[۷] تقدم في «الطهارة» A۷‏ 

٤‏ - (سِمَاك بْنْ حَرْبٍ) أنق المخيرة الكوفيْ› اوو تغير في آخره» 
فريما تلقّن ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» ./١‏ 

ه ‏ (جَابِرٌ بْنْ سَمْرَة) بن ججنادة السّوائيَّ الصحابئ ابن الصحابي وء 
نزل الكوفة» تقدم في «الطهارة» .۸١ /٠١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من رباعيّات المصتف يدف وله فيه شيخان قرن بينهماء وأنه مسلسل 
بالكوفيين» سوى قتيبة» فبغلاني . 
شرح الحديث : 

(عن جاب بن سجر ونا أنه (قَالَّ: «كنتٌ أَصَلّي مَعَ النْبى كِْدْ) وفي 
واا لما وکت أصلي مع النبئ بي الصلوات»ء (فَكَانَتْ صَلَانَهُ قَصْداً)؛ 
أي : متوسطة بين الإفراط والتفريط من التقصير والتطويل. 

وقال العراقيٌ كانه : القصد في الشيء : هو الاقتصاد فيه» وترك ا 
والتشديد» كما قال يكل : «القصدَ القصدّ تبلغوا»» وأراد بكون الخطبة قصداًء 
والصلاة قصداًء أن لا يمل الناس؛ كراهة السآمةء والله أعلم. انتهى. 

[فإن قلت]: حديث جابر هذا ينافي حديث عمار مرفوعاً: «إن طول 
صلاة الرجل» وقِصّر خطبته مَيْنّهَ من فقهه» فأطيلوا الصلاة» وأقصروا الخطبة». 
رواه مسلم. 

[قلت]: قال القاري في «المرقاة»: لا تنافي بينهما؛ فإن الأول دل على 
الاقتصاد فيهماء والثاني عن اختيار المزية في الثانية منهما. انتهى . 

وقال النووي في «شرح مسلم»: لا مخالفة؛ لأن المراد بحديث عمار: 


- إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجُمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
أن الفيلاة تكوة.طويلة بالنسبة إلى الخطة > ل تطويلا رشق علن عون 
وهي حينئذ قصد؛ أي : . معتدلة» والخطبة ة قصّد بالنسبة إلى وضعها. 

وقال العراقئ في «شرح الترمذي»: أو حيث احتيج إلى 6 5 
بعض من تخلّفء قال: وعلى تقدير تعذر الجمع بين ودين فيكون الأخذ 
في حقنا بقوله؛ لأنه أدل» لا بفعله؛ لاحتمال التخصيص. | 

(وَخُطْبَتَهُ قَصدأ»)؛ أي : متوسّطةً بين الطول والقصر. و وال : 
قوله : «قصداً) ؛ اق متوسطة بين الطول والقصر» ومنه القصد من الرجال» والقصد 
في المعيشة» والإكثار في الخطبة مكروه؛ للتشدّق والإملال بالتطويل . انتهى”"' . 

[فإن قلت]: هذا ينافي حديث أبي زيد قال: «صلى بنا رسول الله کا 
الفجر» وصعد المنبرء فخطبنا حتى حضرت الظهر» فنزل» فصلى» ثم صعد 
المنبر» فخطبنا حتى حضرت العصرء ثم نزل» فصلى» ثم صعد المنبر» فخطبنا 
حتى غربت الشمس» فأخبرنا بما كان» وبما هو كائن»» رواه مسلم. 

[قلت]: لا تنافى بينهما؛ لورود ما فى حديث أبى زيد نادراً اقتضاه 
الوقت» ولكونه بياناً للجواز» وكأنه كان واعظاًء والكلام في الخطب 
المتعارفة» قاله القاري. والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث. 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (؟1١/005).‏ و(مسلم) في (صحيحه) (۳/ ٩‏ 
و١١)ء‏ و(أبو داود) فی ل(سئنه) (۱۰۹۳ و95١٠‏ و٥۱۰۹‏ و١١١١‏ و9 .2)١٠١١‏ 
و(النسائئ) فى (المجتبى» ٠٠١9/6(‏ و١٠١١‏ و185١‏ و۱۹۱ و۱۹۲) وفى «الكبرى» 
(080/5)» و(ابن ماجه) فى (سئنه» (6 1١١‏ و١١1)»‏ و(الطيالسي) فى 
(امسنده») (۷0۷)» 5 «مسئله) /۰٥(‏ ۸1 و۸۷ و۸۸ و٩۸‏ و٩‏ و٩‏ 


.)6 ١ "/50( «المفهم)‎ (010 


۲ - بَابُ ما جَاءَ في فصر الخُْطَبَةِ ‏ حديث رقم (505) 0 


و۲ و9 و95 و۵٩‏ و۸٩‏ و٩۹٩‏ و١٠١١‏ و١١٠١‏ و۱۰۲ و5١١٠‏ ولا١٠‏ و4١٠)ء‏ 
و(عبد الله بن أحمد) في «زياداته على المسند» (97/80 و95 و۷٩‏ و٩٩‏ 
و١٠٠).‏ و(الدارمئ) فى «سئنه) ١556(‏ و۷٦١٠)»‏ و(ابن الجارود) فى 
«المنتقى) (595؟)2 و(أبو ل فى «مسنده) (١551/ا‏ و۲٥٤۷)»‏ و(الطبرانئ) 0 
«الكبير) »)۲۳١/۲(‏ و(ابن ا فى (صحيحه) ۱٤٤۷(‏ و۸٤٤۱)»‏ ونان 
حبّان) في (صحيحه) (۲۸۰۱ و٣۲۸۰)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» 2)١91//”(‏ 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقيٌ كاله : حديث جابر بن سمرة ا : أخرجه مسلمء 
وبقية أصحاب «السنن)» فرواه النسائيّ عن قتيبة» ورواه مسلم عن الحسن بن 
الربيع» وأبي بكر بن أبي شيبة» كل منهما عن أبي الأحوص» ورواه مسلم 
أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن محمد بن بشرء عن زكريا بن أبي زائدةء 
عن سماك. 0 أبو 5 والنسائيع» وابن ماجه من رواية سفيان الثوريّ عن 
سماك بن حرب» وفي آخره: «يقرأ 5 من القرآن»::ويذكر 'الناسن ةا ورواة آنه 
داود من رواية شيبان بن عبد الرحمن النحويّ عن سماك» ولفظه: «كان 
رسول الله َة لا يطيل الموعظة يوم الجمعة»ء إنما هي كلمات يسيرات». 
انتهى . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي البَابٍ عَنْ عَمَارِ بْنِ يَاسِرٍ 
وَابْنِ أبي أؤفى) . 

أشار بهذا إلى أن هذين الصحابيين وؤ رويا حديث الباب» فلنذكر ذلك 
بالتفصيل : 

-١‏ فأما حديث عَمّار بن ياسِرٍ وا : فأخرجه مسلم من رواية أبي وائل» 
قال: «خطبنا عمارء فأوجزء وأبلغ» فقلنا: يا أبا اليقظان لقد أبلغت. 
وأوجزت» فلو كنت تنفست» فقال: إنى سمعت رسول الله ييه يقول: «إن طول 
صلاة الرجل» وقِصّر خطبته مَيِثهٌّ من فقهه» فأطيلوا الصلاة» وأقصروا الخطبةء 
وإن من البيان سحراً»» ورواه أبو داود مختصراً من رواية أبي راشد» عن 
عمار بن ياسر قال: «أمرنا رسول الله ية بإقصار الخطب». انتهى . 


5 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجَمَعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
۲ - وَأما حديث ابن أبي أَوْقَى و#ها: فرواه النسائيئ من رواية يحيى بن 
عَقِيل» قال: سمعت غنيك الله بن أبي أوفى» يقول: «كان رسول الله ية يكثر 
الذكرء ويقل اللغوء ويطيل الصلاة» ويقصر الخطبةء ولا يأنف أن يمشي مع 
الأرملة» والمسكين» فيقضي له الحاجة)» وإسناده صحيح» والله تعالى أعلم. 


َه 
يمي 


[تنبيه]: قوله: (حَدِيتُ جَابِرٍ بن سَمْرَة) وها (حَدِيتْ حَسَن صَحِيحٌ) هو 
كما قال» ولذا أخرجه مسلم فين اللصحيحه) 2 كما أسلفته فی التخريج› فتنه . 

(المسألة الرابعة): في الباب أيضاً مما لم يذكره المصتف كُأَنَةُ: حديث 
عبد الله بن مسعود» والحكم بن حزن الْحُلَفت”"2, وأبي قاف : 

فأما حديث ابن مسعود وليه : فرواه البزار» قال: حدثنا عبدة بن عبد الله 
ثنا يحيى بن آدم» ثنا قيس. عن الأعمش› عن غجارة بن حمر ف 
عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله» عن النبي ية قال: «إن قصر الخطبةء 
وطول الصلاة مَيْنْةَ من فقه الرجل» فأطيلوا الصلاة» واقصروا الخطب» وإن من 
البيان لسحراً. وإنه سيأتي بعدكم فوم يطيلون الخطب» ويقصرون الصلاة». قال 
البزار: لا نعلم رواه هكذا إلا يحيى بن آدم» عن فيس › وقد اختلف فيه على 
الأعمش فى إسناده» وفى رَفْعه ووَقفه» فرواه سفيان الثوريٌ» وزائدة بن قدامة» 
عن الاأعمش» عن ابي وائل» عن عمرو بن شرحبيل» عن عبد الله موقوفا 
عليه» كذا رواه الطبرانيئ في «المعجم الكبير»» وهو أولى بالصواب؛ لاتفاق 
سفيان وزائدة على ذلك» وانفراد قيس برفعه» وتغيير إسناده. قاله 
العراقن كاله . 

وأما حديث الحكم بن حزن ليه : فرواه أبو داود من رواية شعيب بن 
رُزيق الطائفيئّ» قال: جلست إلى رجل له صحبة من النبى بيه يقال له: 
الحكم بن حزن الكلفي» فأنشأ يحدثناء قال: وفدت إلى رسول الله ئة سابع 


010( «الكلَفي» بضم الكاف» وفتح اللام: نسبة إلى كُلفة بطنٌ من تميم. قاله في «اللباب 
فی تهذيب الأنساب» .)1١5/7(‏ 


۲ - بَابُ ما جَاء في فصر الحْطْبَةٍ - حديث رقم (5:05) 
سبب ع ب 4٦۹|‏ 


أياماًء شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله ية فقام متوكئاً على عصاء أو 
قوس» فحمد الله» وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات» ثم قال: «أيها 
الناس إنكم لن تطيقواء أو لن تفعلوا كل ما ارت به» ولكن سدّدواء 
وأبشروا»» قال أبو على : سمغت آنا داود قال: ثبتنى فى شىء منه بعض 
اا وقد كان انقطع واا a.‏ 

قال العراقئ كُأََهُ: وشعيب بن رُزيق وثقه ابن معين» وأبو حاتم» وابن 
حبان» وكذا من قبله في الإسناد ثقات. انتهى. وحسنه الشيخ الألبانيٌ كاده . 

وأما حديث ات أمامة و : فرواه الطبراني في «الكبير» من رواية 
جيبيع بن ثوب الرّحبِيَء عن يزيد بن حُميرء عن أبي أمامة» أن رسول الله يل 
كان إذا بعث أميراً قال: «أقصر الخطبةء وأقلل الكلام» فإن من الكلام 
سحراً»» ورواه من رواية جَميع بن ثوب الرحبئ» ثنا زائدة بن حسين» عن أبي 
أمامة» فذكر نحوه. 

قال العراقن ر اه : : وجميع بالفتح. ويقال: بالضم› مصغراً ابن 5 
بضم المثلثة. وفتح الواو» بعدها موحدة» وهو منكر الحديث. قاله البخاري»› 
والدارقطنئ» وقال النسائئ: متروك الحديث. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): : في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقين كاله في 
(شرحه) : 

(الفائدة الأولى) : قال كَكْاَنُةُ: حديث جابر بن سمرة ويا ظاهره إقصار 
الصا والقطة معا وحديث عمار» وابن أبى أوفى» وابن مسعود وكيم دال 
على إقصار الخطبة فقطء وإطالة الصلاة» فكيف الجمع بينهما؟ 

ويجاب بأن قوله في حديث جابر بن سمرة وُ#ا: «فكانت صلاته قصداً»؛ 
أي: بالنسبة لِمَا وقع منه ية في بعض الأحايين من التطويل» كصلاته 
ب«الأعراف» في المغرب» وصلاته في الكسوف» وصلاته في قيام الليل 
ب«البقرة»» و«آل عمران»» و«النساء» فى ركعة» وتطويله فى الأركان على حسب 
ذلك» وأن قوله فى حديث عمار: «فأطيلوا الصلاة»؛ أي: بالنسبة إلى الخطبة؛ 
لآن خطبته لل كانت كلمات يسيرات» أو المراد بقوله: «فأطيلوا الصلاة»؛ 
أي: حيث احتيج إلى التطويل لإدراك بعض من تخلّف. كما كان ية يفعل في 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي_ أَبْوَابُ الْجْمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
الصلاة» ينتظر ما سَمِع وَفُعّ قدم» وينتظر في الظهر في الركعة بحيث يذهب 
الذاهب إلى البقيع» ثم يجيء»ء وهو في الركعة الأولى» وعلى تقدير تعذر 
الجمع بين هذه الأحاديث» فيكون الأخذ في حقنا بقوله؛ لأنه أدل» لا بفعله؛ 
لاحتمال التخصيص» أو أنه َيه اظلع على ما يصير إليه كثير من الناس من 
اقتصارهم على التخفيف الْمُجحِف ؛ كقراءتهم في صلاة الجمعة ب«الكوثراء 
واسورة الإخلاص»» وتطويل الوعظ في الخطب» كما تقدم في حديث ابن 
مسعود وه فأمَرهم بتطويل الصلاة على القدر المشروع فيهاء وبإقصار 
الخطب» كما كان يفعل كك في الكلمات التي يُذَكُر بهاء وإن كان يطيل في 
القراءة في خطبته كقراءة اسورة ق» في كل ا كما ثبت في الح 
وقرأ «سورة ص» كما سيأتي 0 الباب بعدهء وقراءة «براءة»» وقراءة 
تبارك» في الخطبة» وقراءة عمر ل أيضاً «سورة النحل» على المنبر. ١‏ 

كلام العراقيٌ يالك وهو بحث نفيس» والله تعالى أعلم . 


(الثانية): قال كله : الأحاديث متفقة على إقصار الخطب» من قوله لاء 
وفعله» وأقل ما يُجزئ من ذلك أن يأتي بالواجبات”''» وهي الحمد لله» ويتعيّن 
فيه ذكر الله» ولا يكفيِ الحمد للرحمن ونحوه» على مقتضى كلام الغزاليّ» قال 
النوويّ في «شرح المها 4 والحكم كما قال» وكذلك الصلاة على النبيّ ا 
على قول الشافعيّ» وأحمدء بلفظ: «اللّهُمّ صل على محمد ولا يكفي ذكره 
بالرسول» والنبيّ من غير ذكر محمد» على المشهورء وفيه نزاع» حكاه الإمام. 
وكذلك الوصية بتقوى الله وطاعته» ولا يكفي التحذير من الاغترار بالدنياء 
وزخرفتهاء كما قال الإمام وغيره» وكذلك الدعاء للمؤمنين» على ظاهر 
المذهب» ووجوبه متعلق بالخطبة الأخيرة» كما قال الإمام وغيره» وأنه لا بأس 
بتخصيصه الحاضرين» كرحمكم الله. ومنها قراءة القرآن» وأقله آية تضمنت 


ا 


)١(‏ قال الجامع عفا الله عنه: هذه الأشياء التي ادعوا أنها واجبات مما لا يثبت عليه 
دليل الوجوب» بل هي مجرد فعل › وبعضها لا يصح < فيها الفعل الغا فدعوى 
وجوبها محل نظرء وقد استوفيت البحث عنها فين «(شرح مسلم)» فراجعه تستفد» 
وبالله تعالى الوفيق. 


۱۲ - بَابُ مَا جَاءَ في قِصّرٍ الخُطَبَةِ - حديث رقم (5:05) 

= 
وعداًء أو وعيداًء أو حكمأء أو قصة على المذهب» ولا تكفي آية غير مفهمة. 
كقوله تعالى: لم َر (©©€6 [المدثر: »]۲١‏ وأما قراءة شطر آية طويلة مفهمة» 
فقال الام لا يعد إجزاؤهاء والأظهر أنه تجب القراءة في إحداهما من غير 
تعيين» ونسب لنصّه في «الأم»» فيل :يتين في الأولى» وهو ظاهر لفظ 
«المختصر»» وقيل: يجب في كل منهماء والأولئ قراءة «سورة قا» اتباعاً 
لفعله بء ولا يكفي آية وعظ عن القراءة والوعظ معاًء ويجب تقديم الحمدء 
ثم الصلاة ثم الوعظ»ء على ما صححه الرافعيئ» والمنقول عن نض 
الشافعى 11 الاستحباب دون الوجوب» ولا يجب الترتيب بين القراءة 


يب 


والدعاء» على الصحيح . 

وحكى النوويّ وجهاً: أنه يجب تقديم القراءة على الدعاء» لكنه مندوب 
على الأصح. 

ولم يشترط الحنابلة الترتيب بين الحمد والصلاة على النب ييه والوعظ بل 
جعلوه مستحبّاً. ولم يروا وجوب الدعاء للمؤمنين» وأما الدعاء للسلطان 
بالصلاح فاستحبه الحنابلة» ولم يستحبه أصحابناء وقالوا: هو بدعة» واستّدل 
الحنابلة بأن أبا موسى به كان إذا خحطب» فحمد الله» وأثنى عليه» وصلى على 
النبي ية يدعو لعمر َيهء وأن ضبة بن محصن أنكر على أبي موسى البداية 
مر قل اغا لكين بكر قلع ذلك ع فال ا آنت ارق مه .وا رشك 

ففي هذا: الدعاء للخلفاء الراشدين» كما يفعل اليوم» والله أعلم. 

قال: وذهب بعض أصحابنا إلى وجوب النية في الخطبة كما تجب النية 
في الصلاة» وشرط كون الخطبة بالعربية على الأصح؛ كالتكبير» ويجب على 
من لا يعلمها تعلمهاء وإن قصّروا في التعلم فلا جمعة لهم. 

وظاهر الحديث وجوب الشهادتين» وهو قوله وَلِةْ: «كل خطبة ليس فيها 
تشهد فهى كاليد الجذماء»» رواه أبو داود» والترمذي من حديث أبى هريرة» 
ركف دا أبو داود» وحسنه الترمذيّ» وكذا هو ثابت في خطبة الب يه في 
حديث ابن مسعود» كما رواه أبو داود» وسكت عليه وكذا هو في 27 التى 
قالها لضماد» كما في «صحيح مسلم' من حديث ابن عباس» فلو قيل بوجوب 
الشهادتين في الخطبة لم يكن بعيداًء والله أعلم. 


1 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذث أَبْوَاتُ الْجُمّعَةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

(الثالئة): قال كمَْنّهُ: قوله يلل فى حديث عمار بن ياسر» وفى حديث 
ابن مره معد انرو إتصان اعد «انإن من لبان بست ااهل هو قد 
للبيان» بمعنى أنه قد يختصر الكلام مع البيان» كما دل عليه قوله كَل : «أوتيت 
جوامع الكلم»» وهو أن يأتي بالمعاني الكثيرة في الألفاظ المختصرة» أو هو 
ذم للبيان المؤدي في التطويل؟ وظواهر الا حاديث تقتضي أنه ورد مورد الذم» 
وقد ورد التصريح به في أحاديث» منها: ما رواه أبو داود» والترمذي من 
حديث ابن عمر أنه قال: قَدِم رجلان من المشرق» فخطباء فعجب الناس 
لبيانهماء فقال النبي كلْهِ: «إن من البيان سحراًء وإن من العلم جهلاء وإن من 
الشعر وإن من القول عيا لا » سكت عليه أبو و 


وروی أبو داود من حديث عبد الله د بن عبد © و قال رسول الله و : 
«إن الله يببغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها»). 


: )7١7 /54( نص الحديث عند أبي داود في «سننه»‎ )١( 
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس› ثنا سعيد بن محمد» ثنا أن ل‎ - )001١0( 
قال: حذّثنى أبو جعفر النحوي عبد الله بن ثابت قال: حذّثنى صخر بن عبد الله بن‎ 
بريدة» عن أبيه» عن جده» قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إن من البيان‎ 
سحراء وإن من العلم جهلا» وإن من الشعر حكماء وإن من القول عيالا»» فقال‎ 
صعصعة بن صّوحان: صدق نبي الله بء أما قوله: «إن من البيان سحرا» فالرجل‎ 
يكون عليه الحق› وهر لحن بالججح و ج الحقّء ذ فيسحر فيسحر القوم ببيانه.‎ 
فيذهب بالحقٌ. وأما قوله: «إن من العلم جهلا) فيتكلف العالم الف علمه ما لا‎ 
يعلم» فيجهله ذلك» وأما قوله : «إن من الشعر حِكماً) فهي هله المواعظ والأمثال‎ 
التي يتعظ بها الناس» وأما قوله: «إن من القول عيالاً» فعرضك كلامك» وحديثك‎ 
. على من ليس من شأنه» ولا يريده. انتهى‎ 
والحديث ضعيف؛ لأن في إسناده عبد الله بن ثابت: مجهول» وصخر بن عبد الله بن‎ 
بريدة قال عنه في «التقريب»: مقبول ؛ أي : يحتاج إلى متابع › ولم ولاح‎ 

(۲( بل هو ضعيف» كما أسلفته آنفاً . 

(۳) وقع عند العراقي: أنه ابن مسعود» وهو غلط» وقد صرح أبو داود بأنه عبد الله بن 
عمرو» وأصرح منه مأ فى «الأوسط» للطبرانئ : أنه عبد الله بن عمرو بن العاص»› 
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۲ - باب مَا جَاءَ في فصر الخُطْبَةٍ ‏ حديث رقم (505) 0 


سكت عليه أبو داود» فهو عنده حديث صالح'"'" . 

وروى الترمذيّ من حديث أبى أمامة» عن النبئ بل قال: «الحياء والْعىّ 
عقاف من العاف ولاك الاد :قنديتاة شن الا قال ابو غ بهذا 
جود ج لوبي إنما نعرفه من حديث أبي غسان محمد بن مطرف» 
قال: والعئّ: قلة الكلام» والبذاء هو الفحش في الكلام» والبيان هو كثرة 
الكلام» مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون» فيوسعون في الكلام» ويتفصحون 
فيه» مِن مذح الناس فيما لا يرضي الله. انتهى”" . 

(الرابعة): قال كُنةُ: لا بأس أن يخطب بما صح عنه ية مما رواه 
جابر» وابن مسعود» وغيرهماء دون ما لم يصح عنه؛ كا لأربعين الودعانية في 
خطبه ا ونحوهاء فإنها موضوعة» أو مسروقةء وقد قال البخاري كال في 
«التاريخ»: حذثني يحيى» عن عليّ بن حريز قال: سمعت عمر بن صح يقول: 
أنا وضعت تخطب النبئ كَل . 

فمما صح من خطبه ية ما رواه مسلم في «صحيحه» من حديث جابر بن 
عبد الله قال: «كان رسول الله ية إذا خطب احمرّت عيناه» وعلا صوته. 
واشتدٌ غضبه» حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحکم» ومساکم» ويقول: بُعثت 
بين يدي الساعة كهاتين» ويقرّن بين إصبعيه: السبابة والوسطى» ويقول: أما 
بعد فإن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد يلك وشرٌ الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسهء من ترك 
مالا فلأهله» ومن ترك ديا أو ضياعاً فإلىَ» وعلي». 

وفي رواية له: «كانت خطبة النبئ ييه يوم الجمعة بحمد الله ويثني 
عليه» ويقول على إثر ذلك» وقد علا صوته. . ٠.‏ ثم ساق الحديث. 

وفي رواية له: «كان رسول الله َيه يخطب الناس» يحمد الله» ويثني عليه 
بما هو أهله» ثم يقول: من يهدي الله فلا مُضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
وخير الحديث كتاب الله. . ٠٠.‏ ثم ساق الحديث . 


. صححه الشيخ الألبانيٌ ماله . (۲) وصححه الشيخ الألبانن كاله‎ )١( 
.)“۷0 /( ف «جامع الترمذي»‎ 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجْمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


وروی مسلم أيضاً من حديث ابن عباس أن ضماداً قَدِم المدينة» وكان 
من أزة وة فذكر محديقاً + وفيه* فقال رسزل الله 6ل إن التحمنة له 
نحمده» ونستعينه» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله؛ أما بعدا. 
قال: فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء. فأعادهن عليه رسول الله کي ثلاث 
مرات» قال: فقال: لقد سمعت: قول الكهئة» وقول السحرة» وقول الشعراءء 
فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء» ولقد بلغن ناعوس البحرء قال: فقال: هات 
يدك أبايعك على الإسلام. قال: فبايعه» فقال رسول الله ية : «وعلى قومك»› 
قال : وعلى قومي » الحديث . 

ورواه الطبرانيٌ في ي «المعجم الكبير» فجعل الذي جاء له: ضمام بن 
ثعلبة» لا ضماد» وكان قدوم ضمام بن ثعلبة بالمدينة» وقدوم ضماد بمكة» 
ولم يكن يصلي الجمعة بمكة» لم تكن فُرضت على المشهور. 

وروی ابن ماجه في «سننه) من حديث ابن مسعود بإسناد جيّد أن 
رسول الله ية قال: «إنما هما اثنتان: الكلام» والهدي.. فأحسن الكلام 
كلام الله» وأحسن الهدي هدي محمد يك ألا وإياكم ومُحْدّئات الأمورء فإن 
شر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالةء ألا لا يطولن 
عليكم الأمدء فتقسو قلوبكمء ألا إن ما هو آت قريب» وإنما البعيد ما ليس 
بات» ألا إنما الشقي من شقي في بطن أمه» والسعيد من وعظ بغيره» ألا إن 
قتال المؤمن كفرء وسبابه فسوق» ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» 
ألا وإياكم والكذب» فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالهزل» ولا يعد الرجل 
صبيهء ثم لا يفي لهء فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى 
النار» وإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنةء وإنه يقال 
للصادق: صَدَّق ويّرّء ويقال للكاذب: گذب وفجر» ألا وإن العبد يكذب حتى 
يُكتب عند الله كذاباً». 

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث ضعيف بهذا الإسنادء فيه عبيد بن 
ميمون: مجهول» كما قاله أبو حاتم» وقد طوّلت البحث فيه في شرحي على 
ابن ماجه» فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق. 


۲ _ بَابُ مَا جَاء في قِصَرٍ الخُطَبَةٍ ‏ حديث رقم (505) 
= 

وروی ابن ماجه أيضاً من حديث جابر بن عبد الله قال: خطبنا 
رسول الله كه فقال: «أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتواء وبادروا 
بالأعمال الصالحة قبل أن تُشغلواء وصِلُوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم 
له» وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقواء وتنصرواء وتجبرواء واعلموا 
أن الله فرض عليكم الجمعة في مقامي هذاء في يومي هذاء في شهري هذاء 
في عامي هذا إلى يوم القيامة» فمن تركها في حياتي» أو بعدي» وله إمام عادل 
أو جاتن سانا بهاء وجحوداً لهاء فلا جَمّع الله له شملهء ولا بارك له في 
أمره» ولا صلاة لهء ولا زكاة له» ولا حج لهء ولا صوم له» ولا برٌ له» حتى 
يتوب» فمن تاب تاب الله عليه» ألا لا تؤمّن امرأة رجلاء ولا يؤم أعرابيّ 
مهاجراًء ولا يؤم فاجر مؤمناًء إلا أن يقهره بسلطان» يخاف سيفه وسوطه». 

قال العراقين: وفى إسناده لين» فيه على بن زيد بن جدعان: مختلف فيه 
وقد احرج العمل في ال ات روالراوى له هه غد الله بن محم لتر 
جهّله أبو حاتم» وقال البخاريّ: منكر الحديث» على أنه ليس من أفراد 
عبد الله بن محمد المذكورء فقد رواه الحارث بن أبى أسامة فى «مسنده» عن 
عن الوق طن قرو لجنا بن عل ب لجرك ونيا ركه SA‏ 
بعض الكتب الستة. انتهى كلام العراقيٌ نه ١‏ 

وروى أبو داود من حديث ابن مسعود أن النبى َي كان إذا تشهد قال: 
«الحمد لله نستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يهده الله فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله» أرسله بالحقٌ بشيراً ونذيراً» بين يدي الساعة» من يطع الله 
ورسوله فقد رَشْدء ومن يعصهما فإنه لا يضرٌ إلا نفسه» ولا يضر الله شيئأ» . 

وإسناده جيّدء» سكت عليه أبو داود. 

ثم روى بإسناد جيّد عن يونس أنه سال ابن شهاب عن تشهد رسول الله كله 
يوم الجمعة؟ فذكره» وقال: «ومن يعصهما فقد غوى»» ونسأل الله ربنا أن 
يجعلنا ممن يطيعهء ويطيع رسوله يو ويتبع رضوانه» ويجتنب سخطه. فإنما 
نحن به» وله . 

قال العراقيّ: والظاهرء أن هذا الدعاء من كلام ابن شهاب . 


0 إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجْمْعَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وقد روى الشافعئ ف لل في أبواب الجمعة حديث جابر الأول» 
وحديثاً ار هرسلا رواه البيهقي في فى «المعرفة»» قال: ثنا أحمدء نا إبراهيم بن 
محمد» حدّثئني إسحاق بن عبد الله» عن أبان بن صالح» عن كريب» عن ابن 
عباس» أن النين يلل خطب يوماًء فقال: «إن الحمد لله نستعينه» ونستغفره» 
ونستهديه . سيريا ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء» من 
يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل الله فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعص الله 
ورسوله فقد غوى حتى يفيء إلى أمره' . 

قال البيهقيّ: وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي» أنا إبراهيم» حدّثني عمرو» 
أن النبئ ييه خطب يوماء فقال في خطبته: «ألا إن الدنيا عَرَضْ حاضرء يأكل 
منها البَّرّ والفاجرء ألا وإن الآخرة أجل صادق» يقضى فيها مَلِك قادرء ألا 
وذ الكير كله حلاف فى الح آلا وان الشر كله اتن ن الاو الا 
فاعملوا وأنتم من الله على حذرء واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم»» ولم 
يَصِل البيهقي هذا المرسّل الذي قد رواه الشافعيّ» وليس له إسناد يصح . 

وكذلك الخطبة المشهورة التي قال فيها: «يا أيها الناس كأن الموت فيها 
على غيرنا كتب» وكأن الحقّ فيها على غيرنا وجب» وكأن ما نشيعه من 
الأموات سَمر عما قريب إلينا راجعون» بيوتهم أجداثهم» ونأكل تراثهم 
الخطبة إلى آخرهاء رواه ابن عدي ذ في «الكامل» من رواية الوليد بن المهلب». 

من أهل الأردنٌ» عن النضر بن محرزء عن محمد بن المنكدر» عن أنس» 

قال: «خطبنا رسول الله ية على ناقته العضباءء قال. . .2 فذكرهاء أورده ابن 
عدي في ترجمة الوليد ب بن المهلب» وقال: له مناکیر› eas‏ 
ضعیف» ذكره ابن عديٰ» وساق له حديثين ثلاثة» وقال: هذه الأحاديث غير 
محفوظة . 

وكذلك الخطبة المشهورة التي رويت عن الحسن البصريّ قال: طلبت 
خطبة رسول الله ية في الجمعة» فأعيتني» فلزمت رجلاً من أصحاب 
رسول الله کی فسألته عن ذلك؟ فقال: كان حر تى ا الجمعة: ١‏ 
أيها الناس إن لكم علما فانتهوا إلى علمكمء وإن لكم نهاية فانتهوا إلى 


۲ - بَابُ مَا جَاءَ في قِصَرٍ الحْطبَةٍ - حديث رقم (5:05) e.‏ 
نهايتكم» وإن المؤمن بين مخافتين» بين أجل قد مضى» لا يدري كيف يصنع 
فيه؟ وبين أجل قد بقي» لا يدري كيف الله صانع فيه؟ فليتزود المؤمن من نفسه 
لنفسه» ومن دنياه لآخرته» ومن الشباب قبل الهّرم» ومن الصحة قبل السَّقَم 
فإنكم للآخرة خلقتم» والدنيا خلقت لكم» والذي نفس محمد بيده ما بعد 
الموت مستعتكبء. وما بعد الدنيا دار إلا الجنةء أو النارء واستغفروا الله كك 
لي ولكم»» رواه ابن أبي الدنياء قال: ثنا أحمد بن عبد الأعلى» ثنا أبو جعفر 
المكئ» قال: قال الحسن» فذكرهء وأبو جعفر المكي لا يدرى من هو؟ 

a e‏ ات 

قال الشافعئ ّ4 : وأحب أن يُخلص الإمام الخطبة بحمد الله» والصلاة 
على رسولهء والعظة» والقراءة» لا يزيد على ذلك . 

ثم قال: آنا عبد المجيد» عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء: الذي أرى 
الناس يدعون له في الخطبة يومئذٍ أَبَلّغك عن النبيّ كَل أو عن من بَعْد 
النبي كَك؟ فقال: لاء إنما انت إنما كانت الخطبة تذكيراء قال الشافعين: 
فإن دعا لأحد بعينه: أو على أحدٍ كرهتهء ولم يكن عليه إعادة» قال الشافعئ : 
را أن يكون كلامه قَضد قدا بلا خا فعا : 

وحَكى البيهقئ في «المعرفة» أن الشافعىّ استحب في القديم أن يكون 
كلامه خفيفاً وصلاته أطول من كلامه. انتهى 

(الخامسة): قال القاضي أبو بكر ابن العربيئ: الخطبة كل كلام له بال» 
وأقله حمد الله» والصلاة على نبيه ييه وتحذير» وتبشير»ء ويقرأ من القرآن 
شيئاًء ولا يطيله» ثم حَكَى عن الخلفاء الأربعة أنهم كانوا يطيلون الصلاةء 
ويقصرون الخطبةء قال: وحكى المؤرّخون عن عثمان كذبة عظيمة» أنه صعد 
الطتترع فارج عليه» فقال كلاماً منه: وأنتم إلى إمام فعّال أحوج منكم إلى إمام 
قوّال. 

فيا له» وللعقول إن أقلنا اليوم لا يُرتج عليه» فكيف بعثمان؟ لا سيما 
وأقوى أسباب الحصر في الخطب أنه لا يدري ما يرضي السامعين» وتميل 
قلوبهم إليه؛ لأنه يقصد الظهور عندهم» ومن كانت خطبته لله فليس يَحصّر عن 
حمدء وصلاة» وحضٌ على خيرء وتحذير من شر أي شيء کان» ولا يحصر 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذة- أَبْوَابُ الْجُْمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله له 


= 
إلا من كان له غرض غير الحقّء فربما أعانه الله عليه بالفصاحة فتنةء وربما 
خلق له الي تعجيزاً ٠‏ انتهى كلام ابن العربيٌ ا وهو بحث مميد» والله 

تعالى أعلم . 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ كاه أَوْلَ الكتاب قال: 


ص ے م ومس و مور l027‏ 


)٥۹۷(‏ _ (حدثنا فتسة و > قال“ حدثتا سيان ن بن عيينة» عن عمرو س 
بتار عَنْ عطَاءِء عَنْ صَفْوَاَ ُن يَعلَى بن ميه عَنْ بيو كَال: اسمعت 
الى كه يقرا عَلَى امبر : #إوتادوأ يمك [الزخحرف: 2]717) . 


رجال هذا الاسناد : سنّةٌ : 

. بن سید دک في السند الماضي‎ (١ 

۲ - (سفيَانُ بن عُيَيْتَه) بن أبي عمران الهلالئ مولاهمء أبو محمد 
الكوفئ» ثم المكئ» ثقة نف خا إمام ا واس [۸] تقدم في «الطهارة» 8/7. 

٣‏ - (عمرو بن ديتار) الأثرم الْجْمَحيٌّ مولاهم. أبو محمد المكيّء ثقة 
نت ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» 57/557. 

؛ ‏ (عَطَاكُ) بن أبي رباح أسلم القرشئ مولاهمء أبو محمد المكئء ثقة 
فقية > كثير الإرسال [۳] تقدم في «الطهارة» e‏ 

- (صفوَان بْنْ يَعْلَى بن أمَيَه) مية) التميمئ المكئ» ثقةٌ [۳]. 

روى عن أبيه؛ وعنه ابن أخيه محمد بن حيي بن يعلى › وعطاء بن أبي 
رباح» والزهري. 

ذكره ابن حبان فى «الثقات». 

أخرج له ا ومسلم» وأبو داود» والمصتف» وابن ماجه"» وله 
في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 


.)٤۹١ _ ٤۹۰ /١( «عارضة الأحوذئ»‎ )١( 
- أن ابن ماجه روى له» ونضّه: وروی عنه‎ )۳۷۹/٤( قال في «تهذيب التهذيب»‎ )۲( 


۳ - بَابُ مَا جَاء في القِرَاءَةٍ عَلَى الْمِنْبّرِ - حديث رقم (001) 00 


5 - (أَبُوه) يعلى بن أمية بن أبي عُبيدة بن همام التميميّ» حليف قريش» 
وهو يعلى ابن منية» بضم الميم» وسكون النون» بعدها تحتانية مفتوحة» وهي 
أمهع صحابيّ مشهور» مات سنة بضع وأربعين (ع) تقدم في «الصلاة» ۲۲/ ۱۸۳. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من شداشتات المضتف: 4115 وانه مكل بالمكين غير شبخة: 
فبغلانيَ» وأن رجاله كلهم رجال الجماعة» وفيه ثلاثة من التابعين المكيين روى 
بعضهم عن بعض: عمروء وعطاءء وصفوان»ء ورواية الأخيرين من رواية 
الأقران؛ لأن كليهما من الطبقة الثالثة» وفيه رواية الابن عن أبيه. 

ومنها: ما قاله العراقيٌ اله : لسن بعل بخ أمية -وانتة: ضفو ان غد 
المصنف إلا هذا الحديث» وحديثان في «الحج»» ولم يعلّم المزيّ في 
«الأطراف» على حديث الباب علامة الترمذي. 

ويعلى بن أمية بن أبي عُبيدة» واختلف في اسم أبي عُبيدة جده» قيل : 
اسمه عبيد» وقيل: زيد» وهو يعلى بن منية» ومنية أمه. وقيل: جدته» وكنيته 
أبو خلف» وقيل: أبو خالد» وقيل: أبو صفوان» أسلم يعلى بن أمية يوم 
الفتح› وشهد مع النبئ ييه غزوة حنين» والطائف» وتبوك» وكان يفتي بمكة. 

وابنه صفوان بن يعلى ذكره ابن حبان في «الثقات», وأخرج حديثه الأئمة 
الستة» ولم يُعلّم عليه المزي علامة ابن ماجه» وقد أخرج له في «الحج» 
حديث: (طاف مضطبعاً». إلا أنه لم يسمّهء قال: عن ابن یعلی»› كما قال 
الترمذيّ» والله أعلم. انت 
شرح الحديث : 

(عَنْ صَفْوَانَ بن يَعْلَى بن أُمَيََّ عَنْ أَبِيه) يعلى بن أميّة ط4 (ثَالَ: 
١سَمِعْتُ‏ النَِىَ كل يَفْرَأْ عَلَى الْمنْبّر : لواد يككرذ) n‏ كذا الرواية 


= محمد جبير بن مطعم› وحديثه عند ابن ماجه في «الحج» من رواية عبد الحميد بن 
جبير) عن ابن يعلى › > عن أبيه» a SS‏ 
«الأطراف»» ولم يرقم له في هذا الكتاب. انتهى . 


00 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجُمْعَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
A۸۹ =‏ م ا ڪڪ ڪڪ سس تت 
هنا بإثبات الكاف» وهی فراءة الجمهور. وقراً الأعمش: «ونادوا يا مال» 
بالترخيم» ورويت عن علئ» وهي قراءة ابن مسعود» قال عبد الرزاق: قال 
الثوري في حرف ابن مسعود: «(ونادوا يا مال»؛ يعني : بالترخيم» وبه جزم ابن 


- 


ويذكر عن بعض السلف أنه لَمّا سمعها قال: ما أشغل أهل النار عن 


الترخيم . 
وأجيب باحتمال أنهم يقتطعون بعض الاسم ؛ إضعفهم› ك 
وظاهر وقوع قوله: تادا [الزحرف: /الا] بعد قوله: ودا هم مبلسون 4# 


أنهم بعدما طال إبلاسهم تكلهزا» وال الما کے بعت الان هن الفرجء 
فكان فائدة الكلام بعد ذلك حصول بعض فرج؛ لطول العهدء أو النداء يقع 
قبل لأن الواو لا تستلزم ترتيباً» أفاده في «الفتى»'. 

E‏ الكفار في النار ينادون مالكاً خازن النار» فيقولون: يا مالك 
وزی 2 ربك [الزخرف: ۷۷]؛ ي ليمتناء فنستريح» فيجيبهم مالك بعد 
ألف سنة: إنكم ماكثون في العذان”" 5 وفي تفسير ابن الجوزيّ: ينادون مالکاً 
أربعين سنة» فيجيبهم بعدها: إنكم ماكثون» ثم ينادون رب العزة: وربا لتا 
ينها [المؤمنون: ]٠١7‏ فلا يجيبهم مثل عمر الدنياء ثم يقول: #أخَْئُوأ فبا ولا 
كمون [المؤمنون: .]٠١8‏ 

قال القرطبئ كُأَدُةُ: قوله: «قرأ على المنبر. . . إلخ» يَحْتَمِل أن يكون 
أراد الآية و أو السورة کا ونبّه ببعضها عليهاء كما يقال: قرأت 
«الحمد ر وفي قراءته ييه هذه السورة» وسورة قف €6 دليل على 
صحّة استحباب مالك قراءة شيء من القرآن في الخطبة» وخصٌ هذه الآية. 
وسورة قف 09*؛ لِمَا تضمّنته من المواعظ». والزجرء والتحذير. انتهى”*'. 

وقال النووي كُأَةُ: فيه القراءة في الخطبة» وهي مشروعة بلا خلاف». 


)1( راجع : «الفتح» (۸/ )٤۳١‏ «كتاب التفسير» رقم (578169). 
(۲) قال ابن كثير: رواه ابن أبي حاتم. (۳) «عمدة القاري» .)١5١/١9(‏ 
62 «المفهم) .)60١7/50(‏ 
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واختلفوا في وجوبهاء والصحيح عندنا وجوبهاء وأقلها آية. انتهى'''. 
وذكر في «المجموع» أن فروض الخطبة خمسة: 

(أحدها): حمد الله تعالى. 

(الثاني): الصلاة على رسول الله كلا . 

(الثالث): الوصية بتقوى الله تعالى. 

(الرابع): قراءة القرآن. 

(الخامس): الدعاء للمؤمنين» وقد ذكر هذه الأمور مفصّلة» فراجعه إن 
4 


قال الجامع عفا الله عنه: لا دليل على فرضيّة هذه الخمسة» فإن الذي 
استدلوا به غايته أنه ية فَعَّله» ومجرّد الفعل لا يكفي في إثبات الوجوب» وأما 
استدلالهم بقوله وه : «صلُوا كما رأيتموني أصلي». فغير صحيح؛ لأنهم لا 
يرون وجوب غير هذه الخمسة, مع أنه بيه نقل عنه في الجمعة غير هذه 
الأمورء وقد أجمعوا على استحبابها . 

والحاصل: أن الأرجح قول من قال باستحبابهاء فتبصّرء والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث يعلى بن أميّة ويه هذا متف .عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا )007//١117(‏ وفى «العلل» »)١57(‏ و(البخاري) 
فى اصحيحه) (۳۲۳۰ و7535" و4819) وفى «خلق أفعال العباد» (١۷)ء‏ 
می في (صحيحه) (۸۷۱)» و(أبو داود) في االسننه») (۳۹۹۲)› و(النساتيئ) 
في «الكبرى» »)۱٠٤١۹(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصثفه) .)١07/54(‏ 


.)١15١/5( «شرح النووي»‎ )١( 
.)۳۹۰ - "88/5( راجع: «المجموع شرح المهذب»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذق_ أَبْوَابُ الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
و(الحميدي) فی ((امسنده) (۷۸۷)› و(أحمد) فی ((مسنده) (:/*؟2)577 
و(الطبراني) في «الكبير» (۲۲/ »)۲٠١‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» »)۱۹٥۷(‏ 
و(البيهقى) في «الكبرى» (۳/ ۲11(« والله تعالى أعلم . 
[تنبيه]: قال الحافظ العراقئ ر اه : حديث يعلى بن أمية ويه هذا: 
أخرجه البخاري» ومسلم. والنسائئ فى «الكبرى»» فى «التفسير) عن قتيبة» 
ورواه البخاري عن علي بن عبل الله وعن حجاج بن منهال» ورواه مسلم عن 
أبى بكر بن أبى شيبة ) وإسحاق بن إبراهيم» وأبو داود عن اخم بن حنبل › 
وأحمد بن عبدة» والنسائئ في «التفسير» عن إسحاق بن إبراهيم» عن ابن 


(المسألة الثالئة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي الاب عَنْ أبي هْرَيْرَة 
وَجَابِرِ بن سَمْرَة) . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هذين الصحابيين ويا رويا 
هذا الحديث» فلنذكر ذلك ا 

١‏ فأما حديث أبي هِرَيْرَةَ طبه : فرواه البزار من رواية حماد بن سلمة» 
عن محمد بن عمروء مو عن أبي هريرة قال: «خطبنا النبي ي يوم 
جمعة» فذكر سورة» قال: فقال أبو ذرٌ ر لبن : متى أنزلت هذه السورة؟ فأعرض 
عنه» فلما انصرف» قال: ما لك من صلاتك إلا ما لغوت» فسأل النبئ لاء 
فقال: «صدق). قال البزار: رواه حماد» وعبد الوهاب» وحماد انف 

ولأبي هريرة حديث آخر: رواه ابن عدي في «الکامل» من رواية عمر بن 
طلحة الليثيّ» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال: خطب النبي ئي الناس 
على المنبرء فقرأ آيات من «سورة البقرة»» فقال أبو ذرٌ... الحديث. قال ابن 
عديّ: عمر بن طلحة بعض حديثه لا يتابع عليه 

وقال أبو زرعة: ليس بقويّ. وقال أبو حاتم: محله الصدق. وقال 
الذهبئّ في «الميزان»: لا يكاد يعرّف. 

کو افا ایت جَابر بن سَمِرَةَ ا : فأخرجه مسلمء وأبو داود» 
والنسائئ» وابن ماجهء وقد تقدم في البابين اللذين قبله» والله تعالى أعلم. 


- بَابُ ما جَاءَ في القِرَاءَ وَعَلَى امبر - حديث رقم (0017) 
1 ۳ الك 


(المسألة الرابعة): في الباب أيضاً مما لم يذكره الصف أنه : 0 
أبي بن كعب» وجابر بن عبد الله » وعبد الله بن عمرو. وعلىّ بن ابي طالب» 
وأبي الدرداء. وأبي ذرء وأبي سعيد الخدري»› وأم هشام بنت حارثة بن 
النعمان و . 

فأما جي بي بن كعب ولي : فرواه ابن ماجه من رواية عطاء بن 
پان غ ا یو ت 4I ES‏ 
[الملك: »]١‏ وهو قائمء يذگر بأيام الله». 

قال العراقي : وعطاء بن يسار لم يدرك ا وقد اختلف في 
لفظه على عبد العزيز بن محمد الدراورديّ» فرواه مُحرز بن سلمة العدنيّ شيخ 
ابن ماجه فيه» عن الدراوردي» عن شريك بن عبد الله بن أبي نمرء عن 
عطاء بن يسار هكذاء وخالفه مصعب بن عبد الله ا فرواه عن 
الدراورديّ بهذا الإسنادء فقال: #براءة» بدل: نارك رواه عبد الله بن 
أحمد في «زوائده على المسند» عن مصعب. 

وأما حديث جابر بن عبد الله رِهُها: فرواه الطبرانئ في «الأوسط» من 
رواية عباد بن ميسرة المنقريّ» عن محمد بن المنكدر» عن جابر: «أن النبي كَل 
خطب» فقرأ في خطبته آخر «الزمر» فتحرك المنبر مرتين»: قال الطبراني: لم 
يروه عن عباد» عن ابن المنكدرء عن جابر إلا أبو بحر البكراوي. 

قال العراقيّ: وأبو بحر اسمه عبد الرحمن بن عثمان بن أمية: طرح 
الناس حديثهء قاله البخاريّ. وقال النسائئ: ضعيف. وقال أبو داود: صالح. 
وعباد بن ميسرة ضعّفه أحمد» ويحيى بن معين» وقال يحيى مرة: ليس به 
بأس» وقد اختلف فيه على محمد بن المنكدر» وعباد بن ميسرة» فرواه أبو 
بحر البكراوي عن عباد هكذاء ورواه غير أبي بحر عن عباد» عن ابن المنكدرء 
عن ابن عمر» وهكذا رواه المنكدر بن محمد» عن أبيه؛ عن أبن عمر. 

وأما حديث ابن عمر وا : فرواه ابن عدي في «الكامل» من رواية عباد بن 
ميسرة عن محمد بن المنكدر» عن ابن عمر: «أن رسول الله كك قرأ على المنبر 
آخر الزمرء فتحرك المنبر مرتين»» ورواه ابن عديّ أيضا من رواية المنكدر بن 
محمد» عن أبيهء عن عبد الله بن عمر: «أن النبئ ية قرأ على المنبر: 


10 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمخي_ أَبْوَابُ الْجْمُعَةٍعَنْ رَسُولٍ الله يكل 
#وَالْاَرَسٌ جمِيحًا قِِضَتُّكه [الزمر: 17] الآية.. .» فذكر الحديث» وفيه: «أنا 
سيد الناس يوم القيامة. ولا فخر)› والمنكدر ضعفه النسائيٰ ¢ واختلف فيه 
اجتهاد أحمد ويحيى في تضعيفه وتوثيقه . 

وأما حديث على بن أبي طالب به : فرواه الطبرانئّ في «الأوسط» قال: 
حدّثئنا علىّ بن سعيد» قال: أنا إسحاق بن زريق الرازي» قال: ثنا إبراهيم بن 
خالد» ثنا سفيان الثوريٰ› عن هارون a‏ عن أبيه» عن علي : «أن 
رسول الله ي كان قرا عل اله فل يا ا الحيزون ©4 ول هر أنه 
کد زع 49> . 

قال الطبرانئ: لم يروه عن سفيان إلا إبراهيم بن خالد» تفرد به: 
إسحاق بن زُريق. انتهى. قال العراقي: وهارون بن عنترة تكلم فيه ابن حبان» 
فقال : لا يجوز أن يحتج به. منكر الحديث» ووثقه أحمد بن حنبل» ويحيى بن 
معين › وقال الدارقطني : يحتج به» انوه بغت بة: وذكر ابن حبان أباه فى 
«الثقات»» وهو عنترة بن عبد الرحمن الشيباني» وشيخ الطبرانيّ علي بن سعيد 
الرازي أحد الحفاظء قال الدارقطنئ: ليس بذاك تفرد بأشياء. 

وأما حديث أبي الدرداء وأبي ذر ا : فرواهما الطبرانيّ؛ فروى حديث 
أبي الدرداء من رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمرء عن عطاء بن يسارء عن 
ا الدرداءء قال: «كان النبي 255 يخطب يوم الجمعة. فذگر بأيام الله ثم قرأ 
سورة؛ فغمز أبو 20-7 أب کک فقال : می ات ف ل لاني ١‏ 
صلاتك 5 ما لوت باس أبو 0 النبي َة بما ا فقال: 
صدق)» . 

وروی حديثهما معا من رواية أنس بن عياض» عن شريك» عن عطاء بن 
يسارء عن أبي الدرداءء وأبي ذرٌ قالا: «قرأ رسول الله ية يوم الجمعة على 
المخير»» قال فذكر الحديف؛. وزوق حخديث أبن الدرداء أيضا من رواية 
ee a aS‏ ادس 
بی متى م هذه الآية؟) الحديث. 


)5017( بَابُ ما جَاءَ في القِرَاء و عَلَى الْمِثْبّرٍ - حديث رقم‎ ١٠١ 
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قال العراقي: وحرب بن قيس عن أبي الدرداء مرسل» ذكره ابن أبي 
حاتم» وعبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند متفق على إخراج حديثه. 

وأما حديث أبيى سعيد َيه : فرواه أبو داود من رواية عياض بن 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح › عن أبي سعيد الخدري أنه قال: «قرأ 
رسول الله لا وهو على المنبر سء فلما بلغ السجدة نزل» فسجدء 
وسجد الناس معه. . .») الحديث». وإسناده صحيح . 

وأما حديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان ولا : فرواة مسلم من رواية 
يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» عن أم هشام بنت 
حارثة بن النعمان» قالت: «لقد كان تتورنا وتتّور رسول الله 4ل واحداً. 
م أوسا وبعض سنة» وما أخذت: لت والقرءان المجيد ل( 40 إلا عن 
لسان رسول الله كله يقرؤها كل يوم جمعة على المنبرء إذا خطب الناس»ء 
رواه مسلم»› وأبو داود» والنسائئ من رواية عمرة بنت عبد الرحمن» عن أخت 
لعمرة»ء قالت: «أخذت: وت الان المجيد ازل > من في رسول الله َه يوم 
الجمعة» وهو يقرأها على المنبر في كل جمعة»» وأخت عمرة هي أم هشام 
المذكورة. 

ورواه مسلم. وابن ماجه من رواية عبد الله بن محمد بن معن» عن بنت 
لحارثة بن النعمان قالت: «ما حفظت: «ق 4029 إلا من في رسول الله يله 
يخطب بها كل جمعة» الحديث . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): في يم وار (قَالَ بو یی حَدِيثُ يَعْلَى بن 
يه حَلِبُِ حَسَنَ صَحِبحُ غُرِيبٌ وَهُوَ حَد يث ابن عيَيَة 

وقد اختار قوم مِنْ أل العم : أن يقرأ امام فر في الحُطَبَةٍ آياً مِنَ الفَرَآنِ. 

ال الشَافِمِيٌ: وَإِذّا خَطَبَ امام ؛ قله يقرأ فى ا شيا مِنَ القّرْآنٍ أَعَادَ 
الخطبَةٌ) . 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى) الترمذي كأَنْهُ: (حَدِيث يَعْلَى بن أمَيّهَ) ون 
(حَدِيتْ حَسَنْ صَّحِبحٌ غَرِيبٌ) هو كما قال صحيحء ولذا اتفق ودبي 
كما أسلفته في التخريج. فتننه . 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذع ‏ أَبْوَابُ الجمعَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وقوله : (وَهوَ حَدِ بث ابن عيَيْنَة) إشارة إلى وجه غرابته» حيث تفرد به ابن 
عيينة» قال الحافظ العراققي وال : قول المصئف: حديث ابن عيينة؛ أئ: 
انفرد به سفيان ين عيينة» عن عمرو بن دينار» وهكذا قال البخاريٰ فيما حكاه 
عنه المصئّف فى «العلل المفرد»ء فقال: سألت محمداً عن هذا الحديث؟ 
فقال : e‏ وهو حديث ا الذي تفرد به. انتهى . 

وقوله: (وَقَدْ اختارَ و ِن ن أَهْلٍ اليلم: 7 قر الِامَام في الخطبَة آياً) 
بمدّ الهمزة جمع آية» (مِنَ القّرْآنِ. قَالَ الشَافِعِنُ: وَإِذَا خَطَبَ الاما كلم يقرا 
فى خطبَيه شَيْئاً مِنَ القّرْآن أَعَادَ الخُطبَةً)؛ أي : لكونه واجباً عنده» قال 
الشوكانيّ كاده : : ذهب الشافعيٌ إلى وجوب الوعظء. وقراءة آية. وذهب 
الجمهور إلى عدم الوجوب» وهو الحقٌّ». واختلف في محل القراءة على أربعة 
أقرال» سيأتي تفصيلها في كلام العراق ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة السادسة) : 0 الفوائد التي ذكرها العراق كبا في «(شرحه»: 

(الفائدة الأولى): قال كُلَدْةُ: استَدِلٌ بأحاديث الباب على مشروعية قراءة 
شىء من القرآن فى الخطبة» وعلى وجوب ذلك» وأنه شَرّط فى صحة الخطبة؛ 
قله E‏ ».ثانا لامتحاب لجع عليه وإننا 
اختلفوا فى الوجوب. وكونه شرطأ في صحتهاء فذهب أبو حنيفة إلى 
الاستحبات فقطء وأنه يكفي . في الخطبة أن يسبّح تسبيحة واحدة» ويجزيه 
ذلك؛ لقوله تعالى: #فاسعوأ لل ور 20 [الجمعة: 9]» فيكفي ما يقع عليه اسم 
الذكرء قالوا: وقد ورد أيضاً إطلاق اسم الخطبة على ما دون ما اشترطتموه. 
فى قوله ية للرجل الذي قال له: علّمنى عملاً أدخل به الجنة: «لئن كنت 
ضرت الخطبة لقد أعرضت المسألة». ا حبّان. 

وذهب الشافعيئ» وأحمد في المشهور عنهما على وجوب القراءة» وأنه 
شَرْط في صحة الخطبة» كما حكاه المصئف. عن الشافعئ» وحكي عنه قول آخر 
أله تات ال اء فوا ولا جب 

ونقل عن أحمد ا عدم الوجوب» فإنه قال: إن خطب بهم» وهو 
جُثب» ثم اغتسل» وصلى بهم» فإنه يجزيه» وحمل بعض أصحابه هذا على أنه 
لا يشترط في القراءة آية كاملة» فإنه قال في القراءة في الخطبة على المنبر : 


۳ - بَابُ مَا جَاءَ في القِرَاءَةٍ عَلَى الْمِْبَرٍ - حديث رقم (0017) 
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ليس فيه شيء موقت» ما شاء قرأء وهو يرى أنه لا يحرم على الجنب قراءة 
بعض الآية» والله أعلم. 

وحكى عن مالك روايتان كالمذهبين» في الوجوب» أو الاستحباب . 

قال القاضي أبو بكر: وأقله حمد الله والصلاة على نبيّه يِه ويحذّر. 
ويبشّرء ويقرأ شيئاً من القرآن. 

وقال ابن القاسم: إن سبّح» وهلل لم يَجْرء إلا أن يأتي بكلام يكون عند 
العرب خطبة. ورُوي: إن سبّح. وهللء أو سبّح فقطء فليعد ما لم يصل» فإن 
صلى أجزأه. والله تعالى أعلم . 

(الثانية): اختلّف العلماء في مقدار ما يقرأ فى الخطبةء ويتأدى به 
الوجوب والاستحباب» على اختلافهم» فالمشهور عند الشافعية أنه لأ يكفى 
أقل من آية» ونصٌ الشافعي في «المختصر» على كونه يقرأ آية. وقال في 
الوا وة ا ف قن ا و يقتلم يكوه ت ان ا ار وا 
يبعد الاكتفاء بشطر آية طويلة» قال: ولا شك أنه لو قال: 4 َر 69> 
[المدثر: ١‏ لم يكفء وإن عد آية» بل د يشترط كونها مفهمة. 

واكتفى أصحاب مالك بقراءة شيء من القرآن من غير تقييد بآية» وهو 
ظاهر كلام أحمد المتقدم نقله عنه : ليس فيه شيء» مؤقت ما شاء قرأ. 

وقال أصحاب أحمد: لا يكفي في القراءة أقل من آية؛ لأن النبئ كله لم 
يقتصر على أقل من ذلك. انتهى كلام العراقيّ باختصار. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن قراءة آية» أو أقل منها ليس 
بشيء؛ لأنه كل لم يكتف بذلك» بل كان يقرأ آيات» بل سورة كامة» فلا 
ينبغي العدول عما ثبت عنه ئها“ والله تعالى أعلم . 

(الثالثة): اختلفوا أيضا في محل وجوب القراءة» هل يجب في 
إحداهماء لا بعينهاء أو في الأولى فقط› أو في كل واحدة منهماء أو فى 
الأخرة؟ على أربعة أقوال: ٠‏ 

أحدها: وهو الذي نص عليه الشافعئّ في «الأم»: وجوب القراءة في 
إحداهما لا بعينهاء وهو الذي يدل عليه عموم الأحاديث في الباب؛ لأنه ليس 
في شيء منها تعيين لمحل القراءة في الخطبتين» أو في إحداهماء إلا في 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْجُمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بك 
حديث جابر بن سمرة» وحديث مرسل من رواية الشعبئ» وسيأتي ذكرهماء 
وهو الذي صححه الرافعئ» والنوويّ» وقطع به بعض الأصحاب . 

والقول الثاني: يجب في الأولى فقط» وهو الذي نص عليه في «مختصر 
المزنئ»» فقال: وأقل ما يقع عليها اسم الخطبة فيهما : أن يحمد الله ويصلي 
على محمد كَل ويوصي بتقوى الله» ويقرأ آية في الأولى. 

واستّدلٌ لهذا القول الثاني بما رواه أبو بكر بن أبي شيبة من رواية الشعبيّ 
مرسلاً قال: «كان رسول الله ية إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس 
بوجههء ثم قال: السلام عليكم وحمد الله» وأثنى عليه» ويقراً سورة» ثم 
يجلس › > ثم يقوم. فيخطب » ثم ينزل» وكان أبو بكر وعمر يفعلانه»» وهذا وإن 
کان المرفوع منه ا ففعل الشيخين بمحضر الصحابة كالإجماع على ذلك» 
وقد أدرك الشعبئٌ عمرء وروی عنهء فإنه ولد لسنتين مضتا على خلافته على 
المشهوز: 

الآ ت ال فاه وج الح قا ةا 
على قول من قال: إن الخطبة بدل عن الركعتين» فيحتاج إلى القراءة فيهماء 
وهذا وجه مشهور عند أصحابنا"'' العراقيين» وهو الذي اختاره القاضي من 
الحنابلة. 

والقول الرابع: أنه يجب القراءة في الخطبة الثانية دون الأولى» حكاه 
العمرانئ عن حكاية الإفصاح» وهو غريب» ويدل له ما رواه النسائيئ من رواية 
سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة قال: «كان النبئ ية يخطب قائماًء ثم 
يجلس» ثم يقوم» ويقرأ آيات» ويذكر الله وَيْنّ...» الحديث» وإسناده 
صحيح» بوب عليه النسائي : اباب القراءة في الخطبة الثانية بالذكر فيها» . 

وقد يجاب عنه بأن قوله: «ويقرأ آيات» ليس معطوفا على قوله: «ثم 
يقوم»» وإنما هو معطوف على قوله: «يخطب». انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن هذا القول الرابع هو الأرجح؛ 
للحديث» والعطف الذي ذكره العراقي خلاف ظاهر السياق» فلا ينبغي 


. يعني: الشافعيّة‎ )١( 
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اعتماده» ولذلك بوب النسائئ ك على ظاهر الحديث» فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 

e‏ قال كزَنْهُ: ليس في حديث الباب» وبقية الأحاديث تعيين 
للمحل الذي د تقرأ فيه الآية. هل هو في أثناء اللأركان. أو آخرهاء أو أولها؟ 
وقد جرت العوائد بتقديم الحمد. ثم الصلاة ة على النبي ي ثم الوعظ» ثم 
الدعاءء ثم القرآنء ثم الدعاء أيضاًء ولا شك أن البداً uk‏ اولي 
لقوله كَكِِ: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع»"''. 

وكذلك تعقيبه بالصلاة على النبئ يَِ: «إذا صلى أحدكم فليبداً 
بتحميد الله ا عليه» ثم ليصل على النبى كَلةِ. . .» الحديث» رواه 
الترمذي. وصححه» كما تقدم. 

وكذلك تعقيب ذلك بالوعظ؛ لأنه مقصود الخطبة» ثم قراءة السورة» أو 
الآية» ثم الختم بالدعاء» وتقدم ذكر مرسل الشعبيّ الذي ذُكر فيه الأركان» 
وأتى فيه بالواو المقتضية لمطلق الجمع على الصحيح» فقدم ذكر الحمد» وبعده 
الثناء» وبعدهما القراءة» ولم يذكر الصلاة على النبيّ علد . 

نعم وَرَدَ في أثر لعثمان بن عفان وليه تأخير القراءة إلى آخر الخطبة» 
رواه البيهقئ من طريق الشافعيئ» قال: بلغني أن عثمان بن عفان كان إذا كان 
في آخر خطبته قرأ آخر «النساء: يفتك فل آله يڪم فى الک4 
[النساء: 175] إلى آخر السورة. 

(الخامسة): قال: استحَبٌ غير واحد من العلماء أن يقرأ الخطيب على 
المنبر سورة تامة» فروى البيهقئ من طريق الشافعيّ قال: بلغني أن علا كان 
يقرأ على المنبر: ظفل باي اة (©4: رث هر اله أ (©4: وقد 
رواه الطبرانئ في «الأوسط» من حديث علي فرفوغا : كما تقدم. ولم يصح . 

ا المالكية قاق الأرلى سورةاثانة من هار الل 
واسئّحب أصحاب الشافعيّ أن يقرأ سورة اق لأ بكمالها بعد الفراغ من 


. الحديث ضعبف‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الامام الترمذة- أَبْوَاتُ الْجُمْعَةِ عَنْ رَسُولِ الله لا 

DG فلاتلا‎ E تفط ةد جد‎ TE 
) الخطبة الأولى» قال البندنيجئ: فإن لم يقرأها قرأ: «يكأها الزن اموا نوا‎ 
.]7١ وَقُولُواْ ولا سَرِيئا & الآية [الأحزاب:‎ 

قال العراقيَّ: واعترض بعض من لقيناه من الشافعية على الأصحاب في 
استحبابهم قراءة إت 09* في الخطبة» فقال: لا يظهر أنه يستحب للخطيب 
قراءتهاء قال: وفي النفس من استحباب المواظبة عليه شيء؛ لأمور: 

منها: أنه لم يحافظ عليها يك فلعله فعل ذلك لبيان الجوازء أو لكون 
الحال اقتضى ذلك؛ لقلة الحاضرين» وعلمه برضائهم» وعدم اشتغالهم» إلى 
اخر كلامه. 

فتعقبه العراقيّ» قائلاً: وما ذكره من عدم المحافظة عليها مردود بما تقدم 
في «صحيح مسلم» من حديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: ما 
حفظت لق 49 إلا من في رسول الله 4ل يخطب بها كل جمعة» فلولا 
محافظته عليهاء ومواظبته لما حفظتها كلها من قراءته لها على المنبر في كل 
جمعة . 

وقال ابن قدامة في «المغني) : ا قراءة آيات» ولكن لا تجب قراءة 
آيات . انتهى . ٠‏ 

(السادسة): وقع في كتاب البخاريّ في «بدء الخلق» عن ابن المدينيّ عن 
سفيان بن عيينة في حديث الباب من رواية المستملي: (ونادو يا مال) بإسقاط 
الكاف» والمشهور المعروف عند بقية رواة «الصحيح»» ورواة مسلم» وغيرهما 
من أهل «السنن» بإثبات الكاف» وقال البخاريّ عقبه فى «بدء الخلق»: قال 
سفيان فى قراءة عبد الله : (ونادوا يا مال)» وحكاها 506 من المفسرين 
عن قراءة على بق أبن طالب أيضاًء وقرأ أبو السوّار العنبريّ: «يا مال» بالرفع 
على أحد الوجهين المعروفين في العربية في الترخيم: هل يبنى ما قبل 
المحذوف على الضم» أو يبقى على حاله قبل الحذف؟ 

وروي عن ابن عباس أنه قيل له: إن ابن مسعود قرأ: (ونادوا يا مال)» 
فقال: ما أشغل أهل النار عن الترخيم. 

وقال بعضهم: حسن الترخيم أنهم يقطعون بعض الاسم؛ لضعفهم عن 
النطق» واشتغالهم بعظم ما هم فيه. انتهى . 


00 بَابٌ في سبال الْإمَام إا خَطَّبَ‎ - ٤ 


(السابعة): قال صاحب «المفهم» في قوله: «إنه قرأ على المنبر: «#وتادوأ 
يكرك [الزخرف: ۷۷]: يَحُْتَمِل أن يكون أراد الآية وحدهاء أو السورة كلهاء 
ونبّهه ببعضها عليهاء كما يقال: قرأت «الحمد ينوع . 

وتعقبه العراقئ» فقال: لا سواء بين الاثنين؛ فإن المد يل أولها عند 
من لا يرى البسملة أنه منهاء وأما من يراها أنه من أولها فلا يحصل تمييزها 
بذكر البسملة» وإنما يحصل التعريف بسورة الحمد» ولا كذلك السورة التي 
فيها : واد فإنها لا تُعرف بهاء وإنما تعرف بالزخرف. 

وقد روى أبو بكر ابن الأنباريّ بإسناده إلى مجاهد قال: كنا لا ندري ما 
الزخرف حتى وجدناه في قراءة عبد الله: بيت من ذهب» وكنا لا ندري: 
#وادأ يمِكُ؟. أو «يا مال» بفتح اللام وكسرها حتى وجدناه في قراءة عبد الله : 
«ونادوا يا مال» على الترخيم. قال ابن الأنباري: لا يعمل على هذا الحديث؛ 
لأنه مقطوع» لا يقبل مثله في الرواية عن رسول الله كله وكتاب الله أحقّ أن 
يحتاط له» وينفى عنه الباطل. انتهى. والله تعالى أعلم. 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ كه أوَلَ الكتاب قال : 


قال الجامع عفا الله عنه: ما دلت عليه هذه الترجمة صحيح.ء وإن كان 
حديث الباب ضعيفاً لا يصلح للاحتجاج به فللترجمة أدلّة أخرى» وقد ترجم 
الإمام البخاري في «صحيحه) بمثلهاء فقال: «باب استقبال الناس الإمام إذا 
خطب). 

ثم ساق بسنده عن أبي سعيد الخدريّ قال: «إن النبي َل جلس ذات يوم 
غل ال وجلا a‏ 

قال الحافظ في «الفتح»: ولم يبت الحكم» وهو مستحب عند الجمهور» 


.017/١( «صحيح البخاريّ»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجُمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وقيل: لاء ذكره الشاشيّ» ونقل في «شرح المهذب» أن الالتفات يميناً وشمالاً 
مكروه اتفاقاًء إلا ما حكي عن بعض الحنفية» فقال أكثرهم : لا يصح»› ومن 
لازم الاستقبال استدبار الإمام القبلة» واغتفر لئلا يصير مُستدبر القوم الذين 
يعظهم» ومن حكمة استقبالهم للإمام التهيؤ لسماع كلامه» وسلوك الأدب معه 
في استماع کلامه» فإذا استقبله بوجهه» وأقبل عليه بجسده» وبقلبه» وحضور 
ذهنه» كان أدعى لتفهم موعظته» وموافقته فيما شرع له القيام لأجله. 

وقد استنبط المصئف من حديث أبى سعيد ول : «أن النبئت اة جلس 
كاير غل الجر واا بحو مقصوة ا ج وزج الا م أن 
جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضي نظرهم إليه غالباء ولا يعكر على ذلك ما 
تقدم من القيام في الخطبة؛ لأن هذا محمول على أنه كان يتحدث» وهو جالس 
على مكان عال» وهم جلوس أسفل منهء وإذا كان ذلك في غير حال الخطبة 
كان حال الخطبة أولى؛ لورود الأمر بالاستماع لهاء والإنصات عندهاء والله 
أعلم. انتهى''" . 

(00) - (حَدَنَنَا عَبَّادُ بْنْ يَعْقَوتَ الكُوفِىٌ قَالَ: حَدَنَنَا محمد بن 
المَضْلٍ بن عَطِيّة عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْمَمَةَ» عَنْ عَبدٍ اله بن 
مَسْعُووٍء ال : ١كَانَ‏ رَسُول اللو يه إِذَا اسْتوَى عَلَى امبر فبا وْجُوهتا»). 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ - ١َبَّادُ‏ بْنُ يَعْقُوتٍ الكوفئ) الرَّوَاجِنِيَ ‏ بتخفيف الواوء وبالجيم 
المكسورة» والنون الخفيفة ‏ الأسدي» أبو سعيد الكوفئ» صدوقء رافضئ» 
حديثه في البخاري مقرون» بالغ ابن حبان» فقال: يستحق الترك .]٠١[‏ 

روى عن شريك النخعئ» وعباد بن العوّام» وعبد الله بن عبد القدوس»› 
وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى» وإسماعيل بن عياش» وغيرهم. 

وروى عنه البخاري حديثاً واحداً مقروناً. والترمذيٌ» وابن ماجه» وأبو 
حاتم» وأبو بكر البزار» وعليّ بن سعيد بن بشر الرازي» وغيرهم. 


.)5١07 «فتح الباري» (؟/‎ )١( 


4 - بَابٌ في سبال الامَام إِذّا خَطَّبَ - حديث رقم (508) 
أ 

قال الحاكم: كان ابن خزيمة يقول: حدثنا الثقة في روايته» المتهّم في 
دينه» عباد بن يعقوب. وقال أبو حاتم: شيخ ثقة. وقال ابن عدي : سمعت 
عبدان يذكر عن أبي بكر بن أبي شيبة» أو هناد بن السريء أنهما أو أحدهما 
فسّقه ونسّبه إلى أنه يشتم السلف. قال ابن عديّ: وعبّاد فيه غلوٌ فى التشيع» 
وروی أحاديث أنكرت عليه في الفضائل والمثالب. وقال yy‏ 
كان يشتم عثمان» قال: وسمعته يقول: الله أعدل من أن يدخل طلحة والزبير 
الجنة؛ لأنهما بايعا عليّاء ثم قاتلاه. وقال القاسم بن زكريا المطرز: وردت 
الكوفة. ااا يي اراي NE‏ 
عليه» وكان يمتحن من يسمع منه» فقال لي: من حفر البحر؟ فقلت: الله خلق 
البحرء قال: هو كذلك» ولكن من حفره؟ قلت: يذكر الشيخ» قال: علي» ثم 
قال: من أجراه؟ قلت: الله مجري الأنهارء ومنبع العيون» قال: هو كذلك» 
ولكن من أجراه؟ قلت: يذكر الشيخ» قال: أجراه الحسين» قال: وكان 
مكفوفاًء ورأيت في بيته سيفاً معلقاًء وجحفةً»ء فقلت: لمن هذا؟ قال: أعددة 
لأقاتل به مع المهديّ» قال: فلما فرغت من سماع ما أردت» وعزمت على 
السفر دخلت عليه» فسألني» فقال: من حفر البحر؟ فقلت: حفره معاوية» 
وأجراه عمرو بن العاص» ثم وثبت» فجعل يصيح: أدركوا الفاسق» عدو الله 
فاقتلوه. 

وذكر الخطيب: أن ابن خزيمة ترك الرواية عنه أخيراً. وقال إبراهيم بن 
أبي بكر بن أبي شيبة: لولا رجلان من الشيعة ما صح لهم حديث: عباد بن 
يعقوب» وإبراهيم بن محمد بن ميمون. وقال الدارقطنئ : شيعي صدوق. وقال 
ابن حبان: كان رافضيا داعية» ومع ذلك يروي المناكير عن المشاهير» فاستحق 
الترك» روى عن شريك عن عاصم.ء عن زِرّء عن عبد الله مرفوعاً: «إذا رأيتم 
معاوية على منبري فاقتلوه» . 

قال البخاري: مات فى شوال» وقال محمد بن عبد الله الحضرمئ : فى 
ذي الد ا شم وماك ا 

أخرج له البخاريّ» والمصتف» وابن ماجهء وله في هذا الكتاب ثلاثة 
أحاديث فقط. 
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١‏ (مُحَمَدُ بْنْ الفضل بن عَطِيّة) بن عمر بن خالد العبسيّ مولاهم» أبو 
عبد الله الكوفيّ؛ ويقال: المروزي» سكن بخارى» كذبوه ]۸]. 

روى عن أبيه » وأبي إسحاق السبيعئ ) وريد بن أسلم. وعمرو بن دينارء 
وسماك بن حرب ») وزياد بن علاقة. وسليمان التيمئ › وغيرهم . 

وروی عله فيس بن الربيع› وهو من شيوخه. وسالم بن عجلان 
الأفطس» وهو أكبر منه» وبقية» وأبو أسامة» وعيسى بن موسى غنجارء 
وغيرهم . 
وقال الجوزجانئ : كان كذاباً» سألت ابن حنبل عنه؟ فقال: ذلك عجب يجيئك 
بالطامات» وهو صاحب ناقة ثمود» وبلال المؤذن. وقال ابن معين: ضعيف . 
وقال مرة: ليس بشىء » ولا يكتب حديثه» وقال مرة: كان كذاباً: لم يكن ثقة. 
وقال ابن المدينئ: روك عجائب » وضعفه. وقال إسحاق بن راهويه: قال لي 
يحيى بن يحيى: كتبت عن محمد بن الفضل كذاء ثم مزقته. قلت: كان اهله. 
وقال عمرو بن على : متروك الحديث» كذاب. وقال المفضل الغلابئ: ليس 
بثقة. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث» ترك 
حليثه . وقال مسلمء والنسائع» وابن خراش : متروك الحديث. وقال النسائئ › 
وابن خراش أيضاً: كذاب. وقال صالح بن محمد: كان يضع الحديث. وقال 
لق داود: لبس بشيء . وقال الدارقطني : ضعيف »© وقال مرةً: متروك . وقال ابن 
حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات» لا يحل کنب حديثه إلا على سبيل 
عبد السلام بن عاصم: سمعت إسحاق بن سليمان» وسئل عن حديث من 
أحاديثه. قال : كينا لون عن حديث الكذابين . وقال صالح بن الضريس: سمعت 
وقال الخطيب: سكن بخارى» وحدّث بها بمناكير» وأحاديث معضّلة. 

قال أبو عبد الله الوراق: مات سنة ثمانين ومائة. 

تفرد به المصئتفء وابن ماجه» ولیس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث . 


- 
٠ 


4 - بَابٌ في اسْتِقَْالِ الامَام إِذَا خَطَبَ ‏ حديث رقم (0:08) 
لحنت e‏ 

۳ - (مَنصور) بن المعتمر بن عبد الله السلميٌ› أت عتاب الكوفيٌ» ق 
ثبت [5] تقدم في «الطهارة» .١7/9‏ 

٤‏ - (إِبْرَاهِيم) بن يزيد بن قيس النخعن» أبو عمران الكوفئ» ا 
كثير الأرسال [5] تقدم في «الطهارة» .٠١/١١‏ 

ه ‏ (عَلَقَمَة) بن قيس بن عبد الله النخعئ الكوفئ» ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [۲] 
تقدم في «الطهارة» .٠۷/١۳‏ 

5 - (عَبد الل بن مَسْعُودٍِ) الهذليَ الصحابئ الشهير َه تقدم في 
«الطهارة» .١7/١7‏ 
شرح الحديث : [ 

(عن عبد الله بن مسعود) ولیه أنه (قال: «كانَ رَسُول الله اة إذا استوّى 
عَلَى الْمِثْبّر اسْتَفْبَلْنَاهُ بوْجُوهتا») قال ابن الملك: أي: توجهنا إليه» فالسّنّةَ أن 
يتوجه القوم إلئ الخطيب» والخطيب ال القوم. انتهى . وقال أبو الطيب 
المدنئ في «شرح الترمذي»: أي لا بالتحلق حول المنبر؛ لِمَا سبق من المنع 
عله يوم الجمعة. بل بالتوجه إليه فی الصفوف› ويؤيدله ما رواه البخاري عن 
أبى سعيد الخدري وليه فى خطبة العيدء ولفظه: «فأول شىء يبدأ به الصلاة 
ثم ينصرف» فيقوم مقابل الناس» والناس جلوس على صفوفهم». 
وجلسنا حوله»). رواه البخاري»؛ فيمكن حمله على غير الجمعة والعيد» والله 
تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عبد الله بن مسعود يه هذا بهذا الإسناد ضعيف جدّاً؛ لأن 
محمد بن الفضل كذبوه. 

قال الجامع عفا الله عنه: صحح هذا الحديث الشيخ ا 
بشواهده فى «السلسلة الصحيحة» (4/ )١1١١‏ رقم (۲۰۸۰) وطوّل نفسه فى 
ذلك» ولكن الذي يظهر لي أنه لا يصح بالشواهد؛ لأنه من رواية محمد بن 


ب ا 
اشر 
الله 


1 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي_ أَبْوَابُ الْجْمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الفضل بن عطيّة»» وقد كذبوه» وأحاديث الكذابين لا تقبل الجَبْرء إلا أن 
استقبال الناس الإمام إذا خطب له أدلة يثبت بهاء كما أسلفته في الكلام على 
الترجمة» فتنبّه» والله تعالى أعلم. . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)008/١15(‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» ,)051١(‏ 
و(أبو نعيم) في «الحلية» (5/ 55)» و(تمام) في «فوائده» »)۳۹/١(‏ و(ابن 
حبان) في «المجروحین» (۲۷۸/۲)» و(الخطيب) في «تاريخ بغداد» (۳/ »)۱٤۸‏ 
و(السمعاني) في «أدب الإملاء» »)١554/١(‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقئ ر یا4 : حديث ابن مسعود وليه هذا انفرد بإخراجه 
المصئف. انتهى. أي: من أصحاب الكتب السنّة؛ إذ لم يخرجه منهم أحد 
غيره» فتنبه . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي الباب عَن ابن عَمَرَ). 

أشار به إلى أن ابن عمر ويا روى حديث الباب» وهو ما رواه الطبرانيٌ 
في «الأوسطاء والبيهقيئّ في «سننه» من رواية عيسى بن عبد الله الأنصاريّ» عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: كان النبئ بل إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلّم 
على من عنده» فإذا صعد استقبل الناس بوجهه». لفظ رواية البيهقئن» وضعفه. 
رال اران درا ضع الجر وة إلى الاس ل غل وال لا 
يَروّى عن ابن عمر إلا بهذا الإسنادء تفرد به الوليد بن مسلم» عن عيسى بن 
عبد الله الأنصاريّ. انتهى . 

قال العراقيّ: وعيسى بن عبد الله هذا من وَلّد النعمان بن بشير 
الأنصاريّ» قال ابن حبان: لا ينبغي أن يُحتج بما انفرد به. وقال ابن عديّ: 
عامة ما يرويه لا يتائع عليه. انتهى . 

أي : فالحديث ضعيف . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الرابعة): في الباب أيضاً مما لم يذكره المصئّف كُأدُةُ: عن 
عدي بن ثابت» عن أبيه» وأبي سعيد الخدري» ومطيع بن يحيى عن أبيه» عن 
حذه . 


فأما حديث عدي بن ثابت: فرواه ابن ماجه من رواية أبان بن تغلب» 


)٥۰۸( باب في اسْتَقَبَالٍ امام إا خَطَبَ - حديث رقم‎ - ١ 
أ‎ ۷ 1 


عن عدي بن ثابت» عن أبيه» قال: «كان النبئ ب إذا قام على المنبر استقبله 
أصحابه بوجوههم». 
لاتحت راردا وي من و لعن اح ا 
ووثقا . 

وأما حديث أبي سعيد ولي : فأخرجه البخاري. ومسلم» والنسائي من 
رواية عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدريّ: «أن النبئ به جلس ذات يوم 
على المنبر» وجلسنا حوله»» بوّب عليه البخاري: «باب استقبال الناس الإمام 
إذا خطب»» وقال بعد التبويب: واستقبل ابن عمرء وأنس الإمام. | 

وأما حديث مطيع بن يحيى عن أبيه» عن جدّه: فرواه أبو بكر الأثرم» 
ولفظه: «كان رسول الله ككل إذا قام على المنبر استقبلنا بوجوهنا». 

قال العراقيّ: ومطيع هذا مجهول. والله تعالى 5-0 

(المسألة الخامسة): : في شرح قوله: (وحَل بث مَنْصُورِء لا تعر قَهُ | 
حَدِيثٍ محمد القضل بن عَطِيّة. 

العمل عَلَى هذا نة أل ليميا التق النَبِىّ كله وَغَْيْرجِمْ : 
يَسْتَحِبُونَ اسْتِقْبَالَ الامَام إِذا خَطَبَ. ۰ 

وَهْوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الَّوْرِيٌ ٠‏ وَالشَافِعِنَء وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. 

لا بَصِح في هَذَا البّاب عَن لَب يكل شيء) . 

فقوله: (وحد يث مَنصور)؛ أي : المذكور آنفاً. (لا تَعْرِفَهُ إلا مِنْ حَدِ 
ف لح اف تن ن و وجه فى وماق الت a‏ 
المَضصْلٍ بن عَطِيّةَ ضَِيف ذَاهِبُ الحَدِيثْ) قال الطيبئ: أي ذاهبٌ حديئْةُ» غير 
حافظ للحديث» وهو عطف بيان لقوله: «ضعيف». (عِنْدَ أَصْحَابنَا) ؛ يعنى 
أصحاب الحديث» فقد كذّبه كثير منهم» فممن كذّبه : أحمدء وابن 5 
والجوزجانئ» والفلاس» والنسائيئ» وابن خراشء وابن حبّان» وغيرهم. 

وقال العراقئ في «شرحه»: محمد بن الفضل بن عطية العبسىئ الكوفي» 
أحد الكذابين الوضاعين» كذبه الفلاس» وابن أبي شيبة» والْجُجُوزجاني» وقال 


١ 
x 
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صالح بن محمد جزرة: كان يضع الحديث› وقال ابن حبان: يروي 
الموضوعات عن الثقات. وقد ذكر المصئف أن حديث الباب لا يعرفه إلا من 
حليثه . وعلى هذا فلا يعمل به. انتهى . 

وقوله: (وَالعَمَل عَلَى هَذَا)؛ أي: على ما دلّ عليه هذا الحديثء (عِنْدَ 
أل العلم مِنْ أَصْحَابٍ النَبِيَ ياء وَغَيْرِهِمُ) وقوله: (يَسْتَحِبُونَ اسْتقْبَالَ الامَام إِذَا 
خَطْبَ) جملة مستأنفة بيّن بها معنى قوله: «والعمل على هذا». 

(وَهُوَّ)؛ أي : هذا المذهب» (فَوْلَ سَُفْيَانَ النَّوْرِىٌ» وَالشَافِعِىَء وَأَحْمَدَ) بن 
حنبل (وَإِسْحَاقَ) بن راهويه» وهو قول الحنفية» قال القاري في «المرقاة» في 
لاشرح المنية» : يستحب للقوم أن يستقبلوا الامام عند الخطبة› لکن الرسم الان 
أنهم يستقبلون القبلة؛ للحرج في تسوية الصفوف؛ لكثرة الزحام. 
يشهد عليه حديث : «فيقوم مقابل الناس» والناس جلوس على صفوفهم». 

- ا 2 (۱) 

نعم الجمع بينهما متعذر في غير جهة الإمام في المسجد الحرام. انتهى 1 

وقوله: (وَلَا يَصِحّ فِي هَذَا الاب عَن النْبِىّ يل شئة) قال الحافظ في 
«الفتح» ‏ بعد نقل كلام الترمذيّ هذا : يعني صريحاأء وقد استنبط البخاري 
من حديث أبي سعيد وه : «أن النبي به جلس ذات يوم على المنبر» وجلسنا 
لأن هذا محمول على أنه كان يتحدث» وهو جالس على مكان عالٍ» وهم 
جلوس أسفل منهء وإذا كان ذلك في غير حال الخطبة» كان حال الخطبة 
أولى؛ لورود الأمر بالاستماع لهاء والإنصات عندها. انتهى كلام 
الحافظ ار" . 

(المسألة السادسة): فى ذكر الفوائد التى ذكرها العراقئ يله فى 


ايب يب 


((شرحه) : 


)١(‏ «تحفة الأحوذي» (۲/ ٤۷‏ -58). (۲) «فتح الباري» (؟507/1). 


5 - بَابٌ في اسْتَقْبَالِ الامَام إذا خَطَبَ ‏ حديث رقم (5:8) 
84 حل 

(الفائدة الأولى): حديث ابن مسعود طبه فيه استقبال السامعين للخطيب 
بوجوههم» وفي حديث ابن عمر استقبال الخطيب للناس بوجهه» وقد بوب 
عليهما المصئّف: «استقبال الإمام إذا خطب»» والمصدر يقع مضافاً للفاعل» 
فيجوز أن يكون أراد استقبال الإمام للسامعين» فأضافه للفاعل» ويجوز أن يريد 
استقبال السامعين الإمام» فأضافه للمفعول» وظاهر إيراد المصتف يقتضي إرادة 
استقبال السامعين بوجوههم للخطيب حال الخطبة. انتهى . 

(الثانية): حديث ابن مسعود ذَيْهء وإن كان ضعيفاً فقد صحبه العمل» 
عَمّل الأئمة المذكورين الذين سماهم المصتّف وغيرهم: عطاء بن أبي رباح. 
وشريح» ومالك» والأوزاعيئ» وسعيد بن عبد العزيزء وابن جابر» ويزيد بن 
أبي مريم» وأصحاب الرأي» قال ابن المنذر: وهذا كالإجماع» وروى عن ابن 
المسيّب» والحسن» أنهما كانا لا ينحرفان إليه. 

ثم ما المراد باستقبال السامعين للخطيب؟ هل المراد من يواجههء أو 
المراد جميع آهل المسجد» حتى إن من هو في الصف الأول» والثاني» وإن 
طالت الصفوف ينحرفون بأبدانهم» وبوجوههم لسماع الخطبة؟ والظاهر أن 
المراد بذلك: من يسمع الخطبة دون من بَعد» فلم يسمع» فاستقبال القبلة أولى 
به من توججهه لجهة الخطيب» ويدل على ذلك أن الرافعيّ» وتبعه النووي» ذكرا 
ذلك مع الإنصات» فقال الرافعيّ: وينبغي للقوم أن يقبلوا بوجوههم إلى 
الإمام» وينصتوا. 

وأما استقبال الخطيب للناس فذكره الرافعيّ من سنن الخطبة أيضاء 
فقال: ومنها أن يستدبر القبلة» ويقبل على الناس» ولا يلتفت يمينا ولا شمالاء 
ثم ذكر حديث استقباله للناس بوجهه» واستقبالهم له» ثم قال: وإنما استدبر 
القبلة؛ لأنه لو استقبلها لم يَحْل إما أن يكون في صدر المسجد على ما هو 
المعتاد. أو في آخره . 

فإن كان في صدر المسجدء واستقبلها كان مستدبراً للقوم» واستدبارٌهم. 
وهم المخاطبون قبيح» خارج عن عرف المخاطبات. 

وإن كان في آخرهء فإما إن يستقبله القوم» فيكونون مستدبرين القبلة» 
واستدبار واحد أهون من استدبار الجمّ الغفير» وإما أن يستدبروه فيلزم ما 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذة- أَبْوَابُ الْجُْمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله با 
01م ا س 
ذكرناه من الهيئة القبيحة» قال: ثم لو خطب مستدبر الناس جازء وإن خالف 
السَّنَّهَه قال: وحكى في 06 و وديا ار انط ا به 

وقال النوويّ من زوائده: وطرّد الدارمئ هذا الوجه فيما إذا استدبروه» أو 
خالفوا هم» أو هو الهيئة المشروعة في ذلك» والله أعلم. 

وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله - يعني: ابن حنبل -: يكون الإمام عن 
يميني متباعداًء فإذا أردت أن أنحرف إليه حوّلت وجهي عن القبلة؟ فقال: نعم 
تتحرف إليه . 

وقال ابن العربئ: إذا صعد الإمام على المنبر» فمن الحقّ أن يقبلوا 
عليه» ولا يُعرضوا عنه» ويكون استقبالهم بقلوبهم إليه قَبْل أبدانهم» وإذا كانت 
وجوههم منصرفة عنه» فلمن يخاطب إذا؟ قال: وهذا بَيّن بياناً لا يفتقر إلى 
دليل. انتهى . 

(الثالئة): قال كُلَنْهُ: ما ا ترجيح عدم جواز استقبال الخطيب 
للقبلة ينبغي أن يقيد ذلك بغير الدعاء» كالحمد» والصلاة على النبى بلا 
والوعظل» والقزاءة. فام الدعاء فقد لا يتم ذلك لأنه لبن خطاباً للحا ضصرين» 
وإنما هو دعاء لهم. ومن آداب الدعاء استقبال القبلة» وقد حول النبئ ييه في 
خطبته للاستسقاء وجهه إلى القبلة يدعو» وحوّل ظهره إلى الناس» فتبيّن أنه 
ليس خطابا لهمء فقد لا يمتنع مثله في خطبة الجمعة. 

وقد يجاب بأنه يتبع في كل خطبة سُنتهاء وإنما حول النبي يه ظهره إلى 
الناس في خطبة الاستسقاء تفاؤلا بتغير الحال» كما قلب رداءه فيها تفاؤلا 
بذلك» فأما في الجمعة فلم ينقل ذلك مع كونه قد استسقى في خطبة الجمعة» 
ولم يحول وجهه في الدعاء للقبلة» فدلٌ على أن لكل خطبة وصلاة صفتهاء 
وكل منهما أصل بنفسهء لا يقاس عليه غيره» وهذا أولى» وأظهرء والله أعلم. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التحقيق الأخير من العراقي يله هو 
الحقّء فلا ينبغي التوجه إلى القبلة حال الدعاء في خطبة الجمعة؛ لعدم ثبوته 
عنه بء بخلاف خطبة الاستسقاء» فقد ثبت ذلك عنه» فيعمل فى كلتيهما بما 
نقل عنه کا فتنبه › والله تعالى أعلم. ْ 


)0:9( باب ما جَاءَ في الرَكْعَئَيْنِء إِذّا جَاء الرَّجُلُء وَالامَامُ يَخْطّبُ  حديث رقم‎ ٠١٠ 


(الرابعة): قال ّل: قد يفرق قائل في استقبال الإمام في الخطبة بين 
أن يكون ممن إذا رُؤوا ذكر الله» وبين أن يكون ممن لا يتعظ هو في نفسه» 
فكيف يفيد وَعْظه في غيره» كأمثالنا من الخطباء» كما روي في الإسرائيليات 
أن ألله تعالى أوحى إلى عيسى ابن مريم: عِظ نفسك» فإن اتعظت فَعِظٍ الناس» 
ولعل سعيد بن المسيّب إنما كان لا يستقبل من هذه حاله» فقد ذكر ابن 
المنذر: أن ابن المسيّب كان لا يستقبل هشام بن إسماعيل إذا خطب» فوّكل به 
هشام شرطيا يعطفه إليه» وهشام هذا هو ابن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة 
المخزوميّ» كان واليأ بالمدينة» وهو الذي ضرب سعيد بن المسيّب أفضل 
الا بن لياط فيل لمن داك رارم إلى اللا الى راه عله . 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الفرق بين الخطباء بالاستقبال بهذا الطريق مما 
لا يدل عليه دليل» فليتنبه» والله تعالى أعلم. 

قال الامام الترمذيّ ك4 بالسند المتصل إليه أُوّْلَ الكتاب: 


ع هكس lol‏ 4“ 3 ت 5 6 ~ همه مه 8 ٍ- 
(004) - (حدنتا قتَيبَة» قال: حدنتا حَمَاد بْنْ رَيْدِء عَنْ عَمْرو بْن ديار 
ا م 5 ا 2 فا 7 م o‏ 3 3 7 2 
عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ اى قَالَ: بَيَْمَا الت يكل يَخْطْبٌ يَوْمَ الجُمُعَةٍ إِذْ جَاءَ رَجُلء 
TO‏ ا رتم ل م . f‏ 0 مه ەە 
فقال النبئُ له : «أصليت؟24. قال: لاء قال : اقم » فاركع»). 


5 
رجال هدا الاسناد : أربعة : 
o l0l.‏ ۴ ےه س 
١‏ -(قتبية بن سَعِيدِ) الثقفيئ» أبو رجاء البعلانن» تقدم فى الباب 


٠» © 


الاي 


يب 


١‏ (حَمَادُْ بْنُ رَيْدِ) بن درهم الأزدي الْجَهُضْميَ 
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أبو إسماعيل البصري› 
ثقةٌّ ثيب فقي من كبار [۸] تقدم في «الطهارة» 5/4. 
۳ - (عَمرُو بن ديتار) المك © أبو محمد الأثرم. تقدّم في الباب 


الماضي . 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرخ جامح الإمام الترمذي_ أَبْوَاتُ الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ الله بلا 
کڪ ص ا 
٤‏ - (جَابرٌ بن عَبّْدٍ الله) بن عمرو بن حَرَام الأنصاري» ثم السَلْميٌ 
الصحابى الشهير» مات ی بالمدينة بعد السبعين» وهو ابن أربع وتسعين شد 
تقدم فى «الطهارة» ”/ 5. 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 
أنه من رباعيّات المصنتف 5 اف وأن رجاله كلهم رجال الجماعة› وأن 


صحابيه ذو مناقب جمة» فهو ابن صحابئ» استشهد أبوة له وغزا تسع عشرة 
غزوة» وهو أحد المكثرين السبعة» روى )١65٠(‏ حديثاً والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

الل ار اانا سج فى وراك ابن عي عه سم سل ممور 
له من جابر طبه (قَالَ: بَينا) هي «بين» الظرفيّة أشيعت نا فكو لدت مها 
ألف. وهي مضافة إلى الجملة بعدهاء وجوابها: «إذ جاء رجل»» وقد تقدم 
البحث فيها مستوقَّى غير مرّة» فلا تكن من الغافلين. «النَبِي يلل يَحْطْبٌ يَوْمَ 
الْجْمْعَةٍء إِذْ جَاءَ رَجُلُ) هو سُلَيكٌُ ‏ بمهملة مصكّراً ‏ ابن مَدِيّةَء وقيل: | 
عمرو الْعَطْمَانيَ ‏ بفتح المعجمة» ثم المهملة» بعدها فاء ‏ من غطفان بن 
مي ب 007 ووقع مُسمّى في رواية الليث بن سعدء عن أبي الزبير» 
عن جابر ويه عند مسلمء بلفظ: «جاء سُليك الغطفانيَ يوم الجمعةء 
ورسول الله قات على الي فد ا ك قبل أن ضايع > فقال له: 
أصليت ركعتين؟» فقال: لاء فقال: «قم فاركعهما». 

وفي رواية الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر عند مسلم أيضاً نحوه» 
وفيه: فقال له: «يا سليك» قم فاركع ركعتين» وتَجَوَّز فيهما). 

قال في «الفتح»: هكذا رواه حُمَّاظ أصحاب الأعمش عنه» ووافقه الوليد 
أنو يقير» عن أبى اة عفد أبى .داوة».والدارقطتع» وقد نور بن أن 
الأسودء عن الأعمش بهذا الإسناد» فقال: جاء النعمان بن نوفل... فذكر 
الحديث» أخرجه الطبرانيئ» قال أبو حاتم الرازي: وَهِمَ فيه منصور» يعني: في 
تسمية الاتي . 


6 - بَابُ ما جَاءَ ذ في الرَّكعَتينِ ؛ إذا جاء الرَجُلُ» وَالِامَامُ يَخْطَّبُ - حديث رقم (0:9) 
ہے ۳| — 


وقد رواه الطحاوي من طريق حفص بن غياث» عن الأعمش»› قال: 
سمعت أبا صالح يُحَدَّثْ بحديث سليك العَطفانيَ» ثم سمعت أبا سفيان يحدّث 
به عن جابر» فتحرر أن هذه القصة لسليك. 

ورَوَى الطبرانيٌ اشا ی أبي صالح› > عن أبي ذرٌ وه 38 
النبيّ ياء وهو يخطبء. فقال ابي ذرٌ: «صليت ركعتين؟» قال: لا. 
الحديث» وفي إسناده ابن لهيعة› وشد بقوله: «وهو يخطب». فإن الحديث 
مشهور عن أبي ذرّء أنه جاء إلى النبي يةه وهو جالس في المسجد» أخرجه 
ابن حبّان وغيره. 

قال الحافظ كاده : : وأما ما رواه الدارقطنئ من حديث أنس وَئهء قال: 
دخل رجل من قيس المسجد. .. فذكر نحو قصة سليك» فلا يخالف كونه 
ل > فإن عفان من قيس» كما تقدم. وإن كان بعض شيوخنا غاير بينهماء 
وجَوّز أن تكون الواقعة تعددت» فإنه لم يتبين لي ذلك . 

واختّلِف فيه على الأعمش اختلافاً آخرء رواه الثوريّ عنه» عن أبي 
سفيان» عن جابر» عن سليك» فجَعَل الحديث من مسند سليك» قال ابن عدي : 
لا أعلم أحداً قاله عن الثوريّ هكذا غير الفِرْيابِيَ» وإبراهيم بن خالد. ١‏ 

وقد قاله عنه أيضاً عبد الرزاق» أخرجه هكذا في (مصنفهاء وأحمد عنهء 
وأبو a‏ ۰ من طريقه› ونقل ابن عدي» عن النسائيٰ م أنه قال: 
هذا خطأ. | 

ا 4 : والذي يظهر لي أنه ما عَنَى أن جابراً حَمَل القصة عن 
كناف راتما معفاه أن حابرا حدّثهم عن قصة سليك» ولهذا نظيرء سأذكره فى 
حديث أبي مسعود وط في قصة أبي شعيب اللحّامء في «كتاب البيوع»"'' ‏ | 
شاء الله تعالى -. 


)١(‏ هو ما أخرجه البخاريّ في «البيوع» برقم )۲٠۸۱(‏ عن أبي مسعود َيِه قال: جاء 
رجل من الأنصار» يكتى أبا شعيب» فقال لغلام له قَصَاب: اجعل لي طعاما يكفي 
خمسةء فإني أريد أن أدعو النبيّ ييه خامس خمسة. فإني قد عَرّفت في وجهه 
الجوع» فدعاهم» فجاء معهم رجل» فقال النبئ يَللِّ: «إن هذا قد تبِعَناء فإن شئت - 


إتحاف الطاب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجُْمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بك 

س 

قال: ومن المستغرّبات:. ما حكاه ابن بشكوال في «المبهمات» أن الداخل 
المذكور يقال له: أبو هَدِيّة فإن كان محفوظأاء فلعلها كُنية سليك صادفت اسم 
أبيه. انتهى كلام الحافظ كانه" وهو تحقينٌ حسنٌ جدَّاء والله تعالى أعلم. 

(فْقَالَ الي (E‏ ولفظ مسلم: «فَقَالَ [ ال کل («أَصَلَيْتَ)), ولفظ 
مسلم: «أَصَلَّيْتَ يا يَا فلان؟», وفي رواية ابن جریچ: عن عمرو: «أركعت 
ركعتين؟2» ومثله في رواية أبي الزبير» عن جابر ته وكلها عند مسلم . (قال) 
الرجل : (ا)؛ أي : لم صل » «قال» عله : )5 قم › فَارَكغ) وفي رواية سفيان» عن 
عمرو: «قم» فصل رکعتین»» والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث جابر بن عبد الله ويا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)٥۰۹/۱٥(‏ و(البخاري) فى (صحيحه) (٠7؟‏ 
و۳۱ و565١١).,‏ و(مسلم) في لاأصحيحه) (۸۷0)» و(أبو داود) فى (سننه») 
»)١١15(‏ و(النسائي) في «المجتبى» )٠۹١(‏ وفي «الكبرى» (۷۰۳( و(ابن 
ماجه) فى السئنه» (۱۱۱۲)» و(عبد الرزاق) فى .)2»6١15( i‏ و(الشافعێ) 
فى اال (1/ (1٤*١‏ و(الطيالسئ) EE‏ (1596)ء و(أحمد) ۴ 
(مسنده) (۳۱۹/۳- ۳۱۷ و۳۸۹)ء و(الدارمي) فى «اسننه» (۱/٤٣۳)ء‏ 
و(الطحاوية) في شرح معائن الانان ۳۹8/17 .ول(آين خزيمة) فى صخ 
(۱۸۲). و(ابن حبان) فى «صحيحه) ۲٠۰۱(‏ و۰۲٠۲)»‏ و(ابن الجارود) فى 
«المنتقى) (917؟2)7 و(الدارقطنيئ) في لاسننه) (۲/ ۱۳)» و(البيهقي) في «الكبرى» 


= أن تأذن له فأدَنْ له» وإن شعت أن يرجع رجعء فقال: لاء بل قد أَدَّنْت له». 
انتهى . 
وهو عند مسلم في «كتاب الأشربة» برقم .)5١75(‏ 

.)5١5- 5١6 /7( «الفتح»‎ )١( 


)5:09( بَابُ ما جَاءَ في الرَكْعَتَيْنء إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ» وَالِامَامُ يَخْطَّبُ  حديث رقم‎ - ١ 


(۳/ 19 و۲۱۷)» و(البغوي) في «شرح الستة» (۸۳٠۱)ء‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقئ كُأَنةُ: حديث جابر َيه هذا: أخرجه 
الأئمة الستة» وهو مشهور من حديث جابر» ومشهور من رواية عمرو بن دينار 
عنه» ومشهور من رواية حماد بن زيد عن عمرو. 

ورواه عن جابر: عمرو بن دينار» وأبو الزبير محمد بن مسلم. 
سفيان طلحة بن نافع› ومجاهد بن جبرء وآخرون. 

فأما رواية عمرو بن دينار: فأخرجها مسلمء والنسائئ عن قتيبة» ورواه 
البخاريٰ عن أبي النعمان محمد بن الفضل» ومسلم عن 8 الربيع الزّهُرانيٌ 
وأبو داود عن سليمان بن حرب» كلهم عن حماد بن زيد. 

ورواه البخاري عن على ابن المدينئ» ومسلم عن قتيبة» وإسحاق بن 
إبراهيم بن راهويه» وابن ماجه عن هشام بن عمار» ورواه الشافعيّ أيضاء 
خمستهم عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار. 

ورواه البخاري عن آدم» ومسلم عن بندار» عن غندرء والنسائي عن محمد بن 
عبد الأعلى» عن خالد بن الحارث» ثلاثتهم عن شعبة» عن عمرو بن دينار. 

ورواه مسلم عن محمد بن رافع» وعبد بن حميد» كلاهما عن 
عبد الرزاق. والنسائيّ عن إبراهيم بن الحسن» ويوسف بن سعيد بن مسلم» 
كلاهما عن حجاج بن محمد»٬‏ كلاهما عن ابن جريج» عن عمرو بن دينار. 

ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» ويعقوب الدَّوْرقيَء كلاهما عن 
إسماعيل ابن عليّة» عن أيوب» عن عمرو بن دينار. 

وأما رواية أبي الزبير: فأخرجها مسلم عن قتيبة» ومحمد بن رُمْح. 
والنسائي تى عن قتيبة وحده» كلاهما عن الليث» عن أبي الو . 

00 ابن ماجه عن هشام بن عمار» عن سفيان». عن أبي ال 

وأما رواية أبي سفيان: فرواها مسلم عن إسحاق بن راهويه» وعلي بن 
خشرم» كلاهما عن عيسى بن يونس . 

ورواه أبو داود عن محمد بن محبوب» وإسماعيل بن إبراهيم ب كدان 

ورواه ابن ماجه عن داود بن رشيد ثلاثتهم عن حفص بن غياث» كلاهما 
عن الأعمش» عن أبي سفيان. 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
کا ڪڪ ڪڪ ڪڪ 

ورواه أبو داود من رواية الوليد بن بشر عن طلحة» وهو أبو سفيان 
المذكورء وزاد أبو سفيان في روايته عن جابر: «ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم 
الجمعة» والإمام يخطب. فليركع ركعتين» وليتجوز فيهما»» لفظ مسلم. ولم 
يذكر ابن ماجه هذه الزيادة» وإنما قال: فصل ركعتين» وتجوّز فيهما». 

وقال مسلم في رواية شعبة عن عمرو: (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة» 
خرج الإمام» فليصل ركعتين»؛ هكذا ذكره مختصراً دون قصة مجيء الرجل» 
فإنها عند البخاريّ. انتهى كلام العراق كا4 وهو بحث نفيسٌ» والله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه آخر]: قوله: (قَالَ أبُو عِيسَى) الترمذي كَُنْهُ: (وَمَذَا)؛ أي 
حديث جابر بن عبد الله وي المذكورء مب وو وي 
النسخ: «أصح شيء في هذا الباب»» وهو صحيح كما قال» ولهذا افق عليه 
الشيخانء» كما أسلفته آنفاً في التخريج . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب ركعتين لمن جاء يوم الجمعة» وقد خرج 
الإمام . 

۲ - (ومنها): بيان جواز صلاة تحية المسجد في الأوقات المكروهة؛ 
لأنها إذا لم تسقط في الخطبة مع الأمر بالإنصات لهاء فغيرها أولى. 

۳ - (ومنها): أن التحية لا تفوت بالقعود؛ لأنه ثبت أن سليكا دخل 
المسجد» فقعدء فقال له النبيّ ا : «قم» فاركع ركعتين»» قيل: إن هذا مقيد 
بالجاهل» والناسي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عدم التقييد هو الظاهر؛ لأنه لو كان مقيداً 
لبيّنه النب كه ولم يثبت ذلك منه. 

والحاصل: أن الجلوس لا يقطع مشروعية ركعتي تحية المسجد؛ إذ لا 
دليل عليه والله تعالى أعلم . 

٤‏ - (ومنها): أن للخطيب أن يأمر وينهى» ويُبَّيّن الأحكام في أثناء 
خطبته» ولا يقطع ذلك توالي الخطبة» بل إن ذلك من جملة الخطبة. 


ا 


< 
م( 


6 - بَابُ مَا جَاءَ في الرَكْعَئيْنِء إِذّا جَاء الرَجُل وَالِمَامُ بَحْطْبُ ‏ حديث رقم (١٠ه)‏ 
. 1 ۷ | سے 
- (ومنها): ما قاله بعضهم: إنه يدل على أن المسجد شرط للجمعة؛ 
للاتفاق على أنه لا تشرع التحية لغير المسجدء وفيه نظر. 
الخطبة؛ لأن أمُرهما أخف» وزمنهما أقصرهء ولا سيما رد السلام» فإنه 
واجب . قاله في «الفتح»» والله تعالى أعلم. 
وبسندنا المتصل إلى المؤلّف يانه أَوْلَ الكتاب قال: 
 )01١(‏ ١حَدََنَا‏ مُحَمَّدُ بن أبي عُمَرَ٬‏ ال : حَدَلَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْتَة» عَنْ 
مُحَمَّدٍ بن عَجْلانَ» عَنْ عياض بن َد ال ن أبي سَرْحء أن نا سَعِيد 
الخذريّء دحل يوم م الجمعة > وَمَرْوَانَ تحط ٠‏ فُقَّام م يُصَلَي > فْحَاء الحرس 
ليحلسوه. ابی وحن صل ٠‏ قَلَما انص نصّرَفف نيتاه 0 رَحَمَكَ اله إِنْ کادوا 
لْمَقَعُوا بک» فَقَالَ : ما كنت لأَنْرْكَهُمَا بَعْدَ شَيْءِ راتا رول الله بأبيف 
ذَكُرَ : ا٤‏ رَجُلاً جَاءَ ء يوم الجْمُعَةٍ في هَبْئَةِ بَذَوْ وَالئّبِنُ له يَخْطُّبُ بيخطت يوم 


الجمُعةِ» كَأمْرَه مَصَلَى رَكْعَتيْنٍ َال يلل يَخْطْبُ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (مُحَمََدُ بْنُ أببي عُمَرَ) هو : محمد بن يحبى بن أبي عمر الْعَدَيَ نزيل 
مكة» ويقال: إن أبا عمر كنية يحيى › َة صئف «المسند»» وكان لازم ابن 
عيينة» لكن قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» .٠١/١١‏ 

۲ - (سْْيَانُ بْنْ عَيّيتَة) الإمام الحافظ الحجةء تقدّم قبل باب. 

۳ - (مَحَمَّدُ بن عَجْلانَ) المدنن» صدوق» إلا أنه اختلطت عليه أحاديث 
أبي هريرة [0] 0 فى «الطهارة» "م 

٤‏ - (عياض بن عب اله بن أي سَرْح) هو : عياض بن عبد الله بن سعد بن 
أبي سرح - بفتح المعملة»«وسكوة ال ا اها حا باس الصا ره ب 
حَبيب بن جَذِيمّة بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لوي القرشي العامريّ المكيّء 
ثقة []. 


روى عن ابن عمر »› وابن عمرو» وابي هريرة › وابي سعيك » وجابر. وعه 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذت ‏ أَبْوَابُ الْجُمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
507 اللو س ر 
بن أسلمء ومحمد بن عجحلان .2 وداود بن قيس قيس الْمَرَاء وعيرهم . 
قال ابن معين › والنسائي : لقة. وذكره 9 حبان في «الغقات)» . وقال ابن 
يونس: ولد بمكة» ثم قدم مصر مع أبيه» ثم رجع إلى مكةء فلم يزل بها حتى 
مات . 
روى له الجماعة» وله فى هذا الكتاب )١7(‏ حديثاً بالتكرار. 
ه ‏ (أبُو سَعِيدٍ الخُدْرِىُ) سعد بن مالك بن سنان الصحابي ابن 
الصحابئ وا تقدم في «الطهارة» 55/59. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 
مكيون» سوی ابن عجلان » وأبى سعيك » فمدنيان» وفيه رواية تابعىٌ عن تابعئ › 
وفيه أبو سعيد و من المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم. 
06 عِيَاضٍ) د بكسن العم المهملة. وتخميف التحتانية. وآخره ضاد 
معجمة - (ابن عبد الله , بن بي سرح) - بمتح الس المهملة. وسكون الراءء 


گو 6 ًَ 


حدقا ا ا ا سَعِيدٍ الخدريّ) وليه وفي رواية النسائئ: «عَنْ 
عياض بن عَبْدٍ اللو قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا سَعِيدٍ الْخْذْرِيُ يَقَولُ: جَاءَ رَجَل يَوْمَ 
الْجْمْعَة. (دَخَلَ يَوْمَ الجْمُعَةِ) وقوله: (وَمَرْوَانُ يَخْطَبُ) ااا مو قعل 
«دخل)». ومروان هو ابن الحكم 5 أبي العاص بن أ الأموي. أبو عبد الملك 
المدنئء» ولي الخلافة في آخر سنة أربع واشتيزة)) ومات سنة خمس في رمضان» 
وله إحدى» أو ثلاث وستون سنة» ولا تثبت له صحبة؛» من الطبقة الثانية» 
وتقدم في و 

32 أبو سعيد ریه » حال كونه (يُصَلَي فْجَاءَ الحَرّسُ) ‏ بفتح الحاء 

لمهملةء والراء _: ا الا و ب 

قال الفيّومي كُلَدةُ: حَرَسَهُ يَحْرْسّةُء من باب قتل: حَفِظه. ع 
الْحجرّاسة» فهو حارس» والجمع: حَرَسنٌ» وحُرّاسٌء مثل: خادم ودم وحُدَّام 


يَابُ مَا جَاءَ في الرَكعَتَيْن إا جَاءَ الرَّجُلء وَالِامَامُ يَخْطّبُ - حديث رقم )01١(‏ 
سسس س س و اعت 


وحَرّس السلطان: أعوانه» جيل عَلّماً على الجمع لهذه الحالة المخصوصةء 
ولا يُستعمل له واحد من لفظهء ولهذا نسب إلى الجمع»ء فقيل: حرسي ولو 
جعل الحَرّس هنا جمع حارس لقيل حارسي»؛ قالوا: ولا يقال: حارسيء إلا 
إذا ذهب الى معن الخراسة دون الج ني . 

(لیجلسوه) من الإجلاس. أو التجليس» ا أي : امتنع أبو سعيد من 
الجلوس» ١حَتَّى‏ صَلَّىء فَلَمّا انْصَرَفَ)؛ أي: سلّم من صلاتهء (أَنَيْئَاهُ فَقُلْنَا: 
رَحِمََكَ الله إِنْ) مخففة من الثقيلة؛ أي : إنهم (کادوا) ؛ أي : قاربوا (لَيَقَعُوا 
بك) هكذا في معظم النسخ» ووقع في بعضها: اليضعون بك»» وهذا هو 
الأصل؛ لأن الفعل مرفوع» وعلامة رفعه ثبوت النون؛ لكونه من الأمثلة 
الخمسة» كما قال في «الخلاصة» : 

وَاجَعَلْ لِنَخْو يَفْعَلَانِ النُونَا ن وَتَدْصِيِنَ ا 


و ؟ ماه م 3 م سر © َّ ٠‏ © أ 
وللأول أيضاً وجه» وهو أنه يجوز حذف هذه النون دون ناصب وجازم» 
ومن قول الشاعر: 


ا ی ا ا اک 

والشاهد قوله: (تبيتي»› و«تدلکي» حيث حذف النون دون ناصب أو 
جازم . 

ومنه حديث عمر وه في «صحيح مسلم»: «يا رسول الله كيف يسمعواء 
وأنى يجيبواء وقد جيفوا)» قال النوويّ في «شرحه»: هكذا هو في عامة النسخ 
المعتمدة: «كيف يسمعواء وأني يجيبوا» من غير نون» وهي لغة صحيحة» وإن 
کات ليله الا انر ا 1 

وإلى هذا أشار ابن مالك ية في «الكافية الشافيةا”" حيث قال : 


.)757/1( «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير»‎ )١( 


(۲) «شرح النوويٰ على صحيح مسلم» .)۲٠۷/۱۷(‏ 
(۳) «الكافية الشافية» )۲٠۷ /١(‏ بسخة الشرح. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي أَبْوَاتُ الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
هه أه مسري سحي ب بج سس م و سي سب وج م سمس بسب سس و سمه سس ص لس ب ل م سس ل 7 ا س7 کے 
وَدُونَ (نِي) في الاقم م حَكوًا ‏ في در وَالنَظْم وَمِمَا قَذْ رَوَوا 
اث آشري حبسي دكي َجْهَكِ بِالْعَنْبَرٍ وَالْمِسْكِ الذي 

(فَقَالَ) أنو اسعيك:: (م1) نافية» (كَنتٌ اترک کھما) ؛ أي : الركعتين› (بعد شيٰءِ 


مرو 0 


رأیته مِنْ رَسول الله , يكل ثم ذَكَرَ) ذلك الشيء الذي رآه» وهو («أَنَّ رَجُلاً) يحمل 
ار ار E‏ كما تقذم في حديث جابر ضيه » ویختمل 
أن يكون غيره. (جَاءَ يَوْمَ الجْمَعَةٍ في 5 هَيْكَةِ يَذَةِ) متعلّق ب«جاء»» و«الهيئة» بفتح› 
فسكون: الحالة الظاهرة» و«البَذة) بفتح الموخدةء فتشديد الذال المعجمة: 
الحالة السيّة» يقال: بَذذت بكسر الذال» كعَلِمتٌ يَذَاذْةٌ وبذاذا بالفتح. وبذاذاً 
بالکسر > ويْدُودةٌ بالضم : إذا ساءت حالك› ا الهيئة : رها . قاله المجد. 

والمعنى: أن ذلك الرجل جاء في حالة سيئة» يظهر عليه أثر الفقر. 

وقوله: (وَالنِيُ يكل يَخْطْبٌ) جملة في محل نصب على الحال من فاعل 
«جاء»» والرابط الواوء وقوله: (يَوْمَ الجْمُعَةِ) رد ل«يخطب». (تَأَمَرَهُ) ي بأن 
يصلي ركعتين» ففي رواية النسائئ : «فَقَالَ له رَسُولُ الله يله : «أَصَلَيْتَ؟ قَالَ: 
لاء قَالَ: «صل رَكْعَتَيْنِ). (مصَلّى) الرجل (رَكْعَتَيْنِ) كما أمره بهماء وقوله: 
(وَ النبيُ اا يَخْطْبْ)) جملة حالية من فاعل ١صلّى).‏ والرابط الواو اشا 

[تنبيه]: هذا الحديث أخرجه النسائي في «سننه) مطوّلاً فقال: 

(۱۷۱۹) - آخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيدء قال: نا سفيان» قال: نا ابن 
عجلان» عن عياض بن عبد الله قال: سمعت أبا سعيد يقول: جاء رجل يوم 
الجمعة» والنبئ ية يخطب› بهيئة بذ فقال له رسول الله ل : «أصليت؟»2 قال : 
لاء قال: «صل ركعتين»» ثم حت الناس على الصدقةء فألقوا ثياباً» فأعطوه منها 
ثوبين» فلما كانت الجمعة الثانية» جاء» ورسول الله هة يخطب» فحث الناس 
على الصدقة» فألقى أحد ثوبيهء فقال النبئ بي : «جاء يوم الجمعة بهيئة بذة» 
فأمرت الناس بالصدقة» فألقوا ثيابًء فأمرت له منها بثوبين» ثم جاء الآن. 
فأمرت الناس بالصدقة» فألقى أحدهما».» فانتهره» وقال: «خذ ثوبك». انتهى7'' . 


(0) «السنن الكبرى» (۱/ )٥۳۲‏ و«المجتبی» له .)٠١57/79(‏ 


Ew )01١( بَابُ ما جَاءَ ذ في الرَكَعَتَيْن » إا جَاءَ الرَجُلء وَالِامَامُ يَخْطْبُ - حديث رقم‎ ٥ 
وإنما منعه النبئ يله من التصدّق؛ لكونه محتاجأًء والصدقة إنما هي عن‎ 
ظهر غنى؛ لِمَا روى البخاريّ من حديث أبي هريرة يه مرفوعاً: «خير الصدقة‎ 
ما تُصُدق به عن ظهر غنى» وليبدأ أحدكم بمن يعول»» وفي رواية أحمد: «لا‎ 
صدقة إلا عن ظهر غنى» واليد العليا خير من اليد السفلىء وابدأ بمن تعول».‎ 
وفي الحديث: أن الإنسان المحتاج يقدّم نفسه. ويبدأ بها قبل غيرهاء ثم‎ 
بمن يعولهم. والله تعالى أعلم‎ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي سعيد الخدري وب هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)0٠١١/١60(‏ و(أبو داود) فى «سئئه» 2)١51/6(‏ 
و(ابن ماجه) في «سننه» »)١117(‏ و(النسائي) في «المجتبى» ١408(‏ و05/ 
75 وفي «الکبری» (۱۷۱۹ و٣۲۳۱)»‏ و(الشافعي) في «مسئده) »)1٤ /١(‏ 
و(الحميدي) في «مسئده) »)۷٤١(‏ و(الدارمي) في (استننه) »)٠١٦١(‏ 
و(البخاري) في «جزء القراءة» »)۱١١(‏ و(ابن خزيمة) في «صحيحه) ١7919(‏ 

و۱۸۳۰ و5581). و(ابن حبان) في لاصحيحه) (5/ .)١50١‏ و(أبو يعلى) في 

«مسنده» (0)774/7 و(البيهقي) في «الكبرى» (۳/ ۲۱۷). والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح (قال ابن أبي عمَرَ: كان ابن عبَيئة عُيََِةَ يُصَلَى 
رَكُعَتَيْنِ إِذَا جَاء وَالِمَامُ يَحْطَّبُ 2 بوء وَكَانَ ُو عَبْدِ الرّحْمَنٍ الْمُفْرع) هو: 
عبد الله بن يزيد المكيّ. أصله من البضرة» أو الأهوان» ثقة اضر أقرأ القرآن 
ف وسبعين نة )2 من التاسعة» مات سنة ثلاث عشرة» وقد قارب المائة» وهو 
من كبار شيوخ البخاريٰ› أخرج له الجماعة» تقدم في «الصلاة» .)5551/١55(‏ 

(يرَاه)؛ أي: يعتقد جواز الركعتين في حال الخطبة» أو المعنى أن أبا 
عبد الرحمن كان يرى ابن عيينة حال صلاته الركعتين» فلم ينكر عليه» وأراد 
بذلك موافقته له في مشروعيّتهما؛ إذ لو لم يكن يجوّز ذلك عنده لأنكره عليه. 
والله تعالى أعلم . 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذي _ أَبْوَابُ الْجْمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الل لا 


BIE 

وقوله: (قَالَ بُو عِيسَى) الترمذي كأله: (وَسَمِعْتُ ابْنَ أبي عُمَرَ) هو 
محمد المذكورء (ِيَقُولُ: قَالَ ابْنُ عُيبْئة: كان مُحَمَّدُ بن عَجْلَانَ َه مَأمُوناً في 
الحَدِيثْ) هذا ثناء من ابن عيينة على ابن عجلان شيخه في هذا السندء وتقوية 
لحديثه هذاء وكما أثنى ابن عيينة على ابن عجلان أثنى عليه كثير من الآئمة» 
ووثقوه» فقال صالح بن أحمد عن أبيه: ثقة. وقال عبد الله بن أحمد: سألت 
أبي عن محمد بن عجلان» وموسى بن عقبة؟ فقال: ديعا ثقة» وما أقربهما. 
وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين : 8 وقدمه على داود بن قيس الفراء. 
وقال الدُوريّ عن ابن معين : د أوثق من محمد بن عمرء وما يشك في هذا 
أحد» كان داود بن قيس يجلس إلى ابن عجلان» يتحفظ عنهء وكان يقول: 
إنها اختلطت على ابن عجلان ‏ يعني : أحاديث سعيد المقبريّ ‏ وقال يعقوب بن 
قينة؟ درن و ونال ابو ترعة: اين عن هد ات ونال 
أبو حاتم» والنسائئ: ثقة. وقال الواقديّ: سمعت عبد الله بن محمد بن 
عجلان يقول: حمل بأبى أكثر من ثلاث سنین › قال: وقد رأيته؛ وسمعت منه› 
رات سي ا او ف این وات ركان ننه كير ات ال تن 
«التهذيب»'. 

قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول في ابن عجلان: إنه ثقة» وإنما 
تكلّموا في روايته عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة ديه فقال يحيى 
القطان عن ابن عجلان: كان سعيد المقبري يحدّث عن أبي هريرة» وعن 
أبيه» عن أبي هريرة» وعن رجل عن أبي هريرة» فاختلطت عليه» فجعلها 
كلها عن أبي هريرة. 

ولما ذكر ابن حبان في «كتاب الثقات» هذه القصة قال: ليس هذا بوّمَن 
يوهَّن الإنسان به؛ لأن الصحيفة كلها في نفسها صحيحة» وربما قال ابن 
عجلان: عن سعيد عن أبيه» عن أبى هريرة» فهذا مما حمل عنه قديما قبل 
اختلاط صحيفته» فلا يجب الاحتجاج إلا بما يروي عنه الثقات. انتهى”'. 


.)3١5/9( «تهذيب التهذيب»‎ )۲( .)7١5/9( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


)01١( بَابُ مَا جَاء في الرَكْعَتَيْنَ إا جَاءَ الرَجُل وَالِِمَامُ يَخْطُّبُ  حديث رقم‎ - ٥ 


(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي البَّاب عَنْ جَابرء وَأبي 
ُرَيْرَة وَسَهْلِ بْنِ سَعْدِ). 

أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة و رووا حديث الباب» 
فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث جَابرٍ 5 ضيه : فقال العراقيٌ كْزَنْهُ: إن قال قائل: إن 
المصئف صدّر الباب بحديث جابر طبه وأتبعه بحديث ابي سعيد د » ثم 
قال: «وفي الباب عن جابر»» فما وجه قوله: «وفي الباب عن جابر» بعد أن 
دگ عدي جابر اول وما عادته أن يعيد ذكر ما الحديث الذي قذلمه 
على قوله: في الباب»؟ 

فالجواب: أنه يجوز أن يكون لجابر حديث آخرء غير حديث جابر 
الذي قدّمهء فعلى هذا يجوز أن يكون أراد بحديث جابر الثاني: ما رواه 
الطبرانيئّ في «الكبير» من رواية منصور بن أبي الأسود» عن الأعمش» عن 
أبي سفيان» عن جابر» قال: دخل النعمان بن قوقل. ورسول الله ىة على 
المنبر يخطب يوم الجمعة» فقال له النبئ يَكْة: «صل ركعتين» تجوز فيهماء 
فإذا جاء أحدكم يوم الجمعة» والإمام يخطب» فليصل ركعتين» وليخففهما»» 
ومنصور بن أبي أسود قال فيه ابن معين: ثقة» وقال مرة: ليس به بأس. 
قال: وكان من الشيعة. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وباقي رجاله ثقات». فإن كان هذا اختلاف وقع في الحديث 
فالرواية التي عند مسلمء وأبي داود» وابن ماجه صح › فقد اتفق عليها 
عيسى بن يونس» وحفص بن غياث» وهما إمامان» ثقتان» وإن كان منصور بن 
أبي الأسود قد حفظهء فلا مانع من أن يكون واقعتين» فمرة مع سليك» ومرة 
مع النعمان بن قوقل› فيكون هذا حديئاً آخر: غير حديث جابر الذي عند 
مسلم» ومّن ذكرء وإن كان معنى الحديثين واحد في الباب» فهما قصتان 
مختلفتان في وقعتين» فيكونان حديثين» فيجوز أن يكون المصئّف أراد ذلك» 
والله أعلم . 


وقد تقدم في حديث أنس أن الذي جاء رجل من قيس» فيكون ثلاثة 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمخي_أَبْوَابُ الْجُْمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
وقائع» فإن سّليكاً من غطفان» والنعمان بن قوقل من الأنصار. انتهى كلام 
العراقن كاله 
نظرء فقد انتقده بعضهم بأن ذلك إنما يكون إذا كان مَخْرَج الحديث مختلفاً 
حاتم بأن منصوراً وَهِم في ذلك» كما نقله الحافظ في «الفتح» )٤۷۳/۲(‏ 
بالإضافة إلى مخالفته جماعةً من الحفّاظء بحيث لا يترك مجالاً للشِكٌ فى 
اد اما حدیت أ هريره اه : فأخرجه اتو داود» وابن ماجه من 
رواية الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» والأعمش عن أبي سفيان» 
عن جابر» قال: جاء سليك الْعَطَفان» ورسول الله و يخطب» فقال له: 
«أصليت شيعًاً؟) قال : لا قال: «صل ركعتين» تجوز فيهما). أمظ أبى داود» 
وقال ابن ماجه: «أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟)» وإسناده صحيح . 

۳ - وأما حديث سَهْل بْن سَعْدٍ وا : قال العراقئ كأَدةُ: ليس فى الكتب 
المشهورة. وذكره ابن أبى حاتم فوخ «العلل» من رواية المطلب بن حنطب عن 
سهل بن سعدء فقال: سألت أبي عن حديث رواه الأوزاعيّ عن المطلب بن 
ورسول الله كَل يخطب› قال: (قمء فصل رکعتین»› فسمعت أبي يقول: منهم 
من يقول: المطلب بن حنطب عن أبي هريرة» ومنهم من يقول : المطلب عن 

(المسألة الخامسة): في الباب أيضاً مما لم يذكره المصتّف: عن سليك 
الغطفانئ › وأبى قتادة » واس ن : 

فأما حديث سليك وب : فرواه أحمد من رواية الثوري» عن الأعمش» 
عن أبى سفيان» عن جابر» عن سليك» قال: قال النبى كللِْةِ: «إذا جاء 
أحدكم, والإمام يخطب » فليصل ركعتين خهيفتين). 

ورواه ابن عديّ في «الكامل»» وقال: لا أعلم رواه بهذا الإسناد عن 


ْ )01١( بَابُ مَا جَاءَ في الرَّكعََيْنِ » إا جَاءَ الرَّجُلُء وَالِامَامُبَخْطْبُ - حديث رقم‎ - ٠١ 
آآت تت يي تت اد‎ 
الثوري غير محمد بن يوسف الفريابيّ» وإبراهيم بن خالد» ونقل عن النسائيّ‎ 
. أنه لا يصح كونه عن جابر» عن سليك‎ 

قال العراقي: لم ينفرد به عن الثوريٰ محمد بن يوسف. وإبراهيم بن 
خالد» بل رواه عنه أيضاً عبد الرزاق» وهي رواية أحمدء وكذا رواه الدارقطنيٌ 
في «سننه» من طريق عبد الرزاق» عن سفيان الثوري . 

وقد ورد من غير رواية جابر عن سليك» رواه الطبرانئ ف فى «الكبير»)» من 
رواية الحسن البصري عو ساك الغطفاني» ورجال مداه ثقاتء إلا أن 
الحسن لم يذكر له أحد رواية عن سليك» وقد ذكر المصتف في آخر الباب» 
أنه رواه عن جابر» فلعله أخذه عن جابر» عن سليك» والله أعلم. انتهى 

وأما حديث أبي قتادة وله : فأخرجه الأئمة الستة من رواية عمرو بن 
سَليم اررق عن أبي قتادة» أن رسول الله ية قال: «إذا دخل أحدكم 
المسجد» فلا يجلس حتى يركع ركعتين». 

وأما حديث أنس نه : فرواه الدارقطنئ من رواية عبيد بن محمد 
العبدي» ثنا معتمرء عن أبيه» عن قتادة» عن أنس» قال: دخل رجل من 
قيس» ورسول الله وك يخطب. فقال له النبئ وَة: «قم فاركع ركعتين)ء 
وأمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته» قال الدارقطنيئ: أسنده هذا الشيخ 
عبيد بن محمد العبدي» عن معتمرء عن أبيه» عن قتادة» عن أنس» ووَّهم فيه 
والصواب عن معتمرء عن أبيه مرسل» كذا رواه أحمد بن حنبل وغيره» عن 
معتمر» ثم رواه من طريق أحمد مرسلا . 

قال العراقي : عبيد بن محمد هذا روى عنه أبو حاتم 507 ولكن 
حكم الدارقطني عليه بالوّهَم فيه لمخالفته من هو أحفظ منه: أحمد بن حنبل 
وغيره» والله أعلم. انت 

(المسألة السادسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي سَعِيدٍ 

والعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضٍ أَمْلٍ العِلّم. 


ر كي مك وس Aa‏ 
وبه يُقول الشافِعئٌ ؛ وَأحمَد» وَإِسَحَاق. 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذي_ أَبْوَاتُ الْجمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يله 
حت ق ص ص ص ص ص ص ڪڪ 
وثَالَ بَعْضُهُم : إذا دحل ء الاما يَخْطّْبُ انه يَجْلِسُء ولا يُصَلَّى . 
وهو و قول سْفْيَانَ النَّوْرِيٌّ» وَأَهْلٍ الكوَة. 
وَالقَولُ الأول صح . 
حَدَنَنَا قَتَيْمَةُ» قَالَ: حَدَنَنَا العَلَاءُ بْنُ خَالِدٍ القَرَشِىُء قَالَ: رَأَيْتُ الحَسَّنّ 
البَصرِيّ دَخَلَ الْمَسْحِدَ يَوْمَ الجُمُعَةٍ رالاتا طت نضا رَكعَتَيْن » ثم جَلَسَ) . 
زاد في بعض النسخ: (إِنّما قعل الحَسَنُ اعا لِلْحَدِيثِ» وَهُوَ َوَى عَنْ 
جَابرء عَن ال يكل هَذَا الحَدِيتٌ) . 
فقوله: (قَالَ آبُو عِيسَى)؛ أي: الترمذيّ #5: (حَدِيتُ بي سَعِيدٍ 
الْخُدْرِيٌ) ذه المذكور آنفاً (حَدِيِتُ حَسَن صَحِيحٌ) هو كما قال صحيحء كما 
أسلفته قريباً. 
وقوله: (وَالعَمّل عَلَى هَذَا)؛ أي: على ما دل عليه هذا الحديث» (عِنْدَ 
بَعْض َمل العِلّمء وَبهِ يَقُولُ الشَافِعِيُ» وَأَحْمَدُ) بن حنبل (وَإِسْحَاقُ) بن راهويه» 
واسعدلوا بأحاديث البات: 
قال النوويّ في «شرح مسلم»: هذه الأحاديث كلها يعني: التي رواها 
مسلم ‏ صريحة في الدلالة لمذهب الشافعئ» ور وإسحاق» وفقهاء 
المحدثين أنه إذا دخل الجامع يوم الجمعة. والإمام يخطب > يستحب له أن 
يصلي ركعتين تحية المسجد» ويكره الجلوس قبل أن وا وأنه يستحب 
أن يتجوّز فيهما؛ ليسمع بعدهما الخطبة. 
وحكي هذا المذهب عن الحسن البصريّ وغيره من المتقدمين. انتهى . 
وقوله: (وثَالَ بَعْضُّهُمْ: ذا دحل وَالِإمَامُ يَخْطّْبٌ فَإنّهُ يَجْلِسُء ولا يُصَلَّي» 
وَهُوّ قَوْلَ سُفْيَانَ الّوْرِىٌ وَأَمْل الكوفَة) قال النوويّ: قال القاضي: وقال 
واللنه وليك روا بو ا ور السلتعين ا 
والتابعين: لا يصليهماء وهو مروي عن عمرء وعثمان» وعلي وون . 
وحجتهم الأمر بالإنصات للإمام» وتأولوا أحاديث الباب بأنه كان 
عُرياناً» فأمره النبيّ بي بالقيام ليراه الناس» ويتصدقوا عليه» وهو تأويل باطل» 
يردّه صريح قوله ية «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة» والإمام يخطب» فليركع 


)51١( بَابُ ما جَاء في الرَكْعَمَيْنَء ذا جَاء الرَجُل ء وَالِمَامُ بَحْطْبُ - حديث رقم‎ - ٥ 


ركعتين» وليتجوّز فيهما»» وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل» ولا أظن عالماً يبلغه 
هذا اللفظ» ويعتقده صحيحاًء فيخالفه. انتهى . 

وقال الحافظ في «الفتح»: قال جماعة منهم القرطبيئّ: أقوى ما اعتمده 
المالكية فى هذه المسألة عمل أهل المدينة خلفا عن سلف» من لدن الصحابة 
إلى عهد مالك» أن التنفل في حال الخطبة ممنوع مطلقاً. 

وتَعْقَّبِ بمنع اتفاق أهل المدينة على ذلك» فقد ثبت فعل التحية عن أبي 
سعيد الخدريّ» وهو من فقهاء الصحابة» من أهل المدينة» وحَمّله عنه أصحابه 
من أهل المدينة أيضأء ولم يثبت عن أحد من الصحابة صريحاً ما يخالف ذلك. 

وأما ما نقله ابن بطال عن عمرء وعثمان زاء وغير واحد من الصحابة 
من المنع مطلقاًء فاعتماده في ذلك على روايات عنهم فيها احتمال؛ كقول 
ثعلبة بن أبي مالك: أدركت عمر» وعثمان» وكان الإمام إذا خرج تركا الصلاة. 

وجه الاحتمال: أن يكون ثعلبة عنّى بذلك من كان داخل المسجد 
خاصة . 

قال شيخنا الحافظ أبو الفضل - يعني: العراقي ‏ في «شرح الترمذي»: 
كل من نقل عنه» يعني : من الصحابة منْعم الصلاة» والإمام يخطب محمول على 
من كان داخل المسجد؛ لأنه لم يقع عن أحد منهم التصريح بمنع التحية» وقد 
ورد فيها حديث يخصهاء فلا تترك بالاحتمال. انتهى . 

ولم أقف على ذلك صريحاً عن أحد من الصحابة. 

وأما ما رواه الطحاويّ عن عبد الله بن صفوان؛ أنه دخل المسجدء وابن 
الزبير يخطب» فاستلم الركن» ثم سلّم عليه» ثم جلس» ولم يركع» وعبد الله بن 
صفوان» وعبد الله بن الزبير صحابيان صغيران» فقال الطحاوي: لما لم ينكر 
ابن الزبير على ابن صفوان» ولا من حَضَرَّهما من الصحابة ترك التحية دل على 
صحة ما قلناه. 

وتَعُقّب بأن تَرْكهم النكير لا يدل على تحريمهاء بل يدل على عدم 
وجوبهاء ولم يقل به مخالفوهم. وى 


.)05 _ ٥۳ /۲( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذة- أَبْوَابُ الْجْمْعَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

وقوله : (وَالقَوَلُ الأول أصَحٌ) ؛ أي : لقوة حجته؛ فإن الأحاديث الصحيحة 
الصريحة تدلٌ عليه» ومنها قوله ككِةِ: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة» والإمام 
يخطب» فليركع ركعتين» وليتجوّز فيهما»» وهذا نص لا يتظرق إليه تأويل» 
وكل ما أجاب به آهل القول الأول عن أحاديث الباب فهو مخدوش . 

ومن الأجوبة التي ذكروها أن هذا كان في حالة إباحة الأفعال في الخطبة 
قبل أن يُنهَى عنهاء قالوا: ويؤيده أن النبئ يله كلم هذا الرجل» فكلامه مع 
هذا الرجل يدل على أنه قبل أن ينسخ في الخطبة» ثم أمر بالإنصات› 

وأجيب عنه . بأن سكا متأخر الإسلام جا فالقول بأن هذا كان قبل أن 
ينسخ الكلام في الخطبة باطل مردود على قائله . 

قال الحافظ في «الفتح»: قيل: كانت هذه القصة قبل تحريم الكلام في 
الصلاة. 
فكيف يدعَى نسْخ المتأخر بالمتقدم» مع أن النسخ لا يثبت بالاحتمال؟ انتهى . 

ومنها: أن رسول الله يك لما خاطب سليكاً سكت عن خطبته: حتى فرع 
سليك من صلاته. فعلى هذا فقد جَمَع سليك بين سماع الخطبة› وصلاة 
التحية» فليس فيه حجة لمن أجاز التحية» والخطيب يخطب. 

وأجيب عنه: بأن الدارقطني الذي أخرجه من حديث أنس قد ضعّفهء 
وقال: إن الصواب أنه من رواية سليمان التيمئ مرسلا : أو معضلاً كذا فى 
افتح الباري». 

وقال العينى فى «عمدة القاري» معترضاً على هذا الجواب» ما لفظه: 
المرسل حجة عندناء ويؤيد هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة: حدّثنا هشيم» قال: 
أخبرنا أبو معشرء عن محمد بن فيس : أن النبئ ئة حيث أمره أن يصلي 
ركعتين أمسك عن الخطبة» حتى فرغ من ركعتيهء ثم عاد إلى خطبته. انتهى . 

قال المباركفوري: الحديث المرسل وإن كان حجة عند الحنفية» لكن 
المحقّق أنه ليس بحجة» كما تقرر فى مقرّه» فحديث سليمان التيمئ المرسل 


- يَابُ مَا جَاءَ في الرَكعَتَيْنِ إذَا جَاءَ الرَّجُلُ وَالِامَامُ يَخْطّبُ - - حديث رقم )01١(‏ 


ليس بحجة» بل هو ضعيف» ويضعّفه أيضاً حديث أبى سعيد الخدريّ الذي 
أخرجه الترمذيّ في هذا الباب» بلفظ: «فصلى ركعتينء والنبئ ل يخطب»: 
وهو حديث صحيح . 

ويضعّفه أيضاً حديث جابر وله : «إذا جاء أحدكم يوم الجمعةء والإمام 
يخطب» فليركع ركعتين» وليتجوّز فيهما». رواه أحمد. ومسلمء وأبو داود. 

وأما رواية ابن أبي شيبة فهي أيضا مرسلة» ومع إرسالها فهي ضعيفة. 
قال الدارقطنئ بعد إخراجها: هذا مرسل»ء لا تقوم به الحجة» وأبو معشر اسمه 
نجيح» وهو ضعيف. انتهى . 

وقال الحافظ في «التقريب»: نجيح بن عبد الرحمن السندي» أبو معشرء 
مشهور بكنيته» ضعيف من السادسةء أسنّ»ء واختلط . ان 

فالحاصل: أنه لم يثبت بحديث صحيح أن رسول الله يه أمسك عن 
الخطبة حين أمره أن يصلي ركعتين» بل ثبت بالحديث الصحيح أنه صلى 
ركعتين» والنبئ ئو يخطب . 

ومنها: أن ذلك كان قبل شروعه يي فى الخطبة» وقد بوّب النسائى فى 
(اسننه الكبرى» على حديث سليك» قال : زات الصلاة قبل الخطبة». ثم ا 
عن أبي الزبير» عن جابرء قال: جاء سليك الغطفاني» ورسول الله يله قاعد 
على ال فقعد سليك قبل أن يصلىء فقال له ل : «أركعت ركعتين؟2 قال : 
لاء قال : «(قم» فارکعهما». كذا في اعمدة القاري» . 

وأجيب عنه: بأن القعود على المنبر لا يختص بالابتداء» بل يَحْتَمِل أن 
يكون بين الخطبتين أيضاًء فيكون كلمه ذلك وهو قاعد» فلما قام ليصلي قام 
النبئ يي للخطبة ؛ لان زمن القعود بين الخطبتين لا يطول. 

ويَحْتَمِل أيضاً أن يكون الراوي تجوّز فى قوله: «قاعد»؛ لأن الروايات 
الصحيحة كلها مَظبقة على أنه دخل »› والنبئ يك يخطب. كذا في «فتح 
الباري» . 

وقال العيني في «عمدة القاري» معترضاً على هذا الجواب ما لفظه: 
الأصل ابتداء قعوده» وقعوده بين الخطبتين مُحْتَّمِلء فلا يحكم به على الأصل . 


انتهى . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي- أَبْوَابُ الْجْمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
ج ق ج ص جج ج ج ص ص جص ڪڪ ڪڪ ج ص 

قال المباركفوريّ: لا نسلّم أن القعود الأول أصل» والثاني مُحْتَمِلء بل 
نقول: إن القعودين كليهما أصل» وعلى تقدير التسليم فالحكم بالمحتمل على 
الأصل متعيّن ها هنا؛ لأن الروايات الصحيحة كلها مطبقة على أنه دخل» 
والنبي َيه يخطب . 

ثم قال العينيّ معترضاً على قول الحافظ: ويَحْتَمِل أن يكون الراوي 
تجوّز... إلخ ما لفظه: هذا ترويج لكلامه» ونسبة للراوي إلى ارتكاب المجاز 
مع عدم الحاجة والضرورة. انتهى. 

قال المباركفوري: نسبة الراوي إلى ارتكاب المجاز ليس بلا حاجة 
وضرورة» بل ذلك لحاجة شديدة» وقد بيّنها الحافظ بقوله: لأن الروايات 
الصحيحة كلها مظبقة على أنه دخل» والنبي َة يخطب. 

فالحاصل: أن لفظ «قاعد» فى حديث جابر إما يراد به القعود بين 
اين اهاري سرد مده ولا قوق اا ا ماله اة 
الروايات الصحيحة» فهي غير مقبولة. 

ومنها: أن هذه الواقعة واقعة عين» لا عموم لهاء فيَحْتَمِل اختصاصها 
بسليك» ويدل عليه قوله في حديث أبي سعيد الذي أخرجه أصحاب السنن› 
وغيرهم: جاء رجل» والنبي ككل يخطب» والرجل في هيئة بذ فقال له: 
«أصليت؟» قال: لاء قال: «صل ركعتين»» وحضٌ الناس على الصدقة... 
الحديث» فأمّره أن يصلي ليراه بعض الناس وهو قائم» فيتصدق عليه. 

ويؤيده أن فى هذا الحديث عند أحمد أن النبئ ييه قال : «إن هذا الرجل 
OEE‏ با لان تمل TE‏ يه 
ر فيتصدق عليه» . ۰ 

قال المباركفوريّ: هذا مردود» فإن الأصل عدم الخصوصية» والتعليل 
بكونه ية قَصَّد التصدق عليه لا يمنع القول بجواز التحية. 

ومما يدل على أن أمْره بالصلاة لم ينحصر في قَصٌد التصدق» معاودته كه 
بأمره بالصلاة أيضاً فى الجمعة الثانية» بعد أن حصل له فى الجمعة الأولى 
ثوبين» فدخل بهما في الثانية» فتصدق بأحدهماء فنهاه النبى يلل عن ذلك. 


بات ما جَاءَ ذ في الرَّكعَتَيْنِ» إ إذَا جَاء الرَّجُلٌء وَالِامَامُ يَخْطْبُ - حديث رقم ( (01٠°‏ 1 
انه 
أخرجه النساة تئ › وابن خزيمة»› من حديث اي نضا ولأحمد. وابن 
حبان أنه كرر 5 بالصلاة ثلاث مرات في ثلاث جَمّع . 

فدل على أن قصد التصدق عليه جزء علة» لا علة كاملة» كذا قال 
الحافظ في «الفتح». 

قال المباركفوريٌ: والأمر كما قال الحافظء كيف» وقد ثبت فى قصة 
سليك أنه يله قال بعد قوله: «فاركعهماء وتجوّز فيهما»: (إذا جاء أحدكم يوم 
الجمعة. والإمام يخطب.» فليركع ركعتين» وليتجوّز فيهما)ء» كما عرفت فيما 

والحاصل : أن ما أجاب أهل القول الأول عن أحاديث الباب فهو 
مخدوش» ليس مما يلتفت إليه» وقد بسط الحافظ في «الفتح» الكلام في هذا 
المقام بسطاً حسناء وأجاد فيه. انتهى كلام المباركفوري يل وهو بحث 
نفيسنٌ جدّاء والله تعالى أعلم 

وقوله: (حَدَثْنَا قَتَيبَةٌ) بن سعيد المذكور في السند الماضي› (قَالَ: حَدََنَا 
العَلَاءُ بْنُ خَالِدٍ القْرَشِيُ) ويقال: الرياحئ مولاهم الواسطئ» ويقال: البصري» 
ضعيف» رماه موسى بن إسماعيل التبوكي بالكذب» وتناقض فيه قول ابن 
حبّان [۷]. 

روى عن أخيه ربعي بن خالد» والحسن البصري» وعطاء. ونافع» 
وقتادة. وغيرهم. 

وروی عنه يونس بن محمد» وحبان بن هلال» وقتيبة» وموسى بن 
إسماعيل» وقال: كان عنده أربعة أحاديث» ثم أخرج كتاباًء ورماه بالكذب. 
وذكره ابن حبان گی «الثقات) . وذكره انشا في «الضعفاء». وقال: العلاء بن 
خالد بصريٌ» روى عن عطاء» كان يعرف بأربعة أحاديث» فجعل يحدّث بكل 
شيء يُسأل» لا يحل ذكره إلا بالقدح. 

تفرد به المصئف بهذا الأثر فقط 

وقال العراقين يله فى «شرحه»: العلاء بن خالد القرشين هذا له عند 
المصئّف هذا الأثر عن الحسن البصري» وقد روى أيضاً عن غ نأك 
رباحء وقتادة » ونافع مولى ابن عمر › ذكره ابن حبان فی ثقات التابعين › وروى 


2 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي_ أَبْوَابُ الْجْمُعَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
سإ م هوهي 
له جين موقوفاً على أبي هريرة» وهو من رواية حبيب عنه» وقال: أحسبه 
الذي روى عنه أبو وائل» وذكر هذا قبله» وقال: روى عنه الثوريّ» ومروان بن 
معاوية» والكوفيون. انتهى. فإن كان هو إياه فقد أخرج له مسلمء والمصئف 
حديثاً عن أبي وائل» عن ابن مسعود: «يؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام»» 
وقال ابن معين: ليس به بأس» ولكن فرّق بينهما الحافظ أبو الحجاج المزيّ. 
ونسب الأول القرشئ» ونسب الثاني الكاهليئ» ونسبه ابن أبي حاتم الأسدي. 
ونسبه الذهبي في «الميزان» مولى قريش» وقال: إنه واسطيٌ › والعلاء بن خالد 
أربعة وقع فيهم تخليط لابن حبان في «الضعفاء»» ولابن الجوزي أيضا في 
«الضعفاء»» والله أعلم . انتهى كلام العراقیٰ انه 

(قال) العلاء: رايت الخد البَصَرِيّ دحل الْمَسْحِدَ يوم الحْمعَةَ وَالِامَا 
يَخْطّْبُ قَصَلَى رَكُعَتَيْن» ؛ 4 م جَلَسَ) هذا يدل على أن الحسن يرى مشروعيّة 
التطوع لمن دخل حال الخطبة» وهذا هو المذهب الصحيح . 

[تنبيه]: زاد في بعض النسخ ما نصّه: (إِنَمَا فَعَلَ الحَسَنُ) البصري هذا 
الفعل» وهو الصلاة حال الخطبة» (اتبَاعاً لِلْحَدِيثِ)؛ أي: عملاً بما صح عن 
النبى بيا حيث قال: (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة» والإمام يخطب» فليركع 
ركعتين» وليتجوّز فيهما» رواه مسلم. 

وقال ابن خزيمة في «صحيحه» ‏ بعد إخراج حديث أبي سعيد الخدري 
في قصّة سَّليك الغطفانيئ ‏ ما نصّه: فالنبئ ئ قد أمر بعد فراغ سَليك من 
الركعتين من جاء إلى الجمعة» والإمام يخطب بهذا الأمر كل مسلم يدخل 
المسجد» والإمام يخطب إلى قيام الساعة» وكيف يجوز أن يَتأول عالم أن 
النبئ بيه إنما حص بهذا الأمر سليكاً الغطفانيئ؛ إذ دخل المسجد رَثٌ الهيئة 
وقت خطبته بء والنبئ بي يأمر بلفظ عام من يدخل المسجد» والإمام 
يخطب» أن يصلي ركعتين بعد فراغ سليك من الركعتين؟ وأبو سعيد الخدري 
راوي الخبر عن النبئ ييه يحلف أن لا يتركهما بعد أمْر النبئ ئة بهماء فمن 
ادعى أن هذا كان خاصًاً لسليكء. أو للداخل وهو رث الهيئة وقت خطبة 
النبئ ب فقد خالف أخبار النبئ بيه المنصوصة؛ لأن قوله: «إذا جاء أحدكم 


)ه٠‎ RR باب ما جَاءَ ذ في الرَكَعََيْن إذا جاء الوَجُلُء وَالإامَام بَحْطْبُ‎ ١ 


يوم الجمعة» والإمام يخطب» فليصلٌ ركعتين» محال أن يريد به داخلاً واحداً 
دون غيره؛ لأن هذه اللفظة: «إذا جاء أحدكم» عند العرب يستحيل أن تقع على 
واحد دون الجمع. انتهى كلام ابن خزيمة ككُأَنْهُ وهو تحقيق نفيسٌ جدّاء والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: (وَهْوَ)؛ أي: الحسن (رَوَى عَنْ جَابرء عَن النْبئ كل مَذَا 
الحَدِيتٌ) أشار به إلى ما أخرجه الطبرانيٌ في «المعجم الکبیںا» فقال : 

)1۷١١(‏ - حدّثنا محمد بن أبان الأصبهانئ» ثنا أبو أمية حَسّن عمرو بن 
عون الواسطيّء ثنا عمرو بن عون» ثنا هشيم» عن منصور بن زاذان» عن 
الحسن» عن جابر قال: جاء سليك الغطفانئ» والنبئ ييل يخطبء فأمّره 
النبي اة أن يصلي ركعتين» يتجوز فيهماء ال «(إذا جاء أحدكم» والإمام 
يخطب» فليصل ركعتين» يتجوّز فيهما». انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية الحسن البصريّ عن جابر منقطعة› 0 
ابن المدينيئ: لم يسمع الحسن من جابر بن عبد الله» ذكره ف في «التهذيب»“ 
والله تعالى أعلم . 

(المسألة السابعة): : في ذكر الفوائل التي ذكرها العراقيٌ وان في 
(شرحه) : 

(الفائدة الأولى) : قال اله : : استدل بأحاديث الباب على أن من دخل 
المسجد» والإمام يخطب» يصلي ركعتين تحية المسجد» واختلف في ذلك على 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يصلى ركعتى التحية قبل أن يجلس» وقد حكاه المصئف عن 
الحسنء» وابن غبيئة». والشنافحك» وأبي عبد الرحمن المقرىء» وححَكى ابن 
العربن أن محمد بن الحسن حكاه عن مالك» وقال به أيضاً مكحول» وأبو 
ثورء وابن المنذر من أصحاب الحديث. 

والقول الثاني : يجلس» ولا يصليهماء وقد حكاه المصنف عن الثوري» 


.)۳۸۹ /۱( «تهذيب التهذيب»‎ )۲( .)١55 /۷( «المعجم الكبير»‎ )١( 


2 إتحاف الطاب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذة- أَبْوَابُ الْجْمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله طا 
وأهل الكوفة. وهر قول محمد بن سيرين › وشريح القاضي› والنخعي . وقتادة. 
والزهري› ومالك والليث› وأبي حنيفة» قالوا: تكره له الصلاة» وقد رواه 
ان أبي شيبة عن على وابن عمرء وار بن عباس › وابن المسيت:»: ومجاهد» 
وعطاء بن أبي رباح » وعروة بن بن الزبير» وعن أيام عمر وعثمان. 

فأما أثر على“ ففيه الحارث الأعور» وهو كذاب» وأما قول مجاهد فهو 
من رواية ليث بن سليم› وقد ضعفه الجمهور. وقول علي بن أبي طالب ومن 
ذكره بعد ليس صريحاً في ترك التحية. 

فأما أثر علي ومجاهد» وعطاء» ولفظه: أنهم كرهوا الصلاة. والإمام 
يخطب يوم الجمعة. 

وأما أثر ابن عمرء وار بن عباس» ففيه أنهما كانا يكرهان الصلاة والكلام 
بعل خروج الإمام. وأما ابن الست فقال : ج الإمام يقطع الصلاة» وأما 
عروة فقال: إذا قعد الإمام على المنبر فلا صلاة. 

وأما المخكئ عن أيام عمر وعثمان فقال ثعلبة د بن أبي مالك: أدركت 
عمر وعثمان» وكان الإمام إذا خرج يوم الجمعة تركنا الصلاة. 

والظاهر أنه إنما أراد بقوله: تركنا الصلاة؛ أي: من كان فى المسجد؛ 
لأنهم كانوا يتنفلون قبل خروج الإمام» فإذا خرج الإمام تركوا الصلاة» وهكذا 
SS‏ الام ل الا فأما 
E‏ 0 ل د لا يجوز أن يدرك ال 
ود ET Er‏ المرفوع. 

ومما استدلوا به من الأحاديث المرفوعة: ما رواه ابن ماجه» من حديث 
جابر بن عبد الله ا : «أن ل دخل المسجد يوم الجمعة› والنبئ ية يخطب» 
فجعل يتخطى الناس› فقال رسول الله : اجلس » فقد آذيت» وآنيت) . 

واستدلوا بما رواه الطبرانئ في «المعجم الكبير» من حديث ابن عمر »› 
قال: سمعت النبى بيه يقول: «إذا دخل أحدكم المسجدء والإمام على المنبر 
فلا صلاة» ولا كلام» حتى يفرغ الإمام». 


)01١( بَابُ ما جَاء في الرَكْعَمَيْنَ إذا جَاء الرَجُل وَالِامَامُ بَحْطْبُ - حديث رقم‎ - ٥ 
ا الاك ريك ي ا ا ا 6 | سے‎ 


وبما رواه محمد بن جابر عن أبى إسحاق› عن الحارث› عن عل أن 
النبيك ية نهى عن الصلاةء والإمام يخطب. 

والجواب عن الحديث الأول: في إسناده إسماعيل بن مسلم المكيّ : 
تركه يحيى بن سعيد» وعبد الرحمن بن مهديء قال ابن معين: ليس بشيء. 
وقال أحمد بن حنبل: متروك الحديث. وقال ابن المدينئ: لا يكتب حديثه. 
وقال السعدي : واو خدا: وقال أبو زرعة: بصري ضعبف »© سكن مكة. وقال 
النسائيّ وغيره: متروك الحديث» ولو ثبت لم يكن فيه حجة؛ لأنه واقعة عين 
مُحْتَمِل للتأويل» فيَحْتَمِل أن يكون أمْره بالجلوس» ليك عن تخطي الناس» 
كان في آخر الخطبة بحيث لو اشتغل بالتحية فاته بعض الصلاة» ولو أحرم 
معهء فإدراك الصلاة أولى من الاشتغال بالتحية. 

وإذا كان مُحْتَمِلاً للتأويل فلا يعارض الأحاديث الصحيحة المصرحة. 

وأما الحديث الثاني : ففي إسناده أيوب بن تهيك» قال فيه أبو زرعة: 
منكر الحديث. وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث . وقال الأزديّ: متروك. وأما 
ابن حبان فذكره في «الثقات»» وقال: يخطى» يعتبّر بحديثه من غير رواية أبي 
قتادة الحرانئ عنه» فلم يذكر أنه يحتج به» فلا يقبل منه ما انفرد بهء والله 
أعلم . 

وأما الجواب عن الثالث: فإن الحارث الأعورء ومحمد بن جابر اليماميّ 
ضعيفان» قال ابن أبي حاتم في «العلل»: سمعت أبي» وذكر هذا الحديث». 
فقال: هذا حديث منكر» وهو من تخاليط ابن جابر» والحديث هو حديث 
سَليك الغطفانيئ» والله أعلم. 

والقول الثالث: أنه يخيّر بين صلاة التحية وبين الجلوس» وهو قول أبي 
مجلز لاحق بن حميد» رواه ابن أبى شيبة 2 «المصنف) عنه» وحكاه صاحب 
«المفهم) عن بعض المتأخرين من أهل الحديث . 

ثم القائلون بأنه لا يركع التحية يقول جمهورهم بكراهة ذلك» لا 
بالتحريم» كما جزم به ابن قدامة في «المغني» بعد أن حكاه عن جماعة من 
التابعين. وعن مالك. والليث» وأبي حنيفة. وقال القاضي أب بكر أب 


- إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْجُْمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ے اتا ص ص ص ڪڪ 
العربئن: والجمهور على أنه لا يفعل» قال: وهو الصحيح؛ لأن الصلاة حرام 
إذا شرع الإمام في الخطبة» والدليل من ثلاثة أوجه: 

الأول: قوله: ##وَإدًا فرك لمران فَأسْتَمِعْوا م [الأعراف: ]٠١4‏ فكيف 
يترك الفرض الذي شرع الإمام فيه إذا دخل عليه فيه» ويشتغل بغير فرض؟ 

الثاني : صح عنه من كل طريق أن النبئ بيا قال: «إذا قلت لصاحبك يوم 
الجمعة. والإمام يخطب : أنصت فقد لغوت». فإذا كان الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر الأصلان المفروضان الركنان في المسألة يحرمان في حال 
الخطبة» فالنفل أولى أن يحرم. 

الثالث: لو دخل والإمام في الصلاة لم يركع» والخطبة صلاة؛ إذ يحرم 
فيه من الكلام والعمل ما يحرم في الصلاة. 

قال: وأما حديث سليك فلا تعارَض به هذه اللأصول من أربعة أوجه: 

أحدها: أنه خبر واحد يعارضه أخبار أقوى منه» وأصول من القرآن 
والشريعة» فوجب تركه. 

الثاني: أنه يَحْتَمِل أن يكون في وقت كان الكلام مباحاً؛ لأنا لا نعلم 
تاريخه» فكان مباحاً في الخطبة» فلمًا حرّم في الخطبة الأمر بالمعروف» والنهي 

عن المنكر الذي هو آکد فرضية من ا فأولى أن يحرم ما ليس بفرض . 

الثالث: أن النبين يك كلّم سلكاء وقال له: «قم فصل» فلمًا كلمه» وأمّره 
سقط فرض الاستماع؛ إذ لم يكن هناك قول في ذلك الوقت منه َء إلا 
مخاطبته له» وسؤاله» وأمّْرهء وهذا أقوى في الباب. 

الرابع : أن سُليكاً كان ذا بذاذة ا فأراد النبئ كله أن يشهره ليَرَى 


قال: وأما فعل الحسن فحتمل أنه خطب الإمام بما لا يجوزء فبادر 
الحسن إلى الصلاة. 


قال: وقد رأينا الزهاد بمدينة السلام والكوفة إذا بلغ الإمام إلى الدعاء 
لأهل الدنيا قامواء فصلواء ورأيتهم أيضاً يتكلمون مع جلسائهم فيما يحتاجون 
إليه من أمورهم»› أو في علم. ولا يصغون إليهم حينئذء فالاشتغال بالطاعة 
عنهم واجب . انتهى كلام ابن العربي . 


)01١( باب مَا جَاءَ في الرَكْعَئَيْنِء إذا جَاءَ الرّجْلُء وَالامَامُ يَخْطّبُ  حديث رقم‎ ١١ 
لكت‎ e ج ج ص ص ڪڪ ڪڪ ت ڪڪ‎ 

قال العراقي : وهو كلام عجيب» والتعصب فيه ظاهر» وليس فيما احتج 
به من الأوجه السبعة حجة له. 

الأول: احتجاجه بالآية» ولا حجة فيها؛ لوجوه: 

أحدها: أن المتكلم سرا مُنصت» بل قد ورد وصفه في الحديث الصحيح 
بأنه ساكت» وذلك في حديث أبي هريرة وليه إذ سئل النبئ كَل فقال: يا 
رسول الله سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ فقال: «أقول: اللَّهُحّ باعد 
بيني وبين خطاياي» كما باعدت بين المشرق والمغرب. 2.١.‏ فسمّاه ساكتاً لكونه 


س 


ان 

الثانى: أن الخطيب ليس بقارئ للقرآن» إلا فى الآية التى اختلف فى 
وجوبها في الخطبة» وعلى تقدير كونه يأتي بالتحية في حالة قراءة الخطيب الآية 
فلا مانع من استماعه» وإنصاته في حال قراءته سر . 

ء و 5 

الثالث: أنه وإن سلم الاستدلال بالاية على وجوب الإنصات لسماع 
الخطيب» وكان في حال قراءة الخطيب الآية» أو في غير الآية» وقلنا: الآية 
الكتاب بالستة على الصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين. 

والوجه الثاني : استدلاله بحديث: (إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة...) 
الحديث» فإنما ذلك للمتكلم بحيث يسمعه غيره؛ لأن به يحصل التشويش 
للسامعين › والمتكلم 77 كالداعى ا فهو منصت» بل ساکت» كما تقدم فى 
الوجه الأول. 

وعلى تقدير كونه غير مستمع› وغير منصت» فحديث الباب مخ”صص 
لحديث: (إذا قلت لصاحبك...)» وكلاهما صحيح. ولا يشعرط فى 
المخصّص أن يكون أصمٌ من المخصّصء بل يكفي كونهما صحيحين» ولو 
قيل بذلك» فلا يُسلّم أن حديث أبى هريرة صح من حديث جابر المذكور فى 
الباب» فقد قال الشافعئ فى رواية حرملة: هذا ثابت غاية الثبوت عن 
رسول الله كلةِ. وقال الترمذيّ: إنه أصح شيء في هذا الباب. 
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والوجه الثالث: قوله: إنه لو دخلء والإمام في الصلاة لم يركع. 
والخطبة صلاة؛ إذ يحرم فيها من الكلام والعمل ما يحرم في الصلاة مردود من 
وجو 

أحدها: أنه إذا دخل» والإمام في الصلاة أجزأه ذلك عن تحية المسجد؛ 
لأن المقصود شَعْل البقعة بالصلاة» وقد حصل» كما صرّح به أصحابنا - يعني 
الشافعيّة -. 
والثانى: ما بين الصلاة والخطبة من الفرق» وقد فرق بينهما النبك كل 
حيث قال في الحديث الصحيح : (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا E‏ 
وأمر الداخل إلى المسجدء والإمام يخطب بصلاة التحية» ولا يُجَمّع بين ما 
فرق بينهما صاحب الشرع» وليست الخطبة بصلاة قطعاء ونهاية ما قيل في 
الخطبتين إنهما بدل عن الركعتين على أحد القولين» وليست بصلاة حقيقة 
إجماعاً . 

الثالث: أنه لا يحرم فيها ما يحرم في الصلاة من الكلام والعمل» كما 
زعمء فإنه يجوز أن يتكلم الخطيب في أثنائها بأمر أجنبي عنهاء وينزل عن 
المنبر»ء ويمشي» ويشرب» ويأكل اليسير الذي لا يحصل به التفريق» وقد ثبت 
في «صحيح مسلم» من حديث أبي رفاعة قال: انتهيت إلى النبى يليه وهو 
يخطب» قال: فقلت: يا رسول الله رجل غريب» جاء يسأل عن دينه» لا يدري 
ما دينه؟ قال: فأقبل على رسول الله ياء ورك خطبته» حتى انتهى إلىّء فأتي 
بكرسيئّ» خِلْتُ قوائمه حديداًء قال: فقعد عليه رسول الله كله وجعل يعلّمني 
مما علّمه الله ثم أتى خطبتهء فأتمّ آخرها. ١‏ 

فإن قال: فلعل ما علمه الأعرابن مما يصلح أن يؤتى به من الخطبة. 

قلنا: نعم يجوز» لكن لا تجوز المخاطبة بالتعليم في الصلاة» ولا 
النزول» والمشي» والصعود على كرسي آخرء مع توالي ذلك» فهو فعل كثير 
وجوّز كثير من العلماء الخطبة مخيثاء ولا كذلك الصلاة إجماعاء بل جوز 
أحمد أن يخطب جنباً» ثم يغتسل» ويصلي بهمء والصلاة يُشترط فيها استقبال 
القبلة» والخطبة يشترط فيها استدبارها على ما تقدم من الخلاف» فكيف 


يستويان؟ 


)51١( بَابُ ما جَاء في الرَكْعَمَيْنِء إا جَاء الرَجُل وَالِامَامُ يَخْطْبُ  حديث رقم‎ - ١ 
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وأما الأوجه الأربعة التي استدل بها على أن حديث سليك لا يعارض به 
هذه الأصول» فكلها مردودة: 

أحدها: كونه خبر واحد» تعارضه أخبار أقوى منه. 

قلنا: الكل أخبار آحادء ولا نسلّم أن الذي يعارضه أقوى منه كما تقدم» 
ولو كان أقوى منه لَمَا وجب تَركهء بل لا يجوز تَرْكه إذا كان الكل صحيحاًء 
بل يجمع بينهما على وجه صحيح» وقد تقدم ذكر الجمع بينهما . 

قال: والثاني: أنه يَحْتَمِل أن الكلام في الصلاة كان في ذلك الوقت 
مباحاً؛ لأنه لا يُعلم تاريخه» فكان مباحاً في الخطبة إلى آخر كلامه. 

والجواب عنه: أن سيلكاً لم ينْقّل تقدم إسلامه في أول الهجرة» ولا في 
وسطهاء ولا يُعرف له ذكر إلا في هذاء والظاهر أن إسلامه متأخر مع قبيلته 
غطفان» ولو قُدَّر أنه أسلم في أول الهجرة فالجمعة إنما صلاها بي بعد الهجرة 
اتفاقاً» وتحريم الكلام في الصلاة كان بمكة حين قَدِم ابن مسعود من الهجرة 
بمكة» وقد اتفق الشيخان على حديث ابن مسعود بلفظ: كنا نسلم على 
رسول الله وء وهو في الصلاة» فيرد عليناء فلما رجعنا من عند النجاشيٌ 
سلمنا عليهء فلم يرد عليناء قلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة؟ 
فقال: «إن في الصلاة شغلاً»» وفي رواية أبي داود» والنسائئ لهذا الحديث: 
«فلما قضى الصلاة قال: إن الله كبك يخدث من أمره ما يشاءء فإن الله تعالى 
قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة»» وابن مسعود إنما هاجر إلى الحبشة 
الهجرة الأولى باتفاق أهل السيّر» ورجعوا وهو بمكة. 

وقال ابن حبان في «صحيحه» : إن رجوع ابن مسعود من عند النجاشي 
كان قبل الهجرة بثلاث سنين . 

قال العراقئ: وقد تقدم الكلام على ذلك في «باب نسخ الكلام في 
الصلاة»» وتقدم الجمع بين حديث ابن مسعود وحديث زيد بن أرقم : «كنا 
نتكلم في الصلاة» حتى نزلت: #وقوموأ للم ميت [البقرة: ۲۳۸])» وزيد بن 
أرقم من الأنصارء والآية مدنية» كما ذكر المفسرون» وذكرت هناك كيف 
الجمع بين ذلك . 


قال: الثالث: أنه ية كلّم سليكاًء وقال له: «قم» فصل فلما كلّمهء 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجْمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
جحت ١‏ 867 بح ب رتت 
وأمَرّه سقط عنه فرض الاستماع... إلى آخر کلامه» وهو كلام خب | ليين 
الذي أمر سليكاً بالصلاة» أمر جميع من دخل» والإمام يخطب بذلك بقوله في 
بقية الحديث: «إذا جاء أحدكم» والإمام يخطب» فليركع ركعتين»؟ فما الذي 
خصص سليكاً بهذا الحكمء وإن كان الذي أباح له الصلاة أمّره بذلك» فقد 
مر غيره. 

فإن قال: سكت له عن الخطبة حتى فرغ من صلاته. 

قلنا: هذا لا يصح كما بيّنه الدارقطنيئٌ وغيره» ولو كانت العلة في جواز 
الصلاة للتحية إمساكه عن الخطبة لقال: إذا جاء أحدكم» والإمام يخطب» فليمسك 
له الخطيب عن الخطبة حتى يركع» ومن زاد عليه بي في حديثه» فقد قَوّله ما لم 
يقل وقد ثبت في حديث أبي سعيد المتقدم : «فصلى رکعتین › والنبئ ية يخطب)» . 

قال: الرابع: أن سليكاً كان ذا بَذّة وفقرء فأراد النبئ ية أن يُشهره إلى 
اخر كلامه. 

قلنا: ليس كونه ذا بذة علَّةَ لإباحة التحيّة له؛ إذ لو كانت العلة ذلك لما 
قال: «إذا جاء أحدكمء والإمام يخطب» فليركع ركعتين»» بل كان يقول: إذا 
جاء أحدكم» وهو ذو بذة فليقم» وليركع حتى يتصدّق عليه الناس» بل ليس 
لذكر التحيّة فائدة» بل كان يقول لهم: إذا رأيتم ذا بذة فتصدقوا عليه» ولا 
حاجة حينئذٍ إلى الأمر بالركعتين . 

وأما جوابه عن صلاة الحسن البصريّ باحتمال أن الإمام خطب بما لا 
يجوز» وأن الزهاد بمدينة السلام والكوفة كانوا يقومون إذا بلغ الإمام الدعاء لأهل 
الدنياء فيصلون» فمن أعجب الأمور فبالاحتمال البعيد» يَخُرج الحسن عن كونه 
عله اتباعاً للحديث» مع كون الترمذيّ قد جزم بنقله عن الحسن أنه إنما فعل ذلك 
اتباعا للدت فان قد .وواة .عن عابر وقدهنا أنهؤواة عن سلف كما عند 
الطبرانيئّ» ورواه ابن أبي شيبة في «المصئف» بإسناده الصحيح إلى الحسن قال : 
جاء سليك الغطفانيّ والنبئ به يخطب يوم الجمعة. . . الحديث. فبيّن أن فعل 
الحسن كان اتّباعاً للحديث» لا لكون الخطيب يدعو لأهل الدنياء ومن أهل الدنيا 
الذين يدعى لهم على المنابر» إنما يدعى للسلطان بالصلاح» والتوفيق» وعز 
الإسلام به وقد كان يدعى للأئمة من زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب یه . 


)51١( بَابُ مَا جَاء في الرَكْعَتَيْنِء إِذّا جَاءَ الرَجُل وَالِامَامُ يَخْطّبُ  حديث رقم‎ - ١ 
ج ڪڪ ص ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ © | سے‎ 

وأما ما فعله زهاد مدينة السلام والكوفة على رأيه فليسوا أهلاً للاقتداء 
بهم خصوصاً عند مخالفة السْنَّةء والأحاديث الصحيحة» وما رأينا من يفعل 
ذلك ببلاد مصرء والشام» إلا جهلة العوام» لا الزهاد» فيترك أحدهم الستة 
عند إتيانه» ويجلس يسمعء فإذا كان في آخر الخطبة الثانية قام فصلى سنة 
الجمعة» مع كونه منهيّاً عن صلاة السّئّة وغيرها في هذا الوقت» وربما فاته 
التحريم مع الإمام بالفريضة لإتيانه بهذه السّنّة التي يزعم أنها سَنَة» وإنما هي 
بدعة محرمة. وقد اتفق أصحاب الشافعئ على أن النهي عن الصلاة ابتداءً 
يدخل وقته بجلوس الإمام على المنبر» ويبقى حتى يفرغ من صلاة الجمعة. 
ونقل الماوردي الإجماع على تحريم ابتداء النافلة على من في المسجد إذا 
جلس الإمام على المنبر» وأنه إن كان في صلاة خففهاء وجلس . 

وأما المتولي فقال: إن قلنا: الإنصات سنة جازت النافلة» والمشهور 
المنع مطلقاًء سواء قلنا بسثية الإنصات» أو وجوبه» بل لو قَدِم داخلٌ المسجد 
في هذا الوقت لا يصلي التحية» كما نص الشافعيئ» فقال في «الأم»: إذا دخل 
والإمام في آخر الكلام» ولا يمكنه صلاة ركعتين خفيفتين قبل دخول الإمام في 
الصلاة» فلا عليه أن يصليهماء قال: وأرى للإمام أن يأمر بهماء ويزيد في 
كلامه ما يمكنه إكمالها فيه» فإن لم يكن كرهت له ذلك» ولا شيء عليهء هذا 
نصه بحروفه. 

وقوله: فإن لم يفعل ذلك كرهث له ذلك» يَحْتَمِل أن يريد الخطيب؛ 
أي: فإن لم يأمر الداخل» ولا زاد في كلامه ليتم الداخل الركعتين» وهو 
الظاهرء ويَحْتَّمل أن يريد به الداخل» بأن أمّره الخطيب بذلك» فلم يفعل . 

وقال النوويّ كما في «شرح المهذب»: إن دخل والإمام في آخر الخطبةء 
وغلب على ظنه أنه إن صلى التحية فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام» لم يصل 
التحية» بل يقف حتى تقام الصلاة» ولا يقعد؛ لئلا يكون جالسا في المسجد 
قبل التحية» هكذا فصّله المحققون» منهم صاحب «الشامل»» قال: وأطلق 
البغوي وجماعة أنه لا يصلي . 

وقال صاحب «المفهم»: وقد تأول أصحابنا حديث جابر تأويلات» في 
بعضها بَعْدٌء قال: وأولى معتمّد المالكية في ترك العمل به أنه خبر واحد 


ع إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجْمُعَةٍ عَنْ رَسُولِ الله بلا 
کڪ ق ج ج ج تڪ 
عارضه عمل أهل المدينة خلفاً عن سلف من لدن الصحابة إلى زمن مالك 
فيكون العمل بهذا العمل أولى؛ وهذا على أصل مالك. 

قال: وأما أبو حنيفة فيردٌ العمل بهء على أصله أيضاً في رذ أخبار الآحاد 
فيما تعم به البلوى 

قال العراقن: وما أدري ما عموم البلوى في ذلك؟ وأما جوابه عن مذهبه 
فهو أحسن الأجوبة على قاعدتهم وأصلهم» ونحن نقول: لا حجة في قول أحد 
مع مخالفة الحديث الصحيح, إلا إذا أجمع العلماء على ترك العمل بحديث»› 
فالإجماع دال على وجود ناسخ» وإن لم يُطَلْع عليه» والله أعلم. انتهى كلام 
العراقى كله . 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الحافظ العراقن ا ل في ذكر أدلة 
الفريقين القائلين باستحباب الركعتين لمن دخل المسجدء 2 : 
والقائلين بعدم مشروعيتهماء وناقش أدلة هؤلاءء فردّها بما فيه الكفاية» فتبيّن 
بذلك أن الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه المجوّزون لأداء الركعتين؛ 
لوضوح أدلته» وضعف ما عارضه مما ذكره المانعون» فتبصّر بالإنصاف»› ولا 
تكن أسير التقليد» والله تعالى اا 

(الفائدة الثانية): قال ر ياه : فيه أن تحية المسجد لا تسقط عمن دخل 
المسجدء ولم يَظل الفصل» إذا كان جاهلاً بمشروعية التحية لداخل المسجدء 
وهو واضحء لكن أطلق الأكثرون من الشافعية أنها تسقط بالجلوس» وإن لم 
يطل الفصل» ولم يفرقوا بين الجاهل والعالم والعامد والناسي» وخصصه ابن 
عبدان من الشافعية بالعامد» أما إذا جلس ناسياء ولم يطل الفصل فيشرع في 
حقه الإتيان بهاء حكاه النووي في «الروضة» من زياداته» وفي غيرهاء وقال في 
اشرح المهذب»: إنه المختار المتعين» وقال فى في «(شرح مسلم) : أطلق أصحاينا 
فواتها بالجلوس» قال: وهو محمول على العالم بأنها سن أما الجاهل 
فيتداركها على قرب؛ لهذا الحديث. انتهى 

(الثالثة): قال: استدلّ النوويّ أيضاً بهذا الحديث على أن التحية لا 
تسقط مشروعيتها عن داخل المسجد إذا جلس ناسياًء بل يُشرع أن يقوم» فيأتي 
بها ما لم يطل الفصل . 


)01١( بَابُ ما جَاءَ ذ في الرَّكْعَتَيْنِ إِذَا جَاءَ الرَجُلُ» وَالِإمَامُ يَخْطّبُ حديث رقم‎ - ٥ 
قال العراقي : ويحتمل أن يكون جلوس سليك وغيره اا فيكون في‎ 
الحديث دلالة على الناسي› ويحتمل أن يكون ا وقيس عليه الناسي؛‎ 
لسقوط الحرج عن الناسي» بل أولى من الجاهل؛ لإمكان تعلم الجاهل.‎ 
. انتهى‎ 
(الرابعة): قال: استّدلٌ به على أنه لا يحصل سَنَّةَ التحية إلا بركعتين»‎ 
كما فى حديث أبى سعيد عند المصئف». وكما في «الصحيح» في حديث جابر»‎ 
وإن لم يكن في رواية المصئّف تعرّض لكونها ركعتين» فعلى هذا لا تحصل‎ 
بركعة واحدة. ولا سجدة تلاوة» أو شکر› ولا بصلاة جنازة. وبه صرح‎ 
أصحابناء وغيرهم. انت‎ 
يريد: أصليت حين دخلت المسجد: أو صليت في بيتك قبل أن تجيء؟‎ 
والظاهر أن المراد الأول» بدليل قوله في آخره في «الصحيح»: قال: «إذا جاء‎ 
أحدكم» والإمام يخطب» فليركع ركعتين»» فدل على الركعتين لدخول‎ 
: المسجدء لكن في رواية ابن ماجه لحديث جابر»ء وحديث أبي هريرة أيضاً‎ 
«أصليت قبل أن تجىء»» ورجالهما ثقات» فقوله: «قبل أن تجىء» يَحْتَمِل أن‎ 
اد: قبل أن تجيء المسجد» إما في بيته» أو غيره» ويَحْتّمِل أن يراد: قبل أن‎ 
تجىء إلى مقعدك هذا الذي أنت فيه؛ لأنه يَحْتَمِل أنه صلی اول دخوله‎ 
المسجدء ثم انتقل إلى الموضع الذي راه فيه النبئ بء والظاهر أن المراد:‎ 
قبل أن يجيء المسجد مطلقاً؛ لقوله في بعض طرقه عند مسلم: «دخل رجل‎ 
المسجد» ورسول الله َيه يخطب يوم الجمعة» فقال له...)» فهذا يدل على‎ 
أنه رآه أول دخوله المسجد» وأنه لم يصل في المسجد قبل ذلك . اند‎ 
(السادسة): قال: إذا كان المراد بقوله: «قبل أن تجىء» إلى المسجدء‎ 
فصلاته قبل أن يجىء إلى المسجد غير كافية عن الركعتين لتحية المسجدء فما‎ 
وجه سؤاله عن ذلك› وأمره بالركعتين حيث لم يصل قبل مجيئه إلى المسجد؟‎ 
فالظاهر أنه إنما مره بالركعتين حيث قال: إنه لم يصل قبل أن يجيء.‎ 
والجواب: أنه قد يستدل برواية ابن ماجه هذه لِمَا ذهب إليه الأوزاعي‎ 
من أنه إنما يركع الركعتين في المسجد الداخل إليه» والإمام يخطب إذا لم‎ 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرخ جامط الامام الترمذة- أَبْوَابُ الْجْمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
ڪڪ و ج ص ص ص ص 22222 چ چ ڪڪ 
يركعهما في بيته» حكاه عنه صاحب «المفهم». وهو ظاهر هذه الرواية 
المذكورة. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الأوزاعيّ من أن صلاته في بيته تجزىء 
عن تحيّة المسجد مخالف لصريح قوله بل : «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة» 
والإمام یخطب» فليركع ركعتين»» فالحقٌ أنها لا تجزیء» فلا بد من صلاته في 
المسجد؛ لهذا النصّ الصحيح الصريحء» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(السابعة): قال: استدل بعضهم برواية ابن ماجه هذه على سنة الجمعة 
قبلهماء وأن المراد بقوله: «أصليت قبل أن تجيء؟»؛ أي سنة الجمعة. 

ولقائل أن يعترض هذا الاستدلال بأمور: 

أحدها: أن سن الجمعة إنما يدخل وقتها بدخول الجمعة» وهو زوال 
الشمس» على قول الجمهور» وإنما كان يؤذن للجمعة بين يديه ئة إذا صعد 
العثير» 

والأمر الثاني: أن النافلة التي لا سبب لها لا تصلى بعد شروع الإمام في 
الخطبة» ولم نر عن أحد من العلماء استحباب صلاة سنة الجمعة فيمن دخل 
المسجد» والإمام يخطب. 

والأمر الثالث: انه لا دليل على أنها سنّة الجمعة» فقد تكون ستَّة الوضوء 
التي دل على استحبابها حديث بلال الصحيح: «ما توضأت قظ إلا صليت 
ركعتين»» فيَحْتَمِل أن بيت الداخل كان بقرب المسجد» أو توضأ على باب 
المسجدء ولم يصل ركعتين بعد الوضوءء فآمّره بذلك. 

وقد يجاب عن الأمر الأول بأنه يجوز أن يكون تأخر مجيئه بعد الأذان 
بين يديه ية مقداراً يمكن أن يكون الداخل قد صلى فيه ستّة الجمعة في بيته 
بعد الزوال قبيل مجيئه المسجدء وأيضاً فالأذان للصلاة» لا لدخول الوقت 
على الخلاف المشهور فيه» فيجوز أن يكون خروجه ذلك اليوم إلى الخطبة بعد 
تمكن الزوال بمدة. 

وعن الثاني : قد ينوي بها سنّة الجمعة» وتحية المسجد» فتحصلان» مع 
أن التحية تحصل بشغل البقعة بأي صلاة وقعت: ركعتين فما زاد. انتهى. 

(الثامنة): إن قال قائل: ليس في شيء من طرق أحاديث الباب أن هاتين 


2 )51١( بَابُ مَا جَاء في الرَّكْعَتَيْنِء إذا جَاء الرَجُل وَالِامَامُ َخْطْبُ  حديث رقم‎ - ١ 
سے‎ | ٥ جبببببللبببب ب ب ب سے‎ 


الركعتين تحية المسجدء فإنهما لدخول المسجد مطلقاًء بدليل حديث أبي قتادة 
المتفق عليه المتقدم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع 
ركعتين»» فهما ركعتان لدخول المسجدء وقد عرف من عادة العرب تسمية ما 
يقع أول الملاقاة بالتحية؛ كتحية الجاهلية» وتحية الإسلام» فتسميتهما بذلك 
أوفى» وليس الكلام في التسمية إلا في استحبابهماء فقل أنت باستحبابهماء 
وسمهما بما يحصل التعريف به» بل في بعض طرق حديث جابر عند مسلم 
تعريفهما بقوله: «قم» فصل الركعتين)» فالتعريف هنا للعهد المأمور به كل 
داخل إلى المسجدء وقد سمّاها النبئ بل تحية المسجدء فيما رواه ابن حبان 
فى (صحيحه) من حديث أ در قال : دخلت المسجدء فإذا رسول الله يا 
SE eg e‏ و نتوين كما نت 
فاركعهما»» قال: فقمت» فركعتهما... الحديث بطوله» أورده في النوع من 
القسم الأول. انتهى . 

(التاسعة): فيه جواز الكلام في الخطبة لأمر يحدث» وأن ذلك لا يفسد 
الخطبة» قاله الخطابيئ» قال: وقال بعض الفقهاء: إذا تكلم أعاد الخطبة. 
قال: والسّنّةَ أولى ما اتبع. انتهى . 

(العاشرة): استدل به على أن الداخل إذا دخل المسجد فسلمء والإمام 
يخطب أنه يرد بعض السامعين عليه السلام» وكذلك إذا عطس عاطس› 
فحمد الله شمّته بعض من سمعه؛ لأنه أمّر بتحية المسجد» وهي سنة مع طول 
زمنهاء فردٌ السلام أولى لوجوبه» وقِصّر زمنه» وكذلك تشميت العاطس؛ 
لتأكده» وقِصّر زمنه» وهو قول الشافعئ» وأحمد» وإسحاق. 

قال ابن العربيئّ: وخالفهم سائر فقهاء الأمصارء قال: والحق مع فقهاء 
الأمصار؛ لأن العاطس ينبغي أن يخفض صوته في التحميد» ولا ينبغي للداخل 
أن سل فإن فعل ذلك فالفرض الذي هو بصدده أولى من الفرض الذي طراً 
عليهم» كسائر أصول الشريعة. 

وتعقّبه العراقيّ» قائلاً: قد خالفهم فقهاء الأمصار أيضاً في التحية. 
والحقّ مع الشافعيّ» وأحمد» وإسحاق؛ للأحاديث الصحيحة مع كون الصلاة 
فيها شغل عن استماع الخطبة» وإن تخلّف الإصغاء مع الصلاة» مع كون التحية 


إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجْمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ اله يله 

سُنَّةَء فردٌ السلام أولى؛ e‏ مع كونه لا يشغل عن سماع الخطبة؛ 
لقصره› كما تقدم ۰ والله أعلم. انتهى 

(الحادية عشرة) : م نه النهي 
عن الصلاة. وأنها دات سمت متقدم ء يباح فى كل الأوقات؛ لآنها لو ترقت فی 
حال لكان هذا الحال أولى؛ لأنه مأمور فيه بالإنصات لاستماع الخطبة» فلما 
ترك استماع الخطبة» وقَطع لها النبئ بل الخطبة دل على تأكدهاء وأنها لا تترك 
في وقت من الأوقات إلا عند إقامة المكتوبة. انتهى. والله تعالى أعلم . 

قال الإمام الترمذىّ ياه بالسند المتصل إليه أول الكتاب: 
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)61١١(‏ - (حَدَنَنَا قَتَيَْة قَالَ: حَدَنَتَا اللَّيْتُ بن ب سَعْدِء عَنْ عقيل عن 
الزُهْرِيٌّ » عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيّبء عَنْ أبي هْرَيْرَة أن الى كله قَالَ: ١‏ ام 0 


2-7 527 م o4 0 o4‏ << 
يوم الجمعة. > وَالِامَام يخطب : أنصت› فقد لغا)). 


رجال هذا الاسناد: سنّة : 

. (فُتيبَةُ) بن سَعِيدٍ تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

؟ ‏ (اللَّيْثُ بن بْنْ سَّعْدِ) أبو الحارث الإمام الحجة الثبت المصريّ المشهور 

. 4/55 is تقدم في‎ [Vv] 

ويس برعي ا عبن ی مولاهم» أبو خالد الأيليّ» 
ثقة ثبت» سكن المدينة» ثم الشام» ثم مصر [1] تقدم في «الطهارة» 7/55 .۸٩‏ 

> - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الإمام الحافظ الحجة المشهور ]٤[‏ 
تقدم في «الطهارة» .۸/٦‏ 

© (سعِيدُ بْنُ الْمُسَيِْ) بن حزن بن أبي وَهَب القرشيّ المخزومي» أبو 
محمد المدنيٌ» أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار» من كبار ['] تقدم في 
«الطهارة» .١5/١9‏ 

5 - (أبُو هرَيْرَة) ويه تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 


1 - بَابُ ما جاء في كَرَاهِيَةٍ الكَلَام وَالِامَامُ يَخْطْبٌ - عاحليت رقم 807 
۷ ا| سے 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 
أنه من سداسيّات المصتف د ا وأن رجاله كلهم رجال الجماعة» وأن 
نصفه الأول مسلسل بالمصريين» وقتيبة» وإن كان فليا إلا أنه سكن مصرء 
ونصفه الثاني بالمدنيين» وأن فيه - تابعىّ عن تابعيّ» وفيه أحد الفقهاء 
السك سعيك » وفيه أبو هريرة طوبه ل مر المكتريند ١‏ من الرواية. رَوَى (oV)‏ 
ن أبي مُرَيِر رَة) له وفي رواية مسلم: «عَن ابن شِهَابء أَخْبَرَنِي 


0 


1 8 أن أيا هريره أا 

وفي رواية لمسلم أيضاً: من طريق شعيب بن الليث» عن أبيه» قال: 
«حدّثني عُقيل» عن ابن شهاب» عن عُمر بن عبد العزيزء عن عبد الله بن 
إبراعيم بن قارظء عن أبي هريرة». 

قال في «الفتح»: والطوتقان فعا حل وفك رراة ابو صالح. 
الليث بالإسنادين معاً. أخرجه الطحاوي» وكذا رواه ابن جُريج وغيره عن 
الزهريّ بهماء أخرجه عبد الرزّاق وغيره» ورواه مالك عند أبى داود» وابنْ أبى 
ذئب عند ابن ماجهء كلاهما عن الزهريّ بالإسناد الأول ا ١‏ 

(أَنّ النَبِىَ كل ثَالَ: «مَنْ قَالَ يَوْمَ الجْمعَةِ) ولفظ مسلم: لإا قُلْتَ 
لِصَاحِبِك). ولفظ النسائئ: «من قال لصاحبه. ..2» والمراد بالصاحب: هو 
الذي يخاطبه إذ ذاك» أو جليسه» وإنما ذكر الصاحب؛ لكونه الغالب. 

وفي تقييده بيوم الجمعة دلالة على أن خطبة غير الجمعة؛ كالعيد, 
والكسوف» والاستسقاء ليست كالجمعة» فلا يجب الإنصات لهاء ولا يحرم 
الكلام فيهاء واستماعها مستحبٌ فقط؛ لأنها غير واجبة» وقد صرّح بذلك 
أصحاب الشافعئ» وحكى ابن عبد البرٌ عن عطاءء قال: يحرم الكلام ما كان 


.)٤۸١ - 58٠١ /۲( «فتح الباري»‎ )١( 


1 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذة- أَبْوَابُ الْجُْمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
سے ه لصتي 2 ڪڪ ص 222222222222222 ڪڪ 
الإمام على المنبر» وإن كان قد ذهب في غير ذكر الله قال: ويوم عرفة» 
والعيدين كذلك في الخطبة. 

قال د Eee‏ قول عطاء اه هذا هو مذهب 
النسائئ انه فقد ترجم في «كتاب صلاة العيدين» من «سننه» بقوله: 
«الإنصات للخطبة»» ثم ورد حديث أبي هريرة وله هذا من طريق مالك» عن 
ابن شهاب بلفظ: «إذا قلت لصاحبك: أنصت» والإمام يخطبٌ» فقد لغوت»› 
فاحتجٌ بإطلاق هذه الرواية على وجوب الإنصات لخطبة العيد. 

لكن الذي يظهر لي أن المطلق في هذه الرواية يحمل على المقيّد بيوم 
الجمعة في رواية الباب؛ لأن مَخْرَجٍ الحديث واحد» فيحمل على أن بعض 
الرواة اختصره» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَالِامَام يَخْطْبْ) جملة فى محل نصب على الحال من «قال»» 
والرابط الواو. 

وفيه دلالة بأن ابتداء الإنصات من الشروع في الخطبة» وأن النهي من 
الكلام يختص بحال الخطبة» ورذ على من جعل وجوب الإنصات» والنهي عن 
الكلام من خروج الإمام» نى َعم الأولى والأحسن الإنصات منه. 

قال الجامع عفا الله عنه: كذا قالواء وفيه نظر لا يخفى» بل القول بأن 
النهي من خروج الإمام هو الأولىء لِمَّا في «صحيح مسلم» من حديث 
جابر طبه مرفوعاً: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة» وقد خرج الإمام»؛ فليّصل 
ركعتين»»: فإنه يدل على أن الإنصات من خروج الإمام» فقولهم أولى 
بالصواب» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(أَنْصِتْ) قال في «الصحاح»: الإنصات السكوت» والاستماع للحديث» 
وقال ا «المشارق»: السكوت والاستماع لِمَا يقال» وقال في «النهاية»: 

وهذه العبارة متفقة في الخ واقتصر ذ في «المحكم» على أنه السكوت» 
ويوافقه عطفه في التنزيل على الاستماع في قوله تعالى: شيعا له ونوا 
[الأعراف: »]۲٠٤‏ قال ولي الدين العراقيٌ ا4 : وكذا قال أصحابنا الفقهاء: 
الإنصات هو السكوت» والاستماع: شَعْل السمع بالسماع» ويُستعمل رباعيّا. 


- بَابُ ما جَاءَ في کر اھ هِبٍَ الكَلَامِ وَالِامَامُ يَخْطْبُ - حديث رقم )٥۱۱(‏ 
۹ | س 

وهو أفصح» وثلائياًء فيقال: أنصت» ونَصَّتَء فيجوز في قوله هنا: «انصت» 
قطع الهمزة» ووصلهاء والأول أفصحء وأشهر»ء والصاد مكسورة على كل 
حال. ان 

(فَقَدْ لَعَاه) وفي رواية لمسلم: «إذا قلت لصاحبك أنصت» فقد لغيت» بالياءء 
قال أبو الزناد: هي لغة أبي هريرة َيه وفي رواية هَمَام عن أبي هريرة ڪل 
مرفوعاً : «إذا قلت للناس أنصتواء وهم يتكلمون» فقد ألغيت على نفسك)”'" . 

قال الأخفش: اللغو: الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشِبّْههء وقال 
ابن عرفة: اللغو: السّقَط من القولء وقيل : الميل عن الصواب» وقيل: اللغو 
الإثمء كقوله تعالى: ##وإدًا مرو باللعْر موأ راما [الفرقان: ؟7]. 

وقال الزيق اين النتتن: اتقفث آقوال المنسويو غل أن الل به لا 
يحسن من الكلام» وأغرب أبو عُبيد الهرويّ في «الغريب»» فقال: معنى لغا: 
تكلمء كذا أطلق» والصواب التقييد. 

وقال النضر بن شميل: معنى لغوتَ: خِبْتَ من الأجرء وقيل: بطلت 
فضيلة جمعتك» وقيل: صارت جمعتك ظهراً. 

قال الحافظ : أقوال أهل اللغة متقاربة المعنى» ويشهد للقول الأخير ما 
رواه أبو داود» وابن خزيمة من حديث عبد الله بن عمر ويا مرفوعاً: «ومن 
لغاء وتخظی رقاب الناس كانت له ظهراً»» قال ابن وهب أحد رواته: معناه: 
أجزأت عنه الصلاة» وحرم فضيلة الجمعة. 

ولأحمد من حديث على له مرفوعاً: «من قال: صَهُ فقد تكلّمء ومن 
تكلّمء فلا جمعة له»» ولأبي داود نحوه» ولأحمد. والبڙار من ایت ابن 
عباس ويا مرفوعاً: «من تكلّم يوم الجمعة»ء والإمام يخطب» فهو كالحمار 
يحمل أسفاراًء والذي يقول له: أنصت ليست له جمعةا»› 0 شاهد قوی فى 
اجامع حماد بن سلمة»» عن ابن عمر ولا موقوفاً. ش 

قال العلماء: معناه: لا جمعة له كاملة. للوجماع على إسقاط فرض 


الوقت عنه. 


. أي: أبطلت جمعتك على نفسك‎ )١( 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمخي__أَبْوَابُ الْجُمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وحكى ابن التين عن بعض من جوّز الكلام في الخطبة أنه تأول قوله: 
«فقل لغوت»؛ أي : أمَرْتَ بالإنصات من لا يجب عليه وهو جمود شدید؛ لأن 
الإنصات لم يُختَلّف في مطلوبيته» فكيف يكون من أمّر بما طلبه الشرع لاغياً؟ 
بل النهي عن الكلام مأخوذ من حديث الباب بدلالة الموافقة؛ لأنه إذا جعل 
قوله: أنصت» مع كونه أمراً بمعروف لغواً. فغيره من الكلام اول أن er‏ 
لغواً. 

وقد وقع عند أحمد من رواية الأعرج»› عن أبي هريرة وليه في آخر هذا 
الحديث بعد قوله: «فقد لغوت»: «عليك بنفسك» » والله تعالى أعلم 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة ويه هذا متمق عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)01١/1(‏ و(البخاري) في «(صحيحه» »)4۳٤(‏ 
و(مسلم) في («صحيحه) .)۸٥۱(‏ و(أبو داود) في «سئنه» »)١1١١7(‏ و(النسائئ) 
فى «المجتبى) ١5٠١(‏ و۲١٤۱‏ ولالا6١)‏ وفى «الكبرى» (۱۷۲۷) و(8/؟77١‏ 
و٩‏ و(ابن ماجه) فى «سئنه) »)۱١١١(‏ و(مالك) فى «الموطأ» .)۸٥(‏ 
و(عبد الرزاق) فى اسه (5١51ه‏ و0٤0‏ و0415)»: و(الحميدي) فون 
«مسنده» (455): و(أحمد) فی المسئده) (۲/ ۲٤٤‏ و۲۷۲ و۲۸۰ و۳۹۳ و۳۹۹ 
و٤۷‏ وA0‏ و8/١ه c(o"Yg‏ اناري فى «سننه)» ١5605(‏ و۷١١٠‏ 
018:81 و کیا(۸60 وا د و( خان ف 
(صحیحه» (۷/ ۳۲)» ا يعلى) في «امسنده» »)٥۸٤7(‏ و(أبو نعيم) في 
«(مستخرجه» (۱۹۱۰ و۱۹۱۱ و۱۹۱۲ و۱۹۱۳ و915١).‏ و(ابن الجارود) في 


«المنتقى» /١(‏ ۸۳)ء و(البيهقئ) في «الكبرى» (۳/ .)۲٠۹‏ و(البغوي) في (اشرح 
الْسَّنّةَ) (۱۰۸۰)». والله تعالى أعلم. 


.)581١/6( «الفتح»‎ (۱) 


- بَابُ ما جَاءَ في كرام َة الكلَام» وَالِامَامُ يَخْطْبُ - حديث رقم )51١(‏ 


[تنبيه] : قال الحافظ العراقئن ر ا : حديث أبي هريرة م ضيه هذا: أخرجه 

بقية الأئمة الستة» فرواه مسلمء والنسائي عن قتبية» عن عبد الملك بن 
شعيب بن الليث» عن أبيه» عن جدّهء وزاد مسلم مع قتيبة: محمد بن رَمُح. 
ورواه البخاريّ عن يحيى بن بكير» عن الليث» ورواه أبو داود عن القعنبيّ» 
والنسائيّ عن عمرو بن عليّ» عن يحيى بن سعيد» وعن محمد بن سلمة 
والحارث بن مسكين كلاهما عن القاسمء ثلاثتهم عن مالك» عن الزهري. 
ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن شبابة بن سوار» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ذئب» عن الزهري. ورواه مسلمء والنسائيئ من رواية ابن 
شهاب» عن عمر بن عبد العزيز. عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظء عن 
أبي هريرة. 

ولأبي هريرة له حديث آخر: رواه البزار في «مسنده» في قول أبن بن 
كعب : «ما لك من صلاتك إلا ما لغوت». فسأل النبيت عد فقال : (صدق». 
وقد تقدم في «باب ما جاء في القراءة على المنبر» . انتهى 

(المسألة الثالثة): قَالَ: في شرح قوله: (وَفِي البّاب عن ابن أبي أَوْفَى 
وَجَابِرٍ بن عبد اللم) . 

أشار بهذا إلى أن هذين الصحابيين ويا رويا حديث الباب» فلنذكر ذلك 
بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث ابن أبي أَوْفَى بُ#ا: فرواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
من رواية إبراهيم السّكْسّكيّء سمعت ابن أبي أوفى قال: «ثلاث من سَّلِم منهنّ 
غفر ما بينه وبين الجمعة الأخرى: من لم يُحَدِثْ حَدَئاً - يعني : أذى ‏ أو أن 
يتكلمء أو أن يقول: صهاء ورجاله ثقات. وهذا وإن كان موقوفاء فمثله لا 
يقال من قبل الرأي» و ا كاه ابن عبد البرٌّ وغيره فيما كان من 
هذا القبيل. قاله العراقئ ككُالَه. 

۲ - وأما حديث جابر بن عَبْدٍ الله وِوِيٌا: فرواه ابن أبي شيبة في 
«المصنف». والبزار» وأبو يعلى الموصليٌ في «مسنديهما) 10007 مجالد 5 
سعيد» عن عامرء عن جابر» قال: قال سعد لرجل يوم الجمعة: لا صلاة 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي_ أَبْوَابُ الْجُْمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
حت تت ص ص ص صصص ص ص ص ص ڇڪ 
لك» قال: فذكر ذلك الرجل للنبى بل فقال: يا رسول الله إن سعداً قال: لا 
صلاة لك» فقال النبيئ 55: «لم يا سعد؟» قال: إنه كان يتكلم وأنت تخطب» 
قال: «صدق سعد)ء اللفظ لابن أبى شيبة. وقال أبو يعلى» والبزار: «سعد بن 
أبي وقاص»»› N as‏ 

ولجابر حديث آخر: رواه أبو يعلى من رواية عيسى بن جارية» عن جابر 
قال : دخل عبد الله بن مسعود المسجدء والنبي َو يخطب. فجلس إلى جنبه 
أ بن كعب» فسأله عن شيء: أو كلمه يقي ء 4 فلم رة عليه اء فظن ابن 
مسعود أنها مَؤْجدةء فلما انفتل النبئ يلل من صلاته قال ابن مسعود: يا أبن ما 
منعك أن ترد علئ؟ قال: إنك لم تحضر معنا الجمعة» قال: لم؟ قال: تكلمت 
والنبي بيا يخطبء فقام ابن مسعودء فدخل على النبيّ ككل فذكر ذلك لهء 
فقال رسول الله عَيئِيْة: «صدق أبَىَ ‏ أطع با۰ ورجاله ثقات. ورواه الطبرانيٌ 
في فى «الكبير» مختصراًء وفي فى «الأوسط) بنحوه. قاله العراقيٌ نه . 

(المسألة الرابعة): في الباب أيضاً مما لم يذكره المصئتف كاله : : عن 
ابن عباس» وأبي ذرء وأبي الدرداء» وعبد الله بن مسعودء. وعبد الله بن 
عمرر : 

فأما حديث ابن عباس '#ها: فرواه ابن أبي شيبة في «المصنف». 
وأحمد» والبزار في «مسنديهما»» والطبرانيئ في «الكبير» من رواية مجالد» عن 
عامر» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ككل : «من تكلم يوم الجمعةء 
والإمام يخطب» فهو كالحمارء يحمل أسفاراًء والذي يقول له: أنصت ليس له 
جمعة)» ومجالد بن سعيد: ضعفه الجمهور. 

وأما حديث أبي ذرّ» وحديث أبي الدرداء وَهْها: فقد تقدما في «باب 
القراءة على المنبرا» وقال البيهقئ في «المعرفة»: إن إسناد حديث أبي ذرٌ 
ضحي ٠‏ 

وأما حديث ابن مسعود َه : فرواه ابن أبي شيبة في «المصنف». 
والطبرانيئ في «الكبير» من رواية الركين بن الرّبيع عن أبيه» عن عبد الله قال: 
«كفى لغواً إذا صعد الإمام المنبر أن تقول لصاحبك: أنصت»» ورجاله ثقات» 
محتج بهم في الصحيحء وهذا وإن كان موقوفاً فمثله لا يقال من قبل الرأي» 


7 - يَابُ مَا جَاءَ في كرام هِبَةٍ الكلامء وَالِامَامُ يَخْطْبُ - حدیث رقم er] )01١(‏ 


فحكمه الرفع. كما تقدم» وكذلك ما رواه الطبرانيٌ اشا في «الكبير» من رواية 
إبراهيم» هو النخعيّ قال: «استقرأ رجل عبد الله بن مسعود» والإمام يخطب 
يوم الجمعة» فلم يكلمه عبد الله فلما قضى الصلاة قال: الذي سألت عنه 
نصيبك من الجمعة»» ورجاله ثقات أيضاًء ومثله لا يقال من قبل الرأي . 

وأما حديث عبد الله بن عمرو ا : فأخرجه أبو داود من رواية عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمروء عن النبي بي قال: «يحضر 
الجمعة ثلاثة نفر: رجل حضرها يلغو» وهو حظه منهاء ورجل حضرها يدعو. 
فهو رجل دعا الله كبك إن شاء أعطاه» وإن شاء منعه» ورجل حضرها 
بإنصات» وسكوت» ولم يتخط رقبة مسلمء ولم يؤذ أحداً فهي كفارة إلى 
الجمعة التي تلبهاء وزيادة ثلاثة أيام . وذلك بأن الله ك يقول: من 14 
بالستة فل عشر ر انالا [الأنعام: 0417١‏ وإسناده جيد. قاله العراقئ كاله . 

(المسألة الخامسة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقئ يله في 
ااشرحة) : 

(الفائدة الأولى) : قال اله : : بوب المصئف بقوله: «كراهة الكلام» 
والإمام يخطب»» ونقل عن أهل العلم الكراهة أيضاًء ولكن 0 يطلقون 
كثيراً الكراهة. ويريدون بها التحريم» وقد اختلف كلام الشافعى ا ٿه في ذلك 
فنص في القديم» وفي الإملاء على تحريم الكلام» وفرضية الإنصات؛ لحديث 
الباب» ونص في الجديد على استحباب الإنصات» وجواز الكلام؛ لحديث 
الأعرابئ الذي قام» والنبئ ككل يخطب يوم الجمعة» فقال: يا رسول الله متى 
الساعة... الحديث» وفيه أنه قال له: «ما أعددت لها؟» قال: حب الله 
زوفتو لقال «آنت مع من أحببت. . .» الحديث. وفي «الصحيحين» من 
حديث أنس قال: بينما النبئ ية يخطب في يوم الجمعة» i‏ أعرابئن» فقال: 
يا رسول الله هلك المالء وجاع العيال» فادع الله لناء فرفع يليه.. 
الحديث» في الاستسقاء لهم في خطبة الجمعة» وفي سؤاله برفعه في الجمعة 
الثانية لسؤال ذلك السائل» أو غيره. 

وحَكى بعض الأصحاب طريقة جازمة عن الشافعيٌ بوجوب الإنصات» 
وهو قول مالك» وأبي حنيفة» والأوزاعئ» وأحمد في المشهور عنه. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجْمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ اله يه 

وعنه رواية أنه لا يحرم الكلام» وكان سعيد بن جبير» والنخعىيء 
والشعبىّ» وإبراهيم بن مهاجرء وأبو بردة يتكلمون» والحَجَاجَ يخطب. 

وقال بعضهم: إنا لم نؤمر أن ننصت لهذاء فيَحْتَمِل أن يراد بهذا: الإشارة 
للحَجَاجٍ لِمَا كان فيه من الظلم» وهو الظاهر. ويَحْتَمل أن يراد: لهذا الأمر. 

وأجاب من حرم الكلام في حال الخطبة عن الحديثين المتقدمين بحملهما 
على من كلم الإمام» أو كلمه الإمام؛ لأنه لا يشتغل بذلك عن سماع خطبته» 
كما سأل عمر عثمان عن تأخره» فأجابه . 

قال ابن قدامة: فيتعيّن حَمْل أخبارهم على هذا؛ جمعاً بين الأخبارء 
وتوفيقاً بينهاء قال: ولا يصح قياس غيره عليه؛ لأن كلام الإمام لا يكون في 
حال خطحه بلا فيرو قال وان تدر التسارضن الخد خا أولى؟ 
لأنه قول النبئ بي ونضصّهء وذاك سكوته» والنص أقوى. انتهى . 

(الثانية): قال لَه : استثني من تحريم الكلام» أو كراهته في حال 
الخطبة ما احتيج إليه من الكلام؛ لخوف ضرر عليه» أو على غيره؛ كإنذار 
الأعمى الذي يخشى وقوعه في بئرء أو قصد حية» أو سبع له أو لصغير» أو 
غيره» أو نهي عن منكر» فيجوز الكلام» بل يستحب» كما يجب في الصلاة 
إنذار الأعمى ونحوه. 

قال: وأما الأمر بالمعروف فظاهر حديث الباب المنع منه؛ لأن الأمر 
بالإنصات أمر بمعروف» وقد وصف النبى ئة قائله باللغو. 

قال: والذي حكاه المصتّف عن أهل العلم أنه إن تكلم غيره» فلا ينكر 
عليه إلا بالإشارة» هو قول أحمد بن حنبل» وممن رأى أن يشير» ولا يتكلم : 
زيد بن ضُوحانء وعبد الرحمن بن أبي ليلى» والثوري» والأوزاعيّ» وابن 
المنذرء قال: ولعلهم أرادوا أنه حيث حصل الإفهام بالإشارة. 

وكره طاووس الإشارة» وقد أشار النبئ ييه في الصلاة» فلا كراهة فيه 
في ال والله أعلم. انتهى كلام العراقئ كا4 باختصار. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه هؤلاء العلماء ممن نقل 
عنهم المصنف مَنع الكلام إلا بالإشارة هو الحقٌّ؛ لحديث الباب. 


5 - باب مَا جَاءَ فى كَرَاهِبَةٍ الكام» وَالِإمَامُ يَخْطّبُ ‏ حديث رقم )01١1(‏ 


والحاصل : أنه لا يأمر بالمعروف حال الخطبة إلا بالإشارة» والله تعالى 
أعلم . 

(الشالثة): قال كَُنْهُ: ما حكاه المصئّف عن أحمدء وإسحاق من 
الترخيص في رد السلام» وتشميت العاطس» وعن الشافعيّ من كراهته لذلك 
خالفه ابن العربئ فى حكايته عن الشافعيئ. فحكى عنه موافقته لأحمد. 
وإسحاق» وهذا سا نقله المصئف 32 فإنه قال في «مختصر البويطي» : 
ولو عطس رجل يوم الجمعة فشمّته رجل رجوت أن يسعه؛ لأن التشميت سُنَة 
قال: ولو سلّم رجل على رجل كرهت ذلك لهء ورأيت أن يرد عليه بعضهم؛ 
لأن رد السلام فرض» هذا لفظه. 

وقال النووي في «شرح المهذب»: إنه الأصح» وإنه ظاهر نصه في 
«المختصراء وصححه البغويّ» وآخرون» ولم يورد العمراني سواه. 

قال: وحَكى ابن قدامة عن أحمد روايتين في رذ السلام» وتشميت 
العاطس في حال الخطبة» فروى الأثرم عنه رد السلام» وتشميت العاطس» 
وقال: قد فعله غير واحد» وممن رخص في ذلك: الحسن البصري» والشعبيّ» 
والنخعي » والحكم» وقتادة» والثوري . 

والرواية الثانية عن أحمد: إن كان لا يسمع الخطبة رذ السلام» وشمّت 
العاطس» وإذا كان يسمعها لم يرد السلام» ولم يشمّت» حكاها أبو الخطاب 
عنه. وقال القاضي منهم: يردء ولا يشمّت» وهو قول مالكء والأوزاعي› 
وأصحاب الراق: 

وقال ابن العربيئّ: خالف الشافعئ» وأحمد» وإسحاق» سائر فقهاء 
الأمصارء قال: والحقٌ مع فقهاء الأمصار؛ لأن العاطس ينبغي أن يُخفض من 
صوته في التحميد» ولا ينبغي للداخل أن يسلم» فإن فعل ذلك فالفرض الذي 
هو بصدده أولى من الفرض الذي طرأ عليهم» كسائر أصول الشريعة. 

وتعقبه العراقيّء فقال: قد أمر النبيّ َيه بصلاة ركعتي التحية مع كونهما 
سُنَّةَ» ومع كون زمنهما طويلاء وفي الصلاة شغل عن سماع الخطبة» فرد 
السلام أولى؛ لوجوبه» وقِصّر زمنه» وكذلك تشميت العاطس؛ لتأكده» وقصر 
زمنه» والله أعلم . انتهى . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذ ‏ أَبْوَابُ الْجْمْعَةِ عَنْ رَسُولٍِ الله يكل 
وقال ابن المنذر كله بعد الأقوال المتقدّمة ما نصّه: ثبت أن 
رسول الله ل قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصت» والإمام يخطب» فقد 
لغوت)» فالإنصات يجب على ظاهر السّنَّة» وإباحة رد السلام» وتشميت 
العاطس غير موجود بحجة» والذي أرى أن يردٌ السلام إشارة» ويشممت 
العاطس إذا فرغ الإمام من الخطبة. انت 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر حسنٌ جداً؛ 
لوضوح دليله . 
والحاصل: أنه لا يُشرع رذ السلام» ولا تشميت العاطس؛ لعموم الأدلّة 
إلا أن يرد السلام إشارة. كما فعل ية مع من سلم عليه. وهو ايل : وكذا 
تشميته بعد الخطبة» فتبصّرء والله تعالى أعلم'''. 
(المسألة السادسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَلِِيِتُ أبي هريره 
حديث ن مجع 
اي عام أ ؛ كَرِمُوا للرَّجُلٍ أن كلم والإنام ا 
: إِنْ تَكَلُمَ غَيْرْهُ قلا ar‏ إل بالإشارَة» وَاخْتَلَّهُوا في رد د السّلامء 
وتشميت ت اا ؛ فَرَحصَ عض أَمْلٍ اليم في رد د السّلام وتشميت العاطِس› 
الات > وهو قل الحم وَإِسْحَاقَ وَكَرةَ بَعْضُ اهل العِلّم مِنّ التَابِعِينَ 
وَغْيْرهِمْ ۾ ذلِك» وهو و قول الشَافِعِيٌ) . 
فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى)؛ أي: الترمذي ككأَنْهُ: (حَدِيتُ أبي هْرَيْرة) طب 
هذاً (حَدِيثٌ حَسَنَ صَحِيحٌ) هو كما قال» ولذا اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته 
وقوله: (وَالعَمَل عَلَيْه؛ أي: على ما دلّ عليه هذا الحديثء (عِند أَهْلِ 
العلم. ٠‏ كرهوا) تقدم أن ي في عرف السلف يراد بها التحريم» وهو 
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الراجح هنا. (لِلرّجل اَن َتَكَلّم) وقوله: (وَالِامَام بخطة)خيلة بعالت هن 


)١(‏ قد ذكرت في «شرح مسلم» في شرح هذا الحديث مسائل مهمة» فراجعها تستفد 
غلا جا وا ال الف 


E )011( باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ اكلام وَالِمَامُيَخْطْبُ  حديث رقم‎ - ١ 
الفاعل» والرابط الواوء (كَقَالنُوا: إِنْ تَكَلّمَ غَيْرهُ فَلَا) ناهية» ولذا جزم بها قوله:‎ 
: (يُنْكْرْ عَلَيْه) ويَحْتَمِل أن تكون «لا» نافية» والفعل مرفوعء» والمراد بالنفي‎ 
النهي» وهو أبلغ» كما مرّ غير مرّة. (إِلَّا بالاشّارَة)؛ أي: لا بالقولء (وَاخْتَلُوا‎ 
فِي رد السّلامء وَنَشْمِيتٍ العَاطِس) والتشميت بالشين المعجمة» وبالسين‎ 
المهملة» قال الفيّوميٌ وله : وَالنّسْمِيتٌ: ذكر الله تعالى على الشيء» وتَسْمِيتٌ‎ 
العاطس: الدعاء له» والشين المعجمة مثله. وقال في «التهذيب»: سَمْتَهُ‎ 
بالسين» والشين: إذا دعا له» وقال أبو عبيد: الشين المعجمة أعلى» وأفشى.‎ 
وقال ثعلب: المهملة هي الأصل؛ أخذاً من السَّمْتِء وهو القصد. والْهَدْيُ‎ 
والاستقامة» وكل داع بخير فهو مُسَمْتٌ؛ أي ي: داع بالعَؤْدء والبقاء إلى سَمْيِهِ؛‎ 
, 23 مأخوذ من ذلك. | انت‎ 

VE)‏ أَمْلٍ اليم في رد د السلا وَنَشْمِيتِ العَاطِسٍ. وَالِامَامُ 
يَخْطْبُء وهو قَوْلُ أحْمَد) بن حنبل (وَإسْحَاق) بن راهويه: قال العينيّ في «شرح 
البخاري»: وعن أبي حنيفة : إذا شُلى عليه يرذه بقلبه. وعن أبي يوسف: يرد 
السلام» ويشمت العاطس فيها. وعن محمد: يرد» ويشمت بعد الخطبة» 
ويصلي على النبى ييه في قلبه. انتهى 

(وكرة) بكسر الراء» (بَعْضُ أهل هْلٍ اليم ن ان عيرم م ذَلِك)؛ أي : 
المذكور من رد السلام» وتشميت العاطس› (وَهوَ قول الشافِيئ) تقدم أن ابن 
العربي حَكَى عن الشافعيّ موافقة أحمدء وإسحاق» قال العراقيَّ: وهو أولى 
مما نقله عنه الترمذي» فقد صرح الشافعي في «مختصر البويطئ» بالجواز. 

وقد كره الحنفية أيضاً رد السلام» وتشميت العاطس. وقال الشيخ 
عبد الحقّ في «اللمعات»: كره تشميت العاطس» ورد السلام» وعن أبي 
يوسف: لا يكره؛ لأنهما فرضان. 

والجواب أنهما فرضان في كل وقت إلا عند سماع الخطبة؛ لعدم الإذن 


4 
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.)۲۸۷ /١( «المصباح المنير»‎ )١( 


إحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَابُ الْجْمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
چچ م ملا ا 2 000 ص2 02بأقفل2 6 ج احج تك 
فيهماء وكذا الحمد للعطسة» وإن رد المنكر بالإشارة بالعين واليد لا يكره» 
وهو الصحيح . اند 

وقال العينئ في «شرح البخاري»: وقال أصحابنا: إذا اشتغل الإمام 
بالخطبة ينبغي للمستمع أن يجتنب ما يجتنبه في الصلاة؛ لقوله تعالى: 
«نَاسْتمعْوأ له وأنصتوأ [الأعراف: »]۲٠١‏ وقوله يلِ: «إذا قلت لصاحبك: 
أنصت . . ٠.‏ الحديث. فإذا كان كذلك یکره له رد د السلام» وتشميت العاطس . 
انتهى . والدككي a‏ إذا سلم عليه يردّه بقلبه» كما تقدم . 

قال المباركفوري ككْأَنْةُ: وجه الاختلاف أن ها هنا عمومات متعارضة» 
فالنهي عن التكلم في حال الخطبة يعم كل كلام» وكذا الأمر بالإنصات يعم 
السكوت عن كل كلام» والأمر برد السلام» وتشميت العاطس يعم جميع 
الأوقات» وكذا الأمر بالصلاة على النبئ بي عند ذكره يعم جميع الأوقات. 
فأبقى بعض أهل العلم الأول» وخصص الثاني» وخصص بعضهم الأول 
وأبقي الثاني على عمومه. 

قال: والأولى عندي في الجمع بين هذه العمومات المتعارضة أن يقال: 
المراد بالنهي عن التكلم في حال الخطبة: النهي عن مكالمة الناس» وكذا 
المراد بالإنصات: السكوت عن مكالمة الناس» دون ذكر الله.» كما اختاره ابن 
خزيمة» فإذا سكت في حال الخطبة عن مكالمة الناس» ورد السلام سرا في 
نفسه» أو شمّت العاطس سرّاًء أو صلى على النب كَل عند ذكره يكون عاملاً 
بكل ما ذُكر من النهي والأمرء وهذا كما قال الحنفية بجواز الصلاة على 
النبي بي سرا في نفسه في حال الخطبة عند قراءة الخطيب قوله تعالى : يام 
ل َامَنُوأْ صَلُواْ َيِه وَسَلْمُاْ ليسا [الأحزاب: 151 . 
قال العينيٌ في «البناية»: فإن قلت: توجه عليه أمران: أحدهما: ارا 
عليه وسلمواع [الأحزاب: ١ه]»‏ والأمر الآخر قوله تعالى: ##وإذا رئ اران 
E:‏ 9 له ونوا [الأعراف: »]7١4‏ قال مجاهد: نزلت في الخطبةء 
والاشتغال بأحدهما يفوت الآخر. 

قلت: إذا صلی فى نفسه» وأنصت» وسكت يكون آتياً بموجب الأمرين. 
انتهى . | 


اه 


۷ - يَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ الَخَطي يَوْمَ الجُمُعَةَ - حديث رقم (017) 7 
6 اح 

وقال الفاضل اللكنوي في «عمدة الرعاية»: والحقٌ أنه لا مانع من جواز 
كل ما منعوه حالة سكتات الخطيب؛ إذا لم يخلّ بالاستماع. انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت في المسألة السابقة أني رجحت عدم 
مشروعيّة رد السلام» ولا تشميت العاطس؛ لعموم أدلّة المنع» إلا أن يرذ 
السلام إشارةً» كما فعل النبي َة مع من سلم عليه» وهو يصلي» وكذا تشميته 
بعد الخطبة» والله تعالى أعلم. 

[فائدة]: قال العلامة أحمد شاكر كاله : : واعلم أن وجوب الإنصات 
للخطبة إنما هو في أصل الخطبة فيما ينفع المسلمين في دينهم» ودنياهم» من 
عظة» وتعليم» ودعاء لهم ونحو ذلك» وأما حين تخرج الخطبة عن أصلها 
فلا. 

ثم ذكر كلام ابن العربيّ المتقدّم قال: وقد رانا الزهاد بمدينة السلام 
والكوفة إذا بلغ الإمام إلى الدعاء لأهل الدنيا قامواء فصلوا. .. إلى آخر 
كلامه”'"'» وقد أسلفته فيما مضی» والله تعالى أعلم. 


قال الامام الترمذيّ كاه بالسند المتصل إليه أوّل الكتاب : 


قال الجامع عفا الله عنه: «التخظي»: هو المجاوزة؛ أي: تخطي رقاب 
الناس . 

 )01(‏ (حَدَنَنَا أ ُو كُرَيْبٍء قال: حَدَنَنَا رِشدِينْ بْنْ سَعْدِء عَنْ 
ا الجُهَنِيّء عَنْ أبيوء قَالَ: قال 

سول الله يكلةِ: «مَنْ تَخَطّى رقاب الاس َوه الجمُعَةَ انَخَذَ جسراً إلى 


¥ 
جهنم»). 


.)5١  59/؟( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
.)١۸۸ /۲( راجع: «التعليق على الترمذي» لأحمد شاكر كُلَنْهُ‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
سے 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

| - (آبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء الْهَمُدانيَ الكوفي» ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ 
تقدم في «الطهارة» ۸ 

؟ - (رِشَدِينٌ - بكسر الراء» وسكون المعجمة ‏ ابْنْ سَعْدِ) بن مُفْلِح 

الْمَهْرِيّ - بفتح الميم» وسكون الهاء ‏ أبو الحجاج المصريّ» ضعيف» رجح 
أبو حاتم عليه ابن لهيعة» وقال ابن يونس: كان صالِحاً في دينه» فأدركته غفلة 
الصالحين» فخلط في الحديث [۷] تقدم في «الطهارة» 7/ 47. 

۳ - (رََانُ بْنْ فَائِدِ) ‏ بالفاء - المصريً» أبو جُوَين ‏ بالجيم» مصعْراً - 
الحمراويّ ‏ بالمهملة - ضعيف الحديث» مع صلاحه» وعبادته [1]. 

روى عن سهل بن معاذ بن أنس الجهنيّ نسخة» وعن سعيد بن ماجد. 

وروى عنه رشدين بن سعد» ويحيى بن أيوب» وسعيد بن أبي أيوب» 
والليث» وابن لهيعة» وغيرهم. 

قال أحمد: أحاديثه مناكير. وقال ابن معين: شيخ ضعيف. وقال أبو 
حاتم: شيخ صالح. وقال ابن يونس: كان على مظالم مصر في إمرة 
عبد الملك بن مروان بن موسى بن نُصير أمير مصر لمروان بن محمد. وقال 
سليمان بن أبي داود الأفطس : كان زبان يصلي النوافل قائماًء ثم اشقد مه 
الخوف» فصار يصلي جالساأًء ويضطجع أحياناء ثم يقول لي: يا سليمان 
أترجو لي؟ فإن قلت: إني لأرجو لك» وما أشبه ذلك رأيت في وجهه أثر 
الروز: 

وقال ابن حبان: منكر الحديث جداء يتفرد عن سهل بن معاذ بنسخة» 
كأنها موضوعة. لا يُحتج به. وقال الساجئ: عنده مناكير. وقال أبو عمر 
الكندي فى الموالى: قال الليث بن سعد: لو أراد زبان أن يزيد فى العبادة 
قاو دنه ها ركه A‏ ۰ 

قال ابن يونس: يقال: مات سنة »)١655(‏ وكان فاضلا . 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» وأبو داود» والمصنف» وابن 
ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 


۷ - بَابُ مَا جَاءَ في كرَاهِيَةٍ النَخَطي يَوْمَ الحْمْعَةٍ ‏ حديث رقم (؟01) 
اجبب ب ب لسلسملل 66١‏ اح 


؛ - (سَهْلُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ أَنّسِ الجهَنِيُ) الشاميّء نزيل مصرء لا بأس به 
إلا في رواية زبّان عنه [4]. 2 7 

روى عن أبيه» وعنه يزيد بن أبي حبيب» وأبو مرحوم عبد الرحيم بن 
ميمون» وفروة بن مجاهد» وإسماعيل بن يحيى المعافري» وزبان بن فائد» 
والليث بن سعد» وغيرهم. 

قال أبو بكر بن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف. وذكره ابن حبان في 
«الثقات». ولكن قال: لا يعتبّر حديثه» ما كان من رواية زبان بن فائد نه 
وذكره في «الضعفاء»» وقال: منكر الحديث جدّأء فلست أدري أوقع التخليط 
فى حديثه منه» أو من زبان؟ فإن كان من أحدهما فالأخبار التى رواها ساقطة» 
ررضها انه هده الأن راريها عمسيل :زان :إلا N‏ يعد الك مه ورناة 
لسن بشيء . وقال العجلي : مصري تابعئ ثقة. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» وأبو داود» والمصنف» وابن 
ماجه» والنسائئ» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط . 

ه ‏ (أَبُوُ) معاذ بن أنس الْجَهنىَ الأنصاريّ» صحابيئ نزل مصرء وبقي 
إلى خلافة عبد الملك تقدم في «الصلاة») ١ .۲۰۸/٤۲‏ | 


شرح الحديث : 
(عَنْ سَهْلٍ بن مُعَاذِ بْنِ انس الجْهَِيٌ) ‏ بضمٌ الجيم» وفتح الهاء -: نسبة 


E 5‏ مه ع ولا 
إلى ججهينة» وهي قبيلة من قضاعة 


قال رَسُولُ الله ي : «مَنْ تَخَطَّى رقاب التاس)؛ أي: من تجاوز رقابهم بالخطو 
عليها (يَوْمَ الجْمعَةِ) ظاهر التقييد بيوم الجمعة أن الكراهة مختصة به» ويَحْتّمِل 
أن يكون التقييد خرج مخرج الغالب؛ لاختصاص الجمعة بكثرة الناس» بخلاف 
سائر الصلوات» فلا يختص ذلك بالجمعة» بل يكون حكم سائر الصلوات 
كحكمهاء ويؤيد ذلك التعليل بالأذيّة» وظاهر هذا التعليل أن ذلك يجري فى 
مجالس العلم رعا :ونيز يده اشا ما أخرجه الديلميّ في «مسند ار 


. (عَنْ أبيه) معاذ بن أنس وله أنه (قَالَ : 


.)7117//١( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجُمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

E‏ 751 امود و تاتسل ساد رقا لالحنا اقلا و1 
من حديث أبي أمامة َيه قال: قال رسول الله كَكلهِّ: «من تخطى حَلّقة قوم بغير 
إذنهم» فهو عاص»» ولكن في إسناده جعفر بن الزبير» وقد كذبه شعبة» وتركه 
الغاس 290 , 

(اَخَذَ جسراً إِلَى جََهَنَم)) قال العراقيّ: المشهور في رواية هذا الحديث: 
«اتخذ» على بنائه للمفعول» بضم التاء المشدّدة» وكسر الخاء المعجمة» 
بمعنى: أنه يُجعل جسراً على طريق جهنم ليوطأء ويُتخطى كما تَخطى رقاب 
الناس» فإن الجزاء من جنس العمل» ويختمل أن يكون على بناء الفاعل؛ أي : 
أنه اتخذ لنفسه جسراً يمشي عليه إلى جهنم بسبب ذلك؛ كقوله كَكهِ: «من كذب 
على متعمداً» فليتبوأ مقعده من النارا» وفيه بُعْدء والأول أظهرء وأوفق 
للرواية . 

وقد ذكره صاحب «مسند الفردوس» بلفظ: «من تخطى رقبة أخيه المسلم. 
جعله الله يوم القيامة جسراً يتخطاه الناس»» كذا في «قوت المغتذي». 

وضعف الطيبيّ» والتوربشتي المبنيٌ للمفعول رواية ودراية. 

قال المباركفوريّ: كلام الطيبيّ والتوربشتي خلاف ما قاله العراقيّ» 
والظاهر الراجح عندي هو قول العراقئ» ويؤيده لفظ «مسند الفردوس): 
اجعله الله يوم القيامة جسراً». والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: حديث «مسند الفردوس» المذكور ضعيف جداً. 
في سنده جعفر بن الزبير: متروكء بل كذبه شعبة» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث معاذ بن ا الخو ونه هذا ضعيف؛ لآن في سنده رشدين بن 
سعد» وزبان بن فائد» وسهل بن معاذء وقد سبق الكلام فيهم . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (017/17)» و(ابن ماجه) في «سننه» (1115): 


)١(‏ «تحفة الأحوذي) (؟/57). 


۷ - بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَة الَخَطَي يَوْمَ الجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم (011) 
و(أحمد) فى «(مسنئله) »)٤۳/۳(‏ و(أبو يعلى) فى «مسئله) »)۱٤۹١(‏ 
و(الطبراني) في «الكبير) »)٤۱۸/۲١(‏ و(ابن عدي) في «الكامل) (۳/ 1°1۲( 
و(البيهقي) في «شعب الإيمان» »23١١/7(‏ و(البغوي) في «شرح السَّنَّة) 
(223085» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ: وفي الاب عَنْ جَاير) . 

أشار به إلى أن جابراً نه روى حديث الباب» وهو ما أخرجه ابن ماجه 
من رواية إسماعيل بن مسلم. عن الحسن»ء عن جابر بن عبد الله؛ أن رجلا 
دخل المسجد يوم الجمعة» ورسول الله ييه يخطب» فجعل يتخطى الناس» 
فقال رسول الله اة : «اجلس» فقد آذيت» وآنيت»» وإسماعيل بن مسلم المكيٌ 
ضعيف» روى عن الحسن مناكير» وقد رواه يونس بن عبيد» ومنصور» عن 
الحسن» مرسلاًء من غير ذكر جابر نحوه» وأطول منه» رواه ابن أبي شيبة في 
«المصنف) عن هشيم› عن يونس» ومنصورء وروايتهما أولى بالصواب من 
رواية إسماعيل ومسلمء قاله العراقي كُأَلهُ. 

(المسألة الرابعة): في الباب أيضاً مما لم يذكره المصئّف حديث : 
عبد الله بن بسرء وعبد الله بن عمروء والأرقم بن أبي الأرقم» وعثمان بن 
الأزرق» وأبي الدرداء» وأنس بن مالك وب : 

فأما حديث عبد الله بن بسر َيه : فرواه أبو داود» والنسائئ من رواية 
أبي الزاهرية» واسمه حدير بن كريب» قال: كنا مع عبد الله بن 00 صاحب 
النبئ بيا يوم الجمعة» فجاء رجل يتخطى رقاب الناس» فقال عبد الله بن بسر : 
جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة» والنبي كل يخطب» فقال له 
النبئ ية : «اجلس» فقد آذيت». صححه ابن خزيمة كاله . 

وأما حديث عبد الله بن عمرو وا : فرواه انق داود» بإسناد حسن من 
رواية عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص ووياء عن 
النبئ كل أنه قال: «من اغتسل يوم الجمعة» ومس من طيب امرأته» إن كان 
لهاء ولبس من صالح ثيابه» ولم يتخط رقاب الناس» ولم يلم عند الموعظةء 
كانت كفارة لِمَا بينهماء ومن لغى» وتخطى رقاب الناسء كانت له ظهراً». 

وأما حديث الأرقم بن أبي الأرقم ديه : فرواه أحمد في «مسئدهاء قال: 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجُمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ثنا عباد بن عباد» عن هشام بن زياد» عن عثمان بن الأرقم بن أبي الأرقم. 
عن أبيه» وكان من أصحاب النبي لا أن النبي ئي قال: «إن الذي يتخطى 
رقاب الناس يوم الجمعة» ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام» كالجارٌ قُصْبه 
في النار»» ورواه الطبرانيّ أيضا في «المعجم الكبير»» وهشام بن زياد مصري 
يكنى أبا لاا ضِعْفه أحمدء وأبو داود» والنسائيٌ ع وغيرهم» وقد اضطرب 
فيه» فرواه مرّةٌ هكذاء ومرة عن عمار بن سعد» عن عثمان بن الأرقم» كما 
سيأتي في الحديث الذي يليه . 

وأما حديث عثمان بن الأزرق: فرواه الطبرانيئّ في «الكبير» من رواية 
هشام بن زياد» عن عمار بن سعد» قال: دخل علينا عثمان بن الأزرق المسجد 
يوم الجمعة. والإمام ب يخطب» فقصّرء وقعد في المسجدء فقلنا: رحمك الله 
لو كنت وصلت إلينا كان أرفق بك» قال: إني سمعت رسول الله بيه يقول: 
امن لخدن رقاب الناس يوم الجمعة بعد خروج الإمام» أو فرّق بين اثنين كان 
كالجار قصبه في النار». ا 

وأما حديث أن الدرداء طبه : فرواه الطبرانئ ف فى «الأوسط) من رواية 
عبد الله بن رزيق» عن عمرو بن الأسود عن أبى ارذ قال: قال النبيك ىة : 
١لا‏ تأكل متكئأء ولا تحص رقاب الناس يوم الجمعة؛ . ١‏ 

قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أبى الدرداء إلا بهذا الإسنادء 
ا ا 1 

وعبد الله بن رزيق الأزديّ: لم يصح حديثه. 

وأما حديث أنس وليه : فرواه الطبرانيٌ في ((معجمه الصغير)» و«(الأوسط») 
من رواية موسى بن 5 0 الواسطي» حدثنا القاسم العجليّ» عن أنس بن 
مالك قال: بينما رسول الله ي يخطب» إذ جاء رجل يتخطى رقاب الناس» 
حتى جلس قريباً من النبي كله فلما قضى رسول الله كه صلاته قال: ١‏ 
منعك يا فلان أن تَجَمع معنا؟) قال: يا رسول الله» قد حرصت أن أضع نفسي 
بالمكان الذي ترى» قال: «قد رأيتك تخطى رقاب الناس» وتؤذيهم. من اذى 


)١(‏ فى (ت): أرطاة بن المنذر: ثقة من السادسة. 


۷ - بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ النَخَطي يَوْمَ الجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم (517) 


مسلماً فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله كبِْنَ). قال الطبرانيئّ: لم يروه عن 
أنس إلا القاسم العجلي البصريً» ولا عنه إلا موسى بن خلف. ان 

قال العراقي: وموسى بن خلف العميّء والقاسم العجليٌ ضعفهما ابن 
حبان» واختلف قول ابن معين فى موسى» فقال مرة: ضعيف» ومرةً: ليس به 
تاس واا قال أس داوف ا 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: حَدِيتُ سَهُل بن 
تاز ن أنس الجن حلي َربب؛ لا تفرل إلا حي يطيين ين سن 

العمل عَلَِْ عند مل العم : 1 

كرهوا أَنْ ََحَطْى الرّجُلُ يوم الجَمَعَةٍ رقاب الك و 

وقد َكَل ب ضر فض أَمْلٍ الملم في رِشْدِينَ بْنِ سَعْدٍء وَصَعْفُومُ ِن قبل فظو عفظه) 

فقوله: (قال بو عيسّى)؛ أي: الترمذي كاله : : (حَدِيتْ سَهْلٍ بن معا بر بن 
أنس الجَهَنِىٌ حَدِيثٌ غْرِيبٌ) فيه إشارة إلى ضعفه؛ إذ عادة المصئف أنه إذا 
قال: غريب فقط يريد به تضعيفه غالباً» لكن الحديث وإن كان ضعيفاً بهذا 
السندء فمعناه ثابت ببعض الأحاديث الصحيحة التي أسلفنا بعضهاء فهي تكفي 
في الاحتجاج بها في الباب» فتنبّه» والله ى أجلم 

ثم ذكر وجه غرابته» فقال: (لَا نَعْرِفَه إلا مِنْ حَدِيثِ رِشْدِينَ بْنِ سَعْدِ) 

وهو ضعیف» كما ينبّه عليه بعد. 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَّيُ)؛ أي: على ما دلّ عليه هذا الحديث من منع 
تخطي رقاب الناس يوم الجمعةء > (عند هل الهم > كرهوا) ال ري 
على الراجح. (أَنْ يَتَخَطى لجل يوم ل رِقَابَ الناس» وشددوا / ذلِك) 
وقد ُحكي عن الشافعي يب التصريح بالتحريم»ء وقال النوويّ: المختار 
تحريمه؛ للأحاديث الصحيحة. 

وقوله : (وَكَد تكلم بَعْضُ هل الهم في رشدِينَ بْنِ سعد وَضَعمُوهُ منْ قبل 
حفظه) تقدم عن «التقريب» أنه ضعيف . وقال ابن يونس: كان صالحاً في دينهء 
فأدركته غفلة الصالحين» فخلط فى الحديث. وقال الذهبئ: فى (الميزان»: 
كان EASE Em E‏ ` 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي- أَبْوَابُ الْجُمْعَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
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قال الجامع عفا الله عنه: بعد هذا كله فمحاولة الشيخ أحمد شاكر تقوية 
رشدين وزبان» فمما لا يلتفت إليه» فتساهلاته فى مثل هذا معروفةء فتنبّه» والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة السادسة): في ذكر الفوائد التي ذكر الحافظ العراقئ كا في 
ااشرحه) : 

(الفائدة الأولى): قال كُلَنْهُ: قيّد المصئّف فى الترجمة كراهة التخطى 
بيوم الجمعة» كما هو مذكور في الحديث» وفي بقية أحاديث الباب» وهكذا 
قيده بذلك في حكايته عن أهل العلمء وهكذا ا أصحابنا”'' في كتب الفقه 
في أبواب الجمعة. وكذا هو في عبارة الشافعئ ر اه : وأكره تخطي رقاب 
الناس 8 الجمعة؛ لما فيه من الأذى» وسوء الأدب» وعلى هذا فهل يختص 
ذلك بيوم الجمعة؛ أو يعم سائر الصلوات في المساجد وغيرهاء أو يعم سائر 
المجامع من حلق العلم» وسماع الحديث» ومجالس الوعظ؟ 
الغالب؛ لاختصاص الجمعة بمكان الخطبة» وكثرة الناس» بخلاف سائر 
الصلوات» فإنها تفعل فى سائر المساجد الكبار والصغارء فلا يكثر فيها 
الازدحام» وعلى هذا فلا يكون المفهوم معمولاً به» بل الحكم كذلك في سائر 
الصلوات التى يَصْفٌ الناس فيها للصلوات» بل ينبغى أن يجري ذلك فى 
الآدب» يرشد لذلك ؛ لوجوده لون غير الجمعة. وقد روى أبو منصور 0 
في «مسنئد الفردوس» من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله ئل: « 
0 7 0 00 ولكنه شيعت جا فونه من روا 
وتركه الناس .. انتهى . 

(الثانية): قال: اقتصّر المصنف فى الترجمة فى حكاية المذاهب على 
كراهة التخطي» إلا أنه قال في حكايته عن أهل العلم أنهم شدّدوا في ذلك» 


)١(‏ يعني: الشافعية. 


۷ - بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهيَّة التَحَطي يَوْمَ الجْمُعَةٍ ‏ حديث رقم (015) 
لل 2 الامه اح 


والمتقدمون يُطلقون الكراهة» ويريدون كراهة التحريم» وقد اختّلف العلماء في 
ذلك» وتقدم قول الشافعيئّ: وأكره تخطي رقاب الناس يوم الجمعة» وحكى 
الشيخ أبو حامد في «تعليقه» عن نص الشافعي التصريح بتحريمه. 

وممن شدّد في ذلك من التابعين: كعب الأحبارء فقال: لأن ادع الجمعة 
أحبٌ إلى من أن أتخطى رقاب الناس. وقال سعيد بن المسيّب: لأن أصلي 
الجمعة بِأَخَرَة أحب إليّ من التخطي. وروي عن أبي هريرة نحوه» ولا يصح 
عنه» فإنه من رواية صالح مولى التوأمة عنه» وهو ضعيف. انتهى . 

(الثالثة): قال ككأَنْهُ: يُستثنى من التحريمء أو الكراهة الإمام» أو من 
كان بين يديه فرجةء لا يصل إليها إلا بالتخطيء. هكذا أطلق النووي في 
«الروضة)» استثناء الإمام» ومن بين يديه فرجة» ولم يقيد الإمام E‏ 
ولا الفرجة بكون التخطي إليها يزيد على صفين» وقيد ذلك في «شرح 
المهذب»» فقال: فإن كان إماما لم يجد طريقا إلى المنبر والمحراب إلا 
بالتخطي لم يكره؛ لأنه ضرورة» نص عليه» واتفقوا عليه . انتهى . 

(الرابعة): قال كَزَنُهُ: لا فرق في كراهة التخطي» أو تحريمه بين أن 
يكون المتخطي من ذوي الحشمة» والأصالة» أو رجلاً صالحاًء أو ليس فيه 
ا 

ونقل صاحب «البيان» عن القفال أنه لو كان المتخطي محتشماًء أو 
محترماً لم يكره له التخطي . 

وتعقبه العراقيّ» وأحسن» فقال: الأصل عدم التخصيص . 

وقال المتولى: إذا كان له موضع يألفه» وهو معطم في نفوس الناس»ء لا 
يكره له التخطي؛ لأن عثمان تخطى رقاب الناس» وجاء إلى موضعه» وعمر 
یخطب» ولم ینکر عليه . 

قال العراقيّ: وليس في قصة عثمان مع عمر ويا في «الصحيح» كون 
عثمان بن عفان تخطى حتى جلس إلى موضعه» نعم إذا تخطى من لا يتأذى به 
الناس» بل يتبركون بمروره» ويسرّهم ذلك» وقلنا:. إن الحقّ في التخطي لأهل 
الصفوف خاصّاً بهم» فلا بأس به؛ لزوال الأذى بذلك. انتهى . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذة- أَبْوَابُ الْجُمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
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قال الجامع عفا الله عنه: قول العراقئ هذا محل نظرء فإن النصّ ما فرق 
بين من يتبرّك به» وبين غیره» فتبصّرء والله تعالى أعلم . 

(الخامسة): قال: إن قيل: تقدم في حديث الأرقم بن أبي الأرقم. 
وحديث عثمان بن الأزرق» تقييد ذم التخطي بما بعد خروج الإمام» فهل 
يختصٌ ذلك بما بعد خروجه» أو الحكم أعم؟ . 

قلنا: لا شك أنه بعد خروج الإمام أشدٌ؛ يما أمروا به من ترك اللغوء 
ولو بالفعل» حتى بمس الحصى» > والتخطي يَشْغل بال كل من المتخظّيء 
والإنصات» واستقبال الخطيب» كما تقدم» على أن كلا من الحديثين 
المذكورين لم يصحء كها تقدم. ولو صح لقلنا: هذا الذم المذكور فى 
الحديثين يختص بمن تخطى بعد خروج الإمام» وهو تشبيهه بالجارٌ قضبه؛ أي : 
أمعاءه فى النار؛ لِمَا فيه من الأذى لمن يجرٌ قصبه عليه» وشناعة منظره» ولا 
أعلم . انتهى 

(السادسة): قال: جمع في الحديثين المذكورين بين ذكر التخطى وبين 
التفريق بين اثنين» فهل المراد بالتفريق بين الاثنين: التخطي» أو الجلوس 
بينهما › وإن لم يتخط؟ وقد فرق النووي في «الخلاصة» بين التفريق بين اثنين» 
وبين التخطى» وجعل ابن قدامة فى «المغنى» التفريق بين الاثنين هو التخطى› 
والأول هو الظاهر» فإن من جلس بين اثنين مجتمعين» فقد فرّق بينهماء ولأنه 
عطفه في حديث عثمان بن الأزرق ب«أو»» فاقتضى أن الذم المذكور مترتب 

i,‏ وإن کانا غير صحيحين › ففي ااصحيح البخاري» من حديث 
سلمان الفارسي طب ذم التفريق بين اثنين» فقال في حديثه: «من اغتسل يوم 
الجمعة» وتطهر بما استطاع من طهورء : ثم اذهن. أو مس من طيبه» ثم راحء 
فلم يفرق بين اثنين» وصلى ما گتب له ف إذا خرج الإمام أنصتء غفر لها 
بينه وبين الجمعة الأخرى». انتهى . 

(السابعة): قال: ليس من التفريق بين اثنين المنهي عنه ما إذا وَسّع 


۷ - بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ الَخَطَ يَوْمَ الجُمُعَةٍ ‏ حديث رقم (017) 5 
الرجلان المجتمعان لآخر بينهما مكاناً يسعه» أو وسّع له أحدهما مكاناً يَسَعْه. 
وقد روى ابن أبي شيبة في «المصنف» بإسناد صحيح إلى محمد بن سيرين قال : 
إنهم يقولون: إن محمد تخطى رقاب الناس يوم الجمعة» ولست أتخطىء إنما 
أجيء» فأقوم» فيعرفني الرجل» فيوسّع لي . فإذا كان كذلك فلا كراهة في حى 
واحد منهم» كما صرح به النووي وغيره» بل يؤجر على ذلك من وسع له؛ لِمَا 
روى البخاريّ ومسلم» من حديث ابن عمر وَهيها: أن النبئ به قال: «لا يقيم 
الرجل الرجل من مقعده» ويجلس عليه» ولكن تفسّحواء وتوسعوا». إلا أن 
مسلما زاد في هذا الحديث: وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم 

فقد يقول قائل: إن فَهُم الصحابي الراوي للحديث حجة. 

والجواب: أن هذا اجتهاد من ابن عمر؛ خشية أن يكون داخلاً فى 
النهي» وإلا فمتى عَلِم القادم أن الرجلين وسّعا له» أو أحدهما بطيب ر 
اتباعاً للسّنّةَ» من غير إضرار بهماء أو بأحدهماء فلا بأس بذلك» بل هو إعانة 
لهما على ما قصداه من الأمر الصحيح في التفسح»› والتوسع» والله أعلم. 

والتوسع له أبلغ من الإذن بالقول» وقد صرّح النوويّ باستثناء الإذن في 
«الخلاصة» بقوله: باب النهي عن تخطي الرقاب» والتفريق بين اثنين» إلا 
بإذنهماء إلا أن يكون بينهما فرجة» فإن جعلنا الاستثناء راجعاً إلى الأمرين» 
فلا بأس بالتخطي بإذنهماء كما يفعله كثير من الناس عند التخطي باستئذان من 
يتخطى بينهماء سيان لهء والله أعلم. ١‏ 

وذكر ابن قدامه في «المغني) أن محمد بن سيرين كان يرسل غلاما له يوم 
الجمعة» فيجلس في موضع. فإذا جاء محمد قام الغلام» ودخل» وجلس 
محمد فيه» قال ابن قدامة: فإن قَدّم صاحباً له» فجلس في موضع حتى إذا جاء 
قام النائب» وأجلسه جاز؛ لأن النائب يقوم باختياره» قال: وإن لم يكن نائباء 
فقام ليجلس آخر مكانه» فله الجلوس فيه؛ لأنه قام باختيار نفسه» فأشبه 
النائب. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاستثناء الذي ذكره النووي» وابن قدامة» 
وكذا عمل ابن سيرين عندي محل نظر؛ فإن ظاهر قوله يَلِيِهِ: «لا يقيم الرجل 


ج إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْجْمعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
الرجل من مقعده» ويجلس عليه» يشمل هذه الاستثناءات» فتأمله بالإنصاف› 
والله تعالى سب 

(الثامنة): قال ككَُدُةُ: هل تختص كراهة التخطي بالجالسين؛ لتقييد ذلك 
الو الحديث: «تخطى رقاب الناس»2» أو د يعم المرور بين القائمين 
أيضاء كما لو مر بين اثنين قائمين فى صلاةء أو غير صلاة» أو كان الناس 
قاموا للصلاة حين أقيمت؟ ١‏ 

الظاهر أن الحكم أعمٌّء وأنه لا معنى للجمود على تخطي الرقاب» وإنما 
المحذور التأذي بذلك» فإن حصل به أذى للقاء ثمين فالحكم كذلك» وقد يقال: 
ادك GE E ADP‏ 
الناس للصلاة» إن لم يكن في مروره بين الصفوف أذى» أو تشويش . 

قال العراقيَّ: ورأيت بعض المتأخرين فرّق بين تخطي الجالسين» وتخطي 
القائمين» وهو مِحْتَمِل» والله أعلم . انه 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التفريق هو الذي يظهر لي؛ لأن الأذى في 
الجالسين محقّق بخلافه في القائمين» فليتأمّل» والله تعالى أعلم. 


قال الامام الترمذيّ كا4 بالسند المتّصل إليه أو الكتاب : 


قال الجامع عفا الله عنه: في القاموس: احتبى بالثوب: اشْتَمّل» أو جمع 
بين ظهره وساقيه بعمامة» ونحوهاء والاسم: البو ب : بفتح الحاءء 
وتضم» والجبية بالكسرء والْحِبّاء بالكسرء والضم. انتهى 

وقال ابن الأثير في «النهاية»: الاحتباء هو 9 يضم الإنسان رجليه إلى 
بطنه بثوب» يجمعهما به مع ظهره» ويشذه عليهاء وقد يكون الاحتباء باليدين 
عوض الثوب» يقال: احتبى يحتبي احتباء» والاسم: الحبوة بالضم» والكسر 


() «القاموس المحيط) (ص١١5١).‏ 


ص چ 


۸ - بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ الِاحَيَاءِء وَالِامَامُ يَخْطُّبُ ‏ حديث رقم (01) 


والجمع حب وجباً. انتهى''" . 

 )01(‏ (حَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُْمَيْدٍ الرَازِىٌ» وَالْعَبّامِنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدّورِيٌ 
َالَا: حَدَثنَا أَبُو عَبْدٍ الَحْمَن الْمُقْرِعُ» عَنْ سَعِيِدٍ بن ابي أَيُوبَ قَالَ: حَدَكَني 
أو مَرْحُوم» عَنْ سَهُل بْنِ مُعَاذِء عَنْ أبيو: «أنّ الي يكل نَهَى عَنِ الحِبْوة يَوْم 
الحمعَة. وَالِامَامُ يَخْطْث)). 


5 

رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (محمد بن حَمَيْدٍ الرَّازِيٌ) حافظ ضعيف» وكان ابن معين حسن 
الرأي فيه ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» 08/55. 
الذوريء أو الفضل البغدادي, مولى بنى هاشم»ء خوارزمئ الأصل» ف 
حافظ .]١١[‏ 

روى عن سعيد بن عامر الصبَعىٌ وأسود بن عامر شاذان» وأبي الجوّاب 

وروى عنه الأربعة» ويعقوب بن سفيان» وهو من أقرانه» وابن أبي 
الدنيا» وابن أبي حاتم» وجعفر بن محمد الفريابيّ» وعبيد الله بن أحمدء 
والحسين المحاملئ. وغيرهم. 
صدوق. وقال النسائئ: ثقة. وقال الأصم : لم أر في مشايخي أحسن حديثا 
مئه . وذكره يحيى بن معين › فقال : صديقناء وصاحبنا. وقال فسبلمة : ل 
وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال الخليلى فى «الإرشاد»): متفق عليه» يعنى 
على عدالته» وإلا فالشيخان لم يخرج له واحد منهما. 

وذكر عبد الله بن أحمد أن مولده سنة .)۱۸١(‏ وقال أبو الحسين ابن 


.)186 - ١84ص( «النهاية فى غریب الاٌثر»‎ )١( 


ا إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الاما الترمذي_أَبْوَابُ الْجُمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
المنادي : مات يوم الثلاثاء نصف صفر سنة إحدى وسبعين ومائتين ¢ وقد بلغ 
ثانا وثمانين سئة » وفيها أرّخه حمره ة الدهقان. 

أخرج له الأربعة» وله في هذا الكتاب )٠١(‏ حديثاً . 


۳ - (أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ امقر عبد الله بن يزيد المكيّء المقرىء؛ أصله 
من البصرة» أو الأهوازء ثقةٌ فاضلٌ» أقرأ القرآن نيّفاً وسبعين سنةً [4] تقدم في 
«الصلاة» ۳٤٦/٠٤١‏ من كبار شيوخ البخاري . 

؛ - سيد بن أبي أَيُوتَ) واسمه مِقُلاص الْخُزاعيَ مولاهم» أبو يحيى 
المصري» ثقة ثبت [۷] . 

وا الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» وأبي مرحوم 
عبد الرحيم بن ميمون» وعبد الله بن أبي جعفرء وكعب بن علقمة» وعقيل بن 
خالد. وغيرهم . 

وروی عنه ابن جريج» وهو أكبر منهء وابن المبارك» وابن وهب» 
ونافع بن يزيد» وأبو عبد الرحمن المقرىء» وغيرهم. 

قال أحمد: لا بأس به. وقال ابن معين» والنسائئ: ثقة. وقال ابن 
سخ کان ن > ثبتا. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن معين: مات 
زمن أبى جعفر. وقال ابن يونس: ولد سنة مائة» وتوفى سنة »)١71١(‏ وقيل : 
سنة (33), وسنة إحدى أصمحٌ . ١‏ 

وقال ابن حبان في «الثقات»: يروي عن زيد بن أسلمء وأهل المدينة» 
وعنه خالد بن يزيد» وأهل مصرء مات سنة 2»)١59(‏ وقد قيل: في آخر سنة 
)٦١(‏ أو أول سنة (57)» وقال ابن حبان في موضع آخر: ليس له عن تابعيٰ 
سماع صحيح» وروايته عن زيد بن أسلمء وأبي حارم إنما هي كتاب. وقال 
ابن يونس : كان فقيهاً. وقال ابن وهب: كان فَهماء حلواً» فقيل له: كان 
فقيهاً؟ فقال: نعم والله. وقال الساجئ: صدوق. وقال البخاريّ: يقال: مات 
سنة (59). ونقل ابن خلفون عن يحيى بن بكير أنه وثقه . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١١(‏ حديثاً . 

ه ‏ (أبُو ر عبد الرحيم بن ميمون المدنئ» المعافري مولاهم. 


۸ - بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ الاحْبَاءِء وَالِإامَامُ يَخْطّبُ ‏ حديث رقم (01) 
. ۳ | 
ويقال: مولى بني ليث» أصله من الروم سكن مصرهء وقيل : اسمه يحيى بن 
ميمول : دون زاهد []. 

e‏ س يّ» وعلي بن 

اا ا ا edl‏ 0 وابن 
لهيعة» وغيرهم. 

قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم: 
يكتب حدیثه» ولا يحتج به. وقال النسائي : أرجو أنه لا بان به. وذكره ابن 
حبان فى «الثقات». وقال ابن ماكولا: زاهد» يعرف بالإجابة والفضل» توفى 
سنة ثلاث وأربعين ومائة. 

أخرج له أبو داود» والمصئف». والنسائيئ» وابن ماجه» وله في هذا 
الكتاب ستة أحاديث فقط . 

والباقيان ذكرا فى الباب الماضى . 


شرح الحديث : 

(عن سهل بن مَعَاذِ) الْجَهنىٌ (عن أبيو) معاذ بن أنس الْجْهَنيَ م اه («أَنَّ 
النبيَ بي نَهَى عَن الحِبُوّة) ‏ بكسر الحاء المهملة. ولعو ار 
الاحتباء»ء وهو ضم ساقيه لبطنه بشيء مع ظهره» وقد يكون الاحتباء باليدين 
عِوَض الثوب. قال الزمخشريّ: وهي للعرب خاصّة» كان يقال: جُبى العرب 
حيطا نواه رعا اها وا ن خو تن ا حيطا نكا إى 4 ی 
في البراري حيطان» فإذا أرادوا اتاد احتبوا؛ لأن الاحتباء يمنعهم من 
السقوطء ويصير لهم كالجدّر. انتهى'"' . 

(ِيُومَ الجَمعَةَ وَالامَام يَخْطْبْ)) إنما نَهَى عنه؛ لأنه مجلبة للنوم» فلا 
يسمع الخطبة» ويعرّض طهارته للانتقاض؛ لعدم التمكن معه» وجاء في رواية 
النهي عن الاحتباء مطلقاً غير مقيّد بيوم الجمعة» فالظاهر أن ذكرها هنا لا 


.)711/5( «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامح الامام الترمخش. أَبْوَابُ الْجْمْعَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
TT | =‏ 
لاختصاص الكراهة» بل لكونه أشدّ كراهة. قال ابن الأثير: وإنما نهى عنه 
مطلقاً؛ لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما تحركء أو زال الثوب فتبدو 
عوك ا 

وقال العراقئ كُلَنْهُ: الاحتباء هو أن يقيم الجالس ركبتيه» ويقيم رجليه 
إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره» ويشده عليهماء ويكون أليتاه على 
الأرض» وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب» يقال: احتبى يحتبي 
احتباءء والاسم: الحبوة بالضمء والكسر معاًء والجمع حُبّى» وحِبَى بالضمء 
والكسر أيضا. 

قال الخطابيّ: وإنما نهي عن الاحتباء في ذلك الوقت؛ لأنه يجلب 
النوم» ويُعَرّض طهارته للانتقاض» فنهي عن ذلك» وأمر بالاستتار في القعود 
لاستماع الخطبة والذكر. 

وقال الزمخشري في «الفائق»: إن الحبوة من الاحتباء» وهي للعرب 
خاصّة.ء كما يقال: حبوة العرب حيطانها. انتهى» ومعناه: أن العرب يسكنون 
البوادي» ولا حيطان بهاء فإذا أرادوا أن يستندوا احتبوا؛ لأن الاحتباء يصير 
لهم كالجدارء فيمنعهم من السقوط . 

وقد ورد النهي عن الاحتباء مطلقاء غير مقيد بيوم الجمعة. ولا بخطبة 
الإمام» والحكمة في النهي عنه أنه ريبما كان عليه ثوب واحد» فربما تحرك» أو 
زال الثوب» فتبدو عورته» بخلاف جلوس المتربع» ولذلك ينبغي للجالس في 
المسجد لانتظار الصلاة مطلقاً أن يجلس متربعاً؛ ولذلك كان النبئ يك يجلس 
في مصلاه بعد الصبح إلى طلوع الشمس متربعاً» كما استّحِبٌ لمن يصلي 
جالساً في صلاة الليل» أو حيث خشي النعاس أن يجلس متربعاً لذلك» وإن 
كان المصخح الجلوسَ مفترشاً . 

لكن الشيخ تقي الدين السبكى قال في «شرح المنهاج»: إن المختار في 
صلاة الجالس التربع؛ لِمَا رواه النسائئ من صلاته ييه متربعاً . 

قال العراقئ: لكن قال النسائئ: إنه حديث منكر . انتهى . 


.)١5١/١5( «لسان العرب»‎ )١( 


۸ - بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ الِاحتبَاءِ وَالِِمَامُ يَخْطّبُ ‏ حديث رقم (01) 
٥‏ | سے 
قال الجامع عفا الله عنه: قول النسائئ المذكور منتقد عليه» فالحديث 
مح ؛ ص ححه ابن خزيمة. وابن ا والحاكم» وأقره الذهبئ» وانتقد 
عليه الحافظ أيضاً في «الفتح»» وقد حقّقت ذلك في «شرح النسائت)"" 
فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث معاذ بن أنس الْجهّنيٌ ذه ضعيف؛ لضعف إسناده» قال 
الشوكانئ ف في «النيل» : في ستاة سهل بن عات وقد ضعفه يحيى بن معين» 
وتكلم فيه غير واحد» وفي سنده اشا نو مرحوم : ضعفه ابن معين › وقال أبو 
حاتم الرازيّ: لا يحتج بهء قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند ابن 
ماجهء قال: «نهى رسول الله َيه عن الاحتباء يوم الجمعة ‏ يعني : - والإمام 
يخطب»» وفي إسناده بقية بن الوليد» وهو مدلس»› وقد رواه بالعنعنة عن شيخه 
ا ب واف قال اران لك كن تيوك الميجهولين» 

وعن جابر عند ابن عدي فى «الكامل»» وفى إسناده عبد الله بن ميمون 
القدّاح» وهو ذاهب الحديث» كما قال البخاري . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بهذا أن حديث الباب ليس له جابر حتى 

> فتحسين المصئف له فيه نظرء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا »)0١7/١4(‏ و(أبو داود) فى «سئنه» »)۱۱۱١(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» (۳/ »)٤۳۹‏ و(ابن خزيمة) في ا »)١816(‏ و(أبو 
يعلى) فى «مسنده) ۱٤۹۲(‏ و595١)»‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير» (۱۷۹/۲۰)» 
الا في اشرح مشكل الآثار» ( 4۰( ولاک في «المستدرك» 
(۱/ ۲۸۹)» و(البیهقئ) في «الكبرى» (۳/ .)۲۳٣‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: لم يذكر المصئف ي في الباب غير حديث معاذ بن أنس ضيه 


.)۷ - 1/١4( راجع: «ذخيرة العقبى»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي_ أَبْوَابُ الْجُمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
6 س 
وفيه: عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وجابر بن عبد الله ون : 

فما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 'ويّا: فرواه ابن ماجه من رواية 
بقية» عن عبد الله بن واقد» عن محمد بن عجلان» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جذهء قال: «نهى رسول الله ية عن الاحتباء يوم الجمعة ‏ يعني : 
والإمام يخطب ). 

قال العراقين: وإسناده ضعيف» فإن بقية» رواه بالعنعنة» وهو مدلس» 
وشيخه عبد الله بن واقد لعله من شيوخه المجهولين» وإن كان هو أبو رجاء 
الهروي»› فقد وكمقه عدون وابن معين › وغيرهماء. وإن كان هق انو قتادة 
التميمئ» فقد وثقاه أيضاًء لكن ضعَفه أبو زرعه» والنسائيئ» وإن لم يكن واحداً 

وأما حديث جابر نه : فرواه ابن عدي فى «الكامل» من رواية عبد الله بن 
ميمون القدّاح» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر بن عبد الله: «أن 
النبيك ب نهى عن الحبوة يوم الجمعة› والإمام يخطب» . 
البخاريّ. انتهى . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهَذَا حَدِيتُ حَسَنْ. 

وَأَبُو مَرحَوم اسمه عبد الرَّحِيم بن ميمون. 

وقد كرة قوم مِنْ أهل العلم الحِبوة يَوْمَ الجْمَعَةٍ وَالِامَامُ يَخطبٌ. 

وَرَخْصَ في ذلك بعضهم. 

َه يفول أَحْمَدُء وَإِسْحَاقء لا يَرَيَانِ بِالحِبوَةٍء وَالِامَامُ يَخْطْبٌ بأساً). 

قوله: (قَالَ أبُو عِيسَى)؛ أي: الترمذيّ ككُْأَنْهُ: (وَهَذَا حَدِيتْ حَسَنٌ) وكذا 
حسّنه الشيخ الألبانئ» وقد عرفت آنفاً ما فيه» ومن الغريب أنه ليس مما يُطلق 
عليه المصتف الحَسّنء فإنه شرَّط لذلك أن يروى من غير وجه مثل ذلك» ولم 
يذكر شيئاً هناء والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَأَبُو مَرْحُوم اسمه عبد الرَّحِيم بن مَيْمُونِ) وقد تقدّم أن ابن معين 
ضعفه› فتنبه . / 


۸ _ بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ الاحيبَاءِ وَالِِمَامُ يَخْطّبّ - حديث رقم (01) 
©8 اعت 

وقوله: (وَقَدَ كرة) بكسر الراءء (قَوْمٌ مِنْ أَهْلٍ اليم الحِبُوة) بض الحاءء 
وكسرهاء (يَومَ الجمعة. ٠‏ والامام 0 قال أبو داود في «سننه»: لم يبلغني أن 
أحداً كرهها إلا عبادة بن نسئ. انتهى. قال العراقئ: وورد عن مكحول» 
وعطاء» والحسن أنهم كانوا د أن يحتبواء راحماء e‏ الجمعة» 
رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»» قال: ولكنه قد اختلف عن الثلاثة» فنقل 
عنهم اف ونقل عنهم عدمهاء واستدلوا بأحاديث الباب. 

قال الشوكانن: وهي يقوي بعضها بعضاً. انت 

وقوله: (وَرَخخَصَ في ذَلِك)؛ أي: في الاحتباء حال الخطبةء (بَعْضِهُمْ 
نهم عبد الله بْنْ عمّرً) SS‏ وا (وغيره» وبه قول أ وَإِسْحَاقُ لا 
يَرَيَانِ بِالحِبْوَةٍء وَالِامَام يَخْطُْبُ بَأسأً) أخرج أبو داود في «سننه» بسنده عن 
يعلى بن شداد بن أوس قال: اشهدت مع معاوية بيت المقدس. فَجَمّع بناء 
فنظرت» فإذا جل من في المسجد أصحاب النبئ كلل فرأيتهم محتبين» والإمام 
يخطب»» وسكت عنه أبو داود» والمنذريّ. قال الشوكانيئ: وفي إسناده 
جلها بين عه لعزن اللي نانك وق لان اناه ا ا 000 

قال الجامع عفا الله عنه: سليمان هذا تابعىّ روى عنه اثنان» ووثقه ابن 
حبان» وأخرج حديثه في (صحيحه)ء ولم يجرحه أحدء فحديثه حسن» والله 
تعالى أعلم. 

وذهب أكثر أهل العلم كما قال العراقيّ إلى عدم الكراهة» واستدلوا 
حديث بعل بن سداد بن اوسن تيه المذكور» وهو حديث حسنٌ. 

وأجابوا عن أحاديث الباب بأنها كلها ضعيفة» وإن كان الترمذئ قد 
حسّن حديث معاذ بن أنس» وسكت عنه أبو داود. 

قال المباركفوريَ: أحاديث الباب» وإن كانت ضعيفة لكن يقوي بعضها 
بعضاً ولا شك في أن الحبوة جالبة للنوم» فالأولى أن يحترز عنها يوم الجمعة 
في حال الخطبة» هذا ما عندي» والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: تقوّي أحاديث الباب بعضها ببعض محل نظرء 
كما أسلفته. فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الإمام الترمذي_ أَبْوَابُ الْحْمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الل يله 


(= 


(المسألة الرابعة): فى ذكر الفوائد التى ذكرها العراقئ يله فى 
(اشرحه) : ۰ ١‏ ۰ 

(الفائدة الأولى): قال ككَُدْهُ: احتَلّف العلماء في كراهية الاحتباء يوم 
الجمعة» والإمام يخطب» فكرهه عُبادة بن نسئ . 

ور حص فيه أكثر أهل العلم من غير كراهة» وقد حكاه المصئّف عن ابن 
عمر وغيره» وأثر ابن عمر هذا رواه ابن أبي شيبة» والبيهقئ في «سننه» بإسناد 
صحيح» من رواية نافع عنه» أنه كان يحتبي» والإمام يخطب يوم الجمعة» وفي 
بعض طرقه: وربما نعس حتى يضرب بوجهه حبوته . 

ورواه ابن أبي شيبة في «المصئف» عن سعيد بن المسيّب» وسالم بن 
عبد الله بن عمرء والقاسم بن محمدء وعطاء بن أبي رباح» ومحمد بن 
سيرين» والحسن» وعمرو بن دينار» وأبي الزبير» وعكرمة بن خالد 
المخزوميّ. 

وروی أبو داود من رواية يعلى بن شداد بن أوس» قال: اشهدت مع 
معاوية ببيت المقدس › فجَمّع بنا. . .» إلى آخر ما تقدّم عن أبي داود. 

ثم قال أبو داود: «ولم يبلغني أن أحداً كرهها إلا عبادة بن لس 
انتهى . 

قال العراقيّ: وورد عن مكحولء وعطاءء والحسن أيضاً أنهم كانوا 
يكرهون أن يحتبواء والإمام يخطب يوم الجمعة» ورواه ابن أبي شيبة في 
«المصئف». قال: حذثنا محمد بن مصعب» عن الأوزاعئ» عن مكحول» 
وعطاء» والحسن› لكنه قد اختّلف عن الثلاثة كما تقدم تَفْله عنهم في عدم 
الكراهة» والله أعلم. انتهى . 

(الفائدة الثانية): قال ككُرَدُهُ: تقدم عن الأكثرين عدم كراهة الاحتباء يوم 
الجمعة» والجواب لهم عن أحاديث الباب أنها كلها ضعيفة» وإن كان الترمذي 
قد حسّن حديث معاذ بن أنس» وسكت عنه أبو داود» فأبو مرحوم» وسهل بن 
معاذ ضعٌفهما ابن معين» وقال أبو حاتم: إن أبا مرحوم يكتب حديثهء ولا 
يحتج به. وقال ابن حبان بعد ذكر سهل بن معاذ في «الثقات»: لا أدري 
التخليط منه» أو من صاحبه زبان بن فائد. انتهى . 


)5154( بَابُ ما جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ رَفْع الأَبّدِي عَلَى الْمِنْبّر - حديث رقم‎ - ٩ 
ک ب کک | 54م |سے‎ - 


(الفائدة الثالثة): قال الخطابئ: وفيه دليل على أن الاستناد يوم الجمعة 
في ذلك المقام مكروه» لا بعلّة الاحتباءء أو أكثرء والله تعالى أعلم. انتهى . 
قال الامام الترمذيّ كه بالسند المتصل إليه أَوّلَ الكتاب : 


0 م سمي 


 )0١11(‏ (حَدَنَنَا أحَمَد بْنْ مَنِيع. قال: حَدَننَا هشیم › قال : أخبَّرّنًا 
et 0~‏ ےم وم مر 5 ھە ماه ر - 0 0 وم ميس ر 4 2 
حصين ‏ قال: سمعت عمارة بن رويبة الثْقَفِيَ › وبشرٌ بن مروان ييخطبت» فرشع 


م 0 اه 0 00 اا ا و 7 2 ori‏ مه كي ها of‏ 2 
يَدَيْهِ فى الدَّعَاءِء فقال عمارة: قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين: «لقَدْ رَأيت 


٩ 4‏ يو كلاق “>4 > 1 هه لثر > دام cé o PHU‏ 
رَسُولَ الله ل وَمَا يَزِيدٌ على أنْ يقول هكذاء وَأَشَارَ هشيم بِالسَبّابَة)) . 


رجال هذا الاسناد: أربعة : 

. (أَحْمَدُ بْنُ مَنيع) أبو جعفر الأصمّ البغويّ» نزيل بغداد» تقدّم قريباً‎ ١ 

۲ - (هْشَيْم) بن يَشِيرء تقدم في «الطهارة» .٠٠٤١/۸۳‏ 

۳ - (حُصَيْنُ) بن عبد الرحمن السَّلَمِيَء أبو الْهُذَِيل الكوفيّ» ثقة تغير حفظه 
ص الآخر [ه] (ت5١)‏ وله ثلاث رن نة تقدم في «الصلاة) ١‏ 7. 

٤‏ - (مَارَة ُن رُوَيْبَةَ) - براء» بعدها همزة» وتخمّف واوأًء بعدها 
موحدة» مصعّراً - الثقفي» أبو زهير» صحابيّ» نزل الكوفة» وتأخر إلى بعد 
السيعية تقدم في «الصلاة) .YY1 / or‏ ۰ 

[ننبيه]: قال العراقي كه في اشرحه»: ليس لعمارة بن رويبة عند 
ال :هذا" اتحريف ار روا ع ای و واا 
حديث آخرء متنه: «لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس» وقبل غروبها». 

وعمارة بن رويبة هذا صحابئ معدود في أهل الكوفة» وهو ثقفىٌ» يكنى 
أبا زهير» وأبوه رؤيبة بضم الراء» وفتح الهمزة» مصعّر رؤبه» ويجوز تخفيف 
الهمزة واوا. 

ولهم آخر يسمى عمارة بن رويبة أيضأء خيّره علي بن أبي طالب بين أبيه 
وآمه» وهو صبيء فاختار أمهء وهو جَرْميَ؛ روى عنه يونس الجَرُّميَ» ذكره 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجُمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
هه 06۷١‏ سس 0ك 
ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»» كذا فرّق بينهما ابن أبي حاتم» وجمع 
بينهما المزي في «التهذيب»» فجعل الراوي عن علي هو الصحابيئ المذكور 
أو وقول ابن 5 حاتم أقرب» فان الأول ثقفيٌ › - جَر مي ) وكان ا 
في زمن على بن ابي طالب ه۰ تعزن كونه ضحانا .آنه 
[تنبيه آخر]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من رباعيّات المصئف ي ا وأنه مسلسل بالكوفيين» وأنه مسلسل 

بالتحديث» والإخبار.» والسماع. 


شرح الحديث : 


عن نب و بين طبه الرحوة أله :نال" سَمِعْتٌ عَمَارَة) ‏ بضمٌ العين 
المهملة. وتخفيف العيم - (ابن رَوَيْبَة) - براء مضمومة». بعدها واو بهمزة. 
وبدونهاء مصعْراً (الغَّقَفيَ) - بفتحتين -: نسبة إلى ثُقِيف - بفتح الثاء المثلثة. 
والقاف» والفاء -: نسبة إلى ثقيف» وهو ثقيف بن مُتَبّهِ بن بكر بن هوازن بن 
نزلوا الطائفء وانتة نتشروا في البلاد في الإسلام: واشكَهّر £ بالنسة لبهم کر فن 
العلماءء قاله ابن الأثير”''. 

وقوله: لوب بن مان يَطْلْت) جملة في محل نصب على الحال من 
الفاعل . 

وبشر هذا هو: بشر بن مروان بن الحكم بن العاص بن أمية بن عبد مناف 
القرشئ ن » تولى الكوفة سنة إحدى وسبعين بعد قتل مصعب بن الزبير» وأضيفت 
E E EE md‏ فرحل 
إليهاء واستخلف على الكوفة عمرو بن حريث. 

(فَرَفَعَ) بشر (يَدَيْهِ في الدَّعَاءِ)؛ أي: في حال الدعاءء ففي رواية الإمام 
أ حمين ياه عن خصين بن عبد الرحمن» قال: «كنت إلى جنب عمارة بن 
رويبة» وبشر يخطيبناء فلما دعا رفع يديه »› فقال عمارة. يعنلى قبح اللّه هاتين 


.)۲٤١ - ۲٤۲١ /۱( «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


)014( بَابُ مَا جَاء في كَرَاهِيَةٍ رَفْع الأَيدِي عَلَى الْمِثْبْر - حديث رقم‎ - ٩ 
اد‎ ۷۱ 1 . - : 
اليدين» أو هاتين اليَدَيّتين رأيت رسول الله كَل وهو يخطب إذا دعا يقول‎ 
هكذاء ورفع ال د‎ 

(فَقَالَ عَمَارَة) ل له (فَبَحَ الله هَاتيْن اليديتين) بضم الياء. تصعير اليدين ؛ 
لأن اليد مؤنثة» فظهر تأنيثها عند التصغير؛ لأن التصغير» والتكسيرء والضمير 
ترد الأشياء إلى أصولهاء كما قال ابن مالك كاله في «الخلاصة) : 


ساو 


عَلَامَةٌ الئَّأنيث نَاءٌ أو الف وَفِي سام قَدَّرُوا النَّا كَ هالْكَتَفْ) 


وَيُعْرَفُ التَفُدِيرٌ بالصَمِيرٍ وَنَحْوه rea‏ 

وفي رواية ا ابح الله هاتین الْيَدَيْن) بالتكبير» وقوله: (القَصَيرتَين 
تصغير القصيرتين» صفة ل«اليَديّتين). 

قال القاري كلَنْهُ: هذا دعاء عليه» أو إخبارٌ عن قبح صنعه» نحو قوله 
تعالى : تبت يدا اا لهب اليه را ا" 

مما 5 فالجملة خبرية لفظأًء 
إنشائية معنى» وفيها إطلاق اسم الجزء على الكل» ويَحْتمِل أن تكون خبرية 
لفظاً ومعنى» فيكون إخباراً عن قبح صنيعه. 

(«لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الل يكل وَمَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ)؛ أي: يفعلء ففيه 
إطلاق القول على امل مجازاً ؛ (مَكَذَاء وَأَشَارَ هُشَيْمٌ) هو ابن بشير الراوي عن 
حصين» قال العراقئ ر اه : : في وؤانة العضتفه: «واشار هشيم بالسبابة»). 
والذي عند مسلم» وبي داود» والنسائئ أن الذي أشار بها عمارة بن رويبة 
الصحابئ» ولفظ مسلم: «وأشار 555 المسبحة»» وليس في أسانيدهم ذكو 
لهشيم» ولا يُمنع أن هشيماً أشار بهاء كما أشار بها الصحابئ طبهء والله 
أعلم. انتهى 

( بِالسَبَا بَة))؛ ا بإاصبعه السبابة» وهي الإصبع التي تلي الوبهام. 
5507 بالسبابة؛ لجريان عادة الناس بالإشارة بها عند السبٌ. 

وفي رواية مسلم: «أَشَارَ بإِصْبَعِهِ الْمُسَبّحَةه وهي بكسر الموحّدة المشدّدة 


.)577 /۳( راجع : «المسند» (175/5). (۲) «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمخي أَبْوَابُ الْجُْمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
ڪڪ سسا 
اسم فاعل من التسبيح» سمّيت بذلك؛ لكونها يشار بها عند التوحيد والتسبيح؛ 
يعني: أنه أشار بها كما يرفعها في التشهد. 

وفي رواية النسائئ: «مَا راد رَسُولُ الله ككل عَلَى هَذَاء وَأَشَارَ بإِصْبَعِهِ 
وقد رواية أبى داود : «لقد رأيت رسول الله يكن وهو على المنبرء ما 
يزيد على ا e‏ التي تلي الوبهام . 

وفي رواية أحمد: «رأيت رسول الله كَل على المنبر يدعو. وهو يشير 
00 

وفيه دليل على عدم مشروعية رفع اليدين على المنبر حال الدعاء في 
الخطبة. 

وفي معنى حديث عمارة بن رويبة حديث سهل بن سعد راء قال: «ما 
رأيت رسول الله يك شاهراً يديه قط يدعو على منبر» ولا غيره» ما كان يدعو 
إلا يضع يده حذو منكبيه» ويشير بإصبعه إشارة»» أخرجه أحمدء وأبو داود. 
وقال فيه: «لكن رأيته يقول هكذاء وأشار بالسبّابة» وعَقّد الوسطى بالإبهام». 
وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق القرشىئء ويقال له: عباد بن إسحاق› 
وعبد الرحمن بن معاوية» وفيهما مقال. 

وعن ف بن الحارث» قال : بَعَتُ إلى عبد الملك بن مروان» فقال: 
يا أبا أسماء إنا قد جمعنا الناس على ا قال: وما هما؟ قال: رفع 
الأيدي على المنابر يوم الجمعة» والقصص بعد الصبح والعصرء فقال: أمَّا 
إنهما أمثل بدعتكم عندي» ولست مجيبك إلى شيء منهماء قال: لم؟ قال: 
لأن النبئ بي قال: «ما أحدث قوم بدعة إلا رَفِع مثلها من السنة» فتَمسك بسئة 
خيرٌ من إحداث بدعة)» وفي إسناده ابو بكر بن عبد الله بن أبي مريم» وهو 
ضعيف» وبقيّة» وهو مدلس» وقد عنعنه. 

قال النوويّ ككُأَنْةُ: فيه أن السّنّة أن لا يرفع اليد في الخطبة» وهو قول 
مالك» وأصحابناء وغيرهم» وحَكى القاضي عن بعض السلف» وبعض 
المالكية إباحته؛ لأن النبي بي رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى› 
وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض. انتهى . 

وقوله: (قَالَ بُو عِيسّى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنُ صَحِيحٌ) هو كما قال» ولذا 


9 - بَابٌ مَا جَاء في كَرَاهِيَةِ رَفْع الأيدِي عَلَى الْمِثْبْرٍ ‏ حديث رقم (014) 
. - 1 ۷۳ | 


أخرجه مسلم في في «صحيحهاء كما سيأتي ف في التخريج› والله تعالى أعلم . 


مسائل عل بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عمّارة بن رويبة الثقفيٌ وليه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا »)٥۱٤/۱۹(‏ و(مسلم) في لاصحيحه)ا (2)81/5 
و(أبو داود) في «سننه» »)٠١١5(‏ و(النسائيئ) في «المجتبى» )١517(‏ وفي 
«الکبری» ١7١5(‏ و١٠۷١)ء‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصنفه» (۲/ »)۱٤۸ - ۱٤۷‏ 
و(الطيالسي) في (مسنده» (۱/ ۱۷۹)» و(أحمد) في «مسنده» (5/ ۱۳١‏ و٣۱۳‏ 
و١٣۲)»‏ و(الدارمي) في «سننه» »)5557/١(‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) 
(۱۷۹۳ و٤۱۷۹)»‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه) (۸۸۲). و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) ١951١(‏ و157١).‏ و(البيهقئ) في «الکبری» (۳/ »)25١١‏ والله تعالى 
أعلم . ١‏ 

[تنبيه]: قال العراقيئ ر اه : حديث عمارة بن رويبة وله هذا أخرجه 
مسلم» والنسائيّ عن قتيبة» عن أبي عوانة» ومسلم أيضاً عن أبي بكر بن أبي 
شيبة» عن عبد الله بن إدريس› وأبو داود عن أحويل بن يونس ». عن زائدة. 
والنسائ للد عن وكيع» عن سفيان» أربعتهم عن حصين بن 
عبد الرحمن. انتهى . 

ا الثالثة): لم يذكر المصئف كه في الباب غير حديث عمارة بن 
رويبة وله وفيه أيضاً: عن غضيف بن الحارث الثماليء وسهل بن سعد وو : 

فأما حديث عضيف ول : فرواه أحمدء والبزار في «مسنديهما»» قال 
افد لاسرع بن و ثنا بقية» عن أبي بكر بن عبد الله عن حبيب بن 
عبيد الرْحَبي» عن غضيف بن الحارث الما قال: بعث إلى عبد الملك بن 
مروانء فقال: يا أبا أسماءء إنا قد جمعنا الناس على أمرين» قال: وما هما؟ 
قال : رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة» والقصص بعد الصبح والعصرء 
فقال: أمَا إنهما أمثل بدعتكم عندي» ولست مجيبك إلى شيء منهماء قال: 


إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذيأَبْوَابُ الْجْمُعَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
ڪڪ 8 327------ 222222222222127 22ل 125222222222222 
لِ؟ قال: لأن النبئ ييه قال: «ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من الستّة»ء 
فتمسّك بستة خير من إحداث بدعة. 

قال العراقيّ: وأبو بكر بن عبد الله هو ابن أبي مريم ضعيف» وبقية 
مدلس» وقد رواه بالعنعنة فلا تقبل . 

وأما حديث سهل بن سعد ا : فأخرجه اتو داود من رواية 
عبد الرحمن بن معاوية» عن ابن أبي ذباب» عن سهل بن سعد قال: «ما ريت 
رسول الله شاهراً يديه قط يدعو على منبره» ولا على غيره» ولكن رأیته» يقول 
هكذاء وأشار بالسبابة وعقد الوسطى بالإبهام». 

قال العراقين: هكذا رأيته فى «الستن»» وجعله المزي فى «الأطراف» من 
e ys‏ ابن ابی لان سان E‏ 
عبد الرحمن بن الخارث بن أبي ذباب» عن سهل بن سعدء والله أعلم . انتهى . 

(المسألة الرابعة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقيئ كاله في 
(شرحه) : 

(الفائدة الأولى): قال كَُنْهُ: اسئّدلٌ المصئّف بهذا الحديث على كراهية 
رفع اليدين على المنبرء ولم يقيده بحالة الدعاء» ثم ذكر إنكار ابن رويبة على 
بشر بن مروان رفعه يديه في الدعاء» وهو يخطب» ولا شك في أن ذلك بدعة 
في خطبة الجمعة في الدعاء وغيره» إلا لعارض يعرض»› كما في حديث 
أنس ويه المتفق عليه في رفعه يديه في الدعاء للاستسقاء في خطبة الجمعةء 
لَمّا قام إليه ذلك الرجل» فقال: يا رسول الله هلك المال» وجاع العيال. . 
الحديث» وفيه رفع يديه في الدعاء لذلك» ورَفُع يديه في الاستكشاف في 
الجمعة الثانية» فهو سنة في الاستسقاء. 

e‏ ا a‏ > ومنها ما هو مستحسّنء» كما قال 
عمر د هه لَنَا جمع الناس على أَبَىَ بن كعب يصلي بهم قيام رمضان: نعمت 
البدعة هذه. 

وقد قال جماعة من العلماء: إن البدع تنقسم إلى الأحكام الشرعية 
الخمسة: التحريم» والكراهة» والإباحة» والندب» والوجوب. 

قال الجامع عفا الله عنه: تقسيم البدعة إلى الأحكام الخمسة إن أراد به 


9 باب ما جَاءَ في كرام هِبَةِ رَفْع الأيدي عَلَى الْمِثْبر - حديث رقم )٥۱٤(‏ , 
060 اصح 
البدعة اللغويّة» فمسلّمء وإن أراد به البدعة الشرعيّة» وهي التي لا أصل لها 
في الدين» ولا E‏ فيس ,بيك 4" لأن الشرعيّة كلها 
ضلالة؛ لقوله يكِ: «وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة»» فهذا النصٌ لم يسفن شتا من أنواع البدع» بل جعل كل أنواعها 
ضلالة» وقد استوفيت البحث في هذا في «شرح ابن ماجه)» فراجعه تستفد» 
وبالله تعالى التوفيق . 

قال: وقد اختلفوا في رفع اليدين في الدعاء في خطبة الجمعة» فقال 
القاضي أبو بكر ابن العربيّ: إن رفع اليدين على المنبر جائز إذا احتاج إليه 
الإمام» ثم استدل بحديث أنس ذه . 

وححَكى القاضي عياض في «شرح مسلم» عن بعض السلف. 
المالكية إباحته لذلك. وقال النووي في «الروضة» من زوائده: يكره للخطيب 
أن نشيو تة : 

وځکی في (شرح مسلم» عن قول مالك». وأصحابناء 0 أن السنة 
أن لا ترفع الأيدي في الخطبة. وأنهم أجابوا عن حديث أنس ونه أن رفع 
يديه في خطبة الجمعة كان لعارض» وفي «الصحيحين» من حديث أنس ول : 
«كان رسول الله ئه لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاءء وأنه 
كان يرفع يديه حتى يُرَى بياض إبطيه»» وهو مؤوّل على أنه أراد الرفع البليغ» 
بحيث يرَى بياض إبطيه» وإلا فقد ثبت في عدد من الأحاديث الصحيحة رفع 
يديه في الدعاء» في غير الاستسقاءء لكن لم يثبت رفعه يديه في دعاء الخطبة» 
ولا في الصلاة إلا في القنوت. 

قال: ولم أر عن أحد من أهل العلم تحريم ذلك في الخطبة» وقد تقدم 
في حديث غضيف بن الحارث قوله: إن ذلك من أمثل البدع» ومع ذلك فلم 
يجب عبد الملك بن مروان بن الحكم إلى متابعته على إحداث ذلك في 
الخطبة؛ لِمَا كان عليه الصحابة» والسلف من إنكار الحوادث والبدع» وإن 
حف أمرهاء ولا يلزم من جَعْل غضيف لذلك من أمثل البدع استحسانهاء 
واستحبابهاء بل قد يريد قلة شرّها بالنسبة إلى ما هو أشد منهاء وإن كان الكل 
مستقبحاًء كما رُوي عن ابن عباس لما سمل عن الاستمناء باليد؟ فأجاب بأنه 
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خير من الزناء ونكاح الأمة خير منه» فلم يرد بذلك إثبات خير في الاستمناءء 
وإنما أراد أن الزنا شر منه» وأنه شر من نكاح الأمة؛ لأن نكاح الأمة إنما 
يجوز لمن خاف العنت» ولم يجد سعة على نكاح الحرة» مع ما ثبت في 
حديث العرباض بن سارية من قوله 4 : «وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»» رواه أبو داود» والترمذيٌ» وقال: حسن 
صحيح › وابن ماجه. 

وفي اصحيح مسلم» من حديث جابر: «وشرٌ الأموره محدثاتهاء وکل 
بدعة ضلالة». والله تعالى أعلم . 

(الفائدة الثانية): قال كَكأَنُهُ: لا بأس أن يشير الخطيب بإصبعه المسبحة 
فى الخطبة والدعاءء أو أنه يستحب ذلك؛ لآن الظاهر أن عمارة بن رويبة إنما 
ا يما حكاه عن النبى يكل من إشارته بإصبعه المسبحة في حال الخطبة . 

ويَحْتَمِل أنه أراد الخبر بذلك عن حاله في الدعاء مطلقاًء من غير تعرّض 
لكونه فى حال الخطبة» لكن في رواية أبي داود: «ولقد رأيت رسول الله ب 
وهو على المنبر ما يزيد على هذه» يي السات 

وقد ورد أنه كان يشير بها في الدعاء مطلقاًء كها :روف ابو داود من 
حديث عبد الله بن الزبير وها بإسناد صحيح: «أن النبئ يي كان يشير بإصبعه 
إذا دعاء ولا يحركها». 

وروى الحاكم في «المستدرك» من حديث سعد بن أبي وقاص ونه قال : 
مَرّ بي النبئ بء وأنا أدعو بإصبعيّ» فال ناخد اة واشانبالسانةة 
وقال: صحيح على شرطهماء إن كان أبو صالح السمان سمع من سعد. 
ا: 

وفي «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: أن أبا صالح روى عن سعد بن 
أبي وقاص مسألة واحدة. 

ورواه الحاكم من رواية أبي صالح» عن أبي هريرة» وصحح إسناده من 
غير تعرّض لكون الداعى تنسكا 5# الترمذي» وحسئهء أورده فى 
«الدعوات»» وسيأتي إن شاء الله تعالى. | ١‏ 

(الفائدة الثالثة): قال كْأَدّةُ: إن 0 ا كيف تكلم عُمارة بن رُويبةء 
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صحابئ هذا الحديث في حال الخطبة بسب الخطيب» مع كونه ليس إنكاراً 
للمنكر» ومع كونه ليس بحرام» ومع أن قول الرجل المتكلم في حال الخطبة: 
«أنصت» لغوء ومع كونه قد نهي عن سبّ الأئمة مطلقاًء فما وجه إقدام 
الصحابئ المذكور على مثل هذا؟ 

والجواب: أن كثيراً من الصحابة كانوا شديدي الإنكار لِمَّا يدث من 
البدع على رؤوس الأشهادء وإن حف أمرها؛ خوفاً من الإقدام» والاستجراء 
على أشدّ منهاء ولعل هذا كان أول ما ظهرت هذه البدعة» فلم يملك الصحابيٌ 
الإمام بذلك› وأنه إنما سبه » ودعا عليه لما كان عليه أو أنه بلغه الحديث عن 
النبئ يي في ذم بني الحكم بن أبي العاص بن أمية. 

وقد روينا في «المعجم الكبير) للطبرانئ من رواية ابن موهب » أنه كان 
عند معاوية بن أبى سفيان» فدخل عليه مروان بن الحكمء فكلمه في حوائجه. 
فقال: اقض حاجتي يا أمير المؤمنين» فوالله إن موتتي لعظيمة» إني أصبحت أبا 
عشرة» وأخا عشرة» فلما أدبر مروان» وابن عباس جالس مع معاوية على 
ب فقال معاوية: انش الله 5 ابن عباس › أما تعلم أن رسول الله کا 
قال: «إذا بلغ بنو الحكم ثلاثين رجلاًء اتخذوا آيات الله بينهم دولاً» وعباده 
حَوَلاء وكتابه دَغَلاَء فإذا بلغوا تسعة وتسعين وأربعمائة» كان هلاكهم أسرع من 
الثمرة؟»» قال ابن عباس: الْلْهُمّ نعم . 

ثم قال معاوية: أنشدك الله يا ابن عباس» أما تعلم أن رسول الله اة ذكر 
هذاء فقال: «أبو الجبابرة الأربعة؟»» فقال ابن عباس: اللَهُمَْ نعم. 

وفي إسناده عبد الله بن لهيعة: مختلف فيه. 

وبشر هذا هو ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص» ولعل خطبته هذه 
كانت في إمارة أبيه مروان بن الحكم» أو في خلافة أخيه عبد الملك بن 
مروان» وكان خطبة بشر بن مروان هذه بالكوفة» فإن حصين بن عبد الرحمن 
حضرهاء. وهو كوفيٌء وكذلك الصحابي عمارة بن رويبة معدود في أهل 
الكوفة. كما تقدم. 

وتقدّم في حديث غضيف بن الحارث أن أباه مروان بن الحكم هو الذي 
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أحدث ذلك» وحَمّل الناس عليه» ثم ترك ذلك ولله الحمد. 

وربما آلت البدع بأصحابها إلى ارتكاب ما هو شد منهاء حتى أخرجت 
صاحبها عن الحقٌ» وعن الجماعة» كما رَوينا في «مسند الدارمئ» أن أبا موسى 
الأشعريّ قال لابن مسعود: يا أبا عبد الرحمن إنى رأيت فى المسجد آنفاً أمراً 
أنكرته» ولم آرے وا لیخ دن الا جيرا ا کر فقال: إن عشت 
فستراه» قال: رایت في المسجد قوما جلقا جلوساء ينتظرون الصلاة» وفي كل 
حلقة رجل» وفي أيديهم حصىء فيقول لهم: كبّروا مائة» فيكبّرون مائة» 
فيقول: هللوا مائة» فيهللون مائة» فيقول: سبحوا مائة» فيسبحون ماثئة» قال: 
فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت شيئاً؛ انتظارٌ رأيك» وأمركء قال: أفلا أمرتهم 
أن عدوا سيئاتهم» وضينت أن لا يضيع من حسناتهم شيء» ثم مضى» حتى 
أتى حلقة من تلك الحِلّق» فوقف عليهمء فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ 
فقالوا: يا أبا عبد الرحمن حصى تعد به التكبير» والتهليل» والتسبيح» قال: 
فعُدُوا سيئاتكمء فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء» وَيُحَكم يا أمة 
محمد ما أسرع هَلكتكم» هؤلاء صحابة نبيكم بي متوافرون» وهذه ثيابه لم 
تبل» وآنيته لم تكسرء والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة 
محمد يله أو مفتتحي باب ضلالة» قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا 
إلا الخيرء قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه» إن رسول الله يهو حدثنا أن 
قوماً يقرؤون القرآن» لا يجاوز تراقيهم» وايم الله ما أدري لعل أكثرهم منكمء 
ثم تولى عنهم» فقال عمرو بن سَّلِمة: رأينا عامة أولئك الجلق يطاعنونا يوم 
النهروان مع الخوارج"''. 

فانظر رحمك الله إلى إنكار أبي موسى بقلبه» وسكوته حتى ينظر رأي ابن 
مسعود في أُمْر ظاهره أنه عبادة» وتصريح ابن مسعود بالإنكار عليهم» واستقرابه 
أن تؤول بهم البدع إلى أن لا يجاوز الإيمان تراقيهم» وكيف وقع بهم ما 
استقربه من خروجهم مع الخوارج» وقتالهم لعليٌ بن أبي طالب» ولم يدّخر الله 
عن نبيه ية وأصحابه الذين هم خير القرون خيراً خبّأه لمن بعدهم. انتهى كلام 


.)۸۷ /١( «سنن الدارمئ»‎ )١( 
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العراق وُه وهو بحث فیس جڌاء والله تعالى أعلم . 

(الفائدة الرابعة): قال ْلَه : قول عمارة بن رويبة وله في حق بشر بن 
مروان: بح الله هاتين اليدَيّتين الفُصَيّرتِين» كما وقع في رواية المصئّف. و 
رواية مسلم وغيره: «اليدين القصيرتين» هو داخل في حد الغيبة؛ ا 
لعائشة ‏ حين قالت: حسبك من فلانة» إنها قصيرة -: «لقد قلت كلمة»ء لو 
مرجت بماء البحر لمزجته»» مع أن إنكار ذلك حاصل بدون غيبته بذلك . 

ويجاب: بأن الغيبة تباح في ستة مواضع : منها غيبة المجاهر بالمعاصي› 
والظاهر أن بشر بن مروان كانت حالته كذلك؛ تحسيناً للظنّ بالصحابئ دل 

فإن قال قائل: إنما يجوز غيبته بما يجاهر به من المعاصي دون غيبته بما 
في يديه من القِصّر والعيب. 

قلنا: ولعله لم يرد بقِصّر يديه قِصّرهما في الخلقة الجارحة»ء وإنما أراد 
قصّر يديه عن الخيرء وطولهما في الشرّء كما عَبر النبي 4ي عن زينب إحدى 

أمهات المؤمنين ويا بقوله: «أسرعكنٌ لحوقاً بي أطولكنٌ يداً»» وأراد طول اليد 

بالصدقة. لا طول الجارحة» والله تعالى أعلم . 


قال الامام الترمذيّ كا بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


- 
سے 


 )015(‏ (حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنْ مَنبع» قال: حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ خَالِدٍ الخَيّاط: 
عن ابن ابي ذِنْبء عَن الزْهْرِيٌّ» عَنٍ السَائْبٍ بْنِ يَزِيدَء قَالَ: «كَانَ الأَدَانُ عَلَى 
عهدٍ ر سول الله يكل واي بكر وَعْمَرَ إا حرَحَ الاما م وَإِذَا أَقِيِمَتِ الصَّلاة 


َلَمَا كَانَ عُفْمَانُ رَد التّدَاءَ الثَّالِتَ على الرَّوْرَاءِ)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
e ١‏ ر بن منيع) تقدم في الباب الماضي . 


۲ - (حماد بن خَالِدٍ الحَنّاطً) القرشئ» أبو عبد الله البصري» نزيل بغداد. 
نقد امن ]14 تقدم فی «الطهارة» .١١7/87‏ 
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۳ - (ابْنْ أبي ذِنْبٍ) هو: بحيد ا عماجي SCE‏ ؛ بن 
الحارث بن أبي ذئب القرشئ ¢ العامري»› اتو الحارث المدني. ا فقيةء 
فاضل [Vv]‏ تقدم في «الصلاة» ۳4/10 

١ ٤‏ زر ا بن مسلم بي الحجة ة المشهور. ٣‏ ريا 
الأسدي. أو اللييت أو دل e‏ صحبة . قال محمد بن يوسف» عن 
السائب بن يزيد: حح أبي مع النبي يك وأنا ابن سبع سنين» تقدم في 
«الصلاة») 77/١1‏ ؟. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيات المصئّف ياف وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأنه 
مسلسل بالمدنيين غير شيخه. وشيخ شيخهء فبغداديان» وأن صحابيه ابن 
شرح الحديث : 

(عَنِ السّائب بْن يَزِيدَ) اء وفي رواية النسائئ: «عَن ابْن شهاب» قَالَ: 
ای الا ب يَزِيدَ» (قَالَ: «كَانَ الْأَدَانُ) أراد به النداء الشامل للإقامة. 
وفي رواية للبخاري: «كان النداء يوم الجمعة)» وعند ابن خزيمة: «كان ابتداء 
النداء الذي ذكره الله في القرآن يوم الجمعة». وفي رواية له: «كان الأذان على 
عهد رسول الله كله وأبي بكرء وعمر أذانين يوم الجمعة». قال ابن خزيمة: 
قوله: «أذانين» يريد الأذان والإقامة. يعني: تغليباًء أو لاشتراكهما في الإعلامء 
كما تقدّم في أبواب الأذان. 

(عَلَى عَهْدِ)؛ أي: ذ في زمن (رَسُولٍ الله ي وَأبي بَكر) الصيق له ل 
(وَعَمَوَ) بن الخظاب 5 طم (إذَّا خر ج الامام) ؛ أي : الو ا وقوله : (وَإِذَا أَقِيمَتِ 
الصَّلَاة) كذا أورده ابن العربن فى «شرحه» بلفظ : «وإذا ات الصلاة»» ووقع في 
النسخ الأخرى بإسقاط لفظة: «وإذا»» وهو غلط ظاهرء كما لا يخفى على البصير. 

قال الشارح كُأَنُةُ: قوله: «أقيمت الصلاة» كذا في النسخ المطبوعة في 
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الهندء وقد ذكر أبو بكر ابن العرين فى «عارضة الأحوذئ» هذا الحديث بلفظ : 
«وإذا أقيمت الصلاة»» وهو اص وكذلك وقع في رواية أبي عامر» عن 
ابن أبي ذئب» عند ابن خزيمة: «إذا خرج الإمام» وإذا أقيمت الصلاة»» وكذا 
للبيهقيّ من طريق ابن أبي فديك» عن ابن أبي ذئب» كذا في «الفتح» . 

وقال الحافظ العراقئ كاله : وقع في رواية المصئف يه لهذا 
الحديث: (إذا خرج الإمام أقيمت الصلاة»» فإما أن يكون سقط على بعض 
رواته شىء من الحديث» وهو الظاهرء فإن ابن العربت أورده فى «العارضة» 
بلفظ : «إذا خرج الإمام» وإذا أقيمت الصلاة»» E‏ به الرواة» أو 
النساخ لفظ : «وإذا»ء أو أراد بإقامة الصلاة: الأذان الأول الذي كان يؤذن بين 
يدي ي النبي کا إذا خرجء وجلس على المنبر» وهو بعيد» وهو عند البخاري» 

بقية أصحاب «السنن» على الصواب» ففي رواية البخاريّ: «وكان التأذين يوم 
58 حين يجلس الإمام على المنبر). وفي رواية له: «كان النداء يوم الجمعة 
وله إذا جلس الإمام على المنبر»» وفي رواية للنسائئ: «كان بلال يؤذن إذا 
جلس رسول الله هة على المنبر يوم الجمعةء فإذا نزل أقام»» وفي رواية ابن 
ماجه: «فإذا خرج أَذْنَّ وإذا نزل أقام». انتهى . 

ومعنى الحديث: كان الأذان في العهد النبويّ» وعهد أبي بكر» وعمرء 
أذانين» أحدهما حين خروج الإمام» وجلوسه على المنبر»ء والثاني حين إقامة 
الصلاةء فكان في عهدهم الأذانان فقطء. ولم يكن الأذان الثالث» والمراد 
بالآذانين: الأذان الحقيقيّ» والإقامة. وفي رواية وكيع عن ابن أبي ذئب عند 
ابن خزيمة: «كان الأذان على عهد رسول الله كَل وأبي بكر» وعمرء أذانين 
يوم الجمعة)» قال ابن خزيمة: قوله: «أذانين» يريد الأذان والإقامة؛ يعني : 
تغليباًء أو لاشتراكهما في الإعلام» كذا في «فتح الباري» . 

قال المهلب ممَُنْه: الحكمة فى جعل الأذان فى هذا المحلّ ليَعرف 
الام ري الا عل ال هرا لها إذا عطي 


.)1۹/۲( «تحفة الأحوذي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذظ_أَبْوَابُ الْجُمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ اله يلل 
ڪڪ م ج 2222222222222 252725222222222 

قال الحافظ كَْنْهُ: وفيه نظرء فإن في سياق ابن إسحاق عند الطبرانيٌ 
وغيره عن الزهري فى هذا الحديث: «إن بلالا كان يؤدْن على باب الس 
فالظاهر أنه كان لمطلق الإعلام» لا لخصوص الإنصات» نَعَم لمّا زيد الأذان 
الأول كان للإعلام» وكان الذي بين يدي الخطيب للإنصات. انتهى . 

(فَلَمَا كانَ عَئْمَانُ) يَحْتَمِل أن تكون «كان» تامّةء و«عثمان» فاعلهاء 
ويَحْتَمِل أن تكون تامّة» و«عثمان» اسمهاء وخبرها محذوف؛ أي: خليفة» زاد 
في رواية البخاريّ: «وكثر الناس»؛ أي: بالمدينة» وصّرّح به في رواية عند 
البخاري» وظاهره أن عثمان أمر بذلك في ابتداء خلافته» لكن في رواية أبي 
ضمرة» عن يونس عند أبي نعيم في «المستخرج» أن ذلك كان بعد مضي مدة 

(رَادَ النْدَاء الثَّالِتَ) وفي رواية النسائئ: «أْمَرَ عُفْمَانُ يَوْمَ الْجْمُعَة بالأدّان 
الثّالث»» وفيه بيان أن أمْره صَدَّر في يوم الجمعة» وفي رواية ابن خزيمة: 
«فأمر عثمان بالأذان الأول»» ونحوه للشافعئ كَُنْهُء ولا تنافى بين الروايتين» 
لافار كر ا عل لأذاك وات بے لا اعا که ا 
مقدّماً عليهما في الفعل يسمّى أوّلاًء فهو أول في الفعلء ثالث في المشروعية» 
ووؤصف بالثاني في رواية للبخاريّ من طريق عُقيل» عن ابن شهاب» نظراً 
للآأذان دون الإقامة. 

وقوله: (عَلى الزَوْرَاءِ») - بفتح الزاي» وسكون الواو بعدها راء ممدودة ‏ 
موضع بالسوق بالمدينة. هكذا فسّره البخاريّ به في «(صحيحه»» قال 
الحافظ : وهو المعتمّدء وجزم ابن بطال بأنه حجر كبير عند باب المسجد» وفيه 
نظرء لِمَا في رواية ابن إسحاق» عن الزهري» عند ابن خزيمة» وابن ماجه 
بلفظ : «زاد النداء الثالث على دار في السوق» يقال لها: الزوراء». وفي روايته 
عند الطبراني: «فأمر بالنداء الأول على دار لهء يقال لها: الزوراء» فكان يُؤذن 
له عليهاء فإذا جلس على المنبر أذن مؤذنه الأول» فإذا نزل أقام الصلاة». وفي 
رواية له من هذا الوجه: «فأذن بالزوراء قبل خروجه ليعلم الناس أن الجمعة قد 
حضرت). ونحوه في مرسل مكحول. 


)016( بَابُ ما جَاء فی أَذَانِ الجِمَعَةٍ - حديث رقم‎ ٠ 
سے‎ | ۳ . 

وفي ااأصحيح مسلم» من حديث اسن ضيه : «أن نبي الله كله وأصحابه 
كانوا بالزوراء ‏ والزوراء بالمدينة عند السوق -...» الخديتف: 

زاد في رواية النسائئ : «قَتَبَتَ الام عَلَى ذُلكَ»؛ أي: استمرٌ أمر الأذان 
على ما أحدثه عثمان وله » وفي رواية ابن خزيمة: «فثبت ذلك حتى الساعة» . 

قال الحافظ كْزَنْهُ: والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع 
البلاد» إذ ذاك؛ لكونه خليفة مُطاعَ الأمرء لكن ذكر الفاكهاني أن أول من 
أحدث الأذان الأول بمكة الْحَجَاجء وبالبصرة زياد» وبلغني أن أهل المغرب 
الأدنى الآن لا تأذين عندهم سوى مرة. 

وروى ابن أبي شيبة من طريق ابن عمر» قال: «الأذان الأول يوم الجمعة 
بدعة) 2 فيَحْتَمِل أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار. ويحتمل أنه يريد أنه لم 
يكن في زمن النبي مء وكل ما لم يكن في زمنه يسمّى بدعة» لكن منها ما 
يكون حسناء ومنها ما يكون بخلاف ذلك. 

وتبيين بما مضى أن عثمان أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة» 
E‏ ا 7 ا بهاء وأبقى خصوصيتها بالأذان بين 

وأما ما أحدث الناس قبل وفت الجمعة من الدعاء إليها بالذكر. والصلاة 
على الت عه فهو في بعض البلاد. دون بعض » واتباع السلف الصالح 
أولى . انه 


[تنبيهان] ذكرهما الحافظ كاده : 

[الأول] : ورد ما يخالف هذا الخبر أن عمر طبه هو الذي زاد الأذان» 
ففي تفسير جويبرء عن الضخاك» من زيادة الراوي» عن برد بن سنان» عن 
مكحول» عن معاد و طبه أن عمر أمر مؤدنين أن يدنا للناس الجمعة ارجا من 
لسر عن رسو الاب وأمر أن يؤذن بين يديه كما e‏ 
النبئ يةه وأبي بكرء ثم قال عمر: وار ل ار 

وهذا منقطع بين مكحول فعا رلا تة لان هغاد ا ذه كان خرج 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذخ- أَبْوَابُ الْجُْمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الث يكل 
ے وڪ ج ج ڪڪ 
من المدينة إلى الشام في أول ما غزوا الشام» واستمرٌ إلى أن مات بها في 
طاعون عمواس . 

وقد تواردت الروايات أن عثمان هو الذي زاده» فهو المعتمّد. 

قال: ثم وجدت لهذا الأثر ما يقؤيه» فقد أخرج عبد الرزّاق» عن ابن 
جريج» قال: قال سليمان بن موسى: «أول من زاد الأذان بالمدينة عثمان» 
فقال عطاء: كلاء إنما كان يدعو الناس دعاءء ولا يؤدّن غير أذان واحد». 
انتهى . 

وعطاء لم يدرك عثمان» فرواية من أثبت ذلك عنه مقدّمة على إنكاره. 

ويمكن الجمع بأن الذي ذكره عطاء هو الذي كان في زمن عمرء واستمرٌ 
على عهد عثمان» ثم رأى أن يجعله أذاناً» وأن يكون على مكان عال» ففعل 
ذلك» فتسب إليهء لكونه بألفاظ الأذان» وترك ما كان فعله عمرء لكونه مجرّد 
إعلام . 

[الشاني]: تواردت الشُرّاح على أن معنى قوله: «الأذان الثالث» أن 
الأوّلين: الأذان والإقامةً» لكن نقل الداووديّ أن الأذان أوُّلاً كان فى سُّفل 
السجده فلا كان:عتماة حمل من يوذة على الزوراء». فلا كان هام يعي : 
ابن عبد الملك ‏ جعل من يؤذن بين يديه» فصاروا ثلاثة» فسمى فعل عثمان 
ثالثاً لذلك. انتهى . ١‏ 

قال: وهذا الذي ذكره يغنى ذكره عن تكلف ردّهء فليس له فيما قاله 
سلف» ثم هو خلاف الظاهرء فتسمية ما أمر به عثمان ثالثاً يستدعي سَيْق اثنين 
قبله» وهشام إنما كان بعد عثمان بثمانين سنة. انتهى . 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيِحٌ) هو كما قال» ولذا 
اتفق الشيخان على تخريجه في «صحيحيهما»» كما سيأتي في التخريج. والله 
تعالى أعلم . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث السائب بن يزيد ويا هذا أخرجه البخاري. 


)018( باب مَا جَاءَ في أَذانِ الجُمُعَةَ - حديث رقم‎ - ٠ 
طلا 6 أح‎ 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۲۰/ .)٥٠١‏ و(البخاري) فى «(«صحيحه» (۲/ ٠١‏ 
و١١).‏ و(أبو داود) فين «سننه) (۱۰۸۷ و۸4٩۱‏ وه٠9١١),‏ و(النسائئ) قن 
«المجتبى) (”/ ٠٠١‏ و١١١٠)‏ وفى «(الكبرى) (۲۳٦۱و ۱٦۲۷‏ و۲۸٦۱)»‏ 
و(الشافعي) في «مسنده» »)١5١ /١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۱/ ۲۲۲) 
و(أحمد) في «امسنده» (۳/ ٤٤۹‏ و١٥٤).‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» 
(۲۹۰)» و(ابن خزيمة) في «(صحیحه» (۱۷۷۳ و٤۱۷۷‏ و۱۸۳۷)» و(ابن حبّان) 
فى «(صحيحه» »)۱٦۷۳(‏ و(الطبرانئ) فى «الكبير) (55575 و۳٤11‏ و5555 
و٥٤‏ وا٤‏ اا و۷٤‏ و۸٤‏ و5559 و٣٥٠٣‏ وا٥٣٣‏ و٣٥ا٣)»‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» /١(‏ 5 و5١3).‏ و(البغوي) في «اشرح السَّنََّ) 
(۱۰۷۱)». والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الحافظ العراقئ كُأَدُةُ: حديث السائب بن يزيد وق هذا : 
أخرجه البخاريٰ عن آدم , بن أبي إياس» عن ابن الف ذئب» ومن رواية عقيل › 
ويوئس بن يزيد» وعبد الغزيز ين ابي شلفة وأبو داود من رواية يونس » 
ومحمد بن إسحاق» وصالح , بن أبي الأخضرء والنسائئ من رواية يونس بن 

يزيد» وصالح , بن أبي الأخضرء ا Eg‏ 
ا ا انتهى . 

(المسألة الثالثة): لم يذكر المصئف يلل في الباب غير حديث 
السائب ويه » وفيه أيضاً عن بلال» وابن عباس ۴ 

فأما حديث بلال وه : فرواه ا ر ا من رواية 
الجمعة» إذا كان الفىء قدر الشراك» إذا قعد النبئ كله على المنبر) . 

قال العراقين: وعبد الرحمن بن سعد بن عمار» وابن عمه عبد الله بن 
فان عبد الله يروي عن أبيه عن جدّهء كما روى له ابن عدي في «الكامل» في 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذخيش_أَبْوَاتُ الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ الله يكل 
ا 0 ص س ت 

وأما حديث ابن عباس ويا : فرواه الطبرانيٌ اسا في «الكبير» من رواية 
حسين بن عبد الله» عن عكرمة» عن ابن عباس: «أن رسول الله 4ل كان 
يخطب يوم الجمعة» ويوم الفطرء ويوم الأضحى على المنبر» فإذا سكت 
المؤذن يوم الجمعة قام» فخطب). 

وحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس ضعّفه أحمدء وابن المدينئ» 
وابن معين» وأبو زرعة» والنسائيّ» والْجُوزجانيّ» وقال ابن معين مرةٌ: ليس به 
ا قاله العراقيٌ كانه . 

(المسألة الرابعة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقيئ يله في 
اشر حه) : 

(الفائدة الأولى) : قال را4 : : تأذين بلال بين يدي النبيئ ا يوم الجمعة» 
كان على باب المسجدء كما رواه أبو داود» من طريق ابن إسحاق» عن 
الزهريٰ» عن السائب: «كان يؤذن بين يدي رسول الله َة إذا جلس على المنبر 
يوم الجمعة على باب المسجد» وأبي بکر» وعمر). انتهى . 

(الثانية): قال كُلَنْهُ: إنما زاد عثمان بن عفان ونه الأذان على الزوراء 
لحاجة الناس إليه؛ لكثرتهم . كما في ااصحبح البخاري», وبقية «السئن»): « 
كان عقمان» وكثر التاسى + راد القذاع الكالف على الؤوراة1»».وفى روا 
للبخاريّ: «حين كثر أهل المدينة»» وزاد أبو داود» والنسائئ : (فذيك الأمر 
على ذلك». انتهى ١‏ 

(الثالثة): قال: إنما صف الأذان الذي زاده عثمان بالثالث؛ لأنه كان 
أولا قن زه دوزم فا ع ان الأول الاما وتم أآذانا اها 
Rc‏ إعلاماً ولذلك قال يلة: «بين كل أذانين صلاة» يريد به: الأذان 
والإقامة» وصار حقه أن يسمى اليوم الأذان الأول؛ لتقدّمه على الأذان الذي 
بين يدي الخطيب» وكذلك وصفه ابن عمر بأنه الأول» كما 0 ولكن 

شع اننا لحدوثه بعد أن كان المستقرٌ أذانين» نلما احدثت هذا 1 شمن اثالنا. 
والله بكم أعلم . 

وذكر القاضي أبو بكر ابن العرب أن ببلاد المغرب اليوم ثلاثة من 
المؤذنين بجهل المفتين» فإنهم لما سمعوا أنها ثلاثة لم يفهموا أن الإقامة هي 


-٠‏ بَابُ ما جَاءَ في أَذَانِ الجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم (18ه) 
. ۷ | = 
النداء الثالث» فجمعوهاء وجعلوها ثلاثاً غفلة وجهلا ال قال: فأما 
بالمشرق فيؤدّن كأذان قرطبة. | 

(الرابعة): قال: أطلق بعض الصحابة والتابعين على الأذان الذي أحدثه 
عثمان اسم البدعة» كما رواه ابن ا شيبة» كما في «المصنف» عن ابن عمر 
قال: «الأذان الأول يوم الجمعة بدعة»» وعن الحسن قال: «الذي قبل ذلك 


وم تت 


محدث) . 
ماسو سه واوا عي رسي Sk e‏ 


قال O‏ التقسيم إنما يقبل في 
البدعة اللغويّة» وأما البدعة الشرعيّة» وهي التي لا أصل لها في الدين» فلا 
تقبل هذا التقسيم» وإنما هي قسم واحد فقطء. وهو ما نص عليه النبئ َكل 
بقوله: «وكل بدعة ضلالة»» زاد في رواية النسائعن» وصححه ابن خزيمة: «وكل 
ضلالة فى الناراء فتنبّه» ولا تكن أسير التقليدء والله تعالى الهادي إلى سواء 
السبيل. ' 

(الخامسة): قال ككَنُهُ: في رواية البخاريّ لحديث السائب: «لم يكن 
للنبئ ئة مؤذنون غير واحداء وقال أبو داود» والنسائئ: «غير مؤذن واحد»» 
وقد ثبت في «الصحيحين»: أن ابن أم مكتوم كان يؤذن للنبئ َء ولذلك 
قال: «كلواء واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم»» وكان من مؤذنيه أيضاً 
سعد القرظ» وأبو محذورة» فما وجه قول السائب: «لم يكن له غير مؤذن 
واحد)؟ . 

والجواب: أنه أراد في الجمعة» وفي مسجد المدينة» ولم ينقل أن ابن 
أم مكتوم كان يوذن للجمعة» بل الذي ورد عنه التأذين يوم الجمعة بلال. 

وأما سعد القرظ فكان عله مؤذنا لقباء. 

وأما أبو محذورة فكان جَعَله مؤذناً بمكة» فبهذا يحصل الجمع بين هذه 
الأحاديث. انتهى . 

(السادسة): قال 4: گره جماعة من العلماء اجتماع مؤذنين» فأكثر 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذة- أَبْوَابُ الْجْمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
سے و چڪ 
على الأذان» بأن يؤذناء أو يؤذنوا مجتمعين بصوت واحد؛ لأنه خلاف ما كان 
في زمنه ياء وزمن الصحابة ورء لا سيما ما اعتاده كثير منهم أن هذا ينطق 
بكلمة» وهذا بكلمة» فلا يجتمع الأذان من لفظ واحد منهم» وربما اقتصر 
بعضهم على النفي في قوله: «لا إله»» واقتصر الآخر على الاستثناء» ونحو 
ذلك . 

وبلغني أن الشيخ تقي الدين ابن التيمية مّرٌ بجماعة يهللون مجتمعين» 
فينطق طائفة منهم بالنفي» وطائفة بالاستثناء فقطء فقال: هؤلاء نصفهم 
يكفرون. ونصفهم يقرون. انتهى . 

(السابعة): قال كُلَنهُ: أطلق جمهور أصحابنا”'' أنه لا يجوز الأذان 
لصلاة قبل دخول وقتها إلا الصبح. وقال المحاملى منهم: إلا الصبح 
والجمعة» ولا شك أنه لا يجوز الإتيان من الخطبتين قبل الزوال. 

فِيَحْتَمِل أن المحاملى أراد أن الأذان الذي زاده عثمان الذي هو اليوم 
الأذان الأول» يجوز قبل الزوال» وأن الأذان الثاني الذي يكون بين يدي 
الخطيب يكون بعد الزوال لشروع الخطيب عقبه في الخطبة. 

ويَحْتَمِل أنه لم يرد جواز وقوع الأذان الأول قبل الزوال» وإنما أراد أن 
الأذان للجمعة» وإن وقع بعد الزوال»ء فإنه لا يدخل وقت صلاة الجمعة إلا 
بعد تقدم الخطبتين عليهاء فكان وقت مباشرة فعلها ما لم يدخل وهذا بعيد. 

وتقديم الخطبتين عليها هو من الشروط لصحتهاء فهو كالطهارة» كمن 
دخل عليه وقت صلاة» ولم يكن متطهراًء فلا يقال: ما دخل وقت صلاته. 
ولكن شروط الصلاة يجوز وقوعها قبل دخول وقت الصلاة» بخلاف الخطبتين › 
والله تعالى أعلم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن الأصح من أقوال أهل العلم أن تَقَدْم 
الخطبتين على الصلاة ليس شرطأًء وإنما سُنَّة؛ اتّباعاً» فراجع ما سبق بأدلته 
تستفدء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الشارح كَُنْةُ: قال بعض الحنفية: الأذان الثالث الذي هو 


)١(‏ يعني : الشافعية. 
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الأول وجوداًء إذا كانت مشروعيته باجتهاد عثمان» وموافقة سائر الصحابة له 
بالسكوت» وعدم الإنكار صار أمراً مسنوناً؛ نظراً إلى قوله كلهِ: «عليكم 
يت وسنة الخلفاء الراشدين المهديين». انتهى . 

قال الشارح: ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة 

قال القاري في «المرقاة»: «فعليكم بستتي»؛ أي: بطريقتي الثابتة عني 
واجباً أو مندوباًء وسْنَّة الخلفاء الراشدين» فإنهم لم يعملوا إلا بسنتي» 
فالإضافة إليهم إما لعملهم بهاء أو لاستنباطهم» واختيارهم إياها. انتهى كلام 
القاري . 

وقال صاحب «سبل السلام»: أما حديث: «عليكم بستتي» وسّنَّة الخلفاء 
الراشدين بعدي» تمسّكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ»» أخرجه أحمدء وأبو 
داود» وابن ماجه» والترمذي» وصححه الحاكم» وقال: على شرط الشيخين» 
ومثله حديث: «اقتدوا باللذين من بعدي» أبي بكر وعمراء أخرجه الترمذي. 
وقال: حسن» وأخرجه أحمدء وابن ماجهء وابن حبان» وله طريق فيها مقال» 
إل رى جا ينف تإنه لبس لماه ك الها ار ديق إلا ي 
الموافقة لطريقته بء من جهاد الأعداء» وتقوية شعائر الدين» ونحوهاء فإن 
الحديث عام لكل خليفة راشذء لا يخص الشيخين. 

ومعلوم من قواعد الشريعة أنه ليس لخليفة راشد أن يَشرع طريقة غير ما 
كان عليها النب بلا . 

ثم هذا عمر َه نفسه الخليفة الراشد سَمّى ما راه من تجميع صلاته 
ليالي رمضان بدعة» ولم يقل: إنها ستَة» فتأمل . 

على أن الصحابة وؤ خالفوا الشيخين في مواضع» ومسائل» فدل أنهم 
لم يحملوا الحديث على أن ما قالوه» وفعلوه حجة. 

وقد حقّق البرماوي الكلام في «شرح ألفيته» في أصول الفقهء مع أنه 
قال: إنما الحديث الأول يدل على أنه إذا اتفق الخلفاء الأربعة على قول كان 
حجةء لا إذا انفرد واحد منهم . 

والتحقيق: أن الاقتداء ليس هو التقليد» بل هو غيره» كما حققناه في 


إتحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامط الامام الترمذي - أَبْوَابُ الْجْمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله كله 
O E a a E‏ م كدعا 
«شرح نظم الكافل» في بحث الاجماع . انتهى كلام صاحب «السبل» . 
قال الشارح: فإذا عرفت أنه ليس المراد بسْتّة الخلفاء الراشدين إلا 
طريقتهم الموافقة لطريقته كَل لاح لك أن الاستدلال على كون الأذان الثالث 
الذي هو من مجتهدات عثمان وی أمراً ا ليس بتام» ألا ترى أن ابن 
عمر وا قال: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة» فلو كان هذا الاستدلال تامأ 
وكان الأذان الثالث أمراً مسنوناً لم يُطلق عليه لفظ البدعة» لا على سبيل 
الإنكارء ولا على سبيل غير الإنكار» فإن الأمر المسنون لا يجوز أن يطلق عليه 
لفظ البدعة» بأيَ معنى كان فتفكر. انتهى كلام الشارح المباركفوري كاده" . 
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره المبارکفوري» ونقله عن غيره 
أيضاً من أن المراد بسّئّة الخلفاء الراشدين هو نفس سُنئّته يكل لا ما سوه 
للناس بالاستنباط» والنظرء كحديث عثمان في الأذان الثالث لما گثر الناس» 
وحديث عمر في صلاة التراويح» ونحو ذلك فيه نظر لا يخفى» وقد حققت 
هذا البحث في «شرح ابن ماجه»"» فراجعه تستفدء وبالله تعالى التوفيق. 


قال الامام الترمذيّ يه بالسند المتصل إليه اول الكتاب : 


0017 


 )0١15(‏ (حَدَّتَنا محمد بْنْ بشارء قال: حدنتا أبُو داود الطيَّالِسِنٌء قال: 
حَدَنَنَا جريرٌ بر حَازمء عَنْ ثابت» عَنْ أئس بن مَالِكء قال: «كانّ النيء كله 
خرير بن خارم ‏ جن بابس ع جن اسن یں ل لوكي ت 
يكلم بِالحَاجَةٍ إذا نل عن المنبر»). 
+ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 


١‏ - (مُحَمَّدُ بْنْ بشَار) المعروف ببندار. أبو بكر البصري» عق اا 
[١٠١ا‏ تقدم فى «الطهارة» ۳/۳. 


.)77 - 7١ /۲( «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 
.)087 _ ٥۱١ /١( راجع: «مشارق الأنوار»‎ )۲( 


۹1 )٥۱٩( بَابُ ما جَاء في الكلام بَعْدَ نزُولٍ الاما م من الِب - حدیث رقم‎ - ۲١ 
ا‎ 22222222 


۲ - (أَبُو اود الطّيَالِسٌِ) سليمان بن داود بن الجارود البصري» ثقةٌ 
اا [9] تقدم في «الطهارة» .٥۷ / ٤۳‏ 

*- (جََرِيِرٌ ُن حَازِم) بن زيد الأزدي» أبو النضر البصري» ثقةٌ» لكن في 
حديثه عن قتادة ضعف» وله أوهام إذا حدّث من حفظه [1] تقدم في «الطهارة» 4/1. 

٤‏ - (َابتٌ) بن أسلم البنانئ» أبو محمد البصري» ثقةٌ عابدٌ ]٤[‏ تقدم في 
«الطهارة» هه/ ۷۲. 

6 ن مَالك) تقدم في «الطهارة» .٥ /٤‏ 


شس الحديث : 
عَنْ انس بن مَالِك) وي أنه (قَالَ: «كَانَ انب ا يُكَلّمُ) بالبناء 

أ يكلم الناس إذا رل عن لْمْبَرا) بعد الخطبة . 

وفي «المنتقى» بلفظ: «كان رسول الله ميه ينزل من المنبر يوم الجمعة» 
فيكلمه الرجل في الحاجة. ويكلمه» ثم يتقدم إلى مصلاه» فيصلي»» وعزاه إلى 
الخمسة. 

وفيه دليل على أنه لا بأس بالكلام بعد نزول الإمام من المنبر عند 
الحاجة . 

قال القاضي أبو بكر ابن العربئن: الأصح عندي أن لا يتكلم فيها؛ لأن 
مسلماً قد روى أن الساعة التي في يوم الجمعة المستجابة هي من حين يجلس 
الإمام على المنبر إلى أن تقام الصلاة» فينبغي أن يتجرد للذكر والتضرع. 
انتهى . 

قال الشوكانئ: ومما يرجح ترك الكلام بين الخطبة والصلاة: الأحاديث 
الواردة في الإنصات حتى تنقضي الصلاة» كما عند النساك ئي بإسناد جيد من 
حديث سلمان ص به بلفظ: «فينصت حتى يقضي صلاته»» قال: ويجمع بين 
الأحاديث بأن الكلام الجائز بعد الخطبة هو كلام الإمام لحاجة» أو كلام 
الرجل للرجل لحاجة. انتهى”'' . 


.)۷۲/۲( «تحفة الأحوذئ»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجْمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
سے 8 جججج ص ا ص چ 2 ص 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أنس بن مالك ويه هذا ضعيف؛ لشذوذه» حيث تفرّد به جرير بن 
حازم» مخالفاً للحفاظء كما سينبّه عليه المصتّف» لكن العراقيٌ يرى صحة 
الحديث» وسيأتي بيان ما قاله في ذلك إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا )١۱١/۲١(‏ وفى «علله الكبير» »)١55(‏ و(أبو 
داود) فى «سننه» »)۱۱۲١(‏ و(النسائئ) فى (المجتبى» (۳/ )١١١‏ وفى «الكبرى» 
(170). و(ابن ماجه) فى «سئنه» .)١١179(‏ و(الطيالسئ) فى «مسنده 
(704): و(أحمد) فى ١مسئله)‏ (۱۱۹/۳ و۱۲۷ و4051 و(أبو يعلى) فى 
تفسئدة» 4089)+ و(اين خزيمة) فى لاصحيحة» (14): و(ابن حتان) فى 
الاأصحيحه) (۲۸۰۵)» و(الحاكم) في «المستدرك» (۱/ ۲۹۰)» و(البيهقي) في 
«الكبرى» (۳/ 775)» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه] : قال العراقيت أله : حديث أنس ويه هذا أخرجه بقية أصحاب 
«السنن»» فرواه ابن اه عن بندار» ورواه أبو داود عن مسلم بن إبراهيم»› 
والنسائيٌّ عن محمد بن عليّ بن ميمون» عن الفريابيَ؛ كلاهما عن جرير بن 
حازم . وقال أبو داود: ليس بمعروف عن ثابت» تفرد به جرير بن حازم . 

قال: وحديث أنس الثاني الذي لم يوصل المصنف إسناده: رواه في 
«كتاب العلل المفرد»» قال: حذثنا عبد الله بن أبى زيادء ثنا وهب بن جرير» 
قال: ثنا أبي» عن ثابت» عن أنس قال: قال 0 الله كك : «إذا أقيمت 
الصلاة فلا تقوموا حتى تروني»» ثم قال: سألت محمداً عن هذا الحديث» 
فقال: هو حديث خطأء أخطأ فيه جرير بن حازم. ورواه أيضا ابن عدي في 
«الكامل»"'' في ترجمة جرير بن حازم . 

قال: وحديث أنس الأخير: انفرد بإخراجه المصتف» وأما قول 


.)۱۲۷ /۲( «الكامل» لابن عدي‎ )١( 


)515( باب ما جَاء في الكلام بَعْدَ نرو ل الإمام مِنَّ الْمْبرِ - حديث رقم‎ - ۲١ 

۳ | سے 
المصنف: وروي عن حماد بن زيد إلى آخره ولم يوصل إسناده. فوصله أبو 
داود في «سننه»» وفي «المراسيل» عن أحمد بن صالح» عن يحيى بن حسان» 
عن حماد بن زيدء روكذ اماه محيم” محتح به في الصحيح› وقد أتى به 
المصنف بصيعغة التمريض ؛ أي : وكان الأولى أن يأتي بلا تمريض . انتهى . 


ص 


(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غريب لا 


عْرفةُ إلا مِنْ حَد یٹ يك جرير بن حازم 
قال اال اي ا ا الحَدِيثْ 


وَالصّحِبحُ مَا روي عَنْ نَابتِء عَنْ أَنّسٍء قَالَ: «أقيمَت لملا مَأَخَدَ خد رَجُل بيد 
انيت بلا فما ما َل يُكَلمهُ حى َع بض القَوم». 


Gr و‎ 


قال مُحَمَد: وَالحَدِيث هُوّ هَذًا. وَجَرِيرُ بْنُ حَازِم رمَا يهم فِي الشيءِء 
وَهْوَّ صَدُوقٌ) . 
فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذيّ: (هَذَا حَدِيثٌ عَريبٌ) لفظة «غريب» 
ساقطة من النسخ» وإنما زادها الحافظ المرّيّ في «الأطراف» ولعلها كانت 
في نسختهء والله تعالى أعلم. 
ثم بيّن وجه غرابته بقوله: (لا نَعْرِقْهُ)؛ أي: هذا الحديث. للا مِنْ 
يث جرير بن حازم) ؛ أي: عن ثابت» عن أنس بن مالك ويه . 
(قَال) الترمذئ : (وَسَمِعَتٌ مُحَمّداً) ؛ أي : البخاري . 
[تنبيه]: قال العراقيّ را4 : وقع في كلام القاضي أبي بكر ابن العربيّ في 
«شرح الترمذي» في الكلام على إسناد هذا الحديث أن الذي علله بُندار» وأنه 
القائل : والصحيح ما روى ثابت عن أنس إلى آخره. ففهم من قول الترمذيٰ عقب 
الات الأول سمت عمد رل أن الاد ممح محمد بن ار ار 
: الت و 0 صدر به الباب» ووهم في فهمه ذلك. و 
: إنما as‏ وان ونه كاد لاني الكل عن البخاري كاله . 
0 ي#عَُنْهُ. وهو تعقّب وجيه جدّاً» والله تعالى أعلم . 


.)٠١5/١( «تحفة الأشراف»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذخ- أَبْوَاتُ الجُمُعَةَ عَنْ رَسُولِ الله يكل 
تت اماما r‏ 

(يَقُولٌ : لو كغلط وزناً ومعئى» ويجوز وَهَمَْ بفتح الهاء. 
كوَّعَدَء قال الفيومى ر يعأَنّهُ: وَهَمْتٌ إلى الشيء رياه من باب وَعد: سبق 
القلب إليه مع إرادة غيره» ووَهَمْتٌ وَهْماً: وقع في خَلّديء والجمع أَوْهَامء 
وشية مَؤْهُومٌ» وتَوَهَّمْتُ؛ أي: ظننتء ووَّهِمَ في الحساب يَوْهَمُ وَهَمأء مثل 
غَلِط يَعْلّط غَلَطأً وزناً ومعئّى» ويتعدى بالهمزة» والتضعيف» وقد يُستعمل 
المهموز لازماًء وأَوْهَمَ من الحساب مائةٌ» مثل أسقط وزناً ومعئّى» وأَوْهَمَ من 
ضلؤتة ركع : تركها. انتهى 0 

وقال في «القاموس») ولاشرحه) : واج كوّجل م رقم 
غلطء وسهاء ووَهُم في الشيء› كوَّعَدَ يهم وها ذهب وهمه إليه» وهو يريد 
غيره» كما في فهر ل قال: وأوهم كذا من الحساب؛ ای : أسقطء وكذا 
أوهم من لته ركعة ..وقان الأصمعئ : أوهم : إذا أسقط» ووهم : إذا غلط . 

قال: أو وَهَمَء كوَّعَدَء ووَرِتٌ. وأوهم بمعنى واحدء وهو قول ابن 
الأعرابن. وقال شّمِر: ولا أرى الصحيح إلا هذا. انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله عنه: فعلى قول ابن الأعرابئن» وصحًحه شير يجوز 
أن يقرأ قوله هنا: «وَهَمَ) بكسر الهاء» وفتحهاء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (جریر بن حَازم) مرفوع م الفاعلية ل«وهم»» (فِي هذا 
الحديث) حيث حيث رواه بلفظ : «گان الي يل يكلم الاج ج إِذَا رل عَنِ الْمِْبَر . 

(وَالصَّحِيحُ ما روي عَنْنَاِتِء عَنْ أنْسِء َالَ: «أَنِيِمَت الصَّلاة» فَأَخَدَ 
رَجُل بِيّد بد التب يكل فما رَّالَ كمه خخ شر )سي من باب نفع ؛ 0 
نام (بَعْضْ القوم») ؛ ا : من طول كلام الرجل للنبئ ييا وهذا الحديث متفق 
عليه» ويأتي للمصئّف آخر هذا الباب» وسنشرحهء هناك إن شاء الله تعالى -. 

وقال الشارح: قوله: «وَهِم جرير بن حازم في هذا الحديث» والصحيح 


ما روي . . .( إلخ. يعني : : وهم جرير في قوله: «يكلّم بالحاجة إذا نزل من 
الهتيراة وإنما الحديث عن ثابت› عن ا «أقيمت الصلاة» فأخذ 


(۱) «المصباح المنير) (۲/ .)٦۷٤‏ (۲( «تاج العروس» (ص757”79). 


)015( باب مَا جَاءَ في الكلام بَعْدَ نزُولٍ الاقام مِنَ لمر - حديث رقم‎ ۲١ 
سے‎ | 6060 
الحديث» وليس فيه: «إذا نزل من المنبر»» بل ظاهر الحديث أنه‎ 2١ . . رجل‎ 
في صلاة العشاء؛ لقوله: «حتى نَعَس بعض القوم)» كما أن جريراً وَهِم في‎ 
تحديثه عن ثابت» عن أنسء» عن النبئ يل قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا‎ 
تقوموا. . .» الحديث؛ لأن ف ا وإنما كان جالساً عند‎ 
تحديث هذا الحديث عن أبي قتادة» كذا في «شرح الترمذي» لأبي الطيب‎ 
السندىي.‎ 

وقال أبو داود في «(سننه»: الحديث ليس بمعروف عن ثابت» وهو مما 
تفرد به جرير بن حازم . انتهى . 

وقال الدارقطني : تفرد به جرير بن حازم» عن ثابت . انتهى . 

وقال العراقي: ما أَعَلَّ به البخاريّ وأبو داود الحديث من أن الصحيح 
كلام الرجل له بعدما أقيمت الصلاة: لا يقدح ذلك في صحة حديث جرير بن 
حازم» بل ان ممكن» بأن يكون المراد: بعد إقامة صلاة الجمعة» 
وبعد نزوله من المنبرء فل فليس الجمع بينهما متعذراًء كيف» وجرير بن حازم أحد 
الثقات المخرج لهم في «الصحيح»» فلا تضر زيادته في كلام الرجل له أنه كان 
بعد نزوله عن المنبر. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن إعلال البخاري» والترمذيّ» وأبي 
داود» والدارقطنيئ لهذا الحديث»› وحكمهم على جرير بن حازم بالوَّهُم مقدم 
على تصحيح العراقيّ لروايته» وتبعه أحمد شاكرء فهم أئمة هذا الفنّء وأدرى 
به» وأقعد فيه من المتأخرين» فاللازم تقديم حكمهم» فتأمله بالإنصاف» والله 
تعالى أعلم. 

وقوله: (قال مُحَمَّدُ)؛ أي: البخاريّ: (وَالحَدِيتُ) الصحيح (هُو هَذَا) 
المذكور آنفاًء لا الحديث الأول» فهو وَهَمٌّ من جريرء كما قال: (وَجَرِيرٌ بْنُ 
جار رمَا يَهِم) مضارع وَهَمْء كوعد يَعِدء لغة في لومم كلد > كما تقدم 
عن اتن الأعرابيّ . ٠‏ وفي نسخة: «ريما وهم)» (في الشيءِء وَهوَّ دزف لكنه 
وإن كان صدوقا في نفسه» فقد وصفوه بالوهم» كما قال البخاري هناء وقال 
الحافظ في «التقريب»: وله أوهام إذا حدّث من حفظه. وقال في مقدمة «فتح 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذقي ‏ أَبْوَابُ الْجُمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
کے 45 وه ج ت 


الباري»: قال الأثرم عن أحمد: حدّث بمصر أحاديث» وهم فيهاء ولم يكن 


(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قال مُحَمَدٌ: وَهِمَ جَرِيرٌ بن حَازم في 
حَدِيثِ نَابتِء عَنْ أنّس. عَن التب يكل قال : «إِذًا أَقِيِمَتِ ي الصَّلَاةٌ فلا تَقُومُوا حَنَّى 
تَرَوْنِي2. 


عو ساس عه 2م س 


قال محَمَدٌ: وَيرْوَى عَنْ حَمَادِ بن زيل قال : كنا عِنْدَ نَابتٍ البنازي , فُحَدَّتٌ 


ص د م هماس 


حَجاج لصاف عن بى بن أبي فير عن عب له ن أبي تا عن پيد 

عن النّبى كل قَالَ : «إذا أَقِيِمَتِ ت الصَّلاة ة فلا تَقُومُوا حى تَرَوْنِي). فَوَهِمَ جَرِيرٌ 
َظَنَّ أنَّ نايتا حَدَكَهُم؛ a‏ عن التب ل). 

فقوله: ال أي : البخاري: (وَهِمَ جَرِيرٌ ُن حَازِمٍ فِي حَدِ ديت 
ابت عَنْ انس ء عن الت يك قَالَ : «إِذًا أَقِيمَتِ ی الا قل وتوا حل ترز 

ثم نین العم ع دد الوهم على جرير فيه» بقوله: (قَال 
مَحَمَّدٌ)؛ أي: البخاري» (وَيُرْوَى) بالبناء للمفعول» ولو عبّر بالفاعل لكان 
أولى؛ لصحّة القصّة بذلكء (عَنْ حَمَّادٍ بُن رَيّْدِ) أنه (قَالَ: كنا عِنْدَ نَابتِ 
البنانيت)؛ أي : فى مجلسه.ء (فُحَدَّثٌ حَجُاج الصو اف) هو: ابن أبى عثمان 
ميسرة » وقيل : و اتو الصلت» ويقال: أبو عثمان الكندي مولاهم 
البصري› َة اف |[ 

روى عن حميد بن هلال» والحسن البصريٰ› ويحيى بن أبي كثيرء وأبي 
رجاء مولى 5 قلابة» ومعاوية بن قرة» وابي الزبير» وعيرهم . 

وروی عله الحمادان» والقطان» وهشیم › ويزيد بن زريع › وأبو عوانة. 
وبشر بن المفضل› وابن أبي عدي. ومحمد بن عبد الله الأنصاري» وأبو 
عاصم» وجماعة . 

قال يحيى القطان: وهو فَطِنّء وصحيح› کش وقال TE‏ وابن 
معين › وأبو زرعة». وأبو حاتم والترمذي. والنسائي : ع زاد اخهد شيخ : 
وزاد الترمذيَ: حافظ. وقال العجليّ» وأبو بكر البزار: بصريّ ثقة. وقال ابن 
حبان في «الثقات»: كان متقناً. وقال يزيد بن زريع: ليس به بأس. وقال أبو 


0 


)515( بَابُ مَا جَاء في الكلام بَعْدَ َرُولٍ امام مِنَ الْمثْبر - حديث رقم‎ - ۲١ 


ص 


۷ | سے 


هشام الدستوائيٰ ¢ 9 : ثم م 5 اا 0-8 بن 00 عثمان» 
وحسين الل وقال ابن سعد: کان hk‏ لق إن شاء الله تعالى . وقال ابن خزيمة 
في (لصحيحه) : سمعت محمد بن يحيى الذهْلَ يقول: حجاج الصواف متين . 
قال ابن خزيمة: يريد أنه نفد جنا فكل. 

قال خليفة: مات سنة .)١57(‏ 

أخرج له الام وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط . 

(عَنْ يَحَيّى بن أبي كثير) اليمامئّ البصريٌء تقدّم في «الطهارة» /١١(‏ 
10( (عن عبد الله ۶ بن أبى قَتَادَةٌ) الأنصاري المدنئ» تقدم فى «الطهارة» 
(١11/مه١ا)‏ لصن أبِيو) أبي قتادة الحارث بن ربعيّ» وقيل: غيره» الصحابي 
ey‏ وہ۰ قد ال في ا (۷/ (۱١‏ (عن النبيت كَلِ) أنه (قال: «إذا 

TT‏ قلا َقُومُو| حَتََ تَرَوْنِي)) وفي رواية لمسلم: حتى تروني فد 

خرجت». (لَوَهِمَ)؛ أي: أخطأ (جرِيرٌ) بن حازم (نَظَنّ أنَّ ثًابتا) البناني 
الذي كانوا في مجلسه حين التحديث ١حَدَنْهُمٌ)‏ بهذا الحديث (عَنْ أئس) طب 
(عن النبيّ يية)؛ أي: والصواب أن الذي حدّثهم به إنما هو حجاج 
الصوّاف». عن يحيى بن أبى كثير» عن عبد الله بن أبى قتادة» عن أبيه» عن 

9 المصئف کا في «علله»: وروی جرير بن حازم عن ثابت» عن 
أنس» حديث: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني»» فبلغ ذلك حمادٌ بن 
زيد» فأنكره» وقال: إنما سمعه من حجاج الصواف» عن يحيى بن أبي كثير› 
عن عبد الله بن أبى قتادة» عن أبيه فى مجلس ثابت» فظن أنه سمعه من ثابت. 
اق 

وأخرجه العقيلئ في «الضعفاء»ء فقال: حذّثنا عبد الله بن أحمدء قال: 
حدّثني أبي» قال: حدّثنا إسحاق بن عيسى الطباع» قال: حَدثت حماد بن زيد 


)۱( شرح علل الترمذي» )1/1 (VAY - YA‏ . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجُمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
سک 0۹ے 
بحديث جرير بن حازم عن ثابت» عن أنس» قال: قال رسول الله كلِه: «إذا 
أقيمت الصلاة فاد تقوموا حتى تروني». فأنكره» وقال: إنما سمعه من حجاج 
الصوّاف عن يحيى بن أبي كثيرء عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه في مجلس 
]اس .اس ١ ١ (0) 5 0 f‏ 
ثابت» وظَنْ أنه سمعه من انت انتهى . 

وقال ابن عدي فى «الكامل»: 

ثنا محمد بن إسحاق بن يزيدء ثنا الهيثم بن جميل› وثنا عمر بن سنان» ثنا 

: م 3 95 TD‏ 5 ك. 

عبد الرحمن بن عمرو الحراني قالا : ثنا جرير بن حازم عن ثابت» عن أنس› 
قال: قال رسول الله بل : «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونى»)» وهذا 
يقال: أخحظا فيه جرير بن حازم» وليش هذا من حديث انت إنما رواه ثابت» 
عن عبد الله بن أبى قتادة» عن أبيه؛ ثناه محمد بن هارون بن حميد» ثنا أحمد بن 
الحسن بن خراش» ثنا أبو الوليد» عن حماد بن زيدء كنا جلوسا وما ومعنا 
حجاج الصواف› ومعنا جرير بن حازم» وثابت البنانئ فحدث حجاج بحديث 
عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني»› 
4 95 ا 1 واه ٠‏ ۹ م ٠‏ (۳( 
فاحتمل أبو النضر ‏ يعني : جرير بن حازم الحديث عن ثابت. انتهى 5 

[تنبيه]: حديث أن فتادة ويب هذا متفقٌ عليه» وسيأتى للمصئف اه 
في «أبواب السفر» برقم »)09١/5717(‏ وسنستوفي الكلام عليه هناك إن شاء الله 
تعالى -. 

وأما رواية حجاج الصوّاف التي علّقها هناء فقد أخرجها مسلم في 
«(صحيحهاء فقال: 

 )505(‏ وحدثني محمد بن حاتم وعبيد الله بن سعيدك» فالا : حدثنا 
ی و سعيده عن حجاج الصوّاف. حدثنا يحيى بن أبي كثيرء عن أبي 
سلمة» وعبد الله بن أبي قتادة» عن أبي قتادة» قال: قال رسول الله ية : «إذا 


(۱) «ضعفاء العقيلت» .)١194- 1١98/١(‏ 
(۲) وقع في النسخة: «جرير بن معاذ» وهو غلط بلا ريب. 
۰ ) «الكامل فى ضعفاء الرجال» (۲/ ۱۲۷). 


0 )0117( باب مَا جَاءَ في الكلام بَعْدَ نُرُولٍ الما م من الْمِثْْرٍ  حديث رقم‎ -١ 
حك‎ 98 <2 


2 


أقيمت الصلاة» فلا تقوموا حتى تروني»» وقال ابن حاتم: «إذا آقيمت» أو 
نودي». انتهى"'". والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف يله أل الكتاب قال : 

 )010‏ (حَدَنَنَا الحَسَنْ بْنْ عَلىّ الخَلالء قَالَ: حَدَنََا عَبْدُ الررّاقء 

: أ خْبَرنَا مَعْمَرٌ عَنْ نَاتِء عَنْ ئسي قَالَ: «لْقَدْ ربت لني ل بَعْدَمَا 
7 الصَّلَاة يُكَلّمهُ الرَجُل ء يَقُوم ار ل 
رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ يَنْمَسْ مِنْ طول قِيَام الي كلل لَهُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (الحَسَنْ بْنُ عَلِيَ الخَلَّالُ) أبو على الْحُلُواننَ» نزيل مكة» ثقةٌ حافظ. 
له تصانيف ]١١[‏ تقدم في «الطهارة» .51/٠١‏ 

۲ ١عَبْدُ‏ الرَّرّاقِ) بن همّام الحميريّ مولاهم» أبو بكر الصنعانيئ» ثقةٌ حافظ» 
مصنف» كان يتشيّع » عمي في آخره» فتغيّر [9] تقدم في «الطهارة» 31/77 . 

ابا بن راشد الأزديّ مولاهم» أبو عروة البصري» نزيل اليمن 
ا ثبت فاضل› من كبار [۷] تقدم في «الطهارة» .٠١ /١١‏ 

ت (ثابت) ت أسلم اا أبو محمد البصري» ثقة ثقةٌ عابدٌ ]٤[‏ تقدم في 
«الطهارة» /٠١‏ ۷۲. 

3 (أَنَسِْ) بن مالك الصحابيٰ الخادم الشهير تقدم في «الطهارة» 5/ 0. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيّات المصئف يله وأنه مسلسل بالبصريين من معمرء 
وشيخه مكئ» وعبد الرزاق صنعانئ» وفيه أنس ويه أحد المكثرين السبعة» 
وآخر من مات بالبصرة من الصحابة ولان . 
شرح الحديث : 

(عن آئس) یه أنه (قَالَ: «لْقَد رَأبْت النبىّ يِه بَعْدَمَا تَقَام الصَّلَاة) ؛ 


010( (صحیح مسلم) .):77/١(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمخي_أَبْوَابُ الْجُمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

ح | هوة: :5 | له هه هب بيب تحبر سس 
أي : صلاة العشاءء كما بيّنه مسلم من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت» عن 
أنس ذإنهء ولفظه: «أقيمت صلاة العشاء» فقال رجل: لي حاجة» فقام 
النب يه يناجيه حتى نام القوم» أو , بعض القوم. ثم صلوا» . 

(يُكَلَّمُهُ الرَجُلُ) قال الحافظ ك#: ولم أقف على اسم هذا الرجل. 
وذكر بعض الشراح أنه كان كبيراً في قومه» فأراد أن يتألفه على الإسلام» قال: 
ولم أقف على مستند ذلك. قيل: ويَحْتّمِل أن يكون مَلَكاً من الملائكة» جاء 
بوحي من الله كبك قال: ولا يخفى بُعْد هذا الاحتمال. انتهى''' . 

وقوله: (يَقُومُ) جملة حاليّة من «الرجل». (بَيْنَهُ) كل (وَبَيْنَ القَبْلَةء فما 
يَرَالَُ)؛ أي: لم يزل الرجل» وإنما عبّر بصيغة المضارع؛ 58 الحال 
الماضية» وفي بعض النسخ: «فما زال»» وفي بعضها: «فلا يزال»» 
(يكلمة) بيا ولفظ مسلم: «فَمَا قَام الصَّلَاةٍ حَتّى نام الْقَوْمٌ»» (وَلْقَدُ) وفي 

بعض النسخ: «فلقد» (رَأَيْتُ بَعْضَنَا)؛ أي: بعض الصحابة الحاضرين في 
المسجد للصلاة وفي بعض النسخ: «رأيت as‏ (يَنْعَسُ عسنٌ) بضم العين› 
وفتحهاء من بابي فقتل › وفتح › والنعاس بالضم : الْوَسَنَء أو فترة في الحواس». 
قاله فى «القاموس)»). 

وفي رواية ابن حبّان: «أقيمت الصلاة ذات يوم» فعَرّضَ لرسول الله كَل 
رجل» فكلمه في حاجة له هويا من الليل» حتى نَعَس بعض القوم». 

وهو يدلٌ على أن النوم المذكور لم يكن مستغرقاًء أفاده في «الفتح»'. 

(من طول)؛ أي: من أجل طول (قِيَام النبت يك لَه))؛ أي: لذلك 
الرحن: 

وقوله: (وَهَذَا حَدِيتُ حَسَنّ صَحِيحٌ) هو كما قال» ولذا اتفق عليه 
الشيخان» كما يأتي في التخريج» والله تعالى أعلم. 


.)١577/5( «فتح الباري» (۲/ ۳۳۷). (۲) راجع: «الفتح»‎ )١( 


)٥۱۷( باب مَا جَاء في الكلام بَعْدَ نول الإ مِنَّ الْمثبر - حديث رقم‎ - ۲١ 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنس ويه هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)017/15١(‏ و(البخاري) فى (صحيحه) (557 
و٤‏ و1۲۹۲)» و(مسلم) في «(صحيحه) »)۲۷٣(‏ و(أبو داود) في «اسننه) 
(» و(النسائئ) فى «المجتبى) )8١/5(‏ وفى «الكبرى) »)۸٦1(‏ 
و(عبد الرزاق) فى م (۱۹۳۱)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصنفه» /١(‏ 
)٤4‏ و(أحمد) في «مسنده» (۳/ ۱۹۰ و٣۱‏ و۱۸۲ و۲۰۵ و۲۳۲)» و(ابن 
حبّان) فى «صحيحه) (۲۰۳۵). و(البیهقی) فی «الكبرى» (۲/ ۲۲)» و(البغوی) 
ف الشرح السْنّة» »)٤٤۳(‏ و(أبو عوانة) في (مسنده) (55” و۱۳۷ وA‏ ۳( 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۸۲۷ و۸۲۸ و۸۲۹ و۸۳۰)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى ذكر الفوائد المتعلّقة بالباب التى ذكرها 
العراق كا في «شرحه) : ١ ١‏ 

(الفائدة الأولى): قال كْلَنَهُ: في الحديث أنه لا باس بالكلام بعد فراغ 
الخطيب من الخطبةء وأنه لا يحرم» ولا يكرهء ونقله ابن قدامة في «المغني) 
عن عطاء» وطاوس» والزهري» وبكر المزنيئ» والنخعي» ومالك» والشافعيّ» 
وإسحاق» ويعقوب» ومحمدء قال: وروي ذلك عن ابن عمر. انتهى . 

قال القاضي أبو بكر ابن العربيئ: والأصح عندي أن لا يتكلم؛ لأن 
مسلماً قد روى كما تقدم أن الساعة التي في يوم الجمعة المستجابة هي من 
حين مجلس الإمام على المنبر إلى أن تقام الصلاة» فينبغي أن يتجرد للذكر 
والتضرع . 

قال العراقيّ: إنما رواه مسلم”'' بلفظ: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى 
أن : تقضى الصلاة». ومما ترجٌح ترك الكلام بين الخطبة والصلاة للأحاديث 


. (Ao) مسلم‎ 607 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجُمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
= 1" الت سو و وس e‏ 
الواردة في الإنصات حتى تنقضي الصلاة؛ فروى النسائي"'' بإسناد جيّد من 
ا ل ار ل 00 
كفارة ما قبله من 00 


وروی أحمد""ا بإسناد صحيح من حديث نبيشة الّْهُذَلِيَ عن رسول الله لا : 
إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحداًء فإن لم 
وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه. إن لم يعفر له في جمعته تلك ذنوبه 
كلها أن تكون كفارة للجمعة التي تليها». انتهى 

(الفائدة الثانية): قال ابن العربي: إذا جاز الكلام بعد الإقامة. فالكلام 
بين تمام الخطبة والإقامة أجوز. انتهى. 

(الفائدة الثالثة): قال كاله : إذا تقرر أن الاختيار اك الكلام بين الخطبة 
والصلاة لللاشتغال بالذكر والدعاء فى ذلك الوقت» أو لِمَا ورد فى الإنصات من 
الفضل كما تقدم. فيجمع بين ذلك وبين حديث الباب على تقدير ثبوته بما تقدم 
قبل هذا بأن كلام الإمام لحاجة» أو كلام الرجل مع الإمام لحاجة لا بأس به» 
بل قد يكون في ذلك مصلحة للمتكلم لضرورته للكلام بما قد يخشى فؤته› 
وربما كان تأخُر الإمام عن الإحرام بالصلاة لضرورة مصلحة الصلاة» كما ورد 
عن عمر وعثمان أن كلا منهما كان يبعث رجالاً يسوّون الصفوف بعد الإقامة› 
فإذا أخبروه أنهم قد استووا كبّرء فيكون كلامه مع غيره في تلك الوقفة. 

وروی أحمد"" بإسناد صحيح من رواية موسى بن طلحة قال: ١اسمعت‏ 
عثمان بن عفان» وهو على المنبر» والمؤذن يقيم» وهو يستخبر الناس» يسألهم 
لكثرتهاء فإذا وجد وقتا صرفه في حوائجهم» كما قال عمر ذه : «إني لأجهّز 


.)7١ا/5٠( «مسند أحمد»‎ )۲( .)١5٠7( النسائي‎ )١( 
.)٥٤١( «مسند أحمد)‎ )9( 


3 )017( بَابُ ما جَاءَ في الككلام بَعْدَ نُرُولٍ الاما مِنَ الْمِثْبْرٍ - حديث رقم‎ - ١ 
جيشي وأنا في الصلاة)0١' . فهذا إنما هو لضيق أوقاته عن مصالح المسلمين.‎ 
أو لاهتمامه بمصالحهم حتى يهتم بذلك في صلاته» فيطرقه الخواطر كيف يفعل‎ 
في تجهيز الجيوش» والله أعلم.‎ 

(الفائدة الرابعة): قال كاده : فى حديث أنس الأخير أنه لا بأس بالفصل 
بن إقامة الا والشرون: تما رال التصل + زه اله دجي رايت 
بعضهم ينعس من طول قيام النبي بيه له»» لكن صرح أصحابنا ‏ يعني : 
الشافعيّة ‏ بأنه إذا طال الفصل أقامها ثانياً وأنه لا تكفي تلك الإقامة» وقد 
يجاب بأن هذه واقعة عين» ولم ينقل تمام القصة كيف فعل فيهاء فلعل الإقامة 
جددت له. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره العراقي عن أصحابه» واحتمال 
تجديد الإقامة مما لا يلتفت إليه» فمن أين لهم ذلك؟ فتبصّرء والله تعالى 
أعلم . 

قال القاضى أبو بكر ابن العربئ: إن إقامة الصلاة تقتضى اتصال فعل 
الصلاة بالفراغ منها؛ لقوله: قد قامت الصلاةء فإن لم يكن هذا حقيقة في 
وجود الفعل حال القول» وإلا كان عبارة عن الإعلام بالشروع في ذلك ليترك 
كل شغل لهء إلا أنه بيّن النبي به بفعله أنه يجوز تأخير الشروع في الصلاة 
عنها؛ لِمَّا يعرض للمرء من حاجة كانت مما يتعلق بالصلاة أو مما لا يتعلق 
بهاء فأما تأخيرها لما يتعلق بالصلاة ابتداءً فكان أبو بكرء وعمرء وعثمان قد 
وگلوا رجالاً بتسوية الصفوف» فذكر قصتهما في ذلك» قال: وأما تأخيرها لِمَا 
يتعلق بالصلاة مما يعرض» فذكر حديث أبي هريرة في إقامة الصلاة وتسوية 
الصفوف وبذكره كلل أنه كان جنبا فرجع واغتسل» ثم جاء فصلى بهمء وأما 
تأخيرها لأمر يعرض لا يتعلق بها فلحديث أنس المذكورء قال: وهذا كله دليل 
على أن اتصالها سنّة» وتأخيرها لهذه الأوجه الثلاثة سن والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن العربئ يب هو الصواب في 
المسألة» لا ما ذكره العراقيّ قبله عن أصحابه. اللو اا 


.)٠٠۸/۳( أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» قاله في «الفتح»‎ )١( 


تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي_أَبْوَابُ الْجْمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ اللو يه 
اك ت اك 111لا ي 

وخلاصته: أنه يجوز الفصل بين الإقامة والدخول في الصلاة لشيء 
يعرض »© مما تقذم› فتنه ‏ والله تعالى ا 


وبسندنا المتصل إلى الإمام الترمذيٰ یا ول الكتاب قال : 


 )014(‏ (حَدَنَنَا فيه قَالَ: حَدَنَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ» عَنْ جَعْمَرٍ بن 
مُحَمَدِء عَنْ أبيه عَنْ مبَيْد اله بْنِ أبي رَافِع مَوْلَى رَسُولٍ الله ككل قال : 
اسْتَخْلَفٌ مَرْوَانٌ أبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِئَةِ» وَخَرَجَ إلى مَكةً فَصَلَى با اه 
يوم اة او الجْمْحَةهء وَفِي السحدة الكّانِيَة: إدًا جا 


لوفو قال عبد الله: فأدرکت أَبَا هْرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ را ورين گان عَلِيّ 
قرا بهما بالكوقَة؟ قال بُو هرَيرَة : ای ب سیت 5 الله كله يَمْرَأُ بهما») . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

- (قَتَيْبَةً) بن سعيدل الثقفي البغلاني» ثقة ۲ شت ]١٠١[‏ تقدم فی «الطهارة» 
0 

۲ - (حاتم ۾ بْنْ إِسْمَاعِيلَ) الحارثيٌ ودر أبو إسماعيل المدنئ» كوفيٌ 
الأصل» او يهم ۰ صحیح الكتاب [۸] تقدم و فى «الصلاة» .١55/٠١١‏ 

۳ - (جَعْفْرٌ بَنْ مَحَمَّدِ) بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
الهاشمئ › أبو عبد الله المعروف ب«الصادق». وأمه أم فروة بنت القاسم بن 
كان يقول: ولدني أبو بكر مرتين» صدوق فقيه إمام ]٦1[‏ تقدم في «الطهارة» 
TA‏ 


؛ - (أَبُوة) محمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب أبو جعفر 
الباقر» قد ثقة فاضل [ ا تقدم في «الطهارة» ه"/ 0. 


۲ - بَابُ ما جَاءَ في القِرَاءَةٍ في صَلاةٍ الجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم )٥۱۸(‏ 
06 اس 


5 (عَبَيْد الله ء بن ا رافع) المدني. مولى النبيّ يد كان كاتب 
ع للك طايه ۳1[ تقدم في «الصلاة» 0۵0 . 


5 ا هَرَيْرَ رة( وله تقدم فو فى «الطهارة» ”7/ 7. 


[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سُداسيّات المصتف يناه وأن رجاله رجال الصحيح› وأنة 
مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه» فبغلانئ» وفيه رواية الابن» عن أبيه» وتابعيّ 
عن تابعيّ» وفيه أبا هريرة ييه رأس المكثرين السبعة» روى )٥۳۷٤(‏ حديثاًء 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَبَيَدٍ الله .ابن أبي رَافِع ٠‏ مَوْلَى رَسُولٍ الله يكل) أنه (قَالَ: استخلف) 
بالبناء للفاعل» والفاعل قوله: 1 رُوَانُ) بالرفع على الفاعليّة» وهو مروان بن 
الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن مُصَيَ الأموي. 
أبو عبد الملك» ويقال: أبو القاسم» ويقال: أبو الحكم [۲] تقدم في 
«الطهارة» .۸٤ /٦١‏ 

(آيَا هُرَيْرَةَ) منصوب على المفعولية؛ (عَلَى الْمَدِيئَةِ) ؟ أي : و والياً 
عليها أيام معاوية لد طوبه (وخرَج) مروان (إِلَى مَكَةَ ٠‏ َصَلَّى تا أَبُو هِرَيْرَة ) طن 
0 الْجَمُعَةً) ؛ أي: صلى صلاتهاء (فَقَوَأَ) أبو هريرة (سُورَة الجْمعَةَ) ؛ أي : 

في الركعة الأولىء (و) قرأ (فِي السَّجْدَةِ) ؛ أي: الركعة (التَانِيَةِ: «إدًا س1 

التكيتوة») ؛ أي: هذه السورة بكاملها. (قَالَ عْبَيْدُ الله بن أبي رافع: (تَأَدْرَكْتُ 
أَا هريره زاد في رواية مسلم: ١حِينَ‏ انْصَرَف)؛ أي: انتهى من صلاة 
الجمعة» ورجع إلى بيته» وفي رواية 52 نعيم في «مستخرجه»: «فلما a‏ 
مشيتٌ إلى جنبه» فقلت: يا أبا هريرة لقد سمعتك قرأت . . .»22 (فَقَلَتُ لَه : لَهُ: تَقْرَأُ 
بسُورَتَيْنِ) - مسلم: «إِنَْكَ قَرَأتَ بسورتَيْن»» (كَانَ عَلِيْ) ؛ أي: ابْنُ أبي 
طالب وه (يَفْرَأ بِهِمَا فِي الْكُوقَةِ؟؛ أي: حينما سكنها في خلافته طا 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْجْمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 


= 


(فَقَالَ أبُو هرَيْرَة) ل : («إني سَمِعْتٌ رَسُوَل الله يل يَفْرَأُ بهما)) زاد مسلم: 
ايوْمَ الْجْمُعَقَاء وفي رواية أبي نعيم: «قرأ بهما جِبّي أبو القاسم بل . 

وأخرج ابن أبي شيبة في «مصتفه»» قال: «كان رسول الله بيه يقرأ في 
الجمعة بسورة الجمعة. والمنافقين» فأما سورة الجمعة. فيبشر بها المؤمنين › 
ور ك 1 0 58 52 ل 8 (۱) 
ويحَرّضهم» وأما سورة المنافقين› فيوئس بها المنافقين › ويوبُخهم»' » وهو 
حديث مرسل . 

قال القرطبئ ككُلَنُهُ: قراءة النبئ ييه في الجمعة بسورتها؛ ليذگرهم 
بأمرهاء ويبيّن تأكيدهاء وأحكامهاء وأما قراءة «سورة المنافقين» فلتوبيخ مَّن 
يحضرها من المنافقين؛ لأنه قل من كان يتأخر عن الجمعة منهم؛ إذ قد كان بلا 
هدّد على التخلّف عنها بتحريق البيوت على من فيهاء ولعلّ هذا والله أعلم ‏ 
كان في أول الأمرء فلّمًا عقل الناس أحكام الجمعة» وححصّل توبيخ 
المنافقين عَدَلَ عنها إلى قراءة سبح أسْمَّ ريك الكل 2©. ولحل أتلك حَدِيتُْ 
لْعْشِيَةٍ (©4. على ما في حديث النعمان بن بشير وهيا؛ لِمَا تضمّنتاه من 
الوعظء والتحذير» والتذكير» وليُخْقّف أيضاً عن الناسء» كما قال لمعاذ ولب : 
«إذا أممتٌ الناس» فاقرأ بالشمس وضحاهاء وسح اسم يك الكل ©6 
و«#آكراً باس ريك چە وال إذا يعْتَى C10‏ متّفقٌ عليه . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «كان في أول الأمر. . .2 إلخ فيه نظرٌ؛ 
لأنه لا دليل عليهء بل الأولى أن يُحمل على أنه كان يقرأ تارة بهذاء وتارة 
بهذاء فتبصّرء والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 


حديث أبى هريرة طلا هذا أخرجه مسلم . 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 


.)"1١9/10/( «المصئّف»‎ )١( 


۲ - بَابُ ما جَاء في القِرَاءَةٍ في صَلاةٍ الجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم )٥۱۸(‏ 0 
ا ي ا ا ار ار ري ¥ ددا 


أخرجه (المصتف) هنا (؟018/7)» و(مسلم) في «(صحيحه» (۸۷۷)» 
و(أبو داود) في «سئنه») »)۱۱۲۲١(‏ و(ابن ماجه) في اسننه) ,)١١١4(‏ و(النسائئ) 
فى «الكبرى» »)۱١١١(‏ و(أحمد) فى (مسنده) (579/5). و(ابن خزيمة) فى 
(صحيحه) A)‏ و5ة185)), و(ابن حبان) في الاصحيحه) (585؟)2 و(أبو 
نعيم) في (مستخرجه) بولق و٣۷).‏ و(البيهقئ) في «الکبری» (۳/ 22٠5٠١‏ 
و(البغوي) فی شرح السة) «(1°AA)‏ والله تعالى أعلم . 


[تنبيه]: قال العراقن كُأَنُةُ: حديث أبي هريرة ونه هذا: أخرجه مسلمء 
وبقية أصحاب «السنن)» فرواه مسلم عن قتيبة» وهو وابن ماجه عن أبي بكر بن 
اص شيبة» عن حاتم » ومسلم اش عن قتيبة ) عن الدراوردي» ومسلم› وأنو 
داود عن القعنبيّ: عن سليمان بن بلال» كلهم عن جعمر بن محمد» ورواه 
النسائيع أيضاً. انتهى . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (وَفِي الباب عن ابْن عبّاس. وَالنْعْمَانٍ بن 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة و 


اا خا ابن عباس ويا: فأخرجه مسلم» وأصحاب «السّنن» من 
رواية مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: «أن النبي ييه كان 
يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: لر (©)» السجدةء ولحل أن عل الان 
حي من آلدَهُر#»» وأن النبى ييه كان يقرأ فى صلاة الجمعة بسورة الجمعة 
والمنافقين». | | 


؟-وَأما حديث النعْمَانِ بن تشير وكا : فرواه مسلمء وأصحاب «السنن» 
من رواية حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير» عن النعمان بن بشيرء قال : 
«كان رسول الله لل يقرأ فی العيدين › وفى الجمعة بسح سم ريك الل 40 


و ددم سس 


وظمَل أَثَلكَ حَرِيثُ الْعشِيَةٍ 4©9. قال: فإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم 


سے ع کے 


الجمعة في يوم واحد يقرأ بهما اشا في الصلاتين» . 


- إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجْمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الل يك 

وأورده ابن عديّ في «الكامل» في ترجمة حبيب بن سالم» وقال: في 
أسانيده اضطراب» وحَكى قول البخاري: فيه نظر. 

قال العراقئ: قال فيه أبو حاتم الرازي: ثقة» وذكره ابن حبان في 
الثقات . 

ورواه مسلم» وأبو داود» والنسائئ» وابن ماجه» من رواية عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة قال: «كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله: أي 


انلك . انتهى . 

اا یت ای ع ال وف فرواة امن اجه قال تنا 
هشام بن عمارء ثنا الوليد بن مسلمء 500 بن سنان» عن أبي الزاهرية. 
عن أبي عِنّبة الخولاني: «أن النبئ بيه كان يقرأ في الجمعة ب#سيّح اسر ريك 
الل و46 وهل أتنك حَرِيتُ الْعْسِيَةَ 42> . 

قال العراقي: وسعيد بن سنان ضعّفه أحمد» وابن معين» وغيرهماء وقد 
اضطرب فيهء وقد اختلف عليه؛ فرواه ابن ماجه عن هشام بن عمار هكذاء 
ورواه الطبرانيئّ في «الكبير» عن أحمد المعلي الدمشقئ» والحسين بن إسحاق 
التستريّ قالا: ثنا هشام بن عمارء ثنا الوليد بن مسلمء ثنا سعيد بن سنان» عن 
أبي الزاهرية» عن أبي عنبة الخولاني : «أن النبي بي كان إذا مشى أقلع» وكان 
يقرأ يوم الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين»» وهكذا رواه البزار في «مسنده»» 
قال: ثنا محمد بن عبد الرحيم بن الفضل الحرانيّ» ثنا محمد بن سليمان بن 
أبي داود الحرانيئ» ثنا أبو المهدي. عن سعيد بن سنان» عن أبي الزاهرية» عن 
أبي عنبة» عن النبي به : «أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة «سورة الجمعة». 
والسورة التي يذكر فيها المنافقون». 

قال العراقيّ: وهذا أولى لتصريح الوليد بن مسلم فيه بالتحديث» 
ولموافقته لرواية محمد بن سليمان بن أبي داود الحرانئ على هذا اللفظء. 
وأورده ابن عدي في «الكامل» في ترجمة سعيد بن سنان» وضعُفه. انتهى . 


۲ -_ بَابُ مَا جَاءَ في القِرَاءَةٍ في صَلاة الجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم (518) 5 
س ا ج با ا ي د ٩‏ ۰“ ڪڪ 


[تنبيه]: «أبو عِتبة الخولاني» ‏ بكسر العين المهملة» وفتح النون» 
والموخدة - صحابيئ مشهور بكنيته» مختلف في اسمهء فقيل : عبد الله بن عنبة» 
وقيل: عمارة» وذكره خليفة» والبغوي» وابن سعد» وغيرهم في الصحابة. 
وقال البغويَ: سكن الشام. وذكره عبد الصمد بن سعيد فيمن نزل حمص من 
الصحابة. وقال أحمد بن محمد بن عيسى فى رجال حمص : أدرك الجاهليةء 
وغاقى إلى عة عي اله .وكا هن امل علي امان رال كله 
حئ», وكان أعمى» وأورد أيضاً من طريق أبي الزاهرية» عن أبي عنبة» وكان 
Cy NG ES‏ اع ررد 
عن النبئ بيه وعن عمرء وغيره» روى عنه بكر بن زرعة» وأبو الزاهرية, 
ولقمان بن عامرء وآخرون. وقد أخرج البغوي» وابن ماجه» من طريق 
الجراح بن مَلِيحء عن بكر بن زرعة: سمعت أبا عنبة الخولانيّ» وكان قد 
صلى القبلتين مع النبئ ييو قال: سمعت رسول الله ية يقول. وفي رواية 
البغويّ: سمعت أبا عنبة» وهو من أصحاب النبي كله وصلى معه القبلتين 
كلتيهماء وهو ممن أكل الدم في الجاهلية» قال: سمعت رسول الله بيه يقول : 
«لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرساًء يستعملهم بطاعته»» وأخرجه البغوي 
من طريق بقية» عن بكر بن زرعة» عن شريح بن مسروق» عن أبي عنبة 
الخولانيّ قال: «ما فتق في الإسلام فى فَسّدّء ولكن الله يغرس في الإسلام 
غرساً يعملون بطاعته». وكان أبو عنبة جاهليًاً من أصحاب معاذء أسلم. 

وأخرج أحمد عن شريح بن النعمان» عن بقية» عن محمد بن زياد 
حدّثني أبو عنبة قال: قال رسول الله كلِ: «إذا أراد الله بعبد خيراً عسّله»» 
قال: أي يفتح له عملاً صالِحاً قبل موته» ثم يقبض عليهء قال شريح: له 


يا 


وقال أهل الشام: لا صحبة له» وإنما هو مدديّ من أمداد أهل اليمن في 
اليرموك . 

وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: ليست له صحبة. وذكره أبو زرعة الدمشقي 
فى الطبقة العليا التى تلى الصحابة . 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي_ أَبْوَاتُ الْجْمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله كلل 
سل ي 

وأخرج ابن عائذ. والبخاري في «التاريخ) من طريق طليق بن شهر» عن 
أبي عنبة الخولانئ» قال: حضرت عمر بالجابية» فذكر قصة. وذكره ابن سعد 
في الصحابة الذين نزلوا الشام . وذكره خليفة في الصحابة» وذكره في الطبقة 
الثالثة من أهل الشام» وقال: مات سنة ثمان عشرة ومائة» وقول ابن عيسى 
المتقدم أشبه» والله أعلم. 
في مجلس خولان» فخرج عبد الله بن عبد الملك هاربا من الطاعون. فذكر 
قصة في إنكار أبي عنبة ذلك» وقال: كانوا إذا نزل الطاعون لم يبرحواء ذكر 
هذا كله فى «الإصابة)”''. 

[تنبيه آخر]: في الباب أيضاً مما لم يذكره المصئّف ككُأَنْهُ: عن سمرة بن 
جندب وا : رواه أبو داود» والنسائيئ» بإسناد صحيح من رواية زيد بن عقبة» 
عن سمرة بن جندب: «أن رسول الله بي كان يقرأ في صلاة الجمعة بسح 
سم يك الك ©6 وهل أتلك حَرِيتُ اة ©46». 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي هِرَيْرَةَ 

وَرُوِي عَن | ع «أَنّهُ كَانَ يَفْرَأْ فِي صَّلَاةٍ | لجْمْعَةٍ ب#سيّح اسر ريك 
الكل ©4. ولحل أتنك يث الفِية .)1١4©(‏ 

زاد في بعض النسخ: «عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي بن أبي طالب». 

فقوله: (ثَالَ أبُو عِيسّى)؛ أي: الترمذي #: (حَدِبتُ أبي هْرَيْرَة ويه 
المذكور هنا (حَدِيثُ حَسَنُ صَّحِيحٌ) هو كما قال» ولذا أخرجه مسلم في 
الاصحيحه) 2 كمأ أسلفته فى التخريج . 

وقوله : (وروي) بالبناء للمفعول. وكان الأولى أن يعبر بصيغة الجزم؛ 
قال العراقيٌ ا : تعبير المصتف عن حديث قراءته في الجمعة بسح 


.)۲۹۳ - ۲۹۲/۷( «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


۲ - بَابُ ما جَاءَ في القِرَاءَةٍ في صَلاة الجْمّعَةٍ ‏ حديث رقم (514) 
۱١ . -‏ اس 
وهل انلك بقوله: ورزوي» لين اا فإنه قل صح من حديث 
النعمان بن بشير»ء وسمرة» فكان ينبغي له التعبير بصيغة الجزم؛ لنعلم 
صحته» وإن كان يجوز أن يعبّر عن الصحيح بصيغة التمريض»› والله أعلم. 
انتهى . 

(عَن الت : «أَنَّهُ كان يَفْرَأَ فى صَلَاة الجْمْعَةِ ب#مَيّح اسر ريك الكل ©»4. 
وجهل اتلك اڭ العقة 40 والحديث هذا سيأتي للمصنف و في 
لأبواب العيدين» برقم (۳۳/ 077)» وسأستوفي شرحه ومسائله هناك إن 
شاء الله تعالى -. 
طالب»). 


(المسألة الخامسة): فى ذكر الفوائد التى ذكرها العراقئ يله فى 


اشر حه) : ٤‏ ْ 

(الفائدة الأولى): قال كُأَنّهُ: يُستدل بأحاديث الباب على أن الستّة أن 
يقرأ الإمام في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بالجمعة» وفي الركعة الثانية 
بالمنافقين» أو في الأولى بسمَيّح أسْمَ يك التعلّ © وفي الثانية بعل أَنكَ 
حدِيث الْعْلشِيَةٍ 4 أو في الأولى بالجمعة وفي الثانية ب لهل أننكق» كما 
تقدم في مجموع الأحاديث» والأفضل من هذه الكيفيات قراءة الجمعة في 
الأولى ثم المنافقين في الثانية» كما نص عليه الشافعيّ فيما رواه عنه الربيع 
قال: سألت الشافعيئّ: بأي شيء يستحب أن يقرأ في الجمعة؟ فقال: في 
الركعة الأولى بالجمعة وأختار في الثانية: #إإذًا جَاءَك الْمَتَفِقُوت». ولو قرأ: 
هل أتلك حَرِيتُ الْعَلسِيَةَ 3©*» أو «امَيّح اس رَيْكَ الكل 6 كان حسناً؛ لأنه 
قد روي عن النبى بيه أنه قرأ بها كلها. قلت: قد ثبتت الأوجه الثلاثة التى 
قدمتها كلها في «صحيح مسلم؛؛ إلا أنه لم يثبت أنه قرأ في الأولى بالجمعة 
وفي الثانية ب سح إلا أن مالكاً كله قال: إنه أدرك الناس عليه 
وأصحها حديث أبي هريرة» وحديث ابن عباس وهما يدلان على ما قدمنا أنه 


الأفضل . 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمذضي_أَبْوَاتُ الْجمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وقد جعل الرافعيّ المسألة ذات قولين: جديد وقديم» فذكر عن 
الصيدلانيّ أنه نقل عن القديم أنه يقرأ في الأولى بسّبح» وفي الثانية: هَل 
أتنكَ سَدِيتُ أَلْعَِيَةٍ 4©9. واعترض عليه النووي في زياداته في «الروضة»» وفي 
شرح المهذب». فقال: عَبجَبٌ منه كيف جعل المسألة ذات قولين قديم 
وجديد» والصواب: أنهما سنتان» فقد ثبت ذلك في «صحيح مسلم» من فعله» 
وقال مالك: أحب إلى أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة وفي الثانية: 
هل انلك قال: وأدركت الناس وهم يقرؤون في الثانية بسبّح» قال ابن 
قدامة: وحكي عن أبي بكر بن عبد العزيز أنه كان يستحسن أن يقرأ في الثانية 
بسبّح. قال: ولعله صار إلى ما حكاه مالك أنه أدرك الناس عليه» وقد رواه 


۶ 5 .۱9( ع 5 ۶ 
ابن أبي شيبة ٠‏ عن فعل عمر بن عبد العزيزء وأبي بكر بن عمروء وقال أبو 


حنيقة : ليس في ذلك ڪل وروی ابن أبي شيبة في المصتف”“ عن الحسن 
البصري في القراءة في الجمعة قال: يقرأ الإمام بما شاءء وقال سفيان بن 
عيينة: أنه يكره أن يتعمد أن يقرأ فى الجمعة بما جاء فى الأحاديث؛ لأنه 
خاف أن يجعل ذلك من سُنتها وليس منهاء قال ابن العربي: وهو مذهب ابن 
مسعود. قال: وقد قرأ فيها أبو بكر الصديق بالبقرة» قال أنس: حتى رأيت 
الشيخ يميد من طول القيام. انتهى . 
أن يداوم على شيء»ء مثل أن يقرأ في كل جمعة «الجمعة» ونحو ذلك؛ للا 
يعتقد العامة وجوبه » وحكى عن أبي علي ن ابن هريرة أيضا تحوه» وخالفهما 
معظم الأصحاب» وجمهور العلماء» وممن فعله من الصحابة: علي بن أب 
طالب» وأبو هريرة › وهو قول مالك» والشافعي؛ واد بن حنبل › واف ثور»٬‏ 
وغيرهم. 

وقال القرطبي في «المفهم»: ولعل هذا والله أعلم ‏ كان في أول 
الأمرء فلما عَقَل الناس أحكام الجمعة» وحصل توبيخ المنافقين عدل عنهما 


.)٥٤٥۸( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 
.)0559( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۲( 


)514( بَابُ مَا جَاء في القِرَاءَةٍ في صَلاةٍ الجْمَعَةٍ  حديث رقم‎ - ١ 
م‎ “1۳ . 


2 e 


إلى أن قرأ بسع اسر يك الكل ©» و«هل أتلك حَرِيثُ الي €6 على ما 
في حديث النعمان بن بشير 

قال العراقئ : ما قاله وإن كان محتملاً لكون النعمان بن بشير من صغار 
الضحهابةء انو عريرة انشا متأخر الإسلام إنما أسلم بعد خيبر بعد فرض 
الجمعة بسبع سنين» ولا يصار إلى تأخر أحد الأمرين إلا بالتاريخ» ومع تعذر 
الجمع بينهما ولا ون وقد استمر عمل غير واحد من الصحابة عليه بعده» 
علي وأبو هريرة» ولو علما تأخر الاقتصار على سح ولل أك لاقتصرا 
عليه» والسئّة أحق بالاتباع» وكل منهما ستة» والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحق اتباع السنّةء فقد كان بي يداوم على 
قراءة هذه السور في الجمعة والعيدين» فينبغي المداومة عليهاء وأما الأقوال 
التي تقدّمت من كراهة بعضهم المداومة عليهاء فمما لا يلتفت إليه؛ لكونه 
خلاف السّنَّةَء فتبضّرء ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي على سواء 
السبيل . 

(الفائدة الثانية): قال كْلَنُهُ: في ذكر المناسبة لقراءة الجمعة والمنافقين 
فى صلاة الجمعة» روى معد 1 يوي من رواية منصور› عن انی 
جعفر» عن أبي هريرة م ضيه قال: «كان رسول الله لله مما يقرأ به في صلاة 
الجمعة بالجمعة فيحرض به المؤمنين» وفي الثانية بسورة المنافقين فيفرّع به 
المنافقين) . 

قال العراقيَّ: وفي إسناده من يحتاج إلى الكشف عنهء قال الطبرانئ: لم 
يروه عن أبي جعفر إلا مور تفرد به عنه عمرو بن أبي قيس . 

قال العراقي: وقد اختلف فيه على منصورء فرفعه عنه عمرو بن أبي 
قيس» وخالفه في إسناده جرير بن حازم» وآعضله» فرواه عن منصور» عن 
إبراهيم› عن الحكم» عن اض من أهل المدينة أرى فيهم أبا جعفر قال: 
كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين» فأما سورة الجمعة فيبشر بها 
المؤمنين ويحرضهمء وأما سورة المنافقين فيؤيس بها المنافقين ويوبخهم 
بها . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْجْمعَةٍ عَنْ رَسُولٍ اله يله 

قال العراقيئ: وفي آخر سورة المنافقين ما يحرض المؤمنين على 
سعيهم وملازمتهم إلى الجمعات» وأن لا ثلههم أموالهم ولا أولادهم عن 
ذكر الله الذي أمروا بالسعي إليه في سورة الجمعة بقوله: طتَسْعَوَا إل در 
أله > [الجمعة: 4] وأن لا يعودوا إلى الانفضاض عن الجمعة لأجل التجارة 
واللهوء والله أعلم. 

(الفائدة الثالئة): قال كاده : جرت عادة بعض الخطباء أن يقرؤوا في 
الجمعة بخاتمة سورة الجمعة» وخاتمة سورة المنافقين» وهل تحصل السئّة 
بذلك أو لا؟ 

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: إن قراءة سورة كاملة أفضل من 
قراءة بعض الجمعة» وقراءة بعضها أفضل من قراءة مثلها من غيرها إلا أن 
يكون ذلك مشتملاً على الثناء كآية الكرسيئ» وأول سورة الحديد» وآخر 
سورة الحشرء وهذا الذي اختاره الشيخ عز الدين من تصرّفه. وقد أطلق 
الرافعيّ في «الشرح الصغير» أن قراءة سورة تامة أفضل من بعض طويلة» 
وإن طال» ويكره عند المالكية الاقتصار على بعض السورة» وقد صح عن 
النبي ييه أنه فرّق سورة الأعراف في الركعتين الأوليين من المغرب» وصح 
عنه أنه اقتصر على قراءة بعض سورة المؤمنين» ولكن لما أخذته سعلة 
ركع . ان 

قال الجامع عفا الله عنه: الاقتصار على بعض السور ليس بشيءء فإنه يها 
لم يفعله في هذه السورء فلا ينبغي أن يفعل» فليتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(الفائدة الرابعة): قال كاده : وقع في نص الشافعي وتابعه عليه 
الأصحاب: أنه لو قرأ في الركعة الأولى من الجمعة بالمنافقين» وقرأ في 
الركعة الثانية الجمعة. قال المتولي وغيره: ولا يعيد «المنافقين»» فإن قرأ في 
الركعة الأولى غير السورتين قرأهما فعا في الركعة الثانية» قال النووي في 
(اشرح المهذب»: فإن قيل: هذا يؤدي إلى تطويل الثانية على الأولى» وهو 
خلاف السئة. 


قال : فالجواب أن ذلك الأدب لا يقاوم فضيلة السورتين. انتهى . 


3 باب مَا جَاءَ فِيمَا يَقْرَأْ في صلا الصّبْح يوْمَ الْجْمُعَةٍ ‏ حديث رقم (019) 
لت ست 1 كك 


(الفائدة الخامسة): قال یاه : لا شك أنه لو خاف فوت وقت الجمعة». 
فإنه لا يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين» بل يقتصر على غيرهما من السور 
القصارء ساو تحة فقط › ولو قيل بوجوبه احتياطاً لِفَرْضٍ الجمعة لم يكن 


تعدا والله أعلم. انتهى 


قال الامام الترمذيّ كا بالسند المتصل إليه أُوّلَ الكتاب : 


)٥۱۹(‏ - (حَدَنَنَا عَلِيُ بْنُ حُجْرء قَالَ: 5 خْبَرَنَا شرِيك. عَنْ مُخَوَّلِ بن 
راشد» ع ع مسلى اين > عن سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرء عَنِ ابن عَبّاس» قَالَ: «کانَ 
ل الله لد د عر يَوْم الحمعَة في صَّلاةٍ القجر: زی السَّجْدَةٌ وَ#هل أن 


رر هه 


عى آلإنسنه»). 
7 سگ 
رجال هدا الإسناد : E‏ 

١‏ - (عَلِئٌ بن حخر) السعدي المروزي› 28 خا فخلا من صغار [1] تقدم 
فى «الطهارة» ۸/ .٠١‏ 

۲ - (شريك) بن عبد الله النخعئء أبو عبد الله الكوفئ القاضى 
بواسط› تم الكوفة. دون يخطىء كثيراً وتغير حفظه منذ ولي القضاء 
بالكوفة» وكان عادلاً فاضلاً شديداً على أهل البدع [۸] تقدم في «الطهارة» 
7 . 


و م 


۳ - (مخؤل بن رَاشِدِ) هو: مخوّل ‏ بوزن مَحَمّدء وقيل: بوزن مِنبّر - 
ابن راشد» أبو راشد بن أبي المجالد النْهْديّ مولاهم الكوفي الحتاط - بمهملةء 
ولوق نقد تسب إلى ا 

روى عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين» ومسلم البطين› وأبي 


وروى عنه شعبة» والثوري» وجعفر الاحمرء وشريك» وابو عوانة. 


00 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذة- أَبْوَابُ الْجْمُعَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

قال الميمونئ عن أحمد: ما علمت إلا خيراً. وقال ابن معين. 
والنسائئ : ثقة. وقال أبو حاتم : يكتب حديثه. وقال العجليّ : ثقَةَ من غلاة 
الكوفيين» وليس بكثير الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

قال ابن سعد: توفي في خلافة أبي جعفرء وكان ثقة إن شاء الله تعالى . 

وقال الدارقطنئ: مخول بن راشد» ومجاهد بن راشد ثقتان. وقال 
الأجري عن أبي داود: شيعيّ. وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال محمد بن 
عمار: كوف ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة» وليس له في البخاري غير 
حديث 026 توبع عليه عنده. ١‏ 

أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

٤‏ - (مَسَلِم البَطِين) هو: مسلم بن عمران» ويقال: ابن أبي عمران» أبو 
عبد الله الكوفئ» ثقةٌ [1]. 

روى عن عطاء» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وأبي وائل» > وإبراهيم يم التيميّ» 
وعلىّ بن الحسين» وعمرو بن ميمون الأودي» وأبي عبد الله الجدليئ» وغيرهم. 

وروى عنه سلمة بن كهيل» وأبو إسحاق السَّبِيعىَ» وسليمان الأعمش» 
وعبد الله بن عون» ومخول بن راشدء وأبو فزارة العبسئ» والمسعودي أبو 
العميس» وغيرهم. 

قال أحمد» وابن معين» وأبو حاتم» والنسائئ: ثقة» زاد أبو حاتم: لم 
يدركه شعبة» وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 

ف و 
ف «الصلاة») 7”57/ .۱۸٤‏ 


.7١ /١5 (ابْنْ عبّاس) عبد الله الحبر البحر ويا تقدم في «الطهارة»‎  ” 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد:‎ 

أنه من سباعيّات المصئف مالك وأنه لينل بالكوفيين»؛ سوى شيخه » 
فمروزيء وفيه ابن عباس ا ذو مناقب جمة» فهو ابن عم رسول الله ويد 


جبير) الأسدي مولاهم الكوفي» ع لنت فقية [ 7] تقدم 


۳ باب فِيمًا فيا يقرأ في صَلَاةٍ الصّبْح يَوْم الْجْمُعَةٍ ‏ حديث رقم (019) 
11 1ز3زة3ذز3[**3ة7[1[31*3[[آ ‏ | ا 
ودعا له اا في القرآن» فكان يُسَمّى البحر والحبر؛ لسعة علمهء وقال 
عمر له : : لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحذء وهو أحد المكثرين 
السبعة من الصحابة وء وأحد العبادلة الأربعة» ومن فقهاء الصحابة وين 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَن ابْنِ عَبّاسِ) وا أنه (قَالَ: «كَانَ رَسول الله ككل يَقْرَ يقْرَاً يوم الجَمعَةِ) 
ظرف لِمَا قبله» وكذا قوله: (فِي صَلَاةٍ المَجْرِ) أي بعد الفاتحة» وإنما لم 
يذكرها لوضوح أمرهاء (لدَزيلُ4) وقع في نسخة «صحيح مسلم» مضبوطاً 
ضبط قلم مثلّثاًء فيَحْتَمِل أن يكون رفعه على الخبريّة لمحذوف؛ أي: هي 
«السجدة»» والنصب على المفعوليّة لمقدّر؛ أي: أعني» والجرٌ بإضافة ما قبله 
إليه؛ لكونه محكيّاء فبيّن بإضافته؛ ليحترز به عن غيره مما يشاركه في اللفظء 
والله تعالى أعلم. 

(وغهل أنَ عل e‏ والمراد أنه كان يقرأ 5 كل ركعة سورة من 
هاتين السورتين» وقد بين ذلك في رواية لمسلمء ولفظه : وتر 9© زيه 
[السجدة: ١ء‏ ۲] في الركعة الأولى» وفي الثانية: هَل ا على الان 
[الإنسان: .]١‏ 

وفيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذه الصلاة من هذا 
اليوم؛ لِمَا تشعر الصيغة به من مواظبته يكل على ذلك» أو إكثاره منه» بل قد 
ورد من حديث ابن مسعود ول التصريح بمداومته كَل على ذلك» أخرجه 
الطبراني» ولفظه: «يُدِيم ذلك»» وأصله في ابن ماجه بدون هذه الزيادة» 
ورجاله ثقات» لكن صَوّب أبو حاتم إرساله. 

قال في «الفتح»: وكأن ابن دقيق العيد لم يقف عليه» فقال في الكلام 
على حديث الباب: ليس فى الحديث ما يقتضى فعل ذلك دائماً اقتضاء قويّاً 
زهو كبا قال بال الحديث النايه تإن الع لبيك نضا فى :الجناومة» لك 
الزيادة التي ذكرناها نص في ذلك. ١‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي__أَبْوَابُ الْجْمّعَةٍ عَنْ رَسُولٍ ال يكل 

قيل: الحكمة في قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة الإشارة إلى ما 
الجمعةء قاله في «الفتح» نقلاً عن ابن دحية كُأَلَّه. 

[تنبيه] : زاد في رواية مسلم من رواية الثوري وشعبة ة كلاهما عن مخؤّل : 

وان ا يو كان يه ع يقرا في صَلاةٍ الْجْمُعَةِ: «سُورَةَ الْجْمُعَةا» وَ«الْمُتَافِقِينَ)). 


والله تعالى أعلم . 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته: 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۲۳/ »)٥١۱۹‏ و(مسلم) في «(صحيحه) (2))81/9 
و(أبو داود) فى «سننه» ٠١1/5(‏ و7/0١٠)»‏ و(النسائت) فى «المجتبى» (7/ ١59‏ 
و ۱۱۱/۳( ا «الكبرى» :)١557(‏ و(ابن e‏ ۴ «سئنئه)» ›»)۸۲۱١(‏ 
الاس ف (مسئله) (7775)» و(عبد الررّاق) فى «(مصتفه» (۲۷۲۸ 
و۹ وغ 07)ء و(أحمد) فى ((مسنده» ۲۲٦/۱(‏ و۳۰۷ و۳۲۸ و٤۳۳‏ رمعم 
و505). و(الدارمئ) فى ا .»)١66٠(‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) 
(08)» و(ابن حبّان) فى «صحيحه؛ (١۱۸۲)ء‏ و(الطبرانيي) فى «الكبير) 
\YTV1y ۱۳۷°)‏ و۷۷( و«(أبو يعلى) فى المسنده) (1690), و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه» ۱۹۷٥(‏ و0»)1915 و(البیهقئ) في «الكبرى» (۲۰۱/۳)ء 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقئ ر اله : حديث ابن عباس وا : أخرجه مسلمء وبقية 
أصحاب «السنن»» فرواه النساك لعن عن ره مكذاء وعن قتيبة» عن 
ا عوانة» وأبو داود عن مسدّدء عن أبي عوانة هكذاء ورواه مسلم بزيادة ذكر 
القراءة في الجمعة من رواية شعبة وسفيان» وأبو داود من رواية شعبة» كلاهما 
عن مخوّل» ورواه ابن ماجه من رواية سفيان عن مخوّل مقتصراً على ما ذكره 
المصنف . ان 


7 باب ما جَاء فِيمَا يَقْرَ في صَلَاة الصّبْح يَوْمّ الْجْمُعَةٍ حديث رقم (019) ع 
(المسألة الثالئة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي الاب عَنْ سَعْدِء وَابْنِ 
مَسْعُودٍ واي هْرَيْرَة) . 

أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة ور رووا حديث الباب» فلنذكر 
ذلك بالتفصيل : 

١-فأما‏ حديث سَعْدِ بن أبي وقّاص ول4 : فرواه ابن ماجه من رواية 
الحارث بن نبهان» عن عاصم ابن بهدلة» ا 0 كن اه 
قال: «كان رسول الله ية يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة الم © زي 
وهل أق عل الإشَن. وأورده ابن عدي في «الكامل» في ترجمة الحارث بن 
نبهان» وقال: لم يروه عن عاصم ابن بهدلة غير الحارث بن نبهان» متروك 
الحديث . 

۲ - وَأما حديث ابن مَسْعُودٍ وه : فرواه ابن ماجه قال: حذثنا إسحاق بن 
منصورء أنا إسحاق بن سليمان» أنا عمرو بن أبي قيس» عن أبي فروة» عن 
أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود: أن رسول بيه كان يقرأ في صلاة 
الفجر يوم الجمعة: لر © تزيل السجدةء ولحل أن عل الإنكن. ثم قال : 
قال إسحاق: هكذا أخبرنا عمروء عن عبد الله لا أشك فيه. انتهى . 

وأبو الأحوص اسمه عوف بن مالك» وأبو فروة اسمه مسلم بن سالم 

وقد رواه الطبرانيٰ في «المعجم الصغير» فجعله من رواية عمرو بن قيس 
الملائئ عن أبي إسحاق الْهَمْدانِيَ عن أبي الأحوص»› عن ابن مسعود» وزاد 
في آخره: ايديم ذلك»)2 ورجاله ثقات . 

وقد رواه الطبرانيئّ في «الصغير» من رواية مِسعر بن كدام» أرأه عن أبي 
فروة» عن أبي الأحوصء دون قوله: لبقت ذلك». قاله العراقيٌ كانه . 

۳ وَأما حديث ابي هُرَيْرَةَ ڪه رلك : فأخرجه البخاري» ومسلمء وابن 
ماجهء من رواية سعد بن إبراهيم» عن الأعرج: عن أبي هريرة» عن النبي كَل : 
«أنه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة لالم ل دَزيلُ؟. ولحل أن عل الإنن»». 
انتهی . 


1 إتحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجُمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ ال يله 

[تنبيه]: في الباب أيضاً مما لم يذكره المصئّف كاده : حديث علي بن 
أبي طالب وك : رواه الطبرانئ في معجميه «الصغير»» و«الأوسط» من رواية 
حفص بن سليمان الغاضريً» عن منصور بن حيان» عن ابي هياج الأسدي. 
عن على بن ربيعة الوالبئ» عن على بن أبي طالب: «أن رسول الله ييه كان 
يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة في الركعة الأولى بال ل تيل السجدة. 
وفي الركعة الثانية: هل أي عل الْإشن »2 لا يروّى هذا الحديث عن على إلا 
بهذا الإسناد. 


قال العراقئن: وحفص بن سليمان الغاضري ضعّفه أحمد بن حنبل» 
والجمهورء ووثقه أحمد في رواية عنه. 
وقد جاء من حديث على من وجه آخر في قراءته: «الر 9© نيل» 
السجدة ة في صبح اليوم الجمعة» رواه الطبرانئ ف فى «الصغير» من رواية ليث بن 
ابي سليم» عن عمرو بن مرة». عن الحارث» عن على : «أن النبئ بيا سجد في 
صلاة الصبح في نزي السجدة)»ء قال الطبرانيئ: لم يروه عن عمرو بن مرة 
للت بن أبي سليم» ولم يرو عمرو بن مرة عن الحارث إلا هذا. انتهى . 
والحارث الأعور: ضعبف »© وكذا ليث . 
(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (ثَالَ أَبُو عِيسّى: حَدِيتُ ابْنِ عَبّاسِ 
قَدْ رَوَى سفْيَانٌ التُورِىٌ» وَغَيْرُ وَا و 


فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسى) الترمذيّ: (حَدِيتُ ابْنِ عَبّاسِ) و هذا (حَدِيثٌ 
حَسَنْ صَحِيحٌ) هو كما قال» ولذا اذا فى «صحيحه)اء كما أسلفته فى 
التخريج . 


وقوله: (وَقَدْ رَوَى) بالبناء للفاعل» وفاعله قوله: (سُفْيَانُ الّوْرِيُ) زاد في 
نسخة: «وشعبة)» (وَغَيْرُ وَاحِِء عَنْ مُخَوَلِ) غرض المصئّف يال بهذا أن 
شريكاً لم ينفرد به بل تابعه غيره من الثقات فى روايته عن مخؤل بن راشد. 


والله تعالى أعلم. 


۳ باب مَا ججاء فِيمَا يَْرَأْ في صَلَاة الصّبح يوم الْجْمُعَةٍ حديث رقم (019) - 

(المسألة الخامسة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقئ كاله في 
اأشرحهة) : 

(الفائدة الأولى): قال كُأَدَهُ : فيه استحباب القراءة في صبح يوم الجمعة 
ني السجدةء ولل أن عل الانتنيه: وممن كان يفعله من الصحابة: 
عبد الله بن عباس وء ومن التابعين: إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وهو 
مذهب الشافعي» وأحمد» وأصحاب الحديث. 

وكرهه مالك» وآخرون. قال النووي: وهم محجوجون بهذه الأحاديث 
الصحيحة الصريحة المروية من طرق . 

وقال ابن العربيّ: وينبغي أن يفعل ذلك في الأغلب» ويقطع؛ لئلا تظنه 
العامة من السّنَّةء قال: وضعّف مالك سعد بن إبراهيم» وقال: وقد جاءت 
الرواية من طريق غيره» ولكنه أمْر لم يعلم بالمدينة» والله أعلم مَنْ قطعّه كما 
قطع غيره. انتهى كلامه. 

وتعقيه عر ازنع 0 

أحدها: كون العامة تظته من السنةٌ لا حرج فيهء فهو بلا شك سُنَّة؛ 
للأحاديث الصحيحة» فلو قال: لئلا تظنه واجبا كان له وجه» ومع هذا فظن 
العامة له واجباً لا يخرجه عن كونه سنّةء ولا عبرة بظنهم المخطئ. 

والثاني: أن قوله: إن مالكأ ضعّف سعد بن إبراهيم ليس كما ذكر» ولم 
أرَ من تقل عن مالك تضعيفه» بل اتفقوا على توثيقه» والذي أوقع ابن العربي 
في ذلك كون مالك لم يرو عنه» وسبب ذلك أن سعد بن إبراهيم كان لا 
يحدّث بالمدينة» كما ذكر ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» عن على ابن 
المدينيئ» فقال: قال على ابن المدينيّ: كان سعد بن إبراهيم لا يحدّث 
بالمدينة» ولذلك لم يكتب عنه آهل المدينة» ومالك لم يكتب عنه» وإنما سمع 
شعبة» وسفيان منه بواسطء وسمع منه ابن عيينة بمكة شيئاً يسيراً. وقال فيه 
أحمد بن حنبل» والعجلى» وأبو حاتم» ومحمد بن سعدء والنسائيٌ 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» واحتج به الشيخان» وغيرهم ممن بين اا ) الصحة 
في کتابه» ولم ا أحداً أورده في الضعمفاء . 


ره 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذة- أَبْوَابُ الْجمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 

والثالث: أن قوله: إنه لم يعلم بالمدينة ليس كذلكء» وقد فعله بالمدينة 
الصحابة» والتابعون» وروى ابن أبي شيبة في «المصنف» بسند صحيح إلى أبي 
إسحاق قال: أمّنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» ونحن بالمدينة» فصليت 
وراءه الجمعة» فقرأ #الر () تيل السجدةء وجهل اق عل الاشن». انتهى 
كلام العراقي بء وهو تعقّب حسنٌ جدّاء والله تعالى أعلم. 

(الفائدة الثانية): قال كاله : فيه أنه لا بأس بقراءة سورة فيها سجدة فى 
صلاة الفرض وغيرهاء وأنه يسجد فيها إذا قرأهاء وقد فعله عمر بن الخطابء 
وعثمان بن عفان» وابن مسعود» وابن عمر» وعبد الله بن الزبير»ء وهو قول 
الشافعين» وأحمد» وكرهه فى الفريضة من التابعين: أبو مجلز» واسمه لاحق بن 
يله فكان لا يسجد 8 صلاة مكتوبة» ويقول: أكره أن أزيد فى صلاة 
مكتوبة» وهو قول مالك› ره في «المدونة». ١‏ 

قال القرطبئ في «المفهم»: وَعُلّل بخوف التخليط على الناس» قال: وقد 
عل بخوف زيادة سجدة في الفرض» قال: وهو تعليل فاسد بشهادة هذا 
الحديث . 

وكره أبو حنيفة» وبعض الحنابلة للإمام قراءة السجدة في صلاة لا يجهر 
فيها؛ لِمَا فيه من الإيهام على المأموم» فإن خالف» وقرأها لم يسجد. 

ونقل ابن قدامة عن الشافعيّ أنه لا يكره قراءتها في السرية» ولا سجود 
لها فيها . 

وحكى النوويّ فى «الروضة» من زياداته عن صاحب «البحر»: أنه إذا قرأ 
الإمام السجدة في صلاة سرية استحب تأخير السجود إلى فراغه من الصلاة» 
وفي هذا الإطلاق نظرء وقد حمله بعض المتأخرين على إذا لم يطل الفصل ؛ 
لأنه إذا طال الفصل فات السجود. 

وما نقله ابن قدامة عن الشافعين من سجوده فى السرية حال قراءته 
الع اولي لما روف اس ذا ود في «سننه70) ف ا ابن عمر أن 


. ضعّفه الشيخ الألبانئ كاله‎ )١( 


7 باب ما جاء فِيمَا يَقْرَأَ في صَلَاةٍ الصّبْح يَوْمَ الْجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم (019) 
> 7 

النبئ كل سجد في الظهرء ثم قام» فركع» فرأى أصحابه أنه قرأ سورة 
السجدة. 

وعلى هذا فإذا سجد الإمام سجد معه المأموم ؛ لوجوب متابعته . 

وقال بعض الحنابلة: هو مخير بين الاتباع والترك؛ إذ السجود ليس 
بمسنون في حقّ الإمام» ولم يسمع المأموم السجدة» فلا يسجدء ويبطله أن 
المأموم في الجهرية لو كان أصمء أو بعيداً لا يسمع يستحب له السجود. 

وفي المسألة قول رابع: أنه لا يقرأ السجدة في شيء من المكتوبة في 
صلاة الصبح» رواه ابن ا شيبة في «المصنف» عن إبراهيم النخعئّ» وهو 
تحكم لا دليل عليه. ا سود ادا الى ا e‏ 
كما سيأتى فى «أبواب سجود التلاوة» حيث ذكره المصئّف. إن شاء الله 
تعالى. 0000 

(الفائدة الثالثة): قال ككْلَدْهُ: إذا قلنا باستحباب قراءة لال (ي) زيل 
السجدة في صبح يوم الجمعة» فهل له أن يقرأ بدلها سورة أخرى فيها سجدة» 
فيسجد فيهاء أو يمتنع ذلك؟ رَوَى ابن أبي شيبة في «المصنف» عن إبراهيم 
النخعيئ قال: كان يستحب أن يقرأ يوم الجمعة بسورة فيها سجدة. 

وروی أيضاً عن ابن عون قال: كانوا يقرؤون يوم الجمعة بسورة فيها 
سجدة» قال: فسألت محمداً ‏ يعني: ابن سيرين ‏ فقال: لا أعلم به بأساً. 
انتهى . 
(الفائدة الرابعة): قال كُلَنْةُ: لو قيل: هل تظهر لقراءة #الر ل بريه 
السجدة وجهل ان عِلّ لاسن في صبح يوم الجمعة حكمة اقتضت ذلك؟ 

قلت اي Se e‏ 
«الدِى حن کل ى a‏ لق الان ين ین 3© [السجدة: ۷]» وفي 
قوله تعالى : جل اھ عل ان ب ين ار م يك شیا كرا و6 [الإنسان: 
»]١‏ فالمراد بالإنسان هنا: آدم» كما ذكره المفسرون» وذلك حينْ من الدهر بين 
حَلّقه من الطين» وتَفُخْ الروح فيه» فكان حََلّقَ آدم يوم الجمعة» كما ثبت في 


ا 


الحديث الصحيح المتفق عليهء كما تقدمء فيتذكر الإنسان 0 يوم الجمعة ابتداء 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْجُمُعَةٍ عَنْ رَسُولِ الله يكل 
كك وو سے 
هذا الخلق» وإن كان دُكر حَلّْق آدم في عدّة من السورء ولكن هاتان السورتان 
أقصر السور المذكور فيها حَلّقهء والله أعلم. انت 
(الفائدة الخامسة): قال كاله : : وإن قرأ في صبح يوم الجمعة بغير هاتين 
السورتين» فلا بأس بذلك» وقد رَوَى ابن أبي شيبة أن عليّا قرأ فيها سورة 
«(الحشر )» و«الجمعة». 


وروی أيضاً عن إبرا هيم النخعّ أنه صلى بهم يوم الجمعة. فقراً بهم : 
# كهيعص ( ©4. وهذا موافق لما تقدم عله آنه كان يستحب أن يقرأ يوم 
الجمعة بسورة فيها سجدة. انتهى. والله تعالى أعلم. 

قال اللإمام الترمذيٌ كا4 بالسند المتصل إليه أُوَّلَ الكتاب : 


 )070(‏ (حَدَنَنَا ابن أبي عْمَرَء قَالَ: حَدَنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْتَة: عَنْ 
عمرو بْنِ دِينارِ. ٍ عَنِ الزّهرِيّ» عَنْ سَالِم > عَنْ أبِيه عَنِ الَبِيّ عد : «أنّهُ كَانَ 
يُصَلَّي بَعْدَ تَعْدَ ايف رَكُعَتَيْنِ)) . 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ - (ابْنُ بي عْمَرَ) هو: ا ین یھی بن ادن عجر اا كه 
المكئّ» صدوق» صنف المسند ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» .٠١/١١‏ 

؟ - (سفْيَانُ بْنُ عَيَيْنَةَ) الإمام الحجة الثبت المشهورء من كبار [۸] تقدم 

في «الطهارة» ”/8. 

]1[ (عمرو بن دينار) الأثرم الجمحىٌ مولاهمء المكيّء ثقةّ ثبت‎ ٣ 
؟17.‎ /٤١ تقدم في «الطهارة»‎ 

؟ - (الزْهْرِيٌُ) محمد بن مسلم الإمام الحافظ الحجة الفقيه المشهورء 
رأس ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» 8/7. 

ه ‏ (سَالِمُ) بن عبد الله بن عمر العدويّ المدنيئ» ثقة ثبت فقية [۳] تقدم 
ى «الصلاة» ۳۷/ 7 .7١‏ 


4 - باب مَا جَاء في الصّلَاةٍ قَبْلَ الجُمْعَةِ وَبَعْدَهَا ‏ حديث رقم )51١(‏ 
ل | 
5 - (أبوة) عبد الله بن عمر بن الخطاب ين تقدم فى «الطهارة» .١/١‏ 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من سُداسيّات المصئّف ييل وأن نصفه الأول مسلسل بالمكيين: 
والثاني بالمدنيين» وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعضء ورواية 
الأوليين» من رواية الأقران؛ لأن كليهما من الطبقة الرابعة» وفيه رواية الراوي 
عن أبيه» وفيه سالم من الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وفيه ابن عمر كي 
صحابيّ ابن صحابي» وهو أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» وقد 
تقدموا ۳ مرة. ١‏ 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَالِمء عَنْ أبِيه) عبد الله بن عمر و (عَن النَبِيَ بي : «أَنةُ كان 
يُصَلَّي بَعْدَ الجْمَعَةٍ رَكْعَتَيْنَه) فيه دليلٌ على أن السُنّهَ بعد الجمعة ركعتان» وبه 
استدلٌ من قال بهء لكن الحق أنه لا يُقتصر على ركعتين» فقد صح الأربع أيضا 
في حديث أبي هريرة دنه الآتي. والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عبد الله بن عمر ويا هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا »)07١ /۲٤(‏ و(البخاري) فى «صحيحه» ٩۳۷(‏ 
و1۷1 و٩۸(‏ و(مسلم) فى (صحیحه) «(AAY)‏ و(أبو داود) في (سلئئه) 
(1o0۲)‏ و(النسائي) في «المجتبى) (۱۲۲۸) وفي «الكبرى) ۳۲٣(‏ و٥۱٥‏ 
و١ »)۱٦۷‏ و(ابن ماجه) فى «سئنه) ١١70(‏ و١٣١١)»‏ و(عبد الرزّاق) فوج 
«(مصتفه» (0077 و۲۷٥٥).‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» (؟77/5١)»‏ و(عبد بن 
حميد) فى «مسنده) (۷۲۸ و”"ا/ا). و(الدارمئ) فى («سننه» ١567(‏ و587١)2‏ 
و(الحميدي) فن ((امسنده) (2)51/5 و(أحمد) حون (مسئلم) (۲/ )١١‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذخ- أَبْوَابُ الْجمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله كله 
و(ابن خزيمة) فى «صحيحه) (۱۱۹۸ وا۱۸۷)» و(ابن حبان) فى «(صحيحه)» 
VT)‏ و۷( و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (۱۹۸۲ و۱۸۳( و(البيهقي) 
في «الكبرى» (۳/ 2)579 والله تحال أعلم . 

[تنبيه]: قال العراقئ كُأَنْهُ: حديث ابن عمر وإ هذا: أخرجه بقية 
الأئمة الستة» فرواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حرب. 
ومحمد بن عبد الله بن تمير» والنسائيئ عن إسحاق بن راهويه» وابن ماجه عن 
محمد بن الصباح» خمستهم عن سفيان بن عيينة» وكذلك رواه أبو داود» 
اسي من رواية معمرء عن الزهريٰ› وزاد: في بيته . 

تفق عليه الشيخان» والنسائئ ع» وأبو داود من طريق مالك» عن نافع 

r OR‏ وبعدها. . . الحديث» وفيه: «كان لا 
يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف» فيصلي ركعتين في بيته»» لفظ مسلم. 

ورواه أبو داود من رواية أيوب» عن نافع: أن ابن عمر رأى رجلاً يصلي 
ركعتين يوم الجمعة في مقامه» فدفعه» وقال: أتصلي الجمعة أربعا؟. «وكان 
عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته» ويقول: هكذا فعل رسول الله ميه . 

ورواه أيضا من هذا الوجه بلفظ: «كان ابن عمر يطيل بعد الصلاة قبل 
الجمعة» ويصلى بعدها ركعتين فى بيته» ويحدّث أن رسول الله ييه كان يفعل 
اكلام و فة اها ران اا 

ورواه النسائئ بلفظ: «كان يصلي بعد الجمعة ركعتين» يطيل فيهماء 
ويقول: كان سوك الله يك يفعله». انتهى . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قال: وَفِي الاب عَنْ جَابرٍ. 

وذ رُوِيّ عَنْ نافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أيِضاً. 

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عن نل بعد بض أَهْلٍ العم . 

ويه 00 الشَاذِعِيٌ وَأَحْمَه . 

فقوله: (قَالَ: وَفِي البّاب عن جابر) أشار به إلى ما رواه ابن ماجه من 
رواية الأعمش» عن أبي هريرة ؛ وعن أبي سفيان» عن جابرء قال: جاء سليك 
العطفانيئ ورسول الله به يخطب. فقال له النبئ كَلِةِ: «أصليت ركعتين قبل أن 


4 - بَابُ مَا جَاء في الصَّلاةٍ قَبْلَ الجْمْعَةٍ وَبَعْدَمَا - حديث رقم )٥٠١(‏ 
لالداج 

تجيء؟) قال: لاء قال: «فصل ركعتين» وتجوّز فيهما)» وإسناد حديث جابر 
06 و عِِ 

واستدل بقوله: «قبل أن تجىء» على سنة الجمعة قبلهاء قال العراقئ: 
وفيه نظر› وتقدم الويف 2 نات ما جاء في الركعتين إذا جاء ا 
والإمام يخطب». انتهى . 

وقال الحافظ في «التلخيص»: لم يذكر الرافعيّ في سنة الجمعة التي قبلها 
حديثاًء وأصح ما فيه ما رواه ابن ماجه عن داود بن رُشيدء عن حفص بن 
غياث» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» وعن أبي سفيان» عن 
جابر» قال: «جاء سليك الغطفانئ» ورسول الله بي يخطب» فقال له: «أصليت 
ركعتين قبل أن تجيء؟» قال: لاء قال: «فصل ركعتين» وتجوّز فيهما». 

قال المجد ابن تيمية في «المنتقى»: قوله: «قبل أن تجيء» دليل على 
أنهما سَّة الجمعة التي قبلهاء لاخ الس 

وتعقبه المزيّ بأن الصواب: «أصليت ركعتين قبل أن تجلس»» فصحّفه 
راا ا ) 

[تنبيه | : في الباب اشا ها لم يذكره المصنف: حديث ابن عباس وا : 
رواه ابن ماجه من رواية بقية عن مبشر بن عبيد» عن الحجاج بن أرطاة» عن 
عطية الْعَوْفِيٌه عن ابن عباس قال: «كان النب ييه يركع قبل الجمعة أربعاًء لا 

ورواه الطبرانئ في «المعجم الكبير» من هذا الوجهء فزاد فيه: «وبعدها 
أربعا» . 

قال النووي في «الخلاصة» بعد ذكره لرواية ابن ماجه: وهو حديث باطل» 
اجتمع عليه هؤلاء الأربعة» وهم ضعفاء» ومبشر وضاعء صاحب أباطيل . 

قال العراقي: بقية موثق» ولكنه مدلس» وحجاج صدوقٌ» روى له مسلم 
مقروناً بغيره» وعطية مشاه يحيى بن معين» فقال فيه: صالح» ولكن ضعّفهما 
لخر افيس : 


.)۷٤/۲( «التلخيص الحبير»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الامام الترمخث_ أو اب الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ الله يكل 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله النووي هو الحقٌّء كما هو رأي 
الجمهورء فتنبه» والله تعالى أعلم . 

وول فال اي ف محري ابْنِ عُمَرَ حَدِيثْ حَسَنُ صَّحِيحٌ) هو كما 
قال» ولذا أخرجه مسلم في ((صحيحه) » كما أسلفته في التخريج . 

وقوله: (وَقَدُ رَوِيّ) بالبناء للمفعول› وكان الأولى له أن يعبر بالبناء 
للفاعل؛ لأن الحديث صحيح» أخرجه مسلم في «صحيحهاء كما سيأتي. (عَنْ 
تافع) مولى ابن عمر› (عن ابن ف و (أنضاً) ؛ أي : كما رواه سالم عن 
ابن عمر راء كما مر آنفاًء وقد أخرج المصئّف رواية نافع هذه بعد هذاء 

وقوله: (وَالعَمَلَ عَلَى هَذَا)؛ أي: على ما دل عليه حديث ابن عمر وا 
e‏ ا دا (عند بعد َعْضٍ أَمْلٍ العِلّمء وَبهِ يَقُولُ 

قال العراقيئ: لم يرد الشافعئ» وأحمد بذلك إلا بيان أقل ما يستحب» 
وإلا فقد استحبا أكثر من ذلك» فتص الشافعي في «الأم» على أنه يصلي بعد 
الجمعة أربع ركعات» ذكره في «ياب صلاة الجمعة. والعيدين»). 

ونقل ابن اله أنه قال: إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين» 
وإن شاء صلى أربعاً»ء وفى رواية عنه: سبّاء كذا فى «النيل»'» والله تعالى 
أعلم . 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ يمام أول الكتاب قال: 

(١1؟6)‏ (حَدَثنَا تيب قال : حَدَثنَا اللَّبْثُء عَنْ افع > عن ابن عَمّرّ أنه 
کان إا صَلَّى الجُمّعَةً ا نصَرَفَ قَصَلَّى سَجْدَئَيْن فِي بيو ثم قَالَ: «كانَ 
ول الله وي يصنع ذلِك»). 


.)۷۸/۲( راجع: «تحفة الأحوذيّ»‎ )١( 


4 - بَابُ مَا جَاءَ في الصَّلاةَ قَبْلَ الجُمُعَةَء وَبَعْدَهَا - حديث رقم (517) 


رجال هذا الاسناد: أربعة : 

اقا بن سد المذكون قل بات: 

؟ ‏ (اللَّيْتُ) بن سعد الإمام الحجة الفقيه المصريّ المشهور [۷] تقدم في 
«الطهارة») 7/557 .۸٩‏ 

۳ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدنئ» ثقةٌ ثبت فقية مشهورٌ 
[۳] تقدم في «الطهارة» .5١ /٦۷‏ 

؛ - (ابْنُ عَمَرَ) وا المذكور في السند الماضي. وشرح الحديث واضحٌ. 

وقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنُ صَّحِيحٌ) هو كما قال» ولذا 
أخرجه مسلم في (صحيحه». 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)07١/15(‏ و(مسلم) في «صحيحه» (۳/ ۱۷)» 
و(النسائيئ) في «المجتبى» (۸۸۲) وفي «الكبرى» 5١5(‏ و۷۲٦۱)»‏ و(ابن ماجه) 
في «سننه» 2)١١70(‏ و(عبد الرزّاق) في «مسنده» (5804 و2)5875 و(أحمد) 
في «مسنده» (۲/ »)٠۲۳‏ و(ابن الجارود) في «المنتقى» (2)07177 و(أبو يعلى) في 
((مسنده) 2)081١/(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۲/ »)۲٤١‏ و(البغوي) في اشرح 
السَّنّقَ (870)» والله تعالى 0 

[تنبيه]: قال العراقئ ر اه : : حديث ابن عمر ويه هذا أخرجه مسلمء 
والنسائئ عن قتيبة› ایا ا ل ود ر ی ومحمد بن رمُح» 
وار بن ماک عن س ی ر كلاهما عن الليث» والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى الامام الترمذيّ اده أول الكتاب قال: 

(؟ )07‏ (حَدَننَا ابْنُ أبي عْمَرَء قَالَ: حَدَنَنَا سْفْيَانُ عَنْ سْهَيْلٍ بن أبي 
ا عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَ رة قال : ل الله كلا : ١مَنْ‏ کان ینک 
لا بعد الجمعة َلْيْصل أرْيعاً») . 


3 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذة- أَبْوَابُ الْجْمُعَةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
رجال هذا الإسناد : ا 
اسل بن ابي صَالِح) أبو يزيد المدننء صدوقٌ تغيّر بآخره [5] تقدم 
في «الطهارة» ۲/۲. 

۲ - (أَبُوهُ) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدنئء ثقةٌ ثبت [] تقدم 
في «الطهارة» ۲/۲. 

.۲/۲ (أبُو رر ضيه تقدم في «الطهارة»‎  * 

والباقيان ذكرا قبل حديث» و«سفيان» هو: ابن عبينة. 
[تنبيه] : من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصتف ينف وأن رجاله رجال الصحيح» وأنه 
مسلسل بالمدنيين» من سهيل» والباقيان مكيّان» وأن فيه رواية الابن عن أبيه» 
وفيه أبو هريرة ذه رأس المكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عن أبي هُرَيْرَةَ كه ۰ أنه (قَالَ: قال الله ي : «من گان منک 
مُصَلياً) ولفظ مسلم: «إذا م أحدكم الجمعة» فليصل ها رعا وق 
(بَعْدَ الجُمُعَةِ)؛ أي: بعد أداء صلاتهاء وفراغه منهاء (قَلْيّصَلٌ أَرْبَعاً») وفيه 
إشارة إلى أن الأربع سنة» وليست بواجبة. 

وقال النوويّ كْبَنْهُ: في هذه الأحاديث استحبابٌ سُنَّةَ الجمعة بعدهاء 
والحث عليهاء وأن أقلها ركعتان» وأكملها أربع» فنبّه ية بقوله: «فليصل 
بعدها أربعاً» على الحثٌّ عليهاء فأتى بصيغة الأمرء ونبّه بقوله: «من كان منكم 
مصلياً» على أنها سن ليست واجبة» ودر الأربع ؛ لفضيلتهاء وفعَل الركعتين 
في أوقات؛ بياناً لأن أقلها ركعتان» ومعلوم أنه ييه كان يصلي في أكثر 
الأوقات أربعاً؛ لأنه أمَرَنا بهنّء وحَثّنا عليهنّ» وهو أرغب فى الخيرء 
وأحرص علیه» وأولى به. انتهى کلام النووي E‏ 2 


. سيأتى تعقّب الحافظ العراقئ له فى هذاء فتنبّه‎ )١( 
.)١۷١ - ١59/5( «شرح النوويٰ على مسلم)‎ )۲( 


4 - بَابُ ما جَاء في الضّلاةٍ قَبْلَ الجُمُعَةَء وَبَعْدَهَا - حديث رقم (517) 
كاد 

وقال القرطبئ كْزَنْهُ: قوله: «إذا صليت بعد الجمعة...2 إلخ؛ أي: إذا 
أردتم أن تصلوا نفلاًء كما قال في الرواية الأخرى: «من كان مصلياً بعد 
الجمعة» فليّصلَ أربعاً»» قال المازريّ: وكل هذا إشارة إلى ترك الاقتصار على 
ركعتين؛ لئلا تلتبس الجمعة بالظهر التي هي أربع على الجاهل» أو لئلا يتطرّق 
أهل الدع إلى صلاتها ظهراً. 

وإلى الأخذ بظاهر هذا الحديث ذهب أبو حنيفة» وإسحاق» فقالا: 
يصلي أربعاً لا يَفصِل بينهن» وروي عن جماعة من السلف أنه يصلي بعدها 
ركعتين» ثم أربعاً. وهو مذهب الثوريٰ› وأبي يوسف» لکن استحَبٌ أبو يوسف 
تقديم الأربع على الاثنتين» واستحَبٌ الشافعيٌ التنفل بعدهاء وأن الأكثر 
أفضل» وأخذ مالك برواية ابن عمر أنه بيه كان لا يصلي بعد الجمعة حتى 
ينصرف» فيصلي في بيته ركعتين» وجَعَّله في الإمام أشدّء ووسّعٌ لغيره في 
الركوع في المسجد مع استحبابه أن لا يفعلواء قاله عياض. انتهى”''. 

وسيأتي تمام البحث في هذه المسألة رقا - إن 0 الله تعالى -. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة وَل هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)٥١۲/۲١(‏ و(مسلم) في «صحيحه) (۸۸۱)» 
و(أبو داود) فى «سننه» »)١١7١(‏ و(النسائئ) فى «المجتبى») )١575(‏ وفى 
«الكبرى» (17/47)» و(ابن ماجه) فى «سننه» »)١١7(‏ و(الحميدي) فى 
(مسنده» (915)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» (۲/ ۳١۱)ء‏ و(أحمد) فى 
(مسنده» ۲٤۹/۲(‏ و٤٤٤‏ و444).: و(الذارمي) في «ستنه» (158): و(ابن 
خزيمة) فى (صحيحه) (۱۸۷۳ و٤‏ ۱۸۷)» و(ابن حبان) فى «(صحیحه» (2))55/80 
و(الطبراني) في «الأوسط) .)۷٠٠١٤(‏ و(أبو نعيم) في المستخرجه) (۱۹۷۹ 
و٠98١‏ و١981١)»‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۲۳۹/۲)» والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال العراقئ كله : حديث أبي هريرة وه هذا أخرجه مسلم. 


6 «المفهم» (۲/ ۸ _ 6۱۹). 


2 إنحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي _ أَبْوَابُ الْجْمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وبقية أصحاب «(السنن»» فرواه مسلم عن يحيى بن يحيى» عن خالد بن عبد الله 
وعن أبى بكر بن أبى شيبة» وعمرو الناقد» كلاهما عن عبد الله بن إدريس› 
وعن زهير بن حرب» عن جرير بن عبد الحميد» وعن عمرو الناقدء وأبي 
كريب» كلاهما عن وكيع» عن سفيان» وهو الثوري. 

ورواه أبو داود عن أحمد بن يونس »© عن زهير بن معاوية. وعن محمد بن 
الصباح» عن إسماعيل بن زكريا . 

ورواه النسائيٌ عن إسحاق بن راهويه. عن جرير. ورواه في «الكبرى» 
عن علي بن خجرء عن علي بن مسهرء عن سفيان الثوري. 

ورواه ابن ماجه عن اس نکر ین اتی شيبة» ومسلم بن جنادة. عن 
عبد الله بن إدريس» ستتهم عن سهيل بن ابي صالح» عن أبي هريرة ديه . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى: هَذَا حَدِيتْ حَسَنّْ 
ينه قَالَ: كنا تعد سْهَيْلَ بْنَ أبي صَالِح يتا في الحَدِيثِ. 

وَالعَمَل عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْض أَمْل العلم). 

فقوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى) الترمذيّ: (هَذَا حَدِيتُ حَسَنُ صَحِيحٌ) هو كما 
قال» ولذا أخرجه مسلم في الصحيحه) » كما أسلفته في التخريج . 

وقوله: (حَذَنَنَا الحَسَّنْ بن عَلِيّ) بن محمد الْهُذْلىَء أبو على الخلال 
الْحَلُوانِنَ نزيل مک ا اف له تصانيف ]١١[‏ تقدم فی «الطهارة» ١؟٠/1١.‏ 
السعدي مولاهم» أبو الحسن البصري» ثقة ثبت إمام» أعلم أهل عصره بالحديث 
وعلله» حتى قال البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عند على ابن المدينئ. وقال 
فيه شيخه ابن عيينة: كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني . وقال النسائئ: كأن الله 
خلقه للحديث» عابوا عليه إجابته فى محنة القرآن» لكنه تنصّل» وتاب» واعتذر 
بأنه كان خاف على نفسه ]١٠١[‏ تقدم في «الطهارة» 094/55. 


بو 


4 - ياب فى في الصّلاةٍ قبل الجمعَةٍ ؛ وَبَعْدَهَا - حديث رقم )٥۲۲(‏ 
۴ کک 
من الغذغ (سهیل : بْنَ أبي مكالم تَبْتاً) بفتح › > فسکون» ا بمتحتين» (في 
الحديث) ؛ أي : منثيتاً فيه › ومتقناً الف وحجة فيه . 


قال الفيَوم د اه : : رجل ” لنت ساكن الباء: متش مَتَثْبّتَ في أموره. وت 
الجنان؛ أي : ثابتُ القَلْب» وت في الحرب» فهو تبت مثال قرب فهو 
قريب» والاسم ثبت بفتحتين» ومنه قيل للحجة: ثبَتٌْ» ورجل ثبت بفتحتين 
أيضاً : إذا كان عدلاً e‏ ا 6 مثل سب وأسباب . 

ونال قبل ولك نبت الشيء د م : دامء واستقت فهو ثَابتٌ؛ وبه 
سمّي» وثُبّتَ الأمر: صح» ويتعدى ا والتضعيف» فيقال: أثبته» وَتَبََهُ 
والاسم: التَبَاتُ» واأنْبَتَ الكاتب الاسمّ: كتبه عنده» وأَنْبَتَ فلاناً: لارّمهء فلا 
يكاد يفارقه. انته. . 

[تنبيه]: وقع في نسخة العراقئ ما نضّه: «هذا حديث حسنْ صحيح» قبل 
كلام ابن عيينة» وبعد كلامه. 

فقال العراقي كَزَنُهُ: إن قيل: ما وجه قول المصئّف بعد حكاية كلام ابن 
عيينة : كنا تعد سهيل بن صالح ثبتا في الحديث: «هذا حديث حسن صحيح)» 
ولیس بحديث» لا موقوف» ولا مقطوع؟ 

قلت : الظاهر أنه إنما أراد بذلك: وضف حديث أبي هريرة الذي رواه سهيل . 

فإن قلت: فقد قال عقب حديث أبي هريرة: «هذا حديث حسن صحيح»» 
فما وجه تكراره؟ 

قلت: نسّخ الترمذيّ تختلف كثيراً في تقديم كلامه» وتأخيره» كما تختلف 
اللسخ في قوله: صحيح» أو حسن غريب» رضن تقالو كا و علي ليع 
الصلاح فى «علومه». وغيره» وكأنه كان في ب بعض النسخ قدا على وصف 
e‏ وفي بعضها مؤْخرأًء فجمَع بعض النساخ» او الرواة 
بين النسختين في الموضعين وما منه» أو غفلة» على أنه تقدّم كلامه عليه. 


والله أعلم . ان 


.)86١/١( «المصباح المنير»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذي - أَبْوَابُ الْجُمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا)؛ أي: على ما دلّ عليه حديث أبي هريرة ول 
المذكور من الأمر بصلاة أربع ركعات بعد الجمعة» (ِنْدَ بَعْضٍ َهْلِ اليلم) 
وهو مذهب أبي حنيفة . 

وقد اغات العلماء في الصلاة بعد الجمعة» فقالت طائفة: يصلي بعدها 
ركعتين. روي ذلك عن عمرء وعمرات بن حصين › والنخعي . 

وقالت طائفة : يصلي بعدها أربعاء روي ذلك عن ابن مسعود» وعلقمة» 
والنخعئّ» وهو قول أبي حنيفة» وإسحاق. 

وقالت طائفة: يصلي بعدها ركعتين» ثم أربعاء روي ذلك عن علي 
وابن عمرء وأبي موسى» وهو قول عطاءء والثوري» وأبي يوسف. إلا أن أبا 
يوسف استحبٌ أن يقدّم الأربع قبل الركعتين. 

حجة الأولين: حديث ابن عمر ويا المذكور فى الباب. 

وحجة الطائفة الثانية: حديث أبى هريرة طض المذكور فى الباب أيضاً . 

وحجة الطائفة الثالثة: ما ET‏ عن ke‏ صليت مع 
ابن عمر الجمعة» فلما سلّم قام فركع ركعتين» ثم صلى أربعاًء ثم انصرف. 

ووجه قول أبي يوسف: ما رواه الأعمش عن إبراهيم» عن سليمان بن 
مُسهرء عن خَترّشَة بن الْسُرٌ أن عمر ضه كره أن يصلي بعد صلاة مثلها . 

هذا ملخّص ما فى «عمدة القاري» للعينن كله 

نال الشارد و للطائفة ا ھا رواد أبو اردغ ابن عر ان 
كان إذا كان بمكة» فصلى الجمعة تقدم» فصلى ركعتين» ثم تقدم» فصلى 
أربعاء وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة» ثم رجع إلى بيته» فصلى ركعتين» ولم 
يصل في المسجدء فقيل له في ذلك؟ فقال: «كان رسول الله هة يفعل ذلك». 

والحديث هذا سكت عنه أبو داود» والمنذريّ» وقال العراقئ: إسناده 
- 2 2 

قال الشارح: ثبت عنه يه ركعتان بعد الجمعة فعلاء وأربع قولا. 

وأما الست فلم تثبت عنه ئة بحديث صحيح صريح . 

نعم ثبتت عن ابن عمر ويا من فعله. وروي عن على ڪيه أنه أمر بها . 

وأما خديث ابن عمر الذي نقلناه آنفاً عن أبي داودء فقال العراقيّ: إنما 
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أراد: رفع فعله بالمدينة فحسب؛ لأنه لم يصح أنه ية صلى الجمعة بمكة. 
انتهى . 

قال الشارح: والأولى بالعمل عندي أن يصلي الرجل بعد الجمعة أربعاً؛ 
لأنه قد ثبت عنه كك قولاًء وأمّرنا به» وحثنا عليه» والله تعالى أعلم. انتهى 

(المسألة الرابعة): في شرح قوله: (وَرُوِي عَنْ عَبْدِ الله بْن مَسْعُودٍ: 3 
ا ازتغاء وَتَقْدَهَا E‏ 

ٿڏ وي ن علي بن أبي طا NE‏ 

20-6 

وَدَمَبَ سْفْيَانُ النّوْرِيُء وَابْنُ الْمْبارَك إلى قَوْلِ ابن مَسْعُودٍ. 

ا إن صَلَّى في الْمَسْحِدٍ يَوْمَ الجْمُعَةٍ صَلَّى أَرْبَعاً» وَإِنْ صَلَّى 

Es‏ لين 16 کان بلي غه اة معن في نو ولخدي 
النبيئ اة : «من كان نكم 0 بَعَدَ الحمعَة صل أرَبَعاً) . 

قَالَ بُو عِيسَى : وَابْنُ عْمَرَ هُوّ الَّذِي رَوَى عَنِ النَبِيَ بك أنه كَانَ يُصَلَّى 
بغ الجُمَُة كين في بيه وان مر بعد الي ## صَلّى في الْمَسْحِل غد 
الجْمْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَصَلَى َعْدَ الرَّكعَتَينِ أَربَعاً. 

حدتا بلَلِكَ ابن أبي عَمَرَ قَالَ : E‏ »عن 
عَطاءِء قال : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ صَلّى بَعْدَ الجُمُعَةِ رَكْعَتَيْن ؟ م صلی بَعْدَ ذلك أَربَعاً. 


- 
2 


مور 


حَدَنْنَا سَعِيدُ بْنْ عبد الرَّحْمَنِ الْمَخْرومِنٰء قَال: حدنتا سفيان بن ع 
عَنْ عَمْرِو بْنِ ديتار. قَالَ: ما رَأَبَتْ أحَداً أئصَ لِلْحَدِيثِ من E‏ 5 
رات ادا لدان وَالدَرَاهِمْ أَهُوَّنُ عَلَيْهِ منه. إن كَانَتِ الدَّنَانِيرُ وَالدَرَاهم 
عنده بمَنزلة البَغر. 
قال أَبُو عِيسّى: سَمِعْتُ ابْنَ أبي عُمَرَ٬‏ قَالَ: سَمِعْتٌ سُفْيَانَ بْنَ عَيَيْنَة 
يقُولُ: کان عَمْرُو بن بتار أَسَنَّ من الزُهْرِيٌ) . 
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فقوله: (وَرُوِي) بالبناء للمفعولء (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍِ) لاه (أَنَهُ كَانَ 
بُصَلّي قَبْلَ الجُمْعَةٍ أَرْبَعأ وَبَعْدَمَا أَرْبَعاً) أخرجه عبد الرزاق» فقال في 
امصئفه) : 

 )00785(‏ عبد الرزاق عن معمر» عن قتادة» أن ابن مسعود كان يصلي 
قبل الجمعة اربع رکعات» وبعدها أربع ركعات» قال أبو إسحاق: وكان على 
يصلي بعد الجمعة ست ركعات» وبه يأخذ عبد الرزاق. انتهى”''. 

ورواه الطبرانيّ عن ابن مسعود مرفوعاًء وفي إسناده ضعف وانقطاع» كذا 
في «فتح الباري». 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ورواه الطبرانيئ...2 إلخ قال في 
«الأوسط): 

۹ “_ حدثنا على بن سعيد الرازيّ» قال: نا سليمان بن عمر بن خالد 
الرقئ» قال: E‏ عن خصيف»ء عن أبي عبيدة» عن عبد الله 
عن النبئ : «أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعاًء وبعدها أربعاً». 

قال الطبرانئ: لم يرو هذا الحديث عن خصيف إلا عَتَاب بن بَشِير. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: فيه انقطاع؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيهء 
وفيه خصيف بن عبد الرحمن: سيئ الحفظ». واختلط بآخره» والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظ في «التلخيص»؛: وفي ابن ماجه عن ابن عباس: «كان 
النب يه يركع قبل الجمعة أربع رکعات» لا يفصل بينهنٌ بشيء »1‏ وإسناده 
ضعيف جذا . 

وفي الباب عن ابن مسعودء وعليّ وي في «الطبراني الأوسط»). 

وصح عن ابن مسعود من فعلهء رواه عبد الرزاق» وفي «الطبراني 
الأوسط» عن أبي هريرة» «أن النبئ بيه كان يصلي قبل الجمعة ركعتين› 
وبعدها ركعتين»» رواه في ترجمة أحمد بن عمرو. انتهى ما في «التلخيص». 


.)۲٤۷ /۳( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
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وقال العراقئ ُأَنْهُ: وحديث ابن مسعود وط الموقوف عليه رواه 
سعيد بن منصور في اسئنه) هكذا بتمامه في صلاته أربعاً قبلهاء وأربعاً بعدها . 

وروى ابن أبي شيبة عن ابن فضيل» عن خصيف» عن أبي عبيدة» عن 
عبد الله قال: «كان يصلي قبل الجمعة أربعاًا» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 

وقد رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»» والطبرانيئ فى «الكبير»» والبيهقئ 
في «سننه» بأسانيد اط رین على ايع ركعات 55 دون الأربع قبلها. 

ورواه ابن أبي شيبة: «لا يفصل بينهنٌ»» وفي بعض الطرق: «ست 
رکعات»» ولكنه ا فإنه من رواية قتادة عن 5 مسعود» ولم يدركه. 
انتهى . 

وقوله: (وَقد ا بالبناء للمفعول» (عن على بن أبي طالب طب 
مر أَنْ يُصَلَّى) ضبط في , بعض النسخ بالبناء للمفعول» وعليه 5 ا 
الفاعل قوله: (يَعْدَ الجَمّعَةِ) وهو جائز على قلة» أعنى نيابة الظرف عن الفاعل 
مع وجود المفعول به. كما قال في «الخلاصة): ١‏ 

ولا يَنُوبُ بَمْضُ هَذِي إِنْ وُذ في اللَفْظ مَفْعُولٌ به وََدْ يبَر 

وقوله: (رَكْعَتَيْنء ثم أَرْبَعاً) منصوب على المفعولية» ووقع في بعض 
النسخ بلفظ: «ركعتان» وثم أربع) بالرفع» وعليه فهو النائب عن الفاعل على 
الجادّة. فتنبّه» والله تعالى م 

[تنبيه]: قال العراقئ كُزَدُهُ: حديث على وليه هذا الموقوف عليه رواه 
الطبرانيّ في «الكبير»» والبيهقي في اسننه) e‏ أبي عبد الرحمن ال 
قال : علّمنا أن نصلي بعد الجمعة أربعاً. ثم قم علىّ» فعلّمنا أن نصلي سنا 
لفظ البيهقي . 

وقال الطبرانيَّ: كان عبد الله بن مسعود يعلمنا أن نصلي أربع ركعات بعد 
الجا حكن سعدا اقول ف صلوا سا قال أبنو هيد الرعفين :تسد 
نصلي سا قال عطاء : وا عبان ركد كم أريعا . اتن : 

وفي إسناده عطاء بن السائب: أحد من اختلط بآخره. 
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وووف بيني في" المعرية لعن اطريى و فيما يلخد عن ابن مهدي 
عن سفيان» عن أبي حَصين» عن أبي عبد الرحمنء أن عليّاً قال: «من كان 
منكم مصلياً بعد الجمعة» فليصل بعدها ست ركعات». انتهى . 

وقوله: (وَدَّهَبَ سَُفْيَانُ النَّوْرِىٌ وَابْنُ الْمُبَارَكِ إِلَى قَوْلِ ابن مَسْعُودِ)؛ أي : 
وهو أن يصلي قبل الحسيد ودس ديفا ار لك موفرك على ابن 
مسعود ذه › ولم يثبت مداع ابل اليبس دي . فليتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وقَالَ إِسْحَاقُ) بن راهويه: (إِنْ صَلَّى) بالبناء للفاعل» والفاعل 

ضمير المصلي» (فِي الْمَسْحِدٍ يوم الجمْعَةٍ صَلَّى أرْبَعاء وَإنْ صَلّى في بيو os‏ 
رَكعَنَيْنِ) ثم ذكر حجة إسحاق» فقال كُأَدهُ: | 

(وَاحْتَجٌ) إسحاق على ما قاله» (بِأَنَّ النَبِىَ يكل كَانَ يُصَلَي بَعْدَ الجُمُعَةٍ 
رَكعَمَيْنِ في بَيْته) على ما تقدّم في حديث ابن عمر ڪا (وَلِحَد يثِ النبئ كله : 
امَنْ كان مِدْكُمْ مُصَلَّيا بعد الجُمُعَةِ كلْْصَلُ أَْبعاة) على ما في حديث أبي 
هريرة طب 

حاصل احتجاج إسحاق: أن حديث الأربع مطلق» وليس مقيّداً بكونها 
في البيت» وأما حديث الركعتين فهو مقيّد بكونهما في البيت» فحديث الركعتين 
حال على ما ا على فى الت وحديث الأريخ على ما إذا صلى في 
المسجد» والله تعالى أعلم. 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى) الترمذئ: (وَابْنُ عُمَرَ) وها (هُوَ الذي رَوَى عَنِ 
النيت لا آله كان يُصَلّي بَعْدَ الجْمْعَةٍ رَكَْتَيْنِ في بَبْيِه وَابْنُ عُمَرَ بَمْدَ اللي كلا 
صل في الْمَسْجل بعد الجْمْعةِ رين > وَصَلَّى بَعْدَ الرّكْعَتَيْنِ أرْبَعاً) غرض 
المصتف كاده بهذا الرد على ما قال إسحاق . 

وحاصله: أن الأمر لو كان كما قال إسحاق لما صلى ابن عمر بعد 
الجمعة في المسجد ركعتين» فإنه هو الذي رَوَى عن النبئ به أنه كان يصلي 
بعد الجمعة ركعتين في بيتهء قاله الشارح كاذه . 


)١(‏ «تحفة الأحوذي» (؟/87). 
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وقوله: (حَدَكَنَا بدّلک)؛ أي: بأثر ابن عمر ون المذكورء (ابْنُ أبي عُمَرَ) 
محمد بن يحيى بن أبي عمر المذكور في السند الماضي» (قال: حَدَئَنَا سَفَيَانُ بن 
عَيَيْنَةَ) المذكور في السند السابق أيضاًء (عن ابن جرَيْج) عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهمء. المكيء ثقة EE‏ مکثر › وكان 
ا ويرسل [J‏ تقدم فی «الصلاة») ۱/۹ . 

(عَنْ عَطاءِ) بن أبي رباح أسلم القرشئ مولاهمء أبو محمد المكئ» ” 
فقية فاضل» كثير الإرسال [”] تقدم في «الطهارة» /٣۴۳‏ 47. 

أنه (قَالَ: رايت ابْنَ عه مُمَرَ) بن الخطاب وا (صَلَى بَعْدَ الجُمْعَةٍ ركعَتَيْن › 
م صَلّى بَعْدَ ذَلِكَ ا 

قال العراقئ ب عُدَنُه: حديث ابن عمر وإ هذا الموقوف عليه» رواه أبو 
داود عن إبراهيم بن الحسن الْمِفْسَم: عن حجاج بن محمد» عن ابن چر۰ 
عن عطاء. أنه رأى ابن عمر يصلي بعد الجمعة. فتيامن» أ تناشو: شبك ابو 
داود - عن مصلاه الذي صلى فيه الجمعة قلیلاء غير كثير » قال: فركع ركعتين › 

قال أبو داود: وروأه عبد الملك د ات سليمان» ولم یتمه . 


وقد روأه أبو داود من وجه آخر» فرفعه من رواية يزيد د أن حبيب »› 
عن عطاء» عن ابن عمر قال: كان إذا كان بمكة» فصلى الجمعة تقدم› فصلى 
ركعتين» ولم يصل في المسجدء فقيل له. فقال: «كان رسول الله ميا يفعل 
ذلك»» وإسناده صحيح . 

قال العراقيئ: والظاهر أن المرفوع منه آخر الحديث فقطء. وهو ما كان 
يفعله بالمدينة. دون ما كان يفعله بمكة. فإن النبي ي لم يصح أنه صلى 
الجمعة بمكة. وكان ابن عمر في زمنه بمكة قبل الهجرة صقرا فإن أَريدَ رَفْع 
فعله بمكة أيضاً وهو بعيد» فيَحْتَمِل أنه رآه يصلى بمكة بعد الظهر فى المسجد»ء 
والله أعلم» أو أنه صلى الجمعة بعد الفتح. ولم ينقل ذلك. انه 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي_ أَبْوَاتُ الْجْمُعَةٍ عَنْ رَسُول الله يكل 
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وقوله: ١حَدَنَنَا‏ سَعِيدُ بْنُ عَبْدٍ الرَحْمَّن الْمَخْرُومِيُ) أبو عبد الله المكيّ» 
ثقة» من صغار ]١٠١[‏ تقدم في «الطهارة» /٦‏ ۸. 

(قَالَ: حَدَنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيَيْنَةَ» عَنْ عَمْرِو بْنِ ويتار) الأثرم الجمحيّ 
المكيٌ» تقدم في السند الأول من هذا الباب» (قَالَ: مَا رابت أحَداً أنتصّ 
لِلْحَدِبِثِ مِنّ الزْهْرِيٌّ) قال الأثير: في «النهاية»: «أنصض»؛ أي: أرفع له. 
واسنك:. انت 

وفى «تهذيب الكمال»: قال على بن الحسن النسائئ» عن ابن عيينة : 
رن مرو يو دار قات ال رر ا قا (الرهرئ فن جنا ابت فيا 
أنص للحديث الجيّد من هذا الشيخ. انتهى”'. 

وقال عمرو بن دينار أيضاً: (وَمَا رَأَيْتْ أَحَدا) وقوله: (الدََّانِيرٌ وَالدَرَاهِمُ) 
وفي نسخة العراقئ: «الدراهم» بإسقاط لفظ «الدنانيرا» وهو مبتدأ خبره قوله: 


€ 
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(أَهْوَنُ عَلَيه) ؛ أي : على أحد» وفى نسخة: اعنده)» (منه)؛ أ من الزهريٰ› 
(إنْ) مخففة من الثقيلة» (كائّتِ الدَتَانِيرٌ وَالدَرَاهِم عِنْدَهُ)؛ أي: عند الزهري, 
(بِمَنْزْلَةٍ البَعْرِ) بفتح الموحٌدة» والعين المهملة» ويجوز تسكينهاء وكذا كل 

َي مفتوح الفاء» ووسطه حرف حلق. فيجوز فيه فنّح عيئه . وتسكينهاء 
كالبحر» والنهر› والشعر› ونحوها . 

وأراد عمرو بهذا الكلام: وَضْف الزهريّ بالزهد» وعدم رغبته في متاع 

الدنياء والله تعالى أعلم . 
المذكور» وسقط من بعض النسخ لفظ «ابن» غلطأًء فليّتنيّه. (قَالَ: سَمِعْتٌ 
سْفْيَانَ بْنَ عيْة يَقُول: كان عَمْرُو بْنُ ديتار أَسَنَّ مِنَّ الزّهْرِيٌ) قال العراقيّ أده : 
والمقاطيع التي رواها المصتف عن ابن عيينة في سهيل بن أبي صالح»› وفي 
عمرو بن دينارء وعن عمرو بن دينار في الزهري انفرد المصتف بروايتها. 


.)٠١ /۲۲( «تهذيب الكمال»‎ )١( 
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وفي بعض طرق الترمذي : الدراهم والدنانير ذ في الموضعين» وذلك في 
رواية المبارك بن عبد الجبار الصيرفيّ. انتهى . 

(المسألة الخامسة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقي كله في 
(شرحه) : 

(الفائدة الأولى): قال كَُنْةُ: بوب المصئّف بقوله: «باب ما جاء فى 
الصلاة قبل الجمعة» وبعدها), ولم يذكر حديثاً فعا في الصلاة قبلهاء ولا 
أشار إليه بقوله: وفي الباب» وإنما ذكر عن ابن مسعود بغير إسناد أنه كان 
يصلي قبلها أربعاًء و أربعاً» وكان هذا هو مراده بالتبويب على الصلاة 
قبلها» وقد رواه سعيد بن منصورء وابن بي شيبة» كما تقدم. 

وقد اختّلف العلماء: هل للجمعة سنَّة قبلهاء أو لا؟ فأنكر جماعة كون 
الجمعة لها سُنََّ قبلهاء وبالغوا في إنكارهء وذلك لأنه بيه لم يكن يُوَذّن للجمعة 
إلا بين يديه على المنبرء فلم يكن يصليهاء وكذلك الصحابة» فإنه إذا خرج 
الإمام انقطعت الصلاة. 

قال القاضي أبو بكر ابن العربئ: أما الصلاة قبلهاء فإنه جائز» ثم حكى 
عن أبي حنيفة أنه قال: لا تجوز الصلاة عند الاستواء لا يوم الجمعة» ولا 
قبلها”''؛ لنهيه ية عن الصلاة عند الاستواء . 

قال ابن العربئن: وهذا صحيح» بيد أن المالكية تعلقت في جواز الصلاة 
حيئنذ؛ لأنه وقت لا نهي فيه عندها . 

قال : وذلك لا يصح لهم› فإن الحديث في الصحيح . 

قال: وأما الشافعية فتعلقت بأنه وقت يعسر ضَبّْطه على من في المسجد؛ 
لأنه يحتاج في معرفته إلى الخروج» والتخطي» فيضرٌ بالناس» رخص فيه لرفع 
المشقة» قال: وهذا ضعيف» فإنه ينبغي أن يترك الصلاة احتياطا قبل ذلك إن 
شك فيه» وينتظر الصلاة» فيكون في صلاة» ولا يقتحم نهياً . 

ثم ذكر حديث أبي سعيد في النهي عن الصلاة نصف النهار» حتى تزول 
الشمس» إلا يوم الجمعة» قال: والحديث لم يصح والنهي قد صح 


(1) أي: قبل الجمعة من سائر الأيام. 
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ا 

قال: وقد قال بعض المتعبدين: إن جهنم لا تسجر يوم الجمعة» فلذلك 
لم ينه عن الصلاة في ذلك الوقت» وهذا باطل» لا يلتفت إليه . 

ثم حى عن مالك أنه قال: لم يزل أهل الفضل يصلون قبل الجمعة 
حتى يخرج الإمام» قال: وكذلك لم يزل أهل العدل يروون أن النبئ بي نهى 
عن الصلاة في ذلك الوقت. 

ثم قال: وأي تقصير على العبد هو أعظم من أن يترك الصلاة في وقت 
متفق عليه» ثم يقتحمها في وقت مختلف فيه» ما ذلك بفعل فقيه» ولا حازم 
لنفسه. انتهى . 

وتعقّب العراقئ كلام ابن العربئّ هذا فقال: وفيه نظر من أوجه: 

أحدها: أن ما حكاه عن أبي حنيفة أنه لا تجوز الصلاة عند الاستواء يوم 
الجمعة» ولا قبلها ليس كذلك» إنما يمنعها عند الاستواءء أما بعد الزوال فإنه 
لا يمنع الصلاة» إلا بعد خروج الإمام» مع أن بين الأذان الأول الذي أحدثه 
عثمان وبين خروج الإمام زمناً يَسَع الصلاة» لكن أبا حنيفة لم يستحب للجمعة 
ستّة قبلها» فأما جواز الصلاة قبل خروج الإمام فلا مانع منه. 

الوجه الثاني: أن تضعيفه بما ذكره لكلام المالكية والشافعية ليس بجيّد؛ 
لأن المالكية والشافعية لا يقولون بدخول وقت سنة الجمعة التي قبلها حالة 
الاستواء» إنما يدخل وقت فعلها إذا زالت الشمس» ولا كراهة حينئذ للصلاة 
إجماعاً» ثم إن الإمامين: مالكاًء والشافع إنما استدلا على جواز الصلاة عند 
الاستواء يوم الجمعة» لا على كونها سّنَّةَ الجمعة؛ لأنه إنما يدخل وقتها 
بالزوال» وقد تقدم نقل ابن العربيّ لكلام الإمام مالك». وهو ماش على قاعدته 
في تقديم عمل أهل المدينة. 

وأما الشافعيّ فقد نقل البيهقئ عنه في «معرفة السنن والآثار» أنه قال: من 
شأن الناس التهجيرء والصلاة إلى خروج الإمام» والشافعيّ» وإن لم ير بتقديم 
عمل أهل المدينة على الحديث» فإن له حجة صحيحة في ذلك . 

قال البيهقيّ فى «المعرفة»: هذا الذي أشار إليه الشافعئ موجود في 
الأحاديث ا أن النببئ كَل رَعْبِ في التبكير إلى الجمعة» والصلاة 
إلى خروج الإمام» من غير استثناء؛ أي: من غير استثناء لوقت استواء الشمس . 
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وأما الأحاديث الدالة على الترغيب في سّنَّةَ الجمعة التي قبلهاء فقد تقدم 
منها حديث ابن عباس وي“ ولك عفدا كما تقدم. 

وتقدّم أيضاً حديث أبي هريرة» وجابر اء وإسنادهما صحيحء 
استدلٌ بهما على ذلك» مع ما في الاستدلال من النظر. 

وتقدم أيضاً فيه حديث ابن عمر وها أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة. 
وإسناده صحيح . وأخرجه ابن حبان في «(صحيحه»» وقد استَدّل به على ذلك» 
وفي الاستدلال به نظر من وجهين: 

أحدهما: أنه لا يلزم من إطالته الصلاة قبل الجمعة أن يكون ذلك سنة 
للجمعة» بل قد يكون قبل الزوال في انتظار الصلاة. 

والوجه الثاني: أن الظاهر أن المراد بالمرفوع منه صلاة ركعتين بعدها في 
بيته على وَفْق حديثه المتفق عليه في «الصحيحين»» فأما إطالة الصلاة قبلها فلم 
يُنقل عنه فعله؛ لأنه كان يخرج إلى صلاة الجمعة» فيؤذن بين يديه» ثم 

واستدل على ذلك أيضاً بحديث عبد الله بن مغفّلء عن النبئ ككل أنه 
قال: «بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاة ‏ قال في الثالثة -: لمن 
شاء». أخرجه الآئمة الستة. والمراد به: الأذان والإقامة. 

ولقائل أن يعترض على الاستدلال به بأن ذلك كان متعذراً فى حياته لا ؛ 
لأنه كان بين الأذان والإقامة الخطبة» ولا صلاة حينئذ ا 

نعم بعد أن أحدث عثمان الأذان الثالث على الزوراء يمكن أن يصلي 
ستة الجمعة قبل خروج الإمام للخطبة» والله أعلم. 

وروی ابن حبان في «صحيحه)., والدارقطنئ في «سننه»ء والطبراني في 
معجميه «الكبير)» و«الأوسط) من حديث عبد الله بن ال ر نال قال 
رسول الله كَ: «ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان»» وهذا يدخل فيه 
الح وها 

قال الجامع عفا الله عنه: في هذا الاستدلال أيضاً نظر؛ لأنه يجاب عنه 
بأنه عام خص منه الجمعة؛ لعدم فعل النبئ بيه وأصحابه له؛ كما سلف آنفاء 


س 


٠ 
٠ و‎ 
. فة‎ 
٠ 
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قال: واستَدّلٌ بعضهم على سَنة الجمعة قبلها بحديث عبد الله بن 
السائب» وأبي أيوب» وثوبان في صلاة أربع ركعات بعد الزوال» وقوله: «إنها 

عة عة تفتح فيها أبواب السماء». ولقائل أن يقول: هذه سنة الزوال» ففي 
حديث على : «أنه كان يصلي بعده ربعا قبل الظهر». 

وقد يجاب عنه بأنه حصل في الجملة استحباب أربع بعد الزوال لكل يوم 
سواء فيه يوم الجمعة وغيره» وهو المقصود. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أيضاً على المُنْصف ضَعْف هذا 
الاستدلال» فإن مشروعية الصلاة عند الزوال لا يستلزم كونها قبلية. الجمعة؛ 
لأنه يه كان يصليهاء ويصلي سَنَّة الظهر القبليّة» فكما لا تكون قبليّة للظهر لا 
تكون أيضاً قبليّة للجمعة» فتأمله حقّ التأمل» والله تعالى أعلم. 

قال: والوجه الثالث: أن قوله: ينبغي أن تترك الصلاة قبل ذلك احتياطاًء 
إن شك» وينتظر الصلاة» فيكون في صلاة» ولا يقتحم نهياً» ليس فيه رد على 
من يصلي ستة الجمعة قبلها؛ لأنها إنما تصلى بعد الزوال» وأما الصلاة حالة 
الاستواء فلا شك أن الاحتياط ترك التطوع حينئلٍ؛ للخروج من الخلاف في 
إباحتها يوم الجمعة» وإن صحت الأحاديث في الصلاة يوم الجمعة إلى خروج 
الإمام» كما قال البيهقيّ» ولكن الشافعيون» والمالكيون إنما يصلون سنَّة 
الجمعة بعد تحقق الزوال؛ لأنه إنما يدخل وقتها بذلك» ولا يقال: الاحتياط 
الترك حينئذٍء وليس فيه اقتحام نهي حيئئلٍء والله أعلم . 

والوجه الرابع: أن نقله عن بعض المتعبدين أن جهنم لا تسجر يوم 
الجمعة» وأن هذا قول باطل» لا يلتفت إليه قصور منه في اقتصاره على ذلك» 
وهو حديث مرفوعء رواه أبو داود في «سننه» من رواية أبي الخليل» عن أبي 
قتادة» عن النبئ ب4 : «أنه كره الصلاة نصف النهارء إلا يوم الجمعة» وقال: إن 
جهنم تسجر إلا يوم الجمعة». قال أبو داود: هذا مرسل» أبو الخليل لم يسمع 
من أبي قتادة» وهذا وإن كان مرسلاًء فالمالكيون» والحنفيون يحتجون به. 

وقد قال البيهقئ في «المعرفة» بعد حكاية كلام أبي داود: رواية أبي 
هريرة» وأبي سعيد في إسنادها من لا يحتج به» ولكنها إذا انضمت إلى رو 1 
أبي قتادة أحدثت بعض القوة» والله أعلم. انتهى. 


4 - بَابُ مَا جَاء في الصَّلاةٍ قَبْلَ الجْمْعَة وَبَعْدَهَا - حديث رقم (017) 
٥ : 1‏ ]حت 


قال الجامع عفا الله عنه : قد يتضح لمن أنصف من خلال ما سبق من أدلة 
القائلين بقبليّة الجمعة أنه لا يصح لها دليل صحيح صريح» بل هي منابذة لِمَا 
صح عنه يله وعن أصحابه أنهم كانوا لا يصلونها؛ لأنه 4ي يخرج إلى 
المسجد إذا زالت الشمس» ثم يجلس على المنبرء ثم يؤذن المؤذن بين يديه. 
ثم يقوم فيخطب الخطبتين» ثم ينزل» وتقام الصلاة» فيصلي الجمعة» فمن أين 
تثبت القبليّة؟ هيهات هيهات. 

والحاصل : أن قبلية الجمعة مما لا أثارة عليه من علم» بل هي من 
الأمور المَحُدّثة التي ينبغي إنكارها . 

وهذا لا يدخل فيه ما صح عنه ئة من الصلاة قبل خروج الإمام» فإنه لا 
ينكر؛ لكونه سُنَّةَ صحيحة» ففرق بين السنّة والبدعة. 

وقد استوفيت البحث في هذه المسألة في «شرح مسلم»» فراجعه تستفد. 
وبالله تعالى التوفيق. 

[تنبيه]: ومن أغرب ما نراه ممن لا يبالي بالسّنّة أن كثيراً منهم يواظب على 
صلاة ركعتين» أو أربع بزعم أنها سْنَّة قبلية للجمعة» ولا يترك ذلك» ولو رأى 
الإمام جالساً على المنبرء أو شارعاً في الخطبة» ثم يتساهل فيما ثبت عنه كلا 
من قوله: «إذا صلى أحدكم الجمعة» فليصل بعدها أربعاأ». فلا يلتفت لهذا 
الأمرء بل إن صلى يصلي ركعتين فقط. أو يترك الصلاة بالكلية» ويذهب إلى 
حاجته» وهذا هو نتيجة التساهل في التمسك بالسّنّة» ومن تقديم البدعة عليهاء 
نسأل الله تعالى أن يعيذنا ا والخذلان. والله تعالى أعلم بالصواب. 

(الفائدة الثانية): قال كُاَنُهُ: استدل بحديث ابن عمر وي الأول على أن 
سَنَّةَ الجمعة بعدها ركعتان» وممن فَعَله من الصحابة عمران بن حصين» وقد 
حكاه المصئف عن الشافعئ» وأحمدء ولم يرد الشافعيّ» وأحمد بذلك إلا بيان 
أقلّ ما يستحب» وإلا فقد استحبا أكثر من ذلك فنص الشافعئ ف في «الأم) على 
أنه يصلي بعد الجمعة أربع ركعات» ذكره في «باب صلاة الجمعة» والعيدين» 
من اختلاف علئّ» وابن مسعود» وليس ذلك اختلاف قول عنه» وإنما هو بيان 
للأولى والأكملء كما في سُئَّة الظهرء وقد صرّح به صاحب «المهذب»ء 
والنوويٰ في «شرح مسلم»» وفي «التحقيق) . 
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وأما أحمد فنقل عنه ابن قدامة في «المغني» أنه قال: إن شاء صلى بعد 
الجمعة ركعتين» وإن شاء صلى أربعاً. وفي رواية عنه: وإن شاء ستاً. 

وكان ابن مسعود» والنخعيّ» وأصحاب الرأي يرون أن يصلي بعدها 
أربعاً؛ لحديث أبي هريرة ضيه . 

وعن عليئّ» وأبي موسى» وعطاء» ومجاهد» وحميد بن عبد الرحمن» 
والثوريّ: أنه يصلي ستاً؛ لحديث ابن عمر المتقدم ذكره من عند أبي داود. 

والذي حكاه المصئف عن الثوريّ أنه ذهب إلى قول ابن مسعود» وهو 
أربع ركعات» ولعله كان يرى التخيير» كما روي عن أحمد. قال ابن قدامة: 
وهذا يدل على أنه مهما فعل من ذلك كان حسنا . انتهى . 

(الفائدة الثالثة): قال: قوله فى حديث أبى هريرة وليه : «من كان مصلياً 
اله فلل ارا نالروق الي رح ا ا ا امن کان 
مصلياً) على أنها سَنّة» ليست بواجبة» وذكر الأربع لفضيلتهاء وفَعَل الركعتين 
في أوقات؛ بياناً لأن أقلها ركعتانء قال: ومعلوم أنه ية كان يصلي في أكثر 
الأوقات أربعاً؛ لأنه أمَرَّنا بهنّء وحثّنا عليهنّ بقوله: «إذا صلى أحدكم 
الجمعة» فليصل بعدها أربعاً»» وهو أرغب في الخيرء وأحرص عليه» وأولى 
به. انتهى . ۰ 

وتعمّبه العراقيّ» فقال: وما ادعاه من أنه معلوم أنه كان يصلي في أكثر 
الأوقات أربعاً. فيه نظرء بل ليس ذلك بمعلوم» ولا مظنون؛ لأن الذي صح 
عنه صلاة ركعتين في بيته» ولا يلزم من كونه أمَرَ بها أن يفعله» وكون ابن عمر 
كان يصلي بمكة بعد الجمعة ركعتين» ثم أربعاء وإذا كان بالمدينة صلى بعدها 
ركعتين في بيته» فقيل له؟ فقال: كان رسول الله بي يفعل ذلك» فليس في ذلك 
علم» ولا ظن أنه ية كان يفعل بمكة» وعلى تقدير وقوعه بمكة منه فليس ذلك 
أكثر الأوقات» بل نادراً» وربما كانت الخصائص فى حقه بالتخفيف فى بعض 
الأوقات» فإنه کله «كان إذا خطب ا فعا عا دونه و ا 
كأنه منذر جيش» يقول: صبحكم» مساكم. . .2 الحديث عند مسلم. فربما 
لجِقّه نَعَبّ من ذلك» فاقتصر على الركعتين في بيته» وكان يطيلهما كما ثبت في 
رواية النسائئ: «أفضل الصلاة طول القنوت»؛ أي: القيام» فلعلها كانت أطول 


)٥۲۲( بَابُ ما جَاءَ في الصَّلَاةٍ قَبْلَ الجْمْعَة وَبَعْدَهَا - حديث رقم‎ - ٤ 


من أربع ركعات» أو متوسطات» وكما ترك قيام الليل ليلة المزدلفة في حجة 
الوداع» ونام حتى أصبح لِمَا تقدم بعرفة من وقوفه من الزوال إلى ما بعد 
الغروب» واجتهاده في الدعاء» ومسيره بعد الغروب إلى المزدلفة» فاقتصر فيها 
على صلاة المغرب والعشاء قصراً» ورقد بقية ليله» مع كونه كان يقوم في الليل 
حتى تورمت قدماه» ولكنه أراح نفسه لِمَا تقدم في عرفة» ولِما هو بصلده يوم 
النحرء من كونه نحر بيده ثلاثا وستين بدنة» وذهب إلى مكة لطواف الإفاضة» 
ورجع إلى منى» والله أعلم . انتهى . 

(الفائدة الرابعة): قال كَكُلَنَهُ: إذا قلنا: الأكمل في سُنَّةَ الجمعة صلاة 
أربع» فهل الأفضل فيها بتسليم» أو تسليمين؟ 

والجواب: أن أهل الرأي يرون قطعا بتسليم» على قاعدتهم في صلاة 
النهار؛ لقوله ككةِ: «صلاة الليل مثنى مثنى)» وإليه ذهب إسحاق بن راهويه. 
وأن الشافعيٌ والجمهور يرون الفصل بين كل ركعتين بتسليمتين؛ لأن مفهوم 
العدد ليس بحجة» ولأن الحديث خرج على جواب السائل عن صلاة الليل» 
ولا مفهوم له» ولقوله يللد «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى»» رواه أبو داود» 
وابن حبان في «صحيحه». كما تقدم . 

وقال ابن العربي: إن أمره لمن يصلي بعد الجمعة بأربع لئلا يخطر على 
بال غافل أنه إن صلى ركعتين أنها تكملة الركعتين المتقدمتين» فتكون ظهراً. 
والله أعلم . 

وسبقه إلى ذلك الإمام أبو عبد الله المازري» وقال: وكل هذا إشارة إلى 
ترك الاقتصار على الركعتين؛ لئلا تلتبس الجمعة بالظهر التي هي أربع على 
الجاهل» أو لئلا يتطرق أهل البدع إلى صلواتها ظهراً أربعاً. انتهى. 

(الفائدة الخامسة): قال ككُزَنْهُ: إذا صلى سنّة الجمعة بعدها في المسجد 
ركعتين › أو أربعاً بتسليمتين» أو بأربع تسليمات» فيكره له أن يَصِلَ ذلك بصلاة 
الجمعة؛ لنهيه ييل عن ذلك؛ لِمَا يُخْشَّى على فاعل ذلك أن ينهم بمتابعة أهل 
البدع من ضمّ الركعتين إلى الجمعة؛ لتصير ظهرأء أو أنه يُظَنَّ به إذا صلى 
أريعا متجموعة أنهاضلذة الظهر: 

أما النهي عن ذلك فرواه مسلم في (صحيحهاء وأبو داود في (سئنه» من 


إإحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي_أَبْوَابُ الْجْمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
رواية السائب ابن أخت نمر أنه صلى مع معاوية يوم الجمعة في المقصورة» 
قال: فلما سلّم الإمام قمت في مقامي» فصليت» فلما دخلت أرسل إلىّ» 
فقال: لا تعد لما فعلت» إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة» حتى تتكلم» 
أو تخرج» فإن رسول الله اة أمرنا بذلك» أن لا توصل صلاة بصلاة» حتى 
نتكلم» أو نخرج. 

وأما ما يُخشى من أن ينهم بأنه من أهل البدع» فكما روى ابن أبي شيبة 
في «المصنف» بإسناد صحيح إلى عمران بن حصين › أنه كان يصلي بعد الجمعة 
ركفن فقيل له نيا أبا نجيد ما قول الكامر ؟ قال وها يقولون؟ قال 
يقولون : إنك تصلي ركعتين إلى صلاة الجمعة» فتكون أربعاًء فقال عمران: 
أن تختلف التَيّازك9؟ , بين أضلاعي أحب إلى من أن أفعل ذلك» فلما كانت 
الجمعة الو علي ال ثم احتبى» فلم یصل شيئاًء حتى أقيمت صلاة 
العصرء فانظر» كيف ترك عمران بن حصين سن الجمعة» وستة العصر؛ خشية 


وقال أحمد في رواية ابنه عبد الله: لو صلى مع الإمام» ثم لم يصلّ شيئاً 
حتى صلاة العصر كان جائزاء قد فعله عمران بن حصين. 

وقد تقدم من عند أبي داود أن انق متم رای رجلا يصلي ركعتين يوم 
الجمعة کی مقامه» فدفعه» وقال: أتصلى الجمعة أربعاً؟ وإسناده صحيح . 

وقد جرت 0 الحنفية بقيام ادف يعاد ا 
الفرض» فيّصلها بالسنة» وهو مخالف للسنة» وقد كرهه إمامهم» وحافظهم أبو 
جعفر الطحاوي فى (اشرح معانى الآثار» له واستدل بحديث معاوية وغيره فی 
الفصل بين الفرض والنفل» وقد كان بعض الحنفية يفعل ذلك بالمدينة الشريفةء 
فنهيتهم عن ذلك» ومنعتهم من التنفل بعد الجمعة متصلا ؛ لئلا يتشبه بهم آهل 
البدع» فإنهم يتسترون بهم» فانتهوا عن ذلك» ولله الحمد» وقد قال عمر طب : 
إياك ومواذض ضع التهم. انتهى کلام العراقي كاله . 

(الفائدة السادسة): قال يعُأَنّهُ: يُستحب تطويل الركعتين من السنَّة بعد 


.)٠١١/١( جمع نيرّك» وهو الرمح القصير. «النهاية»‎ )١( 


4 - بَابُ مَا جَاء في الصَّلاة قَبْلَ الجُمْعَةِ وَبَعْدَهَا - حديث رقم )٥۲۲(‏ 


قتا 
الجمعة؛ لحديث ابن عمر المتقدم من عند النسائي ئيّ» أنه كان يصلي بعد الجمعة 
ركعتين» يطيل فيهماء ويقول: «كان رسول الله كل يفعله». وإسناده صحيح . 
انتهى . 

(الفائدة السابعة): قال اَذَه : تطويل الركعتين بعد الجمعة يظهر له فائدة 
حسنة» وإن كان النبى ييه كان يصليهما في بيته» ولكن بالنسبة إلى غيره ممن 
يصليهما في المسجد»ء وذلك لأن تخفيفهما يؤدي إلى أن يُظَنَ بفاعله أنه ضم 
إلى الجمعة ركعتين ا فصارت ظهراً؛ لأن الحنفية لاا يوجبون القراءة في 
الأخريين› والشافعي يرى فيهما الاقتصار على الفاتحة فى أحد قوليه» وهو 
الصحيح» فإذا طوّلهما عَلم أنهما لم يقصد بهما إكمال | ظهراًء كما 
يفعل أهل البدع» والله أعلم. انت 

(الفائدة الثامنة): قال كاده : مضل لي 30 سئة الجمعة أن تفعل في 
البيت» دون المسجد» كسائر النوافل» إلا ما استثني مما فعله في المسجد 
متحتّم؛ كركعتي التحية» أو أفضل كركعتي الات وذلك لقوله يه في 
الحديث الصحيح: «أفضل صلاة المرء في بيته» إلا المكتوبة»» وهو قول 
مالك» والشافعئ» وأحمد» وغيرهم. 

قال مالك: أحب لمن صلى أن لا يركع في المسجد» فإن فعلوا فواسع 
وقال في وقت آخر: لا بأس بالركوع فيه. 

ولكن قد يُسأل عن الحكمة فى كون ابن عمر وي كان يصليها بمكة فى 
1 

وقد يجاب: بأنه لعله كان يريد التأخر في مسجد مكة للطواف بالبيت» 
فكره أن يفوتة بمشيه إلى منزلة لصلاة سُنَة الجمعة زمن مما يغتثمه فى 
الطواف» أو أنه يشقّ عليه الذهاب إلى منزلهء ثم الرجوع إلى ا 
للطواف» أو أنه كان يرى النوافل تضاعَف بمسجد مكة دون بقية مكة» فكان 
يتنفل في المسجد لذلك» أو كان له أمر متعلق به في المسجد من الاجتماع 
بأحدء أو غير ذلك» مما يقتضي أولوية صلاته في المسجد. انتهى. والله 


تعالى أعلم. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجْمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
ح | ٦ 6 ١‏ يئدروت:]<آ2< س س ا سا تت 


قال الامام الترمذيّ كا4 بالسند المتصل إليه أول الكتاب : 


وفي بعض النسخ: «فيمن ا ركعة) . 
 )07(‏ (حَدَنَنَا صر بن عَلٌِ » وَسَعِيد بن عبد عب الرَّحَمَنء وغير ر واحد 
الو حَدَثَنَا ب ل لري عَنْ أي سكم > عَنْ أبي هْرَيْرَة 


و مر 


عن النتَ كله قال : امَنْ أَدرَكَ مِنَّ الصَّلَاة رَكْعَة فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاة)). 
7 هذا الاسناد: سدة : 
نْصّرٌ بن عَلِيٌّ) الْجَهْضْميٌ البصرئ» ثقةٌ ثبث» طلب للقضاء» فامتنع 
الاي في وا 50. 
۲ - (سَعِيدٌ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ) المكيّ المذكور في الباب الماضي . 
أ و سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيخ + اسمه كنيته 
على الأصح» ثقة ثقة ثقةٌ مكف فقية [Y]‏ تقدم في «الطهارة» .۲١ /١*‏ ۰ 
والباقون تقدّموا في الباب الماضي . 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 
أنه من خماسيات المصئّف كاله وأن رجاله رجال الصحيح» وأن 
شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرّة» 
وأنه مسلسل بالمدنيين من الزهريّ» وأن فيه رواية تابع عن تابع» وأن فيه أبا 
سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وفيه أبو هريرة وله رأس 
المكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
(عَنْ أبي هْرَيْرَة) لاه (عَن النّبِيَ كَل) أنه (قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةٍ 
رَكعَةً) «من») شرطية» واركعةً) منصوب على المفعولية» «ومن الصلاة» بيان 
مقدّم لاركعة». 


ET )0177( باب مَا جَاءَ فِيمَنْ أدر رَكعَةَ مِنّ الجُمْعَةٍ  حديث رقم‎ - ٥ 


ثم إن الظاهر أن هذا أعمٌّ من حديث أبي هريرة دنه الآخر بلفظ: «من 
أدرك ركعة من الصبح. . .2 الحديث. 

قال في «الفتح»: ويَحْتَمِل أن تكون اللام عهدية» فيتّحدان» ويؤيّده أن 
كلا منهما من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة» وهذا مطلق» وذاك مقيدء 
فيحمل المطلق على المقيد. | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول هو الأظهرء ولهذا عقد 
البخاريّ والنسائئ لكل من المطلق والمقيد باباً خاصًاً إشارةً إلى أن كلا منهما 
مقصود» ولا 5 لحمل المطلق على المقيدء فمن أدرك ركعة من الصلاة» 
أيّ صلاة كانت» فقد أدركها. 

قال الكرمانيئن ر اده : : وفي الحديث» أن من دخل في الصلاة اا 
وخرج الوقت» كان ر لجميعهاء وتكون كلها أداءء» وهو الصحيح . انتهى 

وقال التيميئّ: معناه: من أدرك مع الإمام ركعة ف فضل 
الجماعة» وقيل: المراد بالصلاة: الجمعة» وقيل غير ذلك”'' . 

قال الجامع عفا الله عنه: لفظ الحديث عام يَشْمَّل كل المعاني فالحمل 
على العموم أولى» والله ‏ تعالى ‏ أعلم . 

وقوله: (فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاة») جواب «من»» قال في «الفتح»: الإدراك 
الوصول إلى الشيء» فظاهره أنه يُكْتَفى بذلك» وليس ذلك مراداً بالإجماع. 
فقيل: يَحْمّل على أنه أدرك الوقت» فإذا صلى ركعة أخرى». فقد كملت 
صلاته» وهذا قول الجمهور» وقد صرح بذلك في رواية الدراورديٌ» عن زيد بن 
أسلمء أخرجه البيهقئ من وجهين» ولفظه: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن 
تطلع الشمس» وركعة بعدما تطلع الشمس» فقد أدرك الصلاة»» وأصرح منه 
رواية 5 غْسّانء محمد بن مَطَرّف» عن زيد بن أسلم. عن عطاء» وهو ابن 
يسارء عن أبي هريرة» بلفظ: «من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس» ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس فلم ينه العصراء وقال مثل ذلك 


010( «الفتح» (؟/594). 


0 إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامح الاما الترمذي_أَبْوَابُ الْجُمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وفي رواية للبخاري»› من طريق أبي هة عن أبي هريرة » قال: قال 
رسول الله علد : «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب 
الشمس» فليتمٌ صلاتهء وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع 
الشمس» فليتم صلاته) . 

وللنسائي من وجه آخر: «من أدرك ركعة من الصلاةء فقد أدرك الصلاة 
كلهاء إلا أنه يقضى ما فاته». 

وللبيهقي من وجه آخر: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس 
فيصل إليها أخرى». 

ويؤخذ من هذا الردٌ على الطحاويّ حيث ححص الإدراك باحتلام الصبئ › 
وظهر الحائض» وإسلام الكافر» ونحوهاء وأراد بذلك نْصْرة مذهبه في أن من 
أدرك من الصبح ركعة تفسد صلاته؛ لأنه لا يكملها إلا في وقت الكراهة» وهو 
مبني على أن الكراهة تتناول الفرض والنفل» وهي خلافية مشهورة. 

قال الترمذيّ: وبهذا يقول الشافعيئّ» وأحمد» وإسحاق» وخالف أبو 
حنيقة › فقال: من طلعت عليه الشمس› وهو فى صلاة الصبح بطلت صلاته. 
واحتّحٌ لذلك بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس . 

وَادّعَى بعضهم أن أحاديث النهى ناسخة.لهذا الحديث» وهى دعوى 
ممكن بأن تَحْمّل أحاديث النهي على ما لا سبب له من النوافل» ولا شك أن 

ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركاً للوقت. 
وللفقهاء في ذلك تفاصيل بين أصحاب الأعذار وغيرهم» وبين مدرك الجماعة 
ومدرك الوقت» وكذا مدرك الجمعةء ومقدار هذه الركعة قدر ما يكبر للإحرام» 
ويقرأ أم القرآن» ويركع ويرفعء ويسجد سجدتین بشروط كل ذلك. 

وقال الرافعئ : المعتبّر فيها أخف ما يَقُدِر عليه أحذّء وهذا فى حق غير 
أصحاب الأعذار» أما أصحاب الأعذار كمن أفاق من إغماءء أو طهرت من 
حيض »© أو غير ذلك» فإن بفي من الوقت هذا القدر. كانت الصلاة في حقهم 
أداءة» وقد قال قوم: يكون ما أدرك في الوقت أداءً» وبعده قضاءًء وقيل: يكون 


)٥۲۳١( بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنّ الجْمْعَةٍ  حديث رقم‎ - ٥ 

67 إحد 
كذلك لكنه يلتحق بالأداء حكماًء والمختار أن الكل أداءء وذلك من فضل الله 
تعالى» ونقل بعضهم الاتفاق على أنه لا يجوز لمن ليس له عذر تأخير الصلاة 
حتى لا يبقى منها إلا هذا القدرء والله تعالى أعلم. انتهى"'' . 

وقال في «الفتح» اشا مفهوم التقييد بالركعة أن من أدرك دون الركعة لا 
يكون مدركاً لهاء وهو الذي استقر عليه الاتفاق» وكان فيه شذوذ قديم» منها : 
أن إدراك الإمام راكعا يجزئ» ولو لم يدرك معه الركوع» وقيل: يدرك الركعة 
ولو رفع الإمام رأسه ما لم يرفع بقية من ائتم به رؤوسهم» ولو بقي واحدء 
وعن الثوري» وزفر: إذا كبّر قبل أن يرفع الإمام رأسه أدرك إن وضع يديه على 
ركبتيه قبل رفع الإمام» وقيل: من أدرك تكبيرة لكر وتكبيرة الركوع أدرك 
الركعة» وعن أبي العالية: إذا أدرك السجود أكمل ؛ بقية الركعة معهمء ثم يقوم 
فيركع فقطء وتجزيه. انتهی" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بأن من أن أدرك الإمام راكعاً 
يجزئ» ولو لم يدرك معه الركوع» وكذا الأقوال التي بعده كلها أقوال لا أثارة 
عليها من علمء بل الصحيح أن من فاتته الفاتحة تحة يلزمه قضاء تلك الركعة» وإن 
أدرك الركوع مع الإمام؛ لحديث: «وما فاتكم فاقضوا»» وهذا قد فاتته 
الفاتحة» وقد تقدَّم تحقيق المسألة في غير هذا الموضعء والله تعالى أعلم. 
مسائل نتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة وله هذا مق عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئف) هنا (077/15)» و(البخاري) في (صحيحه) (080) 
وفي «القراءة خلف الإمام» ٠٠6(‏ و٦۲۰‏ و۲۱۰ وا۲۱ و۲۱۲ و١7‏ و٣٠۲‏ 
و۲۱ و۲۱۷ وه؟5), و(مسلم) في (اصحيحه) (1۰۷)» و(أبو داود) في «اسننه) 
.)١1١١0/(‏ و(النسائئ) في «المجتبى) (00۳ و٤٥٥‏ و008) وفي «الكبرى» 


)١(‏ «فتح الباري» (۲/ 1۷ - .)٦۸‏ (۲) «الفتح» (؟/59). 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي_ أَبْوَابُ الْجُْمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الل يكل 
o۳7)‏ و0۳۷ c(\O0TAg‏ و(ابن ماجه) فى «سننه) (۱۱۲۲)»› و(مالك) فى 
«الموطأ» »)٠٠٠١(‏ و(الشافعيت) فى «المسند» ١57(‏ و9١5)».‏ و(عبد الرزّاق) فى 
(لمصثفه) ۳۳٦۹(‏ و۳۳۷۰)» و(أحمذ) فى (لمسئله) (۲/ 5/١‏ ۲۷۱ و۲۸۰)» 
و(الدارمت) فى «سننه» (١//ا/ا7),‏ و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه) »)۱۸٤۹(‏ 
و(ابن حبّان) فى «صحيحه) .)۱٤۸٥(‏ و(الطحاوي) فى «مشكل الآثار» /١(‏ 
1۰0(« و(أبو يعلى) في ((امسنده) 0٥۹٦۲(‏ و٦۹٥‏ ولاكوهة), و(ابن الجارود) 
فى (المنتقی» »)٠١۲(‏ و(أبو عوانة) فى «مسئله) ١679(‏ و۳۰٥۱‏ و١۳٥۱)»‏ 
و(أبو نعيم) فى ((امستخرجه) ۱۳٤۹(‏ و۳۹ و٥٣‏ و67١١‏ و(« 
و(البيهقي) في «الكبرى» )۲۰۲/۳ و( و(البغوئ) في (اشرح السِّنَّة) (۲/ 
۹)» والله تعالى 
أخرجه بقية الأئمة الششة فرواه 4 عن 5 بكر بن أبي شيبة» وعمرو 
الناقد» وزهير بن حرب » والنسائيٌ عن قتيبة» ا وابن ٠‏ ماجه 
نهو تفق عليه الشيخان» وأبو داود» والنسائيئ من طريق مالك» ومسلمء 

u‏ ئئ» وابن ٠‏ ماجه» من رواية معمر. ومسلم» والنسائئ من رواية عبيد الله بن 
عمر »› والأوزاعي» ومسلم. من رواية يونس بن يزيد. خمستهم عن الزهري› وزاد 
معمر فى روايته : قال الزهري : والجمعة من الصلاة» . وقال عبيد الله بن عمر فى 
روايته : «فقد أدركها»» وزاد يونس في روايته: «من أدرك من الصلاة مع الإمام». 

ورواه ابن ماجه من رواية ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن أبي سلمة. 
وسعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة» أن النبئ بيه قال: «من أدرك من الجمعة 
ركعة» فليصل إليها أخرى». 

رواه النسائيئ من رواية أبي عمروء عن الزهريٰ» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة › بلفظ : لمن أدرك من الصلاة ركعة» فقل أدرك الصلاة» . رواه اها من 
رواية أبي المغيرة» قال: ثنا الأوزاعئ عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب» 
عن أبى هريرة › وقال: لد نعلم أحداً تابع أبا المغيرة على قوله: عن شعبة» 


)٠۲۳( باب ما جَاءَ فِيمَنْ أدرك رَكعَة مِنّ الجْمَعَةٍ  حديث رقم‎ _ ٥ 
س‎ 


ورواه ابن حبان في «صحيحه) من رواية عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» 
عن أبيه » عن الزهريٰ»› ومکحول› عن أبى سلمة» وزاد: «(وليتم ما بقى) . 

ورواه ابن عدي فى ترجمة عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وضعفه . 

قال العراقئ: وقد وثقه أبو حاتم» والفلاس»› ودحیم› وابن معين» فى 
رواية ره . 

ورواه الدارقطنئ» والبيهقئ» من رواية أسامة بن زيد الليثئ» عن 
الزهري. بلفظ : «من أدرك من الجمعة ركعة» فليصل إليها أخرى». وأضامة بن 
زيد قال فيه ابن معين: ثقة. وقال في رواية ابن أبي مريم عنه: ثقة حجة» وأما 
اح فقال: ليس بشىء . وقد أخرج له مسلم ف المتابعات› وط 
البخاري»› فحليثه حسن . 

وكذا رواه الدارقطنئ من رواية صالح بن أبي الخضرء عن الزهري. 
وزاد: «فإن أدركهم جلوسا يصلى أربعاً). ورواه انشا بهذه الزيادة من رواية 
ياسين بن معاذ» عن الزهري» عن سعيد بن المسيّب فقطء فقال الدارقطنئ : 

ورواه من رواية عبد الرزاق بن عمر الدمشقئ» والحجاج بن أرطاة» 
وعمر بن قيس» فرّقهم» كلهم عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» زاد عمر بن 
قيس : «وأبى سلمة»» بلفظ: «من أدرك من الجمعة ركعة»» قال عبد الرزاق: 
«فليُضف». وقال الأخران: «فليصل إليها أخرى». والحجاج بن أرطاة مختلف 

ورواه أيضا هن زوابة سليمان بن أبي داود» عن الزهري»› عن سعيك بن 
المسيب» بلفظ: «من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة» فليّضف 
إليها أخرى» ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخرى فليصل الظهر أربعا»ء 
وسليمان يك أب داود الحرانيٌ ضعيف . 

ورواه من رواية يحيى بن راشد البراء» عن داود بن أبى هند» عن 
سعيد بن المسيب» بلفظ: «من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى». 


ويحيى بن راشد ضعيف . 


إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي . أَبْوَابُ الْجْمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك 
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ورواه أيضاً عبيد الله بن تمام» عن سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن 
أبي هريرة» وعبيد الله بن تمام ضعيف . 

ورواه ابن عدي فى «الكامل» فى ترجمة محمد بن عبد الرحمن البياضئ › 
عن شا ت امن ا ضلاة لير ك ر الخدت 
وقال: هذا الإسناد غير محفوظ. قال: وروى هذا الحديث الثقات عن الزهري 
عن سعيدء فقالوا: «من أدرك من الصلاة ركعة)» قالوا: ورواه قوم من 
الضعاف عن الزهري مثل معاوية الصدفئ» وجماعة من أشباهه عن سعيدء 
فذكروا الجمعة. 

وأورده ابن عديّ أيضاً في ترجمة يحيى بن حميد المصري» عن قرة بن 
عبد الرحمن» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي ل : 
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركهاء قبل أن يقيم الإمام صلبه)» وقال: هذه 
الزيادة يقولها يحيى هذاء ولا أعرف له غيره. 

وأورد أيضاً في ترجمة يزيد بن عياض» عن أبي حازم» عن سعيد بن 
الس عن أبي هريرة» بلفظ : «من أدرك سجدة فقد أدرك الركعة»» قال: 
ويزيد متروك الحديث. انتهى . 

(المسألة الرابعة): قال العراقي كُلَنُْ: لم يذكر المصتف كاله في الباب 
غير حديث أبي هريرة» وفيه أيضاً عن ابن عمرء وجابر بن عبد الله وون : 

فأما حديث ابن عمر وهْها: فرواه النسائيئ» وابن ماجهء من رواية بقية 
قال النسائيئ: عن يونس» وقال ابن ماجه: ثنا يونس بن يزيد الأيليٌ» عن 
الزهري» وقال النسائي : حدثني الزهري» عن سالم» قال النسائي : عن أبيه؛ 
وقال ابن ماجه: عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كلخ «من أدرك ركعة من 
صلاة الجمعة» أو غيرها ‏ قال النسائن -: فقد تمّت صلاته ‏ وقال ابن ماجه -: 
فقد أدرك الصلاة». ١‏ 

قال الدارقطنئ: قال لنا ابن أبي داود: ولم يروه عن يونس إلا بقية. 

قلت : بل رواه عنه أيضاً سليمان بن بلال» إلا أنه قال: عن ابن 


)١(‏ القائل هو: العراقّ. 


)٥۲۳( بَابُ مَا جَاء فِيمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الجُمْعَةٍ  حديث رقم‎ - ٥ 


شهاب» عن سالمء أن رسول الله ل قال : امن أدرك ركعة من صلاة من 
الصلوات» فقد أدركها إلا أن يقضى ما فاته»» هكذا رواه النسائى مرسلا . 

وقد أورده ابن عدي فى «الكامل» فى ترجمة بقية بن الوليد متصلاً 
وقال: هذا الحديث خالف بقية فى إسناده ومتنهء فأما الإسناد فقال: عن 
سالمء وإنما هو عن الزهريٰ› عن سعيد بن الحسيت وفي المتن قال : لمن 
صلى الجمعة»). والثقات رووه فلم يذكروا فيه الجمعة. 

وأورده ابن عدي أيضاً في «الكامل» في ترجمة إبراهيم بن عطاء الثقفيٌ 
عع ي عن ال قير رف ل ا ن ديت ر 
يونس» عن الزهريٰ› عن سالم» عن أبيه» روى هذا الحديث عن سعيد بن 
المسيّب» عن أبي هريرة. وإبراهيم هذا ضعيف . 

قال العراقئ: وقد اضطرب فيه بقية» فرواه مرة عن الرٌبيديٰ» عن 
الزهريٰ» عن سالم» عن أبيه: أن النبئ ييه قال: «من أدرك من الصلاة ركعة 
فليصل إليها أخرى»»؛ رواه البزار في «مسنده»» وقال: خالف الزّبيديَ الحفاظ 
فى هذا؛ لان الزهري يرويه عن أبي سلمة» عن أبى هريرة. 

ورواه الدارقطني أيضا من رواية عيسى بن إبراهيم» وهو البركي› 
والطبرانيئّ في «الأوسط» من رواية إبراهيم بن سليمان الدباس» كلاهما عن 
عبد العزيز بن مسلمء عن يحيى بن سعيد» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله كلهِ: «من أدرك ركعة يوم الجمعة فقد أدركهاء وليضف إليها 
أخرى». وهذا إسناد حسن › ورجاله موتثقون . 

ورواه الدارقطنيئ من رواية يعيش بن الجهم› عن محمد بن عبد الله بن 
نمير» عن يحيى بن سعيد» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي يو قال: «من 
أدرك من الجمعة ركعة فليصلٌ إليها أخرى) . 

وأورده ابن عدي فين «الكامل» فى ترجمة يعيش بن الجهم› قال: وهذا 
بهذا الإسناد لا أعلمه إلا عن يحيىء ولا أعلمه إلا من هذا الوجهء قال: 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي _ أَبْوَابُ الْجُمعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يلل 
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والقسملئ احتج به الشيخانء رواه عنه ثقتان: عيسى بن إبراهيم البركيئ» 
وإبراهيم بن سليمان الدباس» والله أعلم . 

وأما حديث جابر ذَبْه: فرواه ابن عدي في «الكامل» في ترجمة كثير بن 
شنظير» عن عطاء بن أبي رباح» عن جابرء عن النبَ د : ا أدرك السجدة 
فقد أدرك الركعة». قال ابن عديّ: أرجو أن تكون محفوظة. 

قال العراقئ: قد احتج الشيخان بكثير بن شنظير» وقال أحمد بن حنبل : 
صالح الحديث. وقال يحيى بن معين في رواية عثمان الدارمي عنه: ثقة. وقال 
را عافن الدووئ : انس يش فت ای 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قال ا عِيسى : هذا حَدِيثٌ حَسَنْ 
صحِيح . 

العمل عَلَى هَذَا عند أكثر َمل الم مِنْ أصْحَابٍ الي كلق وَغَيْرِهِمْ. 

َالُوا: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنَ الجُمْعَةٍ صَلّى إلبْهَ أَخْرَىء وَمَنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوساً 
صلی أ 

وَبِهِ يَقُولُ سيان الّوْرِيُء وَابْنُ بء وَالشَافِي؛ وَأحمَدُء وَإِسْحَاق). 

فقوله: (قَالَ أبُو عِيسَى) الترمذئ كَُنْهُ: (مَذَا)؛ أي: حديث د 
هريرة ذه المذكورء. (حَدِيتْ حَسَنُ صَحِيحٌ) هو كما قال» ولذا اتفق عليه 
الشيخان» كما أسلفته في التخريج . 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلّى هَذَا)؛ أي: على ما دل عليه حديث أبي هريرة طب 
هذاء (عِنْدَ أَكُثَرٍ أَهُل اليِلْم مِنْ أَصْحَاب الي كل وَعَيْرِهِمْ» قَالُوا)؛ أي : 
الأكثرون: (مَنْ أَدْرَكَ 4 رَكْعَةَ مِنَ الجْمْعَةٍ صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى)؛ أي: أضاف إلى 
الركعة التي أدركها ركعة أخرئ حتى تكون الجمعة ركعتين: (وَمَنْ أَدْرَكَهُمْ)؛ 
أي: الإمام ومن معه من المأمومين» حال كونهم (جلوساً) بالضمٌ جمع جالس» 
(صَلَىَ أرْبَعاً) ؛ أي: بعد سلام الإمام» حتى تكون صلاته ظهراً؛ لكونه لم يدرك 
الجمعة» حيث لم يدرك ركعة. 

(وبه)؛ أي: بهذا المذهب فول تبان النّوْرِيٌ» و) عبد الله (بْن 
مارك وَالشَافِعِي وَأَحْمَدُ) بن حنبل (وَإِسْحَاقٌ) بن راهويه. 
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وقال أبو حنيفة: من أدرك مع الإمام شيئاً من صلاة الجمعة» ولو في 
التشهد يصلي ما أدرك معهء ويتمٌ الباقي» ولا يصلي الظهر؛ لإطلاق حديث: 
«ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا)» أخرجه أصحاب الكتب الستةء 
وغيرهم . 

واسكَدَلٌ الأولون بحديث الباب» فإنه بإطلاقه يشمل الجمعة» فيلزم أن 
مدرك ركعة من الجمعة مدرك لهاء وبمفهومه يدل على أن من لم يدرك ركعة 
بل دونها فهو غير مدرك» ومن لم يدرك الجمعة يصلي أربعاً . 

وأجاب عنه الحنفية بأن الحديث مطلق» فيفيد أن حكم جميع الصلوات 
واحد» وحكم سائر الصلوات أنه إذا أدرك شيئا منها مع الإمام» ولو في التشهد 
يصلي ما أدرك معهء ويتمٌ الباقي» ولا يزيد على ذلك» فكيف يزيد في الجمعة 
بإطلاق الحديث؟ والمفهوم عندهم لا عبرة به» ولو كان معتبّراً لا يقدّم على 
الصريح» كذا في «شرح أبي الطيب المدني». 

واسئَدَلَ الأولون أيضاً بحديث أبي هريرة ضيه عن النبي بي قال: «من 
أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة فليُّضف إليها أخرى» ومن لم 
يدرك الركوع من الركعة الأخيرة فليصل الظهر أربعاً». رواه الدارقطنئ من طريق 
ياسين بن معاذ» عن ابن شهاب» عن سعيد» عن أبي هريرة. وفي رواية له من 
طريقه بلفظ: «إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم الجمعة فقد أدركء وإذا أدرك 
ركعة فليركع إليها أخرى» وإن لم يدرك ركعة فليصل أربع ركعات». 

وأجيب عنه بأن هذا الحديث ضعيف جدّاًء فإن ياسين ضعيف متروك» 
ولهذا الحديث طرق كلها معلولة. 

قال الحافظ فى «التلخيص» بعد ذكرها: وقد قال ابن حبان فى 
«(صحيحه) : إنها 501 وقال ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه : 1 
أصل لهذا الحديث» إنما المتن: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها». 

وذكر الدارقطني الاختلاف في «علله»» وقال: الصحيح: «من أدرك من 
الصلاة ركعة»» وكذا قال العقيليّ. انتهى . 

واستدلوا أيضاً بحديث ابن عمرء مرفوعاً: «من أدرك ركعة من صلاة 
الجمعة» أو غيرهاء فليضف إليها أخرى» وقد تمّت صلاته»» وفي لفظ: «فقد 


5 إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامط الإمام الترمذي_ أَبْوَاتُ الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُولِ الله بلا 
أدرك الصلاة»» رواه النسائئ» وابن ماجهء والدارقطنيئ من طريق بقية» حدّثني 
يونس بن يزيد» عن الزهريٰ» عن سالم» عن أبيه. 

وأجيب عنه بأن هذا الحديث أيضا لا يصلح للاحتجاج. قال الحافظ في 
«التلخيص»: قال ابن أبى داودء والدارقطنت: تفرد به بقية عن يونس. وقال ابن 
أبي حاتم في «العلل» 0 أنية : هذا خا في المتن والإسناد» وإنما هو عن 
الزهري عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» مرفوعاً: «من أدرك من صلاة ركعة فقد 
أدركها» . ١ ١‏ 

وأما قوله: «من صلاة الجمعة)» فوَهَّم. 

قال الحافظ: إن سَلِم من وَهَّم بقية» ففيه تدليس التسوية؛ لأنه عنعن 

ولهذا الحديث طرق أخرى كلها ضعيفة» قد ذكرها الحافظ في «التلخيص 
الحبير»» مع بيان ضعفها . 

قال الشارح المباركفوري كاله : والأصح عندي ما ذهب إليه أبو 
حنيفة يله من أن من أدرك مع الإمام شيئاً من صلاة الجمعة» ولو في التشهد 
يصلي ما أدرك معه» ويتم الباقي» ولا يصلي الظهر؛ لإطلاق: «ما أدركتم 
فصلوا» وما فاتكم فأتموا». 

فما ما ذهب إليه الأولون فلم أجد حديثا صحيحا صريحا يدل عليه. 
والله تعالى أعلم. انتهى كلام الشارح كله . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من أن من أدرك 
ركعة من الجمعة أتمّها جمعة» ومن أدرك أقلٌ من ذلك أتمها ظهراً هو الأرجح؛ 
لأن إدراكها يكون بإدراك ركعة» كما هو نص حديث الباب» وما كان دون ذلك 
لا يكون إدراكاًء فمعنى حديث: «ما أدركتم فصلوا. . ٠.‏ إلخ؛ أي: أدركتم 
ركعة» لا أقل» فإذا أدرك ركعة أتم جمعة» وإذا كان أقل من ذلك لم يدرك 
فلا يبني عليه» بل يصلي الظهرء وهذا هو الذي أشار إليه القاضي أبو بكر ابن 
العربن في كلامه الآتي» وهو ظاهر لمن تأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): في ذكر الفوائد التي ذكرها الحافظ العراقئ كا4 في 


لاشرحه) : 


)0177( ۔ بَابُ مَا جَاء فِيِمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنَ الجْمْعَةِ  حديث رقم‎ ٥ 
| ] 

(الفائدة الأولى): قال ككُبَنّهُ: استَدّل المصئف كاله بعموم حديث أبي 
هريرة به المذكور على أن من أدرك مع الإمام الركوع من الركعة الثانية من 
الجمعة يكون مدركاً للجمعة» وقد تقدم التصريح به في حديث ابن عمر» فقال 
فيه: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة» أو غيرها»» وقد تقدم في عدة طرق» 
من حديث أبى هريرة: «من أدرك من الجمعة ركعة»» إلا أن ابن عدي قال: إن 
الثقات 52 الزهريٰ عن سعيد» فقالوا: «من أدرك من الصلاة ركعة»» وإن 
إسناد من قال: «من أدرك من الجمعة ركعة» غير محفوظ . 

وقال النوويّ في «الخلاصة»: إن أحاديث: «من أدرك من الجمعة ركعة) 

قال العراقيّ: وليس للتعرض للجمعة ذكر في حديث أبي هريرة في شيء 
من الكتب الستة» إلا عند ابن ماجه» وهو ضعيف» فإنه من رواية عُمر بن 
حبيب» عن ابن أبي ذئب» وعمر بن حبيب العدويّ: كذبه ابن معين. 

وأما حديث وح ا ع» وابن ماجه» وإسناد 
ابن ماجه فيه حسن» كما تقدم. انتهى 

(الفائدة الثانية): قال كله : لان العلماء فى القدر الذي يدرك به 
المأموم الجمعة إذا كان مسبوقاً ببعض الصلاة» على أقوال : 

أحدها: إذا أدرك الإمام راكعاً في الركعة الثانية قبل أن يرفع الإمام من 
الركوع يكون مدركاً للجمعة» فيُكمل عليها ركعة أخرى» وقبلت صلاتهء إذا 
وقعت ركعته قبل دخول وقت العصرء وقد حكاه المصثف عن الآئمة الخمسة 
المذكورين . 

وقال به من الصحابة: عبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عمرء وأنس بن 
مالك . 

وقال به من الفقهاء السبعة من التابعين: سعيد بن المسيّب» وسالم بن 
عبد الله بن عمرء وعروة بن الزبير. 

ومن بقية التابعين: الشعبئ» والحسن› ومحمد بن سيرين» ونافع. 
وعلقمة» والأسود. وميمون بن مهران» والزهري. 

ومن الفقهاء: محمد بن الحسن الشيبانيَ» وهو قول مالك أيضأء ولكنه 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
عمم الحكم كذلك في سائر الصلوات: أن المسبوق لا يحصل له الجماعة إلا 
بإدراك الركوع الأخير. 

والقول الثاني: أنه إذا أدركه قبل السلام صحت له الجمعة» فإذا سلم قام 
فصلى ركعتين» قال به من التابعين: إبراهيم النخعيئّ» وأبو وائل» والضحاك› 
والحكم» وحماد» وهو قول أبي حنيفة »› وأبي يوسفء. حتى قال: لو أدركه في 
سجود السهو قبل السلام أتمها جمعة ركعتين. 

قال ابن العربيئ: وقد رأيت أكثرهم يتعلقون في ذلك بقول النبئ ككلةِ: « 
أدركتم» فصلُواء وما فاتكم فأقضوا»» وهذا إنما فاتته ركعتان» لا أربع» قال 
ابن العربي : وهذا لا يلزم ؛ لأن النبي ية قال : «ما أدركتم» ولذا جعله ففرا 
بركعة» قال : وينبغي أن يبنى الحكم على ما بناه رسول الله وَك. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن العربي با4 تحقيق نفيسٌ 
جِدّأًء كما أسلفته. 

وحاصله: أن معنى الإدراك الذي نص عليه النبىئ كَل فى قوله: ١‏ 
أدركتم فصلوا» هو إدراك ركعةء لا أقلّ منهاء فمن أدرك ركعة حي ومن 
أدرك دون ذلك لم يدرك الجمعة؛» فلا يتم الجمعة» وإنما يصلي الظهرء وهذا 
واضح› فتأمله بالإنصاف» والله تعالى ولي التوفيق. 

والقول الثالث: أنه لا يدرك الجمعة إلا بإدراك جميع الصلاة» والخطبة 
أيضاًء وهو قول عطاء بن أبي رباح» وعطاء بن يزيد الليثيئ» وطاووس› 
ومجاهد» ومكحول» وروي أيضاً عن عمر بن الخطاب» قال: إنما جُعلت 
الخطبة مكان الركعتين» فإن لم يدرك ال رمم ا ومن رواية عمرو بن 
شعيب» عن عمر بن الخطاب قال: كانت الجمعة أربعاً» فجعلت ركعتين من 
أجل الخطبة» فمن فاتته الخطبة فليصل أربعاًء وكلاهما منقطع . 

وسئل محمد بن سيرين عن قول أهل مكة: إذا لم يدرك الخطبة صلى 
أربعا؟ قال: هذا ليس بشيء. 

وقال ابن العربي أيضاً: إنه قول ضعيف؛ لأن الخطبة لم تكن من جملة 
الصلاة» فما لهاء وللدخول في عدم الإجزاءء أو الإجزاء؟ وإن كانت من 
جملة الصلاة فركعة تجزىء من كل صلاة» قال: وإن تعلق بقول: #نَآسْمَوَأ إلى 


)017( يَابُ ما جَاءَ فِيِمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الجُمْعَةٍ  حديث رقم‎ - ٥ 

۳ |“ 
ذد أله [الجمعة: 9]» قلنا: ركعة من ذكر اللهء والمراد بذكر الله فى الآية: 
العباذقه الا م تخصوض بن كه ر س في الآ ما يدا علا اى 

وقد انقطع ل بهذا القول» ووقع الاتفاق على خلافه. 

قال ابن هبيرة فى «الإشراف»: واتفقوا على أنه إذا أدرك ركعة من الجمعة 
سجدنياة E‏ أخرى صحت الجمعة. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن هبيرة هو الصواب» فاشتراط 
إدراك الخطبة مما لا دليل عليهء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

والقول الرابع: إن أدرك معه قراءة الفاتحة في الركعة الثانية» والركوع لها 
أضاف إليها أخرى. وكانت جمعة» وإن فاتت معه قراءة الفاتحة» وأدرك معه 
الركوع يكون مدركاً للركعة» ويصلي أربعاً ظهراً» وهذا قول من لم يَرَ سقوط 
قراءة الفاتحة عن المسبوق» وقد حَكى البخاريّ في «جزء القراءة خلف الإمام» 
عن على ابن المدينئ أنه حَكى اتفاق القائلين من الصحابة والتابعين بوجوب 
القراءة على المأموم أن القراءة لا تسقط عن المسبوق بإدراك الركوع فقط» بل 
يقضي تلك الركعة مع ما فاته إذا فرغ الإمام من صلاته. 

قال العراقيّ: وهو اختيار أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة من 
أصيعاينا الجانغين بين النقه. وا عدويو نمدا زه الفا اذاف تك اللي 
السبكيئ يبء وكان يؤخر التحريم عن الركوع إذا علم أنه لا يدرك الفاتحةء 
وكذلك أفعل خروجاً من الخلاف» نعم إذا كان ذلك في الركعة الأخيرة من 
اا ٠‏ فأحرم لثلا تفوت الجمعة» وكذلك ينبغي أن يفعل في الركعة الأخيرة 

من اللات كلها خروسا ف اتاك أنه لا رك ا الجماعة إلا 

بركعة» والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بعدم إدراك الركعة بإدراك الركوع لمن 
فاتته الفاتحة» هو الحقٌ» وقد استوفيت البحث فيه مط في «شرح النسائئ». 
فراجعه تستفد» وبالله التوفيق . 

(الفائدة الثالثة): قال ككَُنُةُ: ما حكاه المصئّف عن أكثز أهل العلم أن 
من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى» ومن أدركهم جلوساً صلى أربعاً 
ليس فيه بيان لحكم من أدرك ما بعد الركوع» وقبل الجلوس للتشهد»ء كأن 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الامام الترمذي_ أَبْوَابُ الْجْمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله له 
أدرك في الرفع من الركوع» أو إحدى السجدتين» أو الرفع من الأولى» إلا أن 
يؤخذ ذلك من مفهوم الشرط في قوله: «من أدرك ركعة)» فمفهومه أن من لم 
يدرك الركعة صلى أربعاً. قال: ولم أر من فرّق بين إدراكه فيما بعد الركعة 
الأخيرة وقبل الجلوس للتشهدء وبين إدراكه جالساًء إلا أن يفهم ذلك من قول 
أنس بن مالك» وابن المسيّب» والحسن» والشعبيئ» وعلقمة» والأسود: إذا 
أدركهم جلوساً صلى أربعاً . 

ولو قال قائل: بإنه إذا أدركه قبل الجلوس من التشهد في الرفع من 
الركوع» أو السجود» أو الرفع منه صلى ركعة» واستدل بحديث جابر المتقدم» 
ولفظه: «من أدرك السجدة» فقد أدرك الركعة» فعلى هذا يكون مدركا للركعة 
بإدراك السجدة» إلا أن يراد بالسجدة: الركعة»ء ويراد بالركعة: كمالها بقراءتهاء 
وفيه نظر. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: الأولى عندي حَمْل السجدة على الركعة؛ لأن 
أكثر الرواة رووه بلفظ الركعة» لحمل عليه فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(الفائدة الرابعة): قال كَُنْهُ: قد يُستدلٌ بقوله فى الحديث: «من أدرك 
ركعة من الصلاة» أن من أدرك الركعة الأولى من ا الإمام» ثم أحدث 
الإمام في الثانية» ولم يستخلف» ولم يُقدّم المأمومون أحدهم» أو فارق 
المأموم الإمام بعد الركعة الأولى لعذرء أو لغير عذرء وأتمها منفرداً أنه لا 
تحصل له الجمعة؛ لن قوله: (ركعة» في سياق الشرط. ف فتعم الركعة الأولى 
والآخرة. انتهى . 

(الفائدة الخامسة): قال كُزّنْهُ: المراد بإدراك الركعة: إدراكها حكماً. 
وإن لم يكن ركوعه في حال ركوع الإمام» بل بعده بحيث يكون مدركاً للركعة» 
وذلك بأن ينسى المأموم في الركعة الأخيرة قراءة الفاتحة» وهو غير مسبوق› 
ثم يتذكرء فيقرأهاء ثم يركع بعد رفع الإمام رأسه من الركوع» فإنه تحصل له 
الركعة» ويتمها جمعة. انتهى . 

(الفائدة السادسة): قال ككُلَنْةُ: اسنّدِلٌ بحديث الباب لقول مالك: إنه لا 
يدرك الجماعة في كل صلاة للمأموم إلا بإدراك ركعة معه؛ لعموم الحديث. 

واحتج الشافعيّ ومن وافقه على إدراك فضيلة الجماعة بجزء منها بقوله كلا 


)٥۲۳( بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ در رَكْعَةَ مِنَ الجْمْعَةٍ  حديث رقم‎ - ٥ 
e 

في الحديث الصحيح: فما أدركتم فصلوا)» ولم يفرّق بين إدراك ركعة أو 
دونهاء والله أعلم . انتهن . 

(الفائدة السابعة): قال النوويّ: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث 
ليس على ظاهره» وأنه لا يكون مدركا بالركعة لكل صلاة» وتكفيه» وتحصل 
براءته من الصلاة بهذه الركعة» بل هو متأوّل» وفيه إضمارء تقديره: فقد أدرك 
حكم الصلاة» أو وجوبهاء أو فضلها. انتهى. 

وقوله فى رواية عبيد الله بن عمر لهذا الحديث. عن الزهري» عند 
مسلم: «فقد ا كلها»» فليس التأكيد بقوله: «كلها» مانعاً من تأويل 
الحديث على ما ذكر؛ للاتفاق على تأويله» وللزيادة التي رواها ابن حبان في 
«صحيحه' من رواية ثابت بن ثوبان» عن الزهري» ومكحول» فقال في آخره: 
اولك ما رقي )نه ولقولة في الحديث الق عا د ارك ورا وا 
فاتكم فأتموا). انتهى . 

(الفائدة الثامنة): قال ككْبَنْهُ: استدل به على أن الكافر إذا أسلم» والصبيّ 
إذا بلغ والمجنون إذا أفاق» والحائضء والنفساء إذا طهرتاء وقد بقي من 
وقت الصلاة ما يسع ركعة وجبت عليهم تلك الصلاة» وهو كذلك» وأما إذا 
أدركوا منه زمناً لا يسع ركعةء بل أقل جزءء ولو تكبيرة ففيه قولان للشافعئ : 
أحدهما: أنها لا تجب؛ لمفهوم هذا الحديث» وأصحهما: أنها تجب» ولو 
بإدراك مقدار تكبيرة» وأن ذكر الركعة في الحديث خرج مخرج الغالب» 
ولأصحاب الشافعيّ وجهان» في أنه هل يشترط مع مقدار الركعة والتكبير إدراك 
زمن يسع الطهارة للصلاة؟ أصحهما: أنه لا يشترط . انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي القول بأن من أدرك من هؤلاء أقل من 
ركعة لا تجب عليه الصلاة هو الأرجح؛ لظاهر الحديث» فتأمله بالإمعان» والله 
تعالى أعلم . 

(الفائدة التاسعة): قال كُنُةُ: استّدلَ به على أن من دخل في صلاة من 
الصلوات الخمس في آخر وقتها فأدرك من الصلاة ركعة في الوقت أنها تكون 
كلها أداءَء» وهو صح الأوجه الثلاثة. 

والوجه الثاني: تكون كلها قضاء. 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الْجُمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
والوجه الثالث: ما وقع منها في الوقت أداءء وما بعد خروج الوقت 
وقال بعض أصحاب الشافعئّ: تكون كلها أداء بإدراك أقل جزء منها في 

الوقت» ولو مقدار تكبيرة» والجمهور على أنها لا تكون أداء إلا بإدراك 

الركعة؛ لمفهوم الحديث» والله أعلم. انتهى 
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله الجمهور هو الأرجح؛ لوضوح 

حجته» والله تعالى أعلم . 
(الفائدة العاشرة): قال ككْأَنّهُ: استَدِلٌ به على أن من صلى ركعة من 

الصبح في الوقت» ثم طلعت الشمسء أنه يتم عليها ركعة» ولا تبطل صلاته 

بدخول وقت النهي عن الصلاة» وهو قول جمهور العلماء؛ كمالك والشافعي» 

وأحمد» وإسحاق» وقد ورد التصريح بذلك ة في الصبح والعصرء واتفق العلماء 

على ذلك في العصرء وخالف أبو حنيفة في الصبح› > فقال: إذا صلى ركعة 
منهاء ثم طلعت الشمس بطلت صلاته» والحديث حجة عليه. ان 
قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الجمهور هو الحقٌّ؛ لظهور حجته. وأما 

قاله أبو حنيفة في الصبح» فظاهر البطلان» يبطله صريح الحديث المتّفق عليه. 

وهو قوله يَلنْه: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 

الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»» 

فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليدء والله وله أعلم. 


قال الامام الترمذيّ كا بالسند المتصل إليه أُوّلَ الكتاب : 


قال ا عفا الله عنه: «القائلة): هى القيلولةء أو وقتهاء قال 
الفيومئ ر ا : قال يقيل قَيْلاً وقيلولة: ام هت انيار والقائلة: وقت 
القيلولة» وقد تطلق على القيلولة. انتهى 


.)٥١١/۲( «المصباح المنير»‎ )١( 


5 - بَابٌ في القَائِلَةِ يَوْمَ الحْمْعَةٍِ ‏ حديث رقم (515) 


 )01(‏ (حَدَنَنَا عَلِِيُ بْنُ حُجْرِء قَالَ : حَدَنَنَا عبد العزيز 


بن 

وَعَبْدُ الله ن جَمْفَرِ عَنْ أبي حازم عَنْ سَهْلٍ ٻنِ سَعْد سد وب قال : دما 
کنا تَتَعْدَى في عَهِدٍ رَسول الله عله وَل َقِيل إلا بَعْدَ بعد الحمعَة)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (عَليّ بن حجُر) ‏ بضم المهملةء وسكون الجيم ‏ ابن إياس السَّعْديٌ 
المروزي؛ أبو الحسن» 506 بغداد» ثم مروء انسل من صغار [1] تقدم 
في فى «الطهارة» ۸/ ؟7١.‏ 

۲ - (عبد العَزِيزِ بْنُ أبي حَازِم) سلمة بن دينار المخزوميٌ مولاهم» أبو 
تَمّام المدنيٰ الفقيه» ا [18]. 

روى عن أبيه؛ وسهيل بن أبي صالح» وهشام بن عروة» وموسى بن عقبة» 
ويزيد بن الهادء والعلاء بن عبد الرحمن» وكثير بن زيد بن أسلم» وغيرهم. 

وروی عنه ابن مهدي» وابن وهب» والقعنبي» وإبراهيم بن حمزة الزبيري» 
وعليّ ابن المدينيّ» وإسماعيل بن أبي أويس» وسعيد بن منصور» وغيرهم. 

قال أحمد: لم يكن يعرف بطلب الحديث إلا كُثب أبيهء فإنهم يقولون: 
إنه سمعهاء وكان يتفقه» لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه منه» ويقال: إن كُتّبِ 
سليمان بن بلال وقعت إليه» ولم يسمعهاء وقد روى عن أقوام لم يكن يعرف 
أنه سمع منهم. وقال ابن معين: ثقة» صدوق» ليس به بأس. وقال ابن أبي 
حاتم: سألت أبي عن عبد العزيز بن أبي حازم» وعبد الرحمن بن أبي الزنادء 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم؟ فقال: متقاربون» قيل له: فعبد العزيز؟ قال: 
صالح الحديث» وقال هوء وأبو زرعة: عبد العزيز أفقه من الدراورديٰ› 
وأوسع ديفا منه. وقال النسائئ : ثقة. وقال مرة: ليس به بأس. وذكره ابن 
عبد البرّ فيمن كان مدار الفتوى عليه في آخر زمان مالك وبعده. وقال ابن 
سعد: ولد سنة .)٠١١/(‏ وقال عبد الرحمن بن شيبة : مات سنة أربع وثمانين 
ومائة» وهو ساجدء وكذا أَرّخه مطيّنء وزاد: ويقال: سنة (۸۲). 

وقال أحمد بن على الأبار: ثنا أبو إبراهيم الترجماني قال: قال مالك : 
قوم يكون فيهم ابن أبي حازم لا يصيبهم العذاب. 


00 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذة- أَبْوَابُ الْجْمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

قال أبو إبراهيم: مات» وهو ساجد. وقال ابن حبان في «الثقات»: مات 
سنة )٤(‏ وله ثنتان وثمانون سنة. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث» دون 
الدراوردي. وقال مصعب الزبيزي : کان فقيهاً› وقد سمع مع سليمان بن بلال» 
فلما مات سليمان أوصى له بكتبه. وقال العجلئ» وابن نمير: ثقة. 

أخرج له الجماعة» راي الكتاب ستة أحاديث فقط . 
۳ - (عبد الله بن > جَعْفْر) بن نجيح السعديّ مولاهم. أبو جعفر المدينئ» 
والد عليٌ ابن المدين ؛ سكن البصرة ضعيفٌ [۸]. 

روى عن عبد الله بن دينار» والعلاء بن عبد الرحمن» وأبي حازم» وأبي 
الزناد» وزيد بن أسلم» وثور بن زيد الدّيلى» وسهيل بن أبي صالح» وغيرهم . 

وروی عنه ابنه علىّ» وإسماعيل بن جعفر بن أبي كثيرء وهو من أقرانه. 
وبشر بن معاذ العَقَديَء وعليّ بن الجعد» وعلي بن حجرء وقتيبة بن سعيد» 
وغيرهم . [ 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان وكيع إذا أتى على حديثه قال: اجر 
عليه. وقال في موضع آخر عن أبيه: كنا نختلف إلى بهز أناء وابن معين» 
وعلىّ ابن المدينيّ» وكان الذي ينتقي لنا علئ» فأخرج يوما كراسة فيها من 
حديث عبد الله بن جعفر» فقال يحيى: يا أبا الحسن تجاوزهاء فوضعها من 
يده. قال أحمد: فلحقني من ذلك حشمة» فلما خرجنا قلت: يا أبا زكريا أين 
الرجل؟ وما كان يضرنا أن نكتب منها خمسة أحاديث» أو ستة» فقال: ما كنت 
أكتب من حديثه شيئاً بعد أن تبيّنت أمره. وقال الذورئ عن ابن معين: ليس 
بشيء. وقال أبو حاتم: سئل يزيد بن هارون عنه؟ فقال: لا تسألوا عن أشياء. 
وقال عمرو بن علىَّ: ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم: منكر الحديث جد 
يحدث عن الثقات بالمناكير» يكتب حديثه» ولا يحتج به» وكان علئ: لا 
يحدثنا عن أبيه» فكان قوم يقولون: على يَعْقّء فلما كان بآخره حدّث عنه. 
وقال الجوزجانيّ: واهي الحديث» كان فيما يقولون مائتلا عن الطريق. وقال 
عبدان الأهوازيّ: سمعت أصحابنا يقولون: حدّث على عن أبيه ثم قال: وفي 
حديث الشيخ ما فيه. وقال النسائئ: متروك الحديث. وقال مرةً: ليس بثقة 
وقال ابن عدي : وعامة حديثه لا يتابعه أحد عليه» NOT‏ 


7 - بَابٌ في القَائِلَة يَوْمَ الجُمُعَةَ - حديث رقم (5154) 


حديثه. وقال أحمد بن المقدام: حدّثنا عبد الله بن جعفرء وكان خيراً من ابنهء 
إن شاء الله تعالى. 

وحكى ابن البرقيّ في «باب من تسب إلى الضعف» قال: قال سعيد بن 
منصور: قَدِم عبد الله بن جعفر البصريّ» وكان حافظاًء قلما رأيت من أهل 
المعرفة أحفظ منهء وكان ابن مهدي يتكلم فيه» وكان يقول: لو صح لنا عبد الله 
لم نحْتّح إلى حديث مالك. وقال الحاكم: حدثونا عن قتيبة» قال: دخلت 
بغداد» واجتمع الناس» وفيهم أحمد» وعلى» فقلت: حدثنا عبد الله بن جعفرء 
فقام حَدَثْ من المجلس» فقال: يا أبا رجاء ابنه عليه ساخط. فلم تروي عنه؟ 
وقال سليمان بن أيوب صاحب البصريّ: كنت عند ابن مهديّ» وعليّ يسأله 
عن الشيوخ» فكلما مر على شيخ لا يرضاه عبد الرحمن قال بيده» فخط علي 
على رأس الشيخ» حتى مر على أبيه» فقال بيده» فخط على رأسهء فلما قمنا 
لمْته» فقال: ما أصنع بعبد الرحمن؟ 

وروى غنجار في "تاريخ بخارى» عن صالح بن محمد قال: سمعت 
على ابن المدينيئ يقول: أبي صدوق» وهو أحب إلى من الدراورديّ. وقال 
الساجيّ: قال ابن معين: كان من آهل الحديث» ولكنه بلي في آخر عمره. 
وقال الترمذيّ: ضعفه يحيى بن معين» وغيره. وقال العقيليٌ: ضعيف. وقال 
أبو أحمد الحاكم: في حديثه بعض المناكير. وقال ابن حبان: كان ممن يهم 
في الأخبارء حتى يأتي بها مقلوبة» ويخطئ في الآثارء كأنها معمولة» وقد 
سئل علي عن أبيه» فقال: سلوا غيري» فما عادواء فأطرق. ثم رفع افيه 
فقال: هو الدينُ» أبي ضعيف. قال ابن حبان: وقد كتبنا نسخته» وأكثرها لا 
أصول لهاء يطول ذكرها. 

قال ابن أبي عاصم وغيره: مات سنة (۱۷۸). 

أخرج له المصتف» وابن ماجه» وله في هذا الكتاب )٠١(‏ أحاديث. 

؟ - (أَبُو حَازم) سلمة بن دينار» الأعرج الأفزر التمّار المدنيّ القاصٌء 
مولى الأسود بن سمّيان المخزوميّ» ويقال: مولى بني شِجُعء من بني ليث. 
ومن قال: أشجع فقد وَهِمَء ثقةٌ عابدٌ [5]. 

روى عن سهل بن سعد الساعدي» وأبي أمامة بن سهل بن خنيف. 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي . أَبْوَابُ الْجُمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يل 
وسعيد بن المسيّب» وابن عمر» وابن عمرو بن العاص» ولم يسمع منهماء 
وغيرهم . 

وروی عنه الزهريٌ» وعبيد الله بن عمرء وابن إسحاق» وابن عجلان» 
وابن FR‏ ذئب» ومالك» والحمادان» والسفيانان» وسليمان بن بلال» 
وغيرهم . 

قال أحمدء وأبو حاتم» والعجلىئء والنسائئ: ثقة. وقال ابن خزيمة: 
ثقةٌ» لم يكن في زمانه مثله. وقال ابنه ليحيى بن صالح: من حدّثك أن أبي 
سمع من أحد من الصحابة غير سهل بن سعد» فقد كذب. وقال مصعب بن 
عبد الله الزبيريَ: أصله فارسئ» وكان أشقر أحول أفزرء وقال ابن سعد: كان 
يقصّ في مسجد المدينة» ومات في خلافة أبي جعفر بعد سنة أربعين ومائة» 
وكان ثقة» كثير الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان قاص 
آهل المدينة» ومن عبّادهم» وزهادهم» بعث إليه سليمان بن عبد الملك 
بالزهريّ فى أن يأتيه» فقال للزهريّ: إن كان له حاجة فليأت» وأما أنا فما لى 
o el‏ وما E‏ 1 

وقال يعقوب بن سفيان: مات بعد الثلاثين إلى الأربعين. وقال عمرو بن 
علي : مات سنة (۳۳). وقال خليفة: سنة .)٠١(‏ وقال ابن معين: مات سنة 
أربع وأربعين ومائة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب )١7(‏ حديثاً . 

ه - (سَهْل بن سَعْدِ) بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي» 

أبو العباس الصحابئ ابن الصحابئ ع مات سنة ثمان وثمانين» وقيل : 
بعدهاء وقد جاز المائة (ع) تقدم في «الطهارة) ۸4/1 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من رباعيّات المصئّف ياء وأن رجاله كلهم رجال الصحيح غير 
عبد الله بن جعفر» وأن فيه رواية الابن عن أبيه»ء وأن صحابيه من المعمرين › 
كما أسلفته آنفاً» وهو آخر من مات بالمدينة على بعض الأقوال» والله تعالى 


۶ 


اعلم. 


7 - بَابٌ في القَائلَةِ يَوْمَ الجْمُعَةٍ ‏ حديث رقم (5114) 


شرح الحديث : 

(عَنْ سّهْل بن سَعْدٍ و) أنه (قَالَ: «مَا) نافية» (كُنَا نَتَعَدَى)؛ أي: لا 
اکل القداء دبرا لم د وهو الطعام الذي يؤكل نصف أول التهار. 

[فائدة]: الفيومئ اده : إذا قيل: تدا ت فالجواب: ما بي 
من تعد ولا ب د قال سل ولا يقال: ولي لد 
نفس الطعامء وإذا قيل: كُلء فالجواب: ما بي أَكُلٌ بالفتح. انتهى 

(فِي عَهَدٍ رَسُولٍ الله يلِِ)؛ أي: أن تأخيرهم القيلولة 0 كان في 
زمنه اة وفيه أن الصحابي إذا قال: «كنا نفعل كذا» يكون حكمه حكم المرفوع. 
وإن لم يُسنده إلى زمنه كه لأن أكثر الرواة لهذا الحديث رووه دون الإضافة إلى 
زمنه» وقد أخرجه البخاريّ كذلك عن القعنبيَّ» وأورده مورد الاحتجاج به» وهذا 
قول الجمهورء وهو الصحيح» وإليه أشار السيوطئ يله في «ألفيّة الأثر» بقوله : 

وَلْيْعْطَ حَُكُمَ الرّفْع فِي الصّرّاب ‏ انحو «مِنَ السَّنَّوَ مِنْ صَحَابي 
كَذا «أُمِدْنَا) وَكَذَا «كُنَا شرق في هله أَوْ عَنْ إضَافة عَرًا 

(وَلَا نَقِيلُ) بفتح النون» مضارع قال يقيلء» قال في «القاموس». 
و(اشرحه») : القَايَلةٌ: نضفْ التهارء يقال: أتانا عند قائلة النهار» وقد تكون 
بمعنى القيلولة أيضاًء وهي النوم في نصف النهار. وقال الليث: القيلولة: نوم 
نصف النهار» وهي القائلة. قَالَ يَقِيلٌ قَيْلاًء وقائِلَةً» ومَيْلُولَةَ ومَقالاأًء ومقيلاً 
تَقَيّلَ: نام فيه» فهو قائل» جمعه: ی فيال وقبل شرب : اسم جَمْع. 
وفال الأ زهؤقة ««القرلولة» عوالمفيل: ا را تصق لار ع ارب 
لم يكن مع ذلك نوم» والدليل على ذلك أن الجنة لا نوم فيهاء وقد قال الله 
O ETE E O EES‏ فيلا 469 [الفرقان: »]۲٤١‏ 
وفي الحديث: «قيلوا فإن الشياطين لا تقيل»» وفي حديث أم معبد: 


.)5573/0( «المصباح»‎ )١( 
.)5١7/54( سيأتي تضعيفه في كلام العراقي» وحسّنه الألبانئ» «الصحيحة»‎ )۲( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذة- أَبْوَابُ الْجُمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله كل 


رَفِيقَيْنَ فالا حَحَيْمَفَي أمَ مَعْبَدٍ 

أي: نزلا فيها عند القائلة. انتهى باختصار”''. 

(إلَا بَعْدَ الجُمُعَةِه)؛ أي: إلا بعد أداء صلاتهاء وهذا كناية عن اهتمامهم 
بالتبكير إلى الجمعة» يعني: أنهم في ذلك اليوم لا يتغدّون» ولا يستريحون. 
ولا يشتغلون» ولا يهتمّون بأمر سوى التهيّؤ للجمعة» والذهاب مبكرين إلى 
المسحد. 

قال في «الفتح»: واستَدِل بهذا الحديث لأحمد على جواز صلاة الجمعة 
قبل الزوال» وترجم عليه ابن أبي شيبة: «بابٌ من كان يقول: الجمعة أول 
النهاراء وأورد فيه حديث سهل وه هذاء وحديث أنس ول : «كنا تبكر إلى 
الجمعة. ثم نقيل»» وعن ابن عمر مثله» وعن عمر» وعثمان» وسعدء وابن 
مسعود وا مثله من قولهم . 

وتُعْقّبٍ بأنه لا دلالة فيه على أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال» بل 
فيه أنهم كانوا يتشاغلون عن الغداء والقائلة بالتهيؤ للجمعة» ثم بالصلاة» ثم 
ينصرفون» فيتداركون ذلك» بل اذَعَى الزين ابن الْمُتَيّر أنه يؤخذ منه أن الجمعة 
تكون بعد الزوال؛ لأن العادة في القائلة أن تكون قبل الزوال» فأخْبّر الصحابيّ 
أنهم كانوا يشتغلون كيين الجممة عن القائلة» ويؤخرون القائلة حتى تكون بعد 
صلاة الجمعة. انتهى”". 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن كثيراً من أدلّة المجوّزين للجمعة 
قبل الزوال قويئٌ.ء يكون الجواب عنها تكلّفاً.ء فالظاهر أن هذا القول هو 
الأرجح» وقد تقدّم تحقيق هذا مستوفى» ولله الحمد. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


(۱) «تاج العروس» (ص725757) . (۲( «الفتح» (۳/ ۸ - ۹( . 


5 - باب في القَائِلَة يَوْم الجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم (515) 


أخرجه (المصنف) هنا (075/77)» و(البخاري) فى «(صحیحه» ٩۳۸(‏ 
و٩‏ وا٤‏ و۹٤۳‏ ۲› و٥‏ و٩٤1۲‏ و1۲۷۹)» e‏ في اصحيحه» 
(869).» و(أبو داود) فى «سننه» »)١١85(‏ و(ابن ماجه) فى «سئئنه» (۱۰۹۹)» 
و(أحمد) فى (مسنده» (۳/ ۳ وه2)7757/0 و(عبد بن ج فى «مسئله) 
(505)» و(ابن خزيمة) في اصحیحه» (1870 و0»)1877 و(أبو نعيم) في 
«(مستخرجه» »)۱۹۳١(‏ و(الدارقطني) في «سئنه») (۲/ ۱۹)» و(الطبرانيئ) في 
«الكبير» (5/ ۱۷۳). و(البيهق) في «الكبرى» (۳/ 20751 والله تعالى 8 

[تنبيه]: قال العراقئ ر ييَُنَه: حديث سهل بن سعد وكيا هذا: أخرجه 
مسلم عن عليٌ بن حجر»ء وعن يحيى بن يحيى» والبخاري عن القعنبيّ» وابن 
ماجه عن محمد بن الصبّاح» أربعتهم عن عبد العزيز بن أبي حازم وحده» 
ورواه البخاري» وأبو داود» من رواية سفيان الثوريّ» عن أبي حازم» بلفظ : 
«كنا نتغخدى» ونقيل بعد الجمعة». انتهى 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي البّاب عن انس بن 
مالك وَلنه) أشار به إلى ما أخرجه البخاريّ من رواية ابن المبارك» عن حميد. 
عن أنس» قال: «كنا نبكر بالجمعة» وتقيل بعد الجمعة)» ورواه ابن ماجه قال: 
«حذّثنا أحمد بن عبدة» ثنا معتمر بن سليمان» ثنا حميد» عن أنسء» قال: كنا 
ججمّع٠‏ ثم نرجع» فتقيل»» وإسناده صحيح على شرط مسلم. 

قال العراقيئ: وقد اختلف فيه على أحمد بن عبدة الضبئ» فرواه ابن 
ماجه عنه هكذاء ورواه موسى بن هارون عن أحمد بن عبدة» عن فُضيل بن 
عياض» عن حميد» عن أنس» قال: «كنا نجمّع مع النبي يلوه ثم نرجع. 
فتقيل»» رواه الطبرانيئّ في «الأوسط» عن موسى بن هارون» وقال: لم يروه عن 
فضيل إلا أحمد بن عبدة. انتهى . 

[تنبيه]: قوله: (قَالَ أبُو عِيسَى: حَدِيتُ سَهْل بن سَعْدِ) وا (حَدِيتٌ حَسَنْ 
صَّحِيحٌ) هو كما قال» ولذا اتفق ق عليه الشيخان» كما اسلفته في التخريج . 

(المسألة الرابعة): في ذكر الفواتد التي ذكرها العراقي كاله في 


لاشرحة) : : 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الإمام الترمذة- أَبْوَاتُ الْجُمُعَةٍ عَنْ رَسُولِ الله يِه 

LE 

(الفائدة الأولى): قال يخْاَنُه: استدلٌ به أحمدء وإسحاق على أن الجمعة 
يصح فعلها قبل الزوال» على اختلاف أصحاب أحمد في الوقت الذي تصح 
فيه قبل الزوال» هل هو الساعة السادسة»ء أو الخامسةء أو وقت دخول صلاة 
العيد؟ 

ووجه الاستدلال به: أن الغداءء والقيلولة محلهما قبل الزوال» وحَكوا 
عن ابن قتيبة أنه قال: لا يسمى غداءء ولا قائلة بعد الزوال. 

وأجاب الجمهور عن الحديث بأن معناه انهم كانوا يؤخرون ما كانوا يفعلونه 
في غير يوم الجمعة» من الغداءء والقيلولة إلى ما بعد الجمعة بعد الزوال؛ 
لاشتغالهم بالاغتسال لهاء والتبكير إليهاء والمشي من فباء» والعوالي» وغيرهما . 

وما أجاب به الجمهور يتعيّن المصير إليه؛ جمعاً بينه وبين الأحاديث 
الصحيحة في كونه ييه كان يصليها حين تميل الشمس» أو جين تزول الشمس› 
7 0 

والجمع بين الحديثين» ولو من وجه أولى من ترك أحدهما. 

وقد قال غير واحد: إن محل القيلولة نصف النهار» وعليه يدل قوله 
تعالى في آية الاستئذان في العورات الثلاث: ليت ضع ابم ين الظهيرة» 
[النور: »]٥۸‏ وعلى هذا فهو وقت الجمعة»› فلما تعذر مقيلهم نصف النهار؛ 
لاشتغالهم بالجمعة» فعلوه بعد الجمعة. قال صاحب «النهاية»: والمقيل» 
والقيلولة: الاستراحة نصف النهار» وإن لم يكن معها نوم. 

لكن في «سنن ابن ماجه» من حديث ابن عباس مرفوعا: «واستعينوا 
بطعام السّحْر على صيام النهارء وبالقيلولة على قيام الليل». 

وظاهر الحديث أن المراد بذلك: النوم وقت القائلة» وإذا كان كذلك 
فيتعيّن تأخير نومهم؛ لأنهم إذا ناموا نصف النهارء أو قبله بقليل فاتتهم 
الجمعة» أو خشي فواتها؛ للتعجيل بها عقب الزوالء والله أعلم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت أن الأرجح جواز الجمعة قبل 
الزوال» كما هو مذهب أحمدء وإسحاق؛ لصخة الأحاديث بذلك» وأما 
تأويلها كما أوّل الجمهورء ففيه تكلّف لا يخفىء فلا داعي إليه» فتنبّهء والله 
تعالى أعلم . 


75 - بَابٌ في القَائلَةِ يَوْمَ الجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم (014) 
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(الفائدة الثانية): قال كاده : فيه أن الصحابة وؤ كانوا يقيلون في وسط 
النهار» وفعلهم لذلك في حكم الحديث المرفوع؛ لإضافته ذلك إلى عهد 
رسول الله ية كما في رواية المصنف› ورواية مسلم» وليس في رواية البخاري» 
وأبى داود» وابن ماجه إضافة ذلك لعهده ميا وعلى مقتضى رواية مسلم› 
والمصنف› الظاهرٌ اظلاعه لو على ذلك» وتقريرهم عليه» وتقريره عله أحد 
وجوه السنن» وهذا هو الصحيح أنه إذا أضيف فعل الصحابئ إلى زمنه بيه يكون 
حكمه حكم الحديث المرفوع. وهو قول الجمهور من المحدثين› والأصوليين» 
وخالف في ذلك الحافظ أبو بكر الإسماعيلي» فيما حكاه البَرقاني عنه. فقال: لا 
يكون حكمه الرفع؛ لأنه لم ية يتحقق اطلاعه على ذلك من فعلهم› والأول هو 
الصحيح» بل أطلق الحاكم في «علوم الحديث» له أن حكمه حكم المرفوع» ولم 
يقيد ذلك بإضافته إلى زمنه کا وهو الذي ذكره صاحب «المحصول». والسيف 
الآمديّ. وقال ابن الصباغ في «العدة»: إنه الظاهرء وحكاه النووي في «شرح 
المهذب» عن كثير من الفقهاء. يد إنه قوي من حيث المعنى . انتهى 

(الفائدة الثالثة): قال كانه : القيلولة مندوب إليهاء إذا كان ذلك بنية 
صالحة» كأن ينوي بذلك الاستعانة على قيام الليل» كما تقدم في حديث ابن 
عباس ا“ وقد ورد الأمر بها مطلقا فی حديث رويناه في «المعجم الكبير» 
للطبرانئ من حديث أنس بن مالك وليه قال: قال رسول الله ييل : «قيلواء فإن 
الشياطين لا تقيل2. وفي إسناده كثير بن مروان». وهو الفهري المقدسي : کذبه 
يحيى بن معين › وضعفه الدارقطني وغيره. 

والظاهر أن المراد به على تقدير صحته: السكون وسط النهار فى المنزل 
فی شدة الحر» وقد تقدم انشا ع يوم الجمعة› فلذلك لا یشرع فيها الإبراد على 
قول الشافعئ. انتهى 

( الفائدة الرابعة): قال ب عله : : قد علم من عادته ية القائلة وسط النهار. 
فروى الشمناة نئ 2 وار ا زك بن انت أنهم خرجوا مع 
رسول الله يلل ذات يوم. فرأى قبراً جديداًء فقال: «ما هذا؟»ء قالوا: هذه 
فلانة مولاة بسي فلال»› فعرفها رسول الله ا ماتت ظهراًء وأنت صائمء 
قائل» فلم نحبّ أن نوقظك بها. . . الحديث . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي_ أَبْوَابُ الْجُمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
سا۷ا ا کے 

وفي الحديث الصحيح: «أنه للل كان بتَعْهن» وهو قائل السقيا. 
الحديث» وهو مكان بين مكة والمدينة» ومنه قول الشاعر في قصة أم معبد [من 
الطويل]: 

جَرَّى الله رَبّ الئاس حََيْرَ جَرَائِه رَفِيِقَيْنِ فالا حَيْمَكَيٰ َم مَعْبَدٍ 

ا نزلا بها وقت القائلة» وهذا يدل على أن القائلة: الاستراحة فى 
القافلة 6 موزة لي يحضل ي ا لم تنكل اها ناما عدا ١‏ 

نعم في قصة الهجرة نزوله يِه ونومه وقت الظهرء قال فيه أبو بكر: 
«فلما قام قائم الظهيرة. . ٠.‏ الحديث. 

وقد تبيّن بهذه الأحاديث أن القائلة: وقت الظهيرة» فلا حجة فى حديث 
الباب على أن الجمعة تصلى قبل الزوال» والله أعلم. انت ١‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وقد تبيّن. . ٠.‏ إلخ قد عرفت ما فيه 
فتنبّه . والله تعالى أعلم. 

(الفائدة الخامسة): قال كُْلَنْةُ: وفي قول سهل ول : «ما كنا نتغدى. 
ولا نقيل إلا بعد الجمعة» ما يدل على أنهم لم يكونوا يصومون يوم الجمعة. 
ولكنهم يؤخرون الغداءء وذلك لأنه يوم عيدء كما ثبت» وفيه أعمال ربما يشق 
معها الصيام» من الاغتسال» والسعي إليهاء ولو من بعد والترغيب في كثرة 
الدعاء فيه؛ رجاء مصادفة ساعة الإجابة» فأْشْبَّهَ يوم عرفه للواقف بعرفة» 
والأفضل في حقه الفطرء بل قال كثيرٌ بكراهته بعرفة» كما سيأتي في (الصيام) 
في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(الفائدة السادسة): قال ككُلَنْهُ: حيث قلنا: الأفضل في يوم الجمعة 
الإفطار» وأن صيامه مكروه؛ للنهي عن تخصيصه بالصيام فمحله ما إذا أفرده 
بالصوم» أما إذا وصله بيوم الخميس» أو صام بعده السبت فلا كزاهة» ولذلك 
كان النبئ كل قلما يفطر يوم الجمعة. وذلك أنه كان يصوم يوم الخميس»› 
وكذلك صح عنه بيه أنه كان يصوم يوم السبت» والأحدء ويقول: هما عيدان 
للمشركين» فأنا أحب أن آخالفهم» وسيأتي لذلك مزيد بيان في موضعه من 
«الصيام» إن شاء الله تعالى. 


َه .و ~~ 0 سلس 0 6 نط ےک م o2‏ 
۷ - بَا فِيِمَنْ يَنْعَس يَوْمَ الجَمَعَةٍ أنه ينول مِنْ مَجْلِسِهِ ‏ حديث رقم (015) 


قال الامام الترمذيّ كذ بالسند المتصل إليه أُوّلَ الكتاب : 


> ا 2 5 ع هكس 0z‏ م c04‏ 07 
(o٥)‏ (حدثنا ابو سعيد الاشج. قال: حدثنا عبدة بن سَليمَانَ. وأو 
> چ اجر رو ظه a‏ چ ور ر 6 7 a‏ 
قال : (إذا نعس أحذكم يوم الحمعَةء فليتحول مِن مخلسه ذلك»). 
یں 


رجال هذا الإاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو سَعِيدٍ الأشّحٌ) عبد الله بن سعيد بن حُصين الكِنْديَ الكوفي» 
5 من صغار .]١١[‏ تقدم في «الطهارة» ١١١/١٤٠ء‏ أحد مشايخ الجماعة 
بلا واسطة . 

ا انو ممق الكو فته يقال اس 
عبد الرحمن» لق 00 من صغار [۸] تقدم فى «الطهارة» /ا/ .١١‏ 

٢‏ (أَبُو خَالِدٍ الأَخمّ:) سليمان بن حيان الأزدي الكوفئ» دود 
يخطىء [۸] تقدم في «الصلاة» 97/ .۲۷٤‏ 

٤‏ - (محمد بن إِسْحَاقَ) بن يسار المطلبيٌ مولاهم. أبو بكر المدنيّ؛ 
نزيل العراق» إمام المغازي» صدوق يدلس› ورمي بالتشيّع والقدر» من صغار 
[o]‏ تقدم فى «الطهارة» 1/ 4. 

ه ‏ (تافِع) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدنيئ» ل اللي و 
[؟] تقدم في «الطهارة» .5١ /٦۷‏ 


معي ا9ے 


5 (ايْنَ عمَرَ) عبد الله العدوي ويا تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أندهة ما ات الما كانه »وان ملل الان هن ادن 
إسحاق» والباقون كوفيون» وفيه رواية تابع عن تابعئ» وفيه ابن عمر وئ 
صحابئ ابن صحابئ» وهو أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة من 
الصحابة وون . 


70 إنحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامص الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ الْجْمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله كله 
شرح الحديث : 
(عَنٍ ابن عَمَرَ) ون (عَنِ النْبيّ كلِه) أنه (قَالَ: (إِذَا نَعَسَ) بفتح العين 
المهملة» من باب منع» وقتل» قال الفيّومي ككأَنُهُ: تعس يَنْعْسُء من باب قتل» 
وزاد المجد: كمنعء والاسم: الكاتنة فهو اع والجمع: َس ذل 
راكع وركّع. والمرأة ناعسة» والجمع نوَاعِس» وربما قيل: ن ونَعْسَى» 
حملوه على وَسْئَان ووَسْنَىء وأول النوم النْعَامِنُء وهو أن يحتاج الإنسان إلى 
النوم» ثم الوَّسَنُء وهو ثِقّل النْعّاسء ثم التَّرنِنُه وهو مخالطة النعاس لِلْعَيْنَء 
ثم الكرّى» والعَمْض» وهو أن يكون الإنسان بين النائم واليقظان» ثم العَمْقٌء 
وهو النوم» وأنت تسمع كلام القوم» ثم الهُجَودُء والهُجوعَ» وروي أن أهل 
الجنة لا ينامون؛ لأن النوم موت أصغر» قال الله تعالى: اله توق الانفس 
جين مَوْتِهكا وَل لم مُت فى ماما [الزمر: »]٤١‏ وكثيراً ما 2 الي 
E‏ قال الفراء: وأحسن ما ذلك في الشعر. قال الأزهري : 
قيقة اا الوَسَنُ من غير نوم. انتهى”” . 
أحَدكُمْ يَوْمَ الجْمَعَةِ) قال في «العون»: لم يرد بذلك جميع اليوم» بل 
00 به: إذا كان في المسجد ينتظر صلاة الجمعة» كما ورد في رواية أحمد 
في «مسنده» بلفظ : «إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة)» وسواء فيه حال 
الخطبة» أو قبلهاء لكن حال الخطبة أكثر. انتهى”'"' . 
(فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَّلِكَه) والحكمة في الأمر بالتحول: أن الحركة 
تذهب النعاس» ويَحْتّمِل أن الحكمة فيه: انتقاله من المكان الذي أصابته فيه 
الغفلة بنومه» وإن كان النائم لا حرج عليه» فقد أمر النبئ بيه في قصة نومهم 
عن صلاة الصبح في الوادي بالانتقال منه» وأيضا من جلس ينتظر الصلاة فهو 
في صلاة» والنعاس في الصلاة من الشيطان» فربما كان الأمر بالتحول لإذهاب 
ما هو منسوب إلى الشيطان. من حيث غفلة الجالس في المسجد عن الذكرء 
أو سماع الخطبة» أو ما فيه منفعة» كذا ذكره ف في «النيل». 


.)۳۳١ /۳( «عون المعبود»‎ )۲( .)٦۳/١( «المصباح المنير»‎ )١( 
.)۳۳١ /۳( «عون المعبود»‎ )۳( 


۷ - بَابٌ فِيمَنْ يَنْمَسُ يوم الجُمُعَة أنه يتَحَوّلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ‏ حديث رقم (010) 3 
٦۷۹|‏ | د 


وقال المناويّ كُأَنْهُ: قوله: «فليتحول»؛ أي: ندباًء «من مجلسه»؛ أي : 
محل جلوسه ذلك إلى غيره» يعني: ينتقل منه إلى غيره؛ لأن الحركة تذهب 
الفتور الموجب للنوم؛ فإن لم يكن في الصف محل يتحول له قام» وجلس»› 
قال في «الأم»: ولو ثبت في مجلسه» وتحمّظ من النعاس لم أكرههء والتحول: 
الانتقال من موضع لآخرء وهذا عام في جميع الأيام» وتخصيصه بالجمعة في 
خبر الترمذي إنما هو لإطالة مكث المبكرء بل أجراه بعضهم في كل من قعد 
ينتظر عبادة» في أي محل» وفي أي يوم كان» وفيه حث على استقبال الصلاة 
بنشاط» وخشوعء وفراغ قلب» وتعقل لِمَا يقرأه» أو يدعو به» والمحافظة على 
الإتيان بالأركان» والسننء والآداب على الوجه المطلوب”. والله تعالى 
اك 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عمر وي هذا صحيح › كما أوضحه المصئتف كانه بقوله: 
(قَالَ اپو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُ حَسَن صَحِيحٌ). 

قال الجامع عفا الله عنه: اعترض العراقيّ على المصنف في تصحيحه هذا 
الحديث؛ لأنه من رواية ابن إسحاق بالعنعنة» وهو مدلس. 

قلت: والجواب عنه» أنه صرّح بالتحديث في «مسند أحمد»» ودونك 


(1۸۷) - حدّثنا يعقوب» ثنا أبي» عن محمد بن إسحاق» حذّثني نافع› 
مولى عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عمرء قال: سمعت رسول الله وك 
يقول: «إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة» فليتحول منه إلى غيره». 
انتهى7"' . 

فزالت عنه تهمة التدليس» والحمد لله. 


.)558 - 544/١( «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناويّ بزيادة يسيرة‎ )١( 
.)٠١١ /۲( (؟) «مسند الإمام أحمد بن حنبل»‎ 


1 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي . أَبْوَابُ الْجْمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وأما رد د. بشار على المصئّف في تصحيحه هذا بما نقل عن ابن 
المدينئ أنه قال: لم أجد لابن إسحاق إلا حديثين منكرين» فذكر هذا الحديث 
من منكراته. 

فقد أجاد البيهقئ في الجواب عن هذا في «جزء القراءة خلف الإمام»» 
ودونك نصّه خلال الدفاع عنه : 

قال: وقد رَوَى عنه ‏ أي: عن ابن إسحاق ‏ شعبة» والثوري» وابن 
إدريس» وحماد بن زيد» ويزيد بن زريع»ء وابن علية» وعبد الوارث» وابن 
المبارك» وكذلك احتمله أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وعامة أهل العلم. 
قال: وقال لى على بن عبد الله: نظرت فى كتاب ابن إسحاق» فما وجدت 
عليه إلا في حديثين» ويمكن أن يكونا صحيحين. 

قال الإمام أحمد ر ال : وقد فسّرهما يعقوب بن سفيان» عمن سمعه من 
على قال : لم أعلم لابن إسحاق إلا حديثين منكرين : نافع عن ابن عمرء عن 
النبئ ية : «إذا نعس أحدكم يوم الجمعة». 

والزهري عن عروة» عن زيد بن خالد: «إذا مس أحدكم فرجه»» وهذان 
لم يروهما عن أحدء وهذا فيما أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطانء أنا 
عبد الله بن جعفرء الي مد د 

قال الإمام أحمد كَُنُهُ: وإنما قال هذا على ابن المديني؛ لأن الحديث 
الأول إنما رُوي عن عمرو بن دينار» عن ابن عمرء موقوفاًء ورواه ابن إسحاق 
عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً. 

وقد وجدت هذا الحديث قد روي من وجه آخر عن نافع› عن ابن عمر› 
مرفوعاً : 

أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق» آنا عبد الباقي بن قانع» نا محمد بن 
نصر بن منصور الصائغ» نا أحمد بن عمر الوكيعيٌ» نا عبد الرحمن بن محمد 
المحاربئ» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله كلا : «إذا نعس أحدكم في الصلاة في المسجدء يوم الجمعةء 


ورو 1 رت 2ے 


يف - بَابٌ فِيمَنْ ينس يوم الجمعَةٍ نه يحول من مسد - حديث رقم )٥۲٥(‏ الم 


با . 


فليتحوّل من مجلسه إلى غيره». انتهى كلام البيهقيّ ر 

فقد تابع يحيى الأنصاري ابن إسحاق في هذه الرواية. 

ولما قال البيهقئ ف في «الكبرى' بعد ذكر الحديث: لا يثبت رفعه» 
والمشهور عن ابن عمر من قوله. ا: 

تعقّبه ابن التركمانيئ» فقال: قلت: الرفع زيادة ثقة» وقد رُويت من 
وجهين» فوجب الحكم لهاء وقد أخرجه الترمذيّ من جهة ابن إسحاق» وقال: 
حسن صحيح» وأخرجه أبو داود أيضا من جهته» وسكت عنه» وقد جاء له 
شاهد» كما ذكره البيهقي ‏ يعني: رواية يحيى الأنصاريّ المذكورة ‏ انتهى'") 

ولم يعترض العراقيَ على المصئّف في تصحيحه إلا بعنعنة ابن إسحاق؛ 
لتدليسه» وقد علمت تصريحه بالتحديث في رواية أحمد الماضية» فزالت عنه 
تهمة التدليس» وكذلك صحح الحديث ابن خزيمة» وابن حبّانء والألبانيّ. 

والحاصل : أن الحديث صحيح طا والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (۲۷/ 075)» و(أبو داود) في «سننه» (۱۱۱۹)» 
و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» (۲/ »)۱۲١‏ و(أحمد) في «مسنده» (۲۲/۲ و7" 
و70١).»‏ و(عبد بن حميد) 95 (مسنده» »)۷٤۷(‏ و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه) 
(6» و(ابن حبان) فى «صحيحه) (77/47)» و(الدارقطنت) فى «العلل) ):/ 
الورقة ۸١١)ء‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (١/١۲۹)ء‏ و(أبو نعيم) في «أخبار 
الأصبهانيين» (؟87/5١)»‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» (۳/ ۲۳۷)ء و(البغخوي) فى 
شرح السْنّة» .)۱٠۸۷(‏ والله غالن أعلم: ١‏ 

(المسألة الثالثة): لم يذكر المصتف لاله في الباب غير حديث ابن 
عمر وا“ ENE‏ حديث سمرة وله : رواه البزار في «مسنده»» والطبرانيٌ 
في في «المعجم الكبير) من رواية إسماعيل بن مسلمء ET‏ > عن سمرة» أن 
رسول الله مه قال : «إذا نعس أحدكم يوم الجمعة» فليتحول إلى مكان صاحبهء 


.)6١ /١( «جزء القراءة خلف الإمام» للبيهقئ‎ )١( 
.)۲۳۸/۳( (؟) «الجوهر النقئ» لابن التركماني‎ 


إتحاف الطالب الأحوذف بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجُمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ اله يكل 
701 ا اماو لا ا اق 
ويتحول صاحبه إلى مكانه»» قيل لإسماعيل: والإمام يخطب؟ قال: نعم. قال 
البزار: إسماعيل لا يتاع على حديثه . انتهى . 

قال العراقي: وله طريق رواه البزار أيضاً قال: حدّثنا خالد بن يوسف. 
حدّثني أبي يوسفٌ بن خالد» ثنا جعفر بن سعد بن سمرة» ثنا خبيب بن 
سليمان» عن أبيه سليمان بن سمرة» عن أبيه سمرة بن جندب... فذكر 
أحاديث» منها: أن رسول الله ب قال: «إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول 
إلى مكان آخر)» . 

قال: وهذا إسناده ضعيف» شيخه خالد بن يوسف السمتئ ضعيف» وأبوه 
يوسف بن خالد هالك» وجعفر بن سعد» وابن عمه خبيب بن سليمان» وأبوه 
سليمان بن سمرة» كلهم جهّلهم ابن القطان» وذكرهم ابن حبان في «الثقات»ء 
قال الذهبي في «الميزان»: وبكل حال هذا إسناد مظلم» لا ينهض بحكم. 
انتهى . 
(المسألة الرابعة): فى ذكر الفوائد التى ذكرها العراقيئ يله فى 
(شرحه) : ۰ ٠‏ 

(الفائدة الأولى): قال كَكُبَنْهُ: قوله: «إذا نعس أحدكم يوم الجمعة» لم 
يرد بذلك جميع اليوم» بل المراد به: إذا كان في المسجد ينتظر صلاة الجمعة» 
كما فى رواية أحمد فى «مسنده» عن يزيد بن هارونء عن ابن إسحاق: (إذا 
بن حك في ال يوم الجمعة. . .» الحديث» وسواء فيه حالة الخطبة» 
أو قبلهاء لكن حال الخطبة أكبر» وأما حَمْل إسماعيل بن مسلم ذلك على حالة 
الخطبة فلكونه أهمٌّ. وإسماعيل بن مسلم المكيئ ضعيف. انتهى . 

(الفائدة الثانية) : قال راه : وقوله أيضاً : ايوم الجمعة» يَحْتَمِل أنه خرج 
مخرج الغالب؛ لطول مكث الناس في المسجد» للتبكير إلى المسجد» ولسماع 
الخطبة» وأن المراد به: انتظار الصلاة في المسجد في الجمعة» وغيرهاء كما 
في رواية أبي هريرة لحديث الباب: (إذا نعس أحدكم» وهو في المسجدء 
فليتحول عن مجلسه ذلك إلى غيره»» فعمم الحكم فيمن هو في المسجدء 
فيكون ذكر يوم الجمعة ذكراً لبعض أفراد العموم» فلا تخصيص . 

ويَحْتَمِل أن المراد: يوم الجمعة فقط؛ للاعتناء بسماع الخطبة فيه» وأن 


۷ - بَابٌ فِيِمَنْ يَنعسن يوم الجْمُعَةٍ أنه يتحول مِنْ مَجْلِْسِهِ - حديث رقم (016) 7 
الإطلاق في قوله: «وهو في المسجد» محمول على رواية المصنف في تقييده 
بيوم الجمعة. انت 

(الفائدة الثالثة): قال كاله : : فيه استحباب تحوّل الناعس فى المسجد» 
إذا اكات م الصلاة يوم الج أو رها من مجلس الذي امات الغاس 
فيه ؛ ليذهب عنه النعاس بحركته» وانتقاله إلى مكان آخر. 

ويَحْتّمِل أن الحكمة فيه: انتقاله من المكان الذي أصابته فيه الغفلة بنومه» 
وإن كان النائم لا حرج عليه» فقد أمر النبي به في قصة نومهم عن صلاة 
الصبح في الوادي بالانتقال منه» كما ثبت في «صحيح مسلم» في حديث أبي 
قتادة» وقد تقدم أن من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة» وتقدم أن النعاس 
في الصلاة من الشيطان» فأمر بالتحول ليذهب ما هو منسوب للشيطان من 
حيث غفلة الجالس في المسجد عن الذكرء وما فيه تمعه. انتهى. 

(الفائدة الرابعة): قال يَخْاَنُه: إن قال قائل: راوي حديث الباب هو ابن 
عمرء وقد رَوَى ابن وهب عن يونس بن يزيد عن نافع» عن ابن عمر أنه كان 
يحتبي يوم الجمعة. والإمام يخطب > وربما نعس حتى يضرب بوجهه حبوته. 
ولم ينقل أنه تحول من المكان ل وعمل الراوي على خلاف ما 
روى يقتضي ترك العمل بما رواه عند من يقدّم عمله على روايته. 

قلت: ليس في رواية يونس عن نافع عن ابن عمر أنه لم يتحول من 
مجلسه حين وقع منه ذلك» ولا يلزم من عدم نقّله عدم وقوعه. وإنما يقال: 
عمل على خلاف ما روى إذا ثبت عمله خلافه» فأما مع احتمال ذلك فلا 
ينسب إلى ابن عمر ترك العمل بذلك» وعلى تقدير أن لا يكون انتقل» فحتمل 
أن تَركه ذلك لعارض» إما لضيق المسجد بالمصلين» وأنه لم يجد مكاناً ينتقل 
إليه» أو أنه لما ضرب وجهه حبوته استيقظ بذلك» فذهب عنه النعاس» أو لأن 
الأمر ليس محمله عنده الإلزام» بل الندب. 

وابنْ عمرء وإن لم ينقل في رواية نافع عنه أنه تحول» فقد صح عنه أنه 
أمر بذلك» رواه ابن أبي شيبة في «المصنف)»› عن ابن عيينة» عن عمرو» عن 
ابن عمرء قال: (إذا نعست يوم الجمعة» والإمام يخطب. فتحؤل». 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجُمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 

وممن كان يأمر به من التابعين : محمد بن سيرين › وعطاء بن أبي رباحء 
وطاووس . 

وعلى كل تقدير فالصحيح عند الجمهور أن العبرة بما رَوّى» لا بعمله 
على خلافه . 

وأجاب ابن العربت عن الاختلاف بين روايته وعمله» أنه يحمل نعاسه 
على أنه قبل الخطبةء قال: وذلك جائزء فإن فيه من الحركة ما ينفي الفتور 
المقتضي للنوم . 

قال العراقيئ: وما حَمّل عليه فعله يردّه ما تقدم من لفظه: «أنه كان يحتبي 
يوم الجمعة. والإمام يخطب...) إلى آخره» فهو ظاهر في أن نعاسه كان في 
حالة الخطبة» والله أعلم. انتهى . 

(الفائدة الخامسة): قال كَُنُةُ: صحح المصئّف حديث الباب» وسكت 
عليه أبو داودء فهو عنده صالح» مع كونه من رواية محمد بن إسحاق بالعنعنة» 
وهو مدلس» وإنما يقبل من حديث المدلس الثقة ما صرّح فيه بالاتصال بقوله: 
ااا أو أخير ناه أن فك" هرا ل وف نيه من بيذ اليه لا 
يحتجون بالحديث المرسل» فما وجه تصحيحه له؟ . 

وكذلك أخرجه ابن حبان فى «صحيحه» من رواية يعلى بن عبيد» عن 
محمد بن إسحاق» عن نافع. هكذا معنعناًء مع التزامه الصحة في كتابهء 
والظاهر أن المصثف» وابن حبان تبيّن لهما اتصاله بين ابن إسحاق» ونافع من 
وجه آخرء وإلا فما كانا يستجيزان الحكم بصحته مع كونه من رواية المدلس 
بالعنعنة. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن ‏ ولله الحمد ‏ في «مسند أحمد» أنه 
صرح بالتحديث» ولفظ أحمد: «حدّثنا يعقوب» ثنا أبي» عن محمد بن 
إسحاق» حدّثني نافع . . .» إلخ» فتحقّق صحّة ما ظئه العراقيّ تجاه هذين 
الإمامين أنهما لا يستجيزان الحكم بالصخة إلا إذا تبيّن لهما اتصالهء والله 
تعالى أعلم . 


. تقدّم عن «مسند أحمد) أنه صرّح بالتحديث» فتنبّه‎ )١( 


۲۷ - بَابٌ فِيمَنْ يَنْعَسسُ يَوْمَ الجُمُعَةٍ أنه يتحول مِنْ مَجْلِسِهِ - حديث رقم (0160) 9 
6 سے 

قال: وقد ورد من وجه آخر مرسلاًء رواه ابن أبي شيبة في «المصنف». 
الد جانا وكيم عو سازللاة. عن الحسي» فال :قال رسول اله غ الي 
أو النعاس في الجمعة من الشيطان» فإذا نعس أحدكم فليتحول»» مبارك بن 
فضالة وثقه ابن معين» وابن المدينيئ» وقال أبو زرعة: يدلس كثيراًء وإذا قال: 

حدّثنا فهو ثقة» وعلى هذا فقد تأكد هذا المرسل بحديث ابن عمر. وإن كان 

في كل متهما مدلس عتعنه. فهو بمثابة المرسلء» إذا ار و ا 
أرسله مَنْ أَحَذ العلم من غير رجال الأول؛ فإنه يَقَوَى كل منهما بالآخرء كما 
نص عليه الشافعيٌ كاله . 

وأما ابن العربيّ فمال إلى ضعف الحديث» فقال: طعن مالك في ابن 
إسحاق» وقصّر عنه مسلم» وأسقطه البخاريّ» ثم ذكر رواية يونس بن يزيد 
عن نافع» في نعاس ابن عمر» حتى يضرب وجهه حبوته» قال: ورواته أكبر 
من ابن إسحاق. انتهى . 

وتعقّبه العراقيئ» فقال: وهذا تحامل منه في قوله: أسقطه البخاري. 
فيوهم أنه أسقط حديثه» وليس كذلك» والبخاريّ لم يذكره في «الضعفاء» التي 
لهء لا الكبرى» ولا الصغرى» وذكره ذ في «التاريخ»» وذكر له حديث منقذ بن 
عمرو: (إذا بايعت فقل: لا خلابة)» ولم يتكلم فيه. 

وإنما أراد ابن العربيئ بقوله: أسقطه أنه لم يخرج له في «(صحيحه»» وكم 
من جماعة ثقات لم يخرج لهم البخاريّ في «الصحيح؟» وخرّج عمن هم 
دونهم. 

وأما قوله: وقصّر عنه مسلم؛ أي: لم يكثر عنه في «صحيحه)ء وإنما 
أخرج له في «صحيحه) خمسة أحاديث؛ استشهادا به» لا احتجاجا. 

وأما قوله: طعن مالك فيهء فعمدة مالك في الطعن فيه على هشام بن 
عروة» وقد أجاب عنه غير واحد» كما سيأتي» وكذلك كان يحيى بن سعيد 
القطان يجرحه» وقد روى ابن عدي في «الكامل» أن يحيى القطان قال: أشهد 
أن محمد بن إسحاق كذاب» قيل له: وما يدريك؟ قال: قال لي وهيب» فقلت 
لوهيب: وما يدريك؟ فقال: قال لي مالك بن أنس» فقلت لمالك: وما 
يدريك؟ قال: قال لي هشام بن عروة» قال: قلت لهشام: وما يدريك؟ قال: 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجْمُعَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
حدذث عن امرأتي فا طمة ست المنذر. وأدخلت علي . وهي بنت تسعء وما رآها 
رجل حتى لقيت الله . 

قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: ولِمَ ينكر هشام؟ لعله جاء فاستأذن 
عليهاء فأذنت له أ حسبه قال : ولم يعلم . 

ورواه ابن حبان في «الغقات» عن يحيى بن سعيدك القطان» قال: قلت 
لهشام بن عروة : إن محمد بن إسحاق يحدث عن فاطمة بنت المنذر» قال : 
وهل كان يصِل إليها؟ . 

قال ابن حبان : هذا الذي قاله هشام بن عروة لیس مما يجرح به الإنسان 
فى الحديث» وذلك أن التابعين مثل الأسودء وعلقمة» من أهل العراق» وأبى 
سلمة» وعطاء»ء وذويهما من أهل الحجاز» قد سمعوا من عائشة» من غير أن 
ينظروا إليهاء سمعوا صوتهاء وقبل الناس أخبارهم» من غير أن يصل أحدهم 
بينهما مسبل» أو بينهما حائل» من حيث يسمع كلامهاء هذا سماع صحيح› 

قال صاحب «الميزان»: أفبمثل هذا يعتمد على تكذيب رجل من أهل 
العلم؟ هذا مردود. قال: ثم قد روى عنها محمد بن سوقة» ولها رواية عن أم 
سلمة» وجدّتها أسماءء ثم ما قيل من أنها أدخلت عليه. وهي بنت تسع غلط 
بَيْنْء ما أدري ممن وقع من رواة الحكاية» فإنها أكبر من هشام بثلاث عشرة 
سنه » ولعلها ما زفت إليه إلا وقد اوت ضعا وعشرين سنه » وأخذ عنها ابن 
إسحاق› وهي بنت بضع وخمسين سنه » أو أكثر. 

وكذا ذكر صاحب «الميزان» قول أحمد بن حنبل: ثنا يحيى» قال: وقال 
هشام بن عروة: هو كان يدخحل على امرأتي؟ قال الذهبي : وما يدري هشام بن 
عروة»› لعله بحم منها في المسجد» أو سمع منهاء وهو صبي » أو دخل عليها 
فحدثته من وراء حجاب» فأيّ شيء في هذا؟ وابنُ إسحاق لم يقل: إنه رآها. 

قال العراق: وأما كلام الإمام مالك فيه: فكان نقل بينهما كلام أفسد ما 
بينهماء ثم زال ذلك» كما ذكر ابن حبان في «الثقات»» فقال: وأما مالك فإنه 
كان ذلك منه مرة» ثم عاد له إلى ما يحب وذلك أنه لم يكن أحد بالحجاز 


۷ - بَابٌ فِيِمَنْ يَنْعَسُ يَوْمَ الجْمْعَة أنه يَتَحَوّلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ‏ حديث رقم (010) 


احلا 
أعلم بأنساب الناس وأيامهم من ابن إسحاق» وكان يزعم أن مالك من موالي 
ذي أصبح. وكان مالك يزعم أنه من أنفسهم . ووقع بينهما لهذا مفاوضة» فلما 
صئّف مالك «الموطأ» قال ابن إسحاق: ائتونى به» فإنى بيطارهء فئقل ذلك إلى 
جانقى نتان: ا لحان NEAL‏ 
يكون بين الناس» حتى عزم محمد بن إسحاق على الخروج إلى العراق» 
فتصالحا حينئذٍء فأعطاه مالك عند الوداع خمسين ديناراً نصف ثمرته تلك 
السَّنَة» قال: ولم يكن فذح فيه مالك من أجل الحديث» إنما كان ينكر عليه 
تتبّعه غزوات النبئ بي من أولاد اليهود الذين أسلمواء وحفظوا قصة خيبرء 
وقريظة» والنضيرء وما أشبهها من الغزوات عن أسلافهم» وكان ابن إسحاق 
يتتبع هذا عنهم من غير أن يحتجٌ بهم» وكان مالك لا يرى الرواية إلا عن متقن 
صدوق فاضل» يحسن ما يروي» ويدري ما يحذث. 

ثم روى ابن حبان بأسانيده إلى ابن المبارك» وسئل عن ابن إسحاق؟ 
فقال: أمَا إنا وجدناه صدوقاء قاله ثلاث مرات. وإلى ابن معين قال: كان 
ابن إسحاق ثبتاً في الحديث» وإلى على ابن المدينيئ قال: محمد بن إسحاق 
صدوق» ثقةٌ قد أدرك نافعاًء وروی عنه» وروی عن رجل عنه» وعن رجل 
عن رجل عنه» قال ابن حبان: فلو كان ممن يستحل الكذب لم يحتج إلى 
النزول» بل كان يحدّث عمن راآه» ويقتصر عليه» فهذا مما يدلك على 
صدقه . 

وقال أيضاً: لم يكن أحد بالمدينة يقارب ابن إسحاق» ولا يوازيه في 
جَمُعهء وكان شعبة» وسفيان يقولان: محمد بن إسحاق أمير المؤمنين في 
الحديث . انتهى . ١‏ 

وقال أحمد بن حنبل: ابن إسحاق حسن الحديث. وقال أبو زرعة: 
أجمع الكثير من أهل العلم على الأخذ عن ابن إسحاق» وقد اختبره آهل 
العلم» فرأوا صدقاًء وخيراًء مع مدح ابن شهاب له قال: وقد ذاكرت دُحيماً 
قول مالك فيه» فرأى أن ذلك ليس بتكذيب فيه» إنما هو لأنه اتهمه بالقدر. 

وقال ابن عديّ: لم يتخلف في الرواية عنه الثقات» والأئمة» وهو لا 
بأس به. انتهى . 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجْمْعَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وروی ابن اة وغيره عن سفيان» عن الزهري قال: لد يزال بالمدينة 
وذكر ابن عبد البرٌ في «كتاب بيان آداب العلم» قصة ابن إسحاق مع 
مالك» وأنه لا يُقبل كلام كل منهما في الآخرء وعقد لذلك باباً في أن الأقران 
المتعاصرين لا يقبل كلام بعضهم في بعض» وروى في ذلك أثر ابن عباس»› 
وغيره. 
قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الحافظ العراقي كاه في الدفاع عن 
ابن إسحاق» إمام المغازي» فأفادء والله تعالى أعلم. 


قال الامام الترمذيّ يه بالسند المتصل إليه أو الكتاب: 


 )٥۲٦(‏ (حَدَنَْا اح بن مَنِيع » قال : حَدَننَا ُو مَمَاوبة عَنِ 
الحَجُاج» عَنِ ني الحكمء كن إن ا ف بَعَتَ التب كل 
عبد الله و بْنَ رَوَاحَةَ في سَريِّ» َوَافقَ ذلك يوم ال مدا أَصْحَائه »> قَقَالَ : 
َتَخَلَّفْ الي مع رسو اله يكلو ثم ألْحَقْهُمْ . لما صَلَى م مَعَ التي كله 
رَآهُ» فَقَالَ لَهُ: «مَا مَتَعَكَ أن تَغْدُوَ مَعْ َصْحَابكَ؟1. قَقَالَ: أَرَدْثُ أن أصَلَىَ 
مَعَك ثم أَلْحَقَهُمْ فَقَالَ : الَو نْقَفْتَ مَا في الأرْض جَمِيعاً» ما أَدْرَكُتَ فَضْلَ 
غدوتهم»). 
رجال هذا الاسناد: سنّةٌ : 

ا بن مَنِبع) أبو جعفر الأصم البغوي. نزيل بغداد. ق قت حافظ 
]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» 0/٤‏ 

۲ 08 مَعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير الكوفي. نغ SS‏ الناس 
لحديث الأعمشء وقد يهم في حديث غيره» ورمي بالإرجاء. من كبار [4] 
تقدم في «الطهارة» .١1/١7‏ 


۸ _ باب ما جَاءَ في السَّمْرٍ يَوْمَ الجْمَعَةٍ ‏ حديث رقم (015) 
7[ 
- (الحَجَاجُ) بن أرطاة "' بن ثور بن هبيرة النخعئ» أبو أرطاة الكوفيٌ 
القاضي› أحد الفقهاءء نون کی الخطأ والتدليس [۷] تقدم في «الطهارة» 
A1 1۰‏ 
٤‏ - (الحَكم) بن عُتيبة الكندي» أبو محمد الكوفي» ثقةٌ ثبت فقية» ربّما 
دلس [0] عدم في «الطهارة» 6/ا/ .٠١١‏ 

ع - بكسر أوله ‏ ابن يججرة ‏ بضم الموحدة» وسكون الجيم - 
ويقال: تججدة ‏ بفتح النون» وبدال - أبو القاس مولى عبد الله بن الحارثء 
ويقال له: مولى ابن للزومه له» صدوق»› وكان وسل ]٤[‏ مات سنة إحدى 
ومائة» وما له في البخاريّ سوى حديث واحد» تقدم في «الطهارة» .1757/١١7‏ 

- (ابْنْ عَبّاس) عبد الله الحبر البحر وا تقدم في «الطهارة» .٠١/٠١‏ 
شرح الحديث : 

(عَن ابن عَبّاسٍ) وا أنه (قَالَّ: بَعَتَ النبی كله عَبْدَ الله بْنَ رَوَاحَةٌ) بن 
ثعلبة ؛ بن ارت اليس بن خرن من اة القيس ين مالا ار ين فا بيه 
كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاريّ الخزرجيّ الشاعر 
المشهورء يكنى أبا محمد» ويقال: كنيته أبو رواحة» ويقال: أبو عمروء وأمه 
كبشة بنت واقد بن عمرو بن الإطنابة خزرجية أيضاًء وليس له عَقّب» من 
السابقين الأولين» من الأنصارء وكان أحد النقباء ليلة العقبة» وشّهد بدراًء وما 
بعدهاء إلى أن استشهد بمؤتة. 

وآخى رسول الله يي بينه وبين المقداد. 

قال ابن سعد: كان يكتب للنبي وك وهو اندي جاء ببشارة وقعة بدر 
إلى المدينة» وبعثه رسول الله َيه في ثلاثين راکا إلى ا رزام اليهودي 
بخيبر» فقتله» وبعثه بعد فتح خيبر» فخُرّص عليهم . 

وفي «فوائد ابي طاهر الذهلئ» من طريق ابن أبي ذئب» عن سهيل» عن 


ترجم هنا للحجاج بن دينار الواسطي» والصواب: أنه حجاج بن أرطاة» فقد نض 
على هذا الحفاظء كالبيهقي» والعراقي» والزيلعي» وابن حجرء وغيرهم» فتنبّه. 


0 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي_ أَبْوَابُ الْجْمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله بلا 
أبيه» عن أبي هريرة» أن النبئ ية قال: «نِعُم الرجل عبد الله بن رواحة» في 
حديث طويل. وفى «الزهد» لأحمد من طريق زياد النميريّ» عن أنس: كان 
CR o‏ ل ا 
الحديث . ١‏ 

وفيه أن النبئ ئي قال: «رحم الله ابن رواحة» إنه يحب المجالس التي 
تتباهى بها الملائكة». وأخرج البيهقيّ بسند صحيح من طريق ثابت» عن ابن 
أبى ليلى: كان النبئ كل يخطب» فدخل عبد الله بن رواحة» فسمعه يقول: 
«اجلسوا»» فجلس مكانه ارجا من المسجدء فلما فرغ قال له: «زادك الله 
حرصاً على طواعية الله» وطواعية رسوله». 

وأخرجه مي وجه آخر إلى هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة. 
والمرسل صح سنداً . وقال ابن سعد: حدثنا عفان» حدثنا حماد» عن بي 
عمران الو م قال: مَرض عبد الله بن رواحة. فأغمي عليه فعاده النبي ئي 
فقال: «اللَّهَُ إن كان أجله قد حضر» فيسّره عليهء ا 
فاشفه». فوجد خفةء فقال: يا رسول الله أمي تقول: واجبلاه» واظهراه. 
وملك قد رفع مرزبة من حديد يقول: أنت كذا؟ فلو قلت: نعمء لقمعني بها. 
وفي «الزهد» لعبد الله بن المبارك بسند صحيح» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
قال: تزوج رجل امرأة عبد الله بن رواحة» فسألها عن صنيعه» فقالت: كان إذا 
أراد أن يخرج من بيته صلی ركعتين» وإذا دخل بيته صلی ركعتين» لا يدع 
ذلك . 

قالوا: وكان عبد الله أول خارج إلى الغزوء وآخر قافل. 

وقال ابن سعد: أنبأنا يزيد بن هارون. أنبأنا حماد» عن هشام» عن 
اسه لما “لد ليق #والشعراة يبعهم الغاوين 4 [الشعراء: 5؟؟] قال عبد الله بن 
رواحة: قد علم الله أني منهم. فأنزل الله: إلا ال انوأ وعمِنُوأْ الصّلحتِ» 
الآية [الشعراء: ۲۲۷]. 

وقال ابن سعد: حذّثنا عبيد الله بن موسى» حذثنا عمر بن أبي زائدة» 
عن مدرك بن عمارة» قال: قال عبد الله بن رواحة: مررت في مسجد الرسول» 
ورسول الله اة جالس» وعنده أناس من الصحابة في ناحية منه» فلما رأوني 


۸ بَا ما جَاءَ فى ي السقر يوم الحمعة - حديث رقم (015) 
u‏ 
قالوا: يا عبد الله بن رواحة» فجئت» فقال: «اجلس ها هنا)» فجلست بين 
يديه» فقال: «كيف تقول الشعر؟» قلت: أنظر في ذلك› ثم أقول. قال: 
«فعليك بالمشركين»؛ ولم أكن هيأت شيئاً : فنظرت › ثم ان فذكر الآبيات 
فيها [من البسيط]: 
فَمَبِّتَ الله ما آتاك مِنْ حَسّنٍ يت مُوسَى وَنَضراً كَالّذِي نُصِرُوا 
قال: فأقبل بوجهه متبسماء وقال: «وإياك فثبتك الله . 
ومناقبه كثيرة . 
قال المرزبانئ في «معجم الشعراء»: كان عظيم القَذّْر في الجاهلية 
والإسلام» وكان يناقض قيس بن الخُطيم في حروبهم» ومن أحسن ما مَدَح به 
النبيئ و قوله [من البسيط]: 
لز لم تك افبة أكاث فتننة كانت تزيوفة تتبيكلة بالخير 
أنس » قال : دخل النبئ يي مكة في عمرة القضاء»ء وابن رواحة بين يديه › وهو 
يقول [من الرجز]: 
2 1 أي ك0 ا هوم :مم 5.ه f. {Lodo‏ 
خلوا بني الكفار عن سَبيله اليؤم نضربكم على تأوبله 
ضَرْباً يَزِيِلُ الْهَام عَنْ مَقِيلِوِ وَيُذْمِلُ الْخَلِيلَ عَنْ حَلِيلِه 
فقال عمر: يا ابن رواحة أفي حَرَم الله» وبين يدي رسول الله ٤ي‏ تقول 
هذا الشعر؟ فقال كك: ال عنه يا عمرء فوالذي نفسي بيده لكلامه أشدّ عليهم 
من وفع التَّبّل) . ذكره ١‏ فى «الإصابة)”'' . 
(فى : سَرِيّةِ) نع ا المهملة. »> وكسر الراءء وتشديد التحتية - : طائفة 
من الحا اناه أربعمائة قاله الشارح”'". 
وقال الفيوميٌ وده : «السَرِيَة) : قطعة من الجيش › فعيلة بمعنى فاعلة؛ 
لأنها تسرف 5 ا والجمع: سراياء وسر تات مكل عطية وعطاياء 
١ (DY 00‏ 


.)١157 - ١787/5( «الإصابة فى تمبيز الصحابة»‎ )١( 
.)7176 /١( «تحفة الأحوذي» (۲/ ۸۷). (۳) «المصباح المنير»‎ )۲( 


a=‏ إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الجمَعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 

قال الجامع عفا الله عنه: السريّة المبهمة هنا هي غزوة مؤتة» كما يأتي 
ببانها را ب إن شاع الله ال -: 

(قَوَاقَقَ ذَلِك)؛ أي: زمن البعثء (يَوْمَ الجمُعَةٍ فَعَدَا أَصحَابهُ)؛ أي : 
ذهبوا أول النهارء (فَقَالَ)؛ أي: عبد الله بن رواحة في نفسه» ونوى أن يتخلف 
عن أصحابه» فيصلي معه يِه أو قال ذلك لبعض أصحابه» (اتَخَلّفْ) عن 
أصحابي (تَأْصَلَّي) مرفوع عطفاً على ما قبله» (مَعَ رَسُولٍ اله كلق َم أَلْحَقْهُمْ)؛ 
أي : أدركهم» يقال: لَحِفْتْهُ ولَحِفْتُ به أَلْحَقُء من باب تَعِبَ لحاقا بالفتح : 
أدركتة.:والكْفئة: بالألف مله والْحَنْت زندا بحمرو: أتيغتة إياه)- فلخي هو 
وَأَلْحَقَّ أيضاًء وفي الدعاء: «إن عذابك بالكفار مُلْجَىّ» يجوز بالكسر اسم 
فاعل» بمعنى لاجق» ويجوز بالفتح اسم مفعول؛ لأن الله تعالى أَلْحَقَهُ بالكفار؛ 
ا ر ق باهر 
له» قاله الفيوميٌ کیا . 

(قَكَمّا صَلَّى) ابن رواحة ذه (مَعَ النّبِيَ يكل رآ له (فَقَالَ لَهُ: «مَا) 
استفهاميّة» (مَتَعَكَ أَنْ تَفْدْوَ)؛ أي: تذهب أول النهارء (مَعَ أَصُحَابك؟2. كَمَالَ) 
عبد الله: (أَرَدْتُ أَنْ أصَلََّ مَعََ) الجمعة» فأحوز فضل الصلاة خلفكء (تُمَ 
لْحَقَهُمُ) فأفوز بفضل الجهاد في سبيل الله تعالى» (قَقَالَ) كله («لَوْ أَنْمَفْتَ مَا) 
موصولة؛ أي: الذي (في الأَرْض) زاد في بعض النسخ: (جَمِيعاً)؛ أي: كل ما 
فيهاء (ما) نافية؛ أي: لا (أَدْرَكْتَ فصل عَدُوَتَهِمُْ)) ‏ بضمّ الغين المعجمة'"'؛ 
أي: فضيلة إسراعهم في ذهابهم إلى الجهاد. 

قال الطيبي: كان الظاهر أن يقال: غدوتهم أفضل من صلاتك هذه 
فعَدّل إلى المذكور مبالغةء كأنه قيل: لا يوازيها شيء من الخيرات» وذلك أن 
تأخره ذاك ربما يموت عليه مصالح كثيرة» ولذلك قال رسول الله كلِ: «لغدوة 


(۱) «المصباح المنير» (۲/ .)06٠‏ 
(۲) ضبطه الشارح بفتح الغين» وضمّهاء ولم أر في كتب اللغة إلا الضمّء فليتنبه. 


۸ _ باب مَا جَاءَ في السفر يَوْمَ الحَمعَةٍ ‏ حديث رقم (075) 


CY 
فى سبيل الله» أو روحة» خير من الدنيا وما فيها». متّفقٌ عليه.‎ 

[تنبيه]: قال الفيّومئ كاله : عدا عدوا من باب قعد: ذهب عدو 

١ 5‏ و هم ع م ۶ و 

وهی ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس» وجمع الغدوة عدى .2 مثل مدية 
ومُّدى» هذا أصله» ثم كثر حتى استّعمل في الذهاب» والانطلاق أيّ وقت 
کان» ومنه قوله كَكِ: «وَاغد يا أَنْيْسُ)؛ أي: وانطلق» والعَدَاةٌ: الضحوة» وهى 
أول النهار جاز له التذكير» والجمع عَدَوَاتٌ. انتهى”''. 

وقال في «القاموس». و«شرحه): العُدُوَةٌ بالضّمٌ: البكرةٌ» وعَدُوَةٌ» من 
يَْم بعَيْيهِه غَيْرٌُ مُجُراة: عَلَّمٌ للوَقْتِ. وقالَ الجؤهري: يقال: أتيْته عُدُوَة غَيْر 
مَصروفة لأنها Ry‏ مثل سخر› إلا أنها من الظروف المُتَمَكُنَق تقول : سر 
على وس غار وار وغدوا وعذوة4افها نون عن هذا فين کر وها 

م ٠‏ مه 2 

لم ينون فهو معرفة. 

وقال ابو حيّان في «الارتشافي»: والمَشْهور أن ممع صرف عدو و 
للعلمية الجِنْسِيّة؛ كأسامّة» فيَسْتَويان في كؤنهما أَرِيدَ بهما أنهما مِن يوم مُعَيّنء 
أو لم يُرّد بهما النّعْيِينَء فتقولٌ إذا قَصَدْت التَعْمِيم: عُدْوَّة وَقْت ساط وإذا 


وم 
۰ ته 


َصدْت التَعْيين : لأَُسِيرَنَ الليْلَةَ إلى عُدُوةَ وبُكْرَةٌ في ذلك كعُدُوَة. 

وقال الزجّاج: إذا أَردْتُ بُكْرَّة يَوْكء وغَدُوّة يَوِْك لم تَضرفهماء وإذا 
كان كرتن ضعا ا نينا الزن فيل ذلك لعليكته الي كاسامة .أن 
ِعِلْمِيّة أنه يراد بهما الوَقْتُ المُعَيّن مِن يوم مُعَيّن؟ 

أو العْدْوَةٌ: ما بِينَ صَلاةٍ المَجْرِ وظلوع السّمسء والجَمْمُ عُدَىء كمُذْيَةٍ 
ومُدَّى. انتھی. والله تعالى أعلم. ۰ 


(1) «المصباح المنير» (1/ 447). 


- إتحاف الطالب الأحوذق بشرخ جامح الإمام الترمذت ‏ أَبْوَاتُ الْجْمْعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عبّاس ويا هذا ضعيف؛ لأن فيه الحجاج بن أرطاة» 
ضعيف» مدلّسء وقد عنعنه» وفيه أيضاً انقطاع؛ إذ لم يسمع الحكم من مقسم 
إلا خمسة أحاديث» وهذا ليس منهاء كما يشير إليه المصئف بعد فمحاولة 
الشيخ أحمد شاكر في تصحيح هذا الحديث مع هذا كلّه فمما لا يخفى تكلفه. 
فتأمله بالإنصاف» وقد سبقه إلى ذلك ابن العربيئ» فردٌ عليه العراقين» فأفاد, 
وأجادء ودونك عبارته» قال اَنُه : ١‏ | 

حديث ابن عباس انفرد بإخراجه المصتف» والحجاج هو ابن أرطاة» 
والحكم هو ابن عُتيبة» مصغراً بالتاء المثناة من فوق» وبعد التصغير باء 
موحدة» ومقسم هو ابن بُجرة بضم الباء» وسكون الجيم» وقيل: بفتحهما معا 
وهو مولى عبد الله بن الحارث» وقيل له: مولى ابن عباس؛ لملازمته لمجلس 
ابن عباس» فتسب إلى ولائه. 

قال: فالحديث ضعيف؛ للانقطاع» ولمكان الحجاج بن أرطاة» فقد 
ضعفه الجمهورء قال البيهقئ في «سننه» بعد تخرجه: انفرد به الحجاج بن 
أرطاة» وهو ضعيف . 

وأما ابن العربيئّ فمال إلى تصحيح الحديث» وأن ما قاله شعبة من أن 
الحكم لم يسمع من مقسم› لا يؤثر في الحديث» قال: وقتادة عن أنس» وأبو 
الزبير عن جابر من هذاء ولا نرى أحداً منهم يقول : ممعت اننا ».ولا سیت 
جابراًء وهذا الحديث صحيح السند» صحيح المعنى؛ لأن الغزو أفضل من 
الجماعة في الجمعة وغيرهاء وطاعة النبئ يي في الغزو أفضل من طاعته في 
صلاة الجماعة» فقد أمر بالوجهين» وحث على الفضلين» وفضل الغزو أكثر. 
انتهى . 

فتعقّبه العراقي قائلاً: هذا الكلام ليس جارياً على قواعد أهل الحديث» 
ولا يلزم من كون المعنى صحيحاً أن يكون السند صحيحاًء فإن شرط صحة 
الإسناد اتصاله» والمنقطع ليس من أقسام الصحيح عند عامة العلماءء وهم 


۸ - بَابُ مَا جَاءَ في السَّفر يَوْمَ الجْمْعَةٍ ‏ حديث رقم (0155) 
ا Kn‏ 

المدلس» بل حَكى النوويّ في «شرح المهذب» وغيره اتفاق العلماء على أنه لا 
يحتج بعنعنة المدلسء مع احتمال الاتصال» فكيف مع تصريح شعبة») وهو أمير 
المؤمنين في الحديث بأن الحكم لم يسمعه من مقسمء فلو ثبت الحديث لكان 
حجة واضحة. وإذا لم يثبت فالحجة قائمة بغيره» من حيث تعارض الواجبات› 
وأنه يقدم أهمهاء ولا شك أن الغزو أهم من صلاة الجمعة؛ إد الجمعة لها 
سيأتى بعد هذا . 

وأيضاً فالجمعة لم تجب قبل الزوال» وإن وجب السعي إليها قبله في 
حقٌ من ا النداء» ولا يمكنه إدراكها إلا بالسعى إليها قىله› ومن هذه حاله 
العراقي د4 وهو تعقَّب وجيه» فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا (5777/78)» و(الطيالسئ) فى «مسنده» (۲۸۲۲)» 
و(أحمد) فى («مسنده» (١/5؟١7‏ و075١2)7‏ و(عبد بن حميد) فى (مصئفه) ٦٥ ٤(‏ 
و١٥٠)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۳/ ۱۸۷)ء و(البغوي) في «شرح السئة) 
(/اه١٠١).‏ 

وأخرجه (ابن المبارك) من مرسل الحسن فى «الجهاد» .)75/١(‏ وال 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أبو عِيسّى: هذا حَدِيثْ غریب لا 
تَعْرفْهُ إلا مِنْ هذا الوَّجَه. 

قال على ابن الْمَدِينِيٌ : تال يَحبَى بْنْ سَعِيد: قال شغبة : َم يَسْمَع | لحکم 
مِنْ مِفْسَم إلا حَمْسَةَ أَحَادِيتَ, وَعَدَهَا شَعْبةء وَلَيْسَ هَذَا الحَدِيثُ فِيمَا عد شعْبة. 


هه 
0 


وَكَأنَّ هذا الحَدِيتَ لم ا الحكم من مة مِقْسَم . 
ا م َه ىم 0 چ سارهس م ر 0 م رظ 2 2ه 
وَقَدْ اختلفٌ آهل العلم في السَّفرٍ يَوْمَ الجُمَعَة: فلم ير بَعْضهُم بَأسا بأ 


- إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ الْجْمْعَةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 
8 ق ا في سس لَمْ تَخضر الصّلَاة. وتال بَعْضَهُمْ: إِذَا أَصْبَحَ فلا 

(قَالَ 7 99 أي: الترمذيّ يله (هَذَا) إشارة إلى حديث 
ابن عبّاس المذكورء (حَدِيِتٌ) زاد في بعض النسخ : (غريبٌ)؛ أ اة 
الحجاج بن أرطاة بهء (لا تَعْرِفُهُ إلا مِنْ هَذَا الوَجْهِ)؛ أي: من هذا الطريق؛ 
أ فهو ضعيفٌ . 

وقوله: (قال عَلِىٌ ابْنْ ن الْمَدِبِنِيَ) أبو الحسن البصريّ الإمام الناقد 
المشهورء تقدّم قريباً. (قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) القطان الناقد الحجة» إمام الجرح 
والتعديل› تقدّم في «الطهارة» (۳۲/ 57). (قَالَ شغبَةٌ) بن الحجاج الإمام الناقد 
الحجة المشهورهء تقدّم في «الطهارة» (5/ »)٥‏ (لَم ب یسه يَسْمَع الحَكمُ) بن عكنية 
المذكور في السندء (مِنْ فْسم)؛ أي أي : ابن بجرة المذكور في السند أيضاًء (إلَ 
عة اديت وَعَدَهَا): أي : تلك الخمسة»: (شمة» ول هذا الحديث فا 
عد شعْبَةٌ) ؛ اق فيكون منقطعاً: ا 

[تنبيه]: الأحاديث الخمسة هي: حديث الوتر» وحديث القنوت». 
وحديث عزمة الطلاق» وحديث جزاء الصيد» وحديث الرجل يأتي امرأته. 
وهي حائض . 

قال الجامع عفا الله عنه: نظمت هذه الخمسة بقولي : 

ا ار حي ا يد 

أ 
وَرَجَل جَامَعَ ااا دكا الك سكب AE‏ 
وَبَعْضُهُمْ عَرَا إِلَى الْمَطَانِ ‏ تِلييذله و الأول ذِي ال 


سے هه سد سم 


EE‏ ور وَفَنُوتِ وجرا E RE‏ ادر 


وقوله: (وَكَأَنَّ هَذًَا الحَدِبتَ لم يَسْمَعْه الحَكمْ مِنْ مِقَسّم) تأكيد لِمَا قبله. 
وقوله: (وَكَدْ اخْتَلّفٌ أهل ليلم في الثقر يوم الج قَلْمْ ير بَعْضْهُمُ 
بسا ان يَخْرْجَ يَوْم الجمْعَةٍ في المَقَرء ما لَمْ تحضر الصَّلَاةُ) لحديث يد 


وما روى الشافعيٌ عن عمر َه أنه رأى رجلا عليه هيئة السفر» فسمعه 


8 - باب ما جَاءَ في السَّفْرِ يوم الجُمَعَةَ - حديث رقم (0175) 
۷| — 

يقول: لولا أن اليوم يوم جمعة لخرجت» فقال له عمر ول : اخرجء» فإن 
الجمعة لا تحبس عن السفر. 

وروی سعيد بن منصور عن صالح , بن كيسانء» أن أبا عبيدة بن الجراح 
سافر يوم الجمعة» ولم ينتظر الصلاة. ذكره الحافظ في «التلخيص». 

ولأنه لم يثبت المنع عن السفر يوم الجمعة بحديث صحيح. ة 
الشارح. | 

(وقال يَعْضْهِمْ : إِذَا أَصْبَّحَ قلا يَحْرْحْ حَنَى يُصَلَىَ الجمعَة)؛ أي: لِمَا ورد 
في بعض الأحاديث من المنع. 

قال الحافظ في «التلخيص»؛: في «الأفراد» للدارقطني عن ابن عمر 
رفغا «من سافر يوم الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا 5 في سفرهاء 
قال الحافظ : وفيه ابن لهيعة؛ أي: وهو ضعيف. 

وفي مقابله ما رواه أبو داود في «المراسيل» عن الزهري أنه أراد أن 
يسافر 5 الجمعة ضحوة» فقيل له ذلك فقال: (إن النبي ييه سافر يوم 
الجمعة»» ثم ذكر الحافظ أثر عمرء وأثر أبي عبيدة المذكورين. 

وفي «اختلاف الأئمة»: ومن كان من أهل الجمعةء وأراد السفر بعد 
الزوال لم يَجْرْ له إلا أن يمكنه صلاة الجمعة في الطريق» أو يتضرر بتخلفه عن 
الرفقة» وهل يجوز قبل الزوال؟ قال الإمامان أبو حنيفة» ومالك: يجوزء 
وللشافعي قولان» أصحهما عدم الجواز. 

وقال أحمد: لا يجوز قبل الزوال؛ لأن وقتها عنده من وقت صلاة العيد 
إلى آخر وقت الظهرء قال: إلا أن يكون سفر الجهاد. انتهى”“. وسيأتي تمام 
البحث في كلام العراقيٌ اه الآتي إن شاء الله تعالى -. 

(المسألة الرابعة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقيئ كله في 
(شرحه) : 

(الفائدة الأولى): قال كُلَنْهُ: لم يذكر المصئف ييل في الباب غير 
حديث ابن عباس ويا وفيه أيضاً : عن ابن عمر» وأبي هريرة و : 


.)۸۹ - «تحفة الأحوذي» (؟/88‎ )١( 
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فأما حديث ابن عمر '#يا: فرواه الدارقطنئ فى «الأفراد»ء بلفظ: ١‏ 
سافر يوم الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا 95 سفره»)ء وفي إسناده 
عبد الله بن لهيعة› e‏ 

وأما حديث أبي هريرة ڪه : فرواه الخطيب في «كتاب اس الرواة عن 
مالك» من رواية الا عن مالك» عن الزهري» عن أبي سلمة» 
عن 5 هريرة قال: قال النبئ يية: «من سافر يوم الجمعة دعا عليه ملكان أن 
لا يصاحب في سفرهء ولا تقضى له حاجة»». ثم قال الخطيب: الحسين بن 
علوان غيره أثبت منه. 

قال العراقيئ: قد ألان الخطيب الكلام في الحسين هذاء وقد كذبه 
يحيى بن معين» ونسّبه ابن حبان إلى الوضع» وذكر له الذهبئّ في «الميزان» 
هذا الحديث» وأنه مما كذبه على مالك. ان 

(الفائدة الثانية): الغزوة المبهمة في هذا الحديث هي غزوة مؤتة» كما 
رواه أحمد في «مسنده» من هذا الوجه أن النبئ ييه وجه زيد بن حارثة» 
وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن رواحة في جيش مؤتة» فتخلّف عبد الله 
فرآه النبئ ل فقال: «ما خلفك؟» قال : E‏ قال النبك ىة : «لروحة فى 
00 الل أو غُدوة خير من الدنيا وما فيها»» وكان ابن رواخ أحد الأمراء 9 
ذلك الج فإنا ي الحديك : سال عام :كيدا :اذإف كل وه ف 
فإن قُتل جعفر فعبد الله بن رواحة...» الحديث» فقّتل الثلاثة في تلك 
الغزوة وون . 

(الفائدة الثالثة): قال يَكْاَنُهُ: استَدِلٌ بحديث الباب لإحدى الروايات عن 
أحمد بن حنبل أنه يجوز أن يسافر يوم الجمعة قبل دخول وقتها لسفر الجهادء 
دون غيره» وهو اختيار القاضي منهم» وبه قطع كثير من أئمة الشافعية» في سفر 
الطاعة» واجباً كان» أو مندوباًء كما حكاه الرافعيَّ عنهم» ولم يخصصه 
بالجهاد» فقال: أما لو کان اجا كالحجء والجهاد في بعض الأحوال» أو 
مندوبا فلا منع منهما . انتهى باختصار . 

(الفائدة الرابعة): قال ككْدَنَةُ: اختلف العلماء في جواز السفر يوم الجمعة 
من طلوع الفجر إلى الزوال على خمسة أقوال: 


۸ _ باب ما جَاءَ في السّفْرٍ يوم الجَمعَةٍ ‏ حديث رقم (075) 
۹ أب 

أحدها: الجوازء وهو قول أكثر العلماء» فمن الصحابة: عمر بن 
الخطاب» والزبير بن العوّام» وأبو عبيدة بن الجراح» وابن عمرء ومن 
التابعين: الحسن» وابن سيرين» والزهري» ومن الأئمة: أبو حنيفة» ومالك 
في الرواية المشهورة عنه» والأوزاعئ» وأحمد بن حنبل» في الرواية المشهورة 
عنه» وهو القول القديم للشافعيّ» ونص عليه في «حرملة» أيضاًء كما نقله 
الرافعىّ» ونقل البندنيجي أن القولين في «الأم»» وذكر صاحب «العدة» أن 
الفتوى على القديم» فإن الجديد هو ظاهر مذهب الشافعئّ» وحكاه ابن قدامة 
عن أكثر أهل العلم» واسبَدّلٌ بعموم حديث الباب في إذنه بيه في السفر يوم 
الجمعة قبل الصلاة» فإن الأصل عدم التخصيص . 

ولِمَا روى أبو داود في «المراسيل»» والبيهقئّ في «سننه» من رواية ابن 
شهاب الزهريّ مرسلا: «أن النبي ييه خرج في سفر من أول النهار» . 

ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» عن الفضل بن ذكين» عن ابن أبي 
ذئب» قال: رأيت ابن شهاب يريد أن يسافر يوم الجمعة ضحوة» فقلت له: 
تسافر يوم الجمعة؟ فقال: (إن النبي َيه سافر يوم الجمعة»» وهذا مرسل 
صحيح الإسناد» ويجوز أن يكون شاهداً لحديث الباب» ويكون كالمرسل إذا 
أرسل من وجه آخر. 

لكن الشافعيّ إنما يتأكد عنده المرسل بمجيئه من وجه آخرء إذا كان من 
مراسيل كبار التابعين» كما نص عليه في «الرسالة»» لكن للجمهور أن يقولوا : 
إنما يحتاج إلى إقامة دليل مَن مَنع السفر قبل الزوال» ولم يصحٌ» والجمعة لا 
تجب قبل الزوال» فلا مانع من السفر قبل وجوبهاء كسائر الصلوات . 

والقول الثاني: المنع منه» وهو قول الشافعيّ في الجديد» وصححه 
الرافعين» والنووي» وهو إحدى الروايتين عن أحمد» وعن مالك القول 
ا 

والقول الثالث: جواز السفر للجهاد دون غيره» وهى إحدى الروايات عن 
أحمد» كما تقدم؛ لحديث الباب. 

والقول الرابع: جواز السفر الواجب دون غيره» وهو اختيار أبي إسحاق 
المروزي من الشافعية» ومال إليه إمام الحرمين» كما تقدم. 
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والقول الخامس: جوازه لسفر الطاعة» واجباً كان» أو مندوباً» فيدخل 
قسم الحجء والعمرة مطلقاًء والجهادء والخروج في طلب العلم؛ وشدّ الرحال 
إلى المساجد الثلاثة» وزيارة الإخوان» وغير ذلك» وهو قول كثير من 
الشافعية» وصححه الرافعيّ كما تقدم. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: أرجح الأقوال عندي هو القول الأول» وهو 
القول بجواز السفر يوم الجمعة مطلقاً؛ لأن الأصل الجواز حتى يرد مانع 
صحيح» ولم يصح في المنع شيء» فبقي على الأصل» فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 
ّ (الفائدة الخامسة): قال #: لم يك المصتّف كع خلافاً في عدم 
جواز السفر يوم الجمعة بعد الزوال» وقد اذَّعَى بعضهم الاتفاق عليه» وليس 
كذلك» فقد ذهب أبو حنيفة» والأوزاعيّ إلى جوازه» كسائر الصلوات»› 
وخالفهما في ذلك عامة العلماء» وفرّقوا بين الجمعة وغيرها من الصلوات 
بوجوب الجماعة في الجمعة» دون غيرهاء وعلى تقدير القول بوجوب الجماعة 
في الصلوات كلهاء فالجمعة لا تصلى مع كل جماعة» بل لها شروط من 
العددء والإقامة» والخطبة» وغير ذلك ولا كذلك سائر الصلواتء والله 
أعلم. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن اشتراط هذه الأشياء مما لا دليل عليه 
فالجمعة تصح بجماعة دون عدد معين» ولو بلا خطبة» فراجع ما سبق من 
التحقيق» والله تعالى أعلم. 

(الفائدة السادسة): قال كَل : ستثنى بعضهم مِنْ مَنع السفر يوم الجمعة 
بعد الزوال السفر الواجب» أو م فيجوز» وبه صرح الرافعي في 
«المحرر)ء فقال: يحرم السفر يوم الجمعة بعد الزوال إذا كان السفر EF‏ 
دون ما إذا كان واجباًء أو مندوباًء وتبعه أيضاً عليه صاحب «الحاوي 
الصغير»» وخالف ذلك الرافعئ ذ فى «الشرحين»» فقال في «الكبير»: وهل كون 
السفر طاعة عذر في إنشائه بعد الزوال؟ المفهوم من كلام الأصحاب أنه ليس 
بعذر» وروي عن أحمد أنه عذرء وقال النوويّ فى «الروضة»: أما الطاعة 
ا أن يكوا قاذ هوق هار اک 


۸ _ باب مَا جَاءَ في السَفر يوم الجَمَعَةٍ ‏ حديث رقم (015) 0 

وذلك لأن الجمعة فرض الوقت» فلا تترك لمندوب قطعاًء ولا لواجب 
آخر غير فرض الوقت» نعم إذا كان ذلك الواجب فوريّاً دعت الضرورة إلى 
السفر إليه في الحال» كأخذ العدو بلداً من بلاد المسلمين» أو استأسروا بعض 
تملا کیا عا سا یی یی اھ لاد ول چپ کا پیب 
قطع الجمعة بعد الشروع فيها لإنقاذ الأعمى» والصغير ونحوهما من مَهُلك» 
والترك قبل الشروع أولى بالجواز» وهذا واضح جلى» وقريب منه أن يخشى 
فوات الوقوف بعرفة لمن تأخر في صلاة الجمعة بعد الزوال» ويتجه أن يأتي 
فيه الوجهان في تعارض صلاة العشاءء وإدراك الوقوف بعرفة أيهما يقدم؟ ولا 
يأتي فيه الوجه الثالث في كونه يصلي صلاة شدة الخوف؛ لأن الجمعة لا 
تصلى كذلك» والله أعلم. انتهى. 

(الفائدة السابعة): يستثنى من جواز السفر”'' يوم الجمعة بعد الزوال 
خشية حصول الضرر بتخلفه عن الرفقة» وحيث كان في طريقه جمعة تقام. 
يتمكن من الصلاة معهمء أو يَصِل على مقصده. وفيه تقام الجمعة» أو سافرء 
فيرجع إلى منزله» فيصلي فيهء» فيجوز حينئلٍ السفر. 

قال الرافعى: وحيث قلنا بالتحريم فله شرطان: 

أحدهما: أن لا ينقطع عن الرفقة» ويناله ضرر في تخلفه للجمعة» فإن 
انقطع» وفات سفره بذلك» أو ناله ضررء فله الخروج بعد الزوال بلا خلاف. 

وحكى أبو حاتم القزوينيَ وجهين في جوازه بعد الزوال لخوف الانقطاع . 

الشرط الثاني: أن لا تمكنه صلاة الجمعة في منزله» أو في طريقه» فإن 
أمكنت فلا منع منه بحال. انتهى باختصار . 

(الفائدة الثامنة): قال ككْزَنُهُ: ما ذكره المصئّف من الخلاف في المنع من 
السفر يوم الجمعة قبل دخول وقت الصلاة» كقول الشافعئ في الجديد قياسه 
امتناع ارتكاب شيء من مسقطاتها بغير عذر» كالابتعاد يوم الجمعة عن المكان 
الذي يسمع فيه النداء» أو أكل البصل» والثوم» ونحوهما بقرب وقتهاء بحيث 
لا يذهب ريحه عنه قبل الذهاب إلى المسجدء وهو واضح. إذا قصد به ذلك» 


. هكذا النسخة» ولعل الصواب: «من منع السفراء فتأمل‎ )١( 
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۲= 


أما إذا اتفق من غير قصد ذلك» فلا منع» لكن يكره تعاطي ذلك يوم الجمعة؛ 
لما فيه من التعريض لتفويتهاء وإن لم يقصده. والله تعالى أعلم . 
قال الامام الترمذيّ كا4 بالسند المتّصل إليه أولّ الكتاب : 


قال الحافظ العراقيّ ياه : إن قيل: بوب المصئف على حديث الباب : 
السواك» والطيب» فليس في الحديث الذي أورده ذكر للسواك . 

قلت: قد أشار بذكر السواك إلى حديث أبي خد حديث الشيخ 
الذي من الأنصار وء فإن فيهما ذكر السواك» وال أعلم. انتهى 

)٥۲۷(‏ - (حَدَنْنَا عَلِنُ بْنْ الحَسَنِ الكوفِي» قَالَ: حت أب بحر 
إِسْمَاعِيل بن ! لاسي ام اللي 7 : من إن أي 
لَبْلَى > عَنِ البرَاءِ بْنِ عَازِبِء كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «حَقّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ 
أن نيلوا يوم ا هم مِنْ ط کے ی به 

له طِيبٌ»). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (عَلِينُ بن الحَسَنِ الكوذينٌ) قال الحافظ العراقيّ كاله : : شيخ المصئف 
في حديث الباب لم يتضح من هو؟ فإن على بن الحسن الكوفئ في هذه الطبقة 
ثلاثة : 

الأول: على بن الحسن بن سليمان الكوفيئ» وكنيته أبو الحسين» ويغرف 
بابن الشعثاء» رَوَى عن حفص بن غياث» وخالد بن نافع» وغيرهماء وروی 
عنه مسلمء وأبو زرعة الرازيّ» والحسن بن سفيان» هكذا ذكر ابن حاتم في 
«الجرح والتعديل» أنه كوفيئ» ونسّبه المزيّ: الحضرمئ» والله أعلم. 

الثاني : علي بن الحسن الكوفي» روى عن عبد الرحيم بن سليمان» 
والمعافى بن عمران. روى عنه النسائ ئىّ» وابن ناجيه . 

والثالث : على بن الحسن الكوققء روى عن إسماعيل بن إبراهيم 


9 - باب في السّوَاكِ وَالطَّيبٍ يَوْمَ الجُمْعَةٍ ‏ حديث رقم )٥۲۷(‏ 0 
س ا ا ا 722 <إ 222767 ا ا اڪ ۴ ¥ لكا 


التيميّ» روى عنه الترمذيّ» هكذا اقتصر المزيّ في ترجمته على رواية الترمذي 
عنه» لم يذكر أنه روى عنه غيره. 

وذكر صاحب «الميزان» أنه انفرد عنه محبوب بن محرز» وعلى هذا فما 
انفرد عنه محبوب» كما زعم الذهبيّ. ولا انفرد بالرواية عنه الترمذيّ كما 
اقتضاه كلام المزي» ومحبوب بن محرز هذا ذكره العجلئ في «الثقات». 
وقال: إنه ثقة» صاحب سْنة» وقال أبو يكتب حدیثه» وضعُفه 
الدارقطني» والله أعلم. انتهى كلام العراق كُأَنهُ. 

وقال الشارح: قال في «الخلاصة): علي بن الحسن الكوفيٌ روى عن 
إسماعيل بن إبراهيم التيمئ» وعنه الترمذيّ فلعله اللانيّ. انتهى . 

واللانئ هو على بن الحسن الكوفيٌ الذي روى عنه عبد الرحيم بن 
سليمان» والمعافى بن عمران» وعنه النسائي. 

وقال في «تهذيب التهذيب»: علي بن الحسن الكوفيّ عن أبي يحيى 
إسماعيل ب بن إبراهيمء ومحبوب بن محرز القواريري» روى عنه الترمذي» وهو 
غير ا الشعثاء» وأظنه اللانيئ» وذكر صاحب «الكمال» أن الترمذيٰ روى عن 
أبي الشعثاء» فوَهم . ا 

وقوله: «اللانئ» بالنون» ويقال: اللا ئئ بالهمزء قال الحافظ المزي: 
ولان من قزارة» وبلد من بلاد العجم . 

تعقّبه الحافظ بأنه وَهَمْ تبع فيه ابنَ السمعانيئ» وقد تعقّبه ابن الأثير 
فأجاد» والذي من فزارة لاي بتحتانيّة» وقد يهمز» والنسبة إليه اللائئ بالهمزة 
الخفيفة» قال: وقد وجدت في نسخة من النسائئ مصخحة: اللاي بهمزة 
ثقيلة» نسبة إلى بيع اللؤلق أ لخر ات 

۲ - (أَبُو يَحْبَى إِسْمَاعِيلٌ بْنُّ ِبْرَاهِيمَ النَيْمِيُ) الأحول الكوفين» ضعيف [۸]. 

. والأعمش› > ويزيك د بن أن زياف وغيرهم‎ e oes 

وروی عنه الحسن بن حماد» وأبو سعيد الأشج. وعثمان بن أبي شيبة ع 


وأبو كريب» وعدة. 


.)٠٠١١ /۳( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
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قال أبو حاتم : ضعيف الحديث» وسألت عنه ابن نمير؟ فقال: ضعيف 
جدًاً. وقال البخاريّ: ضعَّفه ابن نمير جدًاً. وقال الترمذيّ: يضعًف في 
الحديث. وقال النسائئ : ضعيف . وقال ابن عديٌ: ولیس فيما يرويه حديث 
تبكر ال ويكتب حديثه. وقال ابن المدينيئ» ومسلمء والدارقطني : 
ضعيف. وقال ابن حبان: يخطىء حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد. 
وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم . وقال أبو داود: شيعي . 

أخرج له المصئف. وابن ماجه» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

۴ - (يَزِيدُ بْنْ أي زَيَادِ) الهاشميّ مولاهم الكوفيّ» ضعيف كبر» فصار 
يتلقّن» وكان شيعيًاً [5] تقدم في «الطهارة» .٠٠١/۸۳‏ 

> - (عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ أبي لَيْلَى) الأنصاريّ المدني» ثم الكوفي» ثقةٌ [1] 
تقدم في «الطهارة» .8١7/5٠‏ 

ه - (البَرَاكُ بْنُ عازب) بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسئ الصحابيئ 
ابن الصحابي ويا نزل ال ومات سنة (۷۲)» تقدم في «الطهارة» AIT‏ 
شرح الحديث : 

(عن البَرَاءِ بن عازب) ينا أنه (قَالَ: قال ل الله لا : «حَقّ) هكذا في 
بعض اة بالرفع» وو مبتدأ سوّغه عمله في الجارٌ والمجرورء وخبره: «أن 
يختسلوا»» ويجوز العكس» بل الأولى ؛ لآن ما انسبك من «أن»» و«أَنْ) بمنزلة 
الضمير» فيكون أعرف. فتنبّه . 

ووقع في بعض النسخ بلفظ : «حمّاً) بالنصب» قال الطيبي : «حمّاً) مصدر 
مؤكدء أي: حَنَّ ذلك حَقَاَء فحُذف الفعل» وأقيم المصدر مقامه اختصاراً. 
(عَلَى الْمُسْلِمِينَ) متعلّق ب١حقًاً)؛‏ أي: على كل واحد منهم. 

وقوله: (أَنْ يَمْتَسِلُوا) في تأويل المصدرء خبر المبتدأ على الوجه الأول 
وفاعل ل«حىً» المقدر على ا الثانى» قال الطيبئ: وكان حقه أن يؤْخّر عن 
قوله: «يوم الجمعة», كلد تيف اهمايا بشأنه . 

وقوله: (يَوْمَ الجُمُعَةٍ) ظرف ل«يغتسلوا»» وقوله: (وَلْيمَسَ) بكسر اللام» 
وتسكن» والميم مفتوحة» أو مضمومة» فهو من بابي تَعِبَء ونصر. 


)٥۲۸( بَابٌ في السَوَاك وَالطّيبٍ يَوْمّ الجْمْعَةٍ  حديث رقم‎ - ٩۹ 
|۷0 

قال الطيبي : عُطف على ما سبق بحسب المعنى ؛ إذ فيه سمة الأمر؛ أي : 
ليغتسلواء وليم (أَحَدُهُمْ مِنْ طِيب أَمْلِهِ)؛ أي: بشرط طيب نَفْس أهله؛ 
لقوله كَل : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس». مدي من 
طت له عند أهلهء (فَإنْ لْمْ يَجذ)؛ أي أي : الطيب» (فَالمَاءٌ ر له طِيتٌ») قال 
العراقئ ا 3: المشهور في الرواية بكسر الطاءء وسكون المثناة» من تخت 
أي : أنه ا الطيب. وقال الطيبيٌ وال : : أي عليه أن يجمع بين الماء 
والطيب» فإن تعذر الطيب فالماء كافي؟ لن المقصود التنظيف». وإزالة الرائحة 

[تنبيه]: قال بعضهم: حكمة الأمر بالغسل أن الله خلق سبعة أيام» وهي 
أيام الجمعة» فإذا انقضت جمعة دارت الأيام فهي الجديدة الدائرة» فلا تنصرف 
عنك دورة إلا عن طهارة ا فيها إكراماً بذلك. وتقديييا وتنظفا وكما أن 
السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب» فالغسل في الأسبوع مطهرة للبدن» مرضاة 
للرب؛ يعنى: أن فاعله فَعَل فعلاً يُرضى الله تعالى به» من حيث إنه تعالى أمره 
بذلك» فامتثل أمره. انتهى"'". والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلف يلم أول الكتاب قال: 

 )01(‏ (حَدَثَنا أحْمَدُ بْنُ مع » قَالَ: حَدَثَنَا هَُشَيْمُء عَنْ يَزِيدَ بن أبي 
زياد بهذا الاسناد تحوه) . 
رجال هذا الإسناد : ثلاثة : 

. (أحة 92 تخا الأصم المدكون في السَكل الماضي‎ ١ 

۲ ا الواسطةء. فة ده كفير اللي والزرصال 
الخفئّ [۷] تقدم في «الطهارة» ۸۳/ .١١5‏ 

و«يزيد) ا الماضى . 

وقوله: (قَالَ به عِيِسَى : و المَّرَاءِ) ي (حَدِيتٌ حَسَنْ قال 


.)599 /۳( «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذق_ أَبْوَاتُ الْجُمّعَةِ عَنْ رَسُولٍ الله لا 


= 


زياد» فحديثه حسن»› ولرواية هشيم عنه. أما رواية إسماعيل بن إبراهيم يم التيمئئ 
الكوفئ الأحول فهى ضعيفة ) فإنه ضعيف جدا كما قال ابن دمير › وقد شاه 


بعضهم› فقال ابن معين: يكتب حديثه. وقال ابن عدي : ليس فيما يرويه 
حديث منكر المتن . انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: في تحسين المصنف ينه لهذا الحديث نظر لا 
یخفی» فقد تفرد به يزيد بن أبي زياد» وهو ضعيف» فتنيّه . 

وقوله: (وَرِوَايَة هُشَيمِ)؛ أي : : عن يزيل د ا زیاد» (أَحْسَنٌ مِنْ ر وا 

إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيمَ النَبْمتَ) ثم ذكر وجه أحسنيّتهاء فقال: وع 
ِبر اهِيمَ الكمة َضعفك 

وغرضه من هذا أن هشيماً ثقة ثبتٌّ» فروايته هى المعتمّدة» إلا أنه 
مدلس» لكن صرح بالتحديث عند الطحاويّ في «شرح ان الآثار»» فقال: 

: حدثنا صالح بن عبد الرحمن» قال: ثنا سعيد بن منصورء قال‎ _ ٠٤ 
ثنا هشيم» قال: أخبرنا يزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن‎ 
. البراء بن عازب» قال: قال رسول الله كَكللِ. . . الحديث”7''‎ 

لكن علّة الحديث هو تفرّد يزيد بن أبي زياد به» وهو ضعيف» لا يُحمل 
تفرده» فتنيه . ١‏ 
مسائل علق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب ويي هذا ضعيف؛ لضعف 
يزيد بن أبي زياد . 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصثف) هنا (۲۹/ ٥۲۷‏ و078) وفي «العلل» له »)٠١١(‏ و(ابن 
أبي شيبة) في «مصتفه» (۱/ »)٤۳۳‏ و(أحمد) في «مسنده» (5/ ۲۸۲ و۲۸۳)» 
و(أبو يعلى) في «مسنده» »)۱۹٥۹(‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 
7>») ول(البيهقي) في «الكبرى» (”75757/7)» والله تعالى أعلم . 
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يضعف في الحديث) وقل تقدّم أقوال العلماء فيه في ترجمته . 


.)١١75/١( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


9 - باب في السّوَاكِ وَالطّيبٍ يَوْمَ الجُمْعَةٍ ‏ حديث رقم (/01) 
۷| — 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (ثَالَ: وَفِي البَاب عَنْ أبي سَعِيدٍ سيا وَشَيْخ 
مِنَ الأَنْصَارِ) . 

قال الجامع عفا الله عنه: أشار بهذا إلى أن هذين الصحابيين ويا رويا 
حديث الباب» فلنذكر ذلك بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث ابي سَعِيدٍ الخدريّ و وُه : فأخرجه مسلم. وأبو داود» 
والنسائئ» من رواية سعيد بن أبي هلال» وبكير بن الأشج. عن ابي نكن تن 
المتكدرة عن عمرو بن سليم» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد» عن آبيه» ولم 
يذكر بكير عبد الرحمن بن أبي سعيد في روايته» قال: عن عمرو بن سليم» عن 
أبي سعيدء أن رسول الله ي قال: «غسل يوم الجمعة على كل محتلم. 
وسواك» ويمس من الطيب ما قدر عليه»ء زاد ابن بكير: «ولو من طيب 
المرأة» . 

وعلّقه البخاريّ» فقال: ورواه الليث عن خالد» وهو ابن يزيد» عن ابن 
أبي هلال» عن أبي بكر بن المنكدر» عن عمرو بن سليم» عن عبد الرحمن بن 
ابي سعيد» عن أبيه . 

ووصله النسائئ» فرواه عن هارون بن عبد الله» عن الحسن بن سوّارء 
عن الليث . 

ورواه البخاري متّصلاً من رواية شعبة» عن محمد بن المنكدر» عن أخيه 
أبي بكر بن المنكدرء عن عمرو بن سُليم» عن أبي سعيد» من غير ذكر 
عبد الرحمن بن أبي سعيد. 

قال أبو مسعود الدمشقئ في «الأطراف»: وقد رواه سعيد بن سلمة بن 
أبي الحسام عن محمد بن المنكدرء عن أخيه أبي بكر بن المنكدر» عن 
عمرو بن سليم» عن ابي سعيد» مثل حديث سعيد» وبكير. 

ولأبي داود من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن» وأبي أمامة بن سهل› 
عن أبي سعيد الخدريّ» وأبي هريرة قالا: قال رسول الله 4ة : «من اغتسل يوم 
الجمعة» ولبس أحسن ثيابه» ومس من طيب» إن كان عنده. . .» الحديث. 

وقد تقدم في : «باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة). 


إتحاف الطالب الأحوذخة بشرح جامع الامام الترمذي_ أَبْوَابُ الْجُمْعَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 


- 


د[ما 

۲ - وأما حديث سَبْخ مِنَ الْأَنْصَارٍ طب : فرواه أحمد من رواية محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان» عن رجل من الأنصار: من أصحاب النبيّ بء عن 
النبيَ بي قال: «حق على كل مسلم يغتسل يوم الجمعة» ويتسوّك» ويم من 
طيب» إن كان لأهله». ورجاله ثقات. 

ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» من هذا الوجهء بلفظ: «ثلاث حقٌّ 
على كل مسلم: الغسل يوم الجمعة» والسواك» ويمس من الطيب إن كان». 
ETT‏ موقوفاً على الرجل الأنصاريّ» ولم يرفعه» وقد اختّلف في 
إسنادهء قاله العراقئ كُأَدُه. 

(المسألة الرابعة): في الباب أيضاً مما لم يذكره المصئّف: عن ثوبان» 
وسهل بن حنيف» وابن عباس» وأبي أيوب ون . 

وفيه أيضاً في الطيب دون السواك» عن سلمان الفارسئ» وعبد الله بن 
عمرء وعبد الله بن عمرو. وأبي الدرداء. وأبي ذر» وأبي هريرة ا : 

فأما حديث ثوبان ذَبْه: فرواه البزار من رواية يزيد بن ربيعة» عن أبي 
الأشعث» عن 5 عثمان» عن ثوبان» قال: قال رسول الله كَلِةِ: «حقٌّ على كل 
مسلم : السواك. وغسل يوم الجمعة» وأن يمس من طيب أهله إن كان». 

قال العراقي : ا 

وأما ت ا بن ن طوبه : فرواه الطبرانيئ في «الكبير» من رواية 
ا ا الاي 
خنيف» عن رسول الله يله قال: «من حق الجمعة: السواك والغسل». 
وجك اطبا يع منهة: 

قال العراقي : ويزيل د بو عاض e‏ انى : 

قال الجامع عفا الله عنه : بل كذبه مالك» وغيره» كما في «التقريب». 

وأما حديث ابن عباس 'هها: فرواه ابن ماجه من رواية صالح بن أبي 
الأخضرء عن الزهري» عن عُبيد بن السباق» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يَكةُ: «إن هذا يوم عيد» جعله الله للمسلمين» فمن جاء إلى الجمعة 
فليغتسل» فإن كان طيبٌ فليمسٌ منه» وعليكم بالسواك». 


قال العراقيّ: وصالح بن أبي الأخضر ضعيف» يعتبّر بأحاديثه . 


9 - بَابٌ في السّوَاكِ وَالطَّيبٍ يَوْمَ الجْمُعَةٍ ‏ حديث رقم (018) 


وأما حديث أبي أيوب وله : فرواه الطبرانيّ في «الكبير» من رواية 
معاوية بن يحيى» عن ا عن عطاء بن يزيد» عن أبي يوب الأنصاري 
قال: قال رسول الله ية: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل» وإن وجد طيباً فلا 
عليه أن يمس منه» وعليكم بهذا السواك. ..» الحديث. 

قال العراقئ: ومعاوية بن يحيى الصَدّفىَ ضعّفه ابن معين. وقال 
البخاريّ: أحاديثه عن الزهريّ مستقيمة» كأنها من كتاب. وروی عنه عيسى بن 
يونس» وإسحاق بن سليمان مناكير» كأنها من حفظه. انتهى» وهذا من رواية 

وأما حديث سلمان» ومن ذكر معه» وهم ستة» فتقدمت أحاديثهم في : 
«باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة». والله تعالى أعلم. 

(المسألة الخامسة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقئ يله في 
لاشرحه) : 

(الفائدة الأولى): قال كال : فيه استحباب السواكء, والطيب يوم 
الجمعة» وظاهر حديث أبي سعيد وجوب السواك» والطيبء. فلذلك قال 
عمرو بن سليم رواية عن أبي سعيد: أما الغسل فأشهد أنه واجب» وأما 
الاستياك والطيب فلا أدري أهو واجب أم لا؟ ولكن هكذا في الحديث. 

وفي حديث أبي أيوب عند الطبرانيئ: «وإن وجد طيباً فلا عليه أن يمس 
منهاء فهو ظاهر في عدم الوجوب» ويدل على عدم وجوب السواك قوله 35: 
«لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك»» وفي رواية: «لفرضت عليهم 
السواك عند كل صلاة». انتهى . 

(الفائدة الثانية): قال كاده : : ما وجه قوله: «ويمس أحد منهم من طيب 
يداد بحسا RE‏ وطيب النساء بقوله في حديث أبي 

يرة: «طيب الرجال ما ظهر ريحه» وخفي لونه» وطيب النساء ما ظهر لونهء 
وخفي ريحهاء رواه أبو داود» والترمذي» وحسنه النسائئ؟ 

والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أن راويه عن أبى هريرة رجل من الطفاوة» ولا يُعرف إلا فى 
هذا الحديث» ولا يعرف ا قاله الترمذي بعد تخريجه في «الاستئذان»» 


ب تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي_أَبْوَابُ الْجُمُعَةٍ عَنْ رَسُولٍ الله يكل 
وعلى تقدير ثبوته فليس المراد به التحتم واللزوم» بل على طريق الأفضلية 
والندب» بدليل ما رواه الترمذيّ من حديث عمران بن حصين ويا قال: قال 
لي النبي وَة: «إن خير طيب الرجل ما ظهر ريحهء. وخفي لونه» وخير طيب 
العاا طون لوس درست E‏ ۰ 

وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

والوجه الثاني: أن قوله في حديث الباب: «من طيب أهله» إنما المراد 
به: وإن لم يجد إلا طيب أهله فليمس منه» بدليل قوله في إحدى روايتّي مسلم 
المتقدمة: «ولو من طيب المرأة»» وخرج ذكر طيب أهله مَخْرَجٍ الغالب؛ لأن 
الغالب وجود الطيب النساء لاعتنائهن به» بخلاف كثير من الرجال» ويدل عليه 
قوله في حديث ابي سعيد عد سم «ويمس من الطيب ما قَدَّر عليه». 

(الفائدة الثالثة): قال كاله : قوله: «فإن لم يجد فالماء له طيب» 
المشهور فى الرواية: «طيب» بكسر الطاء» وسكون الياء المثناة من تحت؛ أي : 
أنه يقوم ا الطيب؛ لإزالته ما صادف من الروائح الكريهة» والعرق. 

فالطيب إما استعمال الروائح الطيبة» أو إزالة الروائح الكريهة» ولذلك 
جعل بعضهم السواك من التطيب» فجعل الأفضل فيه التسوك باليمين» ولو كان 
من باب إزالة الأقذار لكان حقه أن يزال باليسارء واستدل له بما رواه أبو داود 
من حديث عائشة وتا قالت: «كان رسول الله ييه يحب التيمن فى طهوره» 
وترجله» ونعله» وسواكه)» وهو فى الكتب الستة دون قوله: (وسواکه) فانفرد 
بها أبو داود» إلا أنهم قالوا: اوفي كانه كله»» وقد يقال: التيمن في السواك 
هو أن يبدأ بتسويك الجانب الأيمن» ويَحْتَمِل أن يراد به الأعم من ذلك في 
هذاء وفي هذاء فيتسوّك بيمينه» ويبداً بالجانب الأيمن» والله أعلم. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن السواك يكون باليد اليمنى» وكذا 
الابتداء يكون بالجانب الأيمن؛ لعموم الحديث لهماء وأما القول بأخذ السواك 
باليسار» فمخالف للستة» فإنه بي قال: «السواك مطهرة للفم» مرضاة للربٌ)». 
وهو حديث صحيح» فهو من الطهارة لا من القَذرء وكان ية يحب التيمن في 
طهوره... الحديث» فهذا يدل على أنه كان يأخذه بيمينه» وقد استوفيت 
البحث في هذا في «شرح النسائي»» فراجعه تستفد علماًء وبالله تعالى التوفيق . 


قال الامام الترمذيّ كَْأَنْةُ بسندنا المتصل إليه أُوْلَ الكتاب : 


(أَنَوَابُ العِيدَيْنِ) 


زاد في بعض النسخ: «عَنْ رسول الله كا . 

أي: هذه أبواب تُذكر فيها الأحاديث الدالّة على أحكام العيدين: عيد 
الفطر» وعيد اللأضحى. 

(مسألة) تتعلّق بهذه الترجمة: في بيان اشتقاق العيد» ومعناه: 

قال فى «العملة): أصل العيد: عِوْد؛ لأنه مشتق من عاد يعود عدا 
رار لت الزاو ياء ل لسكرنهاه. وانتعسار ما فا ا ا 
والميقات» من الوزن» والوقت» ويجمع على أعياد» وكان من حقه أن يجمع 
على أعواد؛ لأنه من العَؤد. كما ذكرناء ولكن جُمع بالياء للزومها في الواحدء 
أو للفرق بينه وبين أعواد الخشبة» وسمّيا عيدين؛ لكثرة عوائد الله تعالى فيهماء 
وقيل: لأنهم يعودون إليه مرة بعد أخرى. انتهى”''. 

وقال القرطبئ ككُأَنْهُ: سمّي العيد عيداً؛ لعَؤْدهء وتكرره في كل سنة» 
وقيل: لِعَؤْده بالفرح والسرورء وقيل: سمّي بذلك على جهة التفاؤل؛ لأنه يعود 
على من أدركه. انتهى . 

ونحوه للنووي كأَنْمُ فى «شرحهاء وزاد: وقيل: تفاؤلاً بعؤده على من 
أدركن كا نايت Oo‏ 
رجوعهاء وحقيقتها: الراجعة. انتهى . 

وقال الطحطاوي ا في «حاشيته على مراقي الفلاح»: ويطلق العيد 
على كل يوم مسرةء ولذا قيل [من البسيط]: 


.)55/5( «عمدة القاري»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ العِيدَيْن 
E‏ : 
عِيدٌ وَعِيدٌ وَعِيدٌ صِرْنَ مُجْتَمِعَهْ وَجْهُ الْحَبِيب وَيَوْمُ الْعِيدِ وَالجُمة 

وقال في «لسان العرب»: العيد كل يوم فيه جَمْعٌ» واشتقاقه مِن عاد 
يعود» كأنهم عادوا إليه» وقيل: اشتقاقه من العادة؛ لأنهم اعتادوه» والجمع : 
أعياد» لزم البدل» ولو لم يلزم لقيل : أعواد. كريح وأرواح؛ لأنه مِن عاد 
يعود» وعَيّدَ المسلمون: شَهِدُوا عيدهم» قال الْعَبَاجُ يَصِفُ الثور الوحشيّ [من 
الرجز]: 

ااا اا لها اري. كنا يعو العنيد ترات 

فجعل العيد مِن عاد يعود» وتحولت الواو فى «العيد» ياء لكسرة العين» 
وتصغير «عيد»: «عَيَيْدّا» تركوه على التغيير» كما أنهم جمعوه أغيَاداًء ولم 
يقولوا: أَعْوَاداٌء وقال الأزهري: والعيد عند العرب: الوقت الذي يعود فيه 
الفَرَّح وَالْحرْنَء وكان في الأصل: «الْعِوْدَ؛ فلما سكنت الواوء وانكسر ما قبلها 
صارت ياءً. وقيل: قلبت الواو ياء ليفرّقوا بين الاسم الحقيقيّ وبين المصدري. 
وقال الجوهريّ: إنما جمع أعيادٌ بالياء للزومها في الواحدء ويقال: للفرق بينه 
وبين أعواد الخشب» وقال ابن الأعرابى: سمّى العيدٌ عيداً؛ لأنه يعود كل سنة 
بفرح مجدد. انتهى . ١‏ 1 

وقال العراقئ يناه فى «شرحه): العيد مشتقٌّ من الْعَؤْدء وكل عيد يعود 
الو ركنا جح بعل دا ن يله ونين اا وتان 
غير ذلك . 

وقيل: أصله عِوْدٌ بكسر العين» وسكون الواوء فقّلبٍ الواو ياء؛ لانكسار 
ما قبلهماء مثل میعاد» وميقات» وميزان. 

وقال الخليل بن أحمد: وكل يوم مجمع كأنهم عادوا إليه. وقال ابن 
الأنباريّ: سمي عيداً؛ للعَؤد في الفرح والمرح. وقيل: سمي عيداً؛ لأن كل 
إنسان يعود فيه إلى قَذْر منزلته» فهذا يضيف» وهذا يضاف» وهذا يرحم» وهذا 
يرحم. وقيل: سمي عيداً ؛ لِشَرَفه» من العيد» وهو محل كريم مشهور في 
العرب» تنسب إليه الإبل العيدية» والله أعلم. انتهى . 
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5 )019( بَابٌ في الْمَشي يَوْمَ العِيدٍ  حديث رقم‎ -٠ 


[فائدة]: جعل الله تعالى للمؤمنين ثلاثة أيّام عيداً: الجمعة» والفطرء 
والأضحى» 2 بعد إكمال العبادة وطاعتهم» وليس العيد لمن لبس الجديدء 
بل هو لمن طاعته تزید» ولا لمن تجمّل باللبس والرکوب» بل لمن عفرت له 
الذنوب» وأما عيدهم في الجنة» فهو اجتماعهم بربهم» ورؤيتهم له في حضرة 
القدس» فليس عندهم شيءٌ ألذ من ذلك”'» والله تعالى أعلم . 

وبسندنا المتصل إلى المؤلف كاذه أوْلَ الكتاب قال: 


کر کے ٥‏ و و 2000 


 )019(‏ (حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَىء قَالَ: حَدَنَنَا شريكء عَنْ أبي 

إسْحَاق» عَنِ الحَارثِ» عَنْ على قَالَ: «مِنَ السّنَةٍ أَنْ د تَخْرُجّ إلى العِيدٍ مَاشِياً 
وَأَنْ تَأكل سَيْعاً قبل أَنْ تَخرْج»). 

رجال هذا الإاسناد: خمسة 

١‏ ناميل بن بن مُوسّى) الفزاري» أبو محمد» أو أبو إسحاق الكوفئ» 
دود رمي بالرفض [ ٠‏ تقدم في «الطهارة» 0 0. 

۲ - (شريك) بن عبد الله النخعي القاضي» تقدّم قريباً . 

۳ - (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عُبيد السَّبِيعيَ الْهَمْدانيَ الكوفي» 
cdl Sd‏ واختلط بآخره [۳] تقدم في «الطهارة» 2317/5 ٠‏ 

؛ - (الحَارث) بن عبد الله الأعور الكوفيئ» كذبه الشعبن في رأيه» ورمي 
بالرفض» وفي حديثه ضعف [؟] تقدم في «الطهارة) A‏ ۰ ۰ 

ه ‏ (عَلِينُ) بن أبي طالب وء تقدم في «الطهارة» ۳/ ". 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَلِىنَ) طب أنه (قَالَ: «مِنَ السّنةِ أَنْ تَخرُجَ إلى العِيدٍ مَاشِياً) هذا له 
حكم الرفع؛ وفيه دليل على أن الخروج إلى العيد ماشياً من السَّنّة» والحديث 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ العِيدَيْنِ 
وإن كان ضعيفاً» لكن قد وردت في هذا الباب أحاديث ضعاف أخرى» تؤيده» 
كما ستعرف» قاله الشارح. ٠‏ 

وقال ابن قدامة كاه في «المغني»: ويستحب أن يخرج إلى العيد ماشياً. 
وعليه السكينة والوقار» كما ذكرنا في الجمعة» وممن استحب المشي: عمر بن 
عبد العزيزء والنخعئ» والثوريّ» والشافعئ» وغيرهم؛ لِمَا روي أن النبئ كلل 
لم يركب في عید» ولا جنازة» وروی ابن عمر أن النبيّ بيه كان يخرج إلى 
العيد ماشياًء ويرجع ماشياًء رواه ابن ماجه. وقال على يه: من السْنَّة أن 
يأتي العيد ماشياء رواه الترمذيّ» وقال: حديث حسن. 

وان كان لة«غذي» أو كان مكانة تدا فركت قلا باس قال 
أحمد كُلَنْهُ: نحن نمشيء ومكاننا قريب» وإن بَعْدَ ذلك عليه فلا بأس أن 
يركب. قال: حدّثنا سعيدء حدّثنا الوليد بن مسلم» عن عبد الله بن العلاء بن 
زَبْر أنه سمع عمر بن عبد العزيز على المنبر يوم الجمعة يقول: إن الفطر غدا 
فامشوا إلى مصلاكم» فإن ذلك كان يُمْعَلء ومن كان من أهل القرى فليركب» 


قإذا جا المد فل كى إلى الما ا 
(وَأَنْ تأكلَ شيعا قَبْلَ أن تَخْرّجَ)) هذا مختصٌ بعيد الفطرء وأما عيد 
الأضحى فلا يأكل حتى يصلي؛ ليأكل من لحم أضحيته . 

قال في «المغني»: السَّئّة أن يأكل في الفطر قبل الصلاة» ولا يأكل في 
الأضحى حتى يصلي» وهذا قول أكثر أهل العلم» منهم: علىّ» وابن عباس»› 
ومالك» والشافعىّ» وغيرهم. لا نعلم فيه خلافاًء قال أنس وله : «كان 
النبئ ئة لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات»» رواه البخاريّ. وزاد في 
رواية: «ويأكلهنٌ وتراً». 

وروي عن بريدة قال: «كان النبئ يي لا يخرج يوم الفطر حتى يفطرء 
ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي». رواه الأثرم» والترمذيّ» ولفظ رواية 
الأثرم: «حتى يُضَّحَي). ولأن يوم الفطر يوم حرّم فيه الصيام عقيب وجوبه. 
فاستحب تعجيل الفطر؛ لإظهار المبادرة إلى طاعة الله تعالى» وامتثال أمره في 


.)٠١١ /۲( «المغنى» لابن قدامة كله‎ )١( 


- بَابٌ في المي يَوْمَ الهبد.- حديث رقم (078) ما 
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الفطرء على خلاف العادة» والأضحى بخلافه» ولأن في الأضحى شرع 
الأضحية» والأكل منهاء فاستحب أن يكون فِظره على شيء منها. قال أحمد: 
والأضحى لا يأكل فيه حتى يرجع» إذا كان له ذَبْح؛ لأن النبئ ييه أكل من 
ذبيحتهء وإذا لم يكن له ذبح لم يُبالٍ أن يأكل . 

قال: والمستحب أن يفطر على التمر؛ لأن النبئ به كان يُفطر عليه. 
ويأكلهنّ وتراً؛ لقول أنس: «ويأكلهنّ وترآً»؛ لأن الله تعالى وتر يحب الوترء 
ولأن الصائم يستحب له الفطر كذلك. انتهى''". والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث عل وه هذا ضعيف بهذا السند؛ للكلام في الحارث» وشريك› 
وحسّنه المصئّف,. وتبعه الألبانئ» والظاهر أن ذلك لشواهده» ومن أقوى 
الشواهد» كما يأتي للعراقي الحديث المتّفق عليه: «إذا أتيتم الصلاة فأتوها 
تمشون» وعليكم السكينة. . .» الحديث» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا »)٥۲۹/۳۰(‏ و(ابن ماجه) في «سننه» ,)١795(‏ 
و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» (۲/ 42١77‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» (۳/ ۲۸۱)» 
والله تعالى ا 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنْ. 

وَالعَمَل عَلَى هَذًَا الحَدِيثِ عِند أكثرٍ أَهْلٍ اليلم: يَسْتَحِبُونَ أَنْ يَخْرْجَ 

البَجُل إِلَى العِيدٍ مَاشِياً وَأَنْ لا يَرْكَبَ إل مِن ن عذر). 

فقوله: (ثَالَ أَبُو عِيسَى)؛ أي: الترمذي» (هَذَا) الحديث حديث على مَل 
المذكور» (حَدِيتُ حَسَنٌ) قال الحافظ العراقيئ كأَنْهُ: حَكم المصتف على 
حديث الباب بأنه حسن» وقد اعترض عليه النوويّ في «الخلاصة»» فقال: 


.)١١5 - ١١7 /9( «المغنى» لابن قدامة که‎ )١( 


2-0 إإحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ العِيدَيْنِ 
اتفقوا على ضَعْفْهء وأن الحارث كذاب» إلا الترمذئ» فقال: حديث حسن»› 
قال: ولا تقبل دعواه في ذلك . 

وتعقّبه العراقئ» فقال: لم يتفقوا على أن الحارث بن عبد الله الأعور 
کذاب» ولا على ضَعْفْهء فقد روى عباس الدّوريّ عن يحيى بن معين أنه قال 
فيه: لا باس به. وروی عثمان بن سعيد الدارميئّ عن ابن معين أنه قال فيه: 
ثقة. وقال النسائئ مرةً: ليس به بأس. وقال مرة: ليس بالقويّ. وقال أبو 
8 بن ابن داود: كان أفقه الناس» وأفرض الناس» وأحسب الناس» تعلم 
الفرائض من علي دب . 

نعم قال الشعبئّ: حدثني الحارث الأعور» وكان كذاباًء وكذبه أيضاً أبو 
إسحاق السّبعىّ» وعلىيّ ابن المدينيئّ» وقال أبو زرعة: لا يحتج به» وقال ابن 
حبان: كان غالياً في التشيع» واهياً في الحديث. وقال الدارقطنئ: ضعيف. 
وضرب يحبى بن سعيد» وعبد الرحمن بن مهدي على حلديثه . 

قال صاحب «الميزان»: والجمهور على توهين أمره» حْ 0 لحديثه 
في الأبواب» قال: وحديثه في السنن الأربعة» والنسائي مع تعنته في الرجال» 
فقد احتج به» وقوَّى أمره. قال: وهذا الشعبي يكذبه» ثم يروي عنه» قال: 
والظاهر أنه كان يكذبه في حكاياته» وأما في الحديث فلاء وكان من أوعية 
العلم. وقال قَرَهٌ بن خالد: ثنا محمد بن سيرين قال: كان من أصحاب ابن 
مسعود خمسة يؤخذ عنهم› أدركت منهم أربعة» وفاتني الحارث› ولم أره» 
وكان يفضل عليهم»› وكان أحسبهم؛ ويختلف في هؤلاء الثلاثة» أيهم أفضل : 
علقمة» ومسروق» وعبيدة؛ أي : السّلْمانيَ . انتهى كلام العراقیٰ الله . 

وقوله : (وَالعَمَلٌ) مبتداً خبره قوله: (عَلَى هذا الحَدِيثِْ)؛ أي : على ما دل 
عليه (عِنْدَ أكترٍ أَهْلٍ العِلّم) «عند» متعلّق بما تعلّق به الجارٌ والمجرور قبله. وقوله: 
(تستحون: e E‏ أن تكرن ينال 

(يَسْتَحِبُونَ أَنْ يَخْرُجَ الرّجُلُ إِلَى اليد مَاشِي وَأَنْ لا يَرْكَبَ إِلَا مِنْ عُذر) 
قال الشارح: وعليه العمل عند الحنفية أيضاًء واستدلوا على ذلك بأحاديث 
الات 


- باب في المي يوم اليل - حديث رقم (019) 


وقال الحافظ العراقيّ أنه : إن قلت : د أحاديث الباب كلها 
ضعيفة ‏ عت ووو بهاء فما حجة الجمهور فى الاستحباب» وهو 
حكم شرعيّ لا يثبت إلا بدليل؟ قلت: يستدل بعموم حديث أبي هريرة المتفق 
عليه» عن النبئ بل أنه قال: «إذا أتيتم الصلاة فأتوهاء وأنتم تمشون» وعليكم 
السكينة» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا»» فهو عام في كل صلاة تُشرع 
فيها الجماعة؛ كالصلوات الخمسء. والجمعة, والعيدين» والكسوف». 
والاستسقاءء والله أعلم. 

قال: وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنه يُستحب أن يأتي إلى صلاة العيد 
ماشيأء فمن الصحابة: عمر بن الخطاب» وعلىّ بن أبي طالب» ومن التابعين : 
إبراهيم النخعيّ» وعمر بن عبد العزيزء ومن الأئمة: سفيان الثوري. 
ركا 55 وغيرهم . 

ورُوي عن الحسن البصريّ أنه كان يأتي صلاة العيد راكباًء وحص 
الماوردي في «الحاوي» استحباب المشي إلى العيد لغير الثغورء فقال ‏ بعد 
ذكر المعذور بمرض وغيره -: فإن كان البلد تَعْراً لأجل الجهادء وبقرب العدوٌ 
فركوبهم بسلاحهم أولى؛ لِمَا فيه إعزاز الدين» وتحصين المسلمين. ان 

قال الشارح: ويستحب أيضا المشي في الرجوع» كما في حديث ابن 
عمر» وسعد القرظ . 

وروى البيهقن من حديث الحارث عن على أنه قال: «من الستّة أن تأتى 
العيد ماشياء إذا رجعت» . ۰ 1 

قال العراقئ: وهذا أمثل من حديث ابن عمرء وسعد القرظ» وهو الذي 
ذكره أصحابنا ‏ يعني الشافعية - 

وقد عقد الإمام البخاريّ في «صحيحه» باباً لهذه المسألة» بلفظ: «باب 
المشي والركوب إلى العيد بغير أذان» ولا إقامة»» وليس فيما ذكره من 
الأحاديث ما يدل على مشي» ولا ركوب . 

قال الحافظ في «الفتح»: لعله أشار بذلك إلى تضعيف ما ورد في الندب 
إلى المشي» ثم ذكر حديث الباب» وحديث سعد القرظ» وحديث أبي رافع› 
ثم قال: وأسانيد الثلاثة ضعاف. انتهى . 
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قال الشارح: أحاديث الباب» وإن كانت ضعافاًء لكن بعضها يعتضد 
ببعض» ويؤيدها عموم حديث أبي هريرة ذه المتفق عليه المذكور»ء فالقول 
الراجح ما ذهب إليه أكثر أهل العلمء والله تعالى أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الشارح عا من ترجيح ما ذهب 
إليه الأكثرون من استحباب المشي إلى العيد هو الأرجح عندي؛ لِمَا ذكره» 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقي يله في 
الاشرحه) : 

(الفائدة يو قال کاله : لم يذكر المصئّف كاده في الباب غير 
حديث عل ضيْبه» وفيه عن عبد الله بن عمرء وأبي راف وسعد القرظء. 
وسعد بن أبي وقاص ون : 

فأما حديث عبد الله بن عمر ووي: فأخرجه ابن ماجه قال: ثنا محمد بن 
الصباح» آنا عبد الرحمن بن عبد الله العمريّ»؛ عن أبيهء وعبيد الله بن عمرء 
عن نافع» عن ابن عمرء قال: «كان رسول الله ييه يخرج إلى العيد ماشياًء 
ويرجع ماشيا» . 

وإسناده ضعيف جدّاًء من أجل عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر 
العمري» قال أحمد: وَلِىَ قضاء المدينة» حََرّقت"'' أحاديئةُ من دهرء ليس 
بشيءء. كان كذاباً. زلا زرعة» وأبو حاتم» والنسائي : متروك. وقال 
البخاريّ: ليس ممن يروّى عنه. 

وأما حديث سعد القرظ ويه : فرواه ابن ماجه أيضاًء قال: ثنا هشام بن 
عمارء ثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعدء حذّثنى أبى» عن أبيه» عن 
جدّه: «أن النبئ بيه كان يخرج إلى العيد ماشياًء 5 ماشياً». وإسناده 
ضعيف» من أجل عبد الرحمن بن سعد فقد ضعّفه ابن معين» وأبوه سعد بن 
عمار قال فيه صاحب «المیزان»: لا يكاد يعرف» وأبوه عمار بن سعد قال فيه 
البخاريّ: لا يتاع على حديثه» وذكره ابن حبان في «الثقات». 


)١(‏ فى «التهذيب»: «مرّقت». 


)٥۲۹( باب في الْمَثْي يوم | لوی - حديث رقم‎ - ۳٠۰ 
| ا ج ل۷۱۹‎ 


وأما حديث أبي رافع وه : فرواه ابن ماجه أيضاً من رواية مندل» عن 
محمد بن عبيد الله ت ا رافع » عن أبيه» عن جذه: «أن رسول الله عي كان 
يأتي العيد ماشياً»). وإسناده ضعيف› ومندل بن علي I]‏ ومحمد بن 
عبيد الله بن أبي رافع معدودان في الشيعة» قال البخاريّ: محمد بن عبيد الله بن 
أبي رافع منكر الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء. وأما مندل فقال فيه 
أحمد: ضعيف الحديث. وقال ابن ا لذ اسر ينه 

وأما او ابي ا : فرواه لدان ا 
النبى ييه كان يخرج إلى العيد ع ويرجع 4 في طريق غير الطريق 
التي خرج منه». قال البزار: لا نعلمه عن سعيد إلا بهذا الإسنادء» وخالد بن 
إلياس ليس بالقوي» والمهاجر صالح الحديث» مشهور» روى عنه حاتم بن 
إسماعيل › وغيره . 

قال العراقي: ألآنَ البزار القول في خالدء وقد قال فيه ابن معين» 
والبخاري: ليس بشيء» وقال أحمدء والنسائئ: متروك. وأما مهاجر فاحتجٌ به 
مسلم» وذكره ابن حبان في «الثقات»2. انتهى : 

(الفائدة الثانية): قال واه : تقد تقذم في حديث ابن عمر» وحديث سعد 
القرظ: «يرجع ماشياً»؛ وروى البيهقئ في حديث الحارث عن على أنه قال: 
«من السّنّة أن تأتي العيد ماشياًء ثم تركب إذا رجعت». 

وهذا أمثل من حديث ابن عمر وسعد القرظ» وهو الذي ذكره أصحابنا. 

قال الرافعين: فأما الرجوع فإن شاء مشى» وإن شاء ركب» يريد أنه مخيّر 

قال ا إذا لم يكن الطريق قا فإن كانت ضيقاً فتركه 

(الفائدة الثالغة): قال لَه : : تقدم في حديث الباب: «وأن يأكل شيئاً قبل 
أن يحخرج). وهذا الحكم فی عيذك الفطر. أما عيد الأضحى فيؤ خر الأكل حتى 
بأكل من أضحيته» كما سيأتي في الباب المعقود له اى 

(الفائدة الرايعة) : قال ر ا : : تقدم في حديث سعد بن أبي وقاص ليه : 


چ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ العِيدَيْنِ 
ا ا 
ضعيفاً فقد ثبت في البخاريّ من حديث جابر طبه قال: «كان النبئ بل إذا 
كان يوم العيد خالف الطريق»» وقد صرّح أصحابنا وغيرهم باستحباب ذلك. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه هي الفوائد التي ذكرها العراقئ كاله 
وذكر الشارح فوائد أخرى نضيفها إلى 1 سبق» فنقول : 

(الفائدة الخامسة): أخرج الدارقطنئ» ثم البيهقئ في «سننيهما» عن نافع› 
عن ابن عمر أنه كان إذا غدا يوم الفطر. ورم الأضحي بجر بتكي حتى 
يأتي المصلى: > ثم يكبّر حتى يأتي الإمام. | 

قال البيهقي: الصحيح وقفه على 0 عمرء وقد روي مرفوعاً.ء وهو 
ضعيف» كذا فى «الدراية»» و«نصب الراية». 

(الفائدة السادسة): روى مالك في «الموطأ» عن نافع» أن عبد الله بن 
عمر ويا كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. وقد روي في 
الاغتسال للعيدين عن النبيّ اة ثلاثة أحاديث» كلها ضعاف . 

قال الحافظ فى «الدراية»: روى ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن 
عق ين الاك عن جاه وكانت له صسيةة أن النين كله كان سل ده 
الفطرء ويوم النحرء ويوم عرفة». 

وأخرجه عبد الله بن أحمد في «زياداته»» والبزار» وزاد: «يوم الجمعة»» 
وإسناده ضعيف. ولابن ماجه عن ابن عباس: «كان رسول الله يه يغتسل يوم 
الفطرء ويوم الأضحى». وإسناده ضعيف . 

وللبزار عن أبي رافع : «أن رسول الله يكل كان يغتسل للعيدين». وإسناده 
ضعيف . انتهى ما في «الدراية»). 

(الفائدة السابعة): روى ابن أبي الدنياء والبيهقيّ بإسناد صحيح إلى ابن 
عمر أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين» كذا في «فتح الباري». 

وقال محمد بن إسماعيل الأمير في «سبل السلام»: يُندب لبس أحسن 
الثياب» والتطيب بأجود الأطياب» في يوم العيد؛ لِمَا أخرجه الحاكم من 
حديث الحسن السبط به قال: «أمرنا رسول الله يي في العيدين أن نلبس 


"١‏ - بَابُ مَا جَاء في صَّلَاةٍ الْعِيدَيْن قَبْلَ الْحْطْبَةٍ - حديث رقم (0ه) 
۱| سے 

أجود ما نجد» وأن نتطيب بأجود ما نجد» وأن نضحي بأسمن ما نجدء البقرة 
عن سبعة» والجزور عن عشرة» وأن نظهر التكبير» وعلينا السكينة» والوقار». 

قال الحاكم بعد إخراجه من طريق إسحاق بن بُرُرْج''؟: لولا جهالة 
إسحاق لحكمت للحديث بالصحة . 

قال محمد بن إسماعيل ا بين بمجهول» فقد ضعّفه الأزدي. 
ووثقه ابن حبان» ذكره فى التلخيص . ١‏ 

قال الجامع عا الله عنه : NF‏ هذا وإن روى عنه الليث» وابن لهيعة» 
كما ذكره في «لسان الميزان»» لا يزال مستوراء فتنبّه . 

وقد اسنَدَلٌ البخاري على التجمل في العيدين بحديث ابن عمر قال: أخذ 
عمر جبّة من إستبرق تباع في السوق. فأخذهاء فأتى بها رسول الله ي فقال: 
يا رسول الله ابتع هذه تجمّل بها للعيد» والوفودء فقال له رسول الله كَِهُ: «إنما 
هذه لباس من لا خلاق له. . ٠.‏ الحديث . 

ووجه الاستدلال به من جهة تقريره وَل لعمر على أصل التجمّل للعيدء 
وفصر الإنكار على لبس مثل تلك الحلة؛ لكونها كانت حريراً . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما استدل به البخاريّ من هذا الحديث على 
التجمل في العيد أوضح» ويغني عن الاستدلال بالضعيف» فتنبّه» والله تعالى 
أعلم . 


قال الامام الترمذيّ يله بالسند المتصل إليه أوّل الكتاب : 


5 الاب بن الْمَُنَىء قَالَ: حَدََنَا أو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْد الله 
1 َنِ ابْنِ عُمَرَ) قال «كَانَ رَسُولُ الله يل وَأَبُو بكر وَعْمَرُ بصا 9 
بح لعيدينِ ل الخطبّة ٤‏ يَحْطْيُونَ)). 


(۱) «(بررج» بضم الموحدة» والزاي»› وسكون الراءء بعدها جيم معقودة» وقد تذل 
كافاًء اسم فارسئ» ومعناه: الكبير بموحدة. «لسان الميزان» .)٠۳ /١(‏ 


0 إإحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ العِيدَيْنِ 
رجال هذا الإسناد: خمسة 
١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمُنَى) الْعَتَرَيَء أبو موسى البصريء ثقةٌ حافظ ]٠١[‏ تقدم 
في «الطهارة» /ا/ 4. 
زأتى عاد اا وق ر ال ع مولاهم الكوفي» ثقةٌ ت 
ت من كبار [9] تقدم في «الطهارة» 557/59. 


ےھ يري 


ST IE ES ۳‏ اعمان 
المدنيّء قد لت و [5] تقدم في «الطهارة» .٠١/۷‏ 

. (نافِع) مولى ابن عمرء تقدّم قريبا‎ - ٤ 

ه ‏ (ابْنْ عمَرَ) عبد الله وا تقدّم أيضاً قريباً. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه من خماسيات المصتف ونه وأنه مسلسل بالمدنيين» سوى شیخه› 
فبصري» وأبو أسامة» فکوفن» , وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم 
الجماعة بلا واسطة»ء وتقدّموا غير مرّة» وفيه رواية تابعي عن تابعيّ» وأن ابن 
عمر و من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى (770) حديثاً . والله 
تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 

(عَن ابن عْمَرَ) و أنه (قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اله يكل وَأبُو بَكرِ) 
الصدّيق ويه (وَعَمَرٌ) بن الخطّاب ذاه (بُصَلُونَ فِي | لعِيِدَيْن) ال 
والأضحىء (قَبْلَ الخُطبَق ثَ ثُمّ يَحْطَْبُونَ») وفى حديث ابن عباس ويا عند 
الجماعة إلا الترمذي» قال: «شهدت العيد مع رسول الله ياء وأبي بكرء 
وعمر» وعثمان» ااي يُصِلُون قبل الخطبة»» وفي لفظ : «أشهد على 
رسول الله اة لصلى قبل الخطبة». 

وعن أنس َيه : «أن رسول الله ية صلى يوم النحرء ثم خطب». متفق عليه . 

وعن البراء: «خطب النب بي في يوم الأضحى بعد الصلاة». أخرجه 
الشيخان» وأبو داود. 

وعن جندب: «صلى النب إلا يوم النحرء ثم خطب» ثم ذبح». متفق عليه. 


)ه۳١( بَابُ مَا جَاءَ في ضَلَاةٍ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخْطْبَةٍ  حديث رقم‎ - "١ 
= 

وعن أبي سعيد الخدري وه قال: «خرج رسول الله َي يوم أضحى» أو 
فظن إلى العصلى» فضلي: 52 فقام» فوعظ الناس. . .2 الحديث. 
أخرجه الشيخان» والنسائيئ» وابن ماجه. 

وعن عبد الله بن السائب طبه قال: «شهدت مع رسول الله يك العيدء 
فلمًا قضى الصلاة قال: «إنا نخطب» فمن أحبّ أن يجلس للخطبة فليجلس» 
ومن حت أن يذهب فليذهب». رواه أبو داود» والنسائيئٌ ع» قال أبو داود: وهو 
مرسل. وقال النسائي : هذا خطاً» والصواب: مرسل . 

وعن عبد الله بن الزبير وِاء أنه قال حين صلى قبل الخطبة» ثم قام 
بط أنه الاس كز اا وة وسوله كلد رواه احيده قل الحافظ 
العراقي : إسناده جيد. 

فهذه الأحاديث تدل على أن المشروع في صلاة العيد تقديم الصلاة على 
الخطبة» وسيأتي الكلام على أقوال أهل العلم في ذلك قريباً إن شاء الله 
ال 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا /۳١(‏ 078). و(البخاري) فى «(صحیحه» ٩٥۷(‏ 
و1۳( و(مسلم) في «صحيحه) (۸۸۸)» و(النسائيئ) في «المجتبى» (6/ *18) 
وفي «الكبرى» »)۱۷١۷(‏ و(ابن ماجه) في (اسننه) 2)١71/5(‏ و(الشافعي) في 
(مسنده») »)۱١١ ۱١١ /١(‏ و(ار ن ا شيبة) في «مصئفه») (۲/ »)۷٠١‏ و(أحمد) 
فى «مسئله) (۲/ ۱۲ و۳۸ و۳۹ و۲٩‏ و۸١۱).‏ و(ابن خزيمة) فى «(صحيحه) 
)66( و(ابن حبان) في (اصحيحه) (2)75875 و(أبو نعيم) في اامستخرجه) 
»)١19145(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» »)۲۹٦/۳(‏ و(البغوي) في «شرح السّة) 
»)۱۱١١(‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقيٌ وده : حديث ابن عمر و هذا أخرجه البخاري 
عن يعقوب بن إبراهيم» ومسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» وابن ماجه عن ابي 


- تحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ العِيدَينِ 
الأزهر حَوثرة بن محمد المنقريّ» أربعتهم عن أبي أسامة. انتهى . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قال: وَفِي البَابٍ عَنْ جَابرء وَابْنٍ 

َبّاس). 1 
أشار بهذا إلى أن هذين الصحابيين ويا رويا حديث الباب» فلنذكر ذلك 
بالتفصيل : 

۱ - فأما حديث جابر طبه : فأخرجه البخاري»› ومسلمء وأبو داود» ومن 
رواية ابن جريج» عن عطاءء عن جابر قال: «خرج النبي وه يوم الفطرء 
فصلى قبل الخطبة»» وأخرجه مسلم» والنسائئ من رواية عبد الملك بن أبي 
سليمان» عن عطاء. والله تعالى أعلم . 

۲ - وما حديث ابن عَبَّاسٍ وها : فأخرجه الأئمة خلا المصتف» فرواه 
مسلمء وأبو داود» والنسائئ في «الكبرى»» وابن ماجه من رواية أيوب 
السختيانئ» سمعت عطاء قال: «سمعت ابن عباس قال: أشهد على 
وسرل الك كل بقلي تل الي شي الحديق» رلا عند 
البخاريّ أيضاء لكن ليس فيه ذكر الصلاة قبل الخطبة. 

وروى البخاري» ومسلمء وأبو داود من رواية الحسن بن مسلمء عن 
طاوس» عن ابن عباس: «شهدت العيد مع النبي ية وأبي بكر» وعمرء 
وعثمان» كانوا يصلون قبل الخطبة. . .» الحديث . 

(المسألة الرابعة): في الباب أيضاً مما لم يذكره المصئّف كُأَنةُ: عن 
أنس بن مالك والبراء بن عازب» وجندب بن سفيان» وأبى سعيد الخدري. 
وعبد الله بن السائب» وعبد الله بن الزبير وون : ۰ 

فما حديث أنس به : فأخرجه البخاري» ومسلم» من رواية محمد بن 
سيرين» عن أنس بن مالك: «أن رسول الله ييه صلى يوم النحرء ثم 
خطب . . ٠.‏ الحديث . 

وأما حديث البراء طك : فأخرجه البخاري» ومسلمء وأبو داود» من 
رواية الشعبي» عن البراء بن عازب قال: «خطبنا النبي َي يوم الأضحى بعد 
الصلاة. . .» الحديث . 


)080( بَابُ ما جَاء في صَلَاةٍ الْعِبدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةٍ  حديث رقم‎ - "١ 
۷اس‎ 

ورواه الشيخان» وأبو داود» والنسائئ» بلفظ : «أول مأ نبداً به فى يومنا 
هذا أن نصلي» ثم نخطب. . ٠.‏ الحديث. 

وأما حديث جنلدبت اه : فرواه البخاري» ومسلم. من رواية الأسود بن 
قيس› عن جندب قال : «صلى النبي َد يوم النحرء ثم خطب» ثم ذبح...) 
الحديث» لفظ البخاريّ» وقال مسلم في بعض طرقه: «شهدت النبئ ية صلى 
يوم أضحى» ثم خطب. . .» الحديث. 

وأما حديث أبى سعيد الخدري اه : فرواه البخاريٰ› ومسلمء 
والنسائي؛ وابن ماجه» من رواية عياض بن عبل اللّه» عن أبي سيعدل الخدري 
قال: «خرج رسول الله َة يوم أضحىء أو فطر إلى المصلى» فصلىء ثم 
انصرف» فقام» فوعظ الناس . . .» الحديث . 

وأما حديث عبد الله بن السائب وده : فرواه از داود» والنسائئ › وابن 
ماجه» من رواية عطاء. عن عبد الله بن السائب قال : شهد مع رسول الله ا 
العيد. فلما فضى الصلاة قال: «إنا نخطب» فمن أحب أن يجلس للخطبة 
فليجلس. ومن أحب أن يذهب فليذهب». قال ا داود: مرسل»› وقال 

وأما حديث عبد الله بن الزبير وَهيا: فرواه أحمد. من طريق ابن إسحاق» 
ثنا وهب بن كيسان مولى آل الزبير» سمعت عبد الله بن الزبير يقول حين صلى 
قبل الخطبة. ثم قام» يخطب : «أيها الاس كل هة الله » وسنة رسوله»ا. قال 
العراقي : وإسناده حيك . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ ابن عَمَرَ 

وَالعَمّل عَلَّى هذا عِنْدَ أَهْلٍ العِلمء مِنْ أَصْحَاب الت و › وَغَيْرِهِمْ: أن 
صَلَاةَ العِيدَيْنِ َبلَ الخطبة. 

وَيُقَال: إِنَّ أوّلَ مَنْ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةٍ مَرْوَانُ بْنْ الحَكم). 


- 


فقوله: (قَالَ أيُو عِيسَى) الترمذي ككْزَنْهُ: (حَدِيتُ ابن عَمَرَ) وا المذكور 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابٌ الْعِيدَينٍ 
في الباب» (حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحٌ) هو كما قال» ولذا اتّفق عليه الشيخان» كما 
أسلفته في التخريجح» فتنيّه . 

وقوله: (وَالعَمَلَ عَلَى هَذَا)؛ أي: على ما دل عليه هذا الحديثء (عِنْدَ 
َمل العِلّم مِنْ أَصْحَاب النَبِيَ ون وَغَيْرِهِمْ: أنَّ صَلَاة العِيدَيْنِ قَبْلَ الخُْطَبَة) 
وهو الحقّ؛ اتباعاً للسّنّةَ الثابتة عنه يا وعن خلفائه الراشدين وان . 

قال العراقئ كزَنْهُ: المشروع في العيد أن تُقدَّم الصلاة على الخطبةء 
بخلاف الجمعة» وهو قول العلماء كافة. 

قال القاضي عياض: هذا هو المتفق عليه بين علماء الأمصارء وأئمة 
الفتوى» ولا خلاف بين أئمتهم فيه» وهو فعل النبئ بء والخلفاء الراشدين 
بعدهء إلا ما روي أن عثمان في شطر خلافته الأخير قدّم الخطبة؛ لأنه رأى من 
الناس من تفوته الصلاة. وروي عن عمر مثله» ولیس بصحيح. ثم قال: وقيل: 
فَعَله ابن الزبير في آخر أيامه. 

وقال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافاً بين المسلمين إلا عن بني أمية» قال : 
وعن ابن عباس» وابن الزبيرء أنهما فعَلاهء ولم يصح عنهماء قال: ولا يعتدٌ 
بخلاف بني أمية؛ لأنه مسبوق بالإجماع الذي كان قبلهم» ومخالف سنه 
النبي يكل الصحيحة» وقد أنكر عليهم فعلّهم» وعد بدعة» ومخالفاً للسّنّة. 
انتهى . 

قال العراقيئ: ما ذكر عن عمرء وعثمانء وعبد الله بن الزبير لم يصح 
ذلك عنهم» وقد ثبت في «الصحيحين» من حديث ابن عمر» عن عمر خلافه. 
كما تقدم» وثبت في «الصحيحين) عن ابن عباس» عن عمر» وعثمان خلافهء 
كما تقدم. 

فأما رواية ذلك عن عمر: فرواها ابن أبي شيبة في «المصنف»: ثنا 
عبدة بن سليمان» عن يحيى بن سعيد» عن يوسف بن عبد الله بن سلام» قال: 
كان الناس يبدؤون بالصلاة» ثم يشون بالخطبة» فلما كان عمرء وكثر الناس في 
زمانه فكان إذا ذهب ليخطب ذهب أكثر الناس» فلما رأى ذلك بدأ بالخطبة 
وختم بالصلاة. 


0 )070( بَا مَا جَاء في صَلَاةٍ الِديْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ  حديث رقم‎ - "١ 


وهذا الأثر وإن كان رجاله ثقات» فهو شاد مخالف لِمَا ثبت فى 
«(الصحيحين» عن عمر من رواية ابنه عبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس« 
وروايتهما عنه أولى من رواية يوسف بن عبد الله بن سلام عنه» فإنه وإن كان 
ولد في حياة النبئ بء وروى عنهء فإنما ذكروا له الرواية عن عثمان» وعلئ» 
e‏ فون ایک وعمرء والله أعلم . ١‏ 

قال: وأما رواية ذلك عن عثمان فلم أجد لها إسناداً. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «لم أجد لها إسناداً» بلى لها إسنادء فقد 
أخرج ابن المنذر في «الأوسط» بإسناد صحيح» فقال : 

 )5١19(‏ حذّثنا إبراهيم» قال: ثنا عبد الله بن بكرء قال: أخبرنا 
حميد» عن أنس» قال: «كانت الصلاة في العيد يوم الفطرء ويوم النحر قبل 
الخطبة» قال: فسألت الحسن عن أول من خطب قبل الصلاة؟ فقال: عثمان» 

بالناس» ثم خطبهم» فرأى ناساً كثيراً لم يدركوا الصلاة ففعل ذلك». 
انته. ٩‏ 

قال: وقال القاضي أبو بكر ابن العربيئّ: يقال: إن أول من قدّمها 
عثمان» قال: وهو كَذِبٌ''' لا تلتفتوا إليه. انتهى . 

كه اا فی «الصحيحين) من رواية ابن عباس قال: «شهدت 
العيد مع النبي يله وأبي بكرء وعمرء وعثمان» فكلهم كانوا يصلون قبل 
الخطبة» . 

وصح عن علي أيضاً أنه كان يصلي قبل الخطبةء فقد ثبت ذلك عن 
الخلفاء الأربعة بالأسانيد الصحيحةء وما نقل عن واحد منهم على خلاف ذلك 
فهو شاذ مردود. 

وأما قصة ابن الزبير فقد تقدّم أنه صلى قبل الخطبة» وثبت في «صحيح 


.)557 /5( «الأوسط» لابن المنذر‎ )١( 


(۳) ليس فيه ردّ؛ لأن ذلك كان في أوائل خلافة عثمان» ثم في أواخره فعل ذلك» 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ العِيدَيْنِ 
مسلم» من رواية ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس» أرسل إلى ابن الزبير 
ولو أنه لم يكن يؤدّن للصلاة يوم الفطرء فلا تؤذّن لهاء قال: فلم 
يوذن لها ابن الزبير يومه» وأرسل إليه مع ذلك: إنما الخطبة بعد الصلاةء وإن 
ذلك قد كان يفعل» قال: فصلى ابن الزبير قبل الخطبة. وأما فعل ابن الزبير 
بخلاف ذلك» فلأمر وقع بينه وبين ابن عباس» ولعل ابن الزبير كان يرى ذلك 
جائزاً . 

والقصة رواها ابن أبي شيبة في «المصنف» قال: حذّثنا يحيى بن سعيدء 
عن ابن جريج» عن عطاءء عن ابن الزبير» سأل ابن عباس: كيف أصنع في 
هذا اليوم» يوم عيد؟ وكان الذي بينهما حسناًء فقال: لا تؤدْنء ا 
وضلا قبل الخطة» فلا اتهن الذى ا أذن..وخطب قبل العئلاة: 

وقوله : (وَيَُالُ: إن اول مَنْ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةٍ مَرْوَانُ بن م قال 
العراقي كْأَنْهُ: أتى به بصيغة التمريض» وكان ينبغي أن يأتي به بصيغة الجزم» 
فقد ثبت ذلك في «صحيح مسلم» من رواية طارق بن شهاب قال: «أول من بدأ 
بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان» فقام إليه رجل» فقال: الصلاة قبل 
الخطبة» فقال: قد ترك ما هنالك»» فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما 
عليه» سمعت رسول الله َة يقول: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده. . 
الحديث. 

وطارق بن شهاب أدرك الجاهلية» ورأى النبى يله وروى عنه. وقال 
أبو داود: رأى النبيّ 2 ولم يسمع منه شيئا . 

وأيضاً فقد روى المصئّف هذا الحديث في «كتاب الفتن»» وفيه أن مروان 
أول من فعل ذلك» وقال: إنه حديث حسن» ولعل المصئف أتى به على صيغة 
التمريض؛ لأنه لم يصح عنده. 

ويَحْتَمل أنه وإن صح عنه» فلعل طارق بن شهاب حََفِيَ عليه فِعل غيره 
قبل ذلك» فلذلك أتى به بصيغة التمريض . 

وقد اختلف في أول من فعل» فقيل: عمر بن الخطاب» على ما تقدم من 
«مصنف ابن أبي شيبة»» وهو شاذ» وقيل: عثمان» وليس له أصل . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وليس له أصل»2» فيه نظر لا يخفى» فقد 


)070( بَابُ مَا جَاء في صَلَاةٍ الْعِيدَيْن قَبَلَ الْخُطْبَةِ  حديث رقم‎ -"١ 


تقدّم أن ابن المنذر رواه في «الأوسط» بإسناد صحيح» فتنبّه . 

قال: وقيل: معاوية» حكاه القاضى عياض» وقيل: زياد بالبصرة فى 
خلافة معاوية» حكاه عياض أيضاً. ١ ١‏ 

والصحيح» بل الصواب أن أول من فعَله مروان بالمدينة في خلافة 
معاوية» كما ثبت ذلك في «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري قال: «كان 
النبي ية يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلىء وأول شيء يبدأ به الصلاةء 
فلم يزل الناس على ذلك» حتى خرجنا مع مروان» وهو أمير المدينة» فلما 
أتبنا المضلى» إذا منبر باه كثين بن الصلت» فآراة مروان أن يرقا قبل أن 
يصلي» فجبذه أبو سعيد» فارتفع» فخطب قبل الصلاة» فقلت له: غيّرتم والله 
فقال: أبا سعيد قد ذهب ما تعلم» فقلت: ما أعلم والله خيرٌ مما لا أعلم. 
فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون بعد الصلاة» فخطبنا قبل الصلاة» . 

وعلى هذا فلم يصح عن أحد من الصحابة فعله» لا عمرء ولا عثمان» 
ولا معاوية» إلا ابن الزبير في أثناء إمرته؛ لما وقع بينه وبين ابن عباس» مع 
كون الناس قد اعتادوا قبل ابن الزبير بفعل ذلك مع مروان» حتى ألفوه» وعدوا 
غيره منكراً لِمَا ألفوه» وهذا شأن البدع إذا انتشرت؛ لتحسين الشيطان لهم سوء 
أعمالهم . 

وقد روى ابن أبي شيبة في «المصنف» أن مطر بن ناجية سأل سعيد بن 
جبير عن الصلاة يوم الأضحىء ويوم الفطر؟ فأمره أن يصلي قبل الخطبةء 
فاستنكر الناس ذلك» فقال سعيد: هي والله معروفة» هي والله معروفة. انتهى . 

وهذه البدع مسبوقة بالإجماع قبلهاء وقد انقطعت - ولله الحمد -. 

والعجب أن صاحب الشرع الذي يحب كل مؤمن سماع خطبته» ويثابر 
عليهاء يخُيرهم بعد الصلاة بين أن يذهبواء وبين أن يجلسوا للخطبة» وأن من 
لا يحب أهل الدين سماع خطبته يلجئهم إلى سماع خطبته» ويغير سنة النبئ كلل 
حتى تسمع خطبته» ويحتج بأنه غيّر ذلك لحكمة. 

قال القاضي أبو بكر ابن العربن: هذا تغيير للسنة بالنظر والقياس» وذلك 
باطل بإجماع الأئمة» قال: وإنما لم يجلس الناس إليهم لأنهم كانوا يخطبون» 
فيقولون ما لا يفعلون» فقذفتهم قلوب الناس» قال: ولو أنهم حينئذٍ يتركون 


- إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الامام الترمذك ‏ أَبْوَابُ العِيدَيْنِ 
انتهى . 

وقال الحافظ في «الفتح»: واختلف فى أول من غبّر ذلك» فرواية 
قال: أول من خطب قبل الصلاة عثمان» صلی بالناس. ثم خطبهم› يعني ٠.‏ 
على العادة» فرأى ناساً لم يُدركوا الصلاة» ففعل ذلك؛ أي: صار يخطب قبل 
الصلاة» وهذه العلة غير التي اعتَلٌ بها مروان؛ لأن عثمان رأى مصلحة 
الجماعة في إدراكهم الصلاة» وأما مروان فراعى مصلحتهم في إسماعهم 
e‏ إنهم كانوا ف لين يتعمدون س خطبته ؛ لما 

ويَحْتَمل أن يكون عثمان فعل ذلك أحياناً» بخلاف مروان» فواظب عليه» 
فلذلك: نمي إلبة: 

وقد رُوي عن عمر مثل فعل عثمان» قال عياض ومن تبعه: لا يصح 
2-2 ا قالوه نظر ؛ الس ايد واد بن أبي شيبة روياه جميعاً عن ابن 
إسئاد صحيح › لكن يعارضه حديث ابن عباس» وكذا حديث ابن عمرء فإن 
جمع بوقوع ذلك منه نادرأء» وإلا فما في «الصحيحين» أصحٌ . 

وقد أخرج الشافعيّ عن عبد الله بن يزيد نحو حديث ابن عباس» وزاد: 
حتى قَدِم معاوية› فقدّم الخطبة. فهذا د يشير إلى أن مروان إنما فعل ذلك تبعاً 
لمعاوية؛ لأنه كان أمير N‏ 

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج» عن الزهريّ قال: أول من أحدث 
الخطبة قبل الصلاة فى العيد معاوية. 

وروى ابن المنذر عن ابن سيرين: أن أول من فعل ذلك زياد بالبصرة. 
قال عياض: ولا مخالفة بين هذين الأثرين» وأثر مروان؛ لأن كلا من مروان 


)070( يَابُ مَا جَاء في صَللاةٍ لْعِدَيْن قبل الَخُطْبَةٍ  حديث رقم‎ "١ 


وزياد كان عامل لمعاوية. فِيَحَمّل على أنه ابتداً ذلك» وتبعه عماله. والله 
1 .د (N)‏ 
أعلم. الهئ ٠‏ : 

(المسألة السادسة): فى ذكر الفوائد التى ذكرها العراقئ كاله فى 
(شرحه) : 

(الفائدة الأولى) : قال وله : اختلف أصحابنا - يعنى: الشافعية ‏ فى 
تقديم الخطبة على الصلاة» هل يتأدى بها سُئَّةَ صلاة العيدين» أم لا؟ فذكر 
الرافعي أنه لو بدأ بالخطبة قبل الصلاة ففي الاعتداد بها احتمال لإمام 
الحرمين . 

قال : وفى اامختصر البويطيع» عن الشافعئ ما يقتضى عدم الاعتداد بهاء 
فقال: فإن بدأ بالخطبة قبل الصلاة زأيت أن يعيد الخطبة بعد الصلاة» فإن لم 
يفعل لم يكن عليه إعادة. انتهى . 

فاقتضى ذلك أنه كما لو لم يخطب» فإن الخطبة ليست شرطاً في صحة 
الصلاة. 

وقال النووي في «شرح المهذب». وازوائد الروضة»: الصواب ‏ وهو 
ظاهر نص الشافعئ ‏ أنه لا يعتدٌ بهاء والله أعلم. 

وقال ابن قدامة: فعلى هذا من خطب قبل الصلاة فهو كمن لم يخطب؛ 
لآنه خطب فى غير محل الخطبة» فأشْبّه ما لو خطب فى الجمعة بعد الصلاة. 
انتهى . 

وإنما يفرّق بين الجمعة والعيدين في اشتراط الترتيب لأن خطبتي العيدين 
سَنَّة بلا خلاف» وإن قيل بوجوب صلاة العيدين» فلا يشترط فيهما الخطبة» 
فلو اشترطت الخطبة لوجب الترتيب كالجمعة» والله أعلم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عه : الأولى أن تقدّم الصلاة على الخطبة. كما هو 
السنّة» وأما القول بإعادة الصلاة إذا خالف» ففيه نظر لا يخفى؛ فقد صح أن 
عثمان » وابن الزبير ا فعلاه» بحضور جمع من الصحابة ا وغيرهمء ولم 
ينقل أنهم أعادوا تلك الصلاةء فليتنبّه» والله تعالى أعلم . 


(۱) افتح الباري» لابن حجر (۲/ .)٤٥١ 5165١‏ 


ظ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ العِيدَيْنِ 

(الفائدة الثانية): في قصة أبي سعيد َيه مع مروان إنكار ترك السنن 
على الأمراء وغيرهم خصوصاً إذا كان شعاراً في الدين» بل ظاهر حديث أبي 
سعيد وجوب الإنكار فى قوله عن الرجل الذي أنكر على مروان: أما هذا فقد 
قضى ما عليهء ناهر آذ ذلك واجب» نعم إن أدى ذلك إلى فتنة لم يجب 
الإنكار» لكن يُستحب؛ لما فيه من زوال المنكر» ودوام الستّة. انتهى» والله 
تعالى أعلم. 

تَِمَةُ]: في اختلاف أهل العلم في حكم صلاة العيدين : 

(اعلم): أنهم اختلفوا في ذلك فقال الشافعيّ»؛ وجمهور أصحابه. 
وجماهير العلماء: سنّة مؤكٌدة. وقال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية: هى 
فرض كفاية. وقال أبو حنيفة: هي واجبة» فإذا قلنا: فرض كفاية» فامتنع أهل 
موضع من إقامتها قوتلوا عليهاء كسائر فروض الكفاية» وإذا قلنا: إنها سنة لم 
يقاتلوا بتركهاء كسّئّة الظهرء وغيرهاء وقيل: يقاتلون» لأنها شعار ظاهر. قاله 
النوويٌ في «شرح مسلم). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الجمهور من أنها ستة مؤكدة هو 
الراجح؛ لحديث طلحة بن عبيد الله ويه عند الشيخين وغيرهما: أن رجلاً جاء 
إلى النبي يل فإذا هو يسأل عن الإسلام؟ فقال رسول الله كلِ: «خحمس 
صلوات في اليوم والليلة»» قال: هل على غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تظوّع». 

وحديث معاذ ونه المشهورء فقد أخرج الشيخان وغيرهماء عن ابن 
عباس ويا أن النبئ ب بعث معاذاً َيه إلى اليمنء فقال: «ادعهم إلى شهادة 
أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله» فإن هم أطاعوا لذلك فأغلِمهمء أن الله قد 
افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم 
أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم» تؤخذ من أغنيائهم» وتَرّدٌ على 
فقرائهم» . 

ففي هذين الحديثين دلالة ظاهرة على أن صلاة العيد تطوّع غير فريضة. 
والله تعالى أعلم. 

واتفقوا على أن أوّل عيدٍ صلاه النبئ ييه عيذ الفطر في السنة الثانية من 
الهجرة» وهي التي فُرض رمضان في شعبانهاء ثم داوم عليه ية إلى أن 


۲ د بات ما جا جَاءَ أن صلا الْعِيدَيْنِ ِعَيْرِ أَذَانٍ ولا إِقَامَةٍ حديث رقم )٥۴۳۱(‏ 
۳ | — 


توفاه الله تعالى» وقيل: شرع عيد الأضحى أيضاً في السنة الثانية من 
الهجر”'' . والله تعالى أعلم . 
قال الامام الترمذيّ د بالسند المتصل إليه أُوَّلَ الكتاب : 


 )081(‏ (حَدَتَنَا قَتَيْبَة» قَالَ: حَدَتَنَا أو الأخْوّص» > عن سمّاك بْنِ حَرْب» 
عَنْ جَابرٍ بْن سَمْرَةَ قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ الى يكل | لعِيديْنِ غَيْرَ روء ولا مَرَنَيْنِ 
بغير أَذَانِء وَلَا إِقَامَِ)) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة : 

١‏ - (قُتَيْبَةُ) بن سعيد الثقف» أبو رجاء الْبَعْلاننَء ثقة ثبت ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 

۲ ا الأخْوص) سلام تن سَليم الْحَتَفىٌ مولاهم الكوفيٌ› فة قفتت 
حافظ [۷] تقدم في «الطهارة» .٤۸/۳۷‏ 

۳ - (سِمَاك بن ن حَرْبٍِ) بن أوس بن خالد الذّمْلىَ البكريٰ› أبو المغيرة 
الكوفيّ» اوی تغيّر بآخره» فربّما تلقن ]٤[‏ تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

٤‏ - (جَابِرٌ بْنُ سَمُرَة) بن ججنادة السوائيّ الصحابيّ ابن الصحابيّ» نزل 
الكوفة» ومات بها بعد سنة سبعين» تقدم في «الطهارة» 1١/5.‏ 6. 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من رباعيّات المصئف ادف وأنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخه. 
فبغلانيّ › وأن صحابيه ابن صحابيٌ ۹ 
شرح الحديث : 

(عَنْ جَابرٍ بْن سَمْرَة) و أنه (قَالَ : ١صَلَيْتُ‏ م مَعَ النبِيَ يكل العِيدد 
مَرَةٍ) بنصب «غير» على الحالء (ولا مَرَنَيْنِ) أراد: كثيراًء يعني: أنه ا عدة 


)1غ( راجع : «المرعاة شرح المشكاة» (6/١؟‏ - .(Y۲‏ 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ العِيدَيْنِ 
صلوات من صلاة العيدء (بِمّيْر أَذّانِء ولا إِقَامَةِ)) فيه دليل على أنه لا أذان» 
ولا إقامة في صلاة ا 000 

قال الإمام ابن المنذر ككَُنهُ: وهو قول يحيى الأنصاريّ» ومالك بن 
أنس» والأوزاعيئ» .وابن جابر» والشافعيئّ» وأبي ثور» وأصحاب الرأي» وقال 
مالك: تلك السّنّةَ التي لا اختلاف فيها عندنا. 

وقال الشافعيئّ: أرى أن يأمر المؤذن أن يقول في الأعياد: الصلاة 
جامعة» أو الصلاة. 

وقد روينا عن ابن الزبير أنه أذنء وأقام» وقال أبو قلابة: أول من 
أحدث الأذان في العيدين: ابن الزبير. 

وقال سعيد بن المسيب: أول من أحدثه معاوية. وقال حصين: أول من 
أذن في العيد: زياد. انتهى . 

وعلق الإمام البخاري كاله في (صحيحه»: عن ابن جريج قال: أخبرني 
عطاء» أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن 
بالصلاة يوم الفطرء وإنما الخطبة بعد الصلاة. قال: وأخبرني عطاء» عن ابن 
عباس» وعن جابر بن عبد الله» قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطرء ولا يوم 
الأضحى . انتهى . 

وأخرج مسلم من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاء» عن 
جابر» قال: «لا أذان للصلاة يوم العيدء ولا إقامة» ولا شيء». انتهى . 
قال في «الفتح»: واستدل بقوله: «ولا إقامة» ولا شيء» على أنه لا يقال 
أمام صلاتها شيء من الكلام . 

لكن روى الشافعيٌ» عن الثقة» عن الزهريء قال: كان رسول الله ية 
يأمر المؤذن في العيدين أن يقول: «الصلاة جامعة)» وهذا مرسل يعضده 
القياس على صلاة الكسوف؛ لثبوت ذلك فيها. 

قال الشافعي: أَحِبُ أن يقول: الصلاة» أو الصلاة جامعةء فإن قال: 
هلمّوا إلى الصلاة لم أكرههء فإن قال: حي على الصلاة» أو غيرها من 
الألفاظ كرهت له ذلك. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اعتّرّض بعض المحققين ‏ وقد أصاب - 


۲ - باب ما جَاءَ أنَّ صله الْعِيدَيْنِ بير آذَانِ وَ لا إِقَامَةٍ - حديث رقم (71ه) 
= اس 

والقياس ا النضّ الثابت اد 
عهد النبئ ييه لصلاة العيد أذان» ولا إقامة» ولا شيء» ومن هنا يعلم أن 

واختلف في أول من أحدث الأذان في العيد» فروى ابن أبي شيبة بإسناد 
ع عن سعيدل بن المسست أنه و وروی الشافعيٌ› عن الثقة› عن 
الزهري مثلهء وزاد: فأخذ به الحجاج حي خين أثر امعان الاي 

وروی ابن المنذر. عن حصين بن عبد الرحمن» قال: أول من أحدثه : 
زياد بالبصرة. وقال الداودئ: أول من أحدثه: مروان. 

قال الحافظ ب اة : وكل هذا لا ينافي أن معاوية أحدثه» كما تقدّم في 
البداءة بالخطبة . 

e ۰ e‏ وروی ابن المنذر عن أبي 

وقد ا ابن عباس أخبره أنه لم يكن يُوَدّن ھا لکن 
في رواية يحيى القظان: أنه لَمّا ساء ما بينهما أذن - يعني : ابن الزبير - وأقام. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث جابر بن سمرة و هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا »)٥١١/۳۲(‏ و(مسلم) في (صحيحه) (۸۸۷)» 
و(أبو داود) فى «سننه» »)١١58(‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصئفه» »)۷٤/۲(‏ 
و(أحمد) فى د (۳/ ۱۹ و٥/ ٩۹۱‏ و٤(‏ و(عبد الله بن أحمد) في «زوائد 
المسند) (0/ ٩‏ و۹۸)» و(ابن خزيمة) في «(صحیحه» »)۱٤۳۲(‏ و(ابن حبان) 
فى (صحيحه) (۲۸۱۹). و(أبو يعلى) في المسئده) »)۷٤٥٤(‏ و(أبو نعيم) في 


م 


0 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ العِيدَيْنِ 
(مستخرجه» (۱۹۹۳)» و(البيهقئ) فى «الكبرى) (۳/ 5٠7‏ و۳٠٤)»‏ و(البغوي) 
في «شرح السّنّْقا ,)١1١٠١(‏ والله تغالى أعلم . 

[تنبيه]: حديث جابر بن سمرة ويا هذا: أخرجه مسلم عن قتيبة» 
ويحيى بن يحيى» والحسن بن الربيع» وأبي بكر بن أبي شيبة» وأبو داود عن 
عثمان بن أبي شيبة» وهناد بن السري» كلهم عن أبي الأحوص» واسمه 
سلام بن سليم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قال: وَفِي الاب عَنْ جَابر بن عَبّدٍ ادى 
وَابْنِ عبّاسِ). 

أشار يه بهذا إلى أن هذين الصحابيين وي رويا حديث الباب» فلنذكر 
ذلك بالتفصيل : 

١‏ -فأما حديث جَابرٍ بن عَبْدِ الله وَيا: فأخرجه مسلمء والنسائيّ من 
رواية عبد الملك د بن ابي سليمان» عن عطاء» عن جابر بن عبد الله 0 
شهدت مع رسول الله يو الصلاة يوم العيدء فبداً بالصلاة قبل الخطبة» بغير 
أذان» ولا إقامة». وقد رواه ابن جريج عن عطاء» عن جابر» وابن عباس»› 
وسيأتي في الحديث الذي يليه . 

؟ - وَأما حديث ابن عَبَّاسٍ ا : فقد اتّفق عليه الشيخان» من رواية ابن 
جريج» قال: آنا عطاء» عن ابن عباس» وعن جابر بن عبد الله قالا: «لم يكن 
يؤذن يوم الفطرء ولا يوم الأضحى». 

ورواه أبو داود من رواية الحسن بن مسلمء عن طاووس» عن ابن 
عباس : «أن رسول الله ييو صلى العيد بلا أذان» ولا إقامة» وأن أبا بكرء 
وعمر» وعثمان ‏ شك يحيى -). 

ورواه أبو داود من رواية عبد الرحمن بن عابس» قال: «سأل رجل ابن 
عباس: أشهدت العيد مع رسول الله كل قال: نعم» ولولا منزلتي منه ما 
شهدته من الصّعّرء فأتى رسول الله ية العَلّم الذي عند دار كثير بن الصَّلْتء 
فصلى» ثم خطب» ولم يذكر أذاناً: ولا إقامة...» الحديث» وأصله عند 
البخاريّ» وليس فيه ذكر الأذان والإقامة. 


۲ بَابُ ما جَاء أنَّ صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ بِمَيْرِ ادان ولا إِقَامَةٍ - حديث رقم (081) 
اف اا تست ی 


ل 


(المسألة الرابعة): في الباب أيضاً مما لم يذكره المصتف كال4: عن 
سعد بن أبي وقاص» والبراء بن عازب 5 وأبي رافع ا : 

فأما حديث سعد بن أبي وقاص ولاب : فرواه البزار ذ فى «مسنده» من رواية 
عامر بن سعد» عن انه «أن ا العيد بغير ا ولا إقامة. وكان 
يخطب خطبتين قائماًء يمصل بينهما بجلسة»ء. وفى أثناء إسناده وجادة من 

وأما حديث البراء بن عازب وكا : فرواه الطبرانئ في «الأوسط» من رواية 
القاسم› عن الشعبيّ . عن البراء بن عازب: «أن رسول الله يك صلى في يوم 
الأضحى بغير أذان» ولا إقامة» فخطب الرجالء ثم أتى إلى النساء. 
الحديث . 

قال العراقي : وإسناده جيد» والقاسم هو ابن الوليد الكوفيٌ› ثقة» قال 
الطبرانئ : لم يروه عن القاسم إلا عبيدة بن الأسود. تفرد به عد الله بن عمر بن 
ايان . 

قال العراقي : هو عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان» له مشكدانة: 

وأما حديث أبي رافع وه : فرواه الطبرانيئ في «الكبير» من رواية مندل. 
عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع › عن أبيهء عن جذه: «أن رسول الله یا 
كان يخرج إلى العيد ماشياء يصلي بغير أذان» ولا إقامة»» وأصله عند ابن 
ماجه» دون قوله: «يصلى بغير أذان» ولا إقامة». 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيتُ جَابرٍ بن 
دن م لِصَّلاةٍ ا ا 7 و 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ العِيدين 
د V۸‏ : 
سمرة) وي (حَد يٹ حَسَنْ صّحِيحٌ) هو كما قال» ولذا أخرجه مسلم ي في 
(صحیحه) » ۰ 57 في التخريج . 

وقوله: (وَالعَمَل عَلَيّهِ) ؛ أي : على ما دل عليه حديث جابر بن سمرة ا 
المذكورء (عِنْدَ أَهْلٍ العلّم ٠‏ مِنْ أَصْحَابٍ التي يلل وَعَبْرهِمْء أنّهُ لا يُوَذَنُ بالبناء 
للمفعولء (لِصَّلاةٍ العِيدَيْنِء وَلا لِشَيْءٍ مِنَ النْوَافِل) قال العراقيَّ: وعليه عمل 
العلماء كافة. وقال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافاً ممن يُعتدٌ بخلافهء إلا 
ما روي عن ابن الزبير ويا . 

(المسألة السادسة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقئ كاله في 
(شرحة) : 

(الفائدة الأولى) : قال كاله : : في أحاديث الباب أنه لا يوذْن لصلاة 
العيدين» ولا تقام الصلاة لهماء وعليه عمل العلماء كافة: 

فمن الصحابة: الخلفاء الأربعة: أبو بكر» وعمرء وعثمان» وعلىء وابن 
عباس » وأنس» والمغيرة بن شعبة» وأبو سعيد الخدريّ» وآخرون منهم. 

ومن التابعين: سعيد بن المسيّب» ومحمد بن سيرين» وعكرمة» 


والضحاك› ومكحول.» وإبراهيم النخعي»؛ والحكم. وأبو وائل› والشعبي» 


وآخرون منهم . 
ومن الأئمة: أبو حنيفة» ومالكء. والأوزاعئ» والشافعئ» وأحمدء 
وإميتحاق.. 


قال ابن قدامة في «المغني»: ولا نعلم في هذا خلافاً ممن يُعتدٌ بخلافه. 
إلا أنه رُوي عن ابن الزبير أنه أذنء وأقام» قال: وقيل: إن أول من أذن 
العيدين: زياد» قال: وهذا يدل على انعقاد الإجماع قبله على أنه ليس لها 
أذان» ولا إقامة. انتهى . 

قال العراقئ : وما فعله ابن الزبير قد فعل غيره» فصلى العيد بغير أذان» 
ولا إقامة» حنين استشار ابن عباس» فأمره بذلك» فلمًا ساء ما بينهما أذّن لهاء 
وأقام. رواه ابن أبي شيبة» كما تقدم. 

وأما ذؤكره من أن أول من فعله: زيادء فقد جاء عن زياد خلافه» كما 


۲ - باب مَا جَاء أَنَّ صَلَاة الْعِبدَيْنَ بِغَيْرِ أَذّانِ وَلَا إِقَامَةٍ - حديث رقم (071) 
٤‏ ء | — 

رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» بإسناد صحيح عن سماك بن حرب» قال: 
رأيت المغيرة بن شعبة» والضحاكء وزياداً يصلّون يوم الفطرء والأضحىء بلا 
أذان» ولا إقامة. 

وقد روى ابن أبي شيبة أيضاً بإسناد صحيح إلى ابن المسيّب قال: أول 
من أحدث الأذان في العيد: معاوية. 

وقال ابن العربئن: إنه رواه عن معاوية من لا يوثق به. 

وتعقبه العراقيئّ» فقال: بل رواه عنه ابن المسيّب بإسناد صحيحء كما 
يناه ولكن لعل ذلك لما وقع من زياد في خلافة معاوية نسب إلى معاويةء 
كما ينسب لأمير ما فعله الولاة عنه» والله أعلم. 

وقال القرطبئ في «المفهم»: كون زياد أول من أحدثه أشبّه. والله تعالى 
أعلم . 

(الفائدة الثانية): تقرّر أن الأذان والإقامة لصلاة العيد بدعة» لم يكن في 
عهد رسول الله يِه والخلفاء الراشدين» فيَحْتَمِل أن يقال بتحريمه؛ لأنه 
إحداث شعار في الدين» فيمتنع إلا بحجة وبرهان. 

ويَحْتَمِل أن يُقتصر على القول بكراهته» وعليه اقتصر الشافعيّ» فقال في 
«الأم»: ولو أذن وأقام للعيد كرهته له» ولا إعادة. انتهى . ١ ١‏ 

تمل أن يقال إنه حلاف الأول ققد تقل الإتان ب لادان لغير 
الصلوات ال 0 روى أبو داودء والترمذيٰ من حديث أبي رافع ڪب 
«أن النبى كله أَذّن في أذ الحسن بن علي حين ولدته فاطمة)» وصححه 
الترمذي. ورواه أحمد في «مسنده»» فقال: الحسين بالتصغير. 

ورويناه في «عمل اليوم والليلة» لابن السني أنه یل قال: «إذا تغرّلت 
الغيلان» فنادوا بالصلاة», والقول بكراهة ذلك وامتناعه أ 

والجواب عن الحديث الثاني أنه ضعيف» وعن الحديث الأول أن أذانه 
في د الحسن أو الحسين» ليس فيه ارتفاع الصوت بالأذان كالصلوات» وإنما 


هو ليقرع سم سَمع الصغير الإقرار بالتوحيد» وتعظيم الله و الصلاة. ومع هذا 
فقل ضعف ابن القطان أيضاً هذا الحديث› وإن صححه الترمذي»› والله أعلم . 


1 إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ العِيدَيْنِ 

(الفائدة الثالثة): قال كاده : إذا تقرر أنه لا یودن للعيد» ولا يقام» فهل 
يشرع نوع من الإعلام بالصلاة؟ قال و ْلنْهُ: وأحب أن يأمر الإمام 
المؤذن أن يقول في الأعيادء وما جَمّع الناس من الصلاة: الصلاة جامعة» أو 
الصلاة» فإن قال: هَلَّمُوا إلى الصلاة لم نكرهه» وإن قال: حي على الصلاة 
فلا بأس» وإن كنت أحب أن يتوقى ذلك؛ لأنه من كلام الأذان» وأحب أن 
يتوقى جميع كلام الأذان. انتهى . 

ونقل الماوردي في «الحاوي» عن الشافعيّ أنه قال: فإن قال: هلموا إلى 
الصلاة» أو حي على الصلاة» أو قد قامت الصلاة كرهنا له ذلك» وأجزأه. 

وحكى الرافعن عن صاحب «العدة» مقتصراً عليه: أنه لو نادى لها حيّ 
على الصلاة جازء بل هو مستحب . 

قال النوويّ في «الروضة»: ليس كما قال ثم نقل قول الشافعيّ: وأحب 
أن يتوقى لفظ الأذان. ثم حَكى عن الدارميّ كراهة: حي على الصلاة؛ لأنها 
من الأذان. 

وقال في «شرح المهذب»: الصواب أنه خلاف الأولى. وحكى ابن 
الرفعة عن القاضي الحسين أنه يقول: الصلاةء الصلاة» ولا يقول: جامعة. 
وقال القاضى أبو الطيب: هو مخيّر بين: الصلاة جامعة» وهلموا إلى 
الصلاة. ١‏ 

وقال الصيمريّ: يقول: الصلاة جامعة» أو الصلاة يرحمكم الله. 

وحَكى ابن قدامة عن بعض الحنابلة أنه يقول: الصلاة جامعة» قال: 
وسنة رسول الله كل حى أن تتبع . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما أجمل ما قاله ابن قدامة ّ4 فاتباع ستة 
رسول الله ية هو الحقّ الواجب على كل مسلمء وأما الأقوال التي ساقها 
العراقئ آنفاً من اختلافات أقوال الشافعين» وأصحابه فمما لا دليل عليه» فلا 
بلتفت إليه» فتبّه» والله تعالى أعلم. ٠‏ 

قال العراقئ : ثبت في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن عمرو قال : 
لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله يا نودي : «الصلاة جامعة»» وفي 


۲ - باب ما جَاءَ أَنَّ صَلَاة الْعِيدَيْنَ بِغَيْرِ أَذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ ‏ حديث رقم (071) 0 
ےگ لے ١ب؟ى e‏ 


(الصحيحين» أيضاً من حديث عائشة في الكسوف: فبعث منادياً: «الصلاة 
جامعة»» فاستحب الشافعئ ر ا قول ذلك في كل صلاة يجتمع لها 
غير الصلاة المكتوبة› وهو واضح؛ لجامع ما بین الكسوف› وبين العيدين 
والاستسقاءء من إعلام الناس بذلك» فليس في ذلك مخالفة ER‏ 
والله أعلم. 

بل قل ورد في العيد ذلك. فى حديث مرسل ذكره البيهقي فك «المعرفة» 
من طريق الشافعيت: أنا الثقة عن الزهريّ أنه قال: «لم يؤذن للنبئ يك ولا 
لأبي بكرء ولا عمر› ولا اني العيدين › حتی أحدث ذلك معاوية بالشام. 
فأخذ به الحجاج بالمدينة حين َم عليها» . 

قال الشافعيئ: قال الزهريّ: وكان رسول الله ية يأمر في العيدين 
المؤذن» فيقول: الصلاة جامعة» قال الشافعئ : ولا أذان إلا للمكتوبة؛ لاز 
نعلم أذان لرسول الله ية إلا المكتوبة. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: من الغريب احتجاج الشافعيّ على استحباب : 
«الصلاة جامعة» مع اعترافه بالنص أنه بيه لم يكن يدن له» فكيف ساغ القياس 

مع النصّ؟ وأعجب منه احتجاجه بمرسل الزهري مع أنه من المعلوم أن 

e‏ من أوهى المراسيل» وكيف ساغ للعراقي مع سعة معرفته بهذه الأمور 
أن يسكت على هذا؟ إن هذا لهو العجب العجاب . 

وبالجملة» اتباع السَنَّة هو المتعيّن على المسلم؛ لأن الله كك أوجب 
ذلك على الأمة كلهاء وضَّمِن الهداية» والفلاح والفوز في 0 7 

ا رت 3 2 4 0 - ا فا أ 
اتباعه 4ل قال تعالى: #وما ٤ائدکم‏ السو قدو وما تبلكُم عه فأنكهرا 


آله ل َه سيد لقاب [الحشر: ۷]» 7 : #ووإن ي ت تمد 4 [النور: »]٠٤‏ 
وقال: «تالدرت منوا پو ورزو وَنَمسَرُوهُ وأتبَعُوأ الور ائ كه أ 2 


فج هم المفلحود» [الأعراف: /ا6 ١‏ ]. وقال: #ومن ¿ يطح الله ورسول لَه وش الله ود 
ا هم الْفَاِيرُونَ © © [النور: .]٥۲‏ 
وبالجملة» فالخير كل الخير في الاتباع» والشرٌ كل الشر في الابتداع› 


Ve‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ العِيدَيْنِ 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ َْنْهُ أُوَلَ الكتاب قال: 


ر ص 0 


 )09(‏ (حَدَثَنَا قََيبَةٌ قال : حَدَثَنَا أد و ونه عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن محمد ُن 
المنتثيرء عن ایو عن حيب فن شل ٠‏ عَنِ النْعْمَانِ بْنِ بَشِيرِء قال : «كانّ 
النْبئُ كل يَقْرَأ في العِيِدَيْنء وَفِي EA‏ بوي انق يد صل و 40 
وهل أتلك حَدِيتُ 2 €6 وَرَبَمَا اجْتَمَعَا في يَوْم وال يقرأ بهِمَا)). 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

اا (فتَة) بن سعيك المذكون اف السنك الماضي. 

۲ - (أَبُو عَوَانَة) محمد بن خازم الضرير الكوفيئ» تقدّم قريباً . 

۳ - (إِبْرَاهِيمُ ُن مُحَمَّدِ بن الْمُنْتَشِر) بن الأجدع الْهَمْدانيَ الكوفيْ» 
تقد [45]. 

رَوَى عن آبيه» وأنس بن مالك» وقيس .بن مسلم» وغيرهم. 

وروى عنه شعبة» والثوريٰ» ومِسْعَرٌء وأبو عوانة» وجريرء وعدة. 

قال أحمدء وأبو حاتم: ثقةٌء صدوق» وقال النسائئ: ثقةٌء وقال 
يعقوب بن سفيان: شريف» كوفيّ» ثقة» وقال العجليّ» وابن سعد» ويحيى بن 
من فة ودكره ابن خان في «الثقات». 1 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

٤‏ - (أبُو) محمد بن المنتشر بن الأجدع بن مالك الْهَمْدانِيَ» ثم الوادعي 
الكوفىء ثقة ثقة .]٤[‏ 

روى عن عمه مسروق» على خلاف فيه» وعن أبيه المنتشرء وعن ابن 
عمرء وعائشة» وأبي ميسرة» وعمرو بن شرحبيل» وحبيب بن سالم» وغيرهم. 

وروى عنه ابنه إبراهيم» وعبد الملك بن عمير» ومجالد» وسماك بن 
حرب . 

قال الميموني : قلت لأحمد: محمد بن المنتشر؟ فوثقه» وقال خيراً. 


۳ - بَابُ الْقِرَاءةٍ في الْعِيدَيْنِ ‏ حديث رقم (017) E‏ 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث قليلة. 
أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
E E‏ حَبِيبٌ بن سَاِم) مَوْلَى النْعْمَانِ بْنِ يَشِيرِء وكاتبه» ثقةٌ”'' [۳] تقدم في 
«الصلاة» aT‏ 1 
١‏ (النْعْمَانُ بر بْنْ يَشِير) بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي الصحابي 
ابن الصحابي ووه سكن الشام» ثم وَلِي إمْرة الكوفة» ثم فيل بحِمْص سنة 
خمس وستين» وله أربع وستون سنةء تقدم في «الصلاة» .٠٠١/١١‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 
أنه من سداسيّات المصئف د ل وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأنه 
مسلسل بالكوفيين» سوى شيخه» فبغلان» وأن فيه ثلاثة من التابعين» روى بعضهم 
عن بعض» ورواية الابن عن أبيه» وأن صحابيّه ابن صحابي ونا والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 
(عنِ النْعمَانِ بْن , تشير) وا . 
[فائدة]: إنما دخلت «أل» على «نعمان» مع كونه عَلَّماًء والأعلام لا 
تدخل عليه؛ لكونه معرفة بنفسه؛ لِلْمْح اللأصل» كما قال في «الخلاصة» : 
وَبَعْضٌ الأغلام عَلَيْهِ دخلا لِلَمْحمَاقَدْ گان عَنْهُ تقلا 
كَالْمَضْلٍ 0 والفتان. ل 
(قال) النعمان ول : («كانَ الى ك) ولفظ مسلم: «گان رَسُولَ الله ااا » 
(يَقْرَأْ في) صلاة مومه وَفي) صلاة (الجُمْعَةِ: ب«سّح اسم رَيْكَ الكل و )؛ 
أي: في الركعة الأولىء (وَطمَلْ أَثَلكَ يث الِب 4©9)؛ أي: في الركعة 
الثانية» قال النعمان: (وَرَبَمَا اجِتَمَعَا)؛ أي: العيد والجمعة» (فِي 2 واد 


يقرا پهما»)؛ أي: بالسورتين المذكورتين. 


)١(‏ فقوله في «التقريب»: لا بأس به» فيه نظرء فقد روى عنه جماعة» ووثقه أبو 
حاتم» وأبو داود» وابن حبّان» وكلام البخاري يَحتّمل أن يكون لاختلاف الأسانيد 
الواقعة فى أحاديثه» فتأمّل. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الإمام الترمذة - أَبْوَاتُ العيدين 
[ 0744 : : 

وفي رواية n‏ قَالَ: «وَإِدَا اجتمَع العيدٌ o‏ في يوم واحل» ل 
بهما اشا في الصلاتين 

نال العرية 1005 ا فبيينا مما وني الحدية 
الآخر: القراءة في العيد بن © و#أفْرَتِ»» وكلاهما صحيح» فكان 
النبئ بيه في وقتٍ يقرأ في الجمعة: «الجمعة». و«المنافقين»» وفي وقت: 
سيج وظمل أك وفي وقت يقرأ في العيد: لت 249 و«أكرتِ». 
وفي وقت : س وطاهل انلك . انتهى 0 

وقال القرطبيٌ كال : قوله: «وإذا اجتمع العيد والجمعة...2 إلخ هذا 
يدل على أنه لا يكتفى بصلاة العيد عن صلاة الجمعة إذا اجتمعا في يوم 
واخد وهو المشهور عن اهب العلناءة خلافاً لمن ذهب إلى أن الح 
تسق يومئذ» وإليه ذهب ابن الزبير» وابن عباس ووْيرء وقالا: هي السَّنَّة 
وذهب غيرهما إلى أنهما E‏ غير أنه رخن لبن اتن العيد من أهل 
البادية فى ترك إتيان الجمعةء وإلى هذا ذهب عثمان وله » والذي استمرٌ العمل 
us‏ عليه ظاهر الحديث المتقدّم. انتهى”'". 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بسقوط الجمعة عمن حضر العيد هو 
الحقّ؛ لصخة الأدلّة على ذلك» وقد استوفيت بحثه في «شرح النسائئ»”"› 
فراجعه تستفد» والله تعالى ولي التوفيق. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث النعمان بن بشير و هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية»): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (۳۳/ 517)» و(مسلم) في «صحيحه) (۸۷۸)ء 
و(أبو داود) في «سننه» (۱۱۲۲ و77١١)».‏ و(النسائئ) في «المجتبى» ١577(‏ 


(۱) اشرح النووي» .)١77/5(‏ (۲( «المفهم) (؟/لااهة). 
(۳) راجع : «ذخيرة العقبى في شرح المجتبی» ۲۳٣/۱۷(‏ ۔ ۲۳۷). 


۳ - بَابُ الْقِرَاءَةَ في الْعِيدَيْنَ - حديث رقم (077) 0 


و054١)‏ وفى «الكبرى) (۱۷۳۷ و۱۷۳۸ وهل/ا/ا١).‏ و(ابن ماجه) فى (سننه») 
(۱۱۱۹ و و(الحميدي) فى «مسنده» »)4۲١(‏ و(أحمد) فى ا 
۷۰/9 و۲۷۳ و۲۷۷)» و(الدارمي) في «سننه» (1915 و1515)» و(ابن 
خزيمة) فى «(صحیحه» ١557(‏ و٥٤۱۸)»‏ و(ابن حبان) فى («(صحيحه» (۲۸۲۱ 
و7895)» و(ابن الجارود) في «المنتقى» (556). و(أبو 52 في امستخرجه) 
(۷۳ و٤۱۹۷)»‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۳/ »)۲۹٤‏ و(البخوي) في «شرح 
الستة» (١۹٠٠)ء‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: حديث النعمان بن بشير وي هذا: أخرجه مسلمء وبقية أصحاب 
«السنن»» فرواه مسلم» وأبو داود» والنسائئ في «الكبرى» عن قتيبة» ورواه 
مسلم أيضاً عن يحبى بن يحيى» وأبي بكر بن أبي شيبة» وإسحاق بن إبراهيم؛ 
والنسائي عن محمد بن قدامة» أربعتهم عن جرير» ورواه النسائيئ أيضاً عن 
محمد بن عبد الأعلىء» عن خالد» عن شعبة» وابن ماجه عن محمد بن 
الصباح» عن سفيان بن عيينة» ثلاثتهم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر» عن 
أبيه» كرواية أبي عوانة. والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قال: وفِي الاب عن أبي وَاقَِدِ 
وَسَمْرَةَ بْنِ جندب. وَابْنِ عبّاس) . 

أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة وين رووا حديث الباب» فلنذكر 
ذلك بالتفصيل : 

١‏ فأما حديث أبي وَاقِدٍ الليثيٌ وله : فأخرجه مسلمء وبقية أصحاب 
«السّنن»» فرواه مسلم عن يحيى بن يحيى» وأبو داود عن القعنبيّ» والنسائئ في 
«الكبرى» عن قتيبة» ثلاثتهم عن مالك» ورواه النسائيٌ عن هناد» وابن ماجه 
عن محمد بن الصبّاح» عن سفيان بن عيينة» ورواه مسلم أيضا عن إسحاق بن 
إبراهيم» عن أبي عامر الْعَقَديَّء والنسائيّ عن أحمد بن سعيد» عن يونس بن 
محمد» كلاهماء عن فليح بن سليمان» عن ضمرة بن سعيد» عن عبيد الله بن 
عبد الله» عن أبي واقدء قال: سألني عمرء فذكره. 


؟"-وَأما حديث سَمِرَةٌ بن جندذب ينا : فأخرجه أحمد بن حنبل» وأبو 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذة - أَبْوَابُ العِيدَيْن 
7 لفك َ 
بكر بن أبي شيبة في «المصنف»» والطبرانئ في «الكبير» من رواية معبد بن 
خالد» عن زيد بن عقبة» عن سمرة بن جندب: «أن النبئ كله كان يقرأ فى 
العيدين بسع اس يك الكل 4©2. ولعل أتلك يث افيد 14)©2. 

والحديث عند أبى داود» والنسائئ» إلا أنهما قالا: «الجمعة» بدل 
(العيدين) . 

وقد اختلف فيه على معبد بن خالده فرواه حجاج بن محمد الأعورء عن 
معبد بن خالد هكذاء ورواه مسعر › وشعبة» وسفيان» عن معبدك» فاختلف 
عليهم فيه » فرواه محمد بن جعفر غندر» عن شعبة ) عن معبد» بلفظ : «العيد)» 
وكذا رواه أبو نعيم» عن مسعر» عن معبك» وكذا رواه ابن أبي شيبة عن وكيع› 
عن سفيان » ومسعر» عن معبل » والله تعالى أعلم . 

ان وامنا حديث ابن عَبََاسٍ وا : فرواه ابن ماجه من رواية موسى بن 
عبيدة» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن ابن عباس : «أن النبئ ئي كان يقرأ 
في العيدين بسي اسر وَيْكَ الكل 4©9. ولحل أتلك حَيِيثُ الْعنِيَة 14©9. 

قال العراقي : وموسى بن عبيدة الربذيَ ضعيف . 

ولابن عباس وا حديث آخر: رواه البزار في «مسنده» من رواية أيوب بن 
سيار» عن يعقوب بن سعد» عن ابن عباس : «أن النب اة كان يقرأ في صلاة 
العيدين بم يتنا )4 ورای رش (1400. 

قال البزار: لا نعلمه عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد. وأيوب ليس 
بالقوئ.» حدث عنه جماعة كثيرة. 

زاد العراقئ: قال فيه ابن معين: ليس بشىء. وقال ابن المدينئ» 
والجورّجاني : ليس بثقة. وقال النسائئ: متروك. 

ولابن عباس ا : حديث الث» رواه أحيل من رواية شهر بن حوشب» 
عن ابن عباس › قال: «صلى رسول الله العيد ركعتين» لا يقرأ فيهما إلا بأم 
الكتاب» لم يزد عليها شيئاً». 

(المسألة الرابعة): في الباب أيضاً مما لم يذكره المصئّف كْأَنْهُ: عن 
انی وعائشة ا : 


۳ _ بَابُ الْقِرَاءةٍ في الْعِيدَيْنَ ‏ حديث رقم (0817) 


فأما حديث أنس و طنه : فرواه ابن أبي شيبة في «المصنف» عن يزيد بن 
هارون» أنا عمارة الصيدلاني» عن :نولي لا ينه قد سمّاهء قال: انتهيت مع 
انين يوم العيد حتى انتهينا إلى الزاوية» فإذا مولى له يقرأ في العيد بسح اسر 
یك الكل ©4 4 وطهّل أَتَلكَ سَرِيتُ الْعَشِيَةَ 4©9. فقال أنس: «إنهما للسورتان 
اللتان قرأ بهما رسول الله). 

وأما حديث عائشة وا : فرواه الطبرانئ في «الكبير» من رواية ابن لهيعة» 
عن أبي الأسودء عن عروة بن الزبيرء عن اي واقد الليثئ» وعائشة: «أن 
رسول الله ية صلى بالناس يوم الفطرء والأضحىء فكبّر في الركعة الأولى 
ا وقرأ : لف لمران المجيدٍ ©6 وفي الثانية خمساء وقرأ: افر 
الماعة وانمّقّ آلَعَمَرُ 4». ورواه الدارقطنئ» فقال: عن ابن لهيعة» عن خالد بن 
يزيدء» عن وي عن عروة» وأصل حديث عائشة عند أبى داود» فى 
التكبير» دون القراءة فيهماء والله تعالى أعلم . ۰ ٠‏ 

ا الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ النَعْمَانِ بن 


شير حل 0 2 
ت رَوى سيا 05 وَمِسعَرٌء عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن محمد بن لْمُنْتَِرٍ 
حديث أبي عَوَانَة. 


وَأَمَا سفيان بن عي عَييتة فَيُخْتَلَف عَلَيْهِ في الرَوَايَة» يَرْوَى ل 
كو بن کیا ایو خی إن کی و شن د زر 
ولا يُعْرَف لِحبيب : بن سالم راي : عَنْ أبيه. 
حب بن سال مو تول اغمان بْنِ بَشِيرء وَرَوَى عَنِ التُمْمَانِ بن بشير 


2 2 02 دض 0 وي‎ oe 
وقد روي عن ابن عيينة. عَنْ ِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرٍ نَحْوْ روَايَةٍ‎ 


وروي عن ن الي كه انه كَانَ يَقْرَأُ يَفْرَأْفِي صَلاةٍ العِيدَيْنِ بت © 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ العِيديْنِ 

وبه يمول الشَافِعِىٌ) . 

فقوله : (ثَالَ أَبُو عِيسّى) الترمذي ككاَنُهُ: (حَدِيتُ النْعْمَانٍ بْن بَشِير) ي 
(حَدِيتٌ حَسَنْ صَّحِيحٌ) هو كما قال» ولذا أخرجه مسلم في ا كما 
أسلفته في التخريج . 

وقوله: (وَمَكَذَا)؛ أي: مثل رواية أبي عوانة المذكورة» (رَوَى سُفْيَانُ 
النَوْرِيُ» وَمِسْعَر) بن كدام» كلاهما (عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن مُحَمَّدِ بن الْمَُْشِرِ) وقوله: 
(مِئْلَ حَدِيثِ أبي عَوَانَة منصوب على الحال» مؤكّد لقوله: «هكذا»؛ أي: حال 
كونه مثل حديث أبي عوانة» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر» عن أبيه» عن 
حبيب بن سالم» عن النعمان بن بشير وَوُها. 

قال الجامع عفا الله عنه: أما رواية الثوريّ عن إبراهيم بن المنتشرء 
فأخرجها عبد الررّاق في «مصتفه»» فقال: 

 )070(‏ عبد الرزاق عن الثوري» عن إبراهيم بن المنتشرء عن أبيهء 
عن حبيب بن سالم» عن النعمان بن بشير قال: «كان رسول الله ب يقرأ في 
يوم الجمعة» وفي العيدين بمَيّح اسر بك الكل 3© وطكل أتلكَ حَيِيثُ 
اة 14©9. انتهى . 

وأما رواية مسعرء فأخرجها الإمام أحمد في «مسنده»» مقروناً بالثوري» 
فقال : 

: حدثنا وكيع» عن سفيان» ومسعرء قال: وعبد الرزاق قال‎ - )۱۸٤٥٤( 
آنا سفيان» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء عن أبيه» عن حبيب بن سالم»‎ 
عن النعمان بن قير ان النبيئ يكل كان يقرأ في العيدين» والجمعة ب#سيّح‎ 
. س يك لكل 4©9. وهل أتلك حَرِيتُ الشِية ©€6». انتهى'"‎ 

وقوله: (وَأمّا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ فَيُخْتَلَفُ عَلَيْهِ) بالبناء للمفعول» (فِي 
الرّوَايَةِ)؛ يعني: أن أصحاب ابن عيينة اختلفوا في الرواية عنه» فبعضهم زاد: 
«عن أبيه» بين حبيب بن سالم» والنعمان بن بشيرء وبعضهم لم يزد. 


.)۷1/٤( «امسند الإمام آمل بن حنبل)‎ )١( 


38 بَابُ الْقِرَاءَةٍ في الْعِبدَيْنِ - حديث رقم (017) 


ثم بيّن المصئف يناده اختلافهم هذاء فقال: (يَرْوَى) بالبناء للمفعول 
أيضاًء (عَنْهُ)؛ أي: عن سفيان (عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن مُحَمَّدِ بْن الْمُمْتشِرِ عَنْ أبيه؛ عَنْ 
حبيب بن سَّالِم. عن أَبيهِ) ؛ أي : بزيادة «عن أبيه»»› وهو سالم مولى النعمان بن 
بشير» والد دنا مجهول من الثالثة» تفرّد به المصنف› قاله في «التقريب». 

(عَنِ النْعْمَانٍ بن بَشِير) ا . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الرواية أخرجها الإمام أحمد يه في 
(لمسئده) : 

- حدثنا سفيان» عن إبراهيم  يعني ابن محمد بن المنتشر‎  )١18400( 
عن أبيه» عن حبيب بن سالم» > عن آبيه» عن النعمان بن بشير: «أن النبى لا‎ 
.4©9 قرأ في العيدين بسع أسمَ ريك الكل 9© وول أتنكَ عَريثُ الْعيْبَةَ‎ 
وان وافق يوم الجمعة قرأهما جميعاً». قال أبو عبد الرحمن"'': حبيب بن‎ 
سالم سمعه من النعمان» وكان کاتبه» وسفيان يخطئ فيه» يقول: حبيب بن‎ 
سالم عن آبيه» وهو سمعه من النعمان. ا"‎ 

فبيّن أبو عبد الرحمن - وهو عبد الله ولد أحمد» راوي «المسند) عنه - 
خطأ سفيان في هذا الإسناد بزيادة: «عن أبيه» بين حبيب بن سالم وبين 
النعمان بن بشيرء والصواب حَذفه» كما هو رواية الجماعةء وإلى هذا يشير 
المصئّف يال حيث قال : 

(وَلا يُعْرَفُ لِحَبِيبٍ : بن سَالِم ِوَايَةَ عَنْ أبيه)؛ يعني نى : أن رواية سفيان بن 
عيينة هذه خطأ؛ لأن حبيباً يروي عن مولاه ا 0 
ولذلك قال: 

(وَحَبِيبٌ حَبيبُ بْنُ سام هُوَ موْلَى النعمَانٍ بْنِ بَشِير) و (وَرَوَى عَنٍ النعْمَانٍ بن 
تيير) يها (أحَاوِيتَ)؛ " أي: وهذا منهاء كما رواه الثقات كذلك. 


ثم ذكر أن ابن عيينة وافق الجماعة فى إسقاط: «عن أبيه»ء فقال: 


)١(‏ هو: عبد الله ولد الإمام أحمد راوي «المسند» عنه. 
(۲) «مسند الإمام أحمد بن حنبل» .)77١/5(‏ 


إتحاف الطالب الأحوذظ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ العِيدَيْنِ 
Gp‏ 

(وَفَدْ رُوِيَ) بالبناء للمفعول» (عَن ابْنِ عَيَيْنَةء عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن مُحَمَّدِ بن 
لمُنْتَشِرٍ لحو رِوَايَةٍ مَؤْلَاءِ) يعني: الجماعة الذين رووا هذا الحديث» وهم أبو 
عوانة» وسفيان الثوريٰ» ومسعر بن كدام» وقد ذكرهم المصئف في الباب» 
وكذا شعبة» وجرير بن عبد الحميد» وغيرهم عند غيره» فكلهم رووه عن 
إبراهيم بن محمد بن المنتشرء عن أبيه» عن حبيب بن سالم» عن النعمان بن 
بشير ويا دون زيادة: «عن أبيه)ء فوافقهم ابن عيينة في ذلك» وروايته هذه 
أخرجها ابن ماجه في «سننه»» فقال: 

)۱۲۸١(‏ - حذثنا محمد بن الصباح» أنبأنا سفيان بن عيينة» عن 
إبراهيم بن محمد بن المنتشرء عن أبيه» عن حبيب بن سالم» عن النعمان بن 
بشير: «أن رسول الله ية كان يقرأ في العيدين بسح اس ك الكل 4©9»>. 
وطهل أتلكَ حَدِيثُ ِي 409'. انتهى"". 

وقال البزّار في «مسنده» : 

(۳۲۳۰) - وأخبرناه أحمد بن أبان» قال: أخبرنا سفيان بن عيينة» 
عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء عن أبيه؛ عن حبيب بن سالم» عن 
النعمان بن بشير وّْاء عن النبى كله: «أنه كان يقرأ في صلاة العيد ب#سيّح أسَمَ 
يك الك (©24. ولحل أَتَنكَ -َرِيتُ الْعسِيَةَ  24©3‏ زاد حبيب بن سالم في 
حديثه ‏ «ويقراً في الجمعة ب##سّح سم ريك الل 4O‏ وهل اتلك حَدِيثُ 
لْعْلشِيَةٍ 4O‏ وربما اجتمع الجمعة والعيد في اليوم» فيقرأ فيهما بهما 
ا ا 

وقوله: (وَرُوي) بالبناء للمفعولء وكان الأولى أن لا يعبّر بصيغة 
التمريض؛ لأنه سيصخحه» وإن كان فيه كلام سيأتي. (عَن ال يله أنه كان يَقْرَأ 
في صَلَاةٍ العِيديْن بت €6 اقرب ألسَاعَةُ4) وهذا المعلّق سيصله بعدٌ. 

(وَبه)؛ أي: بما دلّ عليه هذا الحديث (يَقُولُ الشَافِعِنُ) فيُستحب القراءة 
بهاتين السورتين أحياناً؛ عملاً بما ثبت عنه يَكِ. 


.)١95/8( «مسند البزار»‎ )۲( .)5٠08/١( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 


)٥۳۳( بَابُ الْقِرَاءَةٍ في الْعِيدَيْنَ  حديث رقم‎  ” 
سے‎ | ۷٥۱ 


وبسندنا المتصل إلى الامام المؤلّف يث قال واصلاً ما علّقه آنفاً: 

 )070(‏ (حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنْ موسّى الأَنْصَارِيٌ قال : حَدَتَنَا معن بن 
عِيسَّىء قَالَ: حَدَنتَا مَالِك : بْنُ انس عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ سَعِيدٍ الْمَازِنِي» عَنْ 
يد لبن عبد ابن تب أن مر بْنَّ الحَطَابٍ, سَأَلَ ابا وَاقِدٍ اللي : ما 
كان تول الله علا ية يَفْرَاً به في الفطرء وَالأَضْحَى؟ قال : ان يَفْرَأ ب «ق 
لمران ا 4 0 ألساعَةُ وَسَقَ الْمَمَرَ 4)2)). 

و و م ور ء۶ 1 

١‏ - اشخان بْنْ مُوسَى الأنصَارِيٌ) أبو موسى المدنئّ» قاضي نيسابورء 
ثقة متقنٌ 1 ]٠‏ تقدم في «الطهارة» ۲/۲. 

؟ - (مَعْنْ بْنْ عِيسّى) بن يحيى الأشجعئ مولاهم. أبو يحيى المدني 
القرّازء ثقة ثبتّ» قال أبو حاتم : أثبت أصحاب مالك» من كبار ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة») ۲/۲. 

۳ - (مَالِك : E‏ ت عامر بن عمرو الأصبحئّ» ایو عبد الله » 
إمام دار الهجرة ثقة 0 ثبت إمام حجة [۷] تقدم في فى «الطهارة» ۲/. 

؛ - (ضَمْرَة بْنُ سيار الْمَازِنُ) هو الى a‏ بالنون» 
وقيل : بالباء الموحدة» اع بن عرية بن عرو بن عطنة | بن خنساء بن 
مبذول بن عَلْم بن مازن بن النجار الأنصاريّ المازنيئ» المدنئ» ثقةٌ .]٤[‏ 

روى عن عمه الحجاج بن عمرو بن غزية» وأبي سعيد الخدريّ» وأنس» 
وأبان بن عثمان» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وغيرهم . 

وروی عله ابنه موسى › ومالك› وابن عييئة». وفليح بن سليمان» 
وغيرهم . 

قال أ عوك وابن معين › وأبو حاتم والنسائيئ ¢ والعجلى : نمه . وذكره 
ابن حبان فى «الثقات». 

أخرج له مسلم» والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

فير له ا عوائر بن متا عرد لبلاي أبو عبد الله 

المدنئ» ثقة ثقة ثبت فقية [؟] تقدم في «الطهارة» .١/015‏ 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ العِيدَيْن 
5 1 

٠‏ - (أبُو وَاقِدٍ اللَيْنِيُ) الصحابي طب اخثُلف في اسمهء كما يأتي 
قريباء تقدّم فى «الصلاة» 7757/571. 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإاسناد: 

أنه من حُماسيّات المصئّف اء وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأنه 
مسلسل بالمدنيين» وفيه رواية تابعي» عن تابعيّ» وفيه عبيد الله بن عبد الله من 
الفقهاء السبعة» وأن صحابيّه من المقلين من الرواية» فليس له فى الكتب الستة 
إلا خمسة أحاديث”» والله تعالى أعلم. ۰ 
شرح الحديث : 

(عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَة بن مسعود (أَنَّ عْمَرَ بْنَ الخَطَاب) ولب 
قال القاضي عياض #: هذا الحديث غير متصل؛ لأن عبيد الله لا سماع له 
من عُمر نه وقد وصله مسلم من طريق فليح» عن ضمرة بن سعيد» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي واقد الليثيئ» قال: سألني عمرء فذكره. 
انتهى» وسيأتي تمام البحث فيه قريباً ‏ إن شاء الله تعالى -. ١‏ 

(سََنَ أبَا وَاقِدٍ اللَبنَ) احثلف في اسمهء كما يأتي قريباً . 

[تنبيه] : قال القراقئ كُأَنَةُ: استشكل بعضهم سؤال عمر لأبي واقد وي 
عن قراءة رسول الله بيه في العيدء مع ملازمة عمر له في الأعياد وغيرها. 

قال النووي في «شرح مسلم»: قالوا: يَحْتَمِل أن عمر شك في ذلك» 
فاستثبته» أو أراد إعلام الناس بذلك» أو نحو هذا من المقاصد. 

قالوا: ويبعد أن عمر لم يكن يعلم ذلك مع شهوده العيد مع رسول الله ئلا 
مرات› وقربه منه . 

قال العراقي : ويحتمل أن عمر كان غائباً في بعض الأعياد عن شهوده. 
وأن ذلك الذي شهده أبو واقد كان واحداء أو أكثرء كما أشار إليه الشافعيّ» 
ووافق ذلك غيبة عمرء ولا عجب أن يَخْمَى على الصاحب الملازم بعض ما 
وقع من مصحوبهء كما في قصة الاستئذان ثلاثاًء وقولٍ عمر: حَفِي على هذا 


.)078- 078/٠١١( راجع ترجمته في : «تحفة الأشراف»‎ )١( 


۳ - بَابُ الْقِرَاءَةٍ في الْعِيدَيْنَ - حديث رقم (078) 
ل ا 2ت ات 


من رسول الله ياء ألهاني الصَّمْق بالأسواق» والله أعلم. انتهى . [ 

(ما) استفهاميّة؛ أي: أي شيء من القرآن ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يكل يَقْرَأ به) ؛ 
أي: بعد الفاتحة؛ لأن تعيّن قراءتها معلوم لعمر َيه (فِي الفِطْرِ. 
وَالأضْحَى؟)؛ أي : في صلاتئ عيدّي الفطر والأضحىء (ثَالَ) أبو واقد 5 : 
(«كَانَ) كله (يَفْرَأ) في هاتين الصلاتين (ب) سورة («9ق وران اليد ©©46» 
وَ) سورة (##أفترتٍِ ألساعة وَأدمّقّ الْمَمرُ 249 وفي رواية مسلم من طريق 
قُلّيح بن سليمان» عن ضمرة: عن أبي واقد الليثيّ قال: سألني عمر بن 
الخطاب عما قرأ به رسول الله ية في يوم العيد؟ فقلت: ب#أقتريتٍ ألساعة». 
وق وتران السجيد 469 . 

والمراد: قراءة السورتين بتمامهما. 

قال الباجئ كُأَنْهُ: يَحْتَمِل أن يكون سؤال عمر ول على معنى 
الاختبار» أو نَِىء» فأراد أن يتذكّر. 

وقال النوويّ يله : قالوا: يَحْيَمُل أنه شك فى ذلك» فاستثبته» أو أراد 
إعلام الناس بذلك» أو نحو هذا من المقاصدء قالوا: ويبعد أن عُمَر له لم 
يعلم ذلك مع شهود صلاة العيد مع رسول الله ية مرّات» وقرْبه منه. 

قال العلماء: الحكمة فى قراءتهما؛ لِمَا اشتملتا عليه من الإخبار بالبعث. 
والإغواو عن اكرون اماي > وراماك المكذبيق» رت برو الاس اليد 
ببروزهم للبعث» وخروجهم من الأجداث» كأنّهم جراد منتشر”"'» والله تعالى 
أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث أبي واقد الليثي وليب أخرجه مسلم . 

[فإن قلت]: كيف أخرجه مسلمء وفيه انقطاع؛ لأن عبيد الله لم يدرك 
عمر طله؟ 

[قلت]: هذا الانقطاع صوري؛ لأن عبيد الله إنما رواه عن أبي واقد. لا 


.)185 - 181١ /5( «شرح النووي»‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ العِيدَيْنِ 
Vot—‏ - 
عن عمر راء بدليل الرواية الثانية عند مسلم» فإنه ساقه من طريق فُليح» عن 
ضمرة بن سعيد» عن عبيد الله» عن أبى واقد الليئ طبه قال : شالق عمو ين 
لات ١ ١ ١‏ 

قال النوويّ كاه بعد أن ذكر أن الرواية الأولى مرسلة؛ لأن عبيد الله لم 
يدرك عمر ما نضّه: ولكن الحديث صحيح بلا شك» متصل من الرواية الثانيةء 
فإنه أدرك أبا واقد بلا شك» وسمعه بلا خلاف» فلا عَنْبَ على مسلم حينئذ في 
روايته» فإنه صحيح متّصلء والله أعلم. انتهى”''. 

وقال الحافظ ابن عبد البرّ كُآَنْةُ: قد زعم بعض أهل العلم بالحديث أن 
هذا الحديث منقطع؛ لأن عبيد الله لم يلق عمرء وقال غيره: هو متصل مسندء 
ولقاء عبيد الله لأبي واقد الليثيّ غير مدفوع» وقد سمع عبيد الله من جماعة من 
الصحابة» ولم يذكر أبو داود في: «باب ما يقرأ به في العيدين» إلا هذا 
الحديث» وهذا يدل على أنه عنده متّصل صحيح. انتهى كلام ابن عبد البرٌ. 

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث صحيح متّصلء كما قال» لكن 
استدلاله بعدم إخراج أبي داود في الباب غيره نظرٌ لا يخفى؛ لأن أبا داود لم 
يلتزم أن يخرّج الصحيح المتصل عنده في كتابه» حتى يستدل بصنيعه هذا على 
صحة الحديث عنده» فتبصر . 

والحاصل: أن الحديث متصل صحيح» قد تبيّن اتصاله من طريق فليح 
كما فعل مسلم كاده هناء حيث أخرجه من الطريقين إشارة إلى أن مثل هذا 
الانقطاع لا يضرٌ بصحة الحديث؛ لكونه انقطاعاً صوريًاً بدليل الرواية الثانية . 

وخلاصة القول: أن قول عبيد الله فى الرواية: «أن عمر بن الخطاب سأل 
أبا واقد...2 إلخ مما أخذه عن أبي 97 لا أنه يحكي القصّة؛ إذ لم 
يشهدهاء بدليل قوله فى الرواية الثانية: «عن أبى واقد الله قال: سألنى 
عمر وه . . 2٠١‏ إلخ» 5 والله تعالى أعلم العا ١‏ 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا (9/ 67# و084): و(مسلم) في «(صحيحه) 


010( شرح النووي» (5/ ١6١‏ ). 


۳ - بَابُ الْقِرَاءَةٍ في الْمِيدَيْن - حديث رقم (0780) 
ل لے 06 | سے 


)1١551( و(النسائئ) في «المجتبى»‎ »)١١05( و(أبو داود) في «سننه»‎ .)١( 
و(مالك) فى‎ »)۱۲۸١( وفى «الكبرى) (۱۷۷۳)» و(ابن ماجه) فى «سئنه)‎ 
و(عبد الرزاق) فى‎ © /١( و(الشافعئ) فى «الم)‎ .)۱۸١ /١( «الموطإ»‎ 
و(أحمد) في لمسئله)‎ »)۸٤۹( (امصنفه» (۳/ ۲۹۸)» و(الحميدئ) في (مسنده»‎ 
و(ابن حبان) فى‎ ».)١55٠( و۲۱۹)» و(ابن خزيمة) فى (صحيحه)‎ ۲۱۷ /٥( 
وا( و(البيهقى)‎ ۲۹٠۰۰) «(صحيحه) (٠؟8م58) و(أبو نعيم) في اامستخرجه)‎ 
و(البغوي) في «شرح الستّة» (١٠٠۱)ء والله تعالى‎ »)۲۹٤/۳( في «الكبرى»‎ 
. أعلم‎ 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌّ 
صَّحِيحٌ) قال العراقئ كَُنْةُ: حكم المصتف بصحة حديث أبي واقد» وهو 
منقطع ؛ لأن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يُدرك سؤال عمر بن الخطاب لأبي 
وأقد» و رواياته عن عمر مرسل»ء وما كان من هذا فحكمه الانقطاع 
اتفاقاًء وهو عند مسلم هكذا من طريق مالك» كما تقدم» وقد أشار الشافعيٌ 
إلى ذلك في رواية حرملة. كما نقله عه البيهقيٌ في «المعرفة». فقال: هذا 
حديث ثابت» إن كان عبيد الله لقى أبا واقد الليث. 

قال العراقي : وقد يستشكل كلام الشافعيّ من حيث إنه لا يلزم من كون 
عبيد الله لقي أبا واقد الليثيّ أن يكون الحديث ثابتاً؛ لأن عبيد الله بن عبد الله 
لم يروه عن أبي واقدل في طريق الشافعئئ»؛ وطريقي المصئف» وإحدى طريقي 
مسلمء فان الشافعئ رواه عن مالك› وكذلك روايتا المصنف من طريق مالك» 
وابن عيينة» ومسلم رواه من طريق مالك هكذاء ثم رواه من طريق فليح بن 
سليمان» عن ضمرة» فصرّح برواية عبيد الله له عن أبي واقد بقوله: «عن أبي 
واقد)ء وبهذه الرواية استدلٌ الشافعن على قولهء كما أجاب عنه البيهقن فى 
«المعرفة». فقال: وإنما قال الشافعئّ هذا؛ لأن عبيد الله لم يدرك عمرء 
ومسألته لأبي واقد. قال : ولهذه العلة لم يخرجه البخاري فيما اظن › وأخرجه 
مسلم؛ لأن فليح بن سليمان رواه عن ضمرة» عن عبيد الله» عن أبي واقد» 
قال: سألني عمرء فصار الحديث بذلك موصولا. 


إتحاف الطالب الأحوذك بشرح جامط الإمام الترمذي _ أَبْوَاتُ العيدير 
ب الأحودي سرح م الترمديي - ابواب العيدين 

= : 
الأخبار وسقيمهاء قال: وقد مضى في المسألة قبلها"'' اعتماده على حديث أبي 
هريرة» وترجيحه لفعله بصحة إسناده. مع ما روي فيه عن غيره. 

قال: وذلك يدل على أنه كان يروي عن الضعفاءء كما جرت به عادة 
الرواة. واعتماده فيما روياه على ما يجب عليه الاعتماد» أو على غير ما رواه 
من كتاب» أو 0 أو قياس . 

قال: وبمثل هذاء أو قريب منه أجاب مسلم بن الحجاج ككُأَنْةُ. والله 
تعالى أعلم . 

ثم ذكر المصتف سنداً آخر للرواية المعلّقة: فقال: 


ر ب س ل فيه 1 


 )05(‏ (حَدَننَا هناد قال: حَدَننَا سفيَانُ بن عمَيئة» عَنْ ضمرَة بن 


» »© 


ا 
٢‏ 0 


سَعِيدٍ بِهَذَا الاستادٍ نحوه) . 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

تقدّموا قبله. سوى ٠.‏ 

.١/١ تقدم في «الطهارة»‎ ]٠١[ (هَتاد) بن السريّ الكوفيئ» ثقة‎ ١ 

وقوله: (بهَذَا الاستادٍ نحوه) إشارة إلى إسناد ضمرة المذكور قبله» وهو: 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. . . إلخ. وهذه الرواية أخرجها ابن ماجه كا 
فى «سئنهاء فقال : 

(۱۲۸۲) - حدّثنا محمد بن الصبّاح» أنبأنا سفيان» عن ضمرة بن سعيدء 
عن عبيد الله بن عبد الله قال: خرج عمر يوم عيدء فأرسل إلى أبي واقد 
الليئئ: باي شيء كان النبئ بي يقرأ في مثل هذا اليوم؟ قال: بلطت 4»09. 

00 )( 
و98 أقتربت# . انتهى ‏ . 

وقوله: (وَأَبُو وَاقِدٍ اللَيْئِنُ اسْمْهُ الحَارِتُ بن عَوْفٍ) هذا أحد الأقوال في 

اسمهء فقد اختلفوا فيه على أقوال: 


)١(‏ هى مسألة التكبيرات فى صلاة العيدين» وسيأتى ذكرها فى بابه. 
(۲) «سنن ابن ماجه» .)5١٠8/١(‏ 


۳ - باب الْقِرَاءٍَ في الْعِيدَيْنَ - حديث رقم )٥۳٤(‏ 00 


أسيد بن جابر بن عُويمرة بن عبد مناة بن أشجع بن عامر بن ليث بن بكر بن 
عبد مناة بن على بن كنانة . 

وقال العراقى كله : : جزم المصئّف بأن أبا واقد الليثي اسمه الحارث بن 
عوف» وهو قول يحيى بن معین» وصححه ابن حبان» وبه صدر كلامه في 
«الصحابة)» وفيه قولان آخران: ١‏ 

أحدهما: أنه الحارث بن مالك» وبه صدّر المزيّ كلامه فى «التهذيب» 
تبعاً لصاحب «الكمال»» وفي «الأطراف» تبعاً لابن عساكر . | 

والثاني : أنه عوف بن الحارث» حكاه ابن حبان وغيره. 

وأما أبو واقد الليثيٌ الصغير فهو علقمة بن وقاص التابعيّ المشهورء 
ولهم الحارث بن مالك الليثيٌ صحابي يعرف بابن 7 كذا نسبه ابن أبي 
حاتم الليثئ» ونسبه ابن حبان الأنصاري» والله ا 

وأبو واقد المذكور هنا روى عن النبيئ ذَِيهء وعن 31 بكرء وعمر وا“ 
وروى عنه ابناه عبد الملك» وواقدء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وأبو مرّة 
مولى عَقيل بن أبي طالب» وعطاء بن يسارء وغيرهم. قيل: إنه شهد بدراً. 

قال الواقدي: توفي سنة (58) وهو ابن (56")» وفيها أرّخه يحيى بن 
بُکیر» وابن ثميرء وغير واحدء زاد ابن بُكير: وسِنّه )۷١(‏ سنة» وقال غيرهم: 
وهو ابن (0/) سنة» وقال البخارئ» وابن حبّان: شهد بدراء وقال ابن عبد البرّ: 
قيل: إنه شهد بدراء وتوفي» وسِنْه (85) سنةء وقال الباورديّ في «الصحابة» : 
شهد بدراًء ثم صفين › 57 وله (۸۷) سنة. انتهى» وصحح في «التقريب» أنه 
مات سنة (1۸) وهو ابن (60) سنة. تقدمت ترجمته في «الصلاة» (57577/51). 

(المسألة الرابعة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقي يكال في 
اأشرحه) : 

(الفائدة الأولى): قال ُلَنْهُ: أكثر أحاديث الباب يدل على استحباب 
القراءة في العيدين بيج اسر رَيْكَ الكل €6 و«الغاشية»» كما تقدم في 
متون الأحاديث» وهو الذي كان يفعله عمر بن الخطاب» كما رواه ابن أبي 
شيبة في «(المصنف»» وهو قول أحمد بن حنبل . 

وذهب الشافعيّ إلى القراءة فيهما بت 400 وطأكرتِع: كما نقله 


7 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ العِيدَيْنِ 
ڪڪ 6 
المصئف وغيره عنه؛ لحديث أبي واقد» وقد روى ابن أبي شيبة أن سالم بن 
عبد الله» وعبيد الله بن عبد الله» وهما من الفقهاء السبعة أمرا عبد الرحمن بن 
الضحاك يوم الفطرء وكان أميراً على المدينة» أن يكبّر في أول ركعة سبعاء ثم 

يقرأ: سبح أسْمَ رَيْكَ الكل 246 وفي الآخرة خمساء ثم يقرأ: ##أفرأ بسي رَيْكَ 
ادى لق ه . 

واستحبٌ ابن مسعود وي القراءة فيهما بأوساط المفصل» من غير تقييد 
بسورتين معيّنتين» كما روى ابن أبي شيبة عنه» حين أرسل إليه الوليد بن عقبة 
يسأله عن ذلك؟ فقال: تقرأ ب«أم القرآن» وسورة من المفصل» ليس من 
قصارهاء ولا من طوالها. 

وقال أبو حنيفة: ليس فيه شيء مؤقت . 

وروى ابن أبي شيبة من رواية أنس أن أبا بكر قرأ في يوم عيد بالبقرة» 
حتى رأيت الشيخ يميل من طول القيام» وتقدم في حديث ابن عباس مرفوعا 
القراءة فيهما بفاتحة الكتاب فقط . 

ففي هذا كله أن الأمر فيه واسع» ولكن الأولى بالأئمة التخفيف؛ 
لحضور النساءء والصبيان» والشيوخ» وأهل الحوائجء والله أعلم. | 

قال الجامع عفا الله عنه: ر 
رسول الله يا فإنه ية كان يصلي معه النساء كر والشيوخ» وأهل 
الحوائج» فما ثبت عنه لا يُترك #وما اند الول هَحْرُوهُ وما تېد عن 
ته افوا اه ل اه َدِيدُ لقاب [الحشر: ۷ء ر يله : «صلوا كما 
رأيتموني أصلي»» رواه البخاري» فتنبه» ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى ولي 
التوفيق . 

(الفائدة الثانية): قال 4: جمع الشافعيّ بين حديث أبي واقد وبين 
غيره في الاختللاف في القراءة في العيد» فقال ت رواية حرملة» فيما نقله عنه 
البيهقئ في «المعرفة» في الكلام على حديث أبي واقد: يَحْتَمِل أن يكون ذاك 
الذي حفظ فى عيد» أو أعياد» وقد كانت أعياد على عهد النبئ ككل فيكون 
صادقاً أن النبئ يل قرأ بما دُكر في العيد. قال البيهقي: وبسط الكلام في 
هذاء وإنما أراد: حديث النعمان بن بشير. 


۳ د باب القَرَاء ة في الْعِيدَيْنِ - حديث رقم )٥۳٤(‏ 
امح صمي ب ب ل مس ل م 7 ا ل 0 ل ی | 


قال العراقئ: وكلام الشافعئ في هذا يدل على أن «كان» لا تقتضي 
الدوام» ولا التكرار أيضاًء وهو الصحيحء. وهكذا جمع النوويّ بينهما في 
«شرح مسلم»» فقال: كان في وقت يقرأ في العيد «ق 240 وارب 
وفي وفت: سبح 24# وهل أنلك» . ان 

قال الجامع عفا الله عنه: الصحيح أن «كان» تقتضي الوا إلا بقرينة» 
وكل ما ذكروه من عدم اقتضائها ذلك» فسببه القرينة. وقل حقّقت ذلك في 
«التحفة المرضية» في الأصولءٍ فراجعها تستفد» وبالله تعالى و 

(الفائدة العالعة) : فأن :5 :و انا CEE‏ في قراءة ما ذكر في العيدين › 
فقال ابن قدامة في «المغني»: الأحسن القراءة اسبح وهل أنَنكَ»؛ لأن 
في سبح الحث على الصلاة» وزكاة الفطر» على ما قاله سعيد بن المسيّب» 
وعمر بن عبد العزيزء في تفسير قوله تعالى : وقد اح من کرک 9 وکر اسم ریو 
فص © [الأعلى : ٤ء »]۱١‏ فاختصت الفضيلة بها كاختصاص الجمعة 


ا 

وأما 4 فللموالاة بين سبّح وبينهاء كما في الجمعة والمنافقون. 

وأما الحكمة في قراءة #ق 49 ولأفرتِ». فنقل النووي في 39 
مسلم» عن العلماء أن ذلك لِمَا اشتملتا عليه من الإخبار بالبعث» والإخبار عن 
القرون الماضية» وإهلاك المكذبين» وتشبيه بروز الناس في العيد ببروزهم في 
البعث» وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشرء والله أعلم. 

(الفائدة الرابعة): قال يذه : ذكر شيخنا العلامة علاء الدين ابن التركمانيٌ 
فى رده على البيهقن أن حديث أبى واقد انفرد به ضمرة بن سعید» هكذا. 

فتعقبه العراقيئ» فقال: وقد تقدم أن الطبرانيئّ رواه من رواية أبي الأسود. 
عن عروة. عن ابي واقل. 

وقد يجاب عنه بأمرين : 

أحدهما: أنه أراد به انفراده عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. 
لكن وإن كان قد تكلم فيه فلا يُدفع حديثه عن إخراجه للمتابعة» فقد احتجٌ به 
اخم والله تعالى أعلم . انه 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ العِيدَينِ 


خط | لما 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ كاده أولّ الكتاب قال : 


 )08(‏ (حدثتا مسْلِم بن ع ڪَمُرو أَبُو عَمْرِو الحَذَّاءُ الْمَدِينِنُ» قَالَ : : حَدَثَنًا 
E‏ الصَّايِْعْ. ٠‏ عَنْ كير بن َد ا عَنْ ايو عَنْ جَدَ: 31 
لني ل كبر في العِبدَيْنِ في الأولى سَبْماً كَل القرَاءقء وَفِي الآخِرَة حمسا 
قبل القِرَاءة)). 
رجال هذا الاأسناد: خمسة 

.]1١[ (مُسْلِمُ بْنُ عَمْرِو أَبُو عَمْرِو الحَذَاءُ الْمَوِيُ) صدوقٌ‎ - ١ 

روى عن عبد الله ر بن نافع الصائغ» وروی عنه الترمذيئ. والنسائيٌ ع» وأبو 
بكر بن صدقة البغداديّ» ويحيى بن محمد بن صاعد» وغيرهم. 

قال النسائيّ: صدوقء وكذا قال مسلمة» وأخرج ابن خزيمة عنه في 
(صحيحه) . 

تفرد به المصنف» والنسائئ» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط . 

۲ - (عبد الله بره بان الصَّائِم) المخزومئ مولاهم» أبو محمد المدنيّ» تقد 
بت الكتاب» في حفظه لیڻ» من كبار ]١١[‏ تقدم في «الصلاة» ۸۸/ .۲٠۹‏ 

کت بن عبد اللّه) بن عمرو بن عوف المزنيئ المدنئء؛ ضعيف [۷] 

تقدم في «الجمعة) N‏ 

د (أنوة) فيك الدين مرو ب غرف أو زية المزية المد مقيول 
[؟] تقدم في «الجمعة» ۲/ 584. ۰ ۰ 

ه - (جََهُ) عمرو بن عوف بن مِلْحَةء أبو عبد الله المزنيَ الصحابيء 
مات في ولاية معاوية و“ تقدم في «(الجمعة») ۲/ ٠ ٠ .٤۸۹‏ 


(عَنْ كثِير بْن عبد اللو عَنْ أبيه) عبد الله بن عمرو (عَنْ جَدَّه) ؛ أي : جد 
كثير» وهو عمرو بن عوف المزنيّ وه («أنّ اللي يكل كَبّرَ في العِدَيْنٍ في 


۳€ - بات ما جَاءَ فی ي التّكبيرٍ في العِيدَيْنِ - حديث رقم (ه8ه) 55 
لل 27777 ]| ۷٦۱‏ | سے 


الأولى سَبْعاً) ؛ آي : كبّر في الركعة الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام» 
كما سيأتي. (قَبْلَ القَرَاءة)؛ أي: قبل أن يقرأ الفاتحة والسورة» (وفي الْآخِرَةٍ 
ا أ كبر ف الركعة الثائية خمس تكبيرات (قَبْلَ القِرَاءَة)). 

قال المناوي کا : TE‏ أي : بجع تحيرات هي a‏ 
الأولى» سوق 0 ة التحريم» وبعدل دعاء الافتتاح. وقبل القراءة. وها ؛ 
ا خمس تكبيرات فى الركعة الآخرة بعد استوائه قائماًء قبل التعوذ» زاد 
الدارقطنئ فى روايته: «سوى تكبيرة الصلاة» والقراءة بعدهما»؛ أي : السبع 
والخمس» في كلتيهما؛ أي: في كلتا الركعتين. 

وفيه أن السنّة في الأولى من صلاة عيد الفطر سبع تكبيرات» وفي الثانية 
خمس» ومثلها في ذلك صلاة عيد الأضحى . 

ال ع سه الس وود مرو ار 
ا 2 تكبير صلاته ورا وججعل سبعاً في الأولى لذلك» اکا 
بأعمال الحج السبعة. من الطواف». والسعي» والجمار؛ vk‏ وا إليها؛ لن 
النظر إلى الد کر اک .وتذكيرا رخال هذا الوجوده باكر فى انال 
المعروفة» من حَلق السموات السبع» والأرضين السبع» وما فيها من الأيام 
السبع؛ لأنه خلقهما في ستة أيام» وخلق آدم مُث في السابع يوم الجمعة. 

ولما جرت عادة الشارع بالرفق بهذه الأمة» ومنه تخفيف الثانية 0 
الأولى» وكانت الخمسة أقرب وتر إلى السبعة جعل تكبير الثانية هدا 
زلف والله تعالى أعلم . 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث جد كثير - وهو: عمرو بن عوف المزنيٌ وہ - هذا حسنّ» كما 
حسّنه المصئف يا4 بل صححه الألبانئ ي4 وذلك لشواهده» وإلا فهذا 


.)۲۸۳ /۳( «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناويّ كاده‎ )١( 


إتحاف الطالب الأحوذة بشرح جامط الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ العِيدَين 
VJ —‏ : 
السند ضعيف» وأقوى شاهد له حديث عبد الله بن عمرو وي الآتى» فقد 
صححه البخاريّ» فتنبّه. ش 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (55/ 075) وفى «العلل» له »)١67(‏ و(ابن ماجه) 
فى «(سئنه» (۱۲۷۹)» و(عبد بن حميد) فى (مسنده) »)۲۹١(‏ و(ابن خزيمة) فى 
او ١57(‏ و۳۹٤۱)»‏ و(البژار) ۴ المسنده) (۸/ ۳۱۷)» و(الدارقطنت) 
فى «سننه» (5//75)» و(ابن عدي) فى «الكامل) (۷4/1)». و(البیهقئ) 
«الكبرى» (۲۸/۳). والله تعالى أ 0 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قال: وَفِي البَابٍ عَنْ عَائْشَةَ وَابْنٍ 
عمَرَ وَعَبّدٍ الله بن عَمْرِو). 

أشاز بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة وؤ رووا حديث الباب» 
فلنذكرها بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث عَايْسَةَ وبا : فأخرجه أبو داود عن قتيبة» عن ابن لهيعة› 
عن عقيل» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة: «أن رسول الله كك كان 
يكبّر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات» وفي الثانية خمس 
تكبيرات)» . 

وذكر الترمذي فى «كتاب العلل المفرد» أنه سأل البخاريّ عنه» فضعفهء 
قلع ل اة غير ا لل ر ل 

وقد اختلف في إسناده على ابن لهيعة» فرواه قتيبة» وعمرو بن خالد عنه 
هكذاء وخالفهما ابن وهب» وإسحاق بن عيسى» ويعلى بن منصور» وأبو 
صالح» فرووه عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد» عن ابن شهاب» بإسناده 
ومعناه» وزاد ابن وهب: «سوى تكبيرتي الركوع)» وزاد إسحاق: «سوى تكبيرة 
الاستفتاح»» رواه الدارقطني أيضا من طريق ابن وهب» والدارقطنئ من رواية 
إسحاق بن عيسى» وقد رواه ابن ماجه من طريق ابن وهب» عن ابن لهيعة. 
عن خالد بن يزيد» وعقيل معاًء فزال هذا الاختلاف. 

وخالفهم سعيد بن عُفير المصري» فرواه عن ابن لهيعة» عن أبي الأسود. 


)01760( باب ما جَاءَ فى ي التكبير في | ليدين - حديث رقم‎ ۳٤4 
اق ا ا لت‎ 


عن عروة» عن عائشة» وأبي واقد الليثئّ» رواه الطبرانيئ» وزاد فيه ذكر القراءة 
في ركعتي العيد» وقد تقدم. قاله العراقيٌ كانه . 

۲ - وأما حديث ابن عَمَرَ وَوْها: فرواه الدارقطنيّ من رواية فْرَّجَ بن 
فُضَالة» عن يحيى بن سعيد» عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله كو : 
«التكبير في العيدين في الركعة الأولى سبع E‏ وفي الآخرة خمس 
تكبيرات»» وفرَّجٍ بن فُضَّالة وثقه أحمد. وقال البخاري» ومسلم: منكر 
الحديث. وذكر الترمذيّ في «كتاب العلل المفرد» أن حديث فَرَّج بن فضالة هذا 
منکر › وفْرّج بن فَضَالة واهي الحديث . 

والصحيح ما روى مالك» وعبيد الله ول وغير واحد من الحفاظ»› 
عن نافع , عن أبي هريرة فعله. قاله العراقيٌ كد 

٣‏ - وأما حديث عَبّدٍ الله بن عَمْرو وا : فأخرجه أبو داود» وابن ماجهء 
من رواية رر و 2 عن جذهء عن النبئّ: «كبّر في صلاة 
ا وا 00 فين ونقل الترمذي في «العلل» عن البخاري 
أثة قال: إنه حديث صحيح . | 

(المسألة الرابعة): د أيضاً مما لم يذكره المصئّف كَُنُهُ: عن 
5 موسى الأشعري» وحذيفة» وسعد القرظ» وعبد الرحمن بن عوف» وابن 
عباس » وجابر وق : 

فأما حديث أبي موسى وحذيفة '#ا: فأخرجهما أبو داود من رواية 
مكحول: أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة» أن سعيد بن العاص سأل أبا 
موسى الأشعري» وحذيفة بن اليمان: كيف كان رسول الله به يكبّر في 
الأ وال فل ابو موس كان ك ارا رة فلن آل ف قال 
حذيفة: صدق» فقال أبو موسى : كذلك» كنت أكبّر فى البصرة» حيث كنت 
عليهم» قال: وقال أبو عائشة: وأنا حاضر لسعيد بن العاص . 

وأما حديث سعد القرظ وه : فرواه ابن ماجه عن هشام بن عمار» عن 
عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد» مؤذن رسول الله كك عن أبيهء عن 
جدّه: «أن رسول الله ي كان كارن العلين فى اران سينا قبل القراءة» 
وفي الآخر e:‏ قبل القراءة»» وفي إسناده ضعف . 


إحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ العِيدَيْنِ 

وأما حديث عبد الرحمن بن عوف َه : فرواه البزار في «مسنده» من 
رواية الحسن البجليّ؛ عن سعد بن إبراهيم. عن حميد بن عبد الرحمن» عن 
أبيه» قال: «كان رسول الله كك تُخرَجٍ له الْعَئَزة في العيدين» حتى يصلي إليهاء 
وكان يكبر ثلاث عشرة تكبيرة» وكان أبو بكر وعمر ‏ رحمة الله عليهما ‏ 
يفعلان ذلك». قال البزار: لا نعلمه عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا 
الإسناد» والحسن البجلى : لين الحديث» سكت الناس عن حديثه» وأحسبه 
اليه كن عفار 

قال العراقيّ: ولهم الحسن بن حماد البجليّ» ذكره المزيّ في «التهذيب» 
للتمييزء ولهم الحسن بن الربيع البجلي الْبُورانَ» أخرج حديثه الأئمة الستة. 

وأما حديث ابن عباس وكيا : فرواه الطبرانئّ في «الكبير» من رواية 
سليمان بن أرقم» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن ابن عباس : «أن 
رسول الله 5ه كان يكبر في | لعيدين ثنتي عشر تكبيرة» في الأولى سبعاًء وفي 
الآخرة خمسأء وكان يذهب في طريقء ويرجع في طريق آخر». وسليمان بن 
أرقم ضعيف . 

وأما حديث جابر ضَه : فرواه البيهقئ» بلفظ: «مضت السّنّة أن يكبّر 
للصلاة في العيدين سبعاًء وخمساً»"'“. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسَى : حَلِيثُ جد كَثِيرٍ 
حَدِيتُ حَسَنٌ» وَهُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ روي في هَذَا الاب عَن النَبِيَ بكلله. 

وَاسْمُهُ عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ الْمُرَنِيٌ. 

وَالعَمَل عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعة بَعْضٍ آَهُلِ ليلم ِن نْ أَصّحَابِ الب يكل وَعَيْرهِم. 

وَمَكُذَا رُوِيَ عَنْ ل أبي مرا أنه َه صَلَى ِالمَدِيئَةٍ نحو َه الصَّلاةٍ. 

وَهُوَ قول أَهْلٍ الْمَدِيَةِ. 

وب قول مالك : بن انس وَالشَافِعِيٌ ‏ ايد مَدُء وَإِسْحَاقَ . 


)١(‏ قال ابن التركمانيئ: في إسناده من يحتاج إلى كشف حاله» وفيه أيضاً علي بن 
عاصم. انتهى. وعلي بن عاصم : ضعْفه البخاري» وأبو زرعة» والنسائيئّ» وغيرهم. 


۳4 - بَابٌ ما جَاءَ في التَكبير في العِيدَيْن ‏ حديث رقم )٥۳١(‏ 
|6٥‏ — 


> مو ت 


وَقَْ رُوِيَ عَنْ غَيْر وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَاب الس يكل نحو هَذًا. 


وبه يمول فيان التَوْرِئٌ) . 

فقوله: (قال و عِيسّى)؛ أي: الترمذي ل : : (حَِیث جد كَثِيرٍ) 
عمرو بن عوف المزني وَيبْه س حَسَنٌ» وَهُوَ أَحْسَنٌ شِيْءٍ رُوِيَ) بالبناء 
للمفعول» (فِي هَذَا الاب)؛ أي: في باب التكبير في العيدينء (عَن الي ككلنة) 
قال العراقيٌ كاده : EAT‏ حديث كثير بأنه حسن» وأنه أحسن 
شيء روي في هذا الباب» مع اتفاقهم على ضعف كثير بن عبد الله ومع كون 
المصتف اشترط في حدّ الحديث الحسن أن لا يكون راويه متهما بالكذب» 
وقد قال الشافعئ» وأبو داود: إن كثير بن عبد الله هذا ركن من أركان الكذب» 
وقد تقدم الكلام عليه في: «باب الساعة التي 0 يوم الجمعة». 

وأجاب النوويّ في «الخلاصة» عن المصئف في تحسينه له» فقال: لعله 
اعتضد بشواهد وغيرها. 

قال العراقئ: والمصنف إنما تبع في ذلك البخاري» فقد قال المصنف 
فى «كتاب العلل المفرد»: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال: 
9 في هذا الباب شيء اصح منه» وبه أقول. وحديث عبد الله بن عبد الرحمن 
الطائفئ يقارب الحديث. انتهى . 

وقال العراقي أيضاً: تقدّم أن البخاري صحح حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص» وحديث جد كثير بن عبد الله . 

وقال ابن الجوزيّ في «التحقيق»: قال أحمد بن حنبل: ليس يُروّى عن 
الببن ية في التكبير في العيدين حديث صحيح . 

وقال ابن العربيئّ: لم يثبت في التكبير فيه شيء يصحٌ» وتقدم أن حديث 
ابن عباس ضعيف . 


إإحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ العِيدَين 

حأ 

3 في «الكفاية» لابن يا أن کک اه 0 سمعت بن عيينة 
ا ل الله كل أنه كبر في صلاة الم في الأولى ا سوق 
تكبيرة ة الإحرام» وفي الثانية نا سوى تكبيرة ة القيام» . 

قال العراقي : فإن ص ' هذا عن الشافعيٌ فهذا من أصح الأسانيد» 
ولكني لم أجده في كتب الشافعئ» ولا ذكره عنه البيهقي في «المعرفة» مع 
اعتنائه بذلك» ولا في «السّئن الكبرى»ء ولعله وقع كذلك في بعض ب 
الفقهية» فنقله أبن الرفعة» كما نقل نصوصه من كتب الفقهء والله أعلم. انت 

وقال الشارح كَُنْهُ: الظاهر أن تحسين الترمذيّ حديث جدّ كثير لكثرة 
شواهده» والترمذئ قد يحسّن الحديث الضعيف لشواهده» ألا ترى أن حديث 
معاذ: «إن فى كل د لبر قر ا وفى كل أربعين س ضعيف » وقد 
حسنه الترمذي» قال الحافظ في «فتح الباري»: إنما حسنه الترمذي لشواهده. 
انتھ 0" . 

وقوله: (وَاسْمَهُ)؛ أي ا ل . (عمرو) بفتح العين 
المهملة. وسكون الميم» ( ابن عوف الْمُرَنْكُ) بضم م الميم» وفتح الزاي : نسبة 
إلى 7 جدّة له» قال ااب عمرو بن مي بن زيد بن لح بن 

0 0 , سم 

515 ومزينة أ ولد ايك انتهى : 

وقوله: (وَالعَمَلُ عَلّى هَذَا)؛ أي: على ما دل عليه حديث الباب من 
التكبير سبعاً في الأولى» وخمساً في الثانية» (عِنْدَ بَعْضٍ أَهْلٍ العِلم؛ مِنْ أصْحَابٍ 
النْبيّ كلك وغيرهم) منهم : ٠‏ عمر» وعلىئ. وأبو هريرة» وأبو سعيد الخدري» 


)1١(‏ قال بعضهم : هذا لا يصح › ففي قوله: سمعت عطاء ف أن رباح نكارة؛ لان ابن 
وهو كوفيّ» وعطاء مکی ) فتنيه . 
(۲) «تحفة الأحوذئٌ» (؟//1١٠).‏ (۳) «تهذيب الكمال» (۱۷۳/۲۲). 
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وجابر» وابن عمر»ء وابن عباس» وأبو آيوب» وزيد بن ثابت» وعائشة وون 
وغيرهم ممن يأتي ذكرهم في كلام العراقي كا4 الآتي ‏ إن شاء الله تعالى 3 

وقوله: (وَهَكذًا رُوِيَ) بالبناء للمفعول» وكان الأولى أن لا يعبّر بصيغة 
التمريض ؛ لآنه صحيح» كما سيأتي . 

(عَنْ أي هْرَيْرَة ده (أَنّهُ صَلَّى بِالمَدِيئَةٍ نَحْوَ هَذِهِ الصّلَاة) أخرجه مالك 
في «الموظأ». فقال : 

 )475(‏ وحدّثني عن مالك» عن نافع مولى عبد الله بن عمرء أنه قال: 
شهدت الأضحى والفطرء مع أبي هريرة» فكبّر في الركعة الأولى سبع 
تكبيرات قبل القراءة» وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة»“ . وإسناده 
س 7 

وهكذا روي عن ابن عباس أنه كبّر في صلاة العيدين ثنتي عشرة تكبيرة» 
أخرج ابن أبي شيبة عن عمار , بن أبي عمارء أن ابن عباس كبّر في عيد ثنتي 
عشرة تكبيرة» م في الآولىء و في الآخرةء وإسناده حسن . 

وقول اور قزل أَهُلٍ الْمَلِيِئَةِ» وَبهِ تقول مالك : بن أنسٍ) فقال في 
(الحوظأ»؟ برهي الأمر عندناء (والشَافِيِيٰ وَأَحْمَدُ) و عمل ای ين 
راهویه» إلا أن مالكاً عد في الأولى تكبيرة الإحرام» وقال الشافعي: سواهاء 
والفقهاء على أن الخمس في الثانية غير تكبيرة القيام» قاله ابن عبد البرّ. 

وقوله: (وَرُوِي) بالبناء للمفعولء (عَن ابن مَسْعُودٍِ) 5ه (أَنَهُ قَالَ في 
التكبير في العِيدَيْن: تِسْعَْ تَكبيرَاتِ)؛ أي: يكبّر مصلي العيد تسع تكبيرات» 
يكبّر (فِي الَكْعَةٍ الأولّى: حَمْسا)؛ أي: خمس تكبيرات (قَبْلَ القِرّاءة) إحداها 
تكبيرة الإحرام» والثلاث زوائد» والخامسة تكبيرة الركوع» ولكنها ليست قبل 
القراءة» بل بعدهاء فقوله: «خمسا قبل القراءة») فيه تجوّزء فتنبه . 

(و) يكبّر (فِي المَكَعَةٍ الَّانبَةٍ ندا يبدأ بالقِرَاءة)؛ يعني : أنه يقدّم التكبيرات 
على القراءةء اث ُكّرُ) بعد القراءة (أَرْبَعاً مع تَكبيرَةٍ الجُوع) فصارت ست 


.)۱۸١ /١( «موطأ مالك»‎ )١( 


al‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ العِيدَيْنٍ 
تكبيرات زوائد» ثلاث في الركعة الأولى قبل القراءة» وثلاث في الركعة الثانية 
بعد القراءة. 

[تنبيه]: أثر ابن مسعود هذا رواه عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن 
أبي إسحاق» عن علقمة» والأسود قالا: كان ابن مسعود جالساًء وعنده 
حذيفة» وأبو موسى الأشعريً» فسألهم سعيد بن العاص عن التكبير في صلاة 
العيدين؟ فقال حذيفة: سل الأشعري» فقال الأشعريً: سل عبد الله فإنه 
أقدمناء وأعلمناء فسأله» فقال ابن مسعود: يكبّر أربعاًء ثم يقرأء ثم يكبّرء 
فيركع» فيقوم في الثانية» فيقرأء ثم يكبّر أربعا بعد القراءة. 

قال الشارح: في إسناده أبو إسحاق السبيعئ» وهو مدلسء ورواه عن 
علقمة والأسود بالعنعنة. 

وروی عبد الرزاق أيضاً قال: أخبرنا سفيان الثوريّ» عن أبي إسحاق› 
عن علقمة والأسود. أن ابن مسعود كان يكبر في العيدين تسغا اوسا قبل 
القراءة» ثم يكبّرء فيركع» وفي الثانية يقرأ فإذا فرغ كبّر أربعاًء ثم ركع . 

وفيه أيضاً أبو إسحاق» وقد عنعنه. 

وقوله: (وَقَدْ رُوِيّ) بالبناء للمفعول» (عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْ أصْحَابٍ التي ي 
نَحْوٌ هَذَا) فمنهم ابن عباس» والمغيرة بن شعبة» رَوَى عبد الرزاق عن عبد الله بن 
الحارث قال: شهدت ابن عباس كبّر في صلاة العيد بالبصرة تسع تكبيرات» 
ووالى بين القراءتين» قال: وشهدت المغيرة بن شعبة فعل مثل ذلك قال 
الحافظ في «التلخيص»: إسناده صحيح . انتهى . 

وروى الطبرانيّ في «الكبير» عن كردوس قال: أرسل الوليد إلى عبد الله بن 
مسعود» وحذيفة» وأبي موسى الأشعريً» وأبي مسعود بعد العتمة» فقال: إن 
هيه الله نكي ا الشلة؟ نخالوا سل | aE‏ نياك 
فقال: يقوم» فيكبّر أربعاًء ثم يقرأ بفاتحة الكتاب» وسورة من المفصّل» ثم 
يكبّر أربعاًء يركع في آخرهنٌ» فتلك تسع في العيدين» فما أنكره أحد منهمء 
ذكره الشارح كاله . 

وقوله: (وَهُوَ قَوْلُ أَهْل الكوفّةء وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ النَّوْرِيٌُ) وهو قول 
الحنفية» واستدلوا بهذه الآثار التي ذكرناها آنفاًء وبما رواه أبو داود في «سننه» 
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عن أبي عائشة جليس لأبي هريرة» أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى 
الأشعري» وحذيفة بن اليمان: كيف كان رسول الله بيه يكبر فى الأضحى 
والنظر؟ قال آلو عوسي كان كت ا کی على ا نوه فقا ا 
صدق» فقال أبو موسى: كذلك كنت أكبّر في البصرة حيث كنت عليهم . 

قال أبو عائشة: وأنا حاضر سعيد بن العاص . 

والحختدية: شک ته او داود» والمنذري. 

قال 0 : فى سند هذا الحديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان 
العنسيٌ الدم* مشق الزاهد» متكلّم فيه فوثقه جماعة» وضعفه جماعة» ومع هذا 
فقد تغيّر في آخر عمره» قال الحافظ: صدوق يخطىء» وتغيّر بآخره. انتهى . 

وأعله البيهقئّ في «سننه الكبرى» بأنه خولف راويه فى موضعين: في 
رفعه» وفي جواب أبي موسى» والمشهور أنهم أسندوه إلى ابن مهرد 
فأفتاهم بذلك» ولم يسنده إلى النبئ كَكل. انه 

فلا يصلح هذا الحديث للاستدلال» وليس في هذا حديث مرفوع صحيح 
في علمي» والله تعالى أعلم . 

قال: وأما آثار الصحابة فهى مختلفة كما عرفتء فالأولى للعمل هو ما 
ذهب إليه أهل المدينة» ومالك»› والشافعئ. واخييلة وغيرهم» لوجهين : 

الأول: أنه قد جاء فيه أحاديث مرفوعة عديدة» وبعضها صالح للاحتجاج 
به» والباقية مؤيدة له» وأما ما ذهب إليه أهل الكوفة» فلم يرد فيه حديث 
مرفوع» غير حديث أبي موسى الأشعريً»؛ وقد عرفت أنه لا يصلح 
للاحتجاج به. 

والوجه الثاني : أنه قد عمل به أبو بكرء وعمر ويا وقد تقدم في كلام 
الحافظ الحازمئ أن أحد الحديثين إذا كان عمل به الخلفاء الراشدون دون 
الثاني» فيكون آکد» وأقرب إلى الصحة» وأصوب بالآخذ. 

هذا ما عندي. انتهى كلام الشارح يل وهو تحقيقٌ نفيسٌ جداًء والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة السادسة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقئ كاله في 


ا(اشرحه) : 


- إتحاف الظالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي أَبْوَابُ العِيدَيْنِ 

(الفائدة الأولى): قال كُلَنْهُ: اختلّف العلماء في عدد التكبيرات في 
العيدين في الركعتين» وفي موضع التكبير على سبعة أقوال: 

أحدها : أن يكبّر في الأولى سبعاً قبل القراءة» وفي الثانية خمساً قبل 
القراءة» وهو قول أكثر أهل العلم» من الصحابةء والتابعين» والأئمة» وهو 
مرويّ عن عَمَرء وعلي» وعن أبي هريرة» وأبي سعيد الخدريّ» وجابر» وابن 
عمر» وابن عباس › وأبي أيوب» وزيد بن ثابت» وعائشة . 

وهو قول الفقهاء السبعة» من أهل المدينة» وعمر بن عبد العزيزء 
والزهري» ومكحول. 

وبه يقول مالك› والأوزاعيئ» والشافعيٌ» وأحمد» وإسحاق بن راهويه. 

قال الشافعيّ» والأوزاعي› وإسحاق: إن السبع في الأولى بعل تكبيرة 
الإحرام. 

والقول الثاني: أن تكبيرة الإحرام معدودة من السبع في الأولى» وهو 
قول مالك» وأحمد بن حنبل» والمزنيّ. 

والقول الثالث: يكبّر في الأولى سبعاء وفي الثانية سبع رُوي ذلك عن 
أنس بن مالك» والمغيرة بن شعبة» وعن ابن عباس أيضاًء وعن سعيد بن 
المسيّب» والنخعي . 

والقول الرابع: في الأولى ثلاثاً بعد تكبيرة الإحرام قبل القراءة» وفي 
الثانية ثلاثاً بعد القراءة» وهو مروي عن جماعة من الصحابة: ابن e‏ 
وأبي موسى الأشعري. وحذيفة› وأبي مسعود الأنصاري› وما جاء عنهم من 
لين ل كل ركعة أربعاً أربعاًء فمحمول على عدّ تكبيرة الإحرام في الأولى» 
وتكبيرة الركوع في الثانية» وهو صريح في فتيا ابن مسعود لسعيد بن العاصي 
بحضور المذكورين معه» من الصحابة» وموافقتهم له على ذلك» وهو قول 
الثوريّ» وأبي حنيفة . 

والقول الخامس : يكبّر في الأولى ستاً بعد تكبيرة الإحرام» وقبل القراءةء 
وفي الثانية يه بعد القراءة. وهي إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل . 

والقول السادس: يكبر في الأولى ايها غير تكبيرة ة الإحرام» وفي الثانية 
أربعاً» وهو قول محمد بن سيرين» وكذلك رُوي عن الحسن» ومسروق» 
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والأسود» والشعبيَء وأبي قلابة» وحَمّل أصحاب ابن مسعود التكبير في 
الركعتين نيا في الأولى. فارعا في الآخرة. 

وروي ذلك عن أنس بن مالك» وابن عباس أيضاً: وعن ابن مسعود 
أيضاًء ولعله أراد: بتكبيرة الإحرام» وتكبيرة الركوع؛ جمعاً بين ما رُوي عنه. 

والقول السابع: الفرق بين عيد الفطر والأضحى» فيكبّر في الفطر إحدى 
عشرة تكبيرة» ا في الأولى» و في الأخيرة. وفي الأضحى ثلاثاً في 
الأولى» وثنتين في الآخرة» وهو مروي عن على بن أبي طالب» رواه ابن أبي 
شيبة» لكنه من رواية الحارث الأعور عنه. وروي عن يحيى بن يعمر التفرقة 
بينهما على وجه آخرء قال في العيدين: في إحداهما تسع تكبيرات» وفي 
الآخر إحدى عشرة» ولم يميد أحخذهما من الآخرء والظاهر أنه أراد إحدى 
عشرة في الفطر؛ موافقاً للمروي عن على من التخفيف في الأضحى؛ لاشتغال 
الناس بالتضحية» والله أعلم . 

(الفائدة الثانية): في ذكر حجة كل قول : 

أما الأول» وهو قول الشافعئ» والجمهورء فحجته الأحاديث المرفوعة 
المتقدمة» وتقدم تصحيح البخاريّ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص» 
وحديث عمرو بن عوف» وقال e‏ وروي عن النبي ية من طرق 
كثيرة حِسّان أنه كفي العيدين ا في الأولىء ET‏ في الثانية» من 
حديث عبد الله بن عمروء وابن عمرء وعائشة» وجابر» وأبي واقد» وعمرو بن 
عوف المزنئ» ولم يرو عنه من وجه قويّ» ولا ضعيف خلاف هذاء قال: وهو 
أولى ما عمل به. انتهى 

قال العراقئ : وقد تقدم فى حديث عائشة من عند الدارقطني : اسوى 
تكبيرة الإحرام»» وعند أبي داود: «سوى تكبيرتي الركوع»» وهو دليل لقول 
الشافعيّ ومن وافقه. 

واحتج الشافعيّ أيضاً بما رواه مالك في «الموطأ» عن نافع مولى ابن 
عمر قال: شهدت الفطر والأضحى مع أبي هريرة» فكبّر في الركعة الأولى سبع 
تكبيرات قبل القراءة» قال الشافعيَ في القديم: وقال بعض الناس: يكبّر في 
الأولى أربعاً بالتي يفتتح بها الصلاة» ثم يكبّرء فيركم» ثم يقوم» فيقرأء ثم 
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يكبر أربعاًء وعاب علينا قولناء وزعم أنّا إنما رويناه عن أبي هريرة» لا عن 
غيره» وأحسبه أن قد علم أن قد رويناه عن غير أبي هريرة » وقال: قول ابن 
مسعود أن أن يؤخذ به»› فقيل له: إن تكبيرة العيدين من الأمر الذي لم يجهله 
العلماء» ولا تنحسب ابن مسعود يخالف فيه أصحابه. ولو فعل ‏ رحمة الله 
عليه كان الثابت عندنا عن أهل الإمامة قول أهل المدينة» ولو لم يكن عندنا 
فيه إلا فعل أبي هريرة› تكبيره ه في دار الهجرة والسئة: وبين أصحاب 
رسول الله وه مع عِلمهء وعِلمهم بهاء عَلِمنا أنه لم يكبّر بهم خلاف تكبير 
رسول الله ل إن شاء اللّه» ولو خفي عليه تكبير النبئ ية عَلموه إياه. وأنكروا 
عليه خلافه. ولم يكن ذلك كفعل رجل في بلد كلهم يتعلم منه› ليسوا كأهل المدينة» 
)١( 5 1 3‏ ؟. : : 5. 1 
وتكبير أبي هريرة علم”'' أنه بين ظهراني المهاجرين والأنصار وأهل العلم. انتهى 

وأجاب الخطابئ عن حديث انف موسى بأنه ضعيف ») ولم يبين وجه 
ضَعْفهء وضعّفه البيهقئّ في «المعرفة» بأن فيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» 
وقد ضعفه يحيى بن معين» وضعفه غير واحد» وأن أبا عائشة راويه عن أبي 
موسى لا یعرف» ولا يعرف اسمه. 

ا ال الك لتر عن رسول أبي لكي لصي 
الت کا لا وا ساي ا ا 7“ 
مسعود» وحذيقة عن ذلك» فان المشهور فى هذه القصة أنهم أسندوا أمرهم إلى 
ابن مسعود» فأفتى بذلك». ولم يخالفوه. فلو كان عند أبي موسى وحذيفة فيه 
عن النبون بي لبينوه اش مسعود ») ولما وافقوه فى فتيأه » والله أعلم . 

وحجة القول الثانى : وهو قول مالك» ومن وافقه الأحاديث المذكورة. 
5 م تكبيرة وقد يجيب من قال بذلك 0 حديث عائشة 

وأما القائلون بأ بأنه سبع في الأرلى و وسبع في الثانية. i‏ ا 


)١(‏ في العبارة ركاكة» فلتحرّر. 
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تكبيرة القيام من الركعة الأولى» وتكبيرة الركوع في الثانية» وفيه يُعْدٌ. 

وأما القول الرابع: فاحتّجٌ له بحديث أبي موسى وحذيفة» وفتيا ابن 
مسعود» وموافقة المذكورين» وأبي مسعود الأنصاري له في ذلك» وقد تقدم 
ضَعْف حديث حذيفة وأبي موسى المرفوعين. 

ورجح الشافعيّ فعل ذلك بالمدينة على فعله بالكوفة بحضور المهاجرين 
والأنصارء وسكوتهم» فهو إجماع سكوتي . 

وأما القول بالتفرقة بين عيدّي الفطر والأضحى» فلم يصح عن على كما 
تقدم» ولا يرجّع لقول يحيى بن يعمر؛ لمخالفته للأحاديث الصحيحة المرفوعة, 
والموقوفة» والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من ذكر أقوال العلماءء 
وأدلتهم أن أرجح المذاهب هو ما ذهب إليه الشافعيّ والجمهورء وهو أن يكبر 
في العيدين 5 في الأولى» وخمسا في الثانية؛ لقوّة حجته» كما سبق بيانه» 
فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

(الفائدة الثالثة): في قوله: «كبّر في الأولى سبعا قبل القراءة» ما يدل 
على أنه يقدّم دعاء الاستفتاح على تكبيرات العيد» وقد اختلف في ذلك. 
فذهب الشافعيّ» وأحمد إلى تقديم الاستفتاح على تكبيرات العيد. 

فروى البيهقيّ في «المعرفة» عن الشافعي أنه قال: وإذا ابتدأ الإمام صلاة 
العيدين كبّر للدخول في الصلاةء ثم افتتح كما يفتتح في المكتوبة» فقال: 
«وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض . ٠‏ وما بعدهاء ثم كبّر سبعاء 
ليس فيها تكبيرة الافتتاح . 

وذهب الأوزاعي إلى تقديم التكبيرات على دعاء الاستفتاح» وخكي أيضا 
عن الشافعيٌ قول آخر له» وهي رواية عن أحمد» واختارها الخلال من الحنابلة 
أن الاستفتاح يليه الاستعاذة» والأول أصح؛ لأن الاستفتاح شرع لافتتاح 
الصلاة» والتعوّذ شرع لابتداء القراءة» فلا تعلق لموالاته به. 

وقال أبو يوسف: ثم يتعوذ» ثم يكبّر للعيد؛ لئلا يفصل بين الاستفتاح 
والاستعاذة» وأشار الصيدلاني من الشافعية إلى اختلاف في تقديم التعوذ على 
التكبيرات» فقال: الأشبه بالمذهب أن التعوذ بعد التكبيرات وقبل القراءة. 
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وقال محمد بن الحسن: إن الاستفتاح والتعوذ كلاهما بعد التكبيرات. 

قال ابن قدامة: وأيّاً ما فعل كان ذلك جايزاً. انتهى . 

(الفائدة الرابعة): قال كُلَدْةُ: اختلفوا أيضاً: هل يوالى بين تكبيرات 
عبلةة:العيدين» أ نمل مهما كويد من الواح و ذلك 8 هي 
مالك» وأبو حنيفة» والأوزاعيّ إلى أنه يوالي بينها؛ كالتسبيح في الركوع 
والسجودء ولأنه لو كان بينها ذكر مشروع لثقل كما نقل التكبير. 

وذهب الشافعيّ إلى أنه يقف بين كل تكبيرة كآية معتدلة» يهلل» ويمبججدء 
ويكبّرء واختلف أصحابه فيما يقول بين التكبيرتين» فقال الأكثرون: يقول: 
سبحان الله.» والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر. ونقل الرافعئ عن 
الصيدلاني أنه قال: ولو زاد جاز. ١‏ 

وما نقله عن الصيدلاني هو عبارة الشافعيّ في «مختصر البويطئ»› ثم 
قال: وقيل: يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد. 
وهو على كل شيء قديرء قال القاضي أبو الطيب» وتلميذه ابن الصباغ: ولو 
قال ما اعتاده الناس: الله أكبر كبيراً» والحمد لله كثيراًء وماد الله بكرة 
وأصيلاًء وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً» فحَسّنء وبه جزم 
صاحب «الكافي»» وهو في نص الشافعي في اامختصر البويطي» . 

وقالت الحنابلة: يحمد الله» ويثنى عليه» ويصلى على النبئ بل بين كل 
تكبيرتين» قال الخرقي : وإن أحب قال: الله أكبر كبيراً اکر استحسنه 
القاضي أبو الطيب» وابن الصباغ . 

قال ابن قدامة: وإن أحب قالء» فذكر الباقيات الصالحات؛ كقول أكثر 
الشافعية» قال: وما شاء من الذكر فهو جائز. 

قال: وبهذا قال الشافعيئ» واستَدَّلٌ للفصل بين التكبيرات بالذكر بفتيا ابن 
مسعود» وموافقة أبي موسى» وحذيفة حين 5 الوليد بن عقبة» فقال 
عبد الله: تبدأء فتكبّر تكبيرة تفتح بها الصلاة» وتحمد ربك» وتصلي على 
النبي يكو ثم تدعوء وتكبر» وتفعل مثل ذلك» ثم تدعوء. وتكبّرء وتفعل مثل 
ذلك» ثم تدعو» وتكبر» وتفعل مثل ذلك» ثم تدعو» وتكبرء وتفعل مثل ذلك» 
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ثم تقراً. . . إلى آخر كلامه» وفيه: فقال حذيفة» وأبو مسعود: صدق أبو 
عبد الرحمن» رواه أبو بكر ف في (سئنه) . 

وفي رواية الطبرانئّ في «الكبير» ذكر أبي مسعود الأنصاري معهمء 
وموافقته لهم» ولم يصرح فيه بالحمد» والصلاة بين التكبيرتين» بل أطلق 
التكير: 

وأما رواية الأثرم فذكر فيها الحمد» والصلاة قبل التكبيرة الأولى» من 
تكبيرات العيد» وقد استحسنه الحنابلة» وأما الشافعية فقالوا: لا يأتي به قبل 
الأولى» ولا بعد الآخرة» ولم يحكوا فيه خلافاً في الركعة الأولى» وأما في 
الركعة الثانية فحكى النوويّ في «زوائد الروضة» عن الإمام أنه يأتي بالذكر قبل 
التكبيرة الأولى فيهاء قال: والمختار أنه لا يأتي به» وهو مقتضى كلام 
الأصحاب» وقال في «شرح المهذب»: إنهم قطعوا به. انتهى . 

(الفائدة الخامسة): قال: تقدّم أن محل التكبير في الركعة قبل القراءة 
باتفاقهم» فلو شرع في القراءة هل يفوت محله أو يبقى ما دام قائما؟ فذهب 
مالك» وأبو ثور إلى أنه يقطع القراءة» ويأتي بالتكبير؛ لأن محله القيام» فيأتي 
به» وهو قول الشافعيّ في القديم» وبعض الحنابلة» فعلى هذا إن تذكره في 
أثناء قراءة الفاتحة» وقطعها بالتكبير استأنف القراءة وجوباء وإن كان ذلك بعد 
إتمام الفاتحة استحب له إعادتها . 

وقال الشافعيّ في الجديد: إنه إذا شرع في القراءة لا يعود إلى التكبيرء 
كما لو ترك دعاء الافتتاح» وهو قول ابن عقيل من الحنابلة» أما إذا تذكره بعد 
التعوذء وقبل القراءة فإنه يعود إليه بلا خلاف. انتهى باختصار. 

(الفائدة السادسة): قال كَُنُةُ: تقدم أن الجمهور من الصحابة والتابعين 
والأئمة قالوا: إن عدد التكبيرات في الأولى سبع» وفي الثانية خمس» فلو 
اقتدى بمن يراها ثلاثأء أو سبّأء .هل يقتصر على ما اتی به الإمام» أو يكبر 
على مقتضى مذهبه؟ فيه قولان للشافعئن» أصحهما متابعته» والاقتصار على ما 
كبر إمامه. انتهى . 

(الفائدة السابعة): قال: في حديث الباب مشروعية التكبيرات المذكورة 
في العيدين» وذلك سن كسائر التكبير الواقع في الصلوات» بعد تكبيرة 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الإمام الترمذظ ‏ أَبْوَابُ العِيدَين 
ح |[ : : 
الإحرام» ويكره تَرْكهء ولا تبطل الصلاة بتركه عمداًء ولا سهواً. 

قال ابن قدامة: ولا أعلم فيه خلافاًء وإن تَرّكه لا يسجد للسهوء وكذلك 
الذكر بين كل تكبيرتين مستحب» كما نص عليه الشافعئ» فإن ترَكه گره» وكذا 
قال القاضي أبو الطيب: یکره تَرُكه. انتهى . 

(الفائدة الثامنة): قال: قد يستدل بعموم قوله بيه في حديث ابن عمر 
المتفق عليه: «أنه كان يرفع يديه إذا كبّر» أن الأيدي ترفع في تكبيرات العيدين» 
واستّدل أحمد على ذلك بما روي أنه ب كان يرفع يديه مع التكبيرء فقال: أما 
أنا فأرى هذا الحديث يدخل فيه هذا كله. 

وروى أبو بكر الأثرم عن عمر أنه كان يرفع يديه في تكبيره في الجنازة» 
وفي العيد. 

قال البيهقي في «المعرفة»: ورويناه عن عمر بن الخطاب فى حديث 
مرسل . 

الاين فا .ولك رف سمال ومن الضحاءة وهو قرول كر لاء 
عطاء بن أبي رباح» والأوزاعيئ» وأبي حنيفة» والشافعيئ» وأحمد بن حنبل . 

وقال مالك» والثوري: لا يرفعهما فيما عدا تكبيرة الإحرام؛ لأنها 
تكبيرات في أثناء الصلاة» فأشبهت تكبيرات السجود. 

ورد بأنها لا تشبه تكبيرات السجود؛ لأن هذه تقع طرفاها في حال 
القيام» فأشبهت تكبيرة الإحرام. 

قال البيهقي في «المعرفة»: وقاسه الشافعي برفع رسول الله ي يديه حين 
افتتح الصلاة» وحين أراد أن يركع» وحين رفع من الركوع, ولم يرفع في 
السجودء قال: فلما رفع في كل ذكر كان يذكر الله به قائمأء أو رافعاً إلى قيام 
من غير سجود لم يَجَزْ إلا أن يقال: يرفع يديه للتكبير في العيدين عند كل 
تكبيرة كان قائمأ فيها. انتهى. 

وقول الشافع: لم يجز إلا أن يقال: يرفع يديه... إلى آخر كلامهء لا 
يريد به وجوب رفع اليدين في تكبيرة العيدين» وإنما أراد: لم يجز إلا أن يكون 
هذا دليلاً على مشروعية رفع اليدين» كما يدل على السنن» والمستحبات» والله 


أعلم. انتهى . 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «باب» يجوز تنوينه» وإضافته إلى ما بعده» 
ووقع في بعض النسخ بلفظ : «باب ما جاء لا صلاة قبل العيد» ولا بعدها»» وفي 
بعضها . . . «قبل العيدين»» وفي بعضها: «قبل صلاة العيدين»» والله تعالى أعلم . 

: (حَدَنََا مَحْمُودُ بن غَيْلَانَ قَالَ: حَدَنَنَا أَيُو داود الطْبَالِسِيُ‎  )05( 


سس ومس و سمه 


قال : نانا سَعْبَةٌ عَنْ عَدِيّ بْن نَابتٍء قال : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنّ جبَيْرِ يُحَدَتْ 
عَنِ ابْنِ عَبّاسِء «أَنَّ الى ية خَرَجّ يو الفطر. َصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ٿم َم يُصَل 
قله ولا مد يَعْدَها) . 
رجال هذا الاسناد : سنّةٌ : 

أت . (مَحْمُود بْنُ غَيْلَانَ العدوي مولاهمء أبو أحمد المروزي» نزيل 
بغدادء ثقةٌ [ ۰ تقدم في «الطهارة» ۳/ ۳. 

۲ - (أَبُو داود الطْيَالِسِئٌ) سليمان بن داود بن الجارود البصري» ثقة E‏ 

حافظ [5] في «الطهارة» .٥۷ / ٤۳‏ 

۳ - (شغبَة) بن الحجاج الإمام الحافظ الحجة المشهور [۷] تقدم في 
«الطهارة» .٥ /٤‏ 

٤‏ - (عَدِيٌّ ف ن ثابتٍ) الأنصاري الكوفيّ» EY‏ رمي بالتشيع ]٤[‏ تقدم في 


«الطهارة» 17/44 
° ل (سَّ بن و o‏ 


في «(الصلاة» ا 

5 (ابن عَبّاسٍ) عبد الله الحبر البحر زاء تقدم في «الطهارة» .5١/١7‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من سُداسيّات المصتف 4 وأن رجاله كلهم رجال الصحيح» وأن 
فيه رواية تابعين» عن تابعئ» وأن فيه ابن عباس ويا حبر الآمة وبحرهاء وأحد 
الا اا ما وال ال ۰ 


جبَيرِ) الأسديّ مولاهم الكوفيء ثقةٌ ثبت فقيةٌ [۳] تقدم 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الاما الترمذظ ‏ أَبْوَابُ العِيدَيْنِ 
١ VVAŞ—‏ 

[فائدة]: قال العراقئ ي اده : : قول أبي داود الطيالسي: «نبأنا شعبة» 
محمول على الاتصال؛ لأن «أنبأنا» عند المتقدمين محمولة على السماع» وإنما 
اصطلح المتأخرون على استعمالها في موضع الإجازة» فهو اصطلاح حادث»› 
لا يلزم المتقدمين. انتهى. والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ عَدِيٌ بْنِ نَابت) الأنصاريّ أنه (قال: سَمِعْتُ سَعِيِدَ بْنَ جَبَيْرِ) حال 
كونه (بْحَدّث عن ابن عَبّاسِ) ا («أَنَّ النبىّ ا خرّح يوم ل وفي رواية 
0 ١اخرج‏ 2 أضحى أو فِظر؛ بالشك من بعض الرواة» وللنسائي: «خَرَجَ 

م اليا (فَصَلَى رَكعَتَيْن)؛ أي : صلى صلاة العيد ركعتين » 2 120 
لات الذكرئ» لا للترتيت الرتي» وقال العراقين ر ا4 : قد يسال عن 
قوله : ثم لم يصل قبلها»» فكيف رتب الصلاة قبلها عليها بلاثم»؟ 

والجواب: أن هذا من عطف الْجمّل؛ٍ أي: أنه صلى بصلاة العيد 
ركعتين» وأنه لم يصل قبلها ولا بعدهاء لا أن الصلاة قبلها مترتبة عليها 
باثم»» والله أعلم. انت 

ولفظ مسلم: «ولم يصل» بالواو» وهو الواضح 

(قَبْلَهَاء وَلَا بَعَْدَهَا)) إنما أفرد الضمير مع أن المرجع قوله: «ركعتين» 
باعتبار أنهما صلاة واحدة» ووقع في بعض النسخ : «قبلهماء ولا بعدهما». 

وقال الشارح: قال س ابن الهمام: هذا النفي محمول على المصلى ؛ 
لخبر أبى سعيد الخدريّ طب : وه : «كان رسول الله بل لا يصلى قبل العيد شيعاًء 
فإذا رجع إلى منزله صلی ركعتين». انتهى ش 

قال الشارح: حديث أبي سعيد نه هذا أخرجه ابن ماجه» وقد حسّن 
الحافظ ابن حجر إسناده في «فتح الباري»» وقال: صححه الحاكم. 

وقال الشوكانيئ في «النيل» بعد نقل تحسين الحافظ» وتصحيح الحاكم ما 
لفظه: في إسناده عبد الله بن محمد بن عَقّيل» وفيه مقال. ان 

قال الشارح: قال الذهبيّ في «الميزان» بعد ذكر ما فيه من كلام أئمة 
الجرح والتعديل ما لفظه: حديثه في مرتبة الحسن . 


io 


العف كك 

وقال محمد بن عثمان العبسى الحافظ: سألت على ابن المدينئ عنه» 
فقال: کان اء وقال البخاري ۴ «(تاريخه»: كان 6 وإسحاق 00 
به . انتهى . 

وقال الخزرجئ في «الخلاصة»: قال الترمذي : لر ست محا 
يقول: كان أحمد» وإسحاق» والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل . ان 

فالظاهر ما قال الذهبئّ» من أن حديث عبد الله بن محمد بن عَقيل في 
و الکن ای كلام لار ٠0‏ وهو ,يحت س »:واللهاتغالى علوي 

[تنبيه]: زاد في رواية الشيخين وغيرهما في آخر هذا الحديث ما لفظه: 
4 5 النْسَاءَ وَمَعَهُ بال فَأَمَرَهُنَّ بِالصَدَقَةٍ 4 كلت الما تُلْقِي خرْصّهَاء 
ولي سِحَابَهًا» . 

فقوله: اتُلْقِي خُرْصَهًا) ‏ بضم الخاء المعجمة» وحكي كسرهاء وسكون 
الراءء بعدها صاد مهملة -: هو الحلقة من الذهبء. أو الفضة»ء وقيل: هو 
القَرْطء إذا كان بحبة واحدة. 

وقوله: «وَتلقِي سِحَابَهَاة - بكسر المهملة» ثم معجمة» ثم موحدة -: هو 
قلادة من عَنْبّر أو قَرَنفْلء أو غيره» ولا يكون فيه حَرّز» وقيل: هو خيطء فيه 
حَرَرُء وسُمّي سِحَاباً؛ لصوت خرزه عند الحركة» مأخوذ من السّحَبء 
اختلاط الأميرافة يقال: بالصاد والسين . 

وقال النووي كمَُنُةُ: «السّحَابٌ»: ‏ بكسر السين» وبالخاء المعجمة - 
هو قلادة من طيب مَعْجُون على هيئة الخُرّز» يكون من مِسْكٍ» أو قَرَنْلء أو 
غيرهما من الطيب» ليس فيه شيء من الجوهرء وجمعه سحب ككِتّاب 
وو )010( 


وكتب . انتهى 


مسائل تتعلق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى) : في درجته : 
حديث ابن عباس وا هذا مُتَمْقٌّ عليه. 


.)١18١7/5( «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 


7 إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامح الامام الترمذي - أَبْوَ اب العِيدَيْنِ 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصتف) هنا (75/ 075). و(البخاري) فى (صحيحه) (1514 
و٩۹۸‏ وا1 c(OAAY'g 0۸AY\g‏ و(مسلم) في اة «(AAE)‏ و(أبو 
داود) في «سننه» .)١١659(‏ و(النسائي) في «المجتبى» )۱٥١۸۷(‏ وفي «الكبرى» 
(» و(ابن ماجه) في «سننه» .)۱۲۹١(‏ و(الطيالسي) في «امسنده» 
(۷)». ورابن أبى شيبة) 0 «مصئّفه» (۲/ ۱۷۷)» و(أحمد) فى «مسنده» /١(‏ 
٩‏ و۹٤۳‏ وده *), و(الدارمن) فى «سننه» ١511(‏ و9١51١)),2‏ ا الجارود) 
في «المنتقى» (771)» و(ابن خزيمة) في اصحيحه) (1575)» و(ابن حبّان) في 
اخ (۲۸۱۸ و٣۲۳۲)»‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) (۱۹۹۹)» و(البيهقي) 
في «الكبرى)» (۳/ 2)5١6‏ و(البغوي) في اشرح السَّنَّة) (۱۱۰۹)» والله تعالى 
أعلم . 

[تنبيه]: قال العراقئ كَُنُةُ: حديث ابن عباس و هذا: أخرجه بقية 
الأئمة الستة» فرواه البخاريّ عن سليمان بن حرب» وأبي الوليد الطيالسيّ» 
ومسلم بن إبراهيم» ومحمد بن عرعرة» وحجاج بن منهال» ومسلم عن 
عبيد الله بن معاذ» عن أبيه» وعن عمرو الناقد» عن عبد الله بن إدريس» وعن 
بندار» وبي بكر بن نافع› كلاهما عن غندر» وأبو داود عن حفص بن عمرء 
والنسائيٌ عن أبي سعيد عبد الله بن سعيد» عن ابن إدريس» وهو وابن ماجه 
عن بندار» عن يحيى بن سعيد» عشرتهم عن شعبة» ورواية النسائيٌ ع» وابن 
ماجه مختصرة» وزاد الباقون في آخره : ثم أتى النساء. . .» الحديث . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي الباب عَنْ عَبْدٍ الله ُن عَمَرَ 
وَعَبْدِ الله ُن عَمْرِوء وَأبِي سَعِيدِ) . 

أشار بهذا إلى أن هؤلاء الصحابة الثلاثة و رووا حديث الباب» فلنذكر 
ذلك بالتفصيل : 

١‏ - فأما حديث عَبْدٍ الله ن عُمَرَ و#ا: فقد انفرد المصتف كله 
باخراجه» ويأتي في هذا الباب» ويأتي شرحه أيضاً . 


۲ - وأما حديث َب الله بن عَمْرِو وَوْها: فانفرد بإخراجه ابن ماجه» من 
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رواية عبد الله بن عبد الرحمن الطائفيَ» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جدّه: «أن النبى ية لم يصل قبلهاء ولا بعدها في عيد». وهو حديث حسنٌ» 
كما سبق بيانه . 

۳ - وَأما حديث أبي سَعِيدٍ الخدري ضيه : فانفرد به أيضاً ابن ماجه» من 
رواية عبد الله بن محمد بن عَقّيل» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري 
قال: «كان النبى بيه لا يصلي قبل العيد شيئاًء فإذا رجع إلى منزله صلى 
ركعتين». وهو أيضا حديث حسن . 

(المسألة الرابعة): في الباب أيضاً مما لم يذكره المصئّف ككأَنْهُ: عن 
على بن أبي طالب» وأبي مسعود» وكعب بن عُبجرة» وعبد الله بن أبي 
أوفى : 

فأما حديث على ول : فرواه البزار» من رواية الوليد بن سَرِيع مولى 
عمرو بن حُريث» قال: خرجنا مع أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ## في 
يوم عيد» فسأله قوم من أصحابهء فقالوا: يا أمير المؤمنين ما تقول في الصلاة 
قبل العيد يوم العيد قبل الصلاة وبعده؟ فلم يرذ عليهم شيئاء ثم جاء قوم. 
فسألوه كما سألوه الذين من قبلهم؟ فما رد عليهم» فلما انتهينا إلى الصلاة» 
فصلى بالناس» فكبّر سبعاء وخمساء ثم خطب الناس» ثم نزل» فركب»› 
فقالوا: يا أمير المؤمنين هؤلاء قوم يصلون» قال: فما عسيت أن أصنع. 
سألتموني عن السّنّة: «إن النبئ بيه لم يصل قبلهاء ولا بعدهاء فمن شاء فعل» 
ومن شاء تركء أتروني أمنع قوماً يصلّونء فأكون بمنزلة من منع عبداً إذا 
صلى؟) . 

قال العراقي: وفيه إبراهيم بن محمد بن النعمان الجعفي: لم أقف على 
حاله» وباقي رجاله ثقات. ا 

وأما حديث أبي مسعود ويه : فرواه الطبرانيئّ في «الكبير» من رواية 
الأسود بن هلال» عن أبي مسعود قال : اليس من اة الصلاة قبل خروج 
الإمام يوم العيد». ورجاله ثقات. 

وأما حديث كعب بن عجرة وه : فرواه الطبرانيئ في «الكبير» من رواية 
عبد الملك بن كعب بن عجرة» قال: «خرجت مع كعب بن عجرة يوم العيد 


0 تحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الاما الترمذك ‏ أَبْوَابُ العِيدَيْنِ 
إلى المصلى»ء فجلس قبل أن يأتي الإمام» ولم يصلّء حتى انصرف الإمام 
والناس ذاهبون» كأنهم عق نحو المسجدء فقلت: ألا ترى؟ فقال: هذه بدعة» 
وترك للسئة» . 

وفي رواية له: «أن كثيراً مما ترى جفاءء وقلة علمء إن هاتين الركعتين 
سبحة هذه اليوم» حتى تكون الصلاة تدعوك» . 

قال العراقئ: وإسناده جيد» عبد الملك بن كعب بن عجرة ذكره ابن 
حبان في «الثقات»)› وباقي رجاله ثقات . 

وأما حديث ابن أبي أوفى وا : فرواه الطبرانئ في «الكبير» من رواية 
فائد أبي الورقاءء قال: قدت عبد الله بن ا أوفى في 5 عيد على الجبان» 
فقال : اڏنني من المنبر» فأدنيته» فجلس› فلم يصل قبلها» ولا بعدهاء وأخبر: 
«أن رسول الله ي لم يصل قبلهاء ولا بعدها». 

قال العراقئ: وفائد متروك. ان 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أبُو عِيسَى: حَدِيتُ ابن باس 

وَالعَمَل عليه عند بع بَعْضٍ أَهْلٍ اليم من أصْحَاب الب عله وَغْيْرهِمْ 

وب 00 الاي ؛ ا om, yt‏ 

وَكَدْ رَأَى طَائِمَةٌ مِنْ َمل الِلم: | ةَ بَعْدَ صَلَاةٍ العِيدَيْنِء وَقَبْلَهَاء مِنْ 
صْحَاب النبَِ كك وَغَيْرِمْ . وَالقَوَلُ i‏ اصح 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى)؛ أي e‏ ا : (حديث ابن م ا 
هذا المذكون هتا كاه الحا هو كما قال» ولذا اتّفق عليه 
الشيخان» كما أسلفته في التخريج . 

وقوله: (وَالعَمَل عَلَيْه)؛ أي: على ما دل عليه هذا الحديث من عدم 
مشروعيّة الصلاة قبل العيد» أو بعدهاء (عِنْدَ بَعذ عض أَمْلٍ اليم مِنْ ُصْحَابِ 
النبيّ ا ۰ وَعْيَرِهِم وبه)؛ أي : بهذا المذهب (يَقُولٌَ الشَافِعِيٌ EEF‏ ل 
وَإِسْحَاقٌ) قال ابن قدامة: وهو مذهب ابن عباس» وابن عمرء قال: ورُوي 
ذلك عن علي وابن مسعود» وحذيفة» وبريدة» وسلمة بن الأكوع. وجابر» 
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وابن أبي أوفى» وقال به شریح› وعبد الله بن مغفل» ومسروق» والضحاك› 
والقاسمء وسالم» ومعمرء وابن جريج» والشعبيَّ» ومالك. 

وروي عن مالك أنه قال: لا يتطوع في المصلى قبلهاء ولا بعدهاء وله 
في المسجد روايتان. وقال الزهريّ: لم أسمع أحداً من علمائنا يذكر أن أحداً 
من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة» ولا بعدها. 

قال ابن قدامة: وهو إجماع» كما ذكرنا عن الزهري» وعن غيره. انتهى» 
كذا في «النيل» . 

قال الشارح: يرد دعوى الإجماع ما حَكى الترمذي بقوله: 

(وََدْ رَأَى طائِفَة مِنْ هل العِلّم : الصَّلاةَ بَعْدَ صَّلَاةٍ العِيدَيْنِء وَقَبْلَهَاء مِنْ 
أَصْحَاب النبىّ كك وَغيرهم) ذلك عن انس بن مالك» وبريدة بن 
e‏ ورافع , بن خديج»ء وسهل بن سعدء وعبد الله بن مسعود» وعليٌ بن 
أبي طالب» وأبي برزة وؤ » وغيرهم مما يأتي في كلام العراقيّ ذكرهم. 

وقوله: (وَالقَوْلُ الأول أصَح)؛ لأنه تدل عليه أحاديث الباب. ورَرَى 
أحمد من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «لا صلاة يوم العيد قبلهاء ولا 
بعدها) . 

قال الشوكانيّ في «النيل»: إن صح هذا كان دليلاً على المنع مطلقاً؛ لأنه 
نفٌ في قوة النهي» وقد سكت عليه الحافظ» فينظر فيه. انتهى . 

قال الشارح: ويؤيده حديث أبي مسعود ذَيْهِ قال: «ليس من السّْة 
الصلاة قبل خروج الإمام يوم العيد»» رواه الطبرانيّ في «الكبير»» قال الحافظ 
الهيثميّ في «مجمع الزوائد»: رجاله ثقات. انتهى . 

(المسألة السادسة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقيئ كا في 
الاشرحه) : 

(الفائدة الأولى) : قال كانه : : ما حكاه المصنف عن طائفة من الصحابة. 
وغيرهم» أنهم كانوا يصلون قبل العيد وبعدهاء هو مرويّ عن أنس بن مالك» 
وبريدة بن الحصيب» ورافع بن ححديج» وسهل بن سعد» وعبد الله بن مسعود» 
وعلىّ بن أبي طالب» وأبي برزة» وقال به من التابعين: إبراهيم النخعيّ» 
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DIE‏ : 
وسعيد بن جبير» والأسود بن يزيد» وجابر بن زيد» والحسن البصريّ» وأخوه 
سعيد بن أبي الحسن» وسعيد بن المسيّب». وصفوان بن مُحرز» وعبد الرحمن بن 
أبي ليلى» وعروة بن الزبير» وعلقمة» والقاسم بن محمد» ومحمد بن سيرين» 
ومكحول» وأبو بردة. 

فأثر أنس ذه : رواه ابن أبي شيبة» وأبو يعلى بإسناد صحيح.ء أنه كان 
يصلي قبل العيد قبل أن يخرج الإمام» ورواه الطبرانئّ بلفظ: كان يصلي بعدها 
أربع ركعات . 

وأثر بريدة وه : رواه ابن أبي شيبة» في «المصنف»»ء بإسناد صحيح» أنه 
كان يصلي يوم العيد قبل الصلاة أربعاً» وبعدها أربعاً. 

وأثر رافع بن تحديج. وسهل بن سعد و : رواهما البيهقئ في «المعرفة» 
بإسناده إلى الشافعئ» أنهما كان يصليان قبل العيد وبعده. 

وأثر ابن مسعود ولي : رواه الطبرانيئّ في «الكبير» أنه كان يصلي بعدها 
أربع ركعات» أو ثمان» ولا يصلي قبلهاء ورجاله ثقات» إلا أنه منقطع. ورواه 
ابن أبي شيبة من رواية الشعبيّ قال: كان عبد الله إذا رجع يوم العيد صلى في 
أهله أربعاً؛ وهو منقطع أيضا . 

وأثر على بن أبي طالب وله : رواه الشافعىّ» ومن طريقه البيهقئّ في 
«المعرفة» قال: كنا في عهد النبى يله لا نصلي في المسجد حتى نأتي 
المصلى» فإذا رجعنا مررنا بالمسجدء فصلينا فيه» وإبراهيم بن محمد بن أبي 
يحيى وثقه الشافعئّ» وضعُفه الجمهور. 

وأثر أبي برزة ول4 : رواه ابن أبي شيبة من رواية قتادة» أن أبا برزة كان 
يصلي في العيد قبل الإمام» وقتادة لم يسمع من أبي برزة. 

وروى ابن أبي شيبة أيضاً من رواية الأزرق بن قيس» عن رجل» قال: 
رأيت رجالاً من أصحاب النبئ ييو جاءوا يوم عيدء فصلوا قبل الإمام» قال 
البيهقي في «المعرفة»: وروينا عن عباس بن سهل»› أنه كان يرى أصحاب 
رسول الله بيه في الأضحى والفطر يصلون في المسجد ركعتين ركعتين . 

وأما أقوال التابعين فرواها ابن أبي شيبة في «المصنف»» وبعضها في 
«المعرفة» للبيهقي. انتهى . ١‏ 
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(الفائدة الثانية): قال يالّ4: اسُّدِلٌ بأحاديث الباب على كراهة الصلاة 
قبل العيد وبعدهاء سواء كان في المصلى» أو في المسجد» وسواء فيه الإمام 
والمأموم» وهو قول أحمد بن حنبل» قال ابن قدامة: وهو مذهب ابن عباس»› 
وابن عمرء قال: وروي ذلك عن عليٌ» وابن a‏ وحذيفة» وبريدة» 
وسلمة بن الأكوع» وجابرء وابن أبي أوفى» وقال به شريح» وعبد الله بن 
مُعَمّلء ومسروق» والضحاك» والقاسم» وسالم» ومعمرء وابن جريج. 
والشعبئ»؛ ومالكء ورُوي عن مالك أيضاً أنه قال: لا يتطوع في المصلى 
قبلهاء ولا بعدهاء وله في المسجد روايتان. 

وقال الزهريّ: لم أسمع أحداً من علمائنا يذكر أن أحداً من سلف هذه 
الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة» ولا بعدهاء قال ابن قدامة: ولأنه إجماع 
كما ذكرنا عن الزهري وغيره. 

تعقّبه العراقيّ» قائلاً: كيف يكون إجماعاً مع فعل من تقدم تَقُله عنه من 
الصحابة والتابعين؟ وقد حَمّل غير واحد من العلماء أحاديث الباب على محامل 
يأتي ذكرها قريباً. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما ذهب إليه الإمام أحمد» ومن 
دک مخ من عدم مشروعية الصلاة قبل العيد وبعدها هو الحقٌ؛ لوضوح حجته »› 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(الفائدة الثالثة): قال كُزَنْهُ: حَمّل الشافعي حديث ابن عباس وابن 
عمر و المصدّر بهما الباب على الإمام دون المأموم» فروى البيهقيّ في 
«المعرفة» الحديثين من طريقه» ثم قال: قال الشافعئ في رواية أبي سعيد: 
وهكذا يجب للإمام لِمَا جاء عن النبي بيا وأما المأموم فمخالف للإمام» 
قال: وبسط الكلام فيه إلى أن قال: وقد تنفل قوم قبل الصلاة وبعدهاء 
وآخرون قبلهاء وآخرون بعدهاء وآخرون ترکوه» كما يكونون في كل يوم 
يتنفلون» ولا يتنفلون. ثم ذكر الشافعيٌ من كان يفعل من الصحابة والتابعين› 
ومن كان لا يفعل ذلك» وبوّب البيهقئ في «سننه» على أحاديث الباب: «بابٌ 
الإمام لا يصلي قبل العيد وبعده في المصلى»» واعترض عليه شيخنا العلامة 
قاضي القضاة علاء الدين التركماني بأنه ليس فيه أن الإمام يختص بذلك» بل 
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ح إدكللا 
فيه ما يدل على خلاف ذلك؛ لأن ما ثبت له جك هو ثابت لأمته» إلا ما خض 
بدليل . 

قال العراقئن: ليس فيه نهى عن الصلاة فى هذه الأوقات» ولكن لما 
كان ييل يتأخر مجيئه إلى الوقت الذي يصلي بهم فيه» ويرجع عقب الخطبةء 
روى عنه من روى من الصحابة أنه كان لا يصلي قبلها ولا بعدهاء ولا يلزم 
من تركه ذلك لاشتغاله بما هو مشروع في حقه» من التأخر إلى وقت الصلاة 
أن غيره لا يشرع ذلك له» ولا يستحب. 

فقد روى غير واحد من الصحابة أنه هه لم يكن يصلي الضحى» وصح 
ذلك عنهم» أفيقول الحنفيون» أو من خالف ذلك بكراهة صلاة الضحى؟ 
وكذلك لم يُنقل عنه ييه أن للجمعة سُنَّة قبلها ؛ لأنه كان يؤدّْن للجمعة بين 
يديه» وهو على المنبر» فلم استحب كثير من العلماء سن الجمعة قبلها؟ 

وقد بوّب البيهقيئ بعد الباب المذكور: «بابٌ المأموم يتنفل»» وذكر فيه 
حديث: (إذا صليت الصبحء فأفصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس. . 
الحديث» ثم الصلاة محضورة متقبلة» ثم قال البيهقيئ: ويوم العيد كسائر 
الأيام» والصلاة مباحة إذا ارتفعت الشمس حيث كان المصلي . 

وقد تقدم في حديث على بن أبي طالب: «أن النبي ب لم يصل قبلها 
ولا بعدهاء فمن شاء فعل» ومن شاء ترك» ترون أمنع فما ا فأكون 
بمنزلة من ف عبداً إذا صلى»» ولیس في إسناده من علم ضعفه» فجعل الصلاة 
حينئد يخير ير المصلي فيهاء فلا كراهة إذاّء بل لا شك في أنه مأجور عليها؛ 
لحديث أب ذر الطويل الذي قال فيه النبيٌ علد : «الصلاة خير موضوع» فمن و 
شاء استكثر» ومن شاء استقل)» رواه ابن حبان في «صحيحهاء ا 
وصححه . 

وروى عبد الرزاق في «المصنف» أن اسا هن ابات النبئ ولد جاءوا 
قبل خروج الإمام يوم العيد فصلواء وجاء ابن عمر فلم يصل» فسئل: فقال: 
«ما الله برادٌ على عبدٍ إحساناً أحسنه) . 

والراوي له عن ابن عمر لم يسم وقد تقدم في حديث أبي سعيد 
الخدريّ: «فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين)» وإسناده جيد» وعبد الله بن 
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محمد بن عقيل موثق» وقد صحح له المصتف عدة أحاديث من روايته» وعلى 
هذا فقد يُحمل ما نقل من نفي الصلاة قبلها وبعدها على الصلاة في المصلى» 
كما سيأتي بيان من حَمّله على ذلك في الفائدة التالية إن شاء الله تعالى -. 

(الفائدة الرابعة): قال كَْزَنُهُ: حَمّل مالك كا الأحاديث في نفي الصلاة 
قبلها وبعدها على المصلىء ولا يصلي قبلهاء ولا بعدها في المصلى» سواء 
کان اسا أو فأفوقا : وعنه في المسجد روايتان: إحداهما: المنع. > كما في 
المصلى» والأخرى: له أن يتنفل في المسجد قبل الجلوس» وبعد الصلاة» 
بخلاف المصلى . 

قال ابن العربيّ: التنفل في المصلى لو كان مفعولاً لكان منقولاًء قال: 
وإنما رأى من رأى جواز الصلاة؛ لأنه وقت مطلق للصلاة» وإنما تركه من 
تركه لأن النبئ ية لم يفعله» ومن اقتدى فقد اهتدى . 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد ابن العربئ كله فمن اقتدى 
بالنبئ بيه في عدم صلاته قبل العيد وبعدها فقد اهتدى» وهو الذي وجه الله کين 
إليه عباده حيث قال : واتیعوه أخلثْ َه دون [الأعراف: »]١58‏ والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل . 

قال العراقيّ: إنما دلت الأحاديث على أن صلاة العيد ليس لها سنة 
قبلهاء ولا بعدهاء ولا ملع حينئذٍ من الفعل المطلق, إلا أن يكون في وقت 
الكراهة» ولما كانت صلاة العيد يخرج إليها بعد صلاة الصبح» وهو وقت 
ممنوع فيه من التنفل إلى ارتفاع الشمس» أو طلوعهاء وهو أول وقت صلاة 
العيد على الاختلاف المعروف فيه» ولا يشتغل حينئذٍ إلا بصلاة العيد» وإذا 
فرغ من الصلاة شرع الإمام بعقبها في الخطبة» وعلى المأمومين سماع الخطبة» 
وإذا فرغ من الخطبة استحب التعجيل بالأضحية في عيد الضحى» والتعجيل 
بإخراج زكاة الفطر في عيد الفطر لمن لم يخرجها قبل الصلاة» فالاشتغال 
بذلك أهم من الصلاة»ء فوردت الأحاديث بالإخبار بالنفي» لا بالنهي» ولا يلزم 
من النفي النهئ» فلا وجه للاختلاف» فأما لو فُرض زوال وقت الكراهة, 
وأبطأ الإمام عن الصلاة فلا يمنع من الصلاة المشروعة كل يوم من صلاة 
الضحى» وكذا إن صليت في المسجد» وحضر الجائي لصلاة العيد بعد زوال 
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وقت الكراهة» ولا مَنْ من التحية» وإن كان وقت الكراهة باقيًء فمن اختار 
التحية في وقت النهي لا يفرّق بين يوم العيد وغيره» والله أعلم. 

وللمالكيّ أن يستدل لِمَا ذهب إليه مالك بحديث أبي سعيد الخدريّ المتقدم 
في صلاته في البيت بعد الفراغ من صلاة العيد» وهذا حديث حسن . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذه المحاولة من العراقيّ في الدفاع عن مذهب 
الشافعيّ القائل بمشروعيّة الصلاة للمأموم دون الإمام لا يخفى ما فيهء 
والأرجح هو ما تقدم عن أحمد وغيره من عدم المشروعية مطلقاً؛ لوضوح 
أدلته» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(الفائدة الخامسة): قال يَكْاَنّهُ: قد يستدل بحديث أبي سعيد أيضاً من 
ذهب إلى التفرقة بين التنفل قبل العيد وبعده» فذكر ابن هبيرة فى «الإشراف» 
عن أبي حنيفة أنه كال لك كشن لهاك رعق بعدها إن فاه واطلق ولم 
يفرّق بين المصلّى و ولا بين أن يكون هو الإمام» أو يكون مأموماً. 

وحكى ابن قدامة في «المغني) عن أحمد قال: أهل المدينة لا يتطوعون 
قبلهاء ولا يتطوعون بعدها. قال ابن قدامة: وهذا قول علقمةء والأسود.ء 
ومجاهد» وابن أبي ليلى» والنخعيّ» والثوريّ» والأوزاعيّ» وأصحاب الرأي. 

قال العراقي: إن أراد من فرّق بين التنفل قبلها وبين التنفل بعدها أن 
قبلها يكون وقت كراهة كسائر الأيام ؛ كالصلاة بعد الصبح› سي وإن يد 
م منع التنفل المطلق في غير وقت كراهة فلا يصح › والله أعلم. انتهى 

(الفائدة السادسة): قال كُلَنْةُ: سوّى المصئّف فى ا المذاهب بين 
مذهب الشافعيّ» وأحمد» وإسحاق» مع أن ظاهر ما عن أحمد مخالف 
لمذهب الشافعيئ» وقد اختلف النقل عن الشافعيئ» فظاهر ما نقله المصئّف عنه 
كراهة التنفل قبلها وبعدها؛ كقول أحمد» وإسحاق» ونقل النوويّ في «شرح 
مسلم) عدم الكراهة مطلقاء فقال: وقال الشافعيٌ» وجماعة من السلف: لا 
كراهة في الصلاة قبلهاء ولا بعدها. 

وما نقله البيهقيئّ صريح في التفرقة بين حكم الإمام والمأموم في ذلك» 
ولكن ليس في عبارة الشافعئ كراهته لذلك» وإنما قال: هكذا يحب للإمام؛ 
ائ ترك التنفل . 
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وقال في «مختصر البويطي»: ولا يصلي الإمام بالمصلى قبل صلاة 
العيد» ولا بعدهاء قال الأصحاب: لأن وظيفته بعد حضوره إلى المصلى 
الصلاة» وبعد الصلاة الخطبة» فمن أطلق الكراهة مطلقاً فليس بجيّد. وكذا 
تعبير الرافعيّ في المسأله بقوله: ويكره للإمام التنفل قبل صلاة العيد وبعدهاء 
ولا يكره للمأموم قبلها ولا بعدهاء وإنما المراد به: إذا حضر الإمام لصلاة 
العيدء وإثبات الكراهة له يحتاج إلى دليل» نعم هو خلاف الأولى. 

قال: وأما أحمد فكره الصلاة قبلها وبعدها للإمام في مكان الصلاة» 
المصلىء. أو المسجدء كما نقله أصحابه» حتى إنه كره الصلاة مطلقاء ولو 
لسبب» كإعادة الفائتة. 

فحكى ابن عقيل أنه كره أن يتعمد لقضاء صلاة» وقال: أخاف أن يقتدوا 
به. وحكى ابن قدامة أنه قيل لأحمد: ور i‏ 
الوقت؟ قال: أخاف أن يقتدي به بعض من يراه؛ يعني : : لا يصلي. | 
وهذا يشبه قول مالك في سذ الذراء > فمن أطلق ا > فهو 

قال ابن قدامة: وإنما يكره التنفل في موضع الصلاة» فأما في غيره فلا 
بأس بهء وكذا لو خرج منهء ثم عاد إليه بعد الصلاة فلا بأس بالتطوع فيه. 

قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: روي عن ابن عمرء وابن 
عباس : أن النبى ئة لم يصل قبلهاء ولا بعدهاء ورأيته يصلي بعدها ركعات 
في البيت» وربما صلاها في الطريق. يدخل بعض المساجد. 

فتبيّن أن العلماء متفقون على أنه لا يُمنع من الصلاة» ولا كراهة لكونها 
قبل العيدء ولا بعدهاء إلا إذا كان وقت كراهة» أو أدى إلى ترك سماع ما هو 
مشروع من الخطبة بعدهاء مع كونها لا يجب حضورهاء ولا الإنصات لهاء 
والله أعلم . 

قال العراقئ: ولم أر في شيء من أحاديث الباب ما يستدل به على 
المنعء إلا ما ذكره ابن قدامة في «المغني» من حكايته عن ابن عَقيل: أن ابن 
بطة روى بإسناده إلى عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده: «أن النبي كي كان 
يكبّر في صلاة العيدين سبعاًء وخمسأء ويقول: لا صلاة قبلهاء ولا بعدها» . 


: إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ العِيدَين 
ح | ۷۹۰ 

وقد تقدم حديث عمرو بن شعيب المذكور في تكبيره فيها سبعاً وخمساًء 
من عند أبى داود» وحديثه في أنه لم يصل قبلها ولا بعدها من عند ابن ماجه» 
معرفة حال السند إلى عمرو بن شعيب. 

وعلى تقدير ثبوته فمعناه: لا صلاة مشروعة قبلهاء ولا بعدهاء فأما 
المشروع من صلاة الضحى فيوم العيد وغيره فيه سواء. وكذا التنفل المطلق 
يستوي فيه يوم العيد وغيره» ويختص المنع بوفت الكراهة فى الأيام كلها والله 
أعلم . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد أسلفت أن عدم المشروعيّة هو الواضح 
الموافق لأحاديث الباب» فتأمله بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

وبسندنا المتصل إلى المؤلّف كنا أول الكتاب قال: 

 )070(‏ (حَدَكَنَا أ بو عَمَارٍ الحُْسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِء قَالَ: حَذدَنَنَا وَكبعٌ؛ عَنْ 
أانَ بن َد الله البَجَلِيِء عَنْ أبي بر بن حَفْصٍء وَهُوَ ابن عُمَرَ بْنِ سَعٍْ بن 
4 وَقّاصٍ» عَنٍ ابن عمَرٌ : أنه خْرَجَ يوم عِيلٍء في يوم عي عِيوِء فلم صل بها 

لا يَعْدَهَاء وَذكرّ ن الى يكل فَعَلَه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

اا عَمَّارٍ الحْسَيْنُ بْنُ خْرَيْثْ) الْحُزاعيَ مولاهم المروزي» ثقةٌ ]٠١[‏ 
تقدم في «الطهارة» ٤‏ . 

- (وَكِيعُ) بن الْجَرّاح بن مَلِيح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفي» ثقةٌ حافظ 

عابدٌء من كبار [9] تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

 *‏ (أَبَانُ بْنُ عَبّدٍ الله البَجَلِى) هو : أبان بن عبد الله بن أبي حازم بن 
صخر بن العيلة ‏ بفتح العين المهملة ‏ وقيل: ابن ابي حازم صخر بن البجليٌ 
الأحمسيّ الكوفيّ» صدوق في حفظه لين [۷]. 

روى عن عمه عثمان» وعدي بن ثابت» وعمرو بن شعيب »© وإبراهيم بن 
جرير بن عبد الله» وغيرهم . 


ع جم جسم 


ات 


وروی عله ابن المبارك واش جيل الزبيري» ووكيعء والقاضي أو 
يوسف» وجماعة. 
يحدث عنه قط. وقال أحمد: صدوق» صالح الحديث. وقال أحمد أيضاًء 
الحديث» عزيز الروايات» لم أجد له حديثاً منكر المتن» فأذكره» وأرجو أنه لا 
بأس به. وقال النسائئ في «الجرح والتعديل»: ليس بالقويّ. وذكره العقيليٌ في 
«الضعفاء)» وأخرج له ابن خزيمة. والحاكم. في ((صحيحيهما) . وقال ابن 
حبان: كان ممن فحش خطؤهء وانفرد بالمناكير. 

وقال ابن سعد فى الطبقات: توفى فى الكوفة» فى خلافة أبى جعفر. 

أخرج له الأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

٤‏ - (أبُو بكر بن حفص بْنٍ عمَرَ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقاص) هو: 
عبد الله بن حفص بن عُمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدنئئ» مشهور 
بكنيته ثقةّ [5]. 

روق عبن أنيةه وابن عمرء وسالم بن عبد الله بن عمرء وة 
وعبد الله بن حنين» وعبد الله بن محيريز» وعروة بن الزبير» وغيرهم. 

وروی عنه ابن جريج» وزيد بن أبي أنيسة» وأبان بن عبد الله البجليّ» 
وبلال بن يحيى العبسيٌ› وسعيد بن أبي بردة» وشعبة» ومحمد بن سوقة» 
ومسعر » وجماعة. 

قال النسائئ: ثقة. وقال العجلئ: ثقة. وقال ابن عبد البرٌ: قيل: كان 
اسمه كنيته» وكان من أهل العلمء والثقة» أجمعوا على ذلك. ذكره ابن حبان 
فى «الثقات» وقال: كان واوا لعروة. 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقط . 

ه ‏ (ابْنْ عمَرَ) عبد الله وجنا تقدم في «الطهارة» .١/١‏ 

وشرحه واضح»› يعلم مما سبق. 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ العِبدَيْنِ 
5 ْ 
وفيه مسألتان تتعلقان به : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 


أ 
7 4 0 1 م دس ف - 


يصعي واي يي كان : بوجي 
تمه عند ا فقدل وثقه أ حمل 0 معين › ا لمير» ا 
وغيرهم › وصحح حدیته هذا الحاكم» ووافقه الذهبئ . 

وقال العراقئن: حديث ابن عمر وا حكم المصئف بصحته» وقد اعتّرّض 
شيخنا العلامة علاء الدين ابن التركمانيئ على البيهقئ فى سكوته عنهء بأن فيه 
أبان البجل» وأن ابن حبان قال: كان ممن فخش خطؤهء وانفرد بالمناكير . 

قال العراقئ: وقال فيه ابن معين: ثقة. وقال أحمد بن حنبل: صدوق 
صالح الحديث. وقال العجليّ: كوفيٌ قد ومع کون ابن عديّ أورد له هذا 
الحديث في «الكامل»» فقال: لم أجد له حديثاً منكر المتن» قال: وأرجو أنه 
لا بأس به» ولم يذكر في ترجمته كلاماً. إلا أن عبد الرحمن بن مهدي كان لا 
يحذدّث عنه» وقد حدّث عنه غيره من الأئمة» والله أعلم. انتهى كلام 
العراقيٌ ماله . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بهذا أن جرح ابن حبّان لأبان العجلىٌ 
غير مقبول؛ لن توثيق هؤلاء الأتمة مقدم على جرحه» وما قاله: فحش 
خطؤه» وانفرد بالمناكير» مقابل بقول ابن عديّ: لم أجد له حديثاً منكر المتن» 

والحاصل : أن أبان العجليٌ ثقة» فتنبه» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا (6/ .)٥۳۷‏ و(اء بن أبي شيبة) في «مصئفه» (۲/ 
¥( و(أحمد) في ((مستده) (0/لاهة). و(عبد بن حميد) في ((مسنده) (2)87 
و(أبو يعلى) في «مسنده» »)٥۷٠١(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (۱/ »)۲۹٥‏ 
و(البيهقي) في «الكبرى» (۳/ .)۳٠۲‏ والله تعالى أعلم. 


5" - بَابٌ في خُرُوج النْسَاءِ في العِيدَيْنِ - حديث رقم (0178) 
۳| — 


وبسندنا المتصل إلى الامام الترمذيّ كاذه أول الكتاب قال : 


)0۳۸( دوعن د بخ یی 03 ا قال : أَخَبَرَ 


م0 و عه 


منصورء وهو ابن زَاذَانَ» عن ابْنِ سِيرِينَ» عَنْ عَنْ أمّ عَطِيَة عَطِيَّةَ: «أنَّ رَسُولَ 
كَانَ يُخْرِجُ لأبكارَء وَالعَوَاتِقَ» وَدَوَاتِ الخُدُورِء وَالحُيَضَ فِي العيدَ ا 
الحْبّضُ فَيَعْتَزِلِنَ الْمُصَلَى وَيَشْهَْنَ مَعْوَةَ المُسْلِمِينَ» ثَالَتْ إِحْدَامُنَ: يَا 
رَسُولٌ ال | إن لم 6 لا جلْبَاب» قال : فَلتعدهَا َخْتّها من جَلابِيهَا») . 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

ا ت(احمد ن ن مفيع) أبو جعفر الأصمٌّ البغوئ» نزيل بغدادء ثقة 
حاف ]٠١[‏ تقدم في «الطهارة» 55/57. 

۲ - (هُشَيُمُ) بن بَشِير الواسطئ» أبو معاوية بن أبي خازم» ثقةٌ ثبت كثير 
الإرسال الخفي والتدليس [۷] تقدم في «الطهارة» ۸۳/ .١١5‏ 

۳ - (مَنْصُورٌ بْنُ رَاذَانَ الثقفئ» أبو المغيرة الواسطئء ثقةٌ ثبت عابدٌ ]٦[‏ 
تقدم في «الصلاة») ۲۲/ ۱۸۳. 

٤‏ - (ابْنْ سِيرِينَ) هو: مُحَمَّدَ بن سيرين الأنصاري مولاهم» أبو بكر بن 
أبي عمرة البصري. له تس فف ان كبير القدر [۳] تقدم في «الطهارة» 
1/۷ 

- (أَم عَطِيَّة) الأنصاريّة الصحابيّة المشهورة» سكنت البصرة» واسمها 

ا وسين مهملة» وباء موحدة» مصغراً - وقيل: بفتح النون» وكسر 
السين''' ‏ معروفة باسمها وكنيتهاء وهي بنت الحارث» وقيل: بنت كعب» 
وأنكوه انق فيد 1ل لان س كمي في آم عمارة صحابيّة غير هذه. 

روت أم عطيّة ينا عن النبي بي وعن عَمَرء وروى عنها أنس بن مالك 


)١(‏ ضبطها ابن ماكولا بفتح النون» قاله في «تت». 


a‏ إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ العِيدَيْنِ 
ومحمد وحفصة ابنا سيرين» وعبد الملك بن عُمير» وإسماعيل بن 
عبد الرحمن بن عطية» وعلي بن الأقمرء وأم شَرَاحيل. 

قال ابن عبد البرّ: كانت تغزو مع رسول الله به تَمَرْض المرضى» 
وتداوي الجرحى» شهدت غسل ابنة النبئ كَلِِةِّه وكان جماعة من الصحابة» 
وعلماك ن ا ا عه كيل ا 

أخرج لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط . 


[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: 

أنه من خماسيات المصئف مالك وأن رواته رواة الصحيح› والله تعالى 
أعلم . 
شرح الحديث : 


و 
_ 


(عن أم عَطِيَةً) نسيبة بنتك الحارث› وفيل: بنت كعب با“ (« أن 
رَسُولٌ الله كل كَانَ يُخْرِجُ) بضم حرف المضارعة» من الإخراجء (الأبكارَ) 
بالفتح: جمع بكرء بكسرء فسكون» قال المجد كَُنُهُ: «البكر» بالكسر: 
ارا جمعه: أركان : انتهى . 

وقال الفيّومت كَْلَنُهُ: «البكْرٌ): خلاف الثيب» رجلاً كان أو امرأة» وهو 
الذي لم يتزوج › وعليه قوله علد : «البكرٌ بالبكر جلد مائة. وثغريب عام»؛ 
والمعنى : زنا البكر بالبكر فيه جلد مائة. أو حده جلد مائة. والجمع أبكان 
مثل حِمْل وأحمال» والبَكَارَةٌ بالفتح: عُذرة المرأة» ومولود بكرٌ: إذا كان أول 
لد لآ | )۱( 
و نوه اى : 

(وَالعَوَاتَقَ) قال أهل اللغة: «الْعَوَاتِقُ) : جمع عاتق» وهي الجارية البالغة 
وقال ابن دُريد: هي التي قاربت البلوغ» قال ابن السكيت: هي ما بين أن تبلغ 

1 : اه ام‎ 00 O 

إلى أن تعْنس”"» ما لم تَتَرَوّْجِء والتعنيس: طول المقام في بيت أبيها بلا 


.)09/١( .«المصباح المنیر»‎ )١( 
من باب ضرب» وفي لغة من باب قعد» وعَنّست بالتثقيل للمبالغة» وأنكر‎ )۲( 
.)٤١١/۲( الأصمعي الثلاثي» وقال: إنما يقال رباعيًا متعدياً.اه. «المصباح»‎ 


5" - بَابٌ في خْرُوج النْسَاءٍ في العِيدَيْن - حديث رقم )٥۳۸(‏ 
: = 606 | سے 
زوج» حتى تَظعٌن في السنّ» قالوا: سُمّيت عاتقا؛ لأنها عَتَقَت من امتهانها في 
الخدمة» والخروج في الحوائج» وقيل: قاربت أن تتزوج» فتعْتّق من قهر أبويها 
5 2 شو(2١)‏ 
وأهلهاء وتستقل في بيت زوجهاء قاله النووي له : 
وقيل : العاتق من النساء ET‏ الحم أو قاربت». واستحقت 
التزويج› أو هي الكريمة على أهلها. 
وقال في «اللسان»: جارية عاتق: شابة» وقيل: العاتق: البكر التي لم 
َبِنْ عن أهلهاء وقيل: هي التي بَيْنَ التي أدركت» وبين التي عَنَسَتْءِ والعاتق: 
الجارية التي قد أدركت» وبلخت» فَحُدَّرت في بيت أهلهاء ولم تتزوج» سمت 
بذلك ؛ لأنها عقت عن خدمة أبويهاء ولم يملكها زوج ا 
قال الشاعر (من الطويل) : 
أُقِيدِي دما يا ام عَمْرِو هَرَقْيِهِ بِكُمَّيْكِ يَوْمَ السّثْرٍ إِذْ أنْتِ عَايِق 
وقيل: العاتق: الجارية التي قد بلغت أن تَدَرَّع» وعتقت من الصباء 
والاستعانة بها فى مهنة أهلهاء ودف غاا بهاء والجمع فى ذلك كله: 
عواتق. 
قال زهير بن محمود الضبيّ (من الوافر) : 
>5 ° م يوس ا الى م6 ” ب 0© مس EET‏ )۲( 
ولم تيت العواتِق من غيور حيبي وخلينٌّ الحجالا 
(وَذَوَاتِ الخذور)؛ أي :الا a‏ ري e e,‏ 
ا وراءه صيانة له 
وفي «اللسان»: الخدر: ستر يُمَذَّ للجارية في ناحية البيت» ثم صار كل 
ما واراك من بيت ونحوه خدراء والجمع : دور وأخدارء وأخادير جمع 


الجمع› es‏ 
ثم إن فيه ثلاث روايات : الأولى ۰ ا والثانية بلا واو» وتكون 


.)770/١١( «شرح النووي» (178/5). (۲) «لسان العرب»‎ )١( 
.)۲۳۰ /٤( «لسان العرب»‎ )۳( 


تحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ المِيدين 
ZE‏ ِ 
صفة للعواتق» والثالثة : ذات الخدور بإفراد «ذات»» قاله العيني . 

قال الجامع عفا الله عنه: بين العواتق وذوات الخدور عموم وخصوص 
وجه ؛ لأنها قد تكون بكرا مُخَدَّرَة» وقد تكون بالغة مُُدَرَة» وقد تكون بكرا 
غير مكدر وقد تكون بالغة غير مخدرة» والله تعالى أعلم . 

(وَالْحْيَِضَ) بضم الحاء المهملة» وتشديد الياء التحتانيّة» جمع حائض» 
وقوله: (في العِيديْنِ) متعلق بايُخرج». 

(قَأمًا الحُيّضُ فَيَعْتَرْلْنَ) ؛ أي: يبتعدن عن (الْمُصَلَّى)؛ أي: المكان الذي 
تصلى فيه صلاة العيد. 

والمعنى: أن النساء اللاتي بهنّ الحيض يبتعدن عن محل الصلاة؛ لبلا 
يتلوث مكان الصلاة بالدم» أو لئلا يظهرن بمظهر من يستهين بالصلاة إذا 
قعدن» والناس يصلونء وفي رواية للبخاري: «ويعتزلن الحيض»» وهو على 
لغة أكلوني البراغيث . ١‏ 

ثم إن الجمهور حَمَّلوا الأمر المذكور على الندب؛ لأن المصلّى ليس 
بمسجد» فيُمنع الحيّض من دخوله» قال الحافظ: وأغرب الكرماني» فقال: 
الاعتزال واجب» والخروج والشهود مندوب» مع كونه نقل عن النووي تصويب 
عدم وجوبه. 

قال البجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر وجوب شهودهنٌ العيدين» 
واعتزالهن المصلى ؛ لن النبيّ كله أمر بذلك» فإن كان القائلون بالاستحباب 
وجدوا صارفاً للأمر عن الوجوب فذاك» وإلا فكونه للوجوب هو الظاهرء 
فتنبّهء والله تعالى أعلم. 

وقال ابن المنير: الحكمة في اعتزالهنَ: أن في وقوفهن لا يصلين مع 
المصليات إظهار استهانة بالحال» فيستحب لهن اجتناب ذلك» والله تعالى أعلم. 

(وَيَشْهَدْنَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ) وفي رواية مسلم: «وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ 
الْمُسْلِمِينَ»؛ وفيه استحباب حضور النساء مجامع الخير ودعاء المسلمين» وجل 
الذكر والعلم ونحو ذلك. 

(قالت إِحَدَاهِنٌ) ؛ أي : إحدى النساء اللاتي حضرن قول النبئ ييه هذاء 


1" - بَابٌ في خْرُوج النْسَاءِ في العِيدَيْنَ - حديث رقم )٥۳۸(‏ 
ا : 1 ۷ أب 


4 القائلة هي أم عطيّة نفسهاء ولفظه: «قلت: يا 
رسول الله. . .٠.‏ (يَا رَسُولَ الل إِنْ لَمْ يَكَنْ لَهَا)؛ أي: للمرأة التي أَمَرْتَ بأن 
تخرج للعيد» وتشهد دعوة المسلمين» (جِلْبَابٌُ) ‏ بكسر الجيم» وسكون اللامء 
وبموخدتين» بينهما ألف - قال النضر بن شميل: هو ثوب أقصرء وأعرض من 
الخمارء وهي الْمِقُّنعة تغطي به المرأة رأسهاء وقيل: هو ثوب واسع دون 
الرداء»ء تغطي به صدرها وظهرهاء وقيل: هو كالْمُلاءة» والْمِلْحَفَة وقيل: هو 
الإزار» وقيل: الخمارء قاله النووي ياف . 

ومعنى كلام أم عطيّة وا : أنه إذا لم يكن لإحدانا جلباب تلبسه» فهل 
يسمح لها بعدم الخروج؟» فأجابها بيه بأنه لا بد لها من الخروج باستعارة 
الجلباب من أختها . 

(قَالَ) يكل جواب عن هذا السؤال: (تَلْتْعِرْهَا) بضمٌّ حرف المضارعة» من 
الإعارة» قال الفيّومي كْْهُ: «العَارِيّةُ؛ في الأصل فَعَّلية بفتح العين» قال 
الأزهري: نسبة إلى العَارَةِه وهي اسم من الإعَارَة» يقال: أَعَرْتُهُ الشيء إِعَارَة 
وعَارَةَ مثل أطعته إطاعة» وطاعة» وأجبته إجابة» وجابة. وقال الليث: سميت 
عَارِيّة؛ لأنها عار على طالبها. وقال الجوهري مثله. وبعضهم يقول: مأخوذة 
من عار الفرسُ إذا ذهب من صاحبه؛ لخروجها من يد صاحبهاء رهما غلط؛ 
لأن العارية من الواو؛ لأن العرب تقول: هم يَتَعَاوَرُونَ العَوَارِيَ» وَيتَعَوَّرُونَهَا 
بالواو: إذا أعار بعضهم بعضاً. والله أعلم. والعَارٌء وعَارَ الفرس من الياءء 
فالصحيح ما قال الأزهريّ. وقد تخفف يوق في الشعرء والجمع: العَوَارِيُ 
بالتخفيف. وبالتشديد على الأصل . | 

وقوله : (أَخْيُهَا) المراد: أختها في ل كما جاء في الرواية الأخرى 

بلفظ : «لتليسها صاحبتها) . 


(من جلابیبها») بالفتح جمع جلباب بالكسر. ولفظ مسلم : «(من جِلْبَابِهًا2 


.)۱۸١ /٦( «شرح النووي»‎ )١( 


mn‏ إإحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ العِيدَينِ 
دادمو“ 
قال في «الفتح»: قيل: المراد به الجنس؛ أي: تعيرها من ثيابها ما لا تحتاج 
إليه» وقيل: المراد: تشريكها معها في لبس الثوب الذي عليهاء وهذا ينبني 
على تفسير الجلباب» كما تقدّم”'' . 

وقال في موضع آخر: يحمل أن يكون للجنس؛ أي: تعيرها من جنس 
ثيابهاء ويؤيده رواية ابن خزيمة: «من جلابيبها»» وللترمذيّ: «فلتَعِرها أختها 
من جلابيبها»» والمراد بالأخت: الصاحبة. 

ويَحْتَمِل أن يكون المراد: تشركها معها في ثوبهاء ويؤيده رواية أبي 
داود: «تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها»؛ يعنى: إذا كان واسعاًء ويخْتّمل أن 
يكون المراد بقوله: «ثوبها» جنس الثياب» فير جع للأول. 

ويؤخذ منه جواز اشتمال المرأتين في ثوب واحد عند التسترء وقيل: إنه 
انت . 

وقال النووي ریا انه : : فيه الحث على حضور العيد لكل أحدء وعلى 
المواساة والتعاود على الب واللتوى».' انتهى” " . 

وقال القرطبى ككَُنُهُ: قوله: «لتلبسها. . .2 إلخ؛ يعني: لتعرها من ثيابهاء 
وفيل : هو على المبالغة؛ ر يعنى أثة يخرج اثنتان في لحاف واحد. انتھی “ . 
والله تعالى أعلم . 

وبالسند المتصل إلى المؤلّف ين4 قا 

)٥۳۹(‏ - (حَدَنَنَا بو ني لل حَدَنَنَا هشيم عن شام بْنِ 
سان عَنْ حَفصَةٌ د عَنْ ام عَطِية» بتخوو). 

رواة هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (هشام بْنْ حَسَّانَ) الْفُردُوسِيَ أبو عبد الله البصريّ» ثقة [1] تقدم 
فى «الصلاة») .۳٤۸/۱٤١‏ 


(۱) «فتح الباري» .)۷١۷ /١(‏ (۲( «افتح الباري» (۳/ .)۳١۷ - ۳۰٦‏ 
(۴) «شرح النووي على مسلم» (5/ .)١8٠١‏ (5) «المفهم) .)٥١١/۲(‏ 


)٥۳۹( بَابٌ في خرُوج الشسَاءِ في المِيدَيْن - حديث رقم‎ - ٣ 
ا ا ا ا | ت‎ 


۲ - (حَفْصَةُ بنتُ سِيرِينَ) أم الْهُذيل الأنصاريّة البصريّة» ثقةٌ [۳]. 

رَوَت عن أخيها يحيى» وأنس بن مالك» وأم عطية الأنصارية» والرباب 
آم الرائح» وأبي العالية» وأبي ذبيان خليفة بن كعب» والربيع بن زياد 
الحارثئ» وخيرة أم الحسن البصريً» وقيل: إنها روت عن سلمان بن عامر 
الضبئ» وجماعة. 

وروى عنها أخوها محمدء وقتادة» وعاصم الأحول» وأيوب» وخالد 
الحذاء. وابن عون» وهشام بن حسان» وغيرهم. 

قال أحمد بن أبي مريم» عن ابن معين: ثقةٌ حجة» وقال العجلىٌ: بصرية 
تابعيّة» وقال أبو داود: أم الهذيل حفصة. كان اسم ابنها الْهُّذِيلء وقال 
هشام بن حسان» عن إياس بن معاوية: ما أدركت أحداً أفضّله على حفصة.» 
وقال ابن أبى داود: قَرَأَت القرآن» وهى ابنة اثنتى عشرة سنةٌ» وماتت وهى ابنة 
سحيو م لتيل او ای واد لمعه معيو لقال كنا فى ایت 
وذكرها ابن حبان في «الثقات». ١‏ 

ماتت سنة إحدى ومائة» وذكرها البخاري فى «فصل من مات من سنة 
مائة إلى عشر ومائة). ١‏ 

أخرج لها الجماعة» ولها في هذا الكتاب (۷) أحاديث فقط . 

والباقون تقدموا في السند الماضي . 

وقوله: (بتَحُوه)؛ يعني: أن رواية حفصة بنت سيرين عن أم عطيّة وي 
نحو رواية محمد بن سيرين عنها . 

وروايتها هذه أخرجها مسلم في «صحيحه»» فقال: 

(۸۹۰) - وحدّثنا عمرو الناقد» حدّثنا عيسى بن يونس» حدّئنا هشام» عن 
حفصة بنت سيرين» عن أم عطية» قالت: «أمرنا رسول الله ية أن نُخرجهنّ في 
الفطر والأضحىء العواتق» والحيّضء وذوات الخدورء فأما الحيّض فيعتزلن 
الصلاة» ويشهدن الخيرء ودعوة المسلمين» قلت: يا رسول الله إحدانا لا 
يكون لها جلباب؟ قال: لِتُلْبسها أختها من جلبابها». انتهى'. 


)010( الاصحيح مسلم) (/505). 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ العِيدَين 
حح | ١٠:م‏ ه: 2 1 
قال العراق: فلم يذكر فيه الأبكار» وزاد فيه أمره بذلك: «والخير»» وأن 

أم عطية هي القائلة : «إحدانا لا يكون لها جلباب». انتهى. والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أم عطيّة ينا هذا متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا (75/ ٥۳۸‏ و079). و(البخاري) فى (صحيحه) 
(55” و۱٥۳‏ و۷۱٩‏ و٤۷٩‏ و۸٩‏ و1507١).‏ و(مسلم) في ا USD‏ 
و(أبو داود) في «سننه» ١١75(‏ و۱۱۳۷)» و(ابن ماجه) في «سننه» (۱۳۰۸)» 
و(النسائئ) فى «المجتبى)» ("/ )٠‏ وفي «الكبرى» )06۲/1 «(oy‏ 
و(عبد الررّاق) في «مصئّفه» (/007), و(الحميدي) في امسنده (831 
و7””), و(أحمد) .)۸٠ /٥(‏ و(ابن خزيمة) (۷١٤۱)ء‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) ١145(‏ و۱۹۹۷ و۱۹۹۸)» و(أبو يعلى) في «مسنده» »)۲۲٣(‏ 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 207817 و(البيهقئ) في «الكبرى» (۳/ 
٨۸‏ ولالبغوي) في م الستة» »)١١١١(‏ والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال العراقئن ر ا حدیت أم عطية و هذا أخرجه بقية الأئمة 
الستة» فرواه النسائيّ عن أبي بكر بن عليّء عن سُريج بن يونس» عن هشيم» 
كراوية المصئف» وعن أبي بكر بن عليّ» عن سريج بن يونس» عن هشيم» عن 
هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين. ورواه الستة خلا المصنف من رواية 
أيوب» عن محمد بن سيرين» ورواه أبو داود من رواية يونس بن عبيد» 
وحبيب بن الشهيد» ويحيى بن عتيق» وهشام بن حسان» عن محمد بن سيرين . 
ورواه البخاريّ من رواية عبد الله بن عون» ويزيد بن إبراهيم يم التستري»› كلاهما 
عن محمد بن سيرين. وعلقمة من رواية عمران القطان» عن محمد بن سيرين. 

تفق عليه الشيخان» وأبو داود» والنسائئ من رواية عاصم الأحول. ورواه 

اا والنسائيع» من رواية أيوب» ورواه مسلمء والنسائئ» وابن ماجه من 
رواية هشام بن ا ثلاثتهم عن حفصة بنت سيرين . انتهى . 


5 باب في خُرُوجٍ النْسَاءِ في العِيدَيْن ‏ حديث رقم )٥۳۹(‏ 


(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قال: وَفِي البَابٍ عَنٍ ابْنِ عَبّاس» 

وَجَاير). ٠‏ 
ae‏ ان هدي لفيا من بوه ورور سيف لاني انلق قر ولت 
بالتفصيل : 

۱| فأما حديث ابن عباس وا : فأخرجه ابن ماجه من رواية الحجاج بن 
أرطاة» عن عبد الرحمن بن عابس» عن ابن عباس: «أن النبي ئة كان يُخرج 
بناته» ونساءه في العيدين». 

قال العراقي : والحجاج مختلف فيه. 

وقد رواه الطبرانيّ في «الكبير»» فقال: عن عبد الرحمن بن عابس» عن 
أبيه»ء عن ابن اى 0 

۲ - وأما حديث جابر طبه : فأخرجه أحمد من رواية الحجاج ‏ هو ابن 
أرطاة -» عن عطاءء عن جابر قال: «كان رسول الله ية يخرج في العيدين» 
ويخرج أهله». 

(المسألة الرابعة): في الباب أيضاً مما لم يذكره المصتف: عن ابن عمرء 
وعمرو بن العاص» وعائشة» وأخت عبد الله بن رواحة» واسمها عمرة وؤ : 

فأما حديث ابن عمر وا : فرواه الطبرانيئ في «المعجم الكبير» من رواية 
سؤار بن مصعب» عن عطية» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَةْ: «ليس 
للنساء نصيب في الخروج إلا مضطرة» ليس لها خادم» إلا في العيدين: 
الأضحى والفطرء وليس لهم نصيب في الطرق إلا الحواشي». 

قال العراقي: وسوار بن ا 

وأما حديث عمرو بن العاص ول : فرواه الطبراني من رواية يزيد بن 
شداد الهنائيٌ ع» حدثنا معاوية بن قرة» م عدا نعم حدثني 
ابي عن ا قال : «كنت عند رسول الله 5ة يوم عيدء فقال: ادعوا 1 
دهان فذَعَوًا أبي بن كعب» فقال: يا أب ائت ت المصلى» فار ىه 
وأمُر الناس» فليخرجواء فلما بلغ عتبة الباب رجع» فقال: يا رسول الله 
والنساء؟ فقال: والعواتق» والحيض يكن في الناس» يشهدون الدعوة». 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ العِيدَيْن 
NOE‏ 2 

قال العراقئ: ويزيد بن شداد» وعتبة بن عبد الله مجهولان» قاله أبو 
حاتم الرازي . 

وأما حديث عائشة وتا : فرواه ابن أبى شيبة فى «المصنف»» وأحمد فى 
«المسند») من رواية أبي قلابة عن عائشة الت «قد كانت الكعاب 56 
لرسول الله ية من خدرها في الفطرء والأضحى». 

قال العراقيئ: ورجالهما رجال ا إلا أن ابن أبي حاتم قال: | 
رواية أبي قلابة عن عائشة مرسلة» لكنه ذكر فى آخر ترجمته عن أبيه أ 
الرازي أن أبا قلابة لا يعرف له تدليس» 8 هذا تكون روايته عنها متصلة ؛ 
لأنه أدركها كبيراًء بل أدرك على , بن أبي طالب . 

والكعاب بفتح الكافة. بوالكاعي انا المراة ج تدر ندنه ليوف 
وجمعها كواعب. انتهى 

ا حديث آخرء رواه الطبرانئ ف فى «الأوسط) من رواية 
مطيع بن ميمون» حدثتنا صفية بنت عصمة» عن أم المؤمنين عائشة قالت: سئل 
النبى يَيْة: هل تخرج النساء في العيد؟ قال: «نعمك»ء قيل: فالعواتق؟ قال: 
«نعم» فإن لم يكن لها ثوب تلبسه» فلتلبس ثوب صاحبتها)» وقال: لا يروى 
عن عائشة إلا بهذا الإسنادء تفرّد به أبو مطيع . 

قال العراقيئ: قال فيه ابن عديّ: له حديثان غير محفوظين . 

قلت" : وله هذا الحديث فهو ثالث. وقال على ابن المدينئ: ذاك شيخ 
عندنا ثقة 

وأما حديث أخت عبد الله بن رواحة وييّنا: فرواه أحمد» وأبو يعلى› 
والطبراني في «الكبير» من رواية امرأة من عبد القيس» عن أخت عبد الله بن 
رواحة» عن رسول الله ی أنه قال: «وجب الخروج على كل ذات نطاق»» زاد 
اوقل يعني : في العيدين» وقال فيه: سمعت رسول الله ية . 

ل الخامسة): في شرح قوله: (قال او ي حَدِيث نُ ام عَطِية 


)١(‏ القائل هو: العراقيّ. 


)٥۳۹( باب في خرُوج الشَاءِ في الو لِعِيدِينِ حديث رقم‎ - ٣ 
د‎ | ۳ - 


كد َب بَعْضُ أُمْلٍ العلم إِلَى هَذَا الحَدِيثْء وَرَحَّصَ لِنْمَاءٍ في الخُرُوج 
إلى العِيدَيْنٍ 

درت نطق 

روي عَنِ عبد الله بن الْمَُرَكِ آنه َال: رة اليو الخُروجَ للَسَاءِ في 


3 و 


العيدين» فَإِنْ أَبَتِ الْمَرأَةٌ إل أن تخرّجَ ليان لَهَا رَوْجَهَا أَنْ د تحرج في أَطْمَارِمَاء 
ولا تَتَرَيّنْء فَإِنْ أَبَتْ أن تَخْرْجَ كَذَلِكَ فلوج أن يَمْتَعَهَا عن الخرُوج. 

وَيُدْوَى عَنْ عَايْشَةَ ڪا نَالَتْ: لَوْ رَأَى رَسُولُ الله يكل مَا أَحْدَتَ التّسَام 
لَمَتَعَهُنَّ الْمَسْحِدَء كما مُيِعَثْ نِسَاءْ بني إسرائيل . 

وَيُرْوَى عَنْ سُفْيَانَ النُورِىٌ: أنه كْرِهَ اليَوْمَ الخْرُوجَ لِلْمَاءٍ إلى العِيدِ) . 

فقوله: (قَالَ أَبُو عِيسّى)؛ أي: الترمذيّ: (حَدِيثُ 1 عَطِنَةَ حَدِيتُْ حَسَنٌّ 
صَّحِبحٌ) هو كما قال» ولذا اتفق عليه الشيخان» كما أسلفته في التخريج. 

وقوله: (وَقَدْ ذَمَبَ بَعْضٌ أَهُلِ العِلّم إلى هَذَا الحَدِيثْ) ؛ أي: إلى العمل 
بما دل عليه هذا الحديث» وهو ما بيّنه بقوله: (وَرَخْصَ لِلسًا في الخَرُوج إلى 

لعِيدَيْنِ) واحتجوا بأحاديث الباب» فإنها قاضية بمشروعية خروج النساء في 

يد إلى المصلى» من غير فرق بين البكرء والثيب» والشابة» والعجوز. 
والحائض» وغيرهاء وهذا هو الحقٌّ. 

وقوله: (وَكَرِهَهُ) بكسر الراء؛ أي: كره خرو النساء للعيدين (بَعْضَهُمْ) 
نظرأ لِمَا يترتب عليه من الفتنة» لكن هذا مردود بأحاديث الباب» فإن الذي 
شرع هذا الخروج لهن يعلم ما في ذلك من المصالح والمفاسد» فالواجب 
امتثال ما أمر به» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَرُوِي) بالبناء للمفعولء (عَنِ عَبْد الله بْنِ الْمُبَارَكِ) الإمام 
المشهورء تقدّم في «الطهارة» »)19/١10(‏ (أَنَّهُ قَالَ: أكْرَهُ) بفتح الراء» من باب 
فهمء (اليَوْمَ الخُرُوجَ لِلنْمَاءِ في العِيدَيْنِء فَإِنْ أبَتِ الْمَرْةٌ إلا أن تَخْرْجَ) لهماء 
(لْيَأدَنْ لَهَا رَوْجْهَا أَنْ تَخْرْحَ في أَطْمَارِهَا) بفتح الهمزة: جمع طمر بكسر الطاء 
المهملة» وسكون الميم: الثوب الْحَلّقَه أو الكساء البالي» من غير الصوف» 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جلمع الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ العِيدَين 
حح لثما : 
قاله فى «القاموس». (وَلَا تَتَوَيَنْ) بلباس» أو غيره» (فَإِنْ أَبَتْ أَنْ تحرج 
كَذَلِكَ)؛ أي: مترينة متعظرة» (َلِلرّوج أنْ يَمْتَعَهَا عَنِ الخُرُوج) لكونها خالفت 
المشروع لهاء وهو أن تخرج غير متزيّنة» فقد أخرج مسلم في «صحيحه) عن 
زينب امرأة عبد الله ابن مسعود ‏ قالت: قال لنا رسول الله كل: «إذا شهدت 
إحداكن المسجد» فلا تمس طيباً». 


هم 


وأخرج او داود في «سننه» عن أبي هريرة» أن رسول الله يك قال: «لا 
تمنعوا إماء الله مساجد الله» ولكن ليخرجن» وهنّ تفلات». 

فإذا خالفت هذا فعلى الزوج أن يمنعها؛ لأنه القرّام عليهاء كما قال 
تعالى: الرَجَالٌ فوموت عل اليس يما فصل اله سهد عل بْعَضٍ وَيما انقفو 
انول الآية [النساء: 4"]. 

وقوله : (وَيُرْوّى) بالبناء للمفعول» وكان الأولى أن يجعله بالبناء للفاعل ؛ 
لأنه صحيح متَّفقٌ عليه. 

قال العراقئ كَُنْةُ: أورد المصتف قول عائشة وتا هذا بصيغة التمريض» 
وهو حديث صحيح» متفق على إخراجه في «الصحيحين»» ولكن لا يلزم من 
قول عائشة ذلك أن يكون الحُكم كذلك» وإنما قالته على غلبة ظنهاء وتحذيراً 
للنساء عن ارتكاب ما أحدثه بعضهنٌ من التبرج» والزينة» والله أعلم. انتهى . 

(عَنْ عَايْشَةَ ) أنها (قَالَتْ: لَوْ رَأَى رَسُولُ الله يك مَا أَحْدَتَ النّسَاءُ) ؛ 
تعني: من حسن الملابس» والطيب» والزينة» والتبرج» وإنما كان النساء 
يخرجن في المروط» والأكسية» والشملات الغلاظهء (لْمَتَعَهُنَّ الْمَسْحِدَ) دفعاً 
للفتنة بهنّء (كمًا مُيِعَتْ) بالبناء للمفعول» (نْسَاءُ بني إسرائيل) وفي رواية أبي 
داود: قالت: «لو أدرك رسول الله يله ما أحدث النساء لمنعهنَ المسجدء كما 
تعد ا يعن اسا قال جي قات لم ملق قساء ي ارفا 
قالت : ا ای 

قال في «النيل»: وهذا وإن كان موقوفاً فحكمه الرفع ؛ لأنه لا يقال 
بالرأي» وقد رَوَى نحوه عبد الرزاق عن ابن مسعود بإسناد صحيح . 

وقوله: «قالت: نعم» يحمل أنها تلقته عن عائشة وا ويَحْتّمِل أن يكون 


)٥۳۹( باب في خْرُوجٍ النْسّاءِ في العِيدَيْنَ - حديث رقم‎ - ٣ 
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عن غيرهاء وقد ثبت ذلك من حديث عروة» عن عائشة وها موقوفاء أخرجه 
عبد الرزاق بإسناد صحيح» ولفظه: قالت: كُنّ نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلاً 
من خشب» يتشرقن للرجال في المساجد. فحرم الله تعالى عليهنَ المساجد» 
, 

وسلطت عليهن الحيضة» . 

قال الشوكانئ كُدَنْهُ: فيه دليل على أن الخروج من النساء إلى المساجد 
إنما يجوز إذا لم يصحب ذلك ما فيه فتنة» كما تقدم» وما هو في تحريك 
الشهوة فوق البخور داخل بالأولى. 

وقال في «الفتح»: واستدل بهذا الحديث على منع خروج النساء إلى 
العيدين والمسجد مطلقا. 

ورد بأنه لا يترتب على ذلك تغيّر الحخكم؛ لأنها علقته على شرط لم 
يوجدء بناءة على ظنّ ظنته فقالت: لو رأى لمّنع» فيقال عليه: لم يَرَه ولم 
يمنع» فاستمر الحكمء حتى إن عائشة لم تصرح بالمنع» وإن كان كلامها يشعر 
بأنها كانت ترى المنع . 

وأيضاً فقد علم الله كك ما سيّخدئن, فما أوحى إلى نبيه َة بمنعهن. 
ولو كان ما أحدثن يستلزم مَنعهن من المساجد لكان مَنْعهن من غيرها كالأسواق 
ول ' 

وأيضا فالإحداث إنما وقع من بعض النساء» لا من جميعهن» فإن تعيّن 

قال: والأولى أن يُنظر إلى ما يُخشى منه الفساد فيُجتنب؟ لإشارته کل 
إلى ذلك بمنع التطيب» والزينة» وكذلك التقييد بالليل. 

وقال في شرح حديث أم عطية في: «باب إذا لم يكن لها جلباب» من 
أبواب العيدين: وقد ادْعَى بعضهم النسخ فيه. 

قال الطحاوي: وأمْره ئة بخروج الحيّض» وذوات الخدور إلى العيد 
يَحْتَمِل أن يكون في أول الإسلام» والمسلمون قليل» فأريدٌ التكثير بحضورهنٌ 
إرهاباً للعدو» وأما اليوم فلا يحتاج إلى ذلك. 

وتُعقّبٍ بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال. 

قال الكرمانيّ: تاريخ الوقت لا يعرف. قال الحافظ: بل هو معروف 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ العِيدَيْنِ 
داك 
بولا سنيف اعات أنه تهنا وهو صعغير » وكان ذلك بعد فتح مكة» فلم 
يتم مراد الطحاوي 

وقل صرح في حديث أم عطية بعلة الحكم» وهو شهودهن الخير»ء ودعوة 
المسلمين› ورجاء بركة ذلك اليوم» وطهرته» وقد أفتت به أم عطية بعد 
النبي به بمدة» كما في هذا الحديث» ولم يثبت عن أحد من الصحابة 
مخالفتها في ذلك» قال: والأولى أن يخص بمن يُوْمّن عليهاء وبها الفتنة» ولا 
يترنب على حضورها محذور. ولا تزاحمها الرجال في الطرق› ولا في 
المجامع . انتهى كلام الحافظ كاه باختصار. 

بيه وروی عَنْ سيا اوري 08 لد لحرو لشت ء إلى 
الهمام وغيره خروجهن إلى العيد. قال ابن الهمام: وتخرج العجائز للعيدء لا 
الشوات. انتهى 

قال القاري في a)‏ بعد نقل كلام ابن الهمام هذا ما لفظه: وهو 
قول عدلء لكن لا بد أن ية يقيّد بأن تكون غير مشتهاة في ثياب بذلة» بإذن 
حليلهاء مع الأمن من المفسدة» بأن لا يختلطن بالرجال» أو يكن خاليات من 
الحلى. والحلل. والبخور. والشموم» والتبختر› والتكشف». ونحوهاء مما 
أحدثن فى هذا الزمان من المفاسد. 

وقد قال أبو حنيفة: ملازمات البيوت» لا يخرجن . انتهى . 

قال الشارح ككَُنةُ: لا دليل على مَنْع الخروج إلى العيد للشوابٌ مع 
الأمن من المفاسد» مما أحدثن في هذا الزمان» بل هو مشروع لْهِنْ. وهو 
القول الراجح› كما عرفت» والله تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله الحى أن حروج النساء مطلقاً شابات» أو عجائز 
للعيدين جائز إذا التزمن بما أمرن به من الاحتجاب» ورك الزينة والطيب. 

قال الصنعانئ ر اه : وأما قول عائشة: «لو رأى النبئ ية ما أحدث النساء 
لمنعهن عن المساجد». فلا يدل على تحريم خروجهن › ولا على تسخ الأمر به 
فليس لنا أن نمنع ما أَمَر به. انتهى ۰ وهو تحقيقٌ نفيسٌ جذاً والله تعالى أعلم. 
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(المسألة السادسة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقيئ كال في 
(شرحه) : 

(الفائدة الأولى): قال كَُْأنّهُ: استّدل بأحاديث الباب على أنه يُستحب 

للنساء الخروج في العيدين» سواء البكرء والبالغة» والمخدّرة» والبارزة 
للناس» والشابة» والعجوز» وغيرهاء والحائض» والطاهرء ما لم تكن معتدة» 
أو مزيّنة. مطسة . 

وقد اختّلف العلماء في ذلك على أقوال : 

أحدها: أن ذلك مستحب» وحملوا الأمر فيه على الاستحباب» وهو قول 
أبي حامد من الحنابلة» والجرجانيّ من الشافعية» فقال في «التحرير»: إنها سنه 
مؤكدة للرجال» والنساءء والموع وجا . ١‏ 

وفي «تجريد التجريد»: يستحب لكافة الخلق حتى النساء» عجائزهنٌ. 
وغيرهنٌ إلا أنهن يخرجن تفِلاتٍ من غير حلية» وزينة» وطيب. 

وقال ابن الصلاح: تخصيص العجائز يأباه ما في «الصحيحين» أنه كان 
في زمانه بء وأما بعده فعلى قول عائشة: لو علم ما أحدثن لمنعهن» قال: 
ولكن هذا فيه تسوية بين العجائز وغيرهنّ في المنع» فالفرق إذاً في غير ذوات 
الهيئات» من العجائز» وغيرهنٌ» غير متجه» قال: وما ذكرته اختيار صاحب 
«المهذب» . 

والقول الثاني : التفرقة بين الشابة والعجوز» وهو الذي عليه جمهور 
الشافعية؛ تبعا لنصه في «المختصراء وعليه مشى الإمام في «النهاية»» 
والماوردي في «الحاوي»». والغزالي في «الوسيط». والرافعيّ أنه مستحب 
للعجائز» ويكره لذوات الجمال» ومن تشتهّى» فيكره لها 5505 وهكذا قال 
أهل الرأي: إنه يكره للشابة» ويرخص فيه للمرأة الكبيرة. 

والقول الثالث: أنه جائز غير مستحب لهنّ مطلقاًء وهو ظاهر كلام الإمام 
أحمد» فيما نقله ابن قدامة عن القاضي من الحنابلة» وقال ابن قدامة: ولا 
شك أن من أحدث يكره الخروج لهن مطلقاًء وقد حكاه المصتف عن الثوري» 
وابن المبارك» وهو قول مالك» وأبي يوسف» وحكاه ابن قدامة عن إبراهيم 
النخعئّ» ويحيى بن سعيد الأنصاري. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ العِيدَين 
<د لماج : 

وقل رواه ابن 5 شيبة عن النخعي» ثم روى عله أنه كره للشابة أن 
تخرج إلى العيدين. وعن القاسم أنه كان أشدَّ شيء على العواتق» لا يَدَعَهِن 

وعن عروة بن الزبير أنه كان لا يَدَعَ امرأة من أهله تخرج إلى الفطر 

وعن ابن عمر أنه كان لا ييخرج نساءه في العيدين . 

وروي عن ابن عمر أيضا أنه كان يُخرج إلى العيدين من استطاع من 

والقول الرابع: أنه حقّ على النساء الخروج إلى العيدين» حكاه القاضي 
عياض عن أبي بكرء وعلئّ» وابن عمرء وقد رواه ابن أبي شيبة عن أبي بكرء 
وعليّ أنهما قالا: حقّ على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين» وفي الأول 
انقطاع» وفي الثاني ضعف» وهو بمعنى حديث عمرة بنت رواحة المتقدم: 
«وجب على كل ذات نطاق»» ولم يصح أيضاء فيه امرأة لم تُسَمْ . 

وعلى تقدير ثبوت الحديث المرفوع والموقوف عن أبي بكر» وعليّ» 
فالمراد: الحقّ المتأكد لا الواجب» والله أعلم. 

(الفائدة الثانية): قال صاحب «المفهم): لا يصح أن يستدل بحديث 
أَمُره د التسيناغ بالخروج إلى العيدين على وجوب صلاة العيدين› والخروج 
إليها؛ لأن هذا الأمر إنما توبّه لمن ليس بمكلف بالصلاة باتفاق» كالْخيّض» 
وإنما المقصود بهذا الأمر تدريب الأصاغر على الصلاة» وشهود دعوة 
ليس المراد بذلك إظهار الزينة للنساء» فإنه فيه بجمال الدين› من الخشوع»› 
والدعاء» نعم تلبيس الأطفال من الذكور والإناث اللاتي لا يشتهين الزينة يوم 

(الفائدة الثالشة): قال : استَدّلٌ بعضهم بأمره باعتزال الْحُيِّضِ 
المصلى على أنه يَحْرّمِ على الحائض المكث في المصلى› وهو وجه لبعض 
أصحاب الشافعيئ» حكاه أبو الفرج الدارمئ في «الاستذكار»» وقال جمهور 
أصحاينا : هو مَنع تنزيه» لا تحريم» وسببه الصيانة والاحتراز عن مقاربة النساء 


۷باب ما جاءَ في خوج النِيّ كله إلى الود في طريقٍ » وَرجُوعِهِ مِنْ طرِيق آخَرٌحديث رقم (040) ما 
ع گے ماح 


للرجال من غير حاجة» ولا صلاة» وإنما لم يحرم؛ لأنه لبن فنا والله 
اع 
وبسندنا المتصل إلى المؤلف يله أو الكتاب قال : 


)۳۷( وا ا ا ال بل إ ؟ اليد في طريق» 


ورجوعه مِن ن طرِيقٍ آخرً) 


 )040(‏ (حَدَثَنَا عَبْدُ الأعغلى به ن وَاصِلٍ بن عبد الأغلى رفي َب 
دَرْعَةَ قَالَا: حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بن الصَّلْتِ عن فُلَيْح بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ عيد بن 
الحَارِثْء عَنْ أبي هْرَيْرَ و5 قال:: «كانّ لني لا إِذَا خَرَجَ يوم اليلد في طَرِيقٍ 
رَجَعّ في غَيْرو)). 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ - (عَبْدُ الأعلّى بْنْ وَاصِلٍ بن عَبْدٍ الأعْلّى الكوفئ) الأسدي» ثقةٌ من 
كبار ]٠١[‏ تقدم في «الصلاة» 5"0/7/161. 

۲ - (أَبُو رَرْعَة) عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فَروخ الرازي» إمام 

حاف ت EE‏ ص في «الطهارة» .۸٤ 7/51١‏ 

۳ - (مُحَمَدُ بْنْ الصَّلتِ) بن الحجاج الأسدي مولاهم»ء أبو جعفر الكوفيٌ 
الأصم. ثقةٌ ون كان زه .]٠‏ 

روى عن أبيه»ء وفليح بن سليمان» وابن أبي. الزناد» وعبد الرحمن بن 
سليمان بن العْسِيل» والربيع بن منذرء والثوري» وأبي شهاب الحناط» وابن 
المبارك. وغيرهم . 

وروی عنه البخاري»› وروی الترمذي» والنساك »2 واب بن ماجه» عن 
الحسن بن شجاع› وعد الله بن عبد الرحمن e‏ وأبي زرعة الرازي» 
وعبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى. وعمرو بن منصور النساكئ ئئ» وأحمد بن 
عثمان بن حكيمء وأبي كريب». والذَّمْلىَء عنه» وأبو حاتم وعد الله بن 
محمد المسندي» وغيرهم. 


١‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامح الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ العِيدَيْنِ 

قال محمد بن عبد الله بن نمير: ثقة» وأبو غسان النهديّ أحب إلي منه. 
وقال أبو زرعة› وأبو حاتم : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». 

مات سنة ثماني عشرة» ويقال: مات سنة تسع عشرة ومائتين فيما حكاه 
أبو القاسم. وأرّخ ابن قانع وفاته سنة (۲۲) 

أخرج له البخاري» والمصتف» والنسائيئ» وابن ماجه» وله في هذا 
الكتاب ثلاثة ة أحاديث فقط . 

[تنبيه]: قال العراقئن ر ل : ا لو اثنان في طبقة واحدة» 
أحدهما : كوفئ» والآخر: بصري. روى عن كل منهما أبو زرعة» وأبو حاتم» 
والبخاري . 

والمذكور في حديث الباب هو الكوفيّ؛ وكان ينبغي للمصتف أن يميّزه 
بنسب إلى القبيلة: أو البلدة» أو يَكنيه. فإنه أسديّ. كنيته أبو جعفرء وقد 
يقال: لما بَيّنَ المصّف أن الراوي عنه كوف كان علامة ظاهرة في أن روايته له 
عن بلديه . ۰ 

وأما البصري فكنيته أبو يعلى» ونَسَبه التَوّزَيُء وثوفي الكوفي سنة تسع 
عشرة ومائتين» وتوفي البصري سنة سبع وعشرين ومائتين» والكوفيّ أوثق من 
البصريّ. انتهى كلام العراقيّ كُأَنْهُء وهو بحث نفيسٌ جدّاً . والله تعالى أعلم . 

٤‏ - (فُلَيِحْ بن بْنْ سُلَيْمَانَ) بن أبي المغيرة الخُزاعي» أو الأسلميّء أو 
يحيى المدنئ» ويقال: ليم لقب واسمة عبت الملك». صدوق كثير الخطأ [7] 
تقدم في «الصلاة» ۸۱/ .755١‏ 

ه ‏ (سعيدك بن الحَارِثِ) بن أبي یك دن الهاي ويقال: ابن أبى 
المعلى الأنصاريّ المدنئ القاصّ» ثقة .]١1‏ 

روى عن أبي سبعيدك» وبي هريرة» وابن عمرء وجابر» وعبد الله بن 

وروى عنه محمد بن عمرو بن علقمة» وعمارة بن غَزِيّة وعمرو بن 
الحارث» وزيد بن أبي | وفليح بن سليمان» وغيرهم. 

قال ابن معين: مشهور. وقال يعقوب بن سفيان: هو ثقة. وذكره ابن 
حبان في «الثقات» . 


۷- بَابُ ما جاءَ في خوج النبيّ يكل إلى الجبد في طريق . وَرُجُوعِهِ مِنْ طرق آخَرحديث رقم (040) 
سسب ب ب یسک و1 13 1 / | — 


أخرج له الجماعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

[تنبيه]: قال العراقي كَُنُةُ: ليس لسعيد بن الحارث عند المصئّف إلا 
هذا الحديث الواحدء وله فى بقية الكتب ستة أحاديث أخر» وهو سعيد بن 
الحارث بن أبي سعيد بن 0 ويقال: ابن أبي المعلى» هكذا نَسَبه ابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل» عن أبيه عن يحيى بن معين» وتبعه ابن عساكر في 
«الأطراف»» وعبد الغنى فى «الكمال»» وتبعهما المزيّ فى «التهذيب»» 
و«الأطراف»» واعترض e‏ على المزي بأن الذي 5 الكلاباذي 
وأبو الوليد» وابن طاهر أنه سعيد بن الحارث بن المعلى» ويقال: ابن أبي 
المعلى؛ أي: بإسقاط أبى سعيد» وأن الحافظ أبا محمد الدمياطى ذكر أن 
الصواب سعيد بن ا الحارث بن أوس بن المعلى الزرقي الأنصاري» 
فاقتضى ذلك أن الحارث اسم أبي سعيد بن المعلى» وكان الحارك هذا قاضي 
المدينة» روى عن أبي هريرة» وال سعيد» وابن عمرء وجابر» وغيرهم.ء قال 
يحيى بن معين: مشهور» وذكره ابن حبان في الثقات. انتهى . 

.۲/۲ رائ هرَيْرَة) ول تقدم في «الطهارة»‎ - ٦ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد:‎ 

أنه من سداسيّات المصتّف ياء وأن رجاله رجال الصحيح› وفيه أبو 
هريرة يه رأس المكثرين السبعة من الصحابة وون . 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) ضيه أنه (قَالَ: «كَانَ النبئٌ كله إِذَا خَرَجّ يَوْمَ العِيدِ)؛ 
أي : عيد الفطرء أو الأضحى»› (في طرِيق رَجَعَّ في غيرو») وفي وان جمد 
(إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه»» وسيأتي بيان حكمة 
اختلاف الطريق قريباً - إن شاء الله تعالى -. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة وه هذا صحيحء كما سيأتي الكلام عليه قريباً . 


a‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ العِيدَيْنِ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۳۷/ »)٥٤١‏ و(ابن ماجه) فى («سننه» (۱۳۰۱)» 
و(أحمد) في (مسنده) (۲/ ۳۳۸)› و(الدارمي) في ا (۱۱) و(ابن 
خزيمة) في (صحيحه) .)١558(‏ و(ابن حبان) في (صحيحه)» .)58١0(‏ 
و(الحاكم) . في «(المستدرك» »)۲۹٦/۱(‏ و(البيهقئ) في «الكبرى» 2)5١8/9(‏ 
و(البغوي) في اشرح الْسّنّة) ».)٠12١6(‏ والله تعالى أعلم . 

[تنبيه] : قال العراقيٌ ا4 : حديث ا هريرة طبه هذا: تفرد بإخراجه 
المصتف موصولاً» وذكره البخاريّ تعليقاً بعد روايته لحديث جابرء فقال: 
وقال محمد بن الصَّلْت عن فليح» عن سعيد» عن أبي هريرة» كذا حكاه أبو 
مسعود الدمشقئ في «الأطراف»» وتبعه المزيّ في «الأطراف»» قال: ولم يقع 
ذلك في سماعنا من «الصحيح»» وسيأتي حديث جابر بعده» وكلام البخاري 
عليه . انتهى . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قال: وَفِي البَاب عَنْ عَبّدٍ اله بن عَمَرَ 
وَأَبِي رَافِع) . 

أشار بهذا إلى أن هذين الصحابيين ويا رويا حديث الباب» فلنذكر ذلك 
بالتفصيل : 

١‏ -فأما حديث عَبْدٍ الله بن عَمَرَ وا : فأخرجه أبو داود» وابن ماجهء 
من رواية عبد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر: «أن النبي ية أخذ في يوم 
العيد في طريق» ثم يرجع في طريق آخر»» لفظ أبي داود» وعبد الله بن عمر 

- وأما خدييف بي رَافِع له : فأخرجه ابن ماجه من رواية مندل» عن 
محمد بن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه» عن جدّه: «أن النبي وكيد كان يأتي 
العيد ماشياًء ويرجع في غير الطريق الذي ابتدأ فيه». وإسناده ضعيف» مندل» 
ومحمد بن عبيد الله ضعيفان» وقد تقدم أوله في أول «أبواب العيدين». 

(المسألة الرابعة): في الباب أيضاً مما لم يذكره المصئف كُللْهُ: عن 
سعد بن انق وقاص» وابن عباس» وبكر بن مبشرهء وسعد القرظء 


۷- بَابُ ما جَاء في خْرُوج الي ل إلى اليد في طريق . وَرْجُوعِهِ مِنْ طريق آخَراحديث رقم (040) 
جبسبسسللللل ل ت بج امح 


وح الم ا ومعاذ بن عبد الرحمن ن التيميّ› > عن أبيه» عن 

فأما حديث سعد بن أبي وقاص كُادةُ: فأخرجه البزار في «مسنده» بإسناد 
ضعيف» وقد تقدم في: «باب التكبير في العيدين». ٠‏ 

وأما حديث بكر بن مبشر طب : فأخرجه أبو داود من رواية إسحاق بن 
سالم مولى نوفل بن عديٰ» أخبرني بكر بن مبشرء أنه قال: «كنت أغدو مع 
أصحاب النبي ية يوم الفطرء ويوم الأضحى» فنسلك بطن بطحان» حتى نأتي 
المصلى» فنصلي مع رسول الله بء ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا» . 

سكت عليه أبو داود» فهو عنده صالح› وصرح أبو علي بن السكن» 
فقال: إسناده صالح. وقال الذهبي في «الميزان»: إسحاق بن سالم لا يعرف» 
ثم قال: ولا يعرف إسحاق ويذكر بغير هذا الحديث. 

تعمقبه العراقي»؛ فقال: ليس إسحاق بمجهول» فقد روى عنه انشا 
محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب» ومحمد بن أبي 
يحيى الأسلمئّ» وقد روى عذدّة أحاديث. 

فروى عن أبي هريرة حديثاً» وذكر البخاري في «التاريخ» أنه روى عنه 
محمد بن مسلم الزهريّ» عن المغيرة بن نوفل» عن أَبِيَ بن كعب حديثاً آخرء 
ووهمه في ذلك عبد الغني بن سعيد المصري». وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وأما حديث سعد القرظ َيه : فرواه ابن ماجه"'' قال: حدّئنا هشام بن 
عمار» ثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد» أخبر ني أبي . عن أبيه»ء عن 

جدّه: «أن النبئ به كان إذا خرج إلى العيدين سلك على دار سعيد بن 

العاص» ثم على أصحاب الفساطيط» ثم انصرف في الطريق الأخرى» طريق 
بني زريق» ثم يخرج على دار عمار بن ياسرء ودار أبي هريرة إلى البلاط». 
وإسناده ضعيف . 

وأما حديث عبد الرحمن بن حاطب: فرواه الطبرانيّ في «الكبير»”'' من 
رواية خالد بن إلياس»ء عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» . عن أبيه: «رأيت 


.)575١15 (مجمع‎ )۲( .)۱۲۹۸( )1١( 


إتحاف الطالب الأحوذق بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَاتُ العِيدينٍ 


=( 
النبى ئي يأتي العيد يذهب في طريق» ويرجع في آخراء وخالد بن إلياس 

وأما حديث معاد بن عبد الرحمن التبمية) عن أبيه» عن حول + فرواه 

َه ا* (۱) 5 7 .هه ۾ ا e‏ 6 

الشافعيت”'' ومن طريقه البيهقئ» قال الشافعيئّ: أنا إبراهيم بن محمد» حدّثني 
معاذ بن عبد الرحمن التيميّ عن أبيه عن جذه: «(أنه رأى النبئ يي يرجع من 
المصلى في يوم عيد» فسلك على التمارين من أسفل السوق» حتى إذا كان عند 
مسجد الأعرج الذي عند موضع البركة التي بالسوق قام» فاستقبل فج اسك 

قال الشافعين فى رواية أبى سعيد: فأحب أن يصنع الإمام مثل هذاء وأن 
يقف في موضعء فيدعو الله» مستقبل القبلة. 

قال العراقي : وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وثقه الشافعيّ» وبعضهم › 
وضعفه الجمهور. ومعاذ بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيميّ احتج به 
الشيخان» وأبوه عبد الرحمن أسلم يوم الفتح. وجذه عثمان بن عبيد الله هو 
أخو طلحة بن عبيد الله. انتهى . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيتُ أبي هِرَيْرَة 
حَدِيتْ حَسَنْ غَرِيبٌ. 

وَرَوَى أَبُو تَمَيْلَةَ وَيُونْسُ بْنْ مُحَمَّدٍ هَذَا الحَدِيتٌ» عَنْ فليْح بْنِ سَليمَانَ 
عن سَعِيدٍ بن الحَارِثِ. عن جابر بْنِ عبد الله . 

قال : وقد اسْتَحَبٌ بَعْضُ أل الهلم لِلِاِمَام إذا خَرَجَ في طريتٍ أن يَرْجعَ 
في غَيْرهِ؛ اتباعاً لهذا الحَدِيثِ. 

وهو قول الشَافِمِيٌ. 

وَين جاب كا 


.)۲۵( )١( 


۷باب ما جَاءَ في خرو ج الي يكل إلى اليد في طرِيق » وَرْجُوعِهِ مِنْ طريق آخَرحديث رقم (040) 
. کے كته سم ع کے — 


المذكور هناء (حَدِيتُ حَسَّنّ عَرِيبٌ) بل هو صحيح» صححه ابن حبّان» 
والحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبىّ. 

وقال الحافظ كانه في (الفتح) : : تفرد بهذا الحديث فليح. وهو مضعف 
عند ابن معين» والنسائيئ 0 وأبي داود» ووثقه آخرون» فحديثه من قبيل الحسن» 
لکن له شواهد» 1ك ابن عمر» وسعد القرظء. وأبي رافع» وعثمان بن 
بيتوي لي يي فعلى هذا هو من القسم الثاني 

ليع | نت . 

قال الجامع عفا الله عنه: أراد أنه صحيح لغيره» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقول (وَرَوَق) لاء للفاخز »وفاعله فول :(ابو تَمَيْلَة) - بضمٌ التاء 
المثنّاة من فوقٌ» بعدها ميم مفتوحة» ثم ياء مثناة من تحت» ثم لام» 2 
واسمه يحيى بن واضح الأنصاري مولاهم. المروزيّ» وفي «التقريب»: ثقة 
من كبار التاسعة» وتقدم في هذا الشرح في «الصلاة» .)5١75/50(‏ 

قال العراقئ كُلَنْهُ: وقد روى البخاريّ حديث جابر المذكور» وحكم بأنه 
أصحٌ من حديث ابي هريرة» مع کون البخاري أدخل أبا تة في كتابه 
«الضعفاء»» فقال أبو حاتم الرازي: يحول منه» فإنه ثقة» وكذا وثقه يحيى بن 
معين» ومحمد بن سعدء والنسائ ئئْ» واحتج به مسلمء وبقية الستة» ولكن 
ار ترجيح حديث أبي هريرة على حديث جابر» كما قال انو مسعود 
الدمة* مشقئ». خلاف ما قاله البخاري» والمصئف؛ لاتفاق محمد من الصلف» 
ب ومحمد بن حميد الرازي على ذلك؛ ولكن مداره مع هذا 
الاختلاف على فليح بن سليمان» وهو وإن احتج به الشيخان فقد قال فيه ابن 
معين: لا يحتح بحديثه» وقال مرة: ليس بثقة» وقال مرة: ضعيف» وكذلك 
قال النسائيئ». وقال أبو داود: لا يحتح به وقال الدارقطني : يختلفون فيه.» ولا 
بأس به» 0 ابن عديّ: هو عندي لا بأس بهء وقال الساجئ: ثقة» وذكره 
ابن حبان في «الثقات». انتهى . 1 


.)577/5( «فتح الباري»‎ )١( 


2 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامط الامام الترمذي __أَبْوَابُ العِيدَيْنِ 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم عن الحافظ أن فليحاً حسن الحديث» وأن 
حديثه هذا له شواهد» فهو صحيحء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(وَيُونْسُ بْنْ مُحَمَّدِ) بن سالم البغدادي» أبو محمد المؤدّبء ثقةٌ ثبت 
من صغار [4] تقدم في «الصلاة» .)١95/551(‏ 

(هَذَا الحَدِيتٌ 0 لبح بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الحَارِثْء عَنْ جَابرٍ بن 
عبد الله) الأنصاري الل 35 تقدّم في «الطهارة» (۳/ 5). 

قال الجامع عفا الله عنه: أما رواية أبي ثميلة المذكورة» فأخرجها 
البخاري في ((صحیحه) › 0 

(۳) - حدّثنا محمد" قال: أخبرنا أبو ثُميلة يحيى بن واضح» عن 
فليح بن سليمان» عن سعيد بن الحارث» عن جابر قال: «كان النبيٌ 0 
كان يوم عيد خالف الطريق»» تابعه يونس بن محمد عن فليح» عن سعيد» عن 
أبي هريرة» وحديث جابر أصحٌ. انتهى”'" . 

وأما رواية يونس بن محمد المذكورة» فأخرجها البيهقيّ في «الكبرى»» فقال : 

أخبرنا أبو عمرو الأديب» أنباً أبو بكر الإسماعيليّ» أخبرني الحسن بن 
سفيان» ثنا ابن أبي شيبة» ثنا يونس بن محمد ثنا فُليح» عن سا بدن 
الحارث» عن جابرء قال: كان رسول الله ية إذا خرج إلى العيد رجع من غير 
الطريق الذي ذهب فيه. انتهى”" . 

وقوله: (قَالَ)؛ أي: الترمذيّ كُأَنْهُ: (وَقّد اسْتَحَبٌ) بالبناء للفاعل؛ 
(بَعْضُ اهل العِلّم امام إا خَرَجّ في طَرِيقٍ أن يَرْجِعَ فِي غَيْرِوِ؛ انْبَاعاً لِهَذَا 
الحَدِيثِ) قال أبو الطيب السنديّ: الظاهر أنه تشريع عام فيكون مستحبًاً لكل 
أحد» ولا تخصيص بالإمام» إلا إذا ظهر أنه لمصلحة مخصوصة بالأئمة فقط› 
وهو بعيدٌ. انتهى . 

وقوله: (وَهُوٌ)؛ أي: هذا المذهبء. (قَوْلُ الشَافِهِيَ) ي4 قال 


. هو ابن سلام» وقيل: ابن مقتل › وصحح الأول في «الفتح»‎ )1١( 
.(*A/Y) «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )۳( .)۳٤/۱( ااصحيح البخاري»‎ (۲( 


۷ باب ما جَاء في خروج اللي لا إلى العبدٍ في طَرِبقٍ ‏ وَرْجوعِه مِنْ طَِيقٍ آخَرحديث رقم (040) 
سے ۷ | سے 


الحافظ يانه في «الفتح) بعد تقل كلام الترمذي هذا ما لفظه: والذي في 
«الأم» أنه يستحب للإمام والمأموم. وبه قال أكثر الشافعية» وقال الرافعيّ: لم 
يتعرض في «الوجيز» إلا للإمام. انت 

وبالتعميم قال أكثر أهل العلم. انت 

قال الشارح: وبالتعميم قال الحنفية أيضاً. 

قال الجامع عفا الله عنه: التعميم هو الذي لا يظهر لي غيره؛ إذ الأصل 
في فعله ية التشريع العام حتى يرد دليل الخصوص؛ فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقد اا ا ا والرجوع يوم 
العيدء على أقوال كثيرة» قال الحافظ : جتَمّع لي منها أكثر من عشرين قولاً. 
قال القاضى عبد الوهاب المالكئ : ا ذلك فوائد» بعضها قريب» وأكثرها 
دعاوى فارغة فقيل : الان ذلك اة له الطريقان. وقيل: سكانهما من 
الجن والإنس. وقيل: ليسوّى بينهما في مزية الفضل بمروره. أو في التبرك به 
أو يشم رائحة المسك من الطريق التي يمر بها؛ لأنه كان معروفا بذلك. وقيل: 
ليزور أقاربه الأحياء والأموات. وقيل: لِيَصِل رَحِمّه. وقيل: ليتفاءل بتغير 
الحال إلى المغفرة والرضا. وقيل: لإظهار شعار الإسلام فيهما. وقيل: لإظهار 
ذكر الله. وقيل: ليغيظ المنافقين» أو اليهود. وقيل: ليرهبهم بكثرة من معه. 
وقيل: فعل ذلك؛ ليعمّهم في السرور بهء أو التبرك بمروره» وبرؤيته» والانتفاع 
به في قضاء حوائجهم» في الاستفتاء» أو التعلم» والاقتداءء والاسترشادء أو 
الصدقة» أو السلام عليهمء وغير ذلك. وقيل: لأن الملائكة تقف في 
الطرقات» فأراد أن يّشهد له فريقان منهم. وقيل: لئلا يكثر الازدحام. وقيل: 
لأن عدم التكرار أنشط عند طباع الأنام. وقيل غير ذلك. وأشار صاحب 
«الهدي» إلى أنه فعل ذلك لجميع ما ذكر من الأشياء المحتملة القريبة. انتهى 

وقوله: (وَحَدِيتُ جَابِرٍ كَأَنَهُ أصَحٌ) هكذا في معظم الثسخ» وسقط من 
بعضهاء وفي بعضها: (وحديث جابر أصح) بدون كلمة (كأنه) . 

والظاهر أن كلمة «كأنه» للتحقيق» لا للترجي» فإنها تأتي لذلك» عند 
الكوفيين» والزجاجي» وذلك كما في قول الشاعر: 


- إحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامط الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ العِيدَيْنِ 

ا اتح رطيس لدج يد 

أي: لأن الأرض؟ إذ اليس هذا تشبيها + لأن هشاما ليس في الأرض إذ 
ذاك حقيقة؛ لأنه مات» أفاده ابن هشام في «المغني»”'' . 

فمراد المصنّف إثبات أصحيّة حديث جابر أنه من حديث أبي هريرة» لا 

قال العرافد اه 7 اشرحه»: قول المصئف: إن يونس بن محمد روى 
حديث الباب عن فليح بن سليمان» عن سعيد بن الحارث» عن جابر» وأن 
حديث جابر أصح» وهذا الشطر الأخير من كلامه ليس في سماعنا من كتاب 
الترمذيّ» وهو ثابت في رواية المبارك بن عبد الجبارء والمصئف أخذ كلامه 
هذا من البخاريّ كما تقدم نقّله عنه» وقد تعقب كلام البخاريّ أبو مسعود 
الدمشقئ في «الأطراف»» فقال: هكذا ذكره البخاري» وقد رواه محمد بن 
حميد عن أبي تميلة» عن فليح» عن سعيدء عن أبي هريرة» كذا رواه الناس 
عله . 

قال: وأما حديث يونس بن محمدء فإنما رواه عن فليح» عن سعيد» عن 
أبي هريرة» لا عن جابرء قال: وكذلك رواه الهيثم بن جميل عن فليح عن 
سعيد» عن أبي هريرة» قال: فصار مرجع الحديث إلى أبي هريرة. انتهى كلام 
ee‏ 

ل ا ا ف 6 ا ابر سید 

وتبعه المزي»ء وهو قوله: وقال محمد بن الصلت عن فليح» عن سعيد» عن 
أبي هريرة» وأن قول البخاريّ: تابعه يونس بن محمد بعد هذاء ويدل على 
ذلك قوله عَقّبه: وحديث جابر أصحء وذلك لأنه ليس في أصول سماعنا ذكر 
لحديث أبي هريرة» فما وجه قوله: وحديث جابر أصح لو لم يتقدم ذكر حديث 
أبي هريرة؟ وعلى ما ذكرناه من أنه سقط ذكر حديث أبي هريرة» وأن قوله: 
Sa‏ بن محمد لبد mG‏ عجرا ص قري eS‏ 
محمد» نعم يبقى الاعتراض على المصنف . انتهى كلام العراقيٌ كاله . 


)010( راجع : اامغني اللبيب عن كتنب الأعاريب» (۸۱/۱(. 


۷- باب ما جاء في خوج الننِ يك إلى العبد في طرِبقٍ » وَرجُوعِهِ مِنْ طْريق آخَرَحديث رقم )04١(‏ 
جببببب ب > کد 414 


وقال الحافظ في «الفتح»: والذي يغلب على الظن أن الاختلاف فيه من 
فليح. فلعل شيخه سمعه من جابر» ومن أبي هريرة» ويقَوي ذلك اختلااف 
اللفظين› وقد رجح البخاري أنه عن جابر» وخالفه افق مسعود» والبيهقن»ء 
فرجحا ألداعين ابي هريرة» ولم يظهر لي في ذلك ترجيح. انتهى كلام 
الحافظ كله 

وقد أطال الحافظ َه البحث في هذا في «مقدّمة الفتح». ودونك نصّهء 
قال : 

قال البخاري : دا محمد›) خلا او ل جي بن واضح › عن 
ليح بن سليمان» عن سعيد بن الحارث» عن جابر بن عبد الله و قال: «كان 
النبئ َة إذا كان يوم عيد خالف الطريق». 

تابعه يونس بن محمد» عن فليح. وحديث جابر صح هكذا في جميع 
الروايات التى وقعت لنا عن البخاريً» إلا أن فى رواية أبى عل ابن السكن : 
تابعه يونس بن محمد» عن فليح› عن سعيد» عن أبي هريرة») وحديث جابر 
أصحٌّ» كذا وقع عنده» قال أبو علي الجيانيّ: والظاهر أن هذا الإصلاح من 

قال الحافظ: قلت: والتخليط فيه ممن دون البخاري» وقد ذكره أبو 
مسعود الدمشقئ ف فى «الأطراف» محرّراً: فذكر حديث اف ل وبعده: تابعه 
يولس بن محمد» عن ف وقال محمد بن الصّلْت عن فليح. عن سعيد» عن 
أبى هريرة». قال البخاري: وحديث جابر صخ وكذا حكاه أبو نعيم فى 
(«مستخرجه) 2 وحكى البرّقاني تحوه» ثم قال أبو مسعود فا عليه : إنما رواه 
يونس بن محمد عن فليح› عن سعيد» عن أبي هريرة» لا عن جابرء قال : 
وكذا رواه الهيثم بن جميل› عن فليح . 

قال الحافظ: قلت: ولم يصب أبو مسعود في دعواه أن رواية يونس بن 
محمد إنما هى من مسند أبى هريرة» فقد رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى «مسنده») عن 
يونس بن محمد» من مسند جابر» كما قال البخاري» ومن طريقه أخرجه 
الإسماعيليّ» وكذا رواه أبو جعفر الْعُقيلى في «مصنفه» من حديث يونس» وكذا 
قال الترمذيّ: إن أبا تميلة ويونس بن محمد روياه عن فليح. عن سعيد» عن جابر . 


2 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جام الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ العِيدَيْنِ 

نعم رويناه من طريق محمد بن عبيد الله بن المنادى» وأحمد بن الأزهرء 
وعليّ بن معبد» ثلاثتهم عن يونس بن محمد» عن فليح» عن سعيد» عن أبي 
هريرة» كما قال أبو مسعود. وقوي بهذا أن لسعيد بن الحارث فيه شيخين. 

وقد ذكر أبو مسعود أيضاً أن محمد بن حميد رواه عن أبي تميلة» فصيّره 
من مسد يف ولكن محمد بن حميد لا يحتج به. انتهى كلام 
الحافظ ياه في «المقدّمة»"'". 

قال الجامع عفا الله عنه: قد حمّق الحافظ كه الاختلاف في هذا 
الحديث» وخلاصة ما يستفاد منه أن الحديث. صحيح من حديث أبي هريرة» 
ومن حديث جابر وء فتأمل بالإمعان» والله تعالى أعلم. 

(المسألة السادسة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقي كاله في 
(شرحه) : 

(الفائدة الأولى): قال ككْدَنْةُ: فيه أن السّنّة أن يذهب إلى صلاة العيد في 
طريق» ويرجع في طريق آخرء وهو قول مالك» والشافعيّ؛ وأحمد. 

قال: واختلف في الحكمة في مخالفته ية الطريق في ذلك على أقوال 
كثيرة» رجح الرافعيّ منها: أنه قصد أطولهما في الذهاب» وأقصرهما في 
الرجوع» ورجح الشيخ أبو حامد: أن الحكمة فيه أنه لا يكثر الزحمة» ويستدل 
له بما ذكره البيهقيَ من رواية عبد الرحمن بن عبد الله العمري عن أبيه» عن 
نافع › عن ابن 56 حديثه المتقدم. فزاد فيه: اليتتسع الناس في الطريق»؛ 
لكن قال في «المعرفة»: إن هذا الوجه غير معتمّدء قال: وعبد الرحمن هذا 

وقيل: ليتبرّك به أهل الطريقين» وقيل: ليستفتيه أهل الطريقين» وقيل: 
لتشهد له الطريقان» وقيل: ليزداد غيظ المنافقين بذلك» وهذه ثمانية أقوال 
اقتصر الرافعيّ على حكايتها. وقيل: كان يتصدق في ذهابه» فلا يبقى معه 
شيء» فيرجع في آخر؛ لئلا يسأله سائل فيردّه» وقيل: ليعلّم أهل الطريقين 
وقيل: لئلا يرصده المنافقون» فيؤذوه. وقيل: للتفاؤل بتغير الحال إلى الغنى 


.)١917 - ١97/5( «مقدمة فتح الباري»‎ )١( 


۷- بَابُ مَاجاءَ في خَرُوج لني كل إلى اليد في طريق › وَرجُوعِهِ مِنْ طرِيق آخَرحديث رقم )014١(‏ 
.ل کے کے KS‏ 


والرضى. وقيل: ليصل رحمه فيهماء ويسأل عن أقاربه. وقيل: ليزداد غيظ 
اليهود. وقيل: ليشهد له سكان الطريق من الإنس والجن. وقيل غير ذلك» 
والوجه الأول قال الرافعي: إنه الأظهرء وكأن الحكمة فيه: تكثير الخُطا في 
المشي إلى الصلاة» فأما في الرجوع منها فقد انقضت العبادة» لكن قد تقدم في 
فضل الجماعة فضل المشي إلى الصلاة ذاهبا وراجعاء وقد يعكر على هذا 
الوجه الذي رجحه الرافعي: ما يذكره من تعيين طريقي الذهاب والرجوع. 
فربما كان طريق الرجوع أبعدء فتكون الحكمة في سلوك الأقرب أولاً: 
المسارعة إلى الصلاة في أول الوقت» فأما سلوك الأبعد في الرجوع فليتبرك به 
من بعد كما يتبرّكٌ به مَنْ مرب من السكان كما تقدم. والله أعلم . 

(الفائدة الثانية): قال ككَُنُةُ: إذا كانت الحكمة في ذلك ما رجُحه الشيخ 
أبو حامد: أن لا يكثر الزحمة في طريق واحد ذهاباً ووتجوعا ؛ فلا ينبغي أن 
يسلك جميع الذاهبين إلى المصلى طريقاً واحداًء ويسلكون في الرجوع كلهم 
الطريق الأخرى» فإنه لا يحصل المعنى المقصود بذلك؛ ولكن يذهب بعضهم 
من طريق وبعضهم من طريق آخرء ليتفرقوا في الذهاب والرجوع فيقل 
الازدحام» فربما أدى الازدحام في طريق واحد إلى ضرر كبيرء وربما أدى إلى 
موت بعضهم» كما يقع في بعض السنين في الازدحام في باب السادم أيام 
الموسم؛ ولكنه ينبغي الاقتداء لطالب اسن أن يسلك طريقه ككل لله ذهاباً ورحوفا 
في ذهابه ورجوعه» اسح ذلك ٠‏ ي 

(الفائدة الثالثة): قال َُنْهُ: إن د هل يعلم الطريق التي سلكها ييا 
في ذهابه إلى المصلى» والطريق التي يرجع فيها؟ . 

قلت : الظاهر أن ذهابه إلى المصلى كان فى الطريق العظمى التى هى 
الآن من باب السلام إلى اب الصبريقة)) أن رخف من ناحية البلاطء ففي 
حديث سعد القرظ أنه سلك في الذهاب إلى أصحاب الفساطيط» وفي 
الانصراف طريق بني زريق» ثم يخرج إلى البلاط» فإن كانت دار عمار بن 
ياسرء وأبي هريرة يُعرف مكانهما اليوم» فيستدل بهماء وإلا فهي مطلق الطريق 
التي بالبلاط» وعلى هذا فهي أبعد من الطريق الأولى: وقد ورد في حديث 
مرسل اشا ما يدل على ذلك» رواه البيهقئّ من طريق الشافعيىٌ خا : أنا 


إإحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ العِيدَيْنِ 
إبراهيم بن محمدء حدّئني خالد بن رباح» عن المطلب بن عبد الله بن حنطب: 
(أن النبي بيه كان يغدو يوم العيد إلى المصلى من الطريق الأعظم» فإذا رجع 
رجع من الطريق الآخر على دار عمار بن ياسر»» وهذا مرسل صحيح على رأي 
الشافعي في توثيقه لإبراهيم بن محمد» فيتقوى به حديث سعد القرظ . 

وفي مرسل عباد بن عبد الرحمن التيميّ: «أنه سلك في رجوعه من أسفل 
السوق» وآنه لمّا وصل إلى مسجد الأعرج» أو مكان البركة التي عند السوق› 
فقد استقبل ه اعم يدعو). فإن عَلم مكان مسجد الأعرج» أو مكان البركة 
استدل به» وإلا فهي غير غير الطريق الأعظم . 

وأما حديث بكر بن مبشر الذي عند أبي داود ففيه سلوكهم بطن بطحان 
في الذهاب والرجوع» ولكن ليس فيه ذهاب بكر والصحابة مع النبي مياد 
والظاهر: أنهم كانوا يأتون من منازلهم بظاهر المدينة» فإن بكر بن مبشر من 
الأنصار» وربما افترقت الطرق من بطن بطحان إلى منازلهم» والله أعلم. 

قال: وذكر شيخنا قاضي القضاة علاء الدين ابن التركمانيئ في رده على 
البيهقيّ أنه في رواية أبي داود: «فيسلك طريق بطحان ثم يرجع من بطن 
بطحان. . .»» قال: فإن كان طريقها غير بطنها فهو مناسب لمقصود البيهقيّ. 

قال العراقي: الذي رأيته في «سنن أبي داود»: بطن بطحان في الإتيان 
والرجوع» ووقع في «الكفاية» لابن الرفعة أن نافعاً روى عن ابن عمر: «أن 
النبي ية كان يخرج إلى العيد من طريق الشجرة» ويرجع من طريق المعرّس». 

قال العراقئ: لم أجد في حديث ابن عمر ذكر العيد» والحديث في 
«الصحيحين»”"": «أن رسول الله ية كان يخرج من طريق الشجرة» ويدخل 
من طريق المعرس» فإذا دخل مكة يدخل من الثنية السفلى» . أورداه في 
«الحج»» وقد يستدل بعمومه على كل خروج من 0 والشجرة هي طريق 
ذي الحليفة» وكانت عندها 0 أحرم منها عَكِل. 

(الفائدة الرابعة): قال يلّه: ظاهر حديث ا هريرة وه المذكور عدم 
تعيين طريقي الذهاب والرجوع» فإنه عبر بقوله: «كان إذا خرج في طريق رجع 


.)١581( مسلم‎ )۲( .)١570( البخاري‎ )١( 


بَابُ ما جاءَ في خْرُوج النِيّ يكل إلى اليد في طريق ‏ وَرجُوعِهِ ِنْ طربق آخَرحديث رقم( )٥ ٤١‏ 0 
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في غيره»» وكذلك حديث جابر الذي عند البخاري: «كان إذا كان يوم العيد 
خالف الطريق»» فالمقصود الذهاب في طريق» والرجوع في طريق آخرء فيكون 
اختلاف الطريقين باعتبار منازل أهل المدينة» ومن حولها إليهاء فلا يتقيد ذلك 
بطريق بعينه» ولا أنه يُستحب لمن كان منزله بعيداً عن الطريق الأعظم أن يدور 
في الخروج إليها في العيد. وإن كان الصحيح في دخول مكة من الثنية العليا 
تعميم الحكم في من هي طريقه› او ا ا 
بل المقصود هنا مخالفة الطرين في الجيلة, والله أعلم. انتهى 

(الفائدة الخامسة): قال ممُأَنُهُ: ما نقله المصئف يله عن بعض أهل 
العلم منهم الشافعيّ من تقييد استحباب ذلك بالإمام» فيه نظرء بل الأكثرون 
ممن استحب ذلك أطلقوا الحكمء ولم يقيّدوا ذلك بالإمام» ونص عليه 
الشافعيّ في «المختصراء فقال: أحب ذلك للإمام والمأموم» واختّلف 
أصحابه في ذلك بناءً على الاختلاف في المعنى الذي خالف الطريق لأجله. 
وأنه هل يفعله غيره من الأئمة أم لا؟ فقال أبو إسحاق: إن لم يُعلم المعنى 
الذي كان يفعله کل لأجله اقتدي به اتباعا ا وإن غلم المعنى الذي 
فعله لأجله لم يفعل» وقال أبو علي بن أبي هريرة: يفعل كفعله ذلك سواء 
عَلم المعنى الذي فعله النبئ بي لأجله أو لم يعلم» وسواء كان موجوداً أو 
غير موجود؛ لأن النبي ييه قد يفعل لمعنى» ثم يزول ذلك المعنى» وتبقى 
السنة» كما قلنا في الرمل والاضطباع» قال الرافعي: ثم من شاركه من 
الأئمة في المعنى استحب له ذلك» وفيمن لم يشاركه وجهان» قال ابن 
إسحاق: لا يستحب له ذلك» وقال ابن أبي هريرة: يستحب. قال الرافعي 
وإلى هذا ميل الأكثرين» وهو الموافق لإطلاق الكتاب» قال: ويستوي في 
هذه السّنّةَ الإمام والمأموم» نص عليه في المختصرء ولم يتعرض في الكتاب 
إلا للومام» يريد: قول الغزالي في «الوجيز»: إذا خطب رجع إلى بيته من 
طريق آخر. انتهى. 

والذي ذكره العراقيون» وجمهور الخراسانيين: تعميم الحكم» وكذلك 
عبّر صاحب «التنبيه» بقوله: ويّمضون إليها في طريق ويرجعون في أخرى اقتداء 
برسول الله ك وكذلك أطلق الحتابلة: أنه سْئّة مطلقاً؛ اقتداء بفعله يلل؛ 


حاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ العِيدَيْنِ 
=[ ظ 1 
لاحتمال بقاء المعنى الذي فعله من أجلهء وإن قَدّر زوال المعنى فقد يبقى 
الحكم كالرمل والاضطباعء والله أعلم. 

قال الجامع عفا الله عه . عندي الك لتعميم أولى» فيعم الإمام والمأمومين› 
سواء علم المعنى, أم لا؟ لوضوح حجته» كما تقدّم عن ابي علي بن ابي 
هريرة» فتنبه» والله تعالى أعلم . 


وبسندنا المتصل إلى المؤلف يله أل الكتاب قال : 


هكذا في بعض النسخ» وفي بعضها: «قبل الغدو»» وفي أخرى: «قبل أن 
يخرج) . 

 )041(‏ (حدتتا الخد | 7 بْنْ الصباح البَرّارُء قَالَ: حَدَنَنَا عبد الصمد بن 
عبد الوّارثِ» عن ثاب بن عة عن عبد الله .بن بريدة» عن بيه قال : واه 
لني SEE‏ الفطر حَنَّى يَطْعَمَ وَلَا يَطعَمْ يَوْمَ الأَضْحَى حى 
يصّلى)) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (الحَسَنُ : ب الصَبَاحٍ البَزْارُ) آخره راءء أبو على الواسطيئ» نزيل 
بغداد» دوف يهم »› وكان غاند فاضلا ]١[‏ تقدم في «الصلاة» .٠١١/۳‏ 

١‏ (عبد 0 7 عبد الوارث) بن سعيد العنبري مولاهم الور › أبو 

سهل البصري» ثقة ثبت ثبت في شعبة [۹] تقدم في «الطهارة» ٦٤‏ / ۸۷. 

كار he‏ الْمَهْريَ البصريّ» صدوق”" [1]. 

روى عن عبد الله بن بريدة» وأبي جمرة الصْبَعىَ والحسن البصري. 


)١(‏ هذا أولى من قوله في «التقريب»: مقبول؛ لأنه روى عنه جماعة» ووثقه ابن معين» 
وغيره» كما فى ترجمته» فهو صدوق» فتنبه. 
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وروی عنه عبد الصمد بن عبد الوارث» وأبو داودء وأبو الوليد 
الطيالسيان» وأبو عاصمء ومسلم بن إبراهيم» وغيرهم. 

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة. وقال الدُوريّ عنه: شيخ 
ورا ثقة. وقال ابن أبي حاتم : أنكر أبي» وأبو زرعة توثيقه. وذكر له أبو 
أحمد بن عدي الحديث الذي أخرجه الترمذي» وابن ماجه فى العيدين» وقال: 
نوات مرن وا الحديكة. وت ار وهنا الحديت ورا غيره عن ابن 
بريدة» منهم عقبة بن عبد الله الأصمٌ. ولا يلحقه بهذين ضصَعف» واستغرب 
الترمذيٌ حديثه» وقال: قال محمد: لا أعرف لثواب غير هذا الحديث. 

وقال الآجريّ عن أبي داود: هو خير من أيوب بن عتبة» وثواب ليس به 
ا وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال العجليّ : يكتب حديثه» وليس 
بالقويّ. وقال أبو علي الطوسيئّ: أرجو أن يكون صالح الحديث. 

تفرد به المصنف» وابن ماجه» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث . 

وقال العراقيئ یا في 0 ليس لثواب بن عتبة عند المصئف إلا 
هذا الحديث» وليس له في بقية الكتب الستة حديث» وهو بالثاء المثلثةء 
وتخفيف الواو» وآخره موحدة. انتهى . 

a‏ الله بن يُرَيْدَةٌ) بن الخصيب الأسلمىّ» أبو سهل المروزي› 
اا نقذ ة [۳] تقدم في «الصلاة» .۱۸٥ /۲٤‏ 

ه - (أَبُوهُ) بريدة بن الْحصيب”“ الأسلمئ» أبو سهل الصحابئ» أسلم 
قبل بدرء ومات وه سنة (1۳)ء تقدم في «الطهارة» .٠١/۸‏ 
[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد : 

أنه من خماسيّات المصئف يبء وأن رجاله رجال الصحيح. 
ثواب» وثقه ابن معين» وقوّاه غيره» وفيه رواية الابن عن أبيه . 


)١(‏ وقع في شرح المباركفوري ضبط «الحصيب» بالخاء المعجمة» وهو غلط منه. 


إتحاف الطالب الأحوذخ بشرح جامع الإمام الترمذي ‏ أَبْوَابُ العِيدَيْنِ 
شرح الحديث : 

(عَنْ َب الله بْنِ بُرَيْدَةَ» عَنْ أبيه) بُريدة بن الْحُصيب هه أنه (قَالَ: «كَانَ 
النَبِيُ بي لا يَخْرُحٌ يَوْمَ الفطر حَنّى يَطْعَمَ) بفتح العين؛ أي: يأكل. قال 
المهلب بن أبي صفرة: إنما يأكل يوم الفطر قبل الغدوٌ إلى الصلاة؛ لثلا يظن 
ظان أن الصيام يلزم يوم الفطر إلى أن يصلي صلاة العيدء وهذا المعنى معدوم 
في يوم الأضحى . 

وقال ابن قدامة: الحكمة في ذلك أن يوم الفطر حرم فيه الصيام عَقِبِ 
وجوبه» فاستحب تعجيل الفطر لإظهار المبادرة إلى طاعة الله» وامتثال أمره فى 
الفطر على خلاف العادة» والأضحى بخلافه» على ما فيه من استحباب الفطر 
على شيء من أضحيته» كذا في «قوت المغتذي». 

(وَلَا يَطْمَمُ يوم الأضحَى حَتَى يُصَلَّىَا) وفي رواية ابن ماجه: «حتى 
يرجع»» وزاد أحمد: «فيأكل من أضحيته»» ورواه أبو بكر الأثرم بلفظ: «حتى 
يضحي" » كذا في «المنتقى»). و«النيل» . 

وفى رواية البيهقئ : «فيأكل من كبد أضحيته»» كذا فى «عمدة القاري»» 
ورواه الدارقطني في اسننه)» وزاد: «حتى يرجع› فيأكل اضحيته»» وهي 
زيادة صحيحة» صححها ابن القطان» كما في «نصب الراية) . 

وقال المناوي ُلَنْهُ: «كان لا يخرج لصلاة العيد يوم الفطر»؛ ای 
يوم عيده» احتى يطعم» بفتح الياء والعين› «ولا يطعم يوم النحر» وفي 
رواية: «يوم الأضحى حتى يذبح»» لفظ رواية الحاكم: «حتى يرجع»» وزاد 
الدارقطنيّ» وأحمد: «فيأكل من الأضحية»» وفي رواية: «فيأكل من نسيكته»› 
فيسنٌ الأكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطرء وترّكه في الأضحى؛ ليتميز 
اليومان عما قبلهما؛ إذ ما قبل يوم الفطر يحرم فيه الأكل» بخلاف ما قبل 
يوم النحرء وليعلم تسخ تحريم الفطر قبل صلاتهء فإنه كان محرّماً قبلها أول 
الإسلام» بخلاف ما قبل صلاة النحرء أو ليوافق الفقراء في الحالين؛ لأن 
الظاهر أنه لا شيء لهم إلا من الصدقة» وهي سنة في الفطر قبل الصلاة» 
وفي النحر إنما تكون بعدهاء ويكره ترك ذلك» كما في «المجموع» عن 
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النضّ”''؛ أي: نص الشافعئ يش والله تعالى أعلم. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث بُريدة بن الْحُصيب وه هذا صحيح» وثواب بن عتبة ثقةٌء كما 
تقدّم عن ابن معين» وغيره» وقد توبع عليه" » ولحديثه هذا شواهد» وقد 
صحح الحديث ابن خزيمة» وابن حبّان» والحاكمء وابن القظان الفاسيّ. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۳۸/ »)05١‏ و(ابن ماجه) فى «سننه» ,))١7/65(‏ 
و(الطيالسئ) في «مسنده» »)۸١١(‏ و(أحمد) في «مسنده» (0/ ۳۵۲ و0980 
و(الدارمي) في «سئنه) »)۱٦٠۸(‏ و(ابن خزيمة) في «صحيحه) .»)١575(‏ و(ابن 
حبّان) فى «(صحيحه) (۲۸۱۲)» و(ابن عدي) فى «الكامل» »)٥۲۸/۲(‏ 
و(الدارقطنيّ) في اسئئه) (۲/ 50). و(الحاكم) في «المستدرك) (۱/ 95 5), 
و(البيهقئ) فى «السنن الصغرى» )5٠57/١(‏ وفى «الکبری» (۳/ ۲۸۳) وفى 
ت الإيمان» (۳/ »)۳٤٠‏ و(البغوي) في اشرح السُنّقَه (١١١١)ء‏ والله تعالى 
أعلم . 

(المسألة الثالثة): في شرح قوله: (قَالَ: وَفِي الاب عَنْ عَلِيٌ وَأنْسِ). 

شار بهذا إلى أن هذين الصحابيين ويا رويا حديث الباب» فلنذکر ذلك 


بالتفصيل : 


.)187 /٥( «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناويّ ينه‎ )١( 

(؟) تابعه عقبة بن عبد الله» قال الطبرانيئ «المعجم الأوسط) ("/ 01؟): 
 )”0576(‏ حدثنا بشر بن موسی» قال: نا موسى بن داود الضبئ قال: نا عقبة بن 
عبد الله الرفاعيّ» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيهء قال : «كان النبئ كه لا يخرج 
يوم الفطر حتى يطعم»ء وكان لا يطعم يوم النحر حتى يرجع» فيأكل من ذبيحته»» 
قال: لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن بريدة إلا عقبة بن عبد الله» وثواب بن 
عتبة المهري. انتهى. وعقبة بن عبد الله ضعيف» كما في «التقريب»» لكنه يصلح 
للمتابعة» كما يأتي في كلام العراقئ كُالْهُ. 


a‏ إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ العِيدَين 
AYAj—‏ : 

- فأما حديث عَلِىَ ويه : فأخرجه المصتف في أول «أبواب العيدين» 
بلفظ: «من الستّة أن يخرج إلى العيد ماشيأء وأن يأكل شيئاً قبل أن يخرج». 
وهو حديث حسن» تقدم الكلام عليه هناك ولله الحمد والمنة. 

۲ - وأما حديث ۴ لكين : 0 SSS‏ 
أنس. ورواه ابن ماجه E‏ عن هشيم» عن عبيد الله بن 
ا بكر 

قال أو مسعود. هذا من قديم حديث هشیم › قال: وعنده فيه طريق 
آخرء يريد الطريق الذي رواه به المصئّف. وله عند البخاري طريق آخر علّقه 
فقال: عن مرّجَى بن رجاءء حدثني عبيد الله » عن انض :: «ويأكلهن وتراً». 

وقد أسند أبو بكر الإسماعيلئ هذا الحديث المعلق فى «صحيحه).ء 
وكذلك وصله الدارقطني من رواية أبي النضر. عن مرجى بن رجاء. e:‏ 
الفطر حتى يأكل تمرات» ويأكلهن وترا». 

(المسألة الرابعة): في الباب أيضاً مما لم يذكره المصئّف ككُأَنةُ: عن 
ابن عباس › وأبي سعد الخدري»› وجابر بن سمرة طن : 

فأما حديث ابن عباس وا : فرواه الطبرانيئّ في «الكبير». والتار قطي نين 
طريق الحجاج من ۾ أرطاة» عن عطاء» عن ابن غا قال : (من السَّنّة أ ن لا 
يخرج حتى يطعم› ويخرج صدقة الفطر»» لفظ الدراقطنئ» وقال الطبرانين: «من 
السنة أن لا يخرج يوم الفطر حتى يُخرج الصدقة» ويطعم شيئا قبل أن يخرج». 

والحجاج بن أرطاة مختلف فيه. 

ورواه البزار من رواية عبد ربه بن نافع كوفيّ مشهورء. عن الأعمش» عن 
مسلم بن صُبيح» عن ابن عباس قال: «من السنة أن يطعم قبل أن يخرج» ولو 
تمرة»» قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الاسناد. 

قال العراقئيّ: وإسناده حسن »© وله طريق آخرء رواه أحمد عن 
عبد الرزاق» عن ابن جريج»ء عن عطاء. سمع ابن عباس ا يقول: (إن 
استطعتم أن لا يغدو أحدكم يوم الفطر حتى يطعم فليفعل»› قال : فلم ادع أن 


۸ - باب في الأكل يَوْمَ الفطر قَبْلَ الخُروج - حديث رقم )٥٤۱(‏ 0 
آكل قبل أن أغدو منذ سمعت ذلك من ابن عباس» فآكل من طرف الصريفة 
الأكلة» أو شرب اللبن» أو الماءء فقلت: علام يؤوّل هذا؟ قال: سمعه أظن 
عن النبي ية قال: «كانوا لا يخرجون حتى يمتد الضحى» فيقولون: نظعَم 
حتى لا نعجل على صلاتنا». ورواه الطبراني أيضا في «الكبيرا» وهذا إسناد 
صحيح ١‏ وآخره يدل على أنه مرفوع . 

قال الخطابي في «الغريب»: هكذا روى: الصريفة بالفاء. وإنما قال 
بالقاف» وهي الرقاقة. ٠‏ 

وأما حديث أبي سعيد وله : فرواه أحمد» والبزار» وأبو على من رواية 
عبد الله بن محمد بن عَقيل» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدريّ قال: 
«كان رسول الله ككل يُفطر يوم الفطر قبل الخروج». 

قال العراقين: وإسناده جيد. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال العراقئ ك مع أن فيه عبد الله بن 
محمد بن عقيل › متكلّم فيه وقد تقدم. 

ورواه الطبرانيئ في «الأوسط» من رواية إبراهيم بن قارظ» عن أبي سعيدء 
وزاد فى آخره: «ويأمر الناس بذلك)» وفى إسناده محمد بن عمر الواقدي»› 
اناغ الى الي ضعيف في الحديث . ١‏ 

قال الطبرانيّ: لا يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسنادء وتفرد به 
الراقدقة” ۰ ۰ 

وأما حديث جابر بن سمرة وَقِا: فرواه البزار فى «مسنده» من رواية 
ناصح أبي عبد الله» عن سماك» عن جابر بن سمرة قال: «كان النبئ كله إذا 
كان يوم الفطر أكل قبل أن يخرج سبع تمرات» وإذا كان يوم الأضحى لم 
يطعم شيئاً) . قال البزار: لا نعلمه يروّى عن جابر بن سمرة إلا من هذا الوجه» 
وناصح لين الحديث . 

قال العراقيّ: ناصح أحد العبّاد. ولكنه متروك» منكر الحديث» ضعَفه 
ابن معين» والفلاس» والبخاري» وأبو داود» وابن حبان. انتهى . 

(المسألة الخامسة): في شرح قوله: (ثَالَ بُو عِيسَى: حَدِيتُ بُرَيْدَةَ بن 
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ا إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي ‏ أَبْوَابُ العِيدَيْنِ 

وقَالَ مُحَمَّدُ: لا أَعْرِف لِنَوَابٍ بن عَتْبَةَ عَيْرَ هَذّا الحَِيثِ. 

واس وال الم : أن لا يَخْرْجَ يَوْمَ الفطر حَنَّى يَطْعَمَ شيا 
وَْسْتَحَبُ لَه أن يُفْطِرَ عَلَى تَمْرِء وَلَا يَطْعَمَ يوم الأضحى ئی تزجع" . 

فقوله: (قَال أو حيس ) ؛ أي : الترمذي ر ا 4 ديف بريدة بْنِ حَصَيبٍ 
الأَسْلَّمِيَ) يليه هذا (حَدِيتٌ غُرِيبٌ) بل هو صحيح, كما تقدّم» فإن ثواب بن 
عتبة وثقه ابن معين» وقال أبو داود: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال أبو عليّ الطوسئّ: أرجو أن يكون صالح الحديث؛ أي: 
فيكون حسن الحديث» وقد تابعه عقبة بن عبد اله وهو وإن كان ضعيفاً إلا أنه 
يصلح للمتابعة» كما يأتي في كلام العراقئ ر ينه وللحديث هذا شواهد من 
حديث لسن وغيره. 

والحاصل: أن الحديث صحيح› وتقدّم أنه صححه ابن خزيمة» وابن 
حبّان» والحاكم» ووافقه الذهبئ» وابن القظان الفاسئ» وصححه أيضاً من 
المتأخرين: الألبانئ. والله تعالى أعلم . 

وأما وجه غرابته فالظاهر أنه لتفرّد ثواب بن عتبة به» ولعله لم يعتبر 
متابعة عقبة بن عبد الله؛ لِضَعفهء أو لم تصل إليه روايته» والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وقَالَ مُحَمَّدٌ)؛ يعني: البخاري كُدَنْهُ: (لا أغرف كواب بن عَتْبَة 
غَيْرَ هَذَا الحديث) هكذا قال البخاري كاله وتعقّبه العراقيٌ في هذاء فقال: 
وما حكاه المصنف عن محمد وهو البخاري - أنه لا يعرف لثواب بن عتبة 
غير هذا الحديث الواحد فيه نظرء فقد روى عن الحسن البصريّ حديثاً آخر» 
وروى عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي حديثاً آخرء وقد روى عنه مع أبي 
الوليد ي أبو داود الطيالسئ» وشعبة» وأبو عاصم النبيل» ومسلم بن 
إبراهيم» وأبو عُمر الحوضيّ» وغيرهم . 

قال يحيى بن معين: ثقة» رواه عنه إسحاق» وعباس الدوري. ونقل ابن 
أبي حاتم أن أباه وأبا زرعة رأيا في كتاب عباس الذوري عن ابن معين توثيقه. 
فأنكرا ذلك . 

وقد ذكر عباس الدٌوري أن أحد قَوْلّي ابن معين توثيقه؛ فإنه روى عنه 


8 - بَابٌ في الأكل يَوْمَ الفطر قَبْلَ الخُرُوج - حديث رقم (541) 
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أشنا أنه قال هتوق قال عباس : فان كدف فك کیت جن ارک هة 
شيئاً أنه ضعيف» فقد رجع أبو زكرياء وهذا هو القول الأخير من قوله» وذكره 
أيضاً ابن حبان فى «الثقات». 

[تنبيه]: قال العراقي أيضاً: لم ينفرد ثواب بن عتبة بحديث بريدة» بل 
تابعه عليه عقبة بن عبد الله الرفاعي› وزاد في آخره قوله: (احتى يرجع فيأكل 
من أضحيته). وقد ضعًّف عقبة هذا: ابن معين» والفلاس» وأبو داودء 
والنسائئ م2 ولينه أبو حاتم فقال: عقبة الأصم س الحديث› يمن بقوي . ثم 
ل الى جات قيل لأبي: إن محمد بن عوف حَكى عن أحمد بن حنبل أن 
عقبة بن الأصم ثقة. فقال: كيف ما يروي عن عطاء عن أبي هريرة عن 
النبيك بلا أنه نھی عن عن النظر في النجوم» وخا آخر e‏ 

لكن ابن أبي حاتم فرّق بين عقبة بن عبد الله الرفاعيّ» وبين عقبة بن 
عبد الله الأصم. وراوي هذا الحديث إنما هو الأصم؛ فإنه ذكر أنه يروي عن 
عبد الله بن بريدة» وأن موسى بن داود روى عنه كما في هذا الحديث› لكن 
المشهور أنهما واحد» وقد جمع بينهما أبو حمل بن عدي ذ فى «الكامل»» 
فجعلهما و اند + وقال: بعض أحاديثه مستقيمة › وبعضها مما لا يتابع عليه 
وتوثيق أحمد له يرجح حاله لصلاحيته للاستشهاد به فهو متابع لثواب بن عقبة 
على حديثه. وقد أخرجه الحاكم في «المستدرك)» وصححه. انتهى كلام 
العراق 4 وهو بحٹ مفيدٌ جدّاًء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَقَدْ اسْتَحَبّ) بالبناء للفاعل» وفاعله قوله: (قَوْمٌ مِنْ أَهْلٍ العم : 
أن لا يَخْرْجَ) الإنسان (يَوْمَ الفطر حَتَّى يَطْعَمَ) بفتح أوله من باب تعب» (شَيئا 
عي يد ا (له : أن ابوه أوله» م الإفطار. حي 


وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود التخيير فيه. وعن النخعيّ أيضا 
مثله . 


والحكمة فى استحباب التمر لما فى الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه 


5 إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الامام الترمذي - أَبْوَابُ العِيدَيْنٍ 
الصوم» ولأن الحلو مما يوافق الإيمان» ويعبّر به المنام» وهو أيسر من غيره» 
ومن ثم استحب بعض التابعين أنه يفطر على الحلو مطلقا؛ كالعسلء» رواه ابن 
أبي شيبة عن معاوية بن قُرّة» وابن سيرين» وغيرهما. 

وروی فيه معنى آخر عن ابن عون أنه سئل عن ذلك؟ فقال: إنه يحبس 
البول» هذا كله في حق من يقدر على ذلك» وإلا فينبغي أن يفطر ولو على 
الماء؛ ليحصل له 0 من الاتباع» أشار إليه ابن أبي 000 

وأما جَعْلهِن وتراً فقال المهلب: فللإشارة إلى وحدانية الله تعالى» وكذلك 
كان ئ يفعل في جميع أموره تبركاً بذلك» كذا في «الفتح» . والله تعالى أعلم . 

وقوله: (وَلَا يَطْعَمٌ) يختمل أن يكون منصوباً عطفاً على «يفطر»» ويخْتّمل 
أن يكون مرفوعاً عطت جملة على جملة» (يَوْمَ الأضْحَى حَنَّى يَرْجِعَ)؛ أي : 
فيأكل من أضحيته إن كان له أضحية» كما فى رواية أحمد» وقد خصص 
اعد ين ل اتاب ار الأكل فى عبد اا ی يدن له الم والحكمة 
في تأخير الفطر في يوم الأضحى أنه يوم تشرع فيه الأضحية» والأكل منهاء 
فشرع له أن يكون فطره على شيء منهاء قاله ابن قدامة. 

وقال الزين ابن الْمُتَيّر: وفع أكله بيه في كَل من العيدين في الوقت 
المشروع لإخراج صدقتهما الخاصة بهماء فإخراج صدقة الفطر: قبل الغدوٌ إلى 
المصلى» وإخراج صدقة الأضحية: بعد ذبحها. انتهى. والله تعالى أعلم . 

وبسندنا المتصل إلى المؤلف يل أوَلَ الكتاب قال: 

(04) - (حَدَنََا تَيب قَالَ: حَدَثَنَا هُشَيْ عَنْ مُحَمَّدٍ بن إِسْحَاقَ عَنْ 
حَمْصٍ بْنِ عُبَيْدِ الله بْنِ أنّسء عَنْ اتس بن مَالِكِ: «أَنَّ النبى كك كان يُفْطِرٌ 
عَلَى تَمَرَاتِ يَوْمَ الفطر قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمْصَلَى)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 

١‏ (فُتيبَةُ) بن سعيد الثقفيئ» أبو رجاء البغلاني» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ تقدم في 
«الطهارة» .١/١‏ 

۲ - (هُْشَيُمُ) بن بشير الواسطي» ثقةٌ ثبت كثير التدليس والإرسال الخفيّ» 
[۷] تقدم في «الطهارة» 87/ .١١5‏ 


۸- باب في الأكل يوم الفطر قَبْلَ الخْرُوج - حديث رقم AYY (of)‏ 
ابعل لل ع لظللبل2272777 ور م اد 


 '“*“‏ (محمد بر بْنْ إِسْحَاقَ) بن يسار لمم مولاهمء أبو بكر المدنيّ» 
نزيل العراق» إمام المغازي: دوف ا ورمي بالتشيع › والقدر. من صغار 
[٥]‏ تقدم في ۰ ۹/۷. 

(ح ن ر ےھ 

روى عن جده» 598 وابن عمر » وأبي هريره . 

وروی عنه يحيى بن سعيد الأنصاريئ» وبحي بن أن كتير وابن 
إسحاق» وعلقمة بن مرئد» وأسامة بن زيد الليثئ» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: لا يثبت له السماع إلا من جدذه» وذكره ابن حبان فى 
«الثقات». وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: هو أحب إلى من حفص بن عمرء ولا 
ندري أسمع من جابر. وأبي هريرة أم ليه ؟ وقال البخاري : وقال بعضهم : 
عبيد الله بن حفص › ولا يصح عبيد الله . 

أخرج له البخاريٰ»› ومسلم› والمصنف› والنسائيٌ 0 وابن ٠‏ ماجه» ولیس له 
فى هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

ل ن مالك) وله ۰ تقدم في «الطهارة» 5/ 6. 


عبد الله .بن أنْس) بن مالك› .[Y] e‏ 


[تنبيه]: من لطائف هذا الاسناد: 

أنه هه حعماسيات بدك ياد وأن فيه رواية الراوي عن جدّهء 
وتابعيّ عن تابعيئ» وفيه أنس يه من المكثرين السبعة من الصحابة وب . 
شرح الحديث : 

(عَنْ نس بن مَالِكِ) طب («أنَّ النَبِىَ كله كان يُفْطِرُ) بضمّ أوله» مضارع 
أفطر رباعيّاء ويقال: فَظر ثلائيّاًء من بابي نصرء وضربء كما تفيده عبارة 
اا (عَلَى تَمَرَاتِ يَوْمَ الفطر) ظرف لايُفطراء (قَبْلَ أن يَخْرُجَ 1 
الْمُصَلَّى))؛ آي : مصلى العيد. وفي رواية لابن حبان» ا > بلفظ: 
خرج يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثأء أو خمسأًء أو سبعاًء أو عرو 
أو أكثر وتراً»» كذا في «الفتح». 

وعن جابر بن سمرة ويا عند البزار في «مسنده» قال: «كان النبئ بي إذا 


ور إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامص الإمام الترمذع ‏ أَبْوَابُ المِيدَيْنِ 
كان يوم الفطر أكل قبل أن يخرج سبع تمرات» وإذا كان يوم الأضحى لم 
يطعم شيئاً»» وفي إسناده ناصح أبو عبد الله» وهو ضعيف» والله تعالى أعلم. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أنس بن مالك ييه هذا أخرجه البخاري. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا (۳۸/ »)٥٤۲‏ و(البخاري) فى (صحيحه)» (7/١؟2)7‏ 
و(أحمد) فى «مسئله) ١١/7(‏ و777). و(عبد بن بدا فى (مسئله) 
c(۷)‏ و(الدارمت) فى «سننه» »)۱1٠۹(‏ و(ابن خزيمة) فى ا 
۱٤۲۸(‏ و5794١)»‏ و(ابن حبّان) فى «(صحیحه» (7814)» و(الدارقطنی) فى 
«سننه» (۲/ »)٤٥‏ و(الحاكم) في (مستد ر که) »)۹٤/۱(‏ ولالبيهقي) في «الکبری» 
(۳/ ۲۸۲ و۲۸۳)» و(البغوي) في «شرح الستّة» »)١٠٠١(‏ والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قَالَ 5 عِيسَى : هذا حَدِيِثُ حسن غريب صَّحِبحٌ) هو كما قال» 
ولذا أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كما أسلفته آنفا . 

(المسألة الثالثة): في ذكر الفوائد التي ذكرها العراقئ كا في «شرحه»: 

(الفائدة الأولى): قال كُلَنْهُ: فيه استحباب الأكل يوم الفطر قبل الخروج 
إلى الصلاة» واستحباب ترك الأكل في عيد الأضحى؛ ليكون فظره على 
الأضحية» وقد اختلف فى ذلك» فذهب علئ» وابن عباس إلى أن ذلك سنة» 
وهو اقول مالكه :والعافيئ 2 وعامة اللا 

قال ابن قدامة: ولا نعلم فيه خلافاً. انتهى. حتى كان بعض التابعين 
يأمرهم بالأكل في الطريق» وكان ذلك إذا تعذر الأكل في البيت؛ لعدم شيء 
في البيت» أو لنسيان الأكل في البيت. 

وروى ابن أبي شيبة في «المصتف»“ بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان 
يخرج يوم العيد إلى المصلى» ولا يَظعم شيئاً. وروي عن ابن مسعود أنه قال: 


.)هك٠١#”(‎ )1١( 
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إن شاء أكل» وإن شاء لم يأكل. وعن النخعىّ مثله. والذي عليه الأكثر 
استحباب الأكل. انتهى 

(الفائدة الثانية): قال كُلَنُْ: إن قيل: ما الحكمة في التفرقة في ذلك بين 
عيد الفطر والأضحى؟ قال المهلب بن أبي صفرة : إنما كان يؤكل يوم الفطر قبل 
الغدرٌ إلى المصلى - والله أعلم ‏ لئلا يظنّ ظان أن الصيام يلزم يوم الفطر إلى أن 
يصلى صلاة العيدء فخشي الذريعة في الزيادة في حدود الله» فاستبرأ ذلك بالأكل» 
والدليل على ذلك أنه لم يكن يأمر بالأكل قبل الغدو إلى المصلى في الأضحى . 

وقال ابن قدامة: الحكمة في ذلك: أن يوم الفطر حرم فيه الصيام عقب 
وجوبه» فاستحب تعجيل الفطر؛ لإظهار المبادرة إلى طاعة الله» وامتثال أَمْره 
في الفطر على خلاف العادة في الأضحى بخلافه» ولأن في الأصل تشرع 
الأضحية» والأكل منهاء كما يُستحب فطره على شيء منها 

وقيل : الحكمة في تعجيل الفطر في عيد الفطر قبل الصلاة: أن الشياطين التي 
تُحبّس في رمضان حتى لا تفسد على الصُّوَّامِ صيامهم» لا يُطلّقون من الحبس 
والأغلال إلا بعد صلاة العيد» فاستحب تقديم ما أمر به من الفطر قبل حضور مردة 
الخباطن عند دول 1 ذا يدي من E‏ والله أعلم . انتهى 

(الفائدة الثالثة): قال كَمُأَنْةُ: خصص أحمد بن حنبل يال استحباب 
تأخير الأكل في عيد الأضحى لمن له ذبْح» فقال: لا يأكل في عيد الأضحى 
حتى يرجعء إذا كان له ذبْح» قال: وإذا لم يكن له ذبْح» لم يُبالٍ أن يأكل» 
وأطلق غيره الاستحباب فيمن له ذَبْح» وفيمن ليس له ذبح» فقد يأكل من ذبيحة 

> فيحصل أصل استحباب الإفطار على لحم الأضحية ببركاتها. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإطلاق هو الأظهر؛ اتباعاً» فليتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(الفائدة الرابعة): قال که : استدل به على أنه يستحب تأخير صلاة العيد 
يوم الفطر؛ لأنه يتأخر فيه مقدار الأكل» ومقدار إخراج زكاة الفطرء وأنه يستحب 
تعجيل صلاة الأضحى» وتعجيل الأضحية» وقد روي أن النبئ بيه كتب إلى 
عمرو بن حزم أنْ أخُر صلاة الفطرء وعجُل الأضحى» والحكمة في ذلك أن لكل 
عيد وظيفة» فوظيفة الفطر قبل الصلاة أفضل» وهي إخراج زكاة الفطرء ووظيفة 
الأضحى الأضحية» ووقتها بعد الصلاة» فتعجل صلاة الأضحى؛ ليشتغل بوظيفة 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الامام الترمذي أَبْوَابُ العِدَيْنِ 
ذلك اليوم» ويؤخخر صلاة الفطر؛ ليفرغ من وظيفة ذلك اليوم. انتهى . 

(الفائدة الخامسة): قال كرَنُةُ: الحكمة في الإفطار في عيد الفطر على 
التمر؛ أنه عقب صيام رمضان» والصوم يقال: إنه يضعف البصرء وأكل الحلو 
فيه تقوية للبصر؛ فلذلك يستحب الإفطار على التمر كل يوم» وإن أفطر على 
الرطب يوم العيد فهو محصّل للسنة» كما ورد في صيام رمضان أنه َو كان 
يُفطر على رطبات» فإن لم يجد أفطر على تمرء فإن لم يجد أفطر على حلو. 

وقد روى ابن أبي شيبة"'': أن معاوية بن سويد بن مقرن سئل يوم أفطر: 
هل طعمت شيئاً قبل أن تغدو؟ قال: لعقت لعقة من عسل . 

وعن ابن عون: كان ابن سيرين يؤتى في يوم العيد بالفالوذج» فكان يأكل 
منه قبل أن يغدوء وقال ابن عون: إنه يمسك البول» فهذا معنى آخر فى 
الإفطار على الحلوء ولو أفطر على غيره فلا بأس» فقد مرّ عبد الله بن شداد 
يوم أفطر على بقّالء فأخذ منه بَقلة» وأكلها . 

وفي الحديث في إفطار الصائم: «... فإن لم يجد فالماء له طهور)ء. 
فينبغي أن يكون الحكم كذلك في عيد الفطر لمن لم يجد التمرء أو حلواً غيره 
أن يُقطر على الماء؛ لجله» وتيسّرهء والله أعلم. انتهى. 

(الفائدة السادسة): قال اَذَه : تقدم في حديث انس وه أنه كان يجعل 
التمر الذي يفطر عليه وترأء قال المهلب بن أبى صفرة: جعلهن وتراً استشعاراً 
للوحدانية» وكذلك يفعل في جميع أموره. انتهى. وفي الحديث الصحيح أنه 
سبحانه: «وتر يحب الوتر»» وتقدم في حديث جابر بن سمرة: «جَعَلهن سبع 
تمرات» ولم يصح؛ ولكن للسّبّع مدخل في كثير من العبادات من الطواف 
والس وف المكلوناك فد كون السباوات شيعا والارضين سا 
حه تنا وغير ذلك» فهو عدد مقصود» والله أعلم. انتهى . 

(الفائدة السابعة): قال كاله : تقدم في حديث الباب: «... ولا يطعم 
يوم الأضحى حتى يصلى»» وقد رواه أبو بكر الأثرم”'' بلفظ : «حتى يضحي»» 


.)06/6( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 
.)۲۲۸/۲( كما في «المغني» لابن قدامة‎ )۲( 


8 - باب في الأكل يَوْمَ الفطر قَبْلَ الخُرُوج - حديث رقم (047) 
1 ۷ اد 
وتقدم في رواية أحمد: «حتى يرجع» فيأكل من أضحيته»» والحكمة في فطره 
على الأضحية: التبرك بما ذُبح للعبادة» ويُستحب الفطر منها على الكبد؛ لكونه 
أسرع نضجاًء ولكونه أول طعام يأكله أهل الجنة» كما ورد في الحديث 
الصحيح . انتهى . والله تعالى أعلم. 

«إن اید إلا الْصَلمَ ما نطقت وما يتن إلا رمه عد يكت وإ > 
[هود: 88]. 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيَ القدير: بهذا انتهى الجزء الثامن من 
شرح جامع الإمام الترمذيّ كه المسمّى «إتحاف الطالب الأحوذي بشرح 
جامع الإمام الترمذي»» وقت السَّحَرء ليلة الخميس المبارك بتاريخ (7؟/؟/ 
4 ١ه"''‏ الموافق (۷ فبراير/ 7١١‏ م). 

أسأل الله العليّ العظيم ربٌ العرش العظيم أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. 
وسبباً للفوز بجنات النعيم لي ولکل من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده رؤوف رحيم . 

وآخر دعوانا : وان | لله ر رب العدلييرت» [سورة يونس .]٠‏ 

بولند م ألَرِى هَدَدًا لهذا 7 لدی لول أن هدنا ا الات [سحور: 
الأعراف: .]٤١‏ 

«سْبحَنَ ريك رب الْهِرَّهَ عَما يصوت 9 وسكم عل المرسلين © ود يِه 

ب اللىت ( €6 [سورة الصافات: 4 _ [AY‏ 

«اللَهُمَ صل على محمد» وعلى آل محمدء كما صلیت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيد» اللّهُمّ بارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على 
آل إبراهيم» إنك حميد مجيد). 

«السلام عليك أيها النبن ورحمة الله وبركاته». 

ب التاسع ‏ إن شاء الله تعالى ‏ مفتتحاً ب «أبواب السفراء ۳۹ - 
(يات فى في التقصير في السفر) رقم الحديث .)٥٤١(‏ 

اسبحانك ل وبحمدك» أشهد أن لا لَه إلا أنت» أستغفركء وأتوب إليك». 


/5( وكان مدةما بين ابتداء به والانتهاء منه شهرين واثنين وعشرين يوماً» فكان الابتداء‎ )١( 
. والانتهاء (77/ 5/7 547١ه) وهذا من فضل ربى» الحمد لله ولا وآخرا‎ ء)ه١‎ ۲ 
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في صِنَةِ الصَّلاةٍ عَلَى الت يكل ل ا 
2١‏ بَابُ مَا في فَضل الصَّلَاةٍ عَلَى التي بل AV Be Os‏ 
ه أَبْوَابُ الْجْمْعَةِ عَنْ رَسُولٍ الله كل 00000 
e‏ يوم الجُمْعَةٍ E‏ 


ء في السَاعَةٍ التي ُرْجَى فِي يَوْم الجمعَة OT‏ 
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في فَضل العْسْلٍ يو يَوْمَ الجمعَة E O a‏ 
فی E O Ty‏ 


فى التبكير إلى الجِمَعَة E Da‏ 
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۳ - باب ما جَاءَ فى القَرَاءَة عَلَى المنبر O‏ 
٤‏ - باب في اسْيَقْبَالٍ الْإمَام إِذَا حَطَبَ 1111 [ ز[ز ز CO a‏ 


إتحاف الطالب الأحوذي بشرح جامع الاما الترمذي ‏ أَبْوَابُ العِيدَيْنِ 
35 


الموضوع الصفحة 


6 باب ما جَاءَ في الْرَكْعَتَيْنء إذا جَاءَ الرَّجْلَء وَالإِمَامُ يَحْطبٌ E‏ 
75 - باب ما جَاءَ في كَرَاهِ هِيةٍ الكلام» وَالِمَامُ يَخطبٌ 0 
١‏ - باب مَا جَاءَ في گراهية هية النَحَطي ير يوم الجِمَعَةٍ 0 
باب ما جَاءَ في كرَاهية الاخيبّاءء َلإِمام خث ا 
٩‏ - باب مَا جَاءَ في گراهِيةٍ هِيَةِ رفع الأَيْدِي عَلَى الْمِثْبرٍ O‏ 
٠‏ 3 ياب ما جَاءَ في دان الْجَمَعَدَ 2110 O‏ 
اا 6880 
۲ - باب ما جَاءَ ذ في القرَاءَ ة في صَلَاةٍ الجمعَةٍ E‏ 
م في صَلَاةٍ الصَبْح يَوْمَ ا O‏ 
٤‏ 2 بات ما جَاءَ في الصَّلَاةٍ قبل الجمعَةء 0 ااا اا E‏ 
فوع نان مااجاء فين أذْرَك رك م ال ل OS‏ 
١‏ - باب فِي القَائِلَة 3 يَوْمَ الجمعَةٍ ا ا 
يا الجمعة أنه يحول مِنْ مَجَلِسِهِ ل 
٨۸‏ - باب مَا جَاءَ في في السَمَرِ يَوْ يوم الجمعَة ا ا 
۹ - باب ف -- اليب بء | الجمعَةَ O‏ 
ه أَبْوَاتُ ودين ا 
۰ _ باب ذ في المي يوم العيد O‏ 
١‏ باب ما جَاءَ في صَلَاةٍ الْعِيدَيْنِ بل الْحَظبَةٍ 0 ل 
الا راتما خاء أن ضلةة الْعِيدَيْنِ بعَيْر أذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ O‏ 
۳ _ باب 4 في الْعِيدَيْنِ 0 
5 - باب ما جَاءَ في في التّكبير في الء َعِيدَيْنٍ ب ا ا يي E‏ 
۳o‏ 4 ا وله بَعْدَهَا N O‏ 
5" 29 باب في خروج النْسَاءِ ء في العيدين VOT E 1 1 aR‏ 
7" باب ما جَاءَ في خروج الي ية إلى العِيدِ في طَرِيقٍ» وَرُجُوعِهِ مِنْ طريق 
خر ار 


* فهرس الحو قات اا DD‏ ا ا 


